كل كتوق خو 
الطبعة لي 


كاله 13 انر 





منهج الحافظ أبي عبد الله ابن منده 


في الحديت وعلومه 


دراسة موازنة 


د. عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 
الأستاذ المساعد: يكلية الشريعة 


في جامعة القصيم 
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الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل الظلمات والنور» ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون» لا يحصي عدد نعمه العادون» ولا يؤدي حق شكره 
المتحمدون» ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون» بديع السماوات والأرضء وإذا 
قن أمرا» انا يقول له كن فيكون» أحيده عن الاق و قوفل العا 
وأستعين به في الشدة والرخاءء وأتوكل عليه فيما أجراه من القدر والقضاءء 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وأعتقد أن لا رب إلا إياه» شهادة من لا يرتاب فى 
شهادته» واعتقاد من لا يستنكف عن عبادته› وأشهد افا عبله الأمين 
ورسوله المكين» حسَّن الله به اليقين» وأرسله إلى الخلق أجمعين» بلسان عربي 
مبين» بلغ الرسالة» وأظهر المقالة» ونصح الأمة» وكشف الغمة» وجاهد في 
سبيل الله المشركين» وعَبِدَ ربّه حتى أتاه اليقين» فصلى الله على محمد سيد 
المرسلين» وعلى أهل بيته الطيبين» وأصحابه المنتخبين» وأزواجه الطاهرات 
أمهات المؤمنين» وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين“ 

أما بعد: 

فإن الله تبارك وتعالى قد اصطفى طائفة من عباده» فاختارهم لحفظ 
الشريعة» والذب عنهاء فبذلوا في ذلك الغالي والنفيس» والطارف والتليدء 
Ug OL EL NEN es‏ سيب اك 
الأهل والأولاد والأوطانء حتى إن الواحد منهم ربما رحل الأيام والليالي 
للبحث عن حديث واحد بلغه عن المعصوم عليه الصلاة والسلام"» 
)١(‏ اقتباس في مقدمة الخطيب البغدادي لكتابه «تاريخ بغداد» .”/١‏ 
(؟) ومن ذلك ما بوب عليه البخاري في كتاب العلم ‏ من صحيحه  ٠١8/١‏ (مع الفتح)» 





عل ذلك قفا ترد الله 8# 
لكر ونا 1 كيطرة 4 ا 1 

فكان من ثمان تلك الرحلاك» والجهدرة المسضتية : ما ترس بعضة 
اليوم» من ثروة علمية عظيمة في جميع علوم الشريعة ‏ وخاصةً في علوم 
السنة ‏ يعجب مَنْ قرأها مِنْ علو همم أولئك الرجال الأفذاذ ‏ نور الله 
ضرائحهم -» ويجزم ‏ في الوقت ذاته ‏ أن هذا من حفظ الله لشريعته» وهو 
خير الحافظين ل 

ولقد كان من جملة أولئك الأآئمة الأعلام: الإمام الحافظ أبو عبد الله 








محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده. الذي كان فريداً فى زمانهء 
مير عن أكفر أقزانس قو فى المتفظ » .ومع فى الرعدلة والذى اثر كثرة 

ومع شهرة هذا الإمام» وكثرة تصانيفه ‏ والتي فُقِدَ أكثرُها ‏ واستفادة أهل 
العلو من قضاتيفه_ كما سيتبين بعل قلبل - إلا أنه لويخظ_خسي السؤال 
والبحث ‏ بدراسة علمية» تبين مكانته في علم السنة» وأثرّه في هذا الميدان. 
الحافظ أبى عبد الله ابن منده فى الحديث وعلومه» دراسة موازنة. 


* أهمية الموضوع › وأسباب اختياره : 
يمكن إبراز جواتب أهمية البحث فى النقاظ. الآنية: 
- أن فيه إبرازاً لمنهج عالم كبير» وحافظ مشهور مِنْ حُمَاظ الحديث 


_ باجذاتم بج فى .كله الماع روسل كا بي يرن كيد الله مسيرة تير إلى عبد الله بن أنيس 
في حديث واحد. ٠‏ وفي (اسير أعلام النبلاء») للذهبي 14 عن سعيد بن المسيب قال: 
«إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد». وأسند الخطيب البغدادي في 
«الكفاية» ص(١٠5)‏ قصة عجيبة وقعت للومام شعبة؛ فقد رحل من البصرة إلى مكة. ثم 
إلى المدينة» ثم يعود إلى البصرة مرة أخرى» كل ذلك ليتتبع حديثاً واحداً دلسه بعض 
الرواة» وسيأتي ذكر هذه القصة ‏ وغيرها ‏ في المبحث السابع من الفصل الثاني في 
الباب الأول» وفي المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الثاني . 








المقدمة u ١‏ 
في زمانه» له مكانته العلمية التي ظهرت في وقته» وبعد وفاته ‏ كما سيأتي 
قريباً غند, الخديث عن ترجمته: - ومع ذلك لم يكب عنه«دراسة تليق يمكانته 

العلفية: 

وقد تبين لى أثناء قراءاتى الأولى» وأنا بصدد إعداد خطة البحث أن 
للإمام ا هقد را واجتهاداتٍ خاصة في علوم الحديث ورجاله» ثم 
ترسّخت هذه القناعة بعد فراغي من البحث» ففي جمع هذه الاختيارات» 
وتحرير كلامه فيها ما يعين على تقريب علمه» والاستفادة من آرائه في هذا 
الفن الجليل . 

١‏ جلالة المؤلف في علم الحديثء وهذا يظهر جلياً من خلال 

الأمر الأول: ثناء أهل العلم بهذا الشأن عليه» وسيأتي بسط ذلك في 

الأمر الثانى: النظر فى أحكامه على الأحاديث» وبيانه لِمّا فيها من 
اختلاف وعلل + وسياتي بيان ذلك في الباب. الثالث من أبواب هذه الرسالة. 

* - أن المؤلف. 0 أثرئ المكنة الاسلامية يكقب كثيرة» آفاد متها 
العلماء» وانتفعوا بهاء ولا ريب أن كثرة النقل عنهء والاحتفاءَ بما يذكره 
دليل واضح» وبرهان ساطع على مكانة العالم عند أهل العلم. 

؛ - أن في البحث إبرازاً لجهود علماء الحنابلة في علم الحديثء» فإن 
الإمام أبا عبد الله ابن منده كأَنْهُ معدوذ منهمء فقد ترجمه جماعة من 
المصنفين في طبقات الحنابلة وتراجم أصحاب هذه المدرسة الفقهية 
الكبيرة) مهم ابن أبن يعلى في كتابه «طبقات الحنابلة»» وبرهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح في كتابه «المقصد 


الأ 


)١(‏ ستأتي الإحالة إلى مصادر ترجمته في هذين المصدرين وغيرهما من المصادر» عند بسط 
الكلام على ترجمته فى التمهيد بإذن الله ينظر : ص( 1) وما بعدها. 





3 2 المقدمة 
- أن المصنف عاش في القرن الرابع» وهو فترة حصل للتصنيف 
هذه الدراسة إبراز لجهود أحد أئمة هذا القرن فى تدوين السنة» وخدمتها. 

5 تبين من خلال قراءتي في الموضوع أن للإمام ابن منده اجتهاداتٍ 
خاصة في علم الرجال»ء هو فيها سائر على نمس كبار الحفاظ» وكثير منها 
لم يله الآفنة المتاخترؤن الذين ألفوا في غلم الرجال» خاصة في 
«التهذيبين» و«الميزان». وربما لم يجد الباحث فيها سوى ذكر ابن حبان له 
في «الثقات» مع أن لابن منده فيه كلاماً له أثره في تبين حال الراوي. 
وسيتضح هذا بإذن الله - من خلال النظر في الفصل الثالث من الباب 
الأول. 

* أهداف الموضوع : 

إبراز شخصية هذا الإمام الحديثية والتعريف بمنهجهء فإنه كما عرف 
إماماً في أبواب السنة وأصول الدين» فإنه إمام في الحديث» وهذا ظاهرٌ 
جلئٌ لمن تتبع مصنفاته » فأكثرها قو الحديث وعلومه. 

وقفت على دراستين لهما بعض الصلة بموضوع البحث: 

الدراسة الأولى: «منهج ابن منده في أصول الايمان ومسائله»"» وهي 
رسال a e‏ وك العو ون امقر ان أنه ليس لها علاقة بموضوع 
البحث)» > فالبحث تركّز على جمع آراء ابن منده في الإيمان ومسائله. ولا 
علاقة لها بجهود ابن منده في علم الحديث . 

الدراسة الثانية: «تحقيق كتاب فتح الباب في الكنى والألقاب»" 
)١‏ قُدّمت إلى قسم العقيدة والمذاهب والمعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض» وقد نوقشت 

في العام الجامعي ١55١‏ ١١٤١ه.‏ 


(؟) وهذا البحث قدم لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم القرى عام ١١٤٠ه»‏ وأشرف عليه 
د . عبد الوهاب فايد» وتمت NE‏ صفحة فى ثلاث مجلدات» وقد اتيك الباحث - 
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يقول الباخت - فى مقدمة بحكه : اوسخطوطة الكتاب» تشتمل (۳۹۹) ورقة 
كما أفاة الأستاذ e‏ الآ الو جردا( 0 ل 

وعمل الباحث لم يطبع حتى الآن ‏ حسب علمي - بل الذي طبع هو 
بتحقيق نظر الفاريابي» نشرته مكتبة الكوثر. 

وبين المطبوع (ط. نظر) والرسالة المحققة (بحث د. الرحماني) 
فرق» إذ اشتمل المطبوع على »)٤۷٤۸(‏ بينما الرسالة اشتملت على 
(5؟01) ترجمة» وسبب هذا الفرق أن الرحمانى أدخل قرابة )۷٠١(‏ ترجمة 
من كتاب الكنى للإمام مسلمء وإلا فإن العدد الكلي للموجود من الكتاب 
(419) ترجمة تقريباً» مع اعتبار أن الرحماني حذف قرابة )٠٠١(‏ ترجمة» 
كما ذكر ذلك نظر الفاريابي في مقدمة تحقيقه للكتاب . 

وقد تركز جهد الباحث د. الرحماني على ضبط النص» وبيان بعض 
المواضع التي وهم فيها ابن منده في سَوْقِهِ للتراجم» مع ذكر مزايا الكتاب» 
ومنهج المؤلف فيه» وقد ظهر لي من خلال قراءة الكتاب أن هناك جوانبٌ 
من منهج ابن منده في الكتاب لم تبرز» ذكرتها عند دراستي للكتاب . 

ومن الملحوظات البارزة على الكتاب: 

١‏ أنه لم يعمل معجماً بشيوخ ابن منده من خلال الكتب» مع أن 
المادة في هذا الكتاب أكثر منها في أي كتاب آخر. 

اع لم جن بال السماع والإدراك بين الرواة» مع إكثار ابن منده 
ين ذلك جد ا حت يلخت العراجم الى رقت لها قرابة ٠‏ 


O 
بر جمه‎ 


۳ إدخاله تراجم ليست من صلب الكتاب؛ إذ بلغت التراجم 


= فيه على نسخة خطية وحيدة» وفي أثنائها سقط ونقص في مواضع بينها الباحث في مقدمة 
رسالته . 

.)٥(ص‎ )۲( من مقدمة الرسالة.‎ )5١٠(ص‎ )١( 

(۳) وقد فصّلت ذلك في المبحث السابع من الفصل الثاني في الباب الأول. 





المدخلة في الكتاب حوالي )۷٠١(‏ ترجمة من كتاب الكنى للإمام مسلم. 
وقد جعلت جهدي - في هذه الدراسة ‏ مركزاً على الاستفادة من كتابه 
| - تتبع شيوخه الذين آل ف 
۲ - جمع كلامه في مسألة السماع» وهذا ما لم يتعرض له الباحث 
البتة. 
* خطة البحث: 
اعا على ها پل مكزمة» و وک وات وشات 
وفهارس . 
0 التمهید» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: لمحة موجزة عن جهود علماء القرن الرابع في تدوين 
السئة السوية» ونقدها. 
المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم 
الحديث . 
9 الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال» وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال» وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الآول: معرفة الصحابة» وفيه مطلبان: 
المطلب الآول: التعريف بالكتاب» وبيان منهجه فيه. 
المطلب الثاني: مزايا الكتاب» وأبرز المآخذ عليه. 
المبحث الثاني : فتح الباب في الكنى والألقاب» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب» وبيان منهجه فيه. 
المطلب الثاني : مزايا الكتاب» وأبرز المآخذ عليه. 


)١(‏ وقد أفردتهم في جزءء سيطبع مستقلاً بإذن الله. 





المبحث الثالث: أسامي مشايخ البخاري» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب» وبيان منهجه فيه. 
المطلب الثاني : مزايا الكتاب» وأبرز المآخذ عليه. 

المبحث الرابع: جزء في الذب عن عكرمة مولى ابن عباس . 

المبحث الخامس: عنايته بعلم الرجال في مصنفاته الأخرى . 

الفصل الثاني: أثره في علم الرجال» وفيه سبعة مباحث : 
لبك الأول قك عمق قله من الأكمة: 
لمبحث الثاني: استدراكه على من قبله . 
لمحت التالت: تقل الاتمة من بحذه عنه: 
لمبحث الرابع: دراسة اصطلاحاته في الجرح والتعديل. 
سر : عنايته برجال البخاري ومسلم. 
لمبحث السادس : عنايته بطبقات الرواة. 





لمبحث السابع: جهوده في البحث عن السماع بين الرواة. 
الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً» وفيه 
مبحثان : 
التسبحيت الآول: الرواة الذين تكلم فيهم» وهم من رواة «الستة». 
الت الثاني : الرواة الذين تكلم فيهم من غير رواة «الستة). 
0 الباب الثاني : منهج ابن منده في علوم الحديث» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مصنفاته في علوم الحديث» وفيه مبحثان: 
المبتعكة الأول: كات اشروط الا 
المبحث الثاني: رسالة في بيان الأخبار» وشرح مذاهب أهل 
الاثار» ومنهجه فيه. 
الفصل الثاني : آراؤه في علوم الحديث» وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول: الأنواع المتعلقة بدرجات الأحاديث. 





5 7 المقدمة 


المبحث الثاني: الأنواع المتعلقة بالحكم على السند من حيث 
اتصاله وانقطاعه. 
المبحث الثالث: الأنواع المتعلقة بصفة الرواية والمروي. 
المبحث الرابع: الأنواع المتعلقة بصفة مَنْ قبل روايته ومَنْ ترد 
المبحث الخامس : الأنواع المتعلقة بطبقات الرواة» وبلدانهمء 
وأسمائهم» وكناهم» وألقابهم» وصلة القرابة بينهم. 
المبحث السادس: الأنواع المتعلقة بمتن الحديث. 
0 الباب الثالث: منهج ابن منده في نقد المرويات. وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الطرق التي سلكها في نقد المرويات» وفيه مبحثان: 
الضف الول النقد الصريح للحديث» وفيه ثمانية مطالب : 
المطلب الأول: حكاية الإجماع على صحته» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: ما كان في الصحيحين أو أحدهما. 
المسألة الثانية: ما كان خارج الصحيحين. 
المطلب الثاني : تصحيحه لكونه على رسم الشيخين أو أحدهما. 
المطلب الثالث: تصحيحه على شرط أحد أصحاب السنن الأربع. 
المطلب الرابع: الحكم على الحديث بالصحة. 
المطلب الخامس: الحكم على الحديث بالحسن . 
المطلب السادس : الحكم على الحديث بالرد. 
المطلب السابع : ما اكتفى فيه بالنقل عن الأئمة. 
المطلب الثامن: اكتفاؤه بشهرة رواة الإسناد. 
المبحث الثاني: منهجه في الاختلاف في الحديث ووجوه الترجيح . 
الفصل الثاني: أنواع العلل عند ابن منده في تعليل الأحاديث» وفيه ستة 
مباحث : 


المبحث الأول: تعارض الوصل والإرسال. 





f 3 المقدمة‎ 


المبحث الثاني : تعارضص الرفع والوقف. 
المبحت الغالث:. العليل بالانقطاع: 
المبحث الرابع: زيادة الثقات في السند والمتن: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الزيادة في المتون. 
المطلب الثاني: الزيادة في الأسانيد. 
المبحث الخامس: الاختلاف على الراوي في تسمية الشيخ» وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: الاختلاف في تسمية الصحابي. 
المطلب الثاني: الاختلاف في تسمية غير الصحابي. 
المبتخث» السادس: الإدراج. 
0 الباب الرابع : منهج ابن منده في فقه السنة» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فقه السنة في تراجمه وسياقه للأدلة» وفيه مبحثان: 
المت الأول: ثقه الت من خلال ترجه على الأحاديف: 
المبحث الثاني: فقه السنة من خلال طريقة سياقه للأدلة. 
الفصل الثاني : فقه السنة من خلال تعليقاته وإيضاح الغريب» وفيه مبحثان : 
الحبهت الأول : قات حل الأحادية: 
المبحث الثاني : بيانه لغريب الحديث. 
0 الباب الخامس: المقارنة» وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: مقارنة منهجه في الرواة مع منهج ابن عدي في «الكامل». 
الفصل الثاني : مقارنة منهجه في فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة في 
كتاب التوحيد. 
الخاتمة: وقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا 
البحث» وحاولت تقريب» وتلخيص آراء ابن منده في المسائل التي اتضح 
لي رأيه فيهاء مع ذكر بعض التوصيات تتعلق بالموضوع . 





5 7 المقدمة 
إر 1١5‏ 


: الفهارس › وتشتمل على ما يلي‎ O 


ترس اا ادت الشركة 

فهرس الأعلام المترجم لهم . 

فهرس المصنفات الواردة في البحث. 
فهر الاماگن: 

فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس الموضوعات . 


د م٠‏ ةُ |/ ق 
Uy‏ 9 
سھچجی فى 9 
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المحور الأول: منهجي في تراجم شيوخه: 

أذكن اسم المترجم كاملا ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» مبيناً تاريخ 
ولادته ووفاته إن وقفت على ذلك. 

أذكر أهم شيوخه وتلاميذه. 

أذكر مصنفاته التي وقفت عليها . 

أوضّح مصدري في إثبات كون المترجم شيخاً لابن منده. 

المحور الثاني: منهجي في بيان آرائه في علم الرجال: 

سأسير - بإذن الله على المنهج التالي : 

أنقل اسم الراوي ‏ محل الدراسة ‏ كما ذكره ابن منده في الكتاب الذي 
ترجم له فيه. 


- أعقب ذلك بذكر اسمه كاملاً من كتب التراجم» وأتبعه بالمعلومات 


المتعلقة به من بيان : مولده» ووفاته» وأشهو شيوخه وتلاميذه» 
ومصنفاته » إن وجد. 


أذكر ما وقفت عليه في الراوي من جرح وتعديل» فإن كان موضع 





المقدمة 0 
اتفاق - جرحاً وتعديلاً - اكتفيت بما يدل على ذلك من كلام كبار 
النقاد» ثم أختم ترجمته بعبارة ابن منده فيه. 


هم 


ف لذ الراوق ما ف فا آذك اقوال.التناه مخ اتون 
المعدلين ثم أقوال المجرّحين» لم انيع وی ای وق 
الراوي موضع الدراسة. 

ه ‏ أقارن رأيه برآي النقاد الذين نقلت كلامهم. 

ع ات ذلك يبان ما يظهر لی جحانه في الراؤی: 

لاج إن كاف الراى الذي وفاخ اله فى الراوق معالنا رای ايخ معد 

المحور الثالث: منهجي في بيان آرائه في علوم الحديث : 

لا يخلو رأيه في علوم الحديث من حالين: 

الاك ایآ کن وابه جر کے الشيالة» ييف ينص ا 
الفقى اع ی الال انيه تعن عبار اليا 
الا ثم أعرض ارال العلماء في المسألة» ثم ا يترجّح 
لي» فان کان ما ترجح لي مخالفاً لِمَا قرّره ابن منده» بينت ما في قوله من 
ماخ وملاحظات؛ مستعيناً بكلام أهل العلم في كل مسألة ‏ إن وجدت 

ذلك صريحاً - أو من خلال تطبيقاتهم . 

الحال الثانية: أن لا يصرح برأيه في المسألة» وإنما استخدم ذلك 

المصطلح في كتبه من غير أن أقف له على تعريف له عنده؛ مثل: الصحيح› 

المدرج» حديث جيد» وغيرها من المصطلحات. فإنني أحاول ‏ من خلال 

تطبيقاته - أن أستخرج رأيه في ذلك الموضوعء مستعيناً بكلام أهل العلم في 

تلك المسألةء إن وجد. 

المحور الرابع : منهجي في بيان آرائه في فقه الحديث: 
١‏ أنقل النص الذي تفقه فيه المصنف» وهو - في الغالب ‏ حديث نبوي. 
أ أذكر نص كلامه الذى يعر عق را توفي لذلك النض. 





را المقدمة 
- إن كان ما وضّحه الإمام ابن منده» وتفقّه فيه متفقاً عليه» ذكرت ما 
يوضّح ذلك. 
 :‏ إن كان ما ذهب إليه الإمام ابن منده وتفقه فيه مختلفاً فيه» ذكرت 
الأقوال في المسألة» وبينت القول الذي يظهر لي رُجحانه. 
- إن كان ما ظهر لي من الأقوال مخالفاً لِمَا ذهب إليه الإمام ابن منده» 
فإنني أبين سبب ذلك» مستفيداً من كلام أهل العلم في كل مسألة. 
وبعد: فهذا جهد المُقّل» وعمل المعترف بقصوره» ولكن حسبي أني 
استفرغت فيه .وسعي» وبذلت فيه جهدي» ووکدي ‏ + ولا أدَعي الكمال» 
لكنني حاولت الاقتراب منه» وما أعرّه مِنْ مطلب! ٠‏ 
لقد عشت مع بحثي هذا ا 
صقت معد اونا دهي ميخ الف ساعات العمر - مع هذا العام الحافظ 
الد ي فيط الث ادف حه ایت ينه القى ءا لیے ملفا وا 
وكات اا وتنقلت معه في رحلاته إلى اا باط اة 
التلميذ لشيخه» حتى ليُخَيّل إليّ أني لو رأيته يمشي في طرق أصبهان» أو 
۰ المشاغر المقدسة: ا يكقت الحديك ف جامع بني أمية في 
بشرار يعي ني واج حرو ين العادي ونصرا لميزته من بين سائر 
ا فرحمه الله ويه ة واسعة» ورضي عنه» جزاء ما قدم وبذل» وجمعني 


4 
ر ف د < مرو 7 ا کے 


به في دار 5 لمع الدب انعم الله عَليّهِم من لين وَأَلصْريِقِينَ 2 
الیو وش کیک فیا © ولك التضل يرت ألو گی لله علا 
[النساء: ۹٦ء .]۷١‏ 

وفي ختام هذه المقدمة»ء أتقدم بخالص الشكر إلى مستحق الشكر 
والتعمد العا إلى ر ل احص 0 علية» إلى ر الل هاب 
القمالة» :وترة قوائيه EE o‏ 


)١(‏ هي بمعنى: الجهد والوسع» ينظر: القاموس المحيط: (517)» غريب الحديث للخطابي 
؟/ 40 





المقدمة 0 
:بل ۷| 
يستطيع لساني أن يفي بشيء مِنْ شكره ‏ بَلْهَ كله - وشكري له هو من فضِله 
وإحسانه؟! ولا أقول إلا كما كان يقول ‏ مَنْ هدانا الله به سبل السلامء 
وأخرجنا به من الظلمات إلى النور - رسول الله ية : «سبحانك! لا أحصي 
ام غليك: أنت كما أثنيت على نفسك؟ ! 

ومن جميل ما يستأنس به في هذا المقام: ما رواه ابن أبي الدنيا في 
كتابه «الشكراء أنه جاء فى مسألة داود #4 أنه قال: أي رب! كيف لى أن 
اروا اض إلى شكرك إلا بتعمتكت؟ قال فاتاه الوحي: ان يا 
اوها اليس تعلم أن الاق بك ين الو ي قال بلا ربا قالة فا 
TT‏ 

اللهم إني أبوء لك بنعمتك علي» وا وا ا بلق وك 
وعَظْمَّةَ سلطانك» وتتابُع أفضالك؛ فما هذا البحث لولا عونك؟ وأي شيء 
هو لولا توفيقك؟ لا شيء! 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها ‏ يجب الشكر 
فكيف وقوعٌ الشكر إلا بفضله وإنطالت الأيام. واتصل العمر'”' 

وأثني بالشكر لمن أمرني ربي بشكرهما: الوالدان» فشكر الله لهما 
حسن تربيتهما وكريم رعايتهماء فمن أنا ‏ بعد الله لولاهماء ورعايتهماء 
وتعاهدهما؟! 

ومِنْ عجب أن ناق اليوم لتيل هذه الشهادة؛ وأنت اللقب العلمي 
بإذنه ل وهما اللذان زرعا وغرساء وتعاهدا هذه النبتة» فلما حان وقت 
القطاف» أتيت أنا - وبكل بساطة ‏ لأقطف الثمرة» ومن م تبث اا 
لي! وأعجب من ذلك أنهما فْرِحَان بهذا!! فكيف أجزيهما؟! 

اللهم إني أعترف بأني عاجز عن الوفاء التام لهماء ولكنك ‏ يا رب - 
رضيت لنفسك من عبادك بالقليل في مقابل عظيم أفضالك» فارض عن قليلنا 





.)۷( كتاب الشكر لابن أبى الدنيا:‎ )١( 
.)١١( أوردها ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر:‎ )۲( 





الذين منت به في حقهماء ووفقنا للمزيد من برّهماء واعفٌ عمًا قد يقع من 
تقصير تجاههماء وتولٌ جزاءهما؛ فأنت أكرم مَنْ أعطى» وأجود مَنْ منح» 
ويا رب ارحمهما كما ربياني ضكيرا : 

والشكر موصول لفضيلة شيخي الكريم المشرف على هذه الرسالة» 
فضيلة الشيخ الدكتور: أبي رباد عبد له ون وكيل الشيخ ‏ الأستاذ 
المشارك بقسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بالرياض» الذي أحاطني 
بتوجيهه وإرشاده ‏ منذ بدء إشرافه على الرسالة حتى قامت على سوقها . 

لقد غمرني - فضيلته ‏ بكريم خلقه» وحميد سجاياه» وسّعة احتماله 
لكثرة ما أعرضه من أسئلة واستفسارات» وحل لِمَا يواجهني من إشكالات» 
فاتحا بذلك جميع قنوات الاتصال الممكنة» بدءً من فتح صدره وبيته» 
وانتهاء بوسائل الاتصال الحديثة. 

ر ك ل اهالت وا او اول هذ | لضت ينما 
كان راسا عتدي 5 قناعةٍ بدقة تنبيهات الشيخ» وعمقٍ ملحوظاته» التي 
لمست أثرها في هذا البحث» فشكر الله له ذلك» وأجزل له المثوبة» وأعظمَ 
له الأجرء وأسأله ‏ تعالى - أن يجزيه خير ما جزى شيخاً عن تلميذه» وأن 
يثيبه خير ما أثاب عباده الصالحين» وأن يبارك له في علمه وعمله» وأن 
يصلح له زوجه وذريته» وأن يرفع درجته في الدارين. 

وهذه بطاقات شكر ودعاءء أبعثها ‏ في ختام هذه المقدمة ‏ لكل من 
أعانني أ ساعدني على إنجاز هذا البحث» وآ خض بالذكر والشكر كلا م : 

البطاقة الأولى: إلى أهل بيتي؛ على تحملهم تبعاتِ البحث» وظروف 
الأسفار والتنقلات» وتهيئتهم الأجواء المناسبة للبحث» فجزاهم الله خيرا 
وأثابهم . 

البطاقة الثانية: لشيخي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله 
اللاحم» الذي استفدت منه في حل بعض المشكلات العلمية التي واجهتني 
في البحث» وأثناء إعداد الخطةء وما هي بأول بركاته» فله الفضل على 





المقدمة ر 
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- بعد الله - في تصحيح مساري في هذا الفنء إبان إشرافه علىّ في رسالة 
الماجستير» ولن أجزيّه إلا بدعوات أَدّخرها له في ظهر الخغيب» ولكل من له 
فضل على في التنشئة العلمية. 

وأثني بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الغصن› 
الذي أفادنى إكان إشرافه العلفي أثناء رة السهيل» متها غل وان 
أخلاقه» 56 تعامله . 1 

البطاقة الثالثة: أبعثها إلى إخوتي الكرام من أصحاب الفضيلة 
المشايخ»› وغيرهم» ممن أفادوني» أو ساعدوني» داعياً الله أن تقول 
جزاءهم بما هو أهله» فهو أهل التقوى» وأهل المغفرة. 

النطاقة الراضنة: اها اة بالدعاء والقناغ للاغرة القاقمية: على 
مكتبة المسجد النبوي الشريف - على صاحبه أفضل الصلاة والسلام - فلقد 
رأيت منهم كرم الأخلاق وحسن المعاملة طيلة الأشهر التي كنت أبحث 
فيهاء فجزاهم الله تعالى عني خيرا. 

البطاقة الخامسة: ‏ وبها أختم بطاقات الشكر - لهذه الجامعة العريقة» 
والقلعة العلمية الشامخة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ممثلة 
بقسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بالرياض» على ما يقدمونه من 
خدمات كبيرة لطلاب العلم» فجزاهم الله تعالى خير الجزاء وأحسنه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلَّم وبارك على نبينا وإمامنا 
محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين . 

25 الباحث: 
عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 























التمهيد 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: لمحة موجزة عن جهود علماء القرن الرابع في 
تدوين السنة النبوية› ونقدها 
المبحث الثاني : التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في 


علم الحديث 


























الميحث الأول: لمحة موجزة عن جهود علماء القرن الرابع قي تدوين السنة النبوية 


EE‏ و 
XR‏ المبحث الأول 


: 
لمحة موجزة عن جهود علماء القرن الرابع : 
فى تدوين السنة النبوية ونقدها 





»2 ن0000. 


لم تكن جهود علماء القرن الرابع في تدوين السنة إلا امتداداً لجهود 
مَنْ سبقهم مِنْ علماء القرون الثلاثة الأولى ‏ رحمهم الله تعالى جميعاً - 
لذا فمن الأجدر ‏ ليكون التصور أقربَ وأوضحَ - أن أشير إلى جهود علماء 
القرون الثلاثة في هذا الباب» ثم أتبع ذلك بالحديث عن جهود علماء القرن 
الرابع 
ولاه ويف البق فل N‏ 

عق كلية اا و عله الا عل بع اتا اک م 
السلف - مِنْ متقدمي أهل هذا القرن ‏ في كتابة الحديث: هل هي جائزة أم 
لا؟ وإيراد حجة كل فريق وأوجه الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب 
التي توهم التعارض» وليس هذا مقصوداً لنا هناء بل الذي يهمنا هو 
خلاصة تلك الأبحاث» ونتائجهاء والتي يمكن تلخيصّها في التي : 

أن اآضل الكقابة كان مر جوا قى المد الوق وقد نيط لها 
بعض أفراد الصحابة وكين » yT‏ 
أ- إِذْنْه کا - في حياته ‏ بالكتابة لبعض أصحابه؛ كعبد الله بن عمرو بن 

العاص '«َاء وأمره بالكتابة ‏ في يوم الفتح - لأبي شاه. 
ب - أنه كاد جيه في مرض موته - بأبي هو وأمي ونفسي 4 - أن يكتب 

۰ أن لأ‎ O O E 


9 المراد بالقرة الأول ها عفر الفوة» وعضر الصحابة» و كار الدابعين» وجل اهل هذا 
القرن مات قبل الماتة الثانية. 





ج - كُتِبَ كتاب العقل والديات الذي كان عند علي وء وكتاب عمرو بن 

حزم بأمر منه ي . 
د - كتابة بعض الصحابة و إلى بعض بالحديث . 

أن الكتابة لم تكن كثيرة في هذا القرن لثلاثة أسباب رئيسة : 

الأول: وجود الخلاف في أصل المسألة بعد وفاة النبي بيا وتفاوتُ 
الصحابة ‏ ومَّنْ بعدهم ‏ في فهم النصوص ومقارنته بالواقع العملي إِبّان 

الاي أذ الكتاية في أصليات لو تكن قاللية عند العرميم فلم 
يكونوا أنه كت يل كاترا يسيوون على a E‏ اوها قير 
2 7 

الثالث: ‏ وهو نتيجة لِمَا قبله -: قوةٌ الحافظة» مَعَ قلة الطرق» وقصر 
الأسانيد؛ مما جعلهم يستغنون عن الكتابة» ويعتمدون على قوة حافظتهم . 

أن سيب الخلات د ي ول الا مرن المعيرته والعاتعية» 
لس عا إلى دات الكقاراء بل لأساف أخرئ . وخخلاصة تلك الأسبات: 
سببان : ۰ 

الأول خشية الاس السة بالقران: 

الثاني : خشية انشغال الناس بالسنة عن القرآن. 

ولهذا هخ عن حف المائعيق القوك بالجوان ارالك تدك 
ا شات 

يقول الخطيب البغدادي كه بعد أن أورد بعض الآثار عن بعض 
المانعين الذين نقلت عنهم الرخصة - بعد ذلك - في الكتابة: 

اوق ذلك وليل أن الديى عن كتيب ماسر القرآن إنما كان على 
الوجه الذي تمادو BES SENE SO‏ 
ال وواه كلها اموق ال وت الساجة إلى کي الح ل ك 
کک كبا :لم کو الصبعاية کے ال وا ترق ون التشهدك ري ف 





المبحث الأول: لمحة موجزة عن جهود علماء القرن الرابع في تدوين السنة النبوية ١‏ و 42 
ج ڪڪ اجڪي 


مِنَ العلوم» في أن الجميع ليس بقرآن» ولن يكون كنب الصحابة ما كتبوه 
مِنَ العلم» وأمروا بِكَتْبه إلا احتياطاً. كما كان كراهتُهم لكَثْبه احتياطاء والله 
ا 

٤‏ أن ذائرة المدع - في نهابة هذا القرن. كادت تتلاشي: ومن بق 
منهم على رأيه» فمأخذه أحد الأسباب التي تقدّم ذكرها. 

ه ‏ في نهاية هذا القرن تحديداً كانت الانطلاقة الحقيقة لتدوين السنة 
فى الك شال قبتي كلك ين فجل الاه ا الراشين غر 
E‏ كانه EE ONE)‏ أيا 2 حزم ّنه بقوله: «انظر ما 
كان مِنْ حديث رسول الله ي4 فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم» وذهاب 
العلماء» ولا تقبّل إلا حديث النبي كله ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى 
يعلمَ مَنْ لا يعلمم» فإن العلم لا يهلك حتى يكون سر . 

وقال الإمام ابن شهاب الزهري كأَنْهُ: «أمرنا عمرٌ بن عبد العزيز 
بجمع السنن» فكتبناها دفتراً دفتراً» فبعث إلى كل أرض - له عليها سلطان - 


(OD 6 
. دفترا»‎ 


ثانياً: تدوين السنة في القرن الثاني”*': 
كان لأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كه أثرُه الواضح في 


.)45  97( تقييد العلم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 257/١‏ باب كيف يقبض العلمء وتقييد العلم: .)٠١١- ٠٠١(‏ 

(۳) جامع بیان العلم ."731/١‏ 

(:) ينظر ‏ فيما سبق - المصادر التالية: 
تقييد العلم للخطيب (۲۹ - )١١4‏ مع مقدمة المحقق  ١(‏ ۲۲)ء الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع 477/75 45, هدي الساري [الفصل الأول]:  8(‏ 8)» دفاع عن 
الحديث النبوي وتفنيد شبهاته لمحب الدين الخطيب وآخرين: (80 - 88)» دراسات في 
الحديث النبوي للأعظمى ۷١/١‏ - ۷١٠١ء‏ الحديث والمحدثون لأبى زهو:  :5(‏ 5ه, 
OAR‏ السنة قبل التدوين لعجاج الخطيب: لوو FE‏ 
السنة النبوية للزهرانى: (50 - ١۸)ء‏ دراسات فى الحديث الشريف وعلومه: ۲١(‏ - ۲۷). 

4 "المراد: بالقرة الاي ها عضر غار التابعينه رايا الاي 





7 التوهد 
م ان 2 لتمهيد 
قبط ساكلا ری الينة فى .هذا ال ت شهه اوي ل ميهي 
الع إلى الشرة السابى» ركه قلت مظاهر هذه الل ور اهاط فى 
التدويخ: في. الات : 
والترتيب» | ا س أبواب ۰ 
e =‏ ومنهم اخ اا a‏ «ولم 

يكن العلم مدوناً أضتافا: ولا مؤلفاً كنباً وأبواباً في زمن المتقدمين: ص 
الصحابة والتابعين» وإنما فعل ذلك من بعدهم › ثم حذا الدعاعرون فيه 
حذوهم)"” 

ويقول الحافظ ابن حجر في «الهدي» ‏ في معرض تلخيصه لأسباب 
نورين اله في الغروة الآارلى ت 0ه ثم عدت فى أوالخر عضر 
افاج تقون الآثار» وق ا ا عار ذا انر العلياء فى ان 
وكثر الابتداع ‏ مِنَ الخوارج» والروافض» ومنكري الأقدار ‏ فأول مَنْ جمع 
وغيرهما . 

وكانوا يصنفون كل باب على حدةء إلى أن قام كبار أهل الطبقة 
الغالئة» فدونوا الأحكام؛ فصنف الإمام مالك الموطأء . ... وصتف ابن 
جريج (ت:١5١)‏ بمكة» والأوزاعي (ت:55١)‏ بالشامء والشوري 
)١(‏ ينظر في الفرق بين التصنيف والتدوين: مقاييس اللغة لابن فارس ”271/7 القاموس 
لمحيط: 2,))١5565(‏ لسان العرب 1۳/۹ 229 111/17 تاج العروس TUTE‏ 
٥‏ الكليات: (۳۰۹). 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٤۲۳/۲‏ رقم .)١۹۱۷(‏ 
(۳) وهو النصف الأول من القرن الثاني تقريباًء ولذلك يلحظ أن غالب وفيات المصنفين 


لذين سيذكرهم في أوائل النصف الثاني من القرن الثاني» وهذا يعني أن غالب حياتهم 
كانت في النصف الأول من القرن نفسه. 











المبحث الأول: لمحة موجزة عن جهود علماء القرن الرابع في تدوين السنة النبوية _ ١‏ ب 6 
اياتب تتا متا( 17 | 


(ت )١١١:‏ بالكوفة» وحماد بن سلمة (ت:75١)‏ بالبصرة» ثم تلاهم كثير 
من أهل عصرهم في النسج على منوالهم»"'' . 

أ أت المعشفاثك فى هذا العو جك إلى حاتي الأحاديف 
المرتوعة إلى الى كله لرا ااا وتقاري كاين و حرا 
الإمام eal E OVE AL‏ ليذه E‏ 

وقد ظهرث أسماء المصنفات في هذا القرن بالأسماء التالية: (موطأء 
جامع» مصنف» سنن) بالإضافة إلى أسماء ينبئ عنوانها عن موضوعها؛ 
مثل: (كتاب الزهدء المناسك» الجهادء المغازي» ... إلخ). 

٣‏ - أخذ التصنيف في هذا القرن منحى آخرّ في التدوين» حيث تطور 
التصنيف مِنْ جمع الأحاديث والآثار إلى الكلام في نَمَلَةٍ الأخبار» وجرحهم 
وتعديلهم ؛ لكثرة البدع ؛ ودخول بعض يِن الناس في رواية الحديث ‏ وهم 
ليس مِنْ أهله ‏ فظهرت بداية التصنيف في هذا القرن في علم الرجال على 
يذ الليكدين سعد 0۷80ء قال ابه الاريك وبالاسي تفه 
والموضوع نفسه أيضاً صنّف ابن المبارك (ت: 00141 . 

ومِنَ المعلوم أن علم الجرح والتعديل قد بدأت أصوله في عصر 
الصحابة ون بيد أنه كان مشافهةء يتناقله الرواة مِنْ غير تدوين» ثم استمر 
الخال على ما كان عليه فى عضر التابغين على يد الأناميق ‏ الشعي» وابن 
سيرين ‏ رحمهما الله فهما أولٌ مَنْ تكلم في الرجال بعد انقراض عصر 
الصحابة وء كما يقول الحافظ الذهبي"““. 


)١(‏ هدي الساري [الفصل الأول]: (2»)8 وكلام الحافظ هذا ملخص من كلام الخطيب في 
الجامع ا CTV‏ 

(0) ينظر: فهرست ابن النديم: (۲١٠ء‏ 22585 هدية العارفين ٤٤٦/١‏ وعلم الرجال 
للزهراني: (55). 

() ينظر: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: 2)١75(‏ وينظر: مقدمة كل من: ابن 
عدي لكتابه «الكامل» ٤۷/١‏ وما بعدهاء وابن حبان لكتابه المجروحين: »)٤١  ١9(‏ 
ولمحات من تاريخ السنة لأبي غدة: (#89- كلاء 5١‏ 466 ). 

(4) وينظر ‏ فيما سبق حول التدوين في هذا القرن: الجامع للخطيب ٤١۳/۲‏ 247077 = 








الا نورين السا فى القرن الان" 

بعد القرن الثالث أزهى عصور التدوين» لم يسبقه ولم يلحقه قرن 
أزهى منه» وقد تجلى هذا التطور في مظاهرٌ شتى» ألخْصّها في الآتي : 

- الانتقال بالمصنفات التى تروي الآثار ‏ عن النبى بء والصحابة 

والتابعين ‏ إلى مرحلة التجريد؛ أي : تجريد الحديث ا وفصله عن 
غيره مما حلط به" فنشط العلماء في التصنيف في هذا النوع. 

ولع /الحيافك لبور هاا شل عليه جز [الكجريليه وول سشيقة E‏ 
هذا القرن ‏ حسب التتبع - مسند عبيد الله بن موسي (ت :۲۱۳)» ثم مسند 
الحميدي (ت:9١5)»‏ ثم تتابعت الجهودء وألفت المسانيد» وتفاوتت في 
أحجامهاء وجؤدة تحريرهاء بيد أن أشهر هذه المسانيد على الإطلاق» ومن 
أكثرها حديثاً مسندٌ إمام أهل السنةء وقامع البدعة أبي عبد الله أحمد بن 
Oa‏ 

ومما يدخل في هذا النوع من التصنيف: الصحاح» والسنن» والتي 
رتب فيها مصنفوها الأحاديث على أبواب العلمء وهذا ‏ بلا ريب مما 
يُسَهُلُ الوقوف على الحديث في مظتته. 

وإذاا دقرت الصاح الم يسيبق إلى الذهن اجر ولا اخس رل 
أصح مِنْ ا الإمام آبي عد الله مهمد بن السماعيل البقارى 5:3 
ثم يليه: صحيحٌ الإمام أ, بن الحسن سل بن الحجاج الفشيرئ رة 
رحمة الله على الجميع . 

ومما يلحق بالمصفات فى التحدية المجره: كب الس ولحل من 
= هدي الساري [الفصل الأول]:  8(‏ 9)» الحديث والمحدثون لأبي زهو: ۲٤۳(‏ - 2)540 

ولمحات من تاريخ السنة لأبي غدة: (99)» تدوين السنة النبوية للزهراني: (۸۷ - .)٩٤‏ 
)١(‏ المراد بالقرن الثالث هنا: عصر تبع أتباع التابعين. 


065 وهذا ‏ كما هو معلوم - باعتبار أصل تصنيفهاء > وإلا ففي أكثر هذه الكتب نقولات عن 
الصحابة والتابعين» لكنها يسيرة » وجاءت عا له قدا كمعلقات البخاري مغلا . 


9 قر فى افق من الما الروك و اة و 








المبحث الأول: لمحة موجزة عن جهود علماء القرن الرابع في تدوين السنة النبوية ١‏ ۹ 2 
الضف كات هلللا كك كل :<< طالكقلاقط لكك ل ات ٠.1‏ لكا لفطل لط سس لكك | أ عات 


أشهرها السئن الأربع: سنن الآئمة: أبي داوة (ت:19/6؟)+ والترمذي 
(ت :۲۷۹)» والنسائي (ت:507). وابن ماجه (ت »)۲۷٥:‏ رحمهم الله 
م 

قال الحافظ ابن حجر فى معرض حليثه المجمل عن حركة التصنيف 
في القرن الثالث -: «فقل إمام الاد إلا وصنف حديثه على المسانيد» 
كالإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه (ت:۲۳۸)» وعثمان بن أبي 
شيبة (ت :۲۳۹) وغيرهم مِنّ النبلاء. 

مف عن صف على الأبوات» وغلى المسانيد معا. كابي بكر بن 
ایی شی (ت:11"6) , 

فلما رأى البخاري - 5نه - هذه التصانيف» ورواهاء وانتشق ريّاها 
واستجلى مُحَيَّاهاء وجدها ‏ بحسب الوضع ‏ جامعة بين ما يدخل تحت 
التصحيح والتحسين» والكثيرٌ منها يشمله التضعيف» فلا يقال لغثه سمين» 
فحرك همته لجمع الحديث الصحيح› الذى لا يرتات كيه أميق» وقوّى عزمه 
على ذلك» ما سمعه مِنْ أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه: 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» المعروف بابن راهويه. . .». 

مِنْ مظاهر تطور التدوين: تنوع التصنيف ‏ حسب التقسيم 
السابق» كما ألمح إليه ابن حجر - إلى: مسانيدٌ» وصحاح مجردة» وسنن 
وأحكامء بالإضافة إلى المصتفات: كنضتتي عبد الرزاق الصنعاتي 
(ت :۲۱۱)» وابن أبي شيبة (ت:778)غ رحمة الله على على الجميع . 

۳ - ظهور كتب الردود على أهل البدع» بسبب فشوّهاء بل وتبني 
بعض الساسة لبعض تلك البدع» وحمل الناس عليهاء ومِنْ أشهرها 
وأعظمها أثرا: فة القول بخلق القرات. 

فنتج عن هذه الصراعات العقيدية» والنزاعات الفكرية جو مِنَ الفتنة» 


3 فظر فى الكل علا ما كد مول الحديك والسدتين: 001 40 ), 
0 هدي الساري: (0). 





صي 
وهی فة صد الاس عن ديت : ود متهي ع مما حمل العلماءً 
0 0 لهذه 3 الدع e‏ کک 

O,‏ ت الکتب ا العقائد 7 الستةع وذلك 
e‏ لها ف مقابل البدعة» ومن الور هذه المضنفات : 

الرد على الجهمية للإمامين: أحمدء والدارمي» والسنة لأسد بن 
موسى رت (TIT:‏ والإمام أن واد تن أن عاصم رت (TAV:‏ وغيرهم 
کي ولل انال اساد رى . 

٤‏ - ومِنْ جنس ما يدخل تحت موضوع الردود على آهل البدع: 
الحديككاة آر اغلات الحديك اله دا عن المت ودفاعا عم المطا ص ,ال 
وجُهها بعض أهل البدع إلى بعض الأحاديث التي توهّموا تعارضها 
وتناقضهاء فصتف الشافعي (ت:٤٠٠)‏ "> وابن قتيبة (ت:/117)+ وغيرهما 

EN الكقرة الكاقرة هن اكابن‎ aes 
حفظاء ونقداً وكلاماً في العلل والرجال» والذين هم تلاميذ لأئمة القرن‎ 
امايق دمن أشهر ل‎ 
راهويه رت ا‎ 3 e ات شسبة رت‎ et. رت‎ 
والدارمى‎ ›)۲ ٤۹: ودحيم ر(ت :0)۲5 وا يس (ٿت‎ ›)۲ ٤١: (ت‎ 
رت:هه؟) والبخاري رت: كه؟) ومسلم رت:١551) والعجلى‎ 
ينظر: فهرست ابن النديم : (51")» وكشف الظنون ۷۲۲/۱ 95/ 215565 وهدية العارفين‎ )( 

. ٠١6/١ 
في النفس شيء من جعل الشافعي من علماء هذا القرن» حيث إنه لم يدرك من هذا القرن‎ 220 


إلا أقل مِنْ أربع سنوات» حيث توفي في شعبان من سنة )3١4(‏ كما في السير للذهبي 
71/1۰ 








الت ث الأول: لمحة موجزة عن جهود علماء القرن الرابع قي تدوين السنة النبوية TT‏ 
ست با لے کے س لتك کی پا ا اس ا چ 


(53 01 ويقشوي بن كنييية التسدوسى ع رامو زوفة 
O)‏ وايو E SANE‏ ووت ین 
سقيان التسويئ (#: ۷۷ء والعرمذي (ت 4)۷۹ ,عبد اله اين الإمام 
اليك عن ا هق بهم: البَرْدِيجي (ت :۳۰۱)» والنسائي : 
(ت )۳٠۳:‏ نوّر الله ضرائحهم» وجمعنا بهم في دار الكرامة. 

ولا شك أن وجود أمثال هؤلاء الأئمة ‏ رحمهم الله - كان له أثر في 
إثراء حركة التدوين» وظهور معالم مسألة النقد ظهوراً جليا. 

كما أن ظهور الوضع في الحديث النبوي كان له أثرٌ كبير في إثراء 
خحركة النقد والتمخيص من قبل آتمة السنة» تمثل ذلك في كثرة التضنيف: في 
الرجال» والعذل7©+ وغيرها من الأنواع التي قصد بها مؤلفوها الذب عن 
السنة» والدفاع عنهاء حتى بلغت مستوى كبيراً لم يبلغه أي قرنٍ قبله ولا 
بعله . 

رست هذا القزن فخ اذمكرن دراي الأسلام الكبان» واصرله 
العظام ‏ والتي عوّلت عليها الأمة فيما بعد مِنْ نتاج هذا القرن المبارك! . 


رابعاً: تدوين السنة في القرن الرابع : 
وهذا هو بيت القصيد» اهود ذكر عا سيق كله ولا تتعجب 
إن رأيته أقلّ القرون السابقة حديثاً: فما وُجِدَّ مِنْ أنواع التصنيف» إنما هو 
ثمرة لما سبق» وما حجم الثمرة بالنسبة للشجرة؟! 
لذاء فإن المتتبع لعملية التدوين في هذا القرن» سيجد أنه امتداذ 
لأنواع التصنيف في القرن الماضي : 
)١(‏ ينظر مقدمة كل من: ابن عدي لكتابه «الكامل» ١١5/١‏ وما بعدهاء وابن حبان لكتابه 
المجروحين: »)٤١  ١9(‏ ولمحات من تاريخ السنة لأبي غدة: (9 - 24١‏ 4لا 60)ء 
(؟) وينظر - فيما سبق خول التدوين في هذا القرن: هدي الساري [الفصل الأول]: (8- 
٩‏ الحديث والمحدثون لأبي زهو: -37١(‏ 00777 تدوين السنة النبوية للزهراني: (40 
-98). 








سس في 

ا يفيل بال على الال الت المعاجيه وأشيره 
معاجم أبي القاسم الطبراني (ت: )٠٠‏ الثلاثة. 

وا پتل بالداليكف في 0 جاءت ثلاثة كتبء. وكأنها 
منظومة في عِقَدٍ واحدء ألّفها ثلاثة مِنْ أئمة هذا القرن؛ وهي : صحيح ابن 
با 0010150 الذق هو شيخ لابق خبان 56:7 الذق الف كاب 
«الأنواع والتقاسيم»» الذي اشتهر ب«الصحيح»» وخاتمتها لتلميذ ابن حبان» 
وهو أبو عبد الله الحاكم (ت:505) في كتابه المستدرك على الصحيحين. 

- وفيما يتصل بالسئن والأحكام: جاءت سنن الإمام الحافظ أبي 
الحسن الدارقطتي (ت :786 : 

وفيما خضل كدب السنة (العقائد): فلم تكن أقل شأنا يما سبق 
ذكومة عل اسشيرت جهوه ات الس فى التصديف فى عذه ارات ومن 
ذلك : ۰ ٠‏ 

Ea, 

- كتاب الرؤية» والصفات» كلاهما للدارقطني. 

- التوحيدء والإيمان» والرد على الجهميةء ثلاثتها للإمام أبي عبد الله 
ابن منده (ت:790). وغيرها كثير. 

إذن» ما الجديد في حركة التدوين في هذا القرن؟! 

يمكن أن يحصر الجديد في أنواع التصنيف في هذا القرن في الآتي: 

١‏ - كتب المستخرجات”"''. ومنها: 
أ - مستخرج الإسماعيلي (ت:٠۳۷)‏ على صحيح البخاري 


الى يناي 0 ا رد ياه الاي مقارنة بفقه الحديث عند ابن منده فى 


(۲) وتعريف «المستخرج» كما قال الزركشي - في «نکته» /١‏ ۲۲۹-: «وحقيقته: أن يأتي 
المصنف إلى كتاب البخاري» أو مسلمء فيخرَّحٌ أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق 
البخاري» أو مسلم» فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه» أو 
مَنْ فوقه). 








المبحث الأول: لمحة موجزة عن جهود علماء القرن الرابع في تدوين السنة النبوية ١‏ 5 42 
ااا )”نتن ”ننس سد ان حصا 


پا ترح الطوسي (ك: 0744 على صح مسل , 

نطاعا الف 15 الست جات اذاف سي السيث الحلدي» لسنيا 
عافى الال و اا د اا ا الخ ا اع نما 
ا الاعتناء» وخاصة فيما يتعلق بمتونهما وأسانيدهما التي يقع في بعضها 
بحث مِنْ قِبَلِ أهل العلم» فأتت هذه المستخرجات لتساعد في حل بعض 
الأشكالات المتيية؛. أو الاسنادية» وهذا ظاهر لِمَنْ طالع شرح البخاري 
اتعافقلينة ابن رجه نوا ودر و قينا ا 

؟ - الكتب التي أُلّفت في علوم الحديث» التي صُنّفت استقلالاً: 

وكلام الأئمةت رحمهم الله تعالى._.في القرنين. السابقيق» وف القالثك 
على الأخض ,على مسائل المصطلح كثيرٌ» لكنه لم يكن مستقلاً» بل كان 
متفرقاً ومنثوراً في مصنفات الأئمة: كالشافعي في الرسالة» ومسلم في مقدمة 
صحيحه» والترمذي في خاتمة جامعه المعروفة ب«العلل الصغيرا» ونحو 
ذلك. 1 

و دقوت كس ال 08 كعات القاضى أن تعمد 
الا زه فى جلو ١‏ االمحدك: النامس بين الراوق 


.)۱۷۸( ينظر في مزيد من أسماء المستخرجات: تدوين السنة للزهراني:‎ )١( 

() وإنما قيدت ذلك بالغالب؛ لوجود بعض المستخرجات على غير الصحيحين» ولكنها قليلة» 
ولعل مِنْ أشهرها: مستخرج الطوسي على جامع أبي عيسى الترمذي» وهو مطبوع . 

(۳) ينظر ‏ مثلاً - فى الحديث عن فوائد المستخرجات وما يجب عند التعامل معها: التقييد 
والإيضاك :1583 ١‏ الكت لابن عيض /١‏ كات قبن e‏ لاما لانت كر 
281 فتح المغيث ٠٤٤/١‏ تدريب الراوي »1١7/١‏ البحر الذي زخر ۳/ .۸٩۷‏ 

() الرامهرمزي» هو: الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي» أبو محمد الرامهرمزي. 
القاضى» مضنف كناب المحدث الفاضل بين الراوي :والواعي فى غلوم التحديث» قال 
الذهبى : «وما أحسنه من كتاب! قيل: إن السلفى كان لا يكاد يفارق كمه» يعنى فى بعض 
عمره. . :+ جمع وضتف» وساد أصحاب الحذيك: وكتابه المذكور ينيع بإمامته»» ونص ابن 
حجر في شرح النخبة ‏ على أنه أول كتاب صنف في علوم الحديث» لكنه لم يستوعب». 
ينظر: سير أعلام النبلاء ۷۳/٠١‏ تذكرة الحفاظ 2405/7 نزهة النظر ‏ مع النكت -: 
(55). 





والواعى! يأتى فى ظليعة المضنفات فى هذا الباب» ويليه کتاب أبى غبك: الله 
الحاكم (ت:٠٠:)‏ في كاه الشهي اة علوم الحديف كي 

ثم تتابعت المسيرة - بعد ذلك - في القرون التالية» فجزى الله الجميع 
خيرا على ما قاموا به مِنْ خدمة للسنة» وذودٍ عن جياضهاء وقمع 
الاو علي , 1 


9 4 آي 
*ي* ک2 ک2 


)١(‏ ولا يشكل على هذا كونه مات سنة (505)» فإن جُل حياته كانت في القرن الرابع» فقد 
كان مولده سنة (١۳۲)ء‏ أي إنه عاش تسعا وسبعين سنة مِنْ حياته في القرن الثالث» 
ينظر: سير أعلام النبلاء 1177/ 157. 

(؟) وينظر ‏ فيما سبق حول التدوين في هذا القرن: الحديث والمحدثون لأبي زهو: 45١(‏ 
- 577)» لمحات من تاريخ السنة لأبي غدة: »2٠5١9(‏ تدوين السنة النبوية للزهراني: 
١55(‏ -0186). 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته ف علم الحديث 0 5 ا 


E a 
/ المبحث الثاني‎ 


التعريف بالحافظ ابن منده 
وبيان مكانته ي علم الحديث 





واب :00000 
»2 ن0000. 


سأركز الحديث في ترجمة هذا الإمام في العناصر التالية : 


أرلا: الاقبارة إلى التحانة الا واا ا واا كن م 
الإمام ابن منده: ْ 

الإنسان ابن زمانه ‏ كما قيل - وهو يتأثر بالأحداث التى تدور حوله 
عادةء لذا فلا غرابة أن يشير الباحثون في مقدمات كتبهم 5 ا 
الحالة السياسية» والاجتماعية والعلمية التي عاشها الشخص المترجم لهء 
والعلّمُ المُتحدث عنه. ومِنْ هنا كان الحديث عن هذه العناصر الثلاثة 
باختصار» على النحو التالي : 
1 الحالة السياسية: 

غنائن الإمام ابن معده في النقرة سن ۹٠-۴١١‏ أي : إبان الدولة 
العباسية» وفي العهد الثاني مِنْ عهود الدولة تحديدياً. 

وقد أدرك أب و هبد الله ثمانية يق خلقائها»' وهم على حسبه تول 
الخلافة : 

١‏ المقتدر بالله: أبو الفضل جعفر بن المعتضد بالله» وكانت ولايته 
ف القورة من ره ب 107 

اهر باك "معدي العفف اه و كانتا و اة فى القعرة 
٠ OT‏ 

ع وار اف با ابو العبانين محمد ين المقدر بالل وكانت ولات 
ف الفعرة من A‏ 





Cu `‏ التمهيد 

7م ص 

٤‏ - والمتقي لله: أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر بالله» وكانت ولايته 
DE E‏ اا 

ه - والمستكفي بالله: أبو القاسم عبد الله بن المكتفي بالله» وكانت 
CE‏ ل ا 

5 والمطيع لله أبو القاسم الفضل بن المقتدر بالله» وكانت ولايته 
کی الغهرة عن 9 + 
الفترة من _ .(TAI‏ 
EE‏ مروتو االو ا 

وتتفق كلمة المؤرخين أن الفترة التي أدركها الإمام أبو عبد الله ابن 
مده هى من قرات وهاء الذولة العباسية وشعفيا» وال الت د فما بعد د 
إلى سقوطيا واتطماس معالميا عن الو جردم 85> على يد التار. وقد 
قال المؤرخون: 

في دولة بني العباس افترقت كلمة الإسلام» وسقط اسم العرب من 
اا وا ا ا فى اا وا له ا تي الأتراك: 
وصارت لهم دولة عظيمة» وانقسمت ممالك الأرض عدة قسام» وصار 

ماع ۴ اه 5 9 

فى كلنة الوط الآنية ا وهى عدت فح أحداث م ه77 يها 
يوضح شيئاً مِنَ الضعف الذي لحق بالدولة العباسية» حيث يقول: 

«(وفى سنة خمس وعشرين ال الام جد وصارت البلاد نين 
e Na‏ الا حسمن levi le‏ 


11/4 TAT وتاريخ الإسلام‎ ٤٥ ۷ ينظر: الكامل في التاريخ اا لامك‎ )١( 
.)٤١١ »4١ا( وتاريخ الخلفاء:‎ 


(۲) تاريخ الخلفاء: .)۲١۸(‏ 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته قي علم الحديث ١‏ ۳۷ 4 


الطوائفة ا هنف ا فى حل ا روهت أركاة الذولة 
العابية .وليك القرائطة والمعيعة على الال توي عبة صاعب 
الأندلس: لمن غك الرحمن بن محمد ال موي الهرواتي » وتستى امير 
المؤمنين الناصر لدين الله فصار المُسَّمّون بأمير المؤمنين ‏ في الدنيا - 
ثلاثة: العباسي ببغداد» وهذا بالأندلس» والمهدي بالقيروان...» وفي سنة 
سبع وعشرين كتب أبو علي عمر بن يحيى العلوي إلى القرمطي - وكان 
يحبه ‏ أن يطلق طريق الحاج» ويعطيه عن كل جمل خمسة دنانير» فأذِن 
وحج الناس» وهي أول سنة أخذ فيها المكس مِنّ الحجاج»"'' . 

ومن خلال قراءتي في الأحداث التي واكبت حياة أبي عبد .الله ابن 
منده ‏ مِنْ مولده إلى وفاته ‏ ظهر لى أن تلك الفترة مِنْ فترات الضعف التى 
دبت في جسد الخلافة العباسية» ولا يعود القارف ا ا 
- إلا بأسئّ وحزنٍ عظيمين على ما آلت إليه أحوال أمة محمد يي في تلك 
الفترة! ٠‏ 

ولحل من النستهضن أن أشير إلى أ الأحدات العاريخة على 
المستوى السياسي؛ وهي : 

ا التزامطة غدة تنشو اكه ونا اخ لك م اغا 
على المقدسات في مكة» حتى تعكّلل الحج سنة 2711 وقتل على أيديهم 
آلاف الحجاج» بل وعُطلَ الحج مِنْ بعض البلدان بسبب ولايتهم عليها" . 

١‏ استيلاء الديْلّم على فارسَ وتُحراسان» ومِنْ جملتها أصبهان بلد 


ابن مند , 


۴ تلت الغتتديين ب الذيق يسمه العوام الجهلة بالفاطيب. 9 


)١(‏ تاريخ الخلفاء: (۳۹۲) بتصرف. 

(۲) ينظر: المرجع السابق: 27870 2»)5٠١‏ وينظر كتاب: «أخبار القرامطة»: .)٠١۸  ١١9(‏ 
(۳) ينظر: تاريخ الخلفاء: .)۳۸١(‏ 

(4) كذا قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: »٠۲(‏ ۳۳۸)» وهو كما قال. 





على بلاد مصرء وحصل بسببهم بلاءٌ على أهل الإسلام عظيم؛ دام قرابة 
نائتي سنة»..وخصل مهم الشرك الصراح» والكفر البواح» غليهم من الله تنا 
يستحقون 

يقول الذهبي : «ولقد لقي المسلمون مِنَ العبيدية والمغاربة أعظم البلاء 
في النفس» والمال والدين» فالأمر لله 

NNE O,‏ ويفير 
أميرٌء وكلمتهم أنفذ» ومملكتهم تناطح مملكة العباسيين»“ 

ضاي" البرك دي هت البح ون حك النررلة العياسنا خش إن 

بعض المؤرخين سماه بالعصر التركي؛ لعّلبَّة هذا العنصرهء وانتشاره» 
بيط و على الح وا 


يقول انج الباحثين في تاريخ الدولة العباسية ‏ وهو يتحدث عن 


العصر الثاني مِنْ عصور الدولة -: «كان فيه الخلفاء العباسيون تحت سيطرة 
ار وبي و العا اخ أ وان قافا الك كالريقة 


في مهب الرياح» يتوقف بقاء كل منهم على العرش حسب رغبة المسيطرين 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية ٥٤۸ - 044/١6و .251١ /١8‏ أحداث سنة 2515 وتاريخ الخلفاء: 
2405 4505). 

9 .سير أغلدم التيلؤه 06/1107 وينظنء أيها 181/1522 وقد ذكر الذهبي كني السير ۷ 
71 قصة تدل على شدة خوف أحد العلماء مِنّ انتسابه إلى عمرء بسبب بطش العبيديين» 
وخوفه أن يقتلوه بمجرد انتسابه إلى عمرء مع أن ترجمته لا توحي بانتسابه إلى عمر 
الفاروق طن ! 

(۳) جاء في تاج العروس 5١18/5‏ - بتصرف 3 اا دشت : السب المهملة لغ في الدَّشْتَ 
بالمتجمة : أو عن الأصنا: ثم عرب بالإهمال» وهو مِن: ا والوَرَق» وصدر 
اله 0 مان ات عن الع وايحيله الداعروة صني الذيوان» ولس 
الوزارة والرئاسة». 

.)8١05 _ ٤٠٤( تاريخ الخلفاء:‎ )( 


(5) ينظر: تاريخ الدولة العباسية: (09)» وقد ذكر في ص(577) قصة طريفة تدل على قوة 
تغلغل العنصر التركي في ذلك الوقت. 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته قي علم الحديث ١‏ ۳۹ 4 


غليهم من الأتراك» وسلاطين البويهيين: والسلاجقةء وكثر التغيير والتبديل 
في وظائف الحكومة» وانتشرت الرشوة في سبيل الوصول إلى المناصب 
Te‏ 

كثرة النزاع وا لأعتلاف والقنال بين الحكام نفس ؟ بسب علا 
حب الدنيا وإيثار حظوظ النفس وشهواتهاء حتى كثر القتل بينهم - عياذاً 
بالله - وصاروا أضحوكة للروم والقرامطة والعبيديين الرافضة» ولهم في ذلك 
١ (۲) : 5 1‏ 
قصص وأخبار لا تحصى ‏ . 

قال تا اطيكوا انه ورشوك ول سرع فشكل وده 1 
وقد ل لى: #وطيكنا انه ريشاك و تسلرعوا ففشلوا وتذهب رم 


ی 


قدا ن الله مم ألصّيرسََ* [الأنفال: .]٤١‏ 

فلا تحقق التنازع» وضعفت طاعة الله ورسوله في نفوس كثير منهم. 
حصلت النتيجة التئ جرت مجرى الشتة الكونية» فتفرقواء وتشتتوا» 
وصاروا إلى ما صاروا إليه. 

- فشو الظلم في كثير مِنْ أولئنك الحكام» وحرمان الرعية مِنْ كثير 

مِنْ حقوقهم» فضلاً عن ظهور بعض المنكرات الكبار» كظهور الرفض 
واستعلانه» وما تبع ذلك مِنْ منكرات عظام؛ كسب الصحابة» ولعنهم 
- لعن الله مَنْ لعنهم ٠‏ كما سبقت الإشارة إليه. 


)١(‏ التاريخ الإسلامي العام: )57١(‏ بتصرف. 

(۲) تنظر: المصادر السابقة. 
وإليك هذا المثال الذي أورده ابن الأثير في «الكامل» ۳٦١/۷‏ عن أحد الأمراء» وهو 
بختيار ‏ الذي يجلي دناءة هِمّم أولئك الحكام -: فقد ذكر «أنه كان له غلام تركي يميل 
إليه» فأخذ في جملة الأسرى» وانقطع خبره عن بختيار» فحزن لذلكء» وامتنع مِنْ لذاته» 
والاهتمام بما رفع إليه مِنْ زوال ملكه. وذهاب نفسه» حتى قال - على رؤوس الأشهاد -: 
إن فجيعتي بهذا الغلام أعظم مِنْ فجيعتي بذهاب ملكي» ثم سمع أنه في جملة الأسرى» 
فأرسل إلى عضد الدولة يبذل له ما أحبٌ فى رده إليه. فأعاده عليه» وسارت هذه الحادثة 
عنه» فازداد فضحية وهوانا عند الملوك وغيرهم).اه. 
بقي أن أذكر أن هذا الأسير لم يقع بأيدي الكفارء بل في حرب بين أميرين مسلمين!! 
والقصة في تاريخ الإسلام 57/57 بأطول مِنْ هذا السياق: 

(۳) ومِنْ ذلك هذه القصة التي ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء: (5١5)؛‏ وهي أنه في (سنة = 








ولقح كن ودام سان البلا انس التعامت والالقايي الذاقة شار عند 
كثير مِنْ أولئك الحكام» حتى أصبح الحال على ما قاله ابن رشيق 
الك 
ونا نولي في انض الدلسن سَماعٌ مُقْمَدِرٍ فيها وَمُْتَضِدِ 
لقاب مَمْلَكَةٍ في غَيْرِ مَوْضِعِها كالهر يَحْكي انتفاخاً صَوْلَةَ الأَسَد 
۷ - كثرة تدخل النساء في إدارة شؤون الدولة» إلى حدّ بلغ أن تجلس 
المرأة للنظر في المظالم بدلا مِنَ الخليفة» وتنظر في القصص كل جمعة» 
بحضرة القضاة» وكانت تبرز التواقيع وعليها خطها!!”"'. 
وتفاصيل هذه الأحداث تُظلَبُ في مظانهاء وإنما المقصودٌ الإشارةٌ إلى 
ب - الحالة الاجتماعية : 
جد القول في الحديث عن هذه الحالة في الآتي : 
- لو استعرض الباحث خارطة الدولة العباسيةء لوجد أن أجناس 
المنضوين تحت حكمها ينتمون إلى الأجناس التالية: العرب» والفرس» 
والترك» والمغاربة ‏ بما فيهم البربر - والذيلي 


= ثلاث وتسعين أمر نائب دمشق الأسود الحاكمي بمغربي» فطيف به على حمار» ونودي 
عليه: هذا جزاءٌ مَنْ يحب أبا بكر وعمرء ثم صرب عنقه كانُه ولا رحم قاتله. ولا 
أستاذه الحاكم». 

)١(‏ هو هبة الله بن جعفر بن سناء الملك أبي عبد الله محمد بن هبة الله السعدي أبو القاسم 
القاضي السعيد» شاعر من النبلاءء مصري المولد والوفاة» كان وافرَ الفضل» 3 7 
النادي» جِيدَ الشعر» بديعٌ الإنشاء (0:ه _ c(a1*A‏ ولاه الملك الكامل ديوان الجيش 
سنة ٦ه‏ ينظر: سير أعلام النبلاء .٤۸٠ /۲١‏ 

(۲) ينظر: العبر في خبر من غبر 2117/7 تاريخ الخلفاء: »)۳۸١(‏ التاريخ الإسلامي العام: 
(895). 

() قدمت ذكر الحالة الاجتماعية على الحالة العلمية؛ لسببين: 

١‏ الحالة الاجتماعية تتأثر كثيراً بالحالة السياسية أكثر مِنْ تأثر الحالة العلمية» ولذا 
ذكرثُها بعدها. 
۲ _ لأن الحالة الاجتماعية أعم - في تأثرها وتأثيرها ‏ من الحالة العلمية. 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث 4.١ ١‏ 4 
ج ڪڪ ا كت 


وفي هؤلاء الأجناس عدد كبير ينتمي إلى طبقة الرقيق - والذين كثروا 
جداً في عصر العباسيين - حتى إن أمهات بعض الخلفاء كانت منه”. 

د فيما يتهيل بالا اء آلا ج اعے آل المذاعب العقيدية علي 
مسعوى. العامة فإن الغالب مه E ETT‏ 
التي - على تفاوت بينهم - هم اک وبينهم صولات وعد ا 

ثم تأتي بقية المذاهب في درجات تالية» على أنها لا تضارع ‏ في 
العدد أعداة من يعمون إلى السئة والشيعة. 

وفك أشرث من قريب إلى فة القرامطةه. .وال تكاد تنكول ف من 
أعظم الفتن الدينية والسياسية التي مرت بالمسلمين في تلك الفترة» لا 
رحمهم الله» ولا رد دولتهم . 

(احااكيدا سلق والمتالمي E N TT‏ 
تفاوت فيما بينها ‏ كانت هى السائدةء وقد توجد بعض الانتماءات إلى 
المذاهب الفقهية الأخرى الف جرت 

لاو ل تكن الأعوال الاتتضافية ا يل كانت متقلية» وان 
للحروب آثارُهاء ولتعاقب الحكام آثارُه - أيضاً ‏ إلا أن مِنَ المؤكد أن أكثر 
طبقة الحكام ‏ ومِنْ حولهم مِنَ الحَجَاب والوزراء ‏ وطبقة الأغنياء كانوا في 
مراتع البذخ والإسراف» والتباهي بكثرة الملاهي واللذات» وتحصيل 
الشهوات. والتفاخر في طريقة العمران» والبنايات» والقصور والحدائق. 
وفي مقابل لك نقد عاة أكثر المسلمين غلى أحوال معفاوتة ما بين حياة 
)١(‏ ومن هؤلاء الخلفاء ‏ الذين أدرك ابن منده زمانهم -: الراضي» والمتقي» والمستكفي› 


والمطيع» والقادر» ينظر: الكامل في التاريخ اا c۸۷‏ ۷ 2.450 وتاريخ الإسلام 
1 ۰۱۲/۲۹ وتاريخ الخلفاء: »٤۱۷(‏ 477). 

(۲) على تفاوت في هذا التشيع» الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى حدّ الرفض. 

(۳) وأدنى مطالعة لتأريخ ابن كثير «البداية والنهاية» ‏ كمثالٍ ‏ يرى كيف كانت المعارك تدور 
بين السنة والشيعة - خاصة فى العراق ‏ وكيف ذهب ضحية لتلك النزاعات أعدادٌ كبيرة. 
ا ل ` 








الستر والصيانة إلى حياة الفقرء التي قد تضطر الإنسان إلى الرحيل عن أغنى 
ا کا ا طلت اررقم ر ا 

وقد مرٌ على بعض البلدان» وحواضر الإسلام أمورٌ مِنَ الجوع 
والفقرء وغلاء الأسعار ما نفقت بسببه أنفس معصومة» فضلا عن البهائم» 
والزروع» ولا حول ولا قوة إلا باش . 
ج - الحالة العلمية: 

رغم تلك الأحوال السياسية والاجتماعية - التي سبقت الإشارة إليها - 
إلا أن الحالة العلمية فى هذا القرن ‏ وإن اعتراها بعض الضعف ‏ إلا أنها 
لم تصل إلى حد الإزراء» أو الوهن الذي دبّ في المجال السياسي . 

وقد أشان ا تام الس كالاب فى اء جاك عن قات اا 
إلى بداية الضعف في هذا القرن بقوله: اہ طبقة مَنْ كان بعدهم مِنّ الأعلام 
إلى حدود أربعمائة عام» وفيها قل الاعتناء بالآثار؛ لِمَا ظهر مِنَ البدع»› 
وثار لاستيلاء آل بويه على العراق» وبني عبيد الباطنية على مصرء وغيرها 
EN as‏ البدة ]ل 1 كا المعين 
الدارقطني - وبه ختم معرفة العلل واي عبد الله ابن منده» E:‏ عبد الله 
الحاكم»”" . 

زلا اجن سطاءه تسا لسر كه الجلينة ف هذا افر 

١‏ رب ضارة نافعة؛ فقد كان لنشوء بعض البدع» وانتشارها ‏ بسبب 
فُشُرّ علم الكلام - أثرٌ في نشاط همم بعض العلماء في هذا القرن للرد 
فا و ی اا الب الجا ا عن الاد 


)١(‏ ينظر: حضارة الإسلام في دار السلام» نقلاً عن «الإمام ابن خزيمة» ومنهجه في كتابه 
الصحيح» E FO‏ 

() ينظر: تاريخ الخلفاء: )٤۲۲(‏ ففيه ذكرٌ لعدة حوادث في هذا الباب. 

(۳) الرد الوافر: )١1(‏ بتصرف يسير. 

(:) ومن هذه المصنفات: التوحيد» لابن خزيمة» والتوحيد» والإيمان» والرد على الجهمية 
كلها لابن منده. 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته قي علم الحديث ١‏ ۳ 4 


العلمي الملحوظ في جمع السنة والتصنيف فيهاء بل وظهور نوعين مِنّ 
المصنفات في هذا القرن» كما أشرث إلى شيءٍ منه في المبحث السابق. 

ولا يمكن لباحث منصف أن يتغافل عن الأثر السيئ الذي أحدثثه تلك 
المعارك الكلامية والمناظرات في العقائدء في إشغال الناس عن أمور أهمّ 
وأعظمّء والله المستعان. 

لاع تناس :طن الا فى اهاد لكي راء الور الى قهري 
المكتبات» كما فعل الخليفة القادر بالله» والحكم بن عبد الرحمن الناصر 
اا داس ميو الو سا و د 

قال الذهبي في ترجمة الحكم ‏ الآنف الذكر -: 

«كان ذا غرام بالمطالعة» وتحصيل الكتب النفيسة الكثيرة» حقها 
وباطلهاء بحيث إنها قاربت نحواً مِنْ مائتي ألف سِفر» وكان باذلاً للذهب 
في املاب الكديية' بے كن يكين ھا ها شاد مسح ساقت بها 
غراي 110 دس فر ذلك 

وكان الحكم موثقاً في نقله» قل أن تجد له كتاباً إلا وله فيه نظر 
وفائدة» ويكتب اسم مؤلفه ونسبه» ومولده» ويغرب» ويفيد)”" . 

ولا.زيب أن الحكام إذا كانوا بهذه المقابة» فإن ذلك - على الأقل - 
سيكون سبباً للحديث في هذا عند عامة الناس الذين يغرمون ‏ عادةٌ ‏ بتتبع 
أخبار ملوكهم؛ فضلاً عن حت أهل العلم ومَنْ سار في ركابهم على التنافس 
في هذا الباب بسبب تشجيع الدولة. 

٣۳‏ كان لاتساع الفتوحات» واتساع رقعة الدولة الإسلامية أثره 
الواضح في ازدياد الرحلة في طلب العلم بين الأقطار في مشارق الأرض 
ومغاربها. 


(00) ينظ ال ¥ الال اكاكي 1 اك الشائل 1816 ۷ الجر 4171/7 السير 
T/7‏ 0 

9 السين ۲۳۰/۱۹ ۲١١‏ يعضترف» وينظن فى حرمن العلماء والحكام على العلمة بذلا 
للکتب» أو بناء لدوره ‏ فى هذا القرن: السير: #١ 2.55/١5‏ ”7”لء 46. 





F7 3‏ التمهيد 

سر 55 ا = 
وسأذكر ‏ إن شاء الله - نموذجاً على ذلك مِنْ خلال أمرين: 

ا تتبع رحلاات الإمام - صاحب موضوع هذا الاپ ا 


عبد الله ابن منده قدر الطاقة. 
الثانى: مِنْ خلال الحديث عن شيوخه الذين تلقى عنهم . 
كل ذلك فى الفقرة التالية : 

ثانياً: السيرة الذاتية» وذلك فى ضوء النقاط التالية : 


O o 
هو محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده‎ 


اراح بن الوليه'بق سله بن عة من اسار العبدي ١ابن‏ 
ارا 


)١(‏ ضبط ابن خلكان في «وفياته» ۲۸۹/٤‏ اسم هذا الجد الذي تنتمي إليه هذه الأسرةء 
فقال: «ومنده: بفتح الميم» والدال المهملة» بينهما نون ساكنة» وفي الآخر هاء ساكنة 
أيضا» . 

(۲) بمهملتين مفتوحتين بينهما نون ساكنة» كما في توضيح المشتيه :77/0 

(۳) بالضمء وهذا مشهور في الأصبهانيين» كما في الإكمال 2771/١‏ والأنساب 2759/١‏ 
واللباب 2١5١/١‏ وذكره في توضيح المشتبه 2507/١‏ ثم تعقّبه بقوله: «هو بفتح الطاء 
المهملة مشدداً». والأكثر ممن اعتنوا بضبطه ذكروه بالضم؛ منهم: ابن ماكولاء وابن 
نقطة في «التكملة» "١١/١‏ 2704 وهو ظاهر صنيع السمعاني في «الأنساب»» وابن 
الأثير في «اللباب»» وهو ما رجّحه الباحث المحقق د.عبد الرحمن العثيمين في تحقيقه 
لطبقات أبي يعلى ۲/ 9٠‏ (حاشية). ۰ 

8 قال ابو عير في لتاريخ أصبيان» 518/9 ارا تار سما للحي واسعتدان اشمه 
الفيرزان بن جهار بخت» أسلم وقت الفتح» وكان على بعض أعمال البلد». 

(5) قال ابن خلكان ‏ في «وفياته» ۲۸۹/٤‏ - «ولم يكونوا عبديين» وإنما أم الحافظ أبي 
عبد الله المذكور ‏ يعني ابن منده ‏ واسمها برة بنت محمد» كانت من بني عبد ياليل» 
كين إلى غا 5ك “ذلك الشافظ الى کر اجان فى كاب ادت ال ا 
وف اا ال :+ ا ا 

(0) ينظر في ترجمته المصادر السابقة: الإكمال ۳۳٠/١‏ لابن ماكولاء و«التكملة» لابن نقطة 
“١‏ وفيات الأعيان 84 السير 278/١7‏ طبقات الحنابلة ۲۹۹/۳» تاريخ 
الإسلام ۲۷/ ۲١‏ تذكرة الحفاظ 9/ .1١77‏ البداية والنهاية »51/١5‏ المقصد الأرشد - 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث ١‏ و 4 
ج ڪڪ )ا اس 


أن منده لقبٌ جده سندّه 


وقد صرح ابن 0 كتابه «فتح الباب» ‏ في ترجمة جده إبراهيم - 
ا 


ع و لادكه ودشاته. واسرته: 


2600 


00 


05 


ولك انو ككل فى ميان "بي N‏ 
نشا ابن هنده وترئى فى أسرة غرفت بالدين والعلم قروا عديدة» حيك 


۲ م تسهيل السابلة »557/١‏ وغيرها كثير»ء ذكر بعضها محقق السير - ۲۸/۱۷. 
تنبيه: وقع لابن خلكان وهم في نسب ابن منده» حيث قال: «محمد بن يحيى'ء 
والصواب هو ما تقدم: محمد بن إسحاق بن محمدء فلعله سقط من المطبوع؛ إذ ابن 
منده لا يخفى نسبه على مثل ابن خلكان» كيف وهو المؤرخ الوحيد الذي لم أجد ضَبْطَ 
اسم جده (منده) إلا عنده؟! 

فتح الباب: (59) رقم الترجمة (۲۳۲)» وينظر: تاريخ أصبهان 197/7 [ترجمة محمد بن 
يحيى بن منده]ء نزهة الألباب في الألقاب 23١7/7‏ رقم .)۲۷٤١(‏ 

تقع أصبهان في جمهورية إيران» وتبعد عن العاصمة (طهران) قرابة ٤٠١‏ كم إلى 
لجنوب» ينظر: مقدمة تحقيق د.عبد الغفور البلوشي لكتاب أبي الشيخ «طبقات 
لمحدثين بأصبهان»» ص(5١).‏ 

والأكثر على فتح الهمزة في «أصبهان»» وقد تكسر» فتحت سنة 23٠١‏ وقيل ١١‏ من 
لهجرة» ينظر: معجم ما استعجم للبكري 2177/١‏ معجم البلدان ٠۲٠٠/١‏ تاريخ 
أصبهان .4٠ /١‏ 

ويقول الذهبي ‏ في تاريخ الإسلام ١١19/55‏ عن هذه البلد العظيمة: «ولقد كانت 
إصبهان تكاد أن تضاهي بغداد في علو الإسنادء في زمان أبي محمد بن فارس» 
والطبراني» وأبي الشيخء ثم كان بعدهم طبقة أخرى في العلوء وهم: أبو بكر ابن 
لمقرئ» ال ل ل ا لل ا ا ا 
مردويه» وأبي نعيم» ثم طبقة أبي ماع E‏ ورواة أبي الشيخء ثم طبقة 
أصحاب ابن المقرئ» ثم أصحاب ابن منده» ثم طبقة مَنْ بعدهم» هكذا إلى أن سلط الله 
عليهم بذنوبهم العدوّ الكافر؛ ليكمُرٌ عنهم؛ ويعوّضهم بالآخرة الباقية» فنسأل الله العفو 


والعافية»). 





ومن أراد الوقوف على مرت من حب الإنسان لدياره» بعراتع صباه» ومسقط رأة 
فليقف على ما سطره ه أبو نعيم في مقدمة كتابه «تاريخ خم أصبهان» 58-١‏ ليرق 
الجا 

الشك في تأريخ ا ٠‏ أو ١١‏ قديم» ينظر: جزء الخلال (ت:۳۲٥)»‏ 
ص(۳۲)ء والذهبي في «الميزان» ٤۷۹/۳‏ لم يك سوى أن ولادته كانت ۳۱۰ والله 


أعلم . 








بقيت الرواية فيهم من خلافة المعتصم وإلى بعد الثلاثين وست مئة» كما 
ذكر ذلك الحافظ الذهبي”"'. 

وهذا يعني أن بقاء سلسلة العلماء فيهم امتدت أربعة قرون؛ فإن 
المعتصم مات سنة ۲۲۷ . 

ا العل اراس قد د به افصو ابن اوو فتن كان 
ابو حل ا N‏ تيدر نيه اغلزة الحناظ فى N‏ 
الا ب 

بل إن أبا تعيم رغم ما كان بينه وبين ابن منده مِنْ مشاحنة لم 
يسغه تجاهل تاريخ أسرة ابن منده» فقال في ترجمته: «حافظ» مِنْ أولاد 
الم 

وقال ابن خلكان ‏ عن آل منده -: «وهم أهل بيت كبير» خرج منه 


ولمّا ترجم ابن نقطة لتقية بنت إبراهيم بن سفيان بن إبراهيم بن 
عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدية 
الأصبهانية"') قال: «وهي مِنْ بيت العلم والرواية» حدثت عن جماعة» 
ر ا 

وعندما ترجم ابنُ رجب ليحيى بن عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن 
منده قال عنه: 

«المحدث. ابن المحدث؛ ابن المحدث» ابن المحدث» ابن المحدث» 
اوا ا ساس اويا نح ا 


.۷٠/١ نيتظرة السير ۳۸/۱۷: (۲) الكامل‎ )١( 

(۳) السير ۳۲/۱۷. (4) تاريخ أصبهان ۲۷۸/۲. 

.۲۸۹/٤ وفيات الأعيان‎ )٥( 

(7) مولدها سنة (؟0051)» كما في المصدر الآتي. 

.55/١ التكملة‎ )۷( 

(۸) ذيل طبقات الحنابلة 2157/١‏ ذكر ابن خلكان في ترجمة يحيى هلا ١52‏ .هدلت 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث ٤۷ ١‏ 4 
ج ڪڪ Î‏ ييا کے 


لذا؛ فلا عجب أن ينشأ الإمام أبو عبد الله على حب العلم» والرغبة 
في تحصيله» وجَمْع السنة؛ اقتداءً بسيرة آبائه وأجداده ‏ رحمهم الله - خاصة 
وأنه جاء في سلسلة متوسطة الزمن - تقريباً - في تاريخ أسرته العلمي. 

ولا يخفى الأثرٌ الجيد الذي يتركه مثل هذا التاريخ العلمي في نفس 
مَنْ وقّقه الله» وأراد به خيراًء فسلك به سبيل الطلب» فإذا تُوْجّ ذلك باهتمام 
الوالدينء أو أحدهما ‏ كما ستأتي الإشارة إليه - كان ذلك نورا على نور. 

وهذا ما وقع لأبي عبد الله ابن منده» فقد بدأ طلب العلم وعمره بين 
السابعة رالات أن فى جدود #1 ركان لرالد ةجاب به فا تحت 
ی يلق و ی 
المحدثين في هذا الباب”"» وسيأتي الحديث - بعد قليل - عن رحلاته في 
الأقطار. ٠ ۰ ٠‏ 

ولكن يحسّنُ - قبل إنهاء الحديث عن نشأته - أن أشيرٌ إلى أهم أعلام هذا 
البيت المبارك وأشهرهي» الذيو. لكترتهم د صف في الذهيي مضي : 

:)35١:ت( إسحاق بن محمد‎ - ١ 

والد المترجم. كان من الميحدنيج المشهوزينء قال عنه أبو نعيم: 
«كان مِنْ أهل بيت الحديث والرواية» قد رأيثّه وشاهدته» ولم أَرْرَقُ منه 
سيا Ph‏ 

۲ - محمد بن يحيىء جدّه الأول (ت:١01:"):‏ 

قال غنه تلميذه ابن آي حاتم: «حافظ حديث الثوري» وهو صدوق 
فة عن الحفاط : 


= الجملة ‏ كما سيأتي - لكنه اقتصر على تكرارها خمس مرات» لذا رأيت أن كلمة ابن 
رجب أنسب في هذا المقام. 

80 السين 8/117 

(۲) ينظر: الجامع للخطيب ۳۳۳/۲ وما بعدها. 

(۳) ذكر ذلك في السير ."8/١7‏ ولم أقف عليه. 

(5) «تاريخ أصبهان» .5557/١‏ (5) الجرح والتعديل 8/ .٠۲١‏ 








TT‏ التمهيد 
سل ٤۸‏ 


وقال أبو الشيخ: «كان آستاذ شيوخناء وإمامّهمء ومَنْ يأخذوا 
٤ N‏ 2 7 17 
عنه) 17 : وفل روى عنه ابن ابي حاتم في كتابه «(الجرح» في عدة مواضع"" 

وقال عنه الذهبي: «الإمام الكبير» الحافظ المجوّدء جد صاحب 


التصانيف الحافظ ا عرد الله » جمع › او 


۳ - يحيى بن منده» جده الثاني : 

قال عنه أبو عبد الله في «فتح الباب»: «وجدت في كتاب جدي 
پخیی بن سا عن ابي عن التعماة» قال كعت إذا رايت سلاة بن 
مسكين» كأنه رجل مِنْ أهل الجنة»“» وهذا يدل على أنه مِنْ أهل العلم. 

٤‏ - عبد الرحملن بن يحبى» عم أبيه (ت::97م)20: 

وهو أحد شيوخ ابن منده الذين أكثر عنهم في كتابه «المعرفة» 
وأكثرٌ عنه ‏ أيضا ‏ في كتابه «التوحيد». 

أما أولاده» وأحفاده: فوالله كلّما قرأتُ لهم» ورأيتُ حفاوة أهل العلم 
بنقل كلامهم والثناء عليهم ‏ على تفاوتٍ بينهم - شعرت بالغبطة لهذا الإمام 
الذي بارك الله في عَقبه» وقلت ‏ كما أمرني ربي -: نسأل الله مِنْ فضله ؛ 
لأن الواقع والتاريخ يشهدان بأنه «قلّ أن يجتمع الحظّ لامرئ في نسله 
وتصانيفه معا“ . وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
)١(‏ طبقات المحدثين بأصبهان ۳/ .٤٤١‏ 
5 ينظو مكلا د المواضع الآتبة: ۸/۲ o6۷‏ “ددم °/ ۱۱1|« 1۸/7« N TT/V‏ 


2 
¢ 


5 oF 
.٠۹۳/۲ وله ترجمة مقتضبة في تاریخ أصبهان»‎ 2188/١5 ينظر: السير‎ )۳( 
./94/9 رقم : (. (@ اله رة في تاريخ أصبهان»‎ )٤4۹( فتح الباب:‎ (5 


00 من إفادات د. عامر صبري في تحقيقه لكتاب المعرفة [لم ينشر بعد]. 

(۷) استناداً إلى الآية الكريمة فى سورة الا 07+ زول تككترا با فطل آنه بد يَعَصَكُم 
على عض ارال د ا يل ا 1121 اله عن TS‏ ل 
أله ڪات يكل نے علا 

(۸) كلمة أُيْرَتُْ عن الحافظ ابن حجر كلل نقلها عنه تلميذه السخاوي في «الجواهر والدرر» 
۲/7 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث  ١‏ 1 4 
ج ”نص تددن تت 


ومِنَ الطريف أن جميع أولاده الأربعة ‏ عبد الرحمن» وعبيد الله 
وعبد الرحيم» وعبد الوهاب ‏ جاؤوا على كَبّر؛ فجميعهم لم يُولَدْ إلا في 
ta E E‏ 

وسأذكر - بإيجاز - ترجمة أولاده الأربعة؛ وهم على النحو التالي» 
مرتبين حسب ترتيبهم في الولادة: 

:)٤۷١ أبو القاسم» عبد الرحمان (۴۸۱ ۔‎ - ١ 

رايب أولاد 5 عبد الله ابن منده وأشهرهم. ترجمه غير واحد 
مِنَ المؤرخين» وأثنوا عليه؛ ومِنْ ذلك قول أبى يعلى: «كان قدوةً أهل 
السنة بأصبهان» وشيخهم ‏ في وقته ‏ وكان مجتهداًء متَّبِعاً آثارَ النبي لاف 
ويحرّض الناس عليهاء» وكان 556 على آهل البدع» 58 لھم“ وما كان 
في عصره لله مله فى ورغه: وزهده» وصيانته» پا أظهر مِنْ 
ذللی) . 

OE AG O an آي‎ 

وصفه الذهبي بقوله: «الثقة الأمين"''. وقد حدّث» وسمع منه 
جماعة؛ منهم : ۳ العلاء حمد بن نصر بن أحمد الهمذاني» والحسين بن 
د الماك الخال و بو النكاتر سحملة بن احمه الق . 


)١(‏ أما عبارة الخطيب» فهي: (...» ثم عاد إلى وطنه شيا فتزوج» وَرُزْقَ الأولاداء 
ينظر: »251١( TT‏ والسير ۳۷/۱۷. 

(؟) ذكر الخلال فى جزءه: )۷١(‏ أنه ولد سنة 2787 وأكثر المصادر - الآتى ذكرها ‏ على ما 
ذكرته» فالله أعلم. ْ 

() هذا الصحيح أنه أكبر بني أبي عبد الله» كما قال الذهبي في «سيره» 270٠/١8‏ وأما ما 
ذكره الصيرفيني في كتابه «المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» ۳۲۱/۱ من أن ابنه 
الحسن هو الأكبرء فوهم. 

(4) ينظر: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور 2714/١‏ طبقات الحتابلة ۲/ ١٤ء‏ 
السير ."59/١4‏ 

(5) ذكر الخلال في جزئه: (75) أنه ولد سنة 2784 فالله أعلم. 

(5) ينظر: «المنتخب» ١/١”"”ء‏ والسير .706/١8‏ 

(۷) ينظر: «السير» 71957/19» 257١‏ والتجبير في المعجم الكبير .۷۸/١‏ 





 ''‏ عبد الرحيم (ت:575): 

قال الذهبي: «توفي بطريق إِيُذَّج''' بين العيدين» أظنه كان يتعانى 
التجارة» سمح ا 

والظاهر أنه أقل إخوته التفاتاً للعلم» والعناية به؛ وقرينةٌ ذلك: ندرة 
المترجميق له إذ لم جه له ترعمة يعد البحث الايد سوق ما كرت 
مِنْ أحرف يسيرة مِنْ كلام الذهبي في «التأريخ»» ولو كان معروفاً بالعلم 
- كبقية إخوته - لتتابع المؤرخون على ذكره» خصوصا وهو ينتمي إلى هذه 
الأسرة العلمية العريقة» بل هو ابن أبى عبد الله ابن منده! 

فا آبو مرق عبد 'الوهآن 84 4۷6) > وهو أصغر إخويه: 

قال عنه صاحب «(المنتخب): شيخ جليل» نبيل» من بيت العلم 
والحديث). 

وأطراه الذهبي كثيراًء ونقل عن غيره» فقال: «الشيخ» المحدثء 
الثقة» المسيد الكبير... وكان طويل الروح على الطلبة» طيبّ الخلق» 
مخ راا كان قال له أو ا 

وأما الأحفادء وبقية أهل بيته» فهم كثيرون» أكتفي بذكر أشهرهمء 
a ٣‏ 
وأعلمهم. وو 

ه ‏ أبو زكرياء يحيى بن عبد الوهاب (5 5 :)٥۱۲‏ 

قال عه نان شلكان 1-هانون الخناظ اليفوووين» و ا ات 


)١(‏ ضبط السمعاني اسم هذه البلدة فقال ‏ كما في الأنساب ۲٠/١‏ -: «بكسر الآلف» 
وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء وفتح الذال المعجمة» وفي آخرها الجيم». 
وعيّنّها ياقوت ‏ فى «معجمه) ۲۸۸/١‏ - فقال: «كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان» وهى 
ال مدن هذه اكور وسلطانها يقوم بنفسه». ا 

(۲) يقصد عيد الفطر والأضحىء سنة 474. (۳) تاريخ الإسلام 7/59 177. 

(6) ذكر الخلال في جزئه: (۷۳) أنه ولد سنة 2785 فالله أعلم. 

(5) ينظر: «المنتخب» ۳۸۸/١‏ السير .55١/١8‏ 

(7) ذكر الخلال فى جزئه: )٠٠١  40(‏ جملة طيبة من الرواة عن ابن منده من الرجال» 
الا والموالن. 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث  ١‏ 3 4 
ات هاخا ڪڪ دا تسد 


الحديت. المبرزين وهو محدث: ابن محدث» ابن محدث» ابن محدثء ابن 
محدث» وكان جليل القدر» وافرَّ الفضلء واسعَ الرواية» ثقة» حافظاء 
قافولا مكقراء ارت » كقيز الصباتيف» حن الم بد الكل 
أوحد يته فى غعضرةء وذكره اللحافظ اين السمغاتى فى كتاب «الذيل)؛ 
ENA‏ بيت ابن ك 
وختم بيحيى» يريد في معرفة الحديث» والعلم» والفضل» ولم يخلف في 
بيت ابن منده بعده 007 


وقد اتى غا هذا اليك العلس . شعرا محمد ون عبد العلك 
الكرجى» فى قصيدة أنشأها فى السنة» فقال: 


وفي أصفهانَ آل منده كلهم صَّفَوا بِهذيهُمُء عن جميع الشوائب” 
أما زوجته التي أنجبت هؤلاء الرجال ‏ حقاً - فهي أسماء بدك أب 


/١9 بتصرف» التجبير في المعجم الكبير ۳۷۸/۲ - 94”. السير‎ ١68/5 وفيات الأعيان‎ )١( 
ومن كتبه المطبوعة: جزةٌ فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين» وقد حقق‎ 4 
الاب كل عن + سين إستاغيل الخ ولاه عملم الخرش رة دان اعراج‎ 
ونشرته مكتبة القران بالقاهرة» بتحقيق مجدي السيد إبراهيم.‎ 
وأسجل هنا إعجابي وثنائي على ذلك الجهد العلمي الكبير» الذي بذله الباحث المحقق»‎ 
المدقق» د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين - أثابه الله - في تعليقه على ترجمة محمد بن‎ 
295١ "8577/7 يحيى بن منده  جد أبى عبد الله من طبقات الحنابلة لأبى يعلى‎ 
۰ ان جهده ا‎ 

- أنه قام ب بمحاولة حصر آهل العلم ممن ينتسبون إلى محمد بن يحيى» فبلغ عدد 
)١5( 0‏ أربعة وعشرين تمستا ج وبلغ علد السا ستة أنفس» وهو بهذا الجهد كأنه 
أعاد لنا ذلك الجزء ء الذي صتفه الذهبي فيهم . 
١‏ - أنه نبّه على أمرين مهمين في نسب آل منده» قد يحدث عدم الإحاطة بهما إلى لبس» 
وهما: 
الأول : أن (آل منده) إذا القت فالمراد بهم ذرية محمد بن يحيى ألا ننفتي الذكر 6 
وأما غيرهم ممن ينتسبون إلى جد أعلى» فهم يعرفون بال (بْطة) . 
الثاني : أن أسرة المترجم «عبديون» ‏ كما تقدم » وهم الأسرة الأشهر في أصبهان» 
ولكن يوجد مَنْ يسمى بهذا الاسم (منده) نامل غيرهم» ولكنهم ينتمون إلى قبيلة ثقيف› 
فهم (ثقفيون». 

(۲) ينظر: جزء الخلال: )09١5(‏ رقم ١ك/ع).‏ 





سعد: محمد بن عبد الله الشيباني» رحمها الله تعالى» وهنيئاً لها بهذه الذريّة 
الا ٠‏ 

وأما ححعياة أبى عبد الله ابن هكذه العلمية» فهو ها ستوضحة الفقرة 
العالية : ٠‏ 

وضصف أبو عبد الله بكثرة الرحلة فى طلب الحديك» وقد تحدث عن 
نفسهء ققال: «طفت الشرق والغرب مرتين)©. 

وقال الذهبي ‏ وناهيك به اطلاعاً على أحوال الرجال -: «ولم أعلم 
أحداً كان أوسعَ رحلة منه» ولا أكثرٌ حديثاً منه» مع الحفظء والثقة» فبلغنا 


۳ e. 


3 


أن عدة شيوخه آلف وسبع مئة شيخ 

وقال الحافظ المدقق ابن عبد الهادي (ت: )744‏ في معرض تفئيله 
شبهة بعض من نسب كتابا لابن منده؛ لكون مؤلفه يروي عن طبقة شيوخ 
ابن منئده -: «والكتاب الذي روى فيه هذا الحديث ‏ ووقفت على بعضه - 
يذل .على سعة حنظه ورحليه» ولا يجوز أن يكون عو اب معد لان امن 
منده له شیوخ كثيرة› وهو معروف بكثرة الرواية عنهم؛ كالأصمء وابن 
الأعرابي» وغيرهماء ولم يرو مؤلف هذا الكتاب فيه عن واحدٍ منهم فيما 
و ا 

وقال السيوطى : «رأيت بخط الحافظ الذهبى: مَنْ كان فرد زمانه فى 
فنّه: أبو بكر الصديق في النسب» عمر بن الخطاب في القوة في أمر الله 
عثمان بن عفان في الحياء» علي في القضاءء... إلى أن قال: ابن منده في 
ل 


."۹/۱۷ السير‎ )١( 
.۳۷/۱۷ وينظر: السير‎ .)١( رواه الخلال في جزئه:‎ )۲( 
.)۲۷( السیر ۵۷ ۳۹ (4) الصارم المنكي:‎ 80 


() تاريخ الخلفاء: .)٠١۷(‏ 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث ١‏ 5 2 


وإليك البرهان العلمي الذي يثبت سّعة رحلات أبي عبد الله ابن مندهء 
من خلال استعراض البلدان التي نما نص عليها في كتبه'''» مرتبة على حروف 
المعجه'"' : 

١‏ الاسكندرية: سمع فيها من عبد الرحمن بن عمرو البَلُوي”” 

۲ - أصبهان: وسمع فيها من محمد بن عبد الرحمن التي 

۳ - أطرابلس”*': وروى فيها عن جماعة؛ منهم: عبد الله بن محمد بن 
ا 


5ه يشارف" ومن أشهر شيوخه الذين روى عنهم في هذا البلد: 
اقب ايء هيه اس 


قا م ل رن ال منهم: محمد بن عمرو بن 
ر AN‏ 
الخرق الررار . 


)١(‏ إن تنصيص الإمام ابن منده على مواضع تحديث شيوخه بالمدن» أفادنا وأراحنا كثيراً في 

تتبع رحلاته» ومعرفة الأقطار التي زارهاء وسمع بهاء فحصل من ذلك فائدتان: 

- توفير الوقت والجهد في تتبع البلدان التي زارها وسمع بها. 
١‏ - معرفة مقدار سعة الرحلة التي وقعت لهذا الإمام. 
ول وي الم إلى دقة تلك المقولة التي رُويت عنه» وأنه ا 
والمغخرب» وحَسّبٌ الباحث أن يقارن المسافة بين بلده أصبهان» ونين تمن - مثلاً - 
الواقعة جنوب مصر! 

(؟) سأكتفي بالنص على كتاب - وربما كتابين - ذكر فيه سماعه بتلك البلد؛ إذٌ المقصود 
الإثبات» وهو حاصل بمصدر واحد. وقد استفدت في هذا العدّ مما كتبه د. عامر حسن 
صبري في مقدمة دراسته لكتاب «المعرفة»» مع إضافات وتصرف مني؛ لأن ثمة بلدان 
رحل إليهاء ولم يذكرها في «المعرفة»» بل ذكرها في كتبه الأخرى. 

(۳) ينظر: معرفة الصحابة» رقم الترجمة )٠٠١(‏ ترجمة بصرة بن أبي بصرة الغفاري 

(9) ينظر: المرجع السابق» رقم الترجمة (407) ترجمة سلمة بن سعد بن صُرَيم التي . 

(5) بفتح الألف. وسكون الطاءء وفتح الراء» وضم الباء المنقوطة» مدينة مشهورة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسطء من مدن جمهورية لبنان» ينظر: الأنساب 2187/١‏ 
ومعجم البلدان .5١7/1١‏ 

(5) فتح الباب في الكنى والآلقاب: (۸۳) رقم (0505). 

(۷) المرجع السابق: (۳۸۸)ء رقم (075456). (۸) التوحيد ۲۲/۳ -(7107). 
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الس ال ا ل ا لد 
1 0 
3 
۷ - بيروت: ا 0000 ن المقرئ . 
۸ ين وسمع ٠‏ : محمد بن يعقوب 2 
4 - تجیْب : روى فيها عن أحمد بن أسامة بن أحمد ا 


0 


٠١‏ وب روى فيها عن: عبد الواحد بن أبئ الخصيب» 


وعتمان يذ حك الي سد 


١١‏ حمص: روى فيها عن جمع؛ منهم: الحسن بن منصور 


2 
ال 


7ح دمشق: روى فيها عن جمع؛ منهم : إبراهيم بن محمد بن صالح 


التتطرى» وأسند ين امان بق جاه ومحمد بق اراي بن عبد الاك 


ا 

9 فتح الباب: )٤٤۲(‏ رقم Ee)‏ »4 المرجع السارقة 03م رك 945١‏ 

() بكسر الباءء وفتح الكاف» وسكون النون» بلدة بين بخارى ونهر جيحون» ينظر: معجم 
البلدان .077/١‏ 

. معرفة الصحابة» رة قم الترجمة: (") ترجمة ذي مخبر ابن أخي النجاشي‎ )٤( 

(5) ضبطها السمعاني في الأنساب ٤٤۸/١‏ فقال: «بضم التاء المعجمة» بنقطتين من فوق» 
وكسر الجيم وسكون المنقوطة باثنتين من تحتهاء في آخرها باء منقوطة بواحدة» هذه 
النسبة إلى تجيب» وهي قبيلة» وهو اسم امرأة. وهذه القبيلة نزلت مصرء وبالفسطاط 
- محلة تنسب إليهم - يقال لها تجيب». ثم سمّى جماعةً ممن ينتسبون إليها مِنَّ الأئمة» 
وينظر: معجم البلدان .١1/7‏ 

(5) فتح الباب: (351) رقم (۳۱۸۹). 

(۷) تنيس بكسرتين» وتشديد النون» وياء ساكنة» والسين مهملة» جزيرة في بحرء قريبة من 
دمياط» كما في معجم البلدان ؟/١0.‏ 

(8) الإيمان لابن منده / ١87‏ ح(۱۰۲۷)ء فتح الباب: )٤۳۲(‏ رقم .)۳۹۱٤(‏ 

(9) التوحيد 0 ح(7105). 


)٠١(‏ فتح الباب في الكنى والألقاب: )9١١(‏ رقم .)55١(‏ و(751) رقم (۲۱۹۰)» الإيمان 


۱ ح(54). 
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سا 
N‏ و ر 1 5 
٥‏ - غزة: روى فيها عن: علي بن العباس بن الاد ا 
4 (6). 0 سان ف أو غا 
75 - القلزم : سمع ابن منده فيها من: غسان بن ابي غسان 5 
۷ دسا : سمغ فيها أبو عبه الله مرد العسن ين هروان» 
وغيره 
۸ - الكوفة: سمع فيها أبو عبد الله مِنْ: علي بن محمد بن عقبة”" . 
٤ . 2220‏ 1 ا 5 1 
4 مرو : روى فيها ابو عبد الله عن جماعة كثيرين؛ منهم: 


.)5١530( رقم‎ )۲٤٤( فتح الباب:‎ )١( 
بضم الطاء المهملة وفي آخرها السين المهملة» بلدة بخراسان» وهي محتوية على بلدتين»‎ )۲( 
يقال لإحداهما: الطابران» وللأخرى نوقان» ولهما أكثر من ألف قرية» وكان فتحها فى‎ 
۰ خلافة عثمان بن عفان وليه في سنة تسع وعشرين من الهجرة.‎ 
.49/5 معجم البلدان‎ 28٠١/5 ينظر: الأنساب‎ 

(۳) فتح الباب: )۳٤١(‏ رقم )۳٠١١(‏ وفي هذا الموضع قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
العباس الطزسي بها (أي: بطوس). 

() الإيمان ۸۳/۲ ح(550).» والرد على الجهمية: (۳۷) ح(7). 

(5) قال السمعاني في الأنساب 077/5: «بفتح القاف» وسكون اللام» وضم الزاي» وفي 
آخرها الميم» نسبة إلى القلزم وهي بلدة على ساحل البحر» وينسب بحر القلزم إليها بين 
مصر ومكة» وهي من بلاد مصرء خرج منها جماعة من أهل العلم وذكر منهم شيخ ابن 
منده: غسان بن أبي غسان القلزمي»» وينظر: معجم البلدان /٤‏ ۳۸۷. 

(7) معرفة الصحابة» رقم الترجمة: (۷) ترجمة الأسود بن وهب. 

(۷) بالفتح» ثم السكون» وسين مهملة» وبعد الألف راءء ثم ياء مشددة: بلد على ساحل 
بحر الشام» تعد في أعمال فلسطين» فتحت زمن عمر ونهء ينظر: معجم البلدان /٤‏ 
١‏ والأنساب .٥۷٥/٤‏ 

(A)‏ فتح الباب ۷۸/١‏ رقم (50». الإيمان ۲/۲ ح(00). 

(9) معرفة الصحابة رقم الترجمة: (5054) ترجمة سلمة بن صخر البياضي . 

)٠١(‏ بفتح الميم» وهي مرو الشاهجان» تمييزاً عن مرو الرُوذ» وهي مرو الصغرى» وهي من 
أشهر مدن خراسان» وقد خرج منها أعلام كبار» لم تُخرج مدينةٌ مثلهاء ينظر: معجم 
البلدان 5/ .1١١7‏ 








ا كه ) التمهيد 
ا ر 35 


الحسن بن محمد الحَليمي» والقاسم بن القاسم السيّاري» ومحمد بن 
Dg‏ 
فريس ٠200‏ 


* 


٠‏ - مصر: ويراد بها العاصمة؛ وهي القاهرة اليوم. سمع فيها أبو 
عبد الله ابن منده مِنْ جماعة كثيرين؛ منهم: أحمد بن إسماعيل العسكري» 
وآخمد بن غهرق أبو الظاهر» والحسن بن يوسف الطرائقي» وعد الله بخ 
قر لخداو ٠‏ 

-١‏ مكة ‏ شرفها الله -: وأشهر شيخ له فيها هو الإمام أحمد بن 
جمد عن زياد ابن اغراي ون روف عمو نيها ا ال جن ين 
عبد الله بن الجوادء ومحمد بن عبيد الله بن أبي رجاءء وغيرهم كثير”" . 

تا روى فيها عن جماعة؛ منهم: محمد بن يعقوب بن 
وف الا 

قات" تررق ليها أبن alle EE‏ 
المَرْزِبان الجلاب» وعبد الرحمن بن الحسن بن عبيد'”" . 

هذه هن البلدان التي صح ابن عقذه بالنتماع فيها في کے الى رتت 


.)175( الإيمان ۳۷۸/۲ ح(14۳(« فتح الباب: (05) رقم 0(« و)4"( رقم‎ )١( 

© الإيمان 5/2 e‏ اجرد 45/9 )نعم الباج 0/133 رقي لقا 
التوحيد ۳/ ٦۷‏ ح(557). 

(؟) فتح الباب: )٣٣١(‏ رقم (۲۹۳۹)ء التوحيد ۱۷۲/۳ ح(٤۲٦)ء‏ الإيمان ۲۹/۳ ح(١80).‏ 

(:) بفتح أوله وسكون ثانيه» مدينة مشهورة في إيران» وتقع على بُعد (40) كيلاً من مدينة 
مشهد عاصمة خراسان الحالية» ينظر: معجم البلدان ۳۳١/١‏ وبلدان الخلافة الشرقية 
لض" 

(5) فتح الباب: (7:55) رقم .)۲۹٤۸(‏ 

(5) بتحريك الميم» والذال المعجمة» مدينة مشهورة» تقع في شمال شرق العراق» وهي اليوم 
فى إيران» فتحت فى خلافة عثمان وليه قال عنها السمعانى ‏ فى الأنساب 559/5 -: 
«مدينة بالجبال مشهورة» على طريق الحاج والقوافل» أقمت بها في التوجه والانصراف 
أربعين يوماًء وكان بهاء ومنها جماعة من العلماءء والأئمة» والمحدثين عالَمٌ لا 
يحصى»» وينظر: معجم البلدان 5/ »5٠١‏ وبلدان الخلافة الشرقية ص۲۲۹. 

(۷) معرفة الصحابة» رقم الترجمة: »23١8(‏ ترجمة بيرح بن أسد الطاحي. 
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عليهاء والتي لو أراد باحث أن يرسم خريطة هذه المدنء لاستوعب ثلثي 
بلاد الإسلام آنذاك» فرحمه الله رحمة واسعة. 

lS حرس كقوف اعل كديرا‎ E إلى‎ ae, 
يقع بين هذه البلدان التي سبق ذكرهاء كما توحي به عبارة الذهبي السالف‎ 
ذكرهاء في أنه لا يعلم أحدا رحل مثله.‎ 

ومن الطريف,. والغريب في آن واحدٍ ‏ فيما يتصل بسماعاته في 
البلدان ‏ أنه قال في «فتح الباب»: «أخبرنا جعفر بن محمد الموسائي بمكة. 
وبالمدينة» وبمصر"'». فهذه ثلاثة مدن متباعدة» والشيخ واحد! 

وتتمة للبحث» أرى مِنَ المناسب أن أذكر بعض الحواضر العلمية التي 
وقفت على التصريح بعدم دخول ابن منده كه إليها : 

١‏ - أنطاكية: وقد صرح الحافظ ابن عبد الهادي بأن ابن منده لم 
يدخل ثلاثة مدن؛ منها أنطاكية”" . 

۲ے البضيرة: وف ذلك يقول اللهبى: «وقيل: كان ابن عنده إذا تیل 
له: فاتك سماع كذا ركذا يقول: ما فاتنا اله .فت تهنا 
كل الف ت ارا لها إلى تاها على مد اناق الماقرات 3 
فبلغه موته قبل وصوله إليهاء فحزن 00 والبصرة إحدى الجلة 
الفلاث :الى صرح ابن عبد الهادي بان ابن منده لم يلها" 


 '"'9‏ جرجان. 
فح ار 
ه - سحستان. 
5 - قزوين. 


(۱) ص(4"0) رقم .)۳۸۹٥(‏ 


8© ينظن: الصارء المكى فى :الره على الك: (۷): 
(۳) وما زال الكلام للذهبي. 168 له عريحية فى السير E‏ 


۷ السير ۳۳/۱۷. 9 رة الان اة‎ )٥( 








ها س 
۷- كرمان: نص على عدم دخوله هذه المدن الخمس (جرجان - 
كرمان) الحافظ الذهي ”". 


۸- بوي وهي ثالث المدن التي لم يدخلها ابن منده» كما 
صرح بذلك الحافظ ابن عبد الهادي . 

٩‏ - هراة. 

١‏ آل ف ع غم فر ا الاح" 
* مكانته العلمية وتناء الأثمة عليه: 

إن رجلا ينتمي إلى هذه الأسرة المباركة» ويرحل هذه الرحلات التي 
امتدت قرابة نصف عمره*”*' - ويروي عن ذلك العدد مِنَ الشيوخ» وله تلك 
الأعداد مِنَ التلاميذ ويصنف» ويحقق» لجدير بأن يحظى بالثناء مِنْ أهل العلم . 


¥ السر 5/17 

() نسبة إلى البلد المشهورة: نصيبين» وهى - كما يقول ياقوت فى «معجمه» ۲۸۸/١‏ -: 
اوهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة» على جادة القوافل من الموصل إلى الشام». 

(۳) ينظر: الصارم المنكي: (۲۷). 

.٤١/١۷ السير‎ )5( 

(5) يقول الذهبى فى السير :"5/١1‏ «بقى أبو عبد الله فى الرحلة بضعاً وثلاثين سنة). وتبعه 
على ذلك الصتدق فى #الراق )78 1+ ویڈو لى أذ الذعين اعتمد على کال فى 
هذا التقريب» وكلتاهما للحاكم: ۰ ۰ ۰ 
الأولى: قوله ‏ كما في «السير» :7/١7‏ «التقينا ببخارى في سنة إحدى وستين وثلاث 
مئة» وقد زاد زيادة ظاهرة ثم جاءنا إلى نيسابور سنة حمل وو ذاهباً إلى وطنه». 
والثانية: قوله ‏ كما في «السير» 75/11 -: «أول خروج ابن منده إلى العراق من عندنا 
سنة تسع وثلاثين». والفرق بينهما 77 سنة» وهذا ‏ عند التأمل - إنما هو في خروج ابن 
منده من نيسابور إلى العراق. أما خروجه مِنْ بِلدِهِ أصبهان ‏ للرحلة في طلب الحديث - 
فقد كان قبل ذلك قطعاً؛ لأن عمرٌ ابن منده عام ۳۳۹ كان ۲۹ عاماء وبعيد جداً أن 
يكون ابنُ منده بقي في أصبهان إلى هذا السن» بل الذي أجزم به أنه رحل قبل ذلك 
بسنين» فتكون رحلته أربعين سنة أو تزيد. ثم بعد كتابتي لهذه الأسطر ‏ بمدة - وقفت 
على ما أفرحني» مِنْ موافقة ما توصلتٌ إليه لما ذكره الخطيب في جزئه البديع «الرحلة 
في طلب الحديث»: )۲١١(‏ حيث قال: «ورحل سنة ثلاثين إلى نيسابور.... وبقي في 
الرحلة نحواً من أربعين سنة» ثم عاد إلى وطنه شيخاًء فتزوج ورُزق الأولاد». اه. 
فالحمد لله على توفيقه . 
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ج ”تدان يي حك 


ع 


وقد ظهر لى - بما لا يدع مجالاً للشك - أنه أشهر أهل بيته» ومن 
براهين ذلك آنك جد المترجمين لآباقه» أو أجداده: فضلا عن أبثائه» إذا 
أرادوا زيادة التعريف بأحدهمء قالوا: والد الحافظ المشهور أبي عبد الله 


3 ع ع 3 ١‏ 
أو حده» أو ابنه» أو 007 أ 


ويمكن النظر إلى الثناء الذي حي به أبو عبد الله ابن منده باعتبارين : 

الاعتبار الأول: الثناء القولي . 

والاعتبار الثاني : الاحتفاء بموروثه العلمي . 

#'أبا آلا القول : فر لأ يكاة صر ساد مه جيلة سالد 
ان شاء ادل ی ها لى ا ر فاا رال س ونيات 
قائليها. رحم الله الجميع : 

١‏ - قال الحاكم (ت:106) - وهو أحد الآخذين عنه -: «التقينا 
ببخارى في سنة إحدى وستين وثلاث مئةء وقد زاد زيادة ظاهرة» ثم جاءنا 
إلى نيسابور سنة حمس وسبعين ذاهباً إلى وطنه» فقال شيخنا أبو علي 
الحافظ : بنو منده أعلام الحَفّاظ في الدنيا قديماً وحديثاًء ألا ترون إلى 


قريحة ا عبد ايه ؟)0"؟ . 


وال أب ىنعي الا ها( 10 ذكر ل ابن دد 
«كان جبلاً مِنَ الجبال»» علق الذهبي قائلاً: «فهذا يقوله أبو نعيم مَعَ 
الوحشة الشديدة التي بينه و 

۴ وال جر بن مج ااا ( 0 آنا رایت هذا 
أ حفص من ابي يف الله ايف e‏ 

٤‏ - ويقول الخطيب البغدادي (ت:۳٦٤):‏ «المحدث» الحافظ› 
الرحالة» كان مِنْ أئمة هذا الشأن وثقاتهم»...» وكان مِنْ ذعاة السنة 


.١188/١5 مثلاً - ترجمة جده الأول: محمد بن يحيى من السير‎  رظني‎ )١( 
.57/117 السير‎ 0 .٠١١۳/۳ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
.1٠١* 5 /" تذكرة الحفاظ‎ ):( 








م التمهيد 
ڪر 0 
وخا الأثرء دك با لكثير حتى وف 

في وقال سعد بو غا ال تجا الحاقظ زث ۷ے وسل هو 
الدارقطني» وابن منده» والحاكمء وعبد الغنى ‏ فقال: «أما الدارقطنى 
فأعلمهم بالعللء وأما ابن منده فأكثرهم حديثاً مَعَ المعرفة التامة» وأما 
الحاكم فأحسئهم اام وأما عبد الغنى فأعرفهم الاي 

5 وقال شيخ قرا د أبق إسماغيل الاتضاوي (ت :2)44 أب 
فيك الك ان مه سين أل را 

/ا - وقال الخلال ر(ت:””7ه): (الإمام الحافظ› وحيد عصره» وفريع 
دهره» ونسيج وحده» وفريد عهده» ا فا فا OS‏ 

مع وقال ابن عشاكر (تث: آلاة): االحافظ أحد المكترين: 
بالاو الجز الب 

4ع وقال ابن الآثير (ت::57) فى ارجم [واقد بن عبد الها فى 
برضن تبه على :ابن مه فق وف له في هذه اللرجنةا ت لدم فان هذا 
لا یی علق اسالا فک يشقى على سل ابن ما : 
خديك حك عليه بالبطلان -: «ويكفيك أن هذا الحديث لیس فی شيء من 
دواوين الحديث؛ الت تیل عليها» لا فو الصحاح كالبخاري» ومسلمء 
وصحيح ابن خزيمة» وا حاتم ابن حبان» وابن منده. والحاكي)”" . 

وقال في موضع آخر ‏ وهو يتحدث عن تصحيح الحاكم -: «وليس فيمن 
)١(‏ الرحلة في طلب الحديث: .)5١١(‏ 
0( سير أعلام النبلاء .۳٦/١۷‏ (۳) السير /117/ه"”. 
(6) جزء في ذكر الإمام الحافظ أبي عبد الله ابن منده» ومن أدركهم من أصحابهء الإمامٌُ أبو 

عبد الله الخلال: .)۳١(‏ 
)2 تاريخ دمشق 59/57. 
(5) أسد الغابة 28٠١ /١‏ وينظر ثناؤه عليه في الكامل في التاريخ ۳۷/۸. 
(۷) تلخيص كتاب الاستغاثة» المعروف ب«الرد على البكري» .017//١‏ 
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يصحّح الحديث أضعف مِنْ تصحيحه» بخلاف أبي حاتم ابن حبان البستي» 
والدارقطني» وابن خزيمة» وابن منده وأمثالهم فيمن يصحّح الحديث»'. 
وقال أيضاً - وهو يتكلم عن ضعف خبرة الثعلبي وأمثاله بالحديث -: 
«وليس لأحدهم مِنَّ الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث كشعبة» ويحيى بن 
سك القطاق دود جاع عن الائ توا عبد الله اين مقده» اال 
هؤلاء مِنْ أئمة الحديث» ونقّاده» وحكامه» وحفاظه. الذين لهم خبره 
ومعرفة تامة بأحوال النبي ييه وأحوال مَنْ نقل العلمَّ والحديتٌ عن 
النبى E‏ من الصحابة والتابعين» وتابعيهم ومن بعدّهم من مَل العلم». 
١‏ وقال الحافظ الذهبى (ت:58) فى «الميزان»: «الحافظ› 
الجوال» صاحب التصانيف» كان من أئمة هذا الشأن وثقاتهم)"". 
۲ - وقال عنه المؤرخ الصّفدي (ت:9754): «أحدالحفاظ 
كوو اون الج الي عن تاجو واا 
٠١‏ ووصفه العلامة بدر الزركشي (ت:٤۷۹)‏ بقوله: «الإمامء 
المتقن» . 
85 _ وقال الحافظ ابن حجر (:ت:؟8607) فى سياق ترجمة أحد 
الصحابة الذين حفيت على ابن منده: «ويتعجّبٌ مِنْ خفاء ذلك على ابن 
منده مع شدة ا 
هذا القبيل في مواضع مِنَ الفتاوى. ينظر: .۲٤۸/۱۸ ۷٥/۱۷‏ 

020 منهاج ال ۳/۷ 

(۳) ميزان الاعتدال ٤۷۹/۳‏ وقد تقدم نقل ثنائه عليه في «السيراء وينظر: المغني في 
الضعفاء ”2555/5 رقم الترجمة .)٥۲۸۳(‏ 

(5) الوافي بالوفيات .٠١٤/۲‏ 

(5) ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح 2555/١‏ وينظر: المقنع في علوم الحديث .7١/١‏ 

() الإصابة في تمييز الصحابة 251١/5‏ وله نحو من هذا الثناء في عدة مواضعء ينظر: 
الإصابة »۱۷۸/١‏ 5/هلمه. 








aD‏ التمهيد 
س 


٠‏ _ وقال الحافظ السخاوي (ت:4075): «الحافظء أحد أكابر هذه 
الصناعة» مِمّن جاب وجال» ولقي الأعلام والرجال» وشرّق وغرّب» وبعد 
وقرب»""' . 

والثناء عليه مِنَ الآئمة كثير» أكتفي بما ذكر للدلالة على المراد. 

* أما الاحتفاء بموروثه العلمى: فهو المتمثل فى نقل العلماء عنه» 
وحفاوتهم بكلامه: إما اعتماداً عي أو اء أو نيا أو غير ذلك مِنْ 
مظاهر الاحتفاء بميراثه العلمي» وقد تتبعت ما يجلي ذلك - مِنْ غير حصر؛ 
تدر - مِنْ خلال نقل أكابر آهل العلم عنه. ومِنْ ذلك: 

ا أن كبك ا جا اال( ر اعد هة 
الكبار - كتب إلى تلميذه ابن منده ‏ وهو بنيسابور - في حديث أشكل عليه» 
اجا بإنشداطه ربياف د ۰ 

۲ - الخطّابي (ت:۳۸۸) - وهو أحد أقرانه ‏ نقل عنه في «غريب 
السا 

لات الكالواياذئ (ت :۳۹۸) - وهو معاصرٌ له فى كتابه «رجال 
ل 

٤‏ -أبو نعيم الأصبهاني (ت:٠٤)»‏ وقد نقل عنه في كتابه «معرفة 
الصحابة»» ولكنه ‏ لِمَا كان بينهما مِنَ المشاحنة ‏ لا يسميه باسمه» بل يقول: 
قاله المتأخرء أو ذكره المتأخرء أو ذكره مَنْ يدعي حفظاً وإتقاناً”''» وسيأتي 
في دراسة كتاب ابن منده «معرفة الصحابة»" ما يوضح مدى استفادة أبي 
)١(‏ فتح المغيث .10/١‏ 
(0) ستأتي ترجمته في ثبت شيوخه ‏ إن شاء الله - يقول عنه الخطيب البغدادي ‏ في تاريخه 

6/١‏ -: «وكان من كبار الناس في الحفظ والاتقان والمعرفة». 
2 سير أعلام النبلاء .۳٤/١۷‏ (:) 1۹0/۱. 


(5) رجال صحيح البخاري 2140/١‏ وقد نقل عنه في عشرة مواضع . 
(5) ينظر ‏ مثلاً -: معرفة الصحابة» لأبي نعيم .٠٠٠٠١/١ ١١١۷/۲ 2.41/١‏ 
(۷) فى المبحث الأول من الفصل الأول فى الباب الأول. 
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نُعيم» مِنْ هذا الكتاب في كتابه الذي حمل نفس الاسم «معرفة الصحابة». 
ف حال ع ندل عض بن اتات 
- الخطيب البغدادي (ت )٤٦۳:‏ في «تاريخ بغداد» في مواضع” . 
1 . : سف 
أبو الوليد الباجي (ت:575) في «التعديل والتجريح» . 
۸ - أبو الفضل ابن طاهر المقدسي (ت:/007) في كتابه «إيضاح 
WEN‏ 


UN EO القاض عافي‎ 


. -ابن عساكر (ت:١01) في تاريخ دمشق» في مواضمٌ کثيرةٍ"‎ ٠ 


ےا ا وساق کے دراسة کاب اب حتلم المعرقة 
الا ما يوضح مدى استفادة ابن الأثير» مِنْ هذا الكتاب في كتابه 
«أسد الغابة». 

آلآ اور( ۷ 0 ف رخو على سا 

۳ - شيخ الإسلام ابن تيمية (ت :۷۲۸)» وقد سبق في نقل شيء مِنْ 
كلامه ‏ قريبا - في معرض الثناء عليه. 

8 المزي (ت:؟/) فى «نيتيب الكمال": 

١65‏ الذهبى (ت:58/) فى عدة مِنْ كتبه» منها: «الميزان» 
و«المغني»» ينقل تنما عنه کا 3200 كثيراً» خاصة في «المغني)”” ' . 


.۳۷۳/٦ 8/4/0 الاستيعاب 5/ "الا/ا١. (5) منها: تاريخ بغداد‎ )١( 
وغيرها.‎ ۷ ۳ ۳۹ ۳/۱ )( 

.)١90 ۱۲٤ ۱۲۱ 01١5 »٤۲( في مواضع خمسة:‎ )٤( 

(5) في موضع واحد .19/١‏ (3) منها: /۳٤‏ ۳۸۷. 

(۷) فى المبحث الأول من الفصل الأول فى الباب الأول. 

)۸( ا براقي منها: 2155/١‏ اا 

05 في مواضع كثيرة» منها: ٥۲٦/۱‏ ۲۹/۲ وتان ۱۳۳/۷. 


:- ومن «المغني»: أرقام التراجم التالية  مثلاً‎ ٠٤٥١/۳ ۹٠/١ مثال من: «الميزان»‎ )0١( 
(o coYAI coTVT (فكق /الاللى‎ 
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عدة 


ع 


كالم ابن ا و ا ات ی الس فى 
ET‏ 

مواضع”. 

۷ - العلائي (ت:١7)‏ في «جامع التحصيل» . 

4 ان کر( 

. ابن رجب (ت:740) في «شرح العلل»‎ - ٩ 

ولاه الاق ات )قن آلفية الحنيت 1 

عة أبن زوه 0 قن اة اللمحصي 7 

۴ ايو سس (ي3 889 ) کے علا كبر يز كنت أكتفى بان ازل 


ا ا عدد نقوله عنه في «الفتح)» اذا ھی اتا ا فد 


ولم حل بقية كتبه من الاستفادة مِنْ علوم هذا الإمام» وسيأتي في 


دراسة كتاب ابن منده «معرفة الصحابة)”” ما يوضح مدى استفادة ابن حجر 


ا الاب فى كاف ااا خصو 


9 


(۲) 
(۳) 
0 
(0) 
(7) 


(Vv) 
(A) 
0 


هذا هو اسم الكتاب الصحيح» والمتداول عند المعاصرين» تسميته ب(تهذيب السئن)» 
وهو يخالف حقيقة الكتاب؛ إذ هو بنص ابن القيم في أول كتابه (ص: ١۷‏ - ط. 
الكتب العلمية) ‏ تهذيب لكتاب المنذري المشهور الذي اختصر به سنن أبي داودء 
رحم الله الجميع. 
منها: ١/لاال‏ 599/95 ٦1/۷‏ 1/۱۳. 
ينظر: (۲۲۳» .)3١6‏ 
فى تفسيره للآية (85) من سورة الإسراءء و(١”)‏ من سورة الزمر. 
شرع غلل الى ۸۳/١‏ 
ألفية الحديث للعراقي «التبصرة والتذكرة»: (۷6) البيت رقم (۷۸)» وهو قوله: 
كان أبو داود أقوى ماوؤجذ يرويه والضعيف حيثُ لايجد 
في الباب غيره» فذاك عندة| 2 من رأي أقوى» قالهابِنُ مندهة 
وله ذكر في غير ما موضع من الألفية. َ 
ينظر: (۱۹۵» ۲۰۰» ۲۲۳). 
فى المبحث الأول من الفصل الأول فى الباب الأول. 
«الدراية»» و«التغليق»)» و«التلخيص»»› وق فت أهل التقديس»› و«اللسان»» و«التعجيل»» 
و«التقريب»» و«التهذيب»» و«الإصابة»» و«نزهة الألباب في الألقاب». 
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۳ - العيني (ت:٥٥۸)‏ نقل عنه في شرح البخاري» المعروف باعمدة 
القاري». 

السخاوي (ت:407) نقل عنه في «فتح المغيث »” 

ت الوط ع ۹١١‏ ی هدة ية من أشيرها * «الدريب 0 

ا ا ا E‏ 
يعود إلى كتب هؤلاء» ويعوّلون في النقل عليها؛ لذا اثرت الاكتفاءَ بما سبق . 

وبعد: فهؤلاء خمسة وعشرون مِنْ أكابر أهل العلم في زمانهم» منذ 
فصر ابن مثدة ثيه إلى يوهنا هذا وال ما شا الله مخ الثمان» أفليشس 
ذلك هن أكبر البراهين على متؤلته؟ اللهم بلى: 
* محتقذه» ومذهده في الفروع: 

أما معدت فى ااهل تهر غل ملت أفل الحديف» ,ضهان 
ادا ,لع نيهي ORS‏ علي الح الفيع فى هذا الاين جنا 
نزاعه مَعّ أبي با يك مال هذا الباب: إل بده 

ولعلي أشير هنا بإيجاز ‏ إلى حقيقة ما وقع بينه وبين أبي نعيم 
- رحمهم الله تعالى جميعاً - وذلك في ضوء النقاط الآتية : 

أولاً: إيضاح معتقد أبي نعيم. 

ثانياً: المسألة التي اختلف فيها الإمامانء مع الإشارة إلى تأريخها 


ثالفاً: الاشارة إلى موقف بعض أكابر المحققين مِنّ الخلاف فى مثل 
هذه المسألة. 


INE OREO aad 0 

.٥۳۳ 2557/١ تدريب الراوي‎ )۳( .۸۸/٤ 4.٠٠١ 98/١ فتح المغيث‎ )۲( 

(5) إذا ا ابن منده» فلا يكاد يُذكر إلا على أنه قرين له وهو كذلك - ولكنه 
قبل أن يكون قريناء فهو معدود من جملة تلاميذه» كما ستأتي الإشارة إليه قريباً. 

(0) ينظر: ما كتبه أ.د. علي الفقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب «الإيمان» ا 








س 
أولاً: إيضاح معتقد أبي نعيم: 

إذا تقرّر أن ابن منده ك على طريقة أهل السنة"'' في تقرير المعتقدء 
فمِنَ المهم أن يوضّحَ معتقدٌ أبي نعيم؛ لتكون المحاكمةٌ بينهما أقربَ إلى 
الأنساق» ولشين فقدان اة ا لقان وا لخادت هما 

وأصدق شيءٍ يوضح معتقدَ الرجل أن يكون له كلام يوضح معتقدّه» 
وهذا ما وقع لأبي نعيم؛ فقد نقل جَمْعٌ مِنْ أهل العلم بعض كلماته في 
أبواب الاعتقاد» وهذا أطول نص وقفت عليه فى ذلك» مبتدثا بنقله عن ابن 
EEN‏ اندم تلم مسد كلدم شييله ابن ا دورق که ا 
نقلوه من كتاب «الاعتقاد) ل" : 


«قال قي عقيدته: وإن الله سميع» بصير عليم» خبيزء يتكلمء 
ويرضى » ويسخط » ويضحك» ويعجب » ويتجلى لعباده يوم القيامة اا 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء» فيقول: هل مِنْ داع فأستجيبٌ 
له؟ هل مِنْ مستغفر فأغفرٌ له؟ هل مِنْ تائب فأتوبَ عليه؟ حتى يطلع الفجرء 
وون الغو الى إلى اا اا عله كيف وا بيد بوذ ناويل ر 
أنكر النزول» أو تأوّل» فهو مبتدع ضال» وسائرٌ الصفوة العارفين على هذا. 

ف اقال"": ون الله استرى على رة ول كبك ولا كتيب ولا 


)١(‏ مِنْ نافلة القول أن يقال: إن العبرة في تقرير معتقد أي عالم بما غلب عليه» ولا يخرجه 
عن طريقة قوم ما موافقتّه في بعض المسائل القليلة لأقوام مخالفين في الاعتقاد. وإلاء 
فيلزم على هذا إخراجٌ أئمة كبار مِنْ أئمة السنة في زمانهم» وقعَتُ لهم اجتهادات في 
أبواب العقائد مخالفة لما عليه السواد الأعظم من السلف؛ كمخالفة ابن خزيمة في 
حديث الصورة ‏ ينظر تعليقي على المعلم الخامس من معالم الاتفاق بينه وبين ابن خزيمة 
فى فقه السنة» فى الفصل الثانى من الباب الخامس - وكمخالفات بعض أئمة السنة 
المتأخرين كالصنعاني» والشوكاني في بعض المسائل. 
ينظر : التنبيهات السنية على الهفوات العقدية فى بعض الكتب العلمية» ص( 49 »)۷١‏ 
ومقدمة محقق كتاب الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف: ٠١(‏ 
-18). 

(؟) صرّح بأن هذا النص من كتاب «الاعتقاد»: الذهبئٌ في كتابه العلو: .)۲٤۳(‏ 

() هذا من كلام ابن القيم كاله . 
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تأويل» فالاستواء معقول» والكيف مجهولء وأنه سبحانه بائنٌ من خلقه» 
وخلقه بائنون منه» بلا حلول» ولا ممازج» ولا اختلاط» ولا ملاصقة؛ 
لأنه البائن الفرد من الخلق» والواحد الغني عن | 

وقال أيضاً: طريقنا طريق السلف المتّبعين للكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وساق ذكر اعتقادهم. ثم قال: ومما اعتقدوه أن الله في سمائه دون 
أرضه. وساق بقيته». انتهى ما نقله ابن القيم عنه'"' . 

ومما نقله شیخه ابن تيمية غنه بعد هذاء قوله كاله : 

«ومما اعتقدوه: أن الله لم يزل كاملاً بجميع صفاته القديمة» لا يزول 
ولا يحول» لم يزل عالماً بعلم بصيراً ببصر» سميعاً بسمع» متكلماً بکلام 
وأعدك الأشياء من غير شيءء أن القرآن كلام الله » وكذلك سائر كتبه 
المنزلة» كلامه غيرٌ مخلوق» وأن القرآن من جميع الجهات ‏ مقروءاً ومتلوًا 
ومحفوظاً» ومسموعاً» ومكتوباً. وملفوظأ ‏ كلامٌ الله حقيقة لا حكاية ولا 
ترجمة» وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق, وأن الواقفة واللفظية مِنَّ 
الجهمية؛ وأن مَنْ قصد القرآن ‏ بوجه مِنَ الوجوه ‏ يريد به خََلَقَ كلام الله 
فهو عندهم مِنَ الجهمية» وأن الجهميّ عندهم كافرٌ. وذكر أشياء» إلى أن 
قال؟:وآن الأحاديف الى تبعت عن اللي فى العرشى» واسعواء الله ليه 
يقولون بهاء ويثبتونهاء مِنْ غير تكييف» ولا تمثيل» وأن الله بائنُ مِنْ خلقه. 
والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم» ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه 
في سمائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك" 
انتهى ما نقله شيخ الإسلام. 

وقد نقل الحافظ الذهبئٌ كله بعضاً مما تقدم» في كتابه «العلو)"" . 

وبهذا النقل ينّضح جلياً موافقة أبي نعيم كل لاعتقادٍ السلف في هذا 
065 اجتماع الجيوش الإسلامية: (۲۷۹). 


(۲) مجموع الفتاوى ١40/0‏ - ١1۱۹ء‏ وهو ضمن الفتوى «المراكشية». 
(۳) العلو للعلى الغفار: (587). 








2 التمهيد 

تاشت 
الباب. وحسّبّك باستشهاد هؤلاء الأئمة الثلاثة بكلامه في حديثهم عن هذه 
انان فيو تقل السا سن يديل رة 

فإن قيل: إن كتابه «الحلية» ملىءٌ بالحديث عن التصوف» والصوفية» 
وفى بعض ما ينقل عن الصوفية العبّاد أشياء تخالف السنة. فما الجواب عن 
ذلك؟ فيقال: 

أولاً: هو ينقل ما وقع له بالأسانيد في هذا الباب» وإذا كان العلماء 
احا اقل ارو ا الم قات 7الاسافده ق ا ورن الك من اباو 

قانياء يخ خلال رای لكثير ين تراج الكعاب» ین لى بجلا أن 
التصوف الذي تكلم فيه أبو نعيم في كتابه «الحلية» غالبه مِنَ التصوف الذي 
هو بمعنى الورع والزهد ‏ كما هو حال التصوف في مراحله الأولى -» ولم 
يكن يعر على التصوف البذعي الذي حذر منه العلماء» والذي شطح فيه 
أصحابه إلى أبواب مِنَّ الزندقة» بله البدع. 

ومما يدل على هذا: أنه اعتنى بنقل أحوال كبار أئمة الإسلام مِنْ عهد 
الصحابة وين إلى ما قبل وقته بقليل» وفي جملة ذلك تراجم لكبار الأئمة؛ 
كالثوري» وشعبة» وابن عيينة» والشافعي› واتخمدكة وغيرهم. أفهؤلاء 
ا 

ثالثاً: ما ينقله أبو تعيوء وما يقوله من غبارات فى مقدمات العراجم 
مغمورة فى بحر الصواب الذي ذكره فى كتابه. يقول ابن تيمية َه فى 
معرض حديثه عن «الحلية»: 

«وكتابه «الحلية» مِنْ أجود الكتب المصنّفة في أخبار الزّهّادء والمنقول 
)١(‏ سيأتي بسط هذه المسألة» وتفصيلها في المطلب الحادي عشر من المبحث الأول في 

الفصل الثاني من الباب الثاني . 
(؟) ينظر ثناء ابن تيمية ‏ الفتاوى ۷١/١۸ 2758 - ۳٦٦/۱۰‏ - ۷۳ - على أبي نعيم وعلى 


كتابه «الحلية» وطريقته في ذكره لأحوال الصحابة والتابعين» في مقابل نقده لمن اكتفى 
بالنقل عن متأخري الزهاد كالقشيري» وأبى عبد الرحمن السشلمى» صاحب الطبقات. 
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المي هده و و ی کی تعد العلل ا 


SMES eo SS‏ ولكن كتاب الزهد للإمام 
أحمد» والزهد لابن المبارك وأمثالهما أصحٌ نقلاً من «الحلية». 

وهذه الكتب - وغيرها - لا بد فيها من أحاديث ضعيفة» وحكاياتٍ 
ضعيفة» بل باطلة» وفي «الحلية» من ذلك قطع» ولكن الذي في غيرها من 
عتم الک اکر مها فوا إن تن مات ای نعي ال جم الا 
ورسالة القشيري» ومناقب الأبرار» ونحو ذلك من الحكايات الباطلة» بل 
من الأعاقيث الباطلة ما پچ يلها فل ا ای تيوه ولك د 
الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي نقلها من جنس نقل «الحلية». 

والغالب على الكتابين الصحةٌ ومع هذا ففيهما أحاديث وحكاياتٌ 
باطلة. . . ومثل هذا يوجد في غالب كتب الاسلام» فلا يسْلَمْ كتابٌ من 
الغلط إلا القرآن* : 

بقي أن أشير إلى أن أبا نعيم طعن عليه أمران آخرّان في عقيدته؛ 
وهما: كونه أشعرياء والثاني: كونه شيعياء فلننظر في هذين الطعنين : 
1 وصفه بآنه الشعري: 

وقد اعدمك من وصفه-يذلك على عدة أمور» أبرزها؛ 

أ ذكر ابن عساكر له فى طيقات الأشاغرة في كاب الببين كاب 
a‏ 

الى كول ان الهوري هخ ا0 پل إلى عنقي الأشعريى فى 
الاعتقاد ميلاً كثيراً»”''» ونقل ذلك عنه ابن كثير في البداية والنهاية“ . 

وبناء على ذلك» فقد جزم أحد الباحثين”“ بأنه أشعري» بل هو غالٍ 
في مذهب الأشاعرة. 
(۱) مجموع الفتاوى ۷۲/۱۸. (0) تبيين كذب المفتري: (555). 
(۳) المنتظم 8/ .٠٠١‏ (5) البداية والنهاية /١6‏ 51/5. 
(5) هو الشيخ د. محمد لطفي الصباغ في كتابه: أبو نعيم وكتابه الحلية: .)٠١(‏ 








وبالنظر تما سيق نله فى قد أن تعيم ب الذي تقل بعضه الاب 
ابن تيمية والذهبي» وابن القيم - نجد أن القول بنسبته إلى الأشاعرة ليس 
دقيقاً. فضلاً عن أن يكون من غُلاتهم! 

وأظهرٌ تلك النقول» وأوضخها في نفي هذه التهمة هو استشهادٌ ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم بكلام أبي نعيم في الرد على المعطلة ‏ ومنهم 
الأشاغرة ‏ والجهمية؛ كقولة: 

«وأن الله سميع؛ بصيرء خبير» يتكلم» ويرضى» ويسخطء. ويعجبء 
ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً» وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء»» 
وهذا ما لا تعتقده الأشاعرة البتة» أو تقول به. 

وما تقدم مِنَ النص الذي نقله أولئك الأئمة ما يوضح مباينة أبي نعيم 
للأشاعرة فى عدة مسائل هى من أشهر ما خالفوا به السلف؛ كالعلوٌء 
قات الصشات من كين قطي ار كرت 

وعد فتك تبيوءيما تقدم أنانسية آي تغيم إلى الاشتعرية ا غير 
دقيقة» وعليه: فلا يُسوعٌ إخراجه مِنْ دائرة أهل السنة» ونسبتّه إلى الأشعرية 
- لما تقدم ‏ فالعبرة بما عليه الشخص في عموم معتقده» ومنهجهء وإلا لم 
يكد يسلم لبا أحد من الآئمة: 


ب - وصفه باه ع 
0 1 2 
نسب أبو نعيم إلى التشي ؛ فقد نقل صاحب كتاب «روضات الجنات 


فى أحوال العلماء والشادات " عن آخد الشيعة قوله اوه أي: أبو 


نعيم ‏ من محدثي العامة ظاهراًء إلا أنه مِنْ حلص الشيعة في باطن أمره» 


.)۲۷۹( اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )١( 

(۲) استفدت في تحرير هذه المسألة المتعلقة بتهمة التشيع مِنْ مقدمة بحث أخي الدكتور 
سعيد بن صالح الرقيب في أطروحته الدكتوراه: (۸۳)» مع بعض التصرف» ولذا لم أذكر 
مصادره التي نقل منها في قائمة المراجع» إلا ما أضفته أنا مِنْ عندي» كما في «المثل 
السائر». 

() محمد باقر الخونساري الأصبهاني (ات1717ه). 
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زالتی قى طاهرا على ها وافق ما اقنضعه الحال . 

وحجُتهم أن أبا نعيم كه قد ذكر في ترجمة علي بن أبي طالب كثيراً 
و" الكشاميك والاقان تن ا ا 301 اک کے رة الي 
المصنفة» وأن كتابه يُعدٌ مرجعاً لعلماء الشيعة في جمع النصوص للرد على 
المخالفين لهم؛ يقصد أهل السنة. 

ويمكن الرد على هذه الدعوى بالا : 

١ح‏ أن أبا تعيم قد ترجم في كناب «الخلية) قبل على ين أبي طالب 
لأي بكر وضمر: وعثمان» رصي الله عنهم أجمعين . 

وهؤلاء الأئمة الخلفاء الراشدون الثلاثة أبغض إلى الرافضة ‏ قبّحهم الله - 
قو الناقة الحرياف داك الب 

أ ان انا غيم او ا دونه سيت ا و ب 
الخلافة»» وطبع بعنوان «تثبيت الإمامة» والرد على الرافضة»» صنفه لتثبيت 
الإمامة والخلافة الأولى لأبى بكر الصديق به وأنه الرجل الذي أجمعت 
عليه الآمة» ثم يعرض للشبهات التي يثيرها الروافض» ويرد على الأحاديث 
التي يدّعون زوراً وبهتانا أنها تنص على خلافة علي بن أبي طالب ونه بعد 

 "‏ أن أبا نعيم صنف كتاباً سماه «فضائل الخلفاء الأربعة» وغيرهم»» 
بدأه بذكر فضائل أبى بكر وعمر وعثمان ون؛ فلو كان من أهل التشيّعء 
لَمَا فعل هذا. 

ونسبته إلى التشيع كِذْبَةٌ ظاهرة» لكنها لائقة بالرافضة» الذين هم من 
)١(‏ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات /١‏ /ا١.‏ 


(۲) جاء في مجمع الأمثال: :)١١(‏ «يقال: أبغض إلي مِنَ الجرباء ذات الهناء» وذلك أنه 
ليس شيء أبغض إلى العرب من الجرب؛ لأنه يعدي». 








ثانياً: المسألة التي اختلف فيها الإمامان ء مَعَ الاشارة إلى تأريخها باختصار : 

المسألة التى اختلف فيها الإمامان ‏ رحمهما الله تعالى ‏ هى مسألة 
تا ذه من ار كه ا و الا الي ا لها ا 
ووت ا الأنام اح ا المسألة رت :شل العلياء 
بمسألة اللفظ» وهي : هل اللفظ بالقرآن مخلوق أم لا؟ 

e e CN E 
الكرابيسي”'» وقد أنكر عليه الإمام أحمدٌ أشدَّ الإنكار» وتتابع أصحاب‎ 
الإمام أحمد في الإنكار على من سلك طريقة الكرابيسي‎ 

تلك كانقب لعي الى فينة اخرى1 إن لم تكن ر الفورل 
باق القران» قبي .وليدة سوه لهام ركني لإدراك سوفها- أن يفظن في 
آثارها على علماء الحديث من لَدّنِ الإمام أحمد كله حتى يومنا هذا" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهِ : «ومسألة اللفظ بالقرآن قد اضطرب 
فيها أقوامٌ لهم علم. وفضل» ودينٌء وعقل» وجرت بسببها مخاصمات 
وسياخراك بين أعن الت و الس 

ومِنَ المتقرر في هذا الباب الكفٌ عن إيراد الألفاظ التي لم يتكلم بها 


8 نض على ذلك ابن تنمية في الفتاوى 0۷۴/١١‏ واللهبي في السير 12311 ١١ء‏ 
وينظر: تاريخ بغداد 214/48 فتاوى ابن تيمية 5/ /ا/ا١.‏ 
والكرابيسي : هو الحسين بن علي بن يزيد البغدادي» ألو علي صاحب التصانيف» وكان 
ا ذكياً فطناًء فضنيحاً ؛ لست اباباي السرم والأصول تدل على 
تبحره» إلا أنه وقع بينه وبين الإمام أحمدء فهجر لذلك» وهو أول مَنْ فتق اللفظ» ولمًّا 
بلغ يحيى بن معين أنه يتكلم في أحمدء قال: ما أحوجّه إلى أن يُضْرَّبَء وشتمه. . 
فغضب لأحمدَ أصحابه» ونالوا مِنْ حسين. سير أعلام النبلاء 4/17. 

(0) ينظر في تفاصيل تاريخ هذه المسألة» وآثارها في صفوف أهل الحديث: كتاب «لحظ 
اللحظ في بيان مسألة اللفظ الواقعة بين الإمامين الذهلى والبخاري وأثرها فى صفوف 
الما لسليهاة الى وهر كات تعد فى الجيلةح ركن ثحاب ”عليه خدم 
الترتيب» ويفتقد جودة العرض . 

(۳) الفتاوى ۳۳۳/۱۲. 
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الصحابة ور ؛ سداً لباب البدع في هذا المَهْيّم الخطيرء والذي ظهرت آثار 
ع في نر 

إذا تقرر هذاء فإن حاصل الخلاف في هذه المسألة يعود إلى قولين» 
ل أن اكرهماد ارين المي أن أررة عا ليخ الاسام ابن هي 
يكشف فيه عن أصل الشبهة» ومنشأ الخلاف فيهاء حيث يقول كله : 

الوسيث ذلك أن لفل الفللاوة واا 6 واللفط محم ملم كه راد 
المصلوع. ويراة نه الول 

نين قال ق لبس هو الملقوظ» و ا لبس هھ و 
باللفظ والقول المصدرء كان معنى كلامه: أن الحركة ليست هي الكلام 
المسموع› وهذا صحيح. 

ب اللقظ هو الملفو لع وال هو ق التقولع بارا اة 
والقول مسمى المصدرء صار حقيقة مُرادةً: أن اللفظ والقول المراد به 
الكلامٌ المَقُولٌ الملفوظ. هو الكلام المقولُ الملفوظء وهذا صحيح. 

فمَنْ قال: اللفظ بالقرآنء أو القراءة» أو التلاوة ا أو لفظي 
بالقرآن» أو تلاوتي دخل في كلامه نفس الكلام الق ال ولك جو 
كلام الله تعالى»ء وإن أراد بذلك مجرد فعله وصوته» كان الخ فيا . 

لكن إطلاق اللفظ يتناول هذا وغيرّه»ء ولهذا قال أحمد ‏ في بعض 
كلامه : من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» يريد به القرآن» فهو جهميٌ 
احترازاً عما إذا 5 ٠‏ 

ومَنْ قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» أو تلاوتي» دخل في ذلك 
المصدر ‏ الذي هو عمله ‏ وأفعال العباد مخلوقة. 


.۲۳۸/۱۲ ينظر: الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
:- وقد نقل ابن تيمية في الفتاوى 7/5 عن ابن جرير قوله - بخصوص مسألة اللفظ‎ 
الم نجد فيها كلاماً عن صحابيّ مضى؛ ولا عن تابعيّ قفاء إلا عمّن في كلامه الشفاء‎ 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فإنه كان‎ ANN والغناء» ومّنْ يقوم لدينا يق‎ 
يقول: ...2 ثم ذكر كلامه.‎ 








7F‏ التمهب 
ر لتمهيد 

ولو قال: أردت به: أن القرآن المتلوّ غير مخلوق» لا نفس حركاتي! 

قيل له: لفظك هذا بدعةء وفيه إجمال وإيهام ‏ وإن كان مقصودّك 
ضا كنا يفال للأول إذا قال آرت أن قحل سخليق؟ لفطك ابا 
بدعة» وفيه إجمال وإيهام - وإن کان مقصودك ت فلهذا منع أكمة 
ال الكياذ إطلاق هذا وهذا» وكان هذا وسطا يد الط ك 

وكان أحمد» وغيره من الأئمة يقولون: القرآن حيث تصرف كلام الله 
غير مكلوق فيخغلون'القران تقسه حي تصرف غير سمخلورق» عن غير أن 
يقترن بذلك» ما يشعر أن أفعال العباد وصفاتِهم غيرٌ مخلوقة».اه 
ف 

القول الأول: أنه يجوز أن يقول القائل: لفظي بالقرآن مخلوق . 

وهذا الذي تبتّاه الكرابيسئ - كما تقدم ‏ وتبعه عليه جماعة مِنْ أهل 
الحديث» ومنهم أبو نعيم» وينسب هذا إلى البخاري اا0 

واشعدلوا د كما يتنه اين تة انها يكلفظ نيه القارق م قعل 
وفعله مخلوق. 

القول الثاني : أن «مَنْ قال : لفظطي بالقرآن RT‏ فهو جهمي» ومن 
قال: إنه وا فهو ا وهذه ھی عبارة الإمام اول خا 
وهي التي بعللوة نما خبطا عه العبارة. 


)٤۳( بتصرف. وينظر: الاختلاف فى اللفظ لابن قتيبة:‎ ۲١١ - ۲٠٤١/١ درء التعارض‎ )١( 
ا عدا اف عبات عق الا ار راان #08 491 ور‎ 
.)٤۸١( الصواعق لابن القيم:‎ 

(؟) وإنما قلت: يُتسب إليه؛ لأن كثيراً مِنَ الناس نسب إليه هذا القول بناءً على أصله ‏ الذي 
هو إجماع السلف - في أن أفعال العباد مخلوقة» فركبوا من كلامه أن «لفظي بالقرآن 
مخلوق»» فالبخاري - كما يقول ابن القيم - بريء منه» ينظر: مختصر الصواعق: (۸۷) - 
)١‏ السير »451/١5‏ شرح علل الترمذي »595/١‏ وكتاب «لحظ اللحظ):  ١١6(‏ 
)2 

(۳) درء التعارض ۰۲٦۱/۱‏ الفتاوى ۲٦۹۳/۱۲‏ ۳۷۳ 177. 
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ر مش اا ن ر ی ل ا علق اب 
القول الأول - فقالوا: بل «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» فأخطأوا. 
يناما انيد إن الاناء مين ضيه( على Sl‏ لساب 
احمد» ومنهم ابو عبد الله ابن منده. 
وأسوق هنا خلاصة كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية» فيه مِنَّ 
البيان والإيضاح والإنصاف بين المختلفين في هذه المسألة ما فيه» حيث 
يقول اه : 
«والقول بأن «اللفظ غير مخلوق» نُسِبَ إلى محمد بن يحيى الذهلي» 
وآبي حاتم الرازي» بل وبعض الناس ينسبه إلى أبي زرعة ‏ أيضاً ۔» 
ويقول: إنه هو وأبو حاتم هَجَرا البخاري لما هجره محمد بن يحيى 
الذهلي» والقصة في ذلك مشهورة. 
وبعد موت أحمد وقع بين بعض أصحابه وبعضهم» وبين طوائف مِنْ 
غيرهم بهذا السيب.... ومع هذاء قطوائف من المتتسبين إلى السنة» وإلى 
أتباع أحمد؛ كأبي عبد الله ابن منده» وأبي نصر السّجِرزيء وأبي إسماعيل 
الأنصاري» وأبي العلاء الهمداني» وغيرهمء يقولون: لفظنا بالقرآن غير 
مخلوق» ويقولون: إن هذا قول أحمدء ويكذبونء أو منهم مَنْ يكذب 
برواية أبي طالب ويقولون: إنها مفتعَلَّةٌ عليه» أو يقولون: رجع عن 
ذلك» كما ذكر ذلك أبو نصر السجزي في كتابه «الإبانة» المشهور. 
وليس الأمرٌ كما قاله هؤلاء؛ فإن أعلم الناس بأحمدّء وأخصض 
الناس» وأصدق الناس في النقل عنهء هم الذين رووا ذلك عنه» ولكن 
أهل خراسان لم يكن لهم من العلم بأقوال أحمد ما لأهل العراق» الذين 
)١(‏ هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب. قال عنه الذهبي ‏ في السير 
۲ : «الإمامٌء العلامة الحافظ» البارعٌ» شيخ الإسلام» وعالم أهل المشرق» 
وإمام أهل الحديث بخراسان» أبو عبد الله الذهلي» مولاهم النيسابوري»» وينظر في 


ترجمته بقية المصادر التي أحال عليها محقق السير. 
(۲) يقصدون بها عبارة أحمد التي صَدَّرتٌ بها القول الثاني . 








١‏ بب ) التمهيد 
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وأعظم ما وقعت فتنة اللفظ بخراسان وتعصب فيها على البخاري ‏ مع 
دلالعة واساسعه د وان كان الذدى نكاما قتعي أنقنا ن انيد عاذت 
فالبخاري ونه مِنْ أجل الناس . 

وإذا حَسّنَ قصدّهمء واجتهد هو وهُمْء أثابه الله وإياهم على حسن 
القصد والاجتهاد. وإن كان قد وقع منه» أو منهم بعض الغلط والخطأء 
فالله يغفر لهم كلهم . 

لكن مِنَ الجُهّال مَنْ لا يدري كيف وقعت الأمور» . . . » والبخاري 
ذكر في كتابه في «خلق الأفعال» أن كلتا الطائفتين لا تفهم كلام أحمد. 

ومِنَ الطائفة الأخرى - المنتسبة إلى السنة وأتباع أحمد ‏ أبو نعيم 
الأصبهاني» وأبو بكر البيهقي وغيرهما ‏ مِمَّن يقول إنهم متبعون لأحمد ‏ 
وإن قولهم في مسألة اللفظ موافقٌ لقول أحمد. 

ووقع بين ابن منده وأبي نعيم بسبب ذلك مشاجرة» حتى صنف أبو 
نعيم كتابه في الرد على الخروفية الحلولية» وصنف أبو عبد الله كتابه في 
الرد على اللفظية. . . 

ومسألة القرآن قد كثر فيها اضطرابٌ الناس» حتى قال بعضهم: مسألة 
الكلام حيرت عقول الأنام, وغالبهم يقصدون وجها من الحق ويعزب عنهم 
وجه آخر... 

واختلاف الناس فى هذا الباب وغيره كثير» منه يكون اختلاف تنوع, 
كل أن يقضك هذا عقا فيها كه والآخرٌ يقصك معنا قينا تفه وكلاسا 
ادق لكو لفان ادها تراه e‏ دول كون" الأي ا وک 
مِنَ النزاع يعود إلى إطلاقات لفظيةء لا إلى معان عقلية. 

واخ العا طريقة كن كات طلا نه مراف وتات الخ 


.)891١  590( ومختصر الصواعق لابن القيم:‎ .778/١ قارن بدرء التعارض‎ )١( 





المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث ١‏ ۷۷ 4 
ج ڪڪ 8 امهس 


والمعاني التي يقصدها معان صحيحة» تطابق الشرع والعقل»'. 

وقريب مِنْ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» كلام تلميذه العلامة ابن 
القيم» والذي عرض هذه المسألة بإنصاف» وبيّن ما في القولين مِنَ الصواب 
كاين" 
بمقالته» انشقاق بين صفوف المحدّثين» ظهرت أجلى صوره في النزاع الذي 
وقع بيخ الإمامين الكبيرين: الذهلي وتلميذه أبي عبد الله البخاري» ثم انتشر 
هذا الشلاف الى ااك الل و الل لواف واكتوف يتارها 
الإمامان: أبو عبد الله ابن منده» وأبو نعيم الأصبهاني - رحمة الله عليهما - 
فتكلم كل منهما في الآخر بكلام لم يكن ينبغي أن يصدرٌ مِنْ مثلهما. 

قال الحافظ الذهبي: «كان أبو عبد الله ابن منده يقذع في المقال في 
أي تعيم ؟ لمكان الاعتقاد المتنارّع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن» 
ونال أبو نعيم - أيضا - من أبي عبد الله في «تاريخه»» وقد عرف وهن كلام 
الأقران المتنافسين بعضهم في بعض» نسأل الله السماح)”" . 

وقال في موضع آخر ‏ بعد أن نقل طعناً لأبي نعيم في ابن منده - 
ات ا الله خيرا : 

«قلت: لا نعباً بقولك في خصمك للعداوة السائرة» كما لا نسمع 
- أيضاً - قولّه فيك» فلقد رأيتٌ لابن منده حصا مُقَذِعاً على أبي نعيمء 
a‏ وما لا ا حب ذکرّه» منهما» اون فى نفسه» غير متهم ف 
قلف وخ ال 


ولم تتوقف شرارة هذه الفتنة عند هذين الإمامين» بل امتدت - كالعادة ‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى 7017/١5‏ ۲۱۳ بتصرف واختصار. 

0 ينظر: مخفصر الصواعق :> 44:3). المي ا 

(5) المرجع السابق 275/17 وقد نقل قصة في الشغب الذي وقع بينهماء وعلق بتعليق لطيف 
فى .4١ - ٤۹/۱۷‏ 





إلى أصحابهماء وأتباعهماء والموافقين لمذهبيهما إلى زمان ابن القيم'"' . 

وقد ذكر الذهبي قصة تدل على الأثر السيئ لهذا الاختلاف» يندّى لها 
ال 

إذا تبينت ضصورة الخلاف فى المسألة».واصل الشبيهة» وحقيقة 
الخلاف» وتأريخه» فإن هذا وحدّه لا يوجب إخراح أبي نعيم - بسبب هذه 
المسألة فقط ‏ مِنْ دائرة أهل السنة. 


اا الفا إلى موق بى أكانر الم ن الشلاف فى ل 
ال 

لعل فيما تقدم مِنْ كلام ابن تيمية - الذي لم أجد أحداً أحسنّ منه في 
الكلام على هذه المسألة ‏ ما يبين موقفه منهاء ومدى إنصافه في المحاكمة 
بين الفريقين. 

ومِنْ جملة ما قال في هذا المقام بخصوص هذين الإمامين: 

(ووقع , بين أبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله ابن منده في ذلك ما هو 
غرافب أبو نعيم في ذلك كتابّه في الرد على اللفظية والحُلولية» 
وهال فة إلى جاتب الثناة» لاقن اة الناحوة مود > كما مال ابن جات 
إلى جانب مَنْ يقول: إنها غير مخلوقة. , 

يتك کل فما قن الات ما يدل على کر تمصو لا على 
جیا قبا ا هاو الجن و قوق ال چ عن 
o RNN‏ 

ومِمّن أنصف الطائفتين : ابن القيم ّ4 بكلام قريب من كلام شيخهء 
بل هو كالترتيب لهء مَعَ إضافات قيّمة» ليس هذا مقام ذكرها . 

وأما الحافظ الذهبي كله فإنه لم يتعرّض لتحرير المسألة» بل أشار 
)١(‏ مختصر الصواعق: .)59١0(‏ 


(۲) ينظر: التذكرة ۳/ 2٠١98‏ السير .55١ /١١/‏ 
(۳) درء التعارض .558/١‏ (4:) مختصر الصواعق: (585 -5975). 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث ١‏ ۷۹ 4 
ج اا ا انا | )”ان ڪڪ 8 احم 


إلى كلمات هي كالضوابط في التعامل مع هذه المسائل» وقد سبق ذكر شيء 
من ذلك قريبا. 

ثم وجدت له تعليقاً لطيفاً - حول هذه المسألة ‏ في ترجمة الفقيه أبي 
الوليك خسان بق عارؤة الشافعى» حت ساق القصة القن وفعت سن بن 
ا ا ا ٠ ٠‏ 

«قال الحاكم: سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول: قال لي أبي: آي شيء 
تجمع؟ قلت: أَخَرّحٌ على كتاب البخاري» فقال: عليك بكتاب مسلم؛ فإنه 
اكد را ا فان الارن كان نشت إلى ال قال خمد ين اللي 
ومسلم - أيضاً - نسب إلى اللفظ» آلا تراه كيف قام من مجلس الذهلي على 
رآس الملا لما قال: آلا مَنْ كان يقول بقول محمد بن إسماعيل» فلا 
يقربنا؟ ! 

فهذه مسألة مشكلة: وقد كان أحمد بن ختبل - وغيره - لا يرون 
الخوض في هذه المسألة» مَعَ أن البخاري ما صرّح بذلك» ولا قال: 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» بل قال: أفعالنا مخلوقة» والمقروء الملفوظ هو 
كلام الله تعالى» وليس بمخلوق» فالسكوت عن توسّع العبارات أسلم 
لل 

وخلاصة القول: أن هذه المسألة التى أحدثت بين هذين الإمامين هذه 
الوسفاك: انكف a‏ يل بولا مفوفة لد كلت كان السكره 
عنها أُوْلَى من الخوض فيهاء فشية لم تتكلم به الصحابة» ولم يتكلم به 
التابعون» فيسع من بعدهم السكوت عنه. 

ولكن أمَا وقد وقعت» فلم يكن هذا الشقاق والتشنيعٌ سائغاً في مسألةٍ 
يمكن التماس العذر فيها لمن عرف عنه قصد اتباع السنة» والرغبة في 
نصرتهاء مَعَّ أن الخلاف ‏ كما قرره ابن تيمية ‏ في دلالات لفظية» لا في 
معانٍ عقلية» ولكن لله الأمرٌ من قبل ومن بعد» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.٤4٤/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 





وأما مذهبه في الفروع : 

فابن منده ‏ وأسرته ‏ معدودون من الحنابلة» ولذا تتابع المصنفون في 
طبقات الحنابلة على ذكر ابن منده وآله فيهم"» وهذا من الغرائب؛ إذ 
الكثرة الغالبة في تلك النواحي لمذهبين؛ هما: مذهب أبي حنيفة 
(رت:١5١)»‏ ومذهب الشافعي (ت:5١5).‏ رحم الله الجميع . 

اا اس نقد تفي اس يعد ن قات ااا 
الأخرى» فلو أن أحدا ترجم لآل عنده فى كتبهم . 

والذي يظهر أن تأرف بمذهب الإمام أحمد في الأصولء كان له الأثر 
الأكبر في تأثره هو وأسرته في تقلدهم مذهبّ الإمام أحمد في الفروع . 

سبقت الإشارة إلى أن ابن منده كله كان مكثراً من الشيوخ جدأء 
بے وا أقار شعة ا ا ا عير ذكرلها 
5-5 1 

وقد يسر الله - بمنه وكرمه ‏ تتبع جميعٌ مَنْ وقفت عليه من مشايخه 
الذين روى عنهم في كتبه التي وصلتناء مرتباً لأسمائهم على حروف المعجم 

وسأكتفي هنا بذكر أربعة من أكابر شیوخه» صرّح ابن منده بأنه روى 
عنهم ألف جزءٍء كما دلت على ذلك الراوية التي ذكرها ابنه عبد الرحمن 
بقوله: إن والده كتب عن أربعة مشايخ أربعة آلاف جزءء وهم: أبو سعيد 
ابن الأعرابيه وأو الغعباس, الأصنم» وشيفمة الأظرابلسي» والهيثم 
الشاشي» وها هي تراجمُهم مرتبةٌ هجائياً : 
)١(‏ ينظر ‏ مثلاً -: طبقات الحنابلة ۲/ ۳۸١‏ ۲۹4/۳ ا/ا4. الذيل على طبقات الحنابلة 

»445/١ تسهيل السابلة‎ ۳۷٤/۲ المقصد الأرشد‎ 590 ۲١١ ۸۳ ٥۱ ع١‎ 


وغيرها كثيرء وينظر: تعليق الذهبي في «السيرة ۳۸١/١۸‏ في ترجمة ابن البتاء الحتبلي 
CENE)‏ 
(۲) سيخرج هذا الثبت مستقلاًء بإذن الله. ‏ (۳) سير أعلام النبلاء .۳٤/۱۷‏ 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن مندهء وبيان مكانته في علم الحديث (n)‏ 
ا ت ا ا تت الالال |۸١‏ 


| - أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم» أبو سعيد ابن 
الأعرابي» البصري» نزيل مكة. الإمام المحدث» الصدوق» الحافظ . 

وجوه اکر الشيوخ الذين روى عنهم ابن منده» حتى قال: كتبت 
عله آلف جوءء وقد روى عن خلقٍ كثيرين؛ منهم : عباس الذوري» والحسن 
الزعفراني» وروی عنه: اق الحبين الدارقطني» E‏ سليمان E‏ وقد 
خرّج عن شيوخه معجماً كبيراً: ورحل إلى الاقالينيء وجمع؟ وف 
وصحب المشايخ» وحمل السدق عن أب داود» وله في غضون الكتاب 
اف المعو والسعدد كما يقول الحاقظ الذهو نه بونقه اللي 
والسلمي» ومَسْلَمَة» وله أوهام بيّن بعضّها تلميذه الناقد الإمام أبو الحسن 
الا اا ين 11 

لاح شيفية بن سليمان من حدر ابو الحسن القرشن الشامي 
الأطرابلسي”"» الإمام الثقة المُعَمّر. كان رحالاً» جوّالاًء صاحبٌ حديث» 
مصئّف فضائل الصحابة وغيره. 
بقية » ومحمد بن عيسى بن حيان المدائني - صاحب ابن عبينة -. وإسحاق بن 
إنراهيم الذترقي» وغه كلق د اعا به مو ا واب ميمه واين آي 
الحديد. 

قال عنه الخطيب: ثقة» ثقة» وهو من الشيوخ الذين أكثر عنهم ابنُ 
كلاه جا عطق ال عقيف عه ارال الو لا ا 


)١(‏ روى عنه ابن منده في جميع كتبه» وهو مِنْ أكبر شيوخه» وأكثر روايةٌ عنه - كما أشرت 
إليه في الترجمة ‏ ومن ذلك: في فتح الباب» رقم: (194. »)55١‏ وفي «المعرفة». 
ترجمة رفاعة الجذامي» رقم »)٤٠۳(‏ وفي الإيمان» ح(75١.‏ ١٠ء‏ ۱۳۷)» وفي 
التوحید» ح(5١2. .)۳٤٤١ 275 2١97‏ وفي الرد على الجهمية» ح(259؛ ؟5). 
ترجم له كثيرون» ينظر: معجم الشيوخ لابن جمَيع: »)١159(‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
» تاريخ الإسلام 55/ 184ء لسان الميزان .37١/١‏ 

(؟) نسبة إلى أطرابلس» وقد تقدم التعريف بهاء ص(07). 

(۳) روى عنه ابن منده في كتبه كلها في مواضع كثيرة» منها: في الفتح الباب» رقم: »٤۳۷(‏ = 
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۳ - محمد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان» أبو العباس 
الأموي» مولاهم السّناني» المَعْقِليء النيسابوري» المشهور بالأصو'"' . 

رحل به أبوه إلى الآفاق» فسمع ا بن عاصمء اا الذوريّ؛ 
والصغاني» ومن ابن عبد الحكم» والربيع بن سليمان المرادي» وغيرهم 
كثير» وعنه: الإمام أبو بكر الإسماعيلئ» وأبو عبد الله الحاكم» الذي 
أفاض في الحديث عن مناقبه» وفضائله» وأخباره'''. وهو من أكابر شيوخ 
ابن منده» فقد روى عنه آلف جزء PEE‏ 


٤‏ - الهيثم ب ين كلسدين تريح بن مل ابو سعد الشائبيء 
البنكفي”*؟؟. التركئى صاحب: المستدء الإماب الحافظ» العقة» الرحال: 


)١1917 6.486٠ =‏ وفي الإيمان. ح(٥ .4٠‏ ١۷٤1ء‏ 22554 وفي الرد على الجهميةء 

ح(74., ٠لاء‏ 2285 وفي «المعرفة»» ترجمة بشير بن أكّال المعاوي: (2)59 ينظر: 
معجم الشيوخ ا (259))) تاريخ دمشق 1۸/۱۷ السير .5١7/١6‏ 

)١(‏ قال الذهبي في السير :٤٥١/٠١‏ «وجميع ما حَدَّتَ به إنما رواه مِنْ لفظه؛ فإن الصمم 
لحقه وهو شاب له بضع وعشرون سنة - بعد رجوعه من الرحلة كم تزايد يه واستحكي» 
بحيث إنه لا يسمع نهيق الحمارء وقد حدّث في الإسلام ستاً وسبعين سنة)» قلت : حقا! 
إن الإعاقة إنما هي إعاقة العقل والقلب. لا البدن» ولا الجوارح› فاللهم ارزقنا هة 
عليّة» نترقى بها في معالي الرّتَب. 

200 نقل الذهبي مِنْ ذلك شيئاً طيباً في السير - وستأتي الإحالةٌ إليه - ومِنْ مُلَحِهَاء قول 
الحاكم: ١احضرت‏ أنا العباس 5 في مسجده» فخرج ليؤذن لصلاة العصرء فوقف 
موضع المئذنة» ثم قال بصوت عال -: أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» ثم 
ضحك» وضحك الناس» ثم أذن»! 

(۳) روى عنه في «المعرفة»» ترجمة أوسط بن عمر البجلي: (275» وفي الفتح ‏ في مواضع» 
منها : (۲۲» 2١58‏ 22087 وفي الإيمان ‏ في مواضعء منها : ح(255 2159 27875 
»)٠١86 ٠‏ وفي التوحيد ‏ في مواضعء منها.: ح(55 الاء 1۱۷ ٤٥١٠ء‏ 
١‏ ينظر: معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي: »448/١‏ الإرشاد ”/ 2805 تاريخ 
دمشق 2781/55 سير أعلام النبلاء .407/1١6‏ 

() بكسر الباء الموحدة» وسكون النون» وفتح الكاف» وفي آخرها الثاء المثلثة» هذه النسبة 
إلى بنكث» وهي قصبة الشاش» منها: أبو سعيد الهيثم بن كيب الشاشي البنكني. كان 
أصله من ترمذ» سكن بنكث» فنسب إليها ‏ كما في اللباب في تهذيب الأنساب ۱۸١/١‏ -» 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته قي علم الحديث AY ١‏ 4 


سمع أبا جعفر ابن ¿ المنادي» رصماي ومحمد بن 
إسحاق الصاغانى» وطبقتهم. وف عنه: : علي بن أحمد الحزاعي» 
ومنصور بن نصر الكاغدي وآخرون» وهو من أكابر شيوخ أبي عبد الله 
وأحد شيو حه الأربعة الذين روى عنهم ألف جزء (ت 7)۳٥:‏ . 


عد كلاميده: 
كليل على لاون ا 16 ع كبر مق ااا ا شاو هه 
جداًء وليس هذا بغريب على من عرف مكانته ومنزلته العلمية. 
وحاموة يعد الها 121 ووم راان 
- إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عُمارة» أبو إسحاق الأصبهاني» 
العاف العاف الك E‏ 


۲ - أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق» أبو نعيم الأصبهاني» 
الحافظ الكبير» صاحب التصانيف؛ منها: «حلية الأولياء»» و«دلائل النبوة»» 
وااتعر نه لجان و 11 وق كان a‏ ال كن جره 
o A N‏ 
على أثر هذه الوحشة» فليقرأ في كتاب «المعرفة» لأبي نعيم. 

۴ اة بق الفشعل+ أبق بكر الباطرقاني الأضبيهاني* السام 
الجانظ ع ودف عرسا ا ا 


4 حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي»ء أبو القاسم السهمي» الإمام 


= وينظر: معجم البلدان .٠٠٠/١‏ 

)١(‏ روى عنه ابن منده في فتح الباب» رقم: .1١7١(‏ 445)» وفي الإيمان» ح(7١١221‏ وفي 
ا لي براضم ا صرّح فيها بأنه يروي عنه إجازةً ‏ منها: ترجمة 
الأسود اليمامي 2)2١7(‏ وفي التوحيد» ح(55١2»‏ إلا أنه تصحف اسمه هنا إلى: شريح بن 
کاپ 

(؟) ينظر: السير 287/١5‏ تذكرة الحفاظ /٣‏ ۸۳. 

(۳) ينظر: المرجع السابق ٤٥۳/۱۷‏ المرجع السابق / 1946. 

(6) ينظر: السير 7/1١8‏ ۱۸۲. 








4م ) التمهيد 
ححارك 3 
الا مات ان ل ا 

8 256 ۷ - ابتازه الأربعة - الذين سيقت الإشارة إليهم -: 
عبد الرحمن» وعبد الوهاب» وعبد الرحيم» وعبيد الله. 

8 محمد بن عبد اله الى الظهماتي» ابر عيك ال الاك 
النيسابوري» أشهر من نار على عَلم» صاحب: «المستدرك)» فهو تلميذه 
وشريكه في رن لر ت د 

منق فى E TR ER‏ 
كان كثيرٌ التصتيف» حتى قال الذهبي: «صاحبٌ التصانيف+ طوف الدنياء 
وجمع وكتب ما لا ينحصر)"”". 

ولع فى 'القفية الأثية ها يؤكن هذا ایر اشا ا شن حي فين 
الطركي» ا يح ر اا هله ا 04 : 

«كنت يوماً مَعَ عمي عُبيد الله في طريق نيسابور» فلما بلغنا بئر مِجَنََّ 
قال عمي: كنت هاهنا مرةًٌ» فعرض لي شيخ جمّال» فقال: كنت قافلاً من 
خراسان مَعَ أبي» فلما وصلنا إلى هاهناء إذا نحن بأربعين وقرا من 
الأحمال» فظننا أنها منسوح الثياب» وإذا خيمةٌ صغيرة فيها شيحٌ» فإذا هو 
والدّكء فسأله بعضنا عن تلك الأحمال» فقال: هذا متاع قل من يرغب فيه 


فى ا هذا خت ل ا الا 


ولم يكن ابن منده نه مجردٌ مصنفٍ» بل كان - أيضاً - شغوفاً بجمع 
الكت وا اء رودل على ما ا عا ل وقد جا 
رچ أس إسحاق الآ ف بالط می کے ا کر هة 


.١١١/١۷ له ترجمة فى السير‎ )۲( .٤٦۹/١۷ له ترجمة فى السير‎ )١( 
.۳۷/۱۷ العبر #/51. (:) السير‎ )۳( 

(5) وهذا قليل فى ذلك الزمان» ولا يعملها إلا مَنْ ملك كتباً كثيرة. 

(1) ترجمتهء والقصة في سير أعلام النبلاء ۰٤٩٥/۱۸‏ 4494. 





المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث kê ١‏ 4 
ج ڪڪ ڪڪ ا 


خمس مئة دينارء فقال له ابن طاهر: إن ابن منده عمل خزانة لكتبه! فقال: 
ق لاحتجت إلى جامع رو اا 

وقد بذلت جهداً كبيراً في تتبع مصنفات هذا الإمام من بطون الكتب» 
والتحقق منها ‏ قدر الطاقة - والباب مفتوح لإخواني الباحثين لمزيد من 

والملحوظ أن هذه الكتب ضربت في فنون شتى» فقد صنّف في علوم 
القرآن» والسنةء والحديث - وهي الأكثر ‏ والتاريخ» وساذكن ماا و قت 
عليه» مرتباً حسب حروف المعجمء مبيّناً المطبوع منها من غيره» والموجود 
من المفقود: 

وفيما يلي قائمة بأسماء مؤلفاته» مع بيان ما طبع منهاء وما هو 
مخطوط أو مفقود» وما وقع من أوهام في أسمائها (مرتبة على حروف 

9 
المعجم) : 

١‏ أحاديث إبراهيم بن أدهم الزاهد: ذكره السمعاني» وابن حجر 
(مطبوع). 

۲ - أحاديث صفوان بن سليم: ذكره السمعاني“ (مفقود). 


ضرق 


.٠٠١ /٤ الجامع المشهور في مصرء تنظر أخباره في معجم البلدان‎ )١( 

(6) والعمدة فى ترتيبها على أحد أمرين: 
الأول الاسم الذي طبع به الكاب: 
الثاني : إذا لم يطبع» فالاسم الذي اشتهر به عند أهل العلم. 

(۳) ووقع تسميته: مسند إبراهيم بن أدهم» كما في المجمع المؤسس لابن حجر 257/7 
وهو مطبوع بهذا الاسم. طبع بتحقيق مجدي السيد إبراهيم» نشر مكتبة القران» مصرء 
وسمّاه في المعجم المفهرس: (۲۲۳) باجزء فيه مسانيد إبراهيم بن أدهم». 
وهذا الكتاب من مسموعات السمعاني عن شيخه نوشتكين بن عبد الله الأصبهاني» كما 
في «المنتخب من معجم شيوخه) /٣‏ 211917 وينظر: «المنتخب من معجم شيوخ 
السمعاني» ۳/ 01747 والتحبير في المعجم الكبير ۳٤۹/۲‏ ومن مسموعات ابن حجر 
- أيضاً - كما في المجمع المؤسس لابن حجر 257/7 والمعجم المفهرس: (۲۲۳). 

(4) ينظر: «المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» ۳/ ۲۷٤۱ء .٠٤١۷‏ 





ا التمهيد 

سل 

۳ - أحاديث عبد العزيز بن رفيع : ذكره السمعاني” (مفقود). 

٤‏ - أحاديث عمرو بن دينار: وهو أحد ما قرأه السمعاني على شيخه 
تميم بن أحمد البقال''' (مفقود). 

ه - أسامي مشايخ البخاري : ويسميه بعضهم : تسمبة المشايخ› فهما 
كتاب واحدٌ لا كتابين» وستأتي دراسة هذا الكتاب قريباً”" (مطبوع). 

5 - الأشربة: أشار إليه ابن منده في كتابه «الإيمان»“ (مفقود). 

¥ الح وهى عدة مجالس حديثية أملاها ابن منده» صرح 
بذلك السحعاق فى ترجحة شيخه محمد بن عمر الأصبهاتي"'+ وأكبر رقم 
وقفت عليه من عدد هذه المجالس هو: سبعة وثمانون» كما يفيده كلام 
ايعان كن جيه ديه سقفي ارد ضور از متحي دا 


)١(‏ ينظر : «المنتخب من معجم شیوخ السمعاني» ما 

(۲) ينظر: المرجع السابق .607/١‏ 

(۳) فى المبحث الثالث من الفصل الأول فى الباب الأول. 

© ينطرة الان ادا [ 

(5) توجد نسخة منه في مكتبة الظاهرية» مجموع ۳/٠١‏ (القسم الثالث» من ۲٤‏ - ”هدب في 
القرن السادس الهجري). ٤/٤١‏ (من ٤٩‏ - ”5أ فى القرن السادس الهجري)» ٩/٠١‏ 
(من ۱۷۷ - ٠۸ء‏ في القرن السابع الهجري). 00 
ينظر : السير (۱۸/ »)۳۳/٠١۹ ٠۳٠۲‏ وفهرس المكتبة الظاهرية للشيخ محمد ناصر الدين 

لآلباني: »)١١9(‏ وتاريخ التراث العربي .)44٠ /١(‏ 

وعندي صورة من نسخة الظاهرية لبعض أماليه» صورتها عن مصورات الجامعة 

لإسلامية» وقد أفدت منها في الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يتعلق بفقه السنة عند 

بن منده. 

(5) ينظر: «المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» ٠١۹/١‏ وينظر: التحبير في المعجم 

.۸٦/۱ لكبير‎ 

(۷) ينظر: «المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» */1514» وقد سمع السمعاني كثيراً من 
هذه المجالس» ينظر: «المنتخب من معجم شيوخه) 41١١9 21١55/7‏ ۱۱۹۸ء /٣‏ 
الاك NEY‏ العف 1014« كلاملل #أحكحكف AAT IVEY‏ لالامكا 140« 
57 [وهذه المواضع الأربعة الأخيرة رواها عن نساء من شيوخه]. 
وينظر: التحبير في المعجم الكبير 2٠١/5 285/١‏ والأنساب 285/4 و«السير» /١8‏ 
١‏ [مهم في ترجمة الوركانية]» والميزان ١55/7‏ فقال: رواه ابن منده في أماليه - 











المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده؛ وبيان مكانته في علم الحديث 2 
ا ت ا ت ا الال ۸۷| 


وأفاد الحافظ الذهبي بنفسه» وبما نقله عن السمعاني» بأن عائشة بنت 
حسن بن إبراهيم الوركانية كان تكتب الإملاء عن أبي عبد الله ابن منئذده 
بخطها'''. وقد سمع الحافظ العلائي - كما في (إثارة الفوائد المجموعة في 
O‏ مهاه a eS‏ له 
الأجزاءه ا كوه مفقرده وتوجد مه عضن المجالن مطرطة. 
- الإيمان على رسم الاتفاق والتفرد“: وكأن تصنيفه كان قبل 
الأحاديث -: وقد تقدم طرقه في كتاب الإيمان (مطبوع). 


4 تاريخ أصبهان: ذكره الحاكم ‏ فيما نقله الذهبي''' ‏ والسمعاني» 
وابن خلكانء والذهبى ‏ ووصفه بأنه كبير جداء وابن كثيرء والصفدي» 
وابن حم وسماه السيوطى الأخبار أصبهان»» ولم أر مَنْ وافقه على 


= (ترجمة سعيد بن صالح)» وفي لسان الميزان ۲/ ٤۹۷‏ ترجمة جنيد بن حكيم. 

(۱) السير 07/18" 0 امم 

(۳) جرت عاد ابن منده: أن يضيف جملة (على الاتفاق والتفرد) فى تسمية بعض كتبه» فقد 
س كفا الوح فاب اتك ومر اسا الله فك وما لے اق 
والتفرد». والإيمان ب«كتاب الإيمان على الاتفاق والتفرد»» وكذلك سمى كتابه الطهارة» 
وقد بيّن د. على الفقيهى ‏ فى مقدمة تحقيقه لكتاب «الإيمان» لابن منده ۸٤/١‏ - وجه 
E mS‏ 
«وبدراسة الكتاب تبين لنا معنى قوله: «على رسم الاتفاق والتفرد»» وأنه يقصد من 
الاتفاق: أن يتفق الشيخان على إخراج الحديث الذي يستدل به. 
وكلمة رسم: أن يأتي الحديث على شرطهماء أو على شرط أحدهماء أو على شرط أحد 
من الأئمة. 
ويقصد بالتفرد: أن يخرج الحديث أحذهماء أو أحدٌ الأئمة. 
ولذلك نجده يقول عند إخراج الحديث ‏ غالبا -: هذا حديث مجمّع على صحته» أو 
أخرجه البخاري ومسلمء أو أحدهماء أو على رسم الجماعة» أو على رسم البخاري» 
أو على رسم مسلم» أو على رسم أبي عيسى» أو على رسم النسائي» وهكذا».اه. 

(5) طبع عدة مرات بتحقيق أ.د. علي بن محمد الفقيهي» وطبع أول مرة في مطابع الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» ثم نشرته مؤسسة الرسالة. وله عدة طبعات. 

(5) التوحيد ۳۲/۲. 9) السير 5/117" 

(۷) ينظر: وفيات الأعيان 584/5» السير "۳/١۷‏ الأنساب ۲٠٠/۲‏ البداية والنهاية - 





AT‏ التمهيد 

کر ف 
هذه التسمية» فلعله انتقل ذهنه إلى كتاب أبي نعيم المشهور"'' (مفقود). 

٠‏ - تاريخ النساء : ذكره ابن نقطة» وابن ناصر الدين» وابن حجر» 
اك (مفقود) . 

آآب الفسير ‏ (شقوه)د 

تالت خد وتفرقة اساد الله اء وسات على ااقاق وال د 
(مطبوع) . 

۳ - الجزء السادس من فوائد ابني أبي دجانة: وهو من تخريج ابن 
مله كما تمن غله اللحاففل ابد جج رة 

4 - جز في اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والاجازة: 
: 60 ا : : . 0 
کا عقي “ابو اماق فى معرض ا ادل وید الي 
ادل" قر 

ه١‏ - جزء في الذب عن عكرمة: وسماه الذهبي (لجزء في صحة 
ديف عكرمقاه وذكرو اين خر والسكارى + وسات دراسة هلا الج 
لاو" ر( 


27/١6 =‏ . الوافى بالوفيات 577/5١»ء‏ الدرر الكامنة ”*/ ١١٠٠ء‏ تهذيب التهذيب .08/١‏ 

کر الد الح رادو 34 

(۲) ينظر: تكملة الإكمال ٥۸۳/۳‏ 2585 توضيح المشتبه ٠۳١/۲‏ فتح الباري 2١5١/٠‏ 
تهذيب التهذيب 2505/١7‏ عمدة القاري .59١/1١7‏ 

0 دذكرة ابن منده نفسه في كتابه «الإيمان» ۷/۲ 1900). 

(4:) طبع عدة مرات بتحقيق أ.د. علي بن محمد الفقيهي» وطبع أول مرة في مطابع الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» ثم نشرته مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية. 

(5) ينظر: المعجم المفهرس: .)۲۸١(‏ 

(5) نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح 501//7. 

(۷) ص(275)». وينظر: تعريف أهل التقديس:  40(‏ 9)» وتعليق ابن حجر على هذه 
المسألة في فتح الباري 5/٠١‏ عند شرح الحديث رقم: (0090). 

(8) السير ٠۴١/١‏ هدي الساري: (445)+ فتح المغيث ۲۷/۲ 

(9) في المبحث الرابع من الفصل الأول في الباب الأول. 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث ١‏ 4 
ت ا س ت > ا تر 


كاب خم من دف ف داعا اده د( 
۷ - جزء من روى هو وولده وولد ولده: ذكره صاحب کشف 


اون (مفقوة), 


٨‏ - جزء من مسانيد فراس بن يحيى الكوفي. وهارون بن سعد 


الجلى دكرة اينات 29 اة 


ات الدفاء تصن عليه ابن ملو فى كتاية الترحيد“ (يفقوة): 
٠‏ - دلائل النبوة: ذكره السمعانى» وهو اکل مسموعاته» وا 


درن (مفقود) . 


١‏ الرد على الجهمية''' (مطبوع). 
۲ - الرد على اللفظية: ويختصر بعض العلماء اسمه»ء فيقول: «جزء 


في مسألة اللفظ». ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع «الفتاوى» › 
الا اس ی 


0 


(¥) 


(A) 


۴ اکا ذكرة ابى مده شمه فى كات اال دا (مققوه) , 


ينظر المعجم المفهرس: (۷۹ء ۳۲۸). (۲) كشف الظنون .084/١‏ 

ينظر : «المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» FATTY‏ 

حيث قال في ۲۹۷/۲ بعد ح(55١)‏ - بعد أن أشار إلى جملة من طرق الحديث -: 
«... أخرجناها فى كتاب الدعاء). 

ينظر: الي و عم شيوخ السمعاني» 2755/7 والتحبير في المعجم الكبير /١‏ 
۲ والإصابة .۱۷٦/۲‏ 

طبع أكثر من مرة بتحقيق أ.د. علي بن محمد الفقيهي» وأحسن نشرة له نشرة مكتبة 
الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية. 

هكذا سماه ابن تيمية في مجموع الفتاوى» فقال في سياق حديثه عن مسألة اللفظ  /١١‏ 
م «ووقع بين ابن منده وأبي تعيم يسيب ذلك - مشاجرة) حتى صنف أبو نعيم 
كتابه في الرد على الحروفية الحلولية» وصنف أبو عبد الله كتابه في الرد على اللفظي», 
نكما لم سمه فى 4050ل لاد فى فرت ذكره لبن فقتل علقم الإنام ادد فى 
مسآلة اللفظ : «وقد ذكر كثيراً من ذلك أبى عبد الله ابن متده قيا صتقه في مسألة 
اللفظ». وهذا ‏ كما هو ظاهر ‏ على سبيل الاختصارء والكتاب مفقود. 

السير .٤١/١۷‏ (9) التوحيد ۳/ ۲۷۲. 








CR‏ التمهيد 


4 - شروط الأئمة» رسالة في بيان فضل الأخبار» وشرح مذاهب أهل 
الآثار» وحقيقة السند وتصحيح الروايات . وستاتي دراسة هذا الكتاب 
لاحقاًء وما يتعلق باسمه الصحيح''' (مطبوع). 

ان السنة قرع اوح البسة» وابد عم © بلقو 

١‏ - شرح الرسالة: أي رسالته في شروط الأئمة» السالفة برقم 
0" 

۷ے الصفاتك: کہ الاھ کے الا رة 

تالا ار اليد ادن ما اة الج ا 
(مفقود) . 

4 - الطهارة بالاتفاق والتفرو“ على رسم أهل المعرفة بالآثار 
وصحيح الأخبار: ذكر اسمه كاملاً ابن دقيق في «الإمام»» ونقل عنه ابن 
حجر» والعيني”" (مفقود). 

» عوالى سفيان بن عيينة : ذكره الحافظان: الذهبى» وابن حجر‎  ”٠ 
وغيرهماء وذكر ابن حجر أنه «من تخريج أبي عبد الله ابن منده لنفسه» وفيه‎ 
وريد‎ U تلاك عشو‎ 


)١(‏ في المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني» وينظر: «المنتخب من معجم 
شيوخ السمعاني» 1 

(۲) ينظر: العقيدة الأصفهانية: (449)» ومجموع الفتاوى ۲٤/١‏ ومنهاج السنة النبوية ۲/ 
٥‏ الدرر الكامنة 7/0 ۲۷۸. 

(۳) ينظر: شروط الأئمة: (ل/ا3. 8هء .)۷١‏ 

() ينظر: «العلو للعلى الغفار»: (5780). السير: ."۳/١۷‏ 

A SI A a 8 

(7) ينظر: تعليق محقق الإمام؛ فهو مهم لنقله في موضعه .18/١‏ 

(۷) «الإمام» ۰۹۸/۱ 

0 ظر: فتح الباري: ۰۳۰۸/۱ ۳/ ٠۳١۱/۹ ۳۰۹/۸ ۱۷۸/٤ ۳٦٥‏ تغليق التعليق ۲/ 
5» والعمدة للعينى ۳/ .۱۱١۷‏ 

© د العين 21151 راج النوسين ا رودن غا دات او ر 
والمعجم المفهرس: (۲۹۸)» الرسالة المستطرفة: .)١15(‏ 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث ٩۱ ١‏ 4 
ج ڪڪ ڪڪ 8 ادس 


١‏ - غرائب إسحاق بن إبراهيم بن شاذان: نص الحافظ العلائي 
على أنه لأبى عبد الله فى مشيشته المسومة باإثارة القوائل المجموعة فى 
ا اانه الس وذكر أنه في جزئين (مفقود) . ٠‏ 

ااا ا و اا فى ا ا فى اله 

ا و انب ا لوب ا ٠‏ 

أ- أن الحافظ العلائي نص على أنه لأبي عبد الله في «إثارة الفوائد 
المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة»“ . 

ب - أن الحافظ ابن حجر نص في «التهذيب» على نسبته إليه» فقال: 
«وروينا في ١غرائب‏ شعبة» لآبي عبد الله ابن 0007 

ج - أن الحافظ ابن حجر نص - أيضاً - على أنه رواها بالإجازة عن فاطمة 
بنت محمد التنوخية - بإسنادها - عن عمرو بن أبي عبد الله ابن منده» 
عن أبيه» كما في المجمع المؤسس» والمعجم المفهرس"'. 

د - أن الحافظ السخاوي ذكر في ترجمته لشيخه الحافظ أنه رتب غرائب 
شعبة لابن منده. فإذا ضممنا هذا لكلمة ابن حجر في التهذيب» ترجّح 
أنه له» ولا يضر عدم تصريح السخاوي بأنه لأبي عبد الله» فقد تبيّن 
لي من خلال معايشتي لهذا البحث» والنظر الطويل في ترجمته» أنه 
إذا أطلق ابن منده» فالمراد به أبو عبد الله والله أعلم"» وهو 
(مفقود) . 


1 O 

(؟) وقد رتبه الحافظ ابن حجرء كما فى «الجواهر والدرر» للسخاوي ”555/7. 

1 الرسالة المسعطرفة 00109 حيكة قال1 و کاب کرات کے عبد الله 
a go‏ كوو بوقيل: لوالك E‏ عند الرقاية رفن فى ايده انا 

0 ۲۰/۳ )( aN 

0) المجمع المؤسس ٤۲۷/۲‏ المعجم المفهرس: (894). 

(۷) وقد جزم محقق «تغليق التعليق» بأنه لأبي عبد الله» ولم يذكر حجته. 
وينظر: فتح الباري: ۱۷۸/٤ ۳٦٥/۳‏ 2809/8 2701/4 وعمدة القاري 24١/١١‏ 
۸ ©“ فهرس الفهارس والأثبات ."*5/١‏ 








فتح الباب في الكنى والألقاب: هكذا طبع الكتاب بهذا الاسمء 
والأندو: الاتري إلى الصواية كما بينم و بعر 
«الأسامي والكنى» (مطبوع). 

٤‏ _ الفتن : ذكره ابن منده في كتابه «الإيمان»”" (مفقود). 

٥‏ - الفوائد: وهي ثلاثون جزءأًء انتخبها على محمد بن إبراهيم 
الا "ه ذكرها الماي و للش 

5 - المسند: ذكره ابن حجر في «الهدي» (مفقود). 

- مسند إبراهيم بن أدهم الزاهد: تقدم في «أحاديث إبراهيم بن 
ادهم). 

۷ - معجم شعبة: كذا سمّاه ابن عبد الهادي. وأما الذهبي» فقد 
ذكره باسم «الرواة عن شعبة»» وكأن تسمية ابن عبد الهادي أقرب؛ لأن 
سباق كلجة الذهبى اك عندهما ذكر حا کا عد لاه كقال: 
«(استفدت بابي عن خط الحافظ أبي عبد الله ابن منده» فإنه سوّد كتاب 
الرواة عن شعبة» وخرج لكثير منهم)» فهو لم يقصد - فيما يظهر ‏ ذكر 
اسمه» بخلاف كلمة ابن عبد الهادي» فإنه قال: «ولم يذكر الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في معجم شعبة»» والله أعلم''' (مفقود). 

۸ - معرفة الصحابة: وهو من أشهر كتبه على الإطلاق» وقد عوّل 
)١(‏ في المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الأول. 

(۲) ينظر: الإيمان ۱٤۸/۲‏ في تعليقه على ح(۳۳۹)» وفي 10۷/۳ ح(4915), وفي ؟/ مه ١‏ 
ح(495). 


(۳) له ترجمة فى السير .٥۹/١١‏ 

3 ق العف من سمي وع الا 16 0 اا ون ال اي 
۹ تاريخ دمشق ۲۹/٩۲‏ «العبر» ۰۳۱۸/۲ أحداث سنة ۸“ حيث قال: «وفيها 
توفي محدث دمشق خرج له ابن منده الحافظ ثلاثين جزءأء وأملى مدة»» السير 2357/18 
57 .» شذرات الذهب ۰۲۷/۳ تهذيب التهذيب /۱١‏ ۳۸۷. 

(5) هدي الساري: .)51١(‏ 

(7) ينظر: سير أعلام النبلاء ۷/ 2700 تعليقةٌ على كتاب العلل لابن عبد الهادي: .)٠١١(‏ 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته قي علم الحديث ١‏ ۹۳ 3 


N e a‏ ا اک 
ب(أسماء الصحابة)» وهو الكتاب نفسه» فظنه بعض اا مالعا لمق سه 
أسماء كتبه - كتاباً آخرء وستأتي دراسته مفصلة إن شاء الله (مطبوع)”" . 


۹ ۔ المدنقى من حديث أبى الغباس الجُمحى : ذكره الكثانى فى 


«الذير »“ (مفقود) . 


4) 


)۲( 
لقن 


09 


(0) 
0 


٠‏ - الناسخ والمنسوخ : (مفقود). 
١‏ - النفس والروح: ذكره ابن تيمية» وغيره" (مفقود). 


كصاحب «كشف الظنون) 2897/١‏ ۰۳/۲ ۰ الذي ساقه في جملة ذكره لبعض الكتب 
المصنفة فى «الصحابة»» وذكر أن أبا موسى ذيّل عليه» وهو كتاب «المعرفة» نفسه قطعاً 
فلو ادر اا هذه ن الان كا عر وا 

ولئن كان حاجي خليفة قصّر في عدم ذكر التسمية الصحيحة» أو المشهورة للكتاب» 
فكان على الناظر فى كلامه التحقق من ذلك. خصوصاً وأن المتأخرين قد أكثروا من 
الل من اين له فى هذا اباب ولو كاله له ابات لاشعتوا ا ارا ركا 
المعرفة» وينظر: فهرس مخطوطات الحديث الشريف وعلومه في مكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة 2 00/70 رقي O‏ ا 

في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الأول. 

طبع الكتاب لأول مرة ‏ سنة 475١ه‏ - وأنا في مراحل بحثي الأخيرة. وقد صدر في 
جزئين» بتحقيق د.عامر حسن صبري» ونشرته جامعة الإمارات العربية المتحدة. 

ذيل مولد العلماء: (45)» وجاء فيه: «وكان ‏ الجمحي - ثقة نبيلاً» انتقى عليه أبو 
عبد الله ابن منده الحافظ جزءين). 

ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٠٠١/٠١‏ وعمر كحالة في «معجمه» 47/4. 

ذكره ابن تيمية ۷/٤ SS‏ _ ووصفه بقوله: «وصنف الحافظ أبو 
عبد الله ابن منده في ذلك كتابا كبيراً في الروح والنفس» وذكر فيه من الأحاديث والآثار 
شيئاً كثيراً)» ولابن كثير نحو من هذا الكلام» حيث قال ۳/ ٠۲‏ في تفسيره للآية (۸۲) 
من سورة الإسواء-: «وقد تكلم ال في ماعية او وأحكامهاء وصنفوا في ذلك 
كتباً» ومِنْ أحسن مَنْ تكلم على ذلك: الحافظ ابن منده في كتاب سمعناه ه في الروح». 
وينظر: فتاوى ابن تيمية: 557/8» »*١‏ العلو للعلي الغفارء للذهبي: »)۲١١(‏ 


«الصارم المنكي» : «(TTA)‏ و«الروح)» لسن القيم» نقل عنه عدة نصوص » منها في: 
c(7 ° (‏ تنه أهل المصائب للمجى (ت )۷۸٥:‏ ی : ”)ل «(هدي الساري»» 
لابن حجر : (۷۲)» والألوسي في الآيات البينات في عدم سماع الأموات: .)۸٤(‏ 





Cat `‏ التمهيد 


1 - نقد لمسند أبي حنيفة: هذا هو الأصح في اسمه» وليس 
اسمة: (رواية لمسكد أبن حتف أو مسد أن حنيفة)». فان هذا الكتاب 
ليس ا كما سیا ے: e‏ 1 

۳ - الهادي الشادي: ذكره السمعاني في عدة مواضع من كتبه 
(مفقود) . 

وبعد : 

فهذا ما ابقطعف: الوقوك عله هن الكت الى ضحت سيتيا إلى بن 
ماذه مم كوه الميدظر هو الجا برض تدع بساك E‏ يون لى 
الجزم بأنهما للمصنف» هما: 

3 كناب القدوتة"": نيه اليه الح فى عة والسكاوق: 
والسيوطي» إلا أنهم لم يحددوا لمن هو من آل ع وا كادف الحادة 
حرف كنا افو اتاد إلى اكه ]نا SE‏ عدي قاد إلى 
الذهن هو الإمام أو عيك اله ولكنني لا أجزم بنسبته إليه» وإن کت مين 
إلى ذلك. 

۲ - كتاب الأرداف: كذا سماه العيني في «العمدة)» وبعضهم يسميه› 
فيقول: «أسماء من أردفهم النبي ىي ٠‏ ثم تبين لي بعد وقت من كتابة 


فى 


)١(‏ قد ذكر الشيخ الألباني كاه في فهرسته لدار الكتب الظاهرية» ص(١١١)‏ أنه وجدت منه 
ورقتان فيها نقد لأبي حنيفة» في الأولى منهما العنوان الآتي: قول الثقات في أبي 
ية وشهناناتهع فليهء والكشف عق اريه جرع 58 عن ى 114ب :49 
وينظرة تاريخ الزات الارن 1477 

(۲) ينظر: «المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» 21/05/57 243٠١58‏ والتحبير في المعجم 
ا 

(۳) صف جماعة من الأئمة كتاباً بنفس هذا الاسم» وهم: الحاكمء والخطيب البغدادي» 
وأبو موسى المديني» ينظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق »1١9/١‏ السير ١؟/‏ 
15 » نصب الراية 5/7؟١٠ء ١۳۲‏ التلخيص الحبير ١/٤٤۲ء‏ تهذيب التهذيب 5/ 
١‏ عمدة القاري .5١/10/‏ 

(:) ينظر: عمدة القاري 277/7 فتح المغيث ٠۳۲٦/۳‏ تدريب الراوي .1٠٠/۲‏ 

(5) ينظر: عمدة القاري 5/9؟١1. 215١/١5‏ 3/57لاء وفتح الباري ۳۹۸/۱۰. 








المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث ١‏ ۳ 4 
ج ڪڪ ته ان يي كت 


هذه الأسطر آنه لس له قط > بل هو لحفيده أبي زكريا د يحيى ابن منده» 
وقد اطلعة عليه معا كي واسمه الكامل : اكات له أسامي من 


أردفهم النبي بيا وهو جزء صغيرء ذكر فيه مؤلفه ‏ بأسانيده ‏ سبعة 
وثلاثين رجلاً أردفهم النبي ٠‏ ولم يذكر فيه زوجاته الطاهرات» 
رضوان الله عليهن . 

ومن أشهر الكتب التي د نسبت إليهء ول انت تلك النسة؛ اثنان : 
الأول: «مسند أبي حنيفف. 

فقد نسبه بعض الباحثين إليه» بل وخلط بينه وبين كتابه في نقد المسند 
المنسوب إلى أبي حنيفة ك . 

وبرهان الوهم في نسبة هذا الكتاب إلى ابن منده: أن هذا الكتاب 
آنا هو الحد فروياك ابن ماه خو فة عيق الله ين ميل بو يعقوت 
الحارثي+«وقد نض ابن حجر فى أكتز من موضع أنه للحارثي» ولي لابن 
منده. 

وإليك عبارة الحافظ ابن حجر في «المجمع المؤسس)»» فقد قال - في 
«وقرآأت عليه. ..» و من سنك ابن حنيفة» جمع الأستاذ أبى محمد 
عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي»"» وقد ذكر صاحب «طبقات 
ال الحاوتة د ات ال 

ثم وقفت بعد مدة على ما يؤكد ذلك في كلام الذهبي في ترجمة 
الحارثي من «الميزان»ء فقال: «وقد جمع مسنداً لأبي eS‏ وقال في 
اسر لف سا لأبي حنيفة ‏ الإمام - وتعب عليه » ولكن فيه أوابل» ما 
)١(‏ بتحقيق يحيى مختار غزاوي . 


0 ينظر دمعلا -.مقدمة مسقق كاب «أسامي مشايخ البشاري] (18). 


() «المجمع المؤسس» ٠٤۸١/۲‏ وينظر: المعجم المفهرس: .)۲۷١(‏ 
)٤(‏ طبقات الحنفية: (۲۸۹). )٥(‏ الميزان .٤۹۷/۲‏ 





a‏ التمهيد 
= س 


تفوّه بها الإمام» راجت على ابی e‏ 


الثاني: «جزء حي طرق حديث إن لله تسحة وتسعین سخ 
وهذا الجزء نشر وطبع - في حرق راه موا إلى ابن منده» 


الاب آثابة الاوك على ذلك 


توفي كله بعد أربع وثمانين عاماً قضاها في تحصيل العلم» ونشرهء 
والدعوة إلى السنة» والتمسك بهاء ومحاربة البدع» فى مسقط رأسهء مدينة 
«(أصبهان»» ليلة الجمعة آخر شهر ذي القعدة عام خمس ونسعين وثلا ثمائة . 
وتسعين وثلا ثمائة. وعلى ران هؤلاء : أبق ل الله الحاكم» فيما نقله عنه 
“4 
ابن عساكر . 
والراجح - والله أعلم ‏ هو الأول؛ لكون الناقل لوفاته بلديه وقريئه : 
أبو تعيم الأصبهاني» ولهذا د والله أعلم - .لم يذكر ابن أبي يعلى - وعو 
مختص بتأريخ الحنابلة ‏ ولا اللعبى فى اطي غ 
وقد اذَّعى أبو نعيم الأصبهاني أنه اختلط في آخر عمره» وقد رڏ هذه 
الدعوى الحافظ الذهبي» فقال: «قلت: لا نعباً بقولك في خصمك؛ للعداوة 
الا ا السمع ا لآين معطا 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .455/١8‏ 
(؟) وهي نشرة مكتبة القرآن بالقاهرة» بتحقيق: مجدي السيد» ومنشورات هذه المكتبة سيئة 
علمياً رديئةٌ فنياً . 
() التي حققها الأخ الشيخ مشهور بن حسن بن سلمان في طبعته للكتاب التي نشرتها مكتبة 
الغرباء الأثرية بالمدينة عام 517١ه.‏ 
(5) ينظر: المنتظم 2717/17 تاريخ دمشق ۳٤/٥۲‏ الكامل 8//ا. 
(5) ينظر: أخبار أصفهان 0857 طبقات الحنابلة ۳/ ٠٠١‏ السير 28/١17‏ تاريخ الإسلام 
۷ العبر في خبر من غبر ٠٦١/۳‏ الوافي بالوفيات ۱۹۱/۲. 





المبحث الثاني: التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث ١‏ ۹۷ 4 
ج ڪڪ Î‏ يا كت 


مقذعاً على أبي نعيم» وتبديعاً» وما لا أحب ذكره» وكل منهماء فصدوق 
في نفسهء غيرٌ مهم في نقله» بحمد الله . 

E‏ الذي قدّره الله لأبي عبد الله ابن منده: ما نقله 
الذهبي ذ في تاريخ الإسلام» عن الباطرقاني ‏ راويته» ومن ¿ أخص أصحابه - 
قال: کی جماعة ا إلى كيد اك اف ا ای فرق ا فى 
آخر نفْسه قال واحد مناء لا إله إلا الله يريد تلقيته ‏ فأشار بيده إليه 
دفعتين › أو لات آی: ‏ اسكثك» يقال ل لي مكل هذا !۲ . 


خا وه الله 0 
وقد رثاه بعد وفاته غير واحد من شعراء وقته eT‏ 
وو او و سی ایی کا فى اة ساد ا ةر ا اف 


ای أبى داف ا ا 


رحم الله الإمام أبا عبد الله ابن منده» وجزاه الله تعالى على ما 
لأمته خير الجزاءء وجمعنا به في دار كرامته امم لري أَهُمَ آله عم ين 
امن واشنيفة الال E‏ اليك تفيتاك: السام 4م . 


6 يه ا ويه 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .۳٤/١۷‏ (؟) تاريخ الإسلام .۳۲٤/۲۷‏ 


(۳) ينظر: جزء الخلال الذي صنفه في ذكر مَنْ أدركهم مِنْ أصحاب أبي عبد الله ابن منده: 
)6 رقم (۳۲) و(۹۳٩)‏ رقم (14). 

() ينظر: جزء الخلال: )٠٠١(‏ رقم (075. 

(5) ذكره في كشف الظنون .655/١‏ 











تاك دن 





منهج ابن منده في علم الرجال 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال 
الفصل الثاني: أثره في علم الرجال 
| الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحا وتعديلا 
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الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال اس 


9 ل 
EE‏ 8 
المبحث الأول a‏ 





3 د 
: مخركة اسا : 
المطلب ازرل 


التعريف بالكتاب» وبيان منهجه فيه 
من أنواع التصنيف التي قام بها المحدثون: التصنيف في جمع أسماء 
الجيل المتقدم» والرعيل الأول» الذين صحِبُوا''' رسول الله كيز لِمَا في 
تدوين أسمائهم من الأهمية البالغة» والتي يمكن تلخيصّها في الأمور التالية: 
الأول : ثبوت شرف الصحبة» والذي يتفرع عنه ثبوت عدالتهم» وما 
يترتب على ذلك من اعتقاد في شأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» 
وهذا مفصّل في كتب الاعتقاد» وفي صدر بعض الكتب المصنفة في 


الصحابة» وكتب المصطلح”" 


الثاني : تعلق ذلك بمسألة الاتصال والانقطاع» ومن ثم الاحتجاج بما 
يرويه ذلك الواوئ: فمن ثبتت صحبته» فروايته ‏ عن النبي مَل - على 


)١(‏ باعتبار أنه مذكور في الصحابة ‏ كما هو عرف أكثر المصنفين في هذا الباب ‏ سواءٌ 
كانت صحبته متفّقاً عليها أو مختلفاً فيهاء أو تبين وهم مَنْ ذكره في الصحابة. 

(۲) وهذا أبرزء وأشمل صور التأليف فى «الصحابة»» وإلا فقد تفنن العلماء فى التصنيف 
الحا فى هذا الات كين يولك فى اماد اوا اا والسترية » وق جاده 
صغير ليحبى بن عبد الوهاب ابن متده الأصبهائي (ت<4)811 وللحافظ السيوطي جزء 

في الموضوع نفسه. بعنوان: (ريح النسرين فيمن عاش مِنَ الصحابة مائة وعشرين». وله 
«در السحابة فيمن دخل مصر مِنّ 00 و(مسند المقلين مِنَ الصحابة». ينظر: كشف 
الظنون ۰۲۳۷/۱ ۰۳۰۵ ۷۳۱ 974. 7/ 41554 المعجم المفهرس 2١54/١‏ وغير هذا 
كثيرٌ جدا يصعب حصرها. 

(۳) ينظر: فضائل الصحابة» للإمام أحمدء وللإمام النسائي» أصول اعتقاد أهل السنة ۷/ 
3 . لللالكائى» الكفاية: (57)» مقدمة الاستيعاب لابن عبد البر» واتحقيق منيف 
الرتبة» للعلائي» وغيرها كثير. 








CT‏ الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 
کر )| لا ا 


الاتصالء بحلاف من لم تليت» فهو في حكم المرسل» والفرق بين حكم 
النوعين أشهر من أن يشار إليه . 

الثالث: وهو بحث أصولي» وهو متعلق بمسألة الاحتجاج بأقوال 

الرابع : لوت تاا هن زوق عن ذلك اللىي تتت حه وهذا له 
علاقة بمسألة الاحتجاج بمراسيل التابعين رحمهم الله. 

ويتبع ذلك ثبوت رتبة تابعي التابعي» فيمن يروي عن هذا التابعي» 
وشكذا : 

من هنا تتابع الأئمة - رحمهم الله تعالى ‏ منذ القدم على التصنيف في 
هذا الباب لأهميته البالغة. 

وأرى من المناسب - هنا أن أورد كلمة الحافظ ابن حجر فى مقدمة 
كانه افا نوعو رع اجان ااا فى هذا التو سيف تال : 

«وقد جمع في ذلك جممٌ من الحْمَّاظ تصانيف بحسب ما وصل إليه 
اطلاغ كل واحدٍ منهم» فأول من عرفته صنّف في ذلك: أبو عبد الله 
البخاري"' أفرد فق ذلك تصنيفاً - يقل ممه أبو القاسم البغوي وغيره- 
وجمّعَ أسماء الصحابة مضموما إلى من بعدهم: جماعة من طبقة مشايخه؛ 
كخليفة بن خياط» ومحمد بن سعد» ومن قرنائه؛ كيعقوب بن سفيان» وأبي 
بكر بن أبي خيثمة . 

وصئّف في ذلك جمعٌ بعدهم؛ كأبي القاسم البغوي» وأبي بكر بن 
أبي داود» وعبدان. 

ومن قبلهم يقليل »+ كمطيّن + ثم كابي علي بن السکن» ابي حفص بن 
شاهين» وأبي منصور الماوردي» وأبي حاتم بن حبان» وكالطبراني ضمن 
)١(‏ وفي إطلاق الأوليّة هنا تأمّلٌء فلابن المديني ‏ شيخ البخاري ‏ كتاب اسمه «معرفة من 

نزل مِنَ الصحابة سائرٌ البلدان»» قال عنه الكتاني: «في خمسة أجزاء لطيفة»» ينظر: 

الرسالة المستطرفة: .)١719(‏ 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال i‏ 
لل الت ات ست ل -)-لل-ااا سس ور خا د 


معجمه الكبيرء ثم كأبي عبد الله ابن منده» وأبي نعيم. 

تم كأبي عمر ابن عبد البرء: وسمّى كتابه «الاستيعاب)؟. لظنه أنه 
استوعب ما في كتب من قبلّهء ومع ذلك» ففاته شيء كثيرء فذيّل عليه أبو 
بكر بن فتحون ذيلاً حافلاً» وذيّل أبو موسى المديني على ابن منده ذيلا 
٠ 00‏ 

وفي أعصار هؤلاء خلائق يتعسّر حصرّهم مِمَّن صنف في ذلك - أيضاً - 
إلى أن كان في أوائل القرن السابع» فجمع عز الدين ابن الأثير كتابا حافلا 
سمّاه «أسد الغابة)» جمع فيه كرا من التصاتف المتقدمة" : 

وكتاب «معرفة الصحابة» للإمام ابن منده ‏ كما سبقت الإشارة إليه في 
كلام الحافظ ابن حجر أحد الكتب المشهورة في هذا الفن» بل وهو أحد 
الكتب المعتمدة» وقد لقي من الحفاوة والعناية عند أهل العلم شيئا كثيرا؛ 
ما بين مستفيد» ا ب 

وسيكون الحديث عن هذا الكتاب في ضوء النقاط الآتية : 
أولاً: التعريف بالكتاب : 

ويمكن التعريف من حيث اسمّه. أما موضوعهء فغنيٌ عن الإشارة 
بله الإيضاح أنه متعلق بتراجم الصحابة ون فأقول: لا يشك الباحث 
أن اسم الكتاب» هو: «معرفة الصحابة». والآدلة على ذلك كثيرة؛ أهمها : 

أن هذا هو الشف على الس الخطية للكاب» نقد خاء :هذا 
العنوان في القطعتين المخطوطتين المصوّرتين من المكتبة الظاهرية» وهما 
الت ا والثلاثون» والجزء الثاني والأربعون“. 

اآوان باع نيح e NR‏ تقر ا ا 
١0‏ الإضابة /١‏ ؟, 
(۲) وسيتضح هذا من خلال ما سيأتي» في هذا المطلب» والمطلب الثاني. 


(۳) وسيأتي في المطلب الثاني ما يجلي منهج ابن منده في كتابه. 
)٤(‏ مقدمة د. عامر حسن صبري لتحقيق الكتاب. 





_ ر ١‏ ( الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


هذا صراحةً؛ إما لكونهم روَوًا من طريقه» أو لكونه أحدّ مسموعاتهم»ء أو 
لغير ذلك من الأسباب؟ منهم : 

البيهقى فى «المعرفة». والسمعانى فى «التحبير)» و«المنتخب من 
معجم انبويع اتی في «التدوين»» 5 نقطة في «التقييد»» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق)» والنووي في شرح مسلمء والذهبي في عدة 
كتب؛ منها: «(السيراء و«التذكرة)» والعراقي 1 «طرح التثريب». وابن 
ناصر الدين في «التوضيح)» وابن حجر في عدة كتب؛ منها: «الفتح)» 
والعيني في (العمدة»» والسيوطي في «التدريب»» وغيرهم ريا 

و افك القول. أن قال إن مخض العلماء قد بلك مخ صر اء إنا 
بقوله: «الصحابة» أو «المعرفة»» وذلك لشهرة الكتاب» وهذا مما جرت به 
العادة. 

۳ - أن هذا الاسم «معرفة الصحابة» اسم متداوّل لمن صئف في 
المتعانة مي الا تما والشناظ الذيخ توه أو اضرو يل لقند امعد 
استعمال هذا الاسم فيمن أتى بعده. 
والذي يهمعنا - في هذا المقام - ذكر بععضن من سيقّهه أو من 
00 


عاصر > فمن ذلك: 


257/١ رقم (788)» التحبير في المعجم الكبير‎ 508/١ ينظر: معرفة السنن والآثار‎ )١( 
295١/١ التدوين في أخبار قزوين‎ 287١/7 و«المنتخب من معجم شيوخ السمعاني»‎ ١ 
سير‎ 25/٠١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ ٠٠٤/٦١ تاريخ دمشق‎ »4545 /١ التقييد‎ 
تذكرة الحفاظ ۳/ ۳۳١٠ء طرح التثريب: في شرح‎ »1757/7١ 731١/14 أغلام التبلاء‎ 
»)74( توضيح المشتبه 2587/17 الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع:‎ ٠٠٠/١ التقريب‎ 
وفي فتح الباري 241/7 وفي «الإصابة» 291/4 ومواضع أخرى من كتبه» عمدة القاري‎ 
.577/١ تدريب الراوي‎ ۰۸۸/٤ فتح المغيث‎ «Tod ل/‎ 

(۲) وقد استفدت مما كتبه د. عامر صبري ‏ في دراسته للكتاب ‏ مع إضافة بعض المصادرء أو 
حذف بعض أسماء العلماء الذين ذكرهم فيمن له كتاب يطابق اسم كتاب ابن منده» وليس 
الأمر كذلك عند مراجعة ما أحال عليه من مصادرء كعلي ابن المديني» وكأبي محمد 
عبد الله بن محمد بن عيسى المروزي» المعروف بعبدان» وغيرهم» فإنني عند مراجعتي 
لأسماء كتب هؤلاء» لم أجد ما يدل على أن أسماء كتبهم كاسم كتاب ابن منده. 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال OT‏ 
جل لت سات لبإ -ب-ب ال سس ور عا د 


داو بكر امد بخ عبد الله بن البرقى Oa)‏ 


عدا ت 


0 


00 


002 


(€) 
(0) 


0 


ا وناك وق م ا کی ال ا 
اك أبن اقات عبد المد بخ سعيد الحلصي ركا" 


وممن عاصرهم - وفيهم بعض شيوخه -: 
0 سعيك بن عثمان» المعروف ابن السكة (ت ا 
دأو جاتو ين اا اللي ر 


وحينما أذكر استفادتي من د . عامر هناء فإنني أستغني عن تكرار ذلك في ب بعض المواضع 
المتعلقة بدراسة الكتاب» نظراً لتحفظي على طريقة عرضه - في حفر الا ر 
طريقتي في عرض الدراسة تختلف عن طريقته تماما . 

كل حان ققد ای كرا فى ف س ا ا وه ق ا ی 

کن ای ی ای 1# لاله او ا و ی ی التو ار 
0/۳. 


ينظر : الرسالة المستطرفة: »)۱١١(‏ فهو الذي رأيته صرّح بهذا الاسم. وأما مَنْ قبله مِنْ 


أهل العلم» فإنهم يختصرون اسمه بقولهم : «الصحابة»» وأخشى أن يكون هذا مِنْ تصرف 
الكتانى فى «الرسالة». 


ينظر: لسان الميزان ۳/ "اه ۳۲۷/١‏ وفى ٠١٠/۳‏ ذكره مختصراً بقوله: «الصحابة»» 


وكذا ذكره السيوطى فى الدر المنثور ۲۲۸/۷. 

وام كا مدرفة ااا اللي ارا ي ا ر فل لافنا 2 
وقد اختلفت المصادر فى تسمية كتابه هذا: 

فابن حجر في فراشم بسحي المعجم الصحابة» كما في «اللسان» ۸/ 25560 و«الفتح) 
الا 

وسماه في «الفتح») «0۸/٦‏ و«المعجم المفهرس»: »)١18(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» /١‏ ۱۸۹ : «معرفة الصحابة»). 

وذكر ابن حجر في «المعجم) أنه يسمى: «الحروف»» وجاءت التسمية موضحة في فهرسة 
ابن خير الإشبيلى: (۱۸۳) حيث سماه: «الحروف فى أسماء الصحابة». 

فالظاه أن اس ب«المعجم) أقرب؛ لآن ته التي ذكرها ابن خير الإشبيلي توحي 
بهذاء وهو فيما يظهر - قريب من صنيع أبي القاسم الطبراني في «معجمه الكبير». 
وصنيع ابن حجر حين ذكره باسم «معرفة الصحابة» يبدو أنه من باب التسامح» والله أعلم. 
ذكره ابن حجر في الإصابة 2١١/١‏ وفي المعجم المفهرس: .)١18(‏ 








00 الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


کاو د ال بون فيد الله اک هه 

۴ آأبو محمد بن غبد ال ين أحمد الأصها حي" : 

وقد أكثر أبو نعيم في هذا الكتاب من تعقب ابن منده ولمزه بحقٍ وبغير 
عفق وها ذلك هرو فرت اله فى ا المحصلت في المقدمة. 
ا منهجه فى الكتاب : 

لا شك أن الحديث عن منهج أي مؤلف يقتضي قراءةً دقيقة للكتاب» 
وقد يحتاج أن يعيد القراءة أكثرٌ من مرة» خاصة إذا كان المؤلف لم ينص 
نفدت - كما هو الحال مع كتاب «المعرفة»)» الذي نحن بصدد الحديث عنه . 

وقد ظهر لي من خلال قراءة الكتاب أكثرٌ من مرّة» أنه يمكن تقسيم 
مجه فن الاب على 'ثلاثة اعمارات: 

الأول : باعتبار شرطه فى الكتاب. 

القائي 2 باعضار تزتييه الكتاب عموما . 

لقال ياععان سياقه للد محمة. 

أما بالنسبة إلى الاعتبار الأول: 

فمن المعلوم أن مقدمة المصنف ك للكتاب مع أوله مفقودةٌ - حتى 
كتابة هذه الأسطر”*' ‏ لذاء فإن استخراج الشرط يحتاج إلى قراءة دقيقة» 


.)١59( ذكره ابن حجر في المعجم المفهرس:‎ )١( 

(؟) وكتابه مشهور جداًء وقد طبع بهذا الاسمء محققاً عن دار الوطن بالرياض في سبعة 
مجلدات (السابع فهارس). 

(۳) ويغلب على ظني أنه لو وجدت المقدمة» فلن تشفي في بيان منهجه» وشرطه؛ لأنه ظهر 
لى من خلال قراءة مصنفاته المطبوعة» أنه: إما أنه لا يذكر مقدمات أصلاء كما فى 
کا الإيمان» والتوحيد» والرد على الجهمية» وأسامي مشايخ البخاري» وغيرهاء أو 
يقتضب في ذلك جدا كما في كتابه: «فتح الباب». 

(5:) أفاده د. عامر صبري» وذكر أن المفقود أقل من نصف الكتاب» أي إنه قريب من 
النصف. لكنه لا يبلغه. 





الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال ET‏ 
تلن الت ات ل --رال سس ور ا د 


ونظر في كلام المصنفين بعد ابن منده ممن لهم تحقيقٌ» وتتبعٌ لأوهام 
المصنفين في هذا الباب» وعلى رأسهم ابن الأثيرء والحافظ ابن حجرء 
والظاهر أن ابن منده صرح بشرطه في هذا الكتاب» أو كاد؛ لأنني 
وقفت في كلام الحافظ ابن حجر ما يشير إلى هذاء فقد قال فى ترجمة 
نسطور الرافد: «(وقد تقدم ‏ في الباء الموحدة ‏ قصة بحيراء» بنحو قصة 
نسطور» وهي لبحيرا أشهرء وقد ذكر بحيرا في الصحابة ابن منده. لذلك 
فهذا على شرطه)"''. وهذا أصرح نص وقفت عليه في كلام ابن حجر. 


= وقد كنت أستبعد صحة هذا التقدير جداً بعد قراءتي للكتاب - ومقارنته بكتاب أبي نعيم - 
الذي استقاد من ابن منده كثيرا - أن المفقود أكثر من ثلاثة أرباغ الكتاب+ بل هو قريب 
من أربعة أخماسة» ذلك أن تراجم كتاب أبي نعيم د حسب ترقيم المطبوع -: 47178 
ترجمة» بينما الذي قام د. عامر بتحقيقه بلغ (1177) ستمائة واثنتين وسبعين ترجمة» أي 
ما يقارب سدس الكتاب. 
ثم تحقق صدق ما توقعته عندما قمت بعد التراجم التي ذكرها ابن الأثير في كتابه» ذلك 
أنه التزم فيه بذكر كل ما أورده ابن منده وأبو نعيم» وابن عبد البرء كما نص على ذلك 
في ترجمة زرارة بن قيس بن الحارث ۲/۲ ٠‏ حيث قال - في معرض تعليله لذكر ترجمته 
اي داك امو ووس اديه أحدهم! مما يجعل اعتماد العد اعتماداً 
والأرقام أضدق شاهد» فقد يلخت عدَّة التراجم التي ذكرها ابن الأثير في كتابه (۷۷۱۲) 
- سبعة آلاف وسبعمائة واثنتي عشرة ترجمة» كان مجموع ما ذكره ابن منده ‏ في كتابه 
«المعرفة»  )77651/(‏ ثلاثة آلاف وستمائة وسبعة وخمسين ترجمة» أي إن نسبة ما جد 
من كتاب ابن منده - وهو VY‏ ترجمة - يعادل ۷ من مجموع تراجم الكتاب الذي 
فرغه ابن الأثير في كتابه» أي أقل م مِنَ الخمس بقليل . 
ثم بعد هذا التتبع الدقيق بلغة الأرقام» وجدت - بعد علة أشهن من :واس للكتاب - 
الحافظ العراقى فى «التقييد): .)۳٠١(‏ نقل عن أبى موسى الأصبهانى ا الذيل - 
ما نصه «وجميع من ذكره ابن منده في الصحابة ‏ كما قال أبو موسى - قريب من ثلاثة 
آلاف وثمانمائة ترجمة» مما راف أو صحبه» أو سمع منه» أو ولك في عصر عصره» أو أدرك 
زمانه» أو من ذكر نيهم - وإن لم يثبت - ومن اختلف له في ذلك» انتهى . 
وأبو موس واه قدّر بالتقريب ‏ كما هي عبارته ‏ فصار الفرق بينه وبين ما ذكرته 
- اعتماداً على كتاب ابن الأثير - )١51(‏ ترجمة» فالحمد لله على عونه وتوفيقه. 

.؟ا/ا١‎ /5 الإصابة‎ )١( 








Cos‏ الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 
وله كلام أعم من ذلك في ؛ بعض المواضع ؛ كران جه سيران 
حيّة: «ولم أر من ذكر جُبيراً في الصحابة» وهو من شرطهم"''» وكقوله في 
ترجمة خیش بق بعل يذ أضة: «ويعلى بن أمية صحابي شهيرء وهذه القصة 
تشعر أن لولده صحبةً» ولم أر من ذكره في الصحابة» وهو على شرطهم. 
فقن دروا امال 
وذكر نحوّ ذلك في ترجمة جابر بن النعمان» والحارث بن أبي وجزة» 
وعبد اله بخ قفادة بن التعمان الا تضاريء: وعبه الرحمو ين عمارة 
المخزومي» وعلي بن هبار بن الأسودء والقاسم بن أمية بن أبي الصلت 
العو 57 


وقد ظهر من خلال قراءة الكتاب» ونظر في كلام المصنفين أنه يمكن 
إيضاحٌ شرطه في الكتاب من خلال المعالم الآتية“ : 
١‏ ذكر فيه من صخت صحبته ومُجالسته» ولو كان قد لقي النبي ڳلا 
ف واخ قفا که وإن لم تُعرف له عن النبي بي روايةء ا 6 
وقد صرح الحافظ ابن كثير يده بأن هذا مذهب ابن منده» فقال: 
«وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة: البخاري» 
وأبو زرع وغير واحل من صنف فى أسماء الصا كاين عبد البره 


انوا ف واي موسي ال وا ا ر 


WE‏ نو ادره زمان النبي وء وإن لم تثبت 


ONEN © Ee ALSO 

./0 V۲ «(V۳ ۱۱۸/٤2 ۲۷۷/۱ لمرجع السابق‎ J 

9 ا یا کو فام خی رط ا مل عق اي 

9 فن رقن © من رة( عند الحديت عن منيعه فى سباق الآ خاي فى كايا 
ایک عن متيجه ف سياق الزات 

(5) اختصار علوم الحديث ؟/497. 











وقد وجدت نصاً صريحاً عنه في هذاء نقله عنه الحافظ أبو موسى 
القديي » حت رل 

«فيما يغلب على ظني» أن جماعة في أحياء العرب كانوا قد أسلمواء 
ولم يهاجرواء فخضرموا آذان إبلهم؛ ليكون علامة لإسلامهمء لا يُغار 
عليهم» ولا يُقائلون» فسموا مُخَضْرِمِينَء قال: وأصحاب الحديث يفتحون 
الراءء قال: هؤلاء صحابة» فإنهم كانوا في زمن النبي بي وإن لم يروه" 
ولأجل ذلك ترجم للأحنف بن قيس» ولأصحمة النجاشي» ولسويد بن 
فلة» ورباح بن قصيرء > وأمثالهم"" . 

۳ - ذكر في كتابه كل من ذكره من المصتفين قبلّه في الصحابة» وإن 
كان يرق شرت صحبته » E Ss‏ ف عات قود ا 
في القرن الأول . 

وسيأتي قريباً عند الحديث عن منهجه في سياق الترجمة؛ أنه ينص 


لواب ا ا - عند الاختلاف في صحبته = 
2 9 
ثبت صحبته 


امك كنويع كان تعن AN‏ فيا لهك ابوه 
وإن لم يقف له على ما يدل على رؤية المترجَم للنبي كله وكأن الحامل له 
على ذلك ما اشتهر من حرص الصحابة وق على إحضار أولادهم إلى 
ال كله لينلة حل وجي يدعو لهي كا تفن علن ذلك ابن 
ا 
حجر» و وي 7 
ولذا ترجم ابن منده لمحمد بن طلحة بن عبيد الله» المعروف 


)١(‏ نقله عن أبي موسى: ابن الملقن في «المقنع» ٠٠۹/۲‏ وستأتي مناقشته في هذا الضابط› 
في المطلب الأول من المبحث الخامس» في الفصل الثاني من الباب الثاني. 

(۲) تنظر تراجمهم في المعرفة: (۱» 255 25917 055). 

(۳) ينظر: فتح المغيث 5/ .٠١١‏ 

(4:) ضمن فقرات الاعتبار الثالث من اعتبارات النظر إلى منهجه فى كتابهء فقرة (أ). 

(5) الإصابة 07١8/54‏ 255/8 فتح المغيث 284/4 وقد سبق نقل كلام السخاوي قريباً. 








دلوا لايلة شنم نوش و طلم ترفك 


بالا 

- أدخل في كتابه مَنْ رأى النبي ئ قبل البعثة من مؤمني أهل 
الكتابء وغده مِنْ الصحابة» ٠‏ ترجم لبَحيرا الرّاهب» وقال: «رأى 
النبيت ية قبل مَبْعثهء دامن Ey Ea‏ لورقة بن نوفل» وقال: 


7 

3 
عو 
.-. 


«اخثلف في إسلامه)”” 
وبالجملة؛ فإن ابن منده ‏ من خلال قراءتی لكتابه - اعتمد على أداتين 
N EE‏ 
الأداة الأولى: الإسنادء وهذا له صورء أبرزها: كون المترجّم روى 
عن النبي كك أو سمع 7ع 
الآداة: الغانية : المتن»: وهي الأكثر». ولذلك» صون كيرةء منها : 
- كونه أدرك ااا 
د كولة أخرك مهدا أو و أن حدقا مورا على غود آل ۲ 
e‏ ار لرا رر دد ٠‏ 
- أن يكون له مع النبي ي موقف» كأن يكون مسح ETE‏ 
اشمه» أو سكاف أو قدم ا له کل أو وَفَدَ على النبي کیا أو أقطعه 
أرضاًء أو سأل النبي يكل أو توليه مهمة للنبي 6و9" . 


.)١55( (؟) معرفة الصحابة» الترجمة رقم‎ .٥٤/۸ عن الإصابة‎ )١( 

(۳) عن أسد الغابة 288/5 ووجه ذكره هنا: أنه لما ذكر الخلاف فى إسلامه» فهو على 
الول بإسلامه - ون مرم أهل الكعات» أفكان داعا فى فرط كبر ور ایق 
الحافظ ابن حجر فى ترجمته: الإصابة 5/ 02/1١‏ 3. 

(4:) ولهذا أمثلة كثيرة» فف (ه. 0595 355). 

(0) ينظر: (لى الال 8ه؟). 

(5) ينظر ما سبق في فقرة المُلّح» رقم (؟). 

۸ ٢ 205 ۸ ۳ک‎ ے٣١‎ c۲١ o۱۹ ينظر على ترتيب ما تقدم من الصور: اك‎ )۷( 
كك مومعل‎ ITA CNTY NT NIA NIT لاحك عكلكف كلك‎ CAA VE 
451 CEY EEE EEN ETA ce TA? fT FTA FTA YY oY 
.044 لاه‎ «O71 «010 «<04 «<44 «(40 (EVE 





الفصل الأول: كتبه التي صنفها ف علم الرجال 55 
٤‏ - كونه وقع له ذِكْرٌ في حديث"" . 
فهذا ما ظهر لي مما يمكن أن يُوصْحَ شرطه في كتابه» والله تعالى أعلم . 
وأما بالنسبة إلى الاعتبار الثاني : 
فقد سبق أن ذكرت أن مقدمة المصنف للكتاب» مع أوله مفقودة - حتى 
كتابة هذه الأسطر ‏ لذاء فإنه يمكن استجلاءُ منهجه في ترتيب كتابه من 
خلال المعالم الآتية : 
اب الأصل کی کرت الاب هو آله ر هد تى الجيلة ب على 
الحروف الهجاتية» إلا أنه سعى من ذلك مر ضهان 
الموضع الأول: في العشرة المبشرين بالجنة» وعلى ذلك قرينتان: 
القرينة الأولى: أن أسماء هؤلاء لم ترد في مواضعها التي يُفترض أن 
تُوجَدَ من الجزء الموجود. 
القرينة الثانية: أن هذا الترتيب سار عليه عصريّهء وبلديّه أبو نعيم في 
كتابه «المعرفة»» كما سيأتي . 
الموضع الثاني: فيمن اسمه محمد؛ فقد قال في ترجمة خليفة أبي 
سهل : تقدم فيمن اسمه محمدء وهذا صريحٌ في أنه قدّم من اسمُه 
محمدء مع أن حمّه أن يُذكر في حرف الميم. 
قال أبو نعيم: «فألفت هذا الكتاب» وبدأت بأخبار في مناقبهم 
ومراتبهم» ثم قدمت ذكرٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» وأتبعتُهم بمن وافق 
اسمّه اسم رسول الله كيا ثم رتبت أسامي الباقين على حروف المعجم»" . 
ع لم يراع المضفة ارت دال الحرف الراس":. 
)١(‏ ينظرة تك ۳۸ 2654 هت ۲۱1°« CFIA «YET‏ دغل ctor EEE FAO FIT‏ 
4۹۳(« 0۷0« 04۲. 
(۲) رقم الترجمة: .)١١١(‏ (۳) معرفة الصحابة .1/١‏ 
(5) ويكفي للتدليل على ذلك النظرٌ في حرف الألف فقط» فهو بدأ حسب الجزء الموجود - 
بالأحنف» ثم أوسطء ثم آبي اللحمء ثم آزدادء ثم الأسودء وفي بقية الحروف على هذا 
النسق. وإذا كان الترتيب قد انخرم في الحرف الآول» فهو في اسم الأب من باب أولى. 








اشاح حا س 


٣‏ - بدأ بذكر الرجال ‏ أسماءً وكنى - ثم أتبعهم بالنساء أسماءًٌ وكنى. 

وأما الاعتار الثالت: 

الذي يمكن أن يبَيّنَ منهجه في الكتاب» فهو باعتبار سياقه للترجمة 
نفسهاء ويمكن إيضاح ذلك في الآتي : 

سياق ابن منده للترجمة ‏ من حيث الجملة ‏ سياق مختصر» ويمكن 
أن يقال : إن عامة التراجم لا تخلو مِنْ العناصر التالية : 
1 بيان موافقة المترجم لشرط الكتاب: 

اق هر عقت سحيفه آم 10 وکیا سا بین ریه ۾ کان كانت 
م وع دك ء وها غيلة بال ارات والروية» وسناتي 
اوا ها ا فى تمر السب العامن: 

ومن المهم هنا أن أشير إلى أن بعض العلماء ‏ كالسخاوي في 
«الفتح») ‏ أشار إلى شرط ابن منده في كتابه» فقال ‏ أثناء حديثه عن حَد 
الصحبة» ومتى يُوصَفٌ الشخص بأنه صحابي -: 

اوقيل: هو من أدرك زمنه مسلماً وإن لم يره» وهو قول يحيى بن 
عثمان بن صالح المصري؛ فإنه قال: ومِمّن ذفن - أي بمصر ‏ من أصحاب 
النبي ب - ممن أدركه ولم يسمع منه -: أبو تميم الجيشاني» واسمه: 
عبد الله بن مالك» وكذا ذكره الدولابى فى «الكنى» من الصحابة» وهو إنما 
قدم المدينة في خلافة عمر باتفاق اهل القن على آله يحون أن يكون 
ذِكْرهما له في «الصحابة» لإدراكه؛ لكون أمره عندهما على الاحتمال» ولم 
يلعا على تأخُر قدومه. ولا يلزم من تصريح أولهما بأنه لم يسمع أن لا 
يكون عنده أنه رآه» وممّن حكى هذا القول ‏ من الأصوليين ‏ القرافي في 
)1( ينظر ‏ على سبيل المثال -: ككل كلل مص هلال لض عقف (ITE‏ كاقل الال 


TAT TAA TAO TAI TA’ TNE oT 55ل‎ TTY T1۷ طاقن‎ (1۷0 
.040 “OAA «010 علق هلاق لاق 5اص‎ CTV TTY cT (۹€ 


20 ينظر: كال ۹0 راشان إشسارة قوية)» CIVO EVE CYTE‏ ا كس سحلت CTA ETTE‏ 
ال "اق عق هلاق فلات 010« 040. 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال و 
سل سملت ات تت ا ----للنا-ااااا سس ور لا حم 


شرح التنقيح» وعليه عمل ابن عبد البر في الاستيعاب وابن منده في 
الصحابة» حيث ذكرا الصغير المحكوم بإسلامه؛ تبعاً لأحد أبويه وإن لم يقفا 
لسغل ترك O‏ عير الصعاية ران اله علدب على 
إحضار من يُولد لهم إلى النبي يية؛ ليدعُرَ له» بل صرح أولهما بأنه رام بذلك 
استكمال القرن الذي أشار إلبة النبي حي بقوله : «خير الناس قرني)70' . 


عدب اسه 

-افيذكر اسم المترجم تاتا - إن كان يعرف إلا أن الصف كلل 
لم يعتن ‏ كما قال ابن الأثير ‏ باستقصاء نسب المترجمء وأحواله» وما 
E‏ 000 
يعرف به . 

بل إنه - أي ابن الأثير - عابه بلطف فقال: «عادة ابن منده إهمال 
الأنساب» وتر الاستقصاء فيها». وما وقع له من ذلك فهو قليل» عطفاً 
ف غو ا 

۲ - ومن عادة ابن منده أنه إذا لم يعرف اسم أبيهء فإنه يجعل له من 
اسم صاحب الترجمة كنيته - كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر كأن 


يقول : السود بن آ بی الأسودء أو عمرو بن أبي ع 


#عايبين إن كان المترجم مكلا فى اسه أو سيه إلى قيلت (تسباء 


)١(‏ فتح المغيث 88/5 - 2484 وينظر للأهمية انتقاده لمذهب الحاكم الذي جعل مَنْ ولدوا 
في زمانه بي ولم يسمعوا منه طبقة بعد المخضرمين .٠١١/٤‏ 

(؟) أسد الغابة 20/١‏ وينظر: 7١4/١‏ [ترجمة: ثابت بن يزيد بن وديعة]. 

55 الخريع السابق TY‏ [ترجمة ابي يننا ن الأسدي]ء وقد لمح في عدة تراجم إلى أن مِنْ 
سيا ا NE‏ يي ا 
عمارة بنت عمرو بن كعب 5908/0 5 

(:) ينظ رأمثلة على ذلك: لاا ۱۰0 الل 1۹۲ 1۹۹4« 6۸« "9ه 2055 OA‏ 
۳. 

(5) الإصابة ٠٠/١‏ [ترجمة الأسود بن أبي الآسود]ء ٠١١/١‏ [ديلم بن أبي ديلم الحميري]ء 
65 [ترجمة عمرو بن أبي عمرواء وقارن بترجمة الأسود من «المعرفة» لايق فخلة: 
(۳). 








تق الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


أو ولاءً)» أو ا وإن کان ل بين ول0©, 


٤‏ إن كاتنت العرجمة من القراجم المتشابهة» فإنه يشير إلى ذلك 
ا 


© - يبيّن إن كان في الترجمة التي ساقها وهم - عنده -: إما في اسم 
المترجم» أو ا أو کته أ اة زهانا أو کا .أو ما ذكر عنه 
من أخبارء أو تبيين وَهُمٌ لأحد العلماء الذين نقل قوله.” . 

5 فإن كانت الأوهام وقعت في الأسانيد في الأسماءء أو في صفة 


الرواية» بِيّن ذلك. ونادراً ما يذكر ما وقع في المتون من أوهام”" . 

۷- قد يجمع أكثر من شخص تحت ترجمة واحدة» وهذا نادر”" . 
6د لكي 

أ إن كان للمترجو يكن احير ناسمه كه معروفة رعا وإن 


)١(‏ ينظر أمثلة على ذلك: ۲۷ 5٠‏ 0۰ اص كلاء كل ۸۳ لاض ۱۹ ۱۱۵ مول 
وا الك 14<« هلال "الال مهل o4‏ دل ”لل "الال TAT‏ 2”514 
EEA‏ لادق «OA CEA cETY‏ لام «(O0‏ رقف 04<« cO‏ ككف «O46‏ 
TT cT °2‏ 

EAE TAL Foo ملل‎ (TTT «TAY «¥1 لكل لامك‎ ۰1°٩۹ ل١5 ينظر: اك‎ )۲( 
.0€ cO 

(۳) ينظر ‏ كمثال -: ۲۰١‏ “الالال لاوطا ۹۹ . 

)٤(‏ كأن يكون الرجل مختلفاً فى اسمه: كبشر وبشير» أو تقديماً وتأخيراً: ككعب بن مالك» أو 

مالك بن كعب» ونحو ذلك» فإنه يترجم له في الموضعين» وينبه على تقدّم ترجمته» ينظر: 

كلل كلل CFIA co‏ لاقن ETA‏ كلاق تحص ككف لاه تفص تدحت كفنت 

ITT cT 

CITT COT CEU EVES CITT CITE OV EV EFT ET ينظر التراجم الآتية:‎ 
TAGE oTVo «(Foo FT 5ل‎ oTIV oTO الكل‎ CTT «AA ملك‎ «1۸7 
«1** «OT «(00 قدنف 04<« قلف كاف‎ EAT «EVO أدى‎ CETTE 4| 
TV1 (0 

(5) ينظر: عل “الى اص همحل «1V۲‏ 1۸7« 7(« الال الل To’ TE TIT‏ 
2:8٠ ۳۹۲ 0 ۵‏ ۳ (فى المتن)» 2007 150. 


(۷) ينظر: ۳٠١‏ (ذكر أربعة ممن وفدوا على النبي كَلِةِ)» ۳١١‏ (ذكر رجلين). 


(0) 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال CNV‏ 
0227| مبو0لر ل لل ر ا د 


كان قبها لاف ذکره . 
۲ - أما بالنسبة إلى المشهورين بكناهم» فإنه يحرص على ذكر ما قيل 
فى ین اسه ب إن كان له اسيم ويك غا بقع مل لاف فى دلت 
د - اللقى: 
N CE ET‏ 
ه - النسب العلمي: 
وهذا له جانبان : 
الأول: أنه ينص على إدراك المترجم للنبي بيا ورؤيته“ ٠‏ وهذا 
أشرف ما بكرن من السب العلمى» وغو ثبوت الصحبة لأشرف 
الغاتي + عتايعة الراضخة بذكر من روق عن المعرجي X‏ وهنا 
(۱) ينظر: c۲‏ ۸« 71۸« ¥۸« لال “AA CA‏ معدل 1°73« 11۸« E4 EV ITA‏ 
c1° «144 CIAV IAT «V€ <11 «107 «lo‏ كاك CTIA‏ لالت TITY‏ 
لكك "الاك لاك cTVo‏ "ارات TV TIT cFON FTA TT F14 CTIA‏ 
الالال ولوك cE‏ ”لقن الاق cCEVV cE CEFA‏ ”ارق EAT CEA‏ كادف 


1o1 TET ITV CAT CTV كلام‎ 7 
10° لفت‎ E كلت‎ 04٤ مثلاً : سكم‎  رظني‎ )۲( 


المعلىء رقم (/ع). 
أما ترجمة ذي الغُرَّة الجهني» فإن ذكر اللقب جاء أثناء السند» مِنْ غير أن ينص عليه ابن 
منذه نفسه. 


© ينظ الترائضي القالية 1 ام TU OA OE‏ اج لاقي ا EN OTE‏ 

)٥(‏ وقد ظهر لي من خلال التتبع ‏ أن هذا من القرائن التي اعتمدها ابن منده لإثبات 
الصحبة» ووجه ذلك: أنه إذا كان الراوي عنه من الصحابةء أو من كبار التابعين» كان 
ذلك قرينة على صحبته» ما لم يأت ما ينفي ذلك؛ ككونه مخضرماً مثلاً . 
ومِنْ فوائد هذا التتبع أنه إذا كان الراوي مِنْ أهل بيته» فهي إشارة إلى أن ذلك البيت 
بيت علم» فتكون منقبة لهم. ولهذه المسألة صلة بما يعرف عند المحدثين بمسألة 
السماع »وهل تثبت بمجرد المعاصرة التي احتمل للقي فيها ‏ مع أَمْنِ لن ب اة 
مِنْ ثبوت السماع. 








حالس و وا ا 


(7 


كثير جدا 
ويبين ما يقع في ذلك من أوهام أحياناً - من حيثٌ السماعٌ ‏ كما تقدم 
قري" کا ترا قار إلى الببساع بين الرواة عقن کر من رون عن 
ال 
و - المولد والوفاة: 
أن ثادرا ها يذكر م لرل سا على وجه الا أو وة 


بعام مشهور 
؟ د قك يحدد زمن وفاة المترجمء وربما ذكر الخلاف في ذلك“ > 
Ds 2‏ 
وقد يذكر عمر المترجّم حين وفاته"'. 
وا كذ بده OE‏ روا كر الخلا E‏ 


- سياق الأحاديث: 
21لا ريب أن العمدة فى انات الضضية ب عند المصتفيق الأواقل ب 


)١(‏ وقد أحصيت عده التراجم التي ذكر فيها مَنْ روى عن المترجمء فبلخت: ۲۸۸ ترجمةء 
أي قريبا مِنْ نصف التراجم ‏ التي وصلتنا -» والتي بلغ مجموعها: ٦۷١‏ ترجمة. 

۱١ ۱١۱ ۹۰ ۸۱ ۷۸ 1۹ ينظر مزيد من الأمثلة: "ا 755ل ۳۰ هكم دق‎ )۲( 
همك وك ككل‎ TE 4° NAVY AVY عملم متك‎ NEY الك‎ MY 
os TE TTY TT FIT °4 “44 TAN YTV «T10 YON «YE 
مدقف‎ CEAV EAL EVO CEY clo EEE CEFA CEYY cfl cfr Vo 
CTIA cE 259” أرقف ككف 0714< لالاق قارف‎ «040 OFAN «01° الم‎ 
VY ITE 0° EO TE 1° 

ETT EET ارا ا‎ CA E CT EY اظ‎ © 

(:) ینظر: ۱۳۸ ۳۷۷ 447. 

(5) ينظر: c٤۳ c۸‏ 0۸« ¥۷۸« لاض 174« 1¥« لاحك 144« CTIA‏ ككل الال موت 
cE cfl CEFA EY °4‏ الاق OY cof <04 CEA EAL CEAY‏ 
مدت ودعت لكت TIE CTY‏ 

(7) وهذهأمثلة على هذا: A۳‏ كلض 15۳« «1۸V‏ 144« 1°« الال 40< لق 
TEY cor «A4 9‏ 

c34 TTA cO (TY MVE ITY «1°73 محلم‎ CA «۷۸ » ٤۲ ينظر: هدك‎ )۷( 
40 EF CENE FIA AY 





الفصل الأول كفب الث صنفها ق علم الريجال ةك 
ااا ا ت > ا ب« بيبيبيييسس ور |١١‏ 


تمن يدك کے ےا ا وچ من وکر دی 
يرويه ابن منده بإسناده» وهذا في غالب التراجم» وغالبٌ هذه الأحاديث من 

الال حكن لي أن هدم الأحاديت اا ابن ده قضد ذا مرق ليله 
في إثبات صحبة المترجم» وظهر لي أنها لا تخرج عن أحد الأنواع الثلاثة 
الاتية: 

السيخ ارك أن بكرن السديث من د المت جم وعدا عر 
ال 

النوع الثاني: أن لا يكون الحديث من مسند المترجّم» ولكن يكون 
ارجم در في ديف : 

النوع الثالث: أن يكون في السند تنصيصٌ على صحبة المترجم» 
كقولهم: عن فلان» وكانت له صحبةٌ” . 

۲ - يعتني ببيان أحوال الأسانيد التي أوردها؛ كقوله: صحيح» غريب 
د وهي أكثر الألفاظ استعمالاً عنده به تفرد بة» وتبحو ذلك" : 


)١(‏ وإنما لم أقل بشكل رئيس؛ لأن من وسائل إثبات الصحبة الشهرة. 

(۲) بغض النظر عن صحة ذلك الإسنادء أو ما وقع فيه من اختلاف على الراوي في وصله 
وإرساله ونحو ذلك. 

(۳) وهذا أكثر من أن يحصرء بل الأصل والأكثر في التراجم هو هذا النوع» لذا فإنني 
اكتفيت بالتمثيل للنوعين الآتيبن عن التمثيل لهذا النوع. 

TEA TEV YEY لت‎ ITT ومن أمثلة ذلك: 7 ۳۸ 2.44 هت ¥۹« حل‎ ):( 
ملام‎ COON EAT مكق‎ cEOV "دق‎ EEE كك ملت‎ TE CTIA YE 
04۲ «ONY كلاه‎ 

(5) ينظر التراجم التالية: ۳۸ 1٤‏ ۷۳ فلالا ۹ ۲ 007« TY «04۸ «0V1‏ 

(0) ينظر ‏ على سبيل المثال: 
*#غريب 4 5ل ۳۲ cE‏ 45 كف لت VY VI A‏ كك CAT‏ كل عق 
لفق كف كف لاف ° 0« 11۹« ET ATA ITY ITY «11۹4 E‏ 
NAE NAY «IVT «104 «NEE‏ موا TTY TINY °4 TT CTY‏ مكل 








= TTT TYE TA TY TAV اق‎ CTA TAY oYV° oTO TTY CTT 


لاا س 


ومع كثرة حكمه على الأسانيدء إلا أن كلامه على الرجال ‏ تعديلاً أو 
و 

وكعادته ‏ فى مصنفاته الأخرى - فإنه كان شديدٌ العناية ببيان الراوي 
Ey‏ 

۴ كان الحهديك الى يذكره فى الفرحمة _ طويلا »ننه 
يختضرهء :فيذكر أوله ثم يُحيل على المت" : 


وکت ابن منده کشا ينها كان بير سنن نوكن أن ذلك 
الإسناد الذي أووقة رومت يه عدة ا 


4 - ينص على أن المترججم لا تعرف له روايةٌ» سالكاً في ذلك مسلك 


الورع والاحتياط» فيتورّع عن الجزم بكون المترجّم لا رواية له» فيقول: لا 


TE‏ أو ل غرفم لوو 


= ا" «CTO «co!‏ لاك 5لا كل لنت cE CF4 TAT‏ 2655 5ق 
clo cEO0° CEE cE cE‏ الاق "الاق (OA‏ تدقف 6ه ددحت TY‏ 
الكت «CO0 cof‏ 100« لامك TOA‏ 104« 55ت TTT‏ 
* تفرد به 17 ”كل كل 11° 1۲2 11۹« كلا 1*1« Tol TY TTY‏ 
امال 5994 "لا رقف ”دكت لادت TOA‏ 


* صحيح 2519 1. 

2)59( ولم يتكلم في الجزء الذي وصلنا  إلا على أربعة رواة فقط. وهم: أبو طوالة‎ )١( 
سعد بن سعيد (577)» العلاء بن الحارث (109). وسيأتي الكلام‎ »)١50( أبو عمرو‎ 
عليهم في الفصل الثالث من هذا الباب.‎ 
ويغلب على الظن أن بقية الكتاب على هذا النمطء إِذْ إن وجود أربعة رواة فقط في‎ 
۰ ا على ل هذه الا ا ا‎ 4595( 

TTA حول‎ TAA «TA «Too YoY «YTV على كول‎ «VV «° (؟) ينظر: ۲ مل‎ 
TIT CTOA coo cOTV «0° CETA cEIV cE ادق‎ TAT CTA (o 

(۳) ينظر ‏ على سبيل المثال : c۱7 ۲۰۱ 1۹۱ ۱۸۱ ۱۰۲ c۸۹ e۱۰ c٤‏ الالال 
FE FY CFIA 144‏ الالال CENA cf FAA‏ للق CT COA ORV‏ 
۸ 

(4) ولم وه ذكر ذلك إلا في ثلاث تراجم» وهي: ۳۲ .,"0١ ۱٤۳‏ 

(1)8 3 اذكو ذللقة في التراجي' العاليقة الات لك الكل قله الراك اكه TE OT‏ 








اح - القلح: 

ابن منده كه إمام واسع الاطلاع» لذا لم يُحْلِ هذه التراجَم من فوائد 
لا تتصل بعناصر التراجم الأساسيةء وقد ظهرت هذه الفوائد في الأمور 
التالية : 

. إن كان للمترجّم صلهٌ قرابة بعلّم آخرء فإنه ينبّه إلى ذلك‎ ١ 

الو يتعكر نا لسر حم من منقداء إن كان لات O‏ 
هجرة للحبشة» أو تقدّم إسلام» أو شهود بيعة العقبة» ونحو ذلك" . 

وإ كان تزل به آية كر ذلك + وال كان فى عدا الأغراب ته 
فل لل" 1 

کے باکر زمن إسلام المترجي وله فى ذلك غيارات رة کا 
شرل کان ااه معدم أو : من مسلمة الفتحء أو: أسلم قبل بدرء أو 


10 COAT «(44 c40 = 

or Mol MEY ATI IIA «1°71 ينظر: ۷ حك هكم كك مل كف كحك‎ )1( 
CONT COT حزم‎ oY EAT CEFA EY FAY Yo ماك على لكان‎ 
VY VY CTV مكحت‎ CTY حرمت لكت‎ YY دكت‎ 

(0) ومنقبة شهود غزوة بدرء أؤلاها عناية خاصةء وهو ينص على ذلك إما بنفسهء أو بما 
ينقله عن غيره مِنّ الأئمة المحدثين» أو الإخباريين. 
وهذا حصرٌ للتراجم التي نص فيها على شهود المترجم بدراً: ٤١ ٠٤١‏ (ذكر هنا ثلاثة 
إخرة) حرف ۸۳ 244 5ل 4١ل‏ ۰ 7 ۷ ا ١58‏ (نقله عن 
البخاري وتعقّبه بأنه وهم 10۷› 015١‏ 537ل 17۳« AA «1V‏ هلال الال 
VA‏ كحك لاحك Y4 Y1‏ لوك FV TAT‏ كلل To FYE TIA‏ 
FAA TAS‏ كوو“ CET CET CEE Efo EFT Efo EY CEYE EY‏ 
۷ 590 (هو وأبوه)» ٤۳ ۲۳ 20487 ٥٦۳ 2005 25٠١‏ 108 (ذكر فيه ستة 
ممن شهدوا بدراً مِنْ أقارب المترجم» بعضهم تقدمت ترجمته). 

TTY c40 ككرت‎ TVA ينظر_مثلاً ناك لاف 1۸۸ 01۸۹ 14°« ملاكل الال‎ )۳( 
I CY YO cO cE EE 

VT TALE TTY كك‎ IAT «AY «1۸° «10° ينظر: ىك حضف كف عل‎ ):( 
OA" (Of E10 EON EY cfl 

(5) فمثلاًء تنظر التراجم التالية: ٤۱ء‏ ۲۸ء ۳۷ء ۱۱١‏ ۵١۱۸ء‏ 644. 








OT‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 
ا ئ : ڪاله ١‏ 5 1 5 . 2 
أدرك زمن النبي بي وأسلم زمن أبي بكرء ونحو هذه العبارات" 

4 - يعتني بذكر البلد التي سكنها المترجّمء أو نزلهاء كأن يقول: 
عداده في الشاميين وفي اليضصزييق: أو سكن البصرة» أو نزل الرقة» ونحو 
الامش 

5ه يذكر إما بنفسه أو قلا عن غيره من ٠‏ الأكمة ان كان المترجم 
تولى ولاية» أو مهنة: كقضاءء أو إمارة»ء أو أذانٍ» أو إمامةء أو قيادة 
جيش » أو نجارة» و شعر» ونحو 5 

المطلت الثاتيي 
مزايا الكتاب» وأبرز الماخذ عليه 


٭ أما مزاياه: 
ناث كاي ا السترفة اعد فكرن ابح Eg ME‏ 


الجزء الذي وصل إلينا من هذا الكتاب لا يمثل إلا رُبُعَ الكتاب على أحسن 
العو 


(۱) ينظر ‏ على سبيل المثال -: 216 5ه هلل 0194 كلدل الال وال (TTY‏ دولل 
VEFAT‏ 

IVY II AY CAT CVA كدت كت‎ «0° c20 دق‎ ۳2 C۳۸ v٤ 2.64 ينظر:‎ )۲( 
CET CENV مدقن‎ TAY f04 FTV oTVE «Yo ككل‎ «1*71 «140 ° 
101 ITE CTY لاقف‎ COVE COYV (O 689 

YT AM NIE °F «1° CAY 5ق‎ c۲۲ ۸ :- ينظر على سبيل المثال‎ )۳( 
Yo TTY TTY COANE 15م‎ «<014 «40 EVO TV 5ه"‎ 1 

(6) وهذا الحكم يتناول أمرين: 
الأول بنا على مقارثتي ينه وبين كتبه الأخرى التي ضنفها» ووصلت إلينا: 
الثاني : لمكانة هذا الكباني الكييرة ة عند أهل العلم» والمصنفين فى «الصحابة»؛ إذ لا 
نوچ أجل - فيما أعلم - صئف في الصحابة ممن أتى بعده» بل نن فار و أبو 
نعيم - إلا واستفاد منه. 

(5) وقد سبق بيان البرهان على هذه المعلومة في أول كلامي على منهج الكتاب بالاعتبار 
الأول. 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها قي علم الرجال ا 
ا ولك الور ا الاو ال ر____ 4 


ولقد اخسن ابن مله فى معدت هذا کی + وای شواكة ری 
فكقف تابه هذا E‏ ا م الت عن ي 
كتابة دنا آبان عن كثير من هراياه» واي يمكن تلخصها في الآ" 

١‏ محاولته استيعابَ كثير من التراجم» فذكر من ثبتت صحبتهم» أو 
غلب على الظن صحبتهم» أو ممن الختثملث صحبتهم» أو من قيل: إنه 
ساح وسق تجلية هل الهرة غك الحدية فخ شرطه. 

١‏ - عنايته بتميبز من لم تصحّ صحبته عنده. 

ولا يضير ابنَ منده أن يُحَالِفَه غيره من العلماء في إثبات الصحبة» ولا 
ينقص من قيمة كتابه» ما دام الأمر محتملاً . 1 

ا E‏ ای ا نينا د ا إلى 
مجموع التراجم - قليل جداً. 

وما ما يقع من أوهام داخل الترجمة في نسةاة أو كتيةاء وتحو ذلك؛ 
فهذا لا يكاد يسلم منه أحد. 

۳ - عنايته بذكر حديث أو حديثين للمترجم ‏ في الغالب - بإسناده. 

الك اه و عفان تللق اساد الى رها غل قا ر 
انض ا ر 

8 اهغمامه يذكر البلد التي نزلها الراوي» وهذا له أثرٌ في مسالة 
السماع بين الرواة الذين يروون عن الصحابي» وعلاقته بمسألة إمكان اللْقِيَ 
والسماع اھر دا 

5 عنايته بمسألة السماعء وهذا ‏ كما TT‏ 

الصورة الأولى: عنايته بتحقيق صحبة المترجّمء ورؤيته للنبي كَلِ؛ لما 
يترتب على ذلك من مسائل كثيرة» سبقت الإشارة إليها في أول هذا المبحث. 


)١(‏ استغنيت بالإحالات السابقة ‏ عند الحديث عن المنهج ‏ عن ذكرها هنا منعاً للتكرار» مع 
قرب العهد. 





٠. 2 ٠. 5 3 4 5‏ 0 
١‏ 7 3لا د . ...1 د سدكه 1ه 


الصورة الثانية: وهي أقل من سابقتهاء وهي: عنايته بذكر من روى 
عن المتَرّْجَّم - الذي ذكر في الصحابة - وتنبيهه - على ندرة - على صحة 
السماع وعدمه بين المترجم ومن روى عنه. 

۷ - ظهور شخصية ابن منده العلمية» فهو إمام محقق» وليس مجرد 
تافل وذلك من شلال هداق ات ا ا اا رها الع رقت م 
العلماء الذين سبقوه؛ إما: في نسب المترجمء أو تت أو نوفاتة زماناء 
ا و شا اذكر ف جه من آل عار ار شرق ذلك 

۸ أنه يترجم لمن اخثّلف في اسمه؛ كبشر وبشيرء او 
وتأخيراً؛ ككعب بن مالك» أو مالك بن كعب» ونحو ذلك» فإنه يترجم له 
في الموضعين» وينبه على تقدّم ترجمته. 

أنه ينص كيرا على أسماء الأكمة الذين تقل عم وأفاد متهم. 
وأكثرٌ مَنْ رأيته نص على الإفادة منه: شيحّه أبو سعيد ابن يونس بن 
عي ال 0 

٠‏ - اهتمامه ببيان صلة القرابة» أو المصاهرة» أو غيرها من أنواع 
العلاقات بين المترجَم وبين أحد الأعلام» وعلى رأسهم نبينا كَلةِ. 

ولا يخفى ما في ذلك من فائدة تتعلق بمسألة السماع» وتاريخ ذلك 
البيت العلمي» وإبراز ما له من منقبة ‏ كأن يكون ثلاثة إخوة شهدوا بدرا - 
أو التوصل إلى نسب المترجم بصورة أسهل» وما يحصل للباحث من توفير 
وی فى ال غم يض خا ا الا يعات ا 
بشيرة هه ر و ا 

نلك عشرة كاملة من العا الک يمكن من غثلالها رار 
C0‏ ينظر ‏ على سبيل المثال -: °( «(O04‏ لل CAI CVA‏ 1°۹4« دكن c4 IV‏ 

I1 IIT لامك لكك‎ clo «10° IF ITA ITV ITT "الال‎ (° 


»1 1۷<« 11<« علا آالاكن CIA “IVY‏ همعدل ككل كلك 40< لاقل 
TT A‏ 





الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال 0 
سسا الات ل = ٠‏ سسسب بون ا حم 


مايا هذا الشثر الشاوكة: أسونيا وان اتذكر ول اشا 

وَكَم لَك فينا من كتابٍ مُصَنَفِ تَرَكت به وَجة الشَريعَةٍ مُشرقا 
عَكفنا عَلَّيهِ تَجتّني من فُنونِه ناقا انك الوم" 
* وأما أبرز المآخذ على هذا الكتاب: 

فإن طبيعة البشر تقتضي أن تكون أعمالهم غرضة للنقص» وهو فرع 

عن النقص الذي جُبلوا عليه» والكمال التام لا يكون إلا لواهبه كل 

يِذ أن البحاسى ا غت را قفا إذا كترت» انت تلك عاد 
على كمال بشري ومنقبة يستحق صاحبّها الثناة والشكرٌ على ما أحسن فيه. 

ولا يخفى أن إبراز المآخذ يحتاج إلى جهدٍ أبلغ من ذكر المحاسن؛ 
إذ يحتاج الباحث أن يقرأ قراءةً فاحصة» وأن يقرأ في كتب العلماء الذين 
اعتنوًا بالتعقيب على ذلك المؤلف» وهذا ما قمث به مع كتاب «المعرفة» 
لأبي عبد الله ابن 'منده: 

وإِنَّ من كمال النصح ‏ وخاصة في مقام البحث العلمي - أن تُذكر 
الماعد كما ت الام وها ما ساحاول دي فا ى 

عام اقباط لري على الروت كا سيق اله عل 
- الاقتضاب الشديد في بعض التراجم”"» فإن كان هذا مبلعّ علمهء 
فلا لوم عليه» وإن كان أراد الاختصارء فهو نوع تقصير. 

۳ - توسّعه في إدخال عدد ليس بالقليل ممن ليسوا من الصحابة قطعاً 
- على جميع التعاريف ‏ كترجمته للأحنف» وأصحمة» ومن كان على 
شاكلته» لذا قال العلامة ابن الأثير - في ترجمة أصحمة -: «وهذا وأشباهه 
ممن لم يّرَ النبي ية ليس لذكرهم في الصحابة معنى» وإنما اتبعناهم”" 





)١(‏ أبيات لبهاء الدين زهير (ت:505). 

(؟) ينظر بعض الأمثلة في التراجم التالية: ۳ 04 الاء AY 1۲ 1۹ .٠١ال ۷٤‏ 
V6 4‏ 

(۳) يقصد ابن منده» وأبا نعيم» وابن عبد البر. 





e‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


فى ذللت» . 


وفي ترجمة الحارث بن عبد كلال قال: «وهذا ليست له صحبة» وإنما 
كان مرجرداء قلا أدرق لای معني يذكرون هذا وأمغاله مغل الأحدت؟؛ 
ومروان» وغيرهماء وليست لهما صحبةٌ ولا رؤية؟”" . 
لذكر ابن صياد في الصحابة؛ لأنه إن كان الدجال» فليس بصحابيٌ قطعا؛ 
لأنه يموت كافراء وإن كان غيرّهء فهو حال لقَيّه النبئ يل لم يكن مسلماء 
کتاب لامعاب" 

وقد أشار ابن حجر في «التعجيل» إلى أن من عادة ابن منده أنه يذكر 
2 5 سر کے ای اا لان 200 
في كتابه كل من أدرك النبي 45 ولو لم يره 5 

٤‏ - وقوعه في أوهام ليست بالقليلة في أنساب المترجمين. 

وقد ظهر لي هذا من خلال كلام ابن الأثير على أوهام المصنفين في 
الضصابة ولغل سيب ذلك أنه لا سق ف ذلك 

ال ابو الا تبر فی مياق تعنبه این معو وان لعب ف ها 
الحسألة 0# -: «ولم يكثرا من ذكر نسب الشخصء» .ولا ذكر شىء من 
أخباره» وآحواله» وما يعرف به». ثم أثنى ابن الأثير على ابن عبد البر في 
إحسانه في هذه المسألة» ثم قال: «وكان هذا هو المطلوبَ من التعريف»”"'. 

وكان مما عاب به ابن الأثير ابنَ منده قوله ‏ في ترجمة أبي قيس 
الجهني -: «عادة ابن منده إهمال الأنساب» وترك الاستقصاء فيها»”" . 


.۳۳۹/۱ (؟) المرجع السابق‎ .49/١ أسد الغابة‎ )١( 
.١181//7 وينظر: أسد الغابة‎ ء٠۷‎ /١ الإصابة‎ )۳( 

(:) ينظر: تعجيل المنفعة .607206٠1١/١‏ 

(5) أسد الغابة ٠/١‏ وينظر: 7١54/١‏ [ترجمة: ثابت بن يزيد بن وديعة]. 
(5) المرجع السابق 777/0. 











الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال 59 1 
سال ِل052[ِ. || مللر اا ر ا د 


وقال ابن الآثير فئ ترجمة تابث بن يزيد بن وديعة .لما بين وعمه في 
لحن عا فى RL‏ تيك ليث ندا لطي له اهوت 
في أمثلة كثيرة يطول ذكرها. 

وال هده ينات أن تمن سات انيعم الکن الت .على انق 
منده : لقص اق ا ی ا 

وقال في موضع آخر يعتذر فيه عما وقع لا يڻ منده من الأوهام - التي 
جغلة من آتى بعدة سارك عليه ودا اتعقت ملت أن كثيرا مما 
انكلو فعا ".و ابو ھی و يكو شدخ كد لاله غير 
صحيح › و فیستد ر کونه ا 

ال ل ل ال ١ "0 E‏ اقل من 


8 


وبسبب ما تقدم في الفقرتين (5» 5) صالَ أبو نعيم الإصبهاني وجال 
في ساحة الألفاظ القاسية» فبالغ ذ فى الوا يله ! 

مع أن أبا نعيم - عفا الله عنه ‏ قد استفاد في كتابه «المعرفة» من ابن 
دده كيرا إلى حك الققل الحرفى :»وقد وصضقة اند الأثير د وغو 'الشبير 
کا بان آنا کے کر ها ينيم أبن مد ر 


)١(‏ أسد الغابة ۲٤/١‏ [ترجمة: ثابت بن يزيد بن وديعة]. 

(۲) ينظر بعض الأوهام التي تُعَقَّبَ فيها ابن منده: أسد الغابة ٥۸/١‏ 4/ه59,» الإصابة /١‏ 
7١/5 ۳/6 ۳۰/۳ ۹‏ (هنا قال ابن حجر: خبط ابن منده - وتبعه أبو نعيم - 
فى نسبه)» 1794/5. 

(؟) يقصد حفيده یحیی بن عبد الوهاب بن أبي عبد الله ابن منده» وهو إمام حافظ» له ترجمة 
فى السير 896/19. 

© أسه الكاية وار 48م #وينظر مفان فى توفي N‏ الاب را ات 
فيه ابن منده من أبي موسى . 

)0( ينظر بعض هذه الأوهام : : معرفة الصحابة» لأبي نعيم /١‏ ١٠١٤ء‏ 2171/7 الإصابة .٠١١/۲‏ 

() ينظر ‏ مثلاً -: ترجمة الحارث بن أوس بن النعمان من أسد الغابة ."11//١‏ 








٠. 5 ٠ 0: 3 4 5‏ 07 
كك ١.١‏ 7 هات .د ا تسد سدس هه 


ومن التعصب الذي ظهر من أبي نعيم على ابن منده: أن ابن منده قد 
ينقل عن بعض المصنفين» فيقع الخطأ منهم. فيتعقب أبو نعيم أبا عبد الله 
ابن منلده» وینسب الوهم إليه» مع أن اين مئذده له لوم عليه؛ لأنه مجرد 
ناقل» كما تراه في ترجمة آبي اللحم» وركانة [غير منسوب]ء ويسر بن 

Ds : 0 

محجن الثقفي» وغيرها 6 : 
المتأخرٌ المتقدمً بما يسدد النقص» ويظهر الفضل للسابق» إلا أن أبا نعيم 
- عفا الله عنه ‏ حمله اختلاف المشرب العقدي على التشنيع في التعقب» 
والمبالغة في المؤاخذة» حتى أدرك ذلك من جاء بعد أبي نعيم من المصنفين 
في الصحابة؛ كابن الأثير والحافظ ابن حجر رحم الله الجميع؛ كما ستأتي 
الإشارة إليه قريبا . 

ولئن كانت المعاصرة» والاختلاف في المشرب قد أثرت في أبي نعيم! 
فلا أدري ما الذي حمل الحافظ ابنَ عساكر على تخصيصه كتابّ ابن منده هذا 
- بعد نقله تنبيها للدارقطني على وهم لابن منده في إسناد ‏ بمثل هذا النقد: 
(وهذا من أيسر أوهامه» فإن له في معرفة الصحابة أوهاماً كثيرة"؟! 

مع أن لآبي تعيب وأبي موسى المديني. - الذي آلف في الاستدراك 

I ب‎ ff 5 : 5 َ 1 

على ابن منده خصوصا ‏ من أمثال هذه الاوهام ألوان وصنوف ؟! 

تعد قراءقى لكات أبن لاتير 'وجدت لكلا الرجلين أوعاما ليست 
بالقليلة ! 

نعم هي ليست بحجم ما وقع لابن منده» ولكن هذه هي العادة فيمن 
يسبق غيره إلى التصنيف :ولو كان سبقه تسبياً - أن یقح مته قصور يدركه مَنْ 
يأتي بعده. 


2181/5 أسد الغابة‎ ٠٠١/١ ١١١۷/١ 24١5/١ ينظر: معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )١( 
.١ الإصابة 5/ "الاء لال"‎ 

(۲) تاريخ دمشق 77/575. 

(۳) وقد تتبعه في أوهامه ابنٌ الأثير في أسد الغابة» ومِنْ بعده ابن حجر في «الإصابة». 





الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال ۹۹ 
ب | مبإْ)حوحورلر ا ل سس ر خا د 


ولله در ابن الأثيرء ENE‏ ابن مئلذده منن ان وا 
من أبي نعيم وابي موسى - في عدة مواضع من كتابه» نها قوله ‏ في 

ترجية ارت ين مكيل ا ر ا تعس ابل ت اا 7 : 

«قلت : ظلمَ أبو نعيم ایا عبد الله ابن منده» فإنه لم ي يصحف . . . إلخ». 

"5 کہ كن‎ 5 a OT 
ec OE E «لم ينصف أبو نعيم‎ 

وقال عن أبي نعيم » وابي موس لما وفيا ابن منده بالغلط الفاحش في 
ترجمة أبي قيس الجهني : 

اقلت: هذا قولهما فى ابن متدهء ولقد ظلماه» فإنهما غاية ما نقما 
غليه أنه لم يفصّل بين الترجمتيز : السهمى» والجهنى» إما بقلم غلرظ » أو 
ببياض » وهذا ليس بشىء .2 فهو وإن كان كما ذكره ‏ فلا وهم فيه» وقد 
ذكرنا لفظه سواء في الترجمتين» ليظهر عذره» وأنه لم يغلط. على أن الذي 

عندي من نسخ كتابه - عدة نسخ صحاح - قد جعل الترجمتين منفصلتين» 

كل واحدة منهما منفردة عن صاحبتهاء وجعل الاسم من الترجمتين بقلم 

غليظ» وإنما أبو نعيم لم ير في النسخة التي عنده فصلا بين الترجمتين؛ 

فحمل الأمر على أنهها واا وأنه خاط» قَذَكرَه ليفتح ذكره. لِمَا له عنده 

من الكراهة» ثم جاء أبو موسى فتبعه» ولم ينظر! وإلا فالكتاب الذي لابن 
منده» لا حبّةَ عليه فيه» وكلامه الذي ذكرناه يدل علیه» فإننی نقلت كلامه 

آخر ترجمة السهمي منفرداًء وفي أول ترجمة الجهني ليظهر عذره)”"". 

)١(‏ ممن تعقبه ‏ كما هو معلوم -: أبو موسى المديني» ولكن لم يحالفه الصواب في بعض 
تعقباته» وقد أنصفه ابن الأثير في مواضع من أسد الغابة» سيأتي الإشارة إلى بعضها بعد 
قليل. 

(۲) معرفة الصحابةء لأبي نعيم n O) .۷٥۷/١‏ 

(:) معرفة الصحابة» لأبي نعيم ؟/ 5". (5) أسد الغابة ."۸٤/١‏ 


(5) أسد الغابة ۲۸٠/١‏ ولابن الأثير: من هذا الإنصاف شيء كثير» فينظر ‏ غير ما سبق 
ذكره من الأمثلة وما سيأتى -: ۱۸۸/۲ ۲٤۷‏ 514ل كاك ۷۸/۳ ۷۹ ۳ 


c۸ 2000000 To IIA 1۲|‏ 10۰/0 فجزاه الله را وغفر الله للجميع . 








CDE‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


وكأن ابن الأثير كه ضاق ذرعاً بطريقة أبي نعيم في تعقبه لابن منده» 
واشتد في نقد أبي نعيم على مبالغته في النكير على ابن منده في أوهامهء 
فقال ‏ في ترجمة محمد بن عَليّة القرشي -: «قلت: قد بالغ أبو نعيم في ذم 
ابن منده» حيث جعله بهذه المثابة من الجهل أنه جعل من الصحابة مَنْ 
راهم أو خاطييي"؟ _.فهذا يودئء إلى أن جميع الفابعين دون هه 
الصحابة» ولم يفعله ابن منده» ولا CT‏ 


وقال في ترجمة أبي عاب الأشجعي _ وقد تقدم قريباً : «وإذا 
انف غليت أن كيرا هما استدركة عليه اند واو سی ما کن 


قد تركه؛ لأنه غير صحيح» وقد شذ به بعض الرواة» فيستدركونه عليه»”" . 
ر ا - أن أبا نعيم» وأبا موسى فك يكوة من ات 
غلطهما على ابن منده أنهما لم يُمعنا النظر في سخ كتاب ابن منده كما 
سبق ذكر مثال على ذلك قري 
وق تین لی بجلا من خلال قراءني ل«الأشد» د ذافن اوا اماب 
إتقان ابن الأثير وإنصافه: في المحاكمة بين ابن منده وأبي نعيم - بالذات - 
أنه اعت جاتب النسخ للكتب الثلاثة: «معرفة الصحابة» لابن منده» وأبي 
نعيم» و«الاستيعاب» لابن عبد البر» والتي تعقب فيها مصتفيها“ . 


)١(‏ يقصد: من رأى الصحابة» أو خاطبهم» سيتضح هذا من إكمال بقية الكلام» والرجوع 
إلى ترجمة المذكور. 

(؟) أسد الغابة /٤‏ ۳۲۷. (۳) المرجع السابق .٠٠١/١‏ 

(:) لقد تعجبت جداً من تدقيق ابن الأثير الشديد» وهو يحاكم بين المصنفين في الصحابة» 
وحرصه على التتبع والتقصي» وعظيم أدبه في الاعتذار» وهضم نفسه أمام الأئمة الذين 
سبقوه» ومِنْ ذلك قوله ‏ في ترجمة واقد بن عبد الله اليربوعي 6١/0‏ لما وقع ابن منده 
في وهم عجيب -: وهذا مِنْ أعجب ما يُحكى عن عالم» فإن هذا لا يخفى على أمثالناء 
فكيف يخفى على مثل ابن منده؟!...» ولا بد لكل عالم مِنْ هفوة!. 
فما أحوج الباحثين إلى العناية بهذا الأمرء والاجتهاد في تطبيقه عند تحقيقهم 
لكتب السلف! 
ينظر - بعض المواضع من «أسد الغابة» التي ذكر فيها اعتماده على عدة نسخ من هذه 
الكت ب 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال OT‏ 
گا اكت 


فهو حينما يتعقّب» بتعقّب وبيده عدة نسخ صحاح من كل كتاب» 
وعدا كله ممما الاح طخ لما مقلا عن هذه الك و كلك بط 
الباحث حينما يبين أوهام من سبقه أنها بعد مراجعة» والكمال عزيز. 

وقد أدرك الحافظ ابن حجر هذه الشدة من أبي نعيم على ابن منده 
"كما قوف اننا E‏ «آبو نعيم لا يزال ينسب ابن منده إلى الغلط» 
فيصيب في ذلك تارة ويخطئ تارة» ولو سَلِم من التحامل عليه؛ لكان غالبٌ 
ما يتعقبه به صواباً)”" . 

ولذاء فإن مما تدك للحافظ ابن حجر #014 اتان لآرق مون أبن 
ا E as‏ فرحم الله الجميعء وعد له 
وله 

القن كا 35 ا لخادت مدد ف الترحمة هيدا وس نان 
الاستطراد في ذكر الطرق» والمتابعات» وال ا ف بعض الأحيان - 
إلى أكثرٌ من عشرة طرق ليس مناسباً - فيما يظهر - ويخرج عن موضوع 
الكناب؟ لذا قال ابن الآثين* «ورآيث'ابن هكده:وأبا غيم فل أكثرا من 
الأحاديث والكلام عليهاء وذكرا عِلّلها! ثم تعقّبهما بقوله: أما ذكر 
الأحاديث وعللها وطرقهاء فهو بكتب الحديث أشبه)”؟ . 

٠‏ - اعتماده في إثبات الصحبة على أسانيدٌ لا تصحٌ. 


= فلکتاب ابن منده: ”/5”. ۱۸۱/۳ 1557/0, ولكتاب أبي نعيم : ot / TV/Y‏ 
ولكتاب ابن عبد البر: .١67/7‏ ”508/7 [قال هنا: «وأما أبو عمرء فرأيته في كتابه 
«الاستيعاب» في عدة نسخ صحاح لا مزيد على صحتها»]. /٤‏ ۲۷۲. 
مع التنبيه على أن الأمثلة الماضية في بعضها اشتراك» بحيث يشير إلى نسخ جميع هذه 
الكتب. 

)١(‏ الإصابة ۷/ 218٠‏ فى ترجمة أبى مكعت. 

(0) ينظر ‏ مثلاً -: الأصابة مركن لعن TV‏ لاز TTT‏ مم عن OTT NET‏ 
لالر د 

(۳) ينظر - أمثلة على ذلك - في «المعرفة» التراجم التالية: ٤۸١ »٤٤٤‏ [ذكر هنا أربعة عشر 
طریقا]» 0۲۱ ”225 هكلت 14۹4 10۷ ردت 2150 

.٥/١ أسد الغابة‎ )٤( 








دا الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


ومن ذلك ما ذكره الذهبي في ترجمة يزيد بن الأصم في «تاريخه؛؛ 
حيث أورد حديثاً رواه ابن منده في «المعرفة» من طريق عن عبيد الله بن 
عبد الله بن الأصم عن عمه»ء قال: دخلت على خالتي ميمونة» فوقفت في 
مسجد رسول الله هة أصلي» فبينا آنا كذلك» إذ دخل رسول الله مَك 
فاستحيت خالتي لوقوفي في مسجده» فقالت: يا رسول الله» ألا ترى إلى 
هذا الغلام وريائه؟! فقال: دعيهء فلأن يرائي بالخيرء خير من أن يرائي 
بالشر. 

علّق الذهبي على هذا الحديث بقوله: «هذا حديث منكرٌ لا يصح 
بوجهء وقد أخرج ابن منده يزيد في الصحابة معتمدا على هذا الخبر 
الساقط)”' . 

وبعد: كهذه عن المواخدات الى يمكن أن يواخذ بها الميصش كاله 
وى له تدان هن قينة ا جين ا اعا خلاك على ا 
مغدم يقع فى ھا كل عن متف في بهذا الاب وقد أضار إلى کر من 
أوهامهم الحافظان: ابن الأثير» وابن حجر . 

وكأني بالإمام أبي عبد الله ابن منده» لو رأى هذه الملحوظات التي 
کرت في کا به لآلقد اليف الى قول 

أردثٌ لكيما لا ثرى لىَ عثرةٌ وملْذا الذي يُعطى الكمالّفيكمّل؟0" 

والله تعالى أعلم . 


4 آي آي 
° که که 


(۱) ينظر: تاريخ الإسلام ۲۷۹/۷. 

(۲) تنظر: «موارد ابن حجر في الإصابة» 255١/7‏ فقد نقل مواضعٌ نقدٍ الحافظ ابن حجر 
لهؤلاء المصنفين وغيرهم بالجزء والصفحة. 

(۳) عن الأمالى فى لغة العرب ؟/55. 





الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال 5١‏ 4 





كاتني 
ze” a‏ 
۱ المبحث الثاني a‏ 
4 م 
: فتح الباب في الكنى والألقاب : 
المطلب الذرك 


التعريف بالكتاب» وبيان منهجه فيه 
e‏ ا0 2 ا 5 ا 


كدعه ومهم من اکر اشمه كدلساء > فيكنى من اشتهر ناسمةة آى الي 
هذ] غدا من شل ف إن اسه كتيده أو لأ درك انام 


ولما كان بعض الرواة وا کا وبعضهم غلب اسمه 
فلن که او الفكين: وكان بعضهم قد يشتبه اسمّه باسم راو آخرء ويفترقان 
في الكنية» وآخرون قد اختلف الأئمة في أسمائهم وكناهم» لهذه الأسباب 
ولغيرها عمَّدَ الأئمة إلى التصنيف في علم الكنى» الذي هو أحد أنواع 
التصنيف في علم الرجال. 

وا أهية ال فى هذا الام ضبرورة تم اليواة» صان 
ا ا 1 e‏ أو الك نظ | ا اة اس هما 
يحصل تحرير الراوي - أحياناً - إلا بمعرفة كنيته . 

يقول ابن الصلاح: «وهذا فن مطلوب» لم يزل أهل العلم يُعَنُون به 
و فة ويتطارحونه فيما بينهم» ويتنقّصون من جَهلّه)”" . 


)١‏ ينظر في عناية المحدثين بالكنى: مقدمة تحقيق د. محمد صالح المراد لكتاب الذهبي 
«المقتنى» 4194/١‏ وفي بيان مناهجهم في التصنيف في هذا الباب مقدمة د. عبد الرحيم 
القشقري لتحقيق كتاب الإمام مسلم «الكنى» ۱/. 

(۲) علوم الحديث: (۳۳۰)ء وينظر: فتح المغيث: 517/5. 





4؛#) الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


ويقول السيوطي: «وينبغي العنايةٌ بذلك؛ لثلا يذكر مرة الراوي باسمهء 
ورا بك فظنيا ن ل معرقة له رجن وريما در ها معاء فيتوهم 
ا 

ولما كان هذا العلم بهذه المثابة قام جماعة من الأئمة - جزاهم الله 
عن الإسلام وأهله خيراً - بالتصنيف في هذا الباب. وأقدم كتاب وقفت عليه 
في هذا الباب هو كتاب «الكنى» لابن الكلبي (ت:5 0.25١‏ ثم تتابع التصنيف 
في ذلك حتى قل جداً في أواخر القرن التاسع أو بدايات القرن العاشرء 
فكان آخر من وقفت عليه ممن صف في هذا الباب هو المرتضى الزبيدي”" 
٠ Oe)‏ 

وكان من جملة الأئمة الذين صنفوا في هذا الباب: الإمام أبو عبد الله 
ابن منده كُأَنْهُه وسيكون الحديث عنه والتعريف به في هذا المطلب في ضوء 
النقاط الآئة: ۰ ٠‏ 
ار التعريف بالكتاب : 

يمكن التعريف بالكتاب من جهتين : 

الجهة الأولى: اسم الكتاب: 

ب يد اين مذلية في تابه عدي سم بعاد اه ابل لالد «ذكر ما 


(1) تدريب الزاوي ۷1۳/١‏ (النوغ: +6), 

(؟) واسمه: «مزيل نقاب الخفاء من كنى سادات الوفاء»» وللزبيدي كتاب اسمه: (إنالة المنى 
في سر الكنى» الذي ذكره عنه تلميذه ‏ بالإجازة - صديق حسن خان في «أبجد العلوم» 
۳ 355 - وإن لم أقف عليه إلا أن الظاهر أن منحى التأليف فيه هو بيان أسرار 
ومعاني الكنى؛ لأن الشيخ صديق حسن نقل في ص۲ - 15) من الجزء نفسه - في 
معرض نقله لكلام الزبيدي نفسه في رسالة كتبها إلى أحد أصدقائه يشرح فيها بعض 
أحواله» وما منَّ الله عليه به مِنَ المصنفات -: «... وكتبت فى هذه المدة عدة رسائل» 
طاحم مكحف مطل لباقي الو واف الآبران قا تلن راا ات عن 
الأسرار...». فهذا يدل على أنه ليس مِنَّ التصنيف المعروف في باب الكنى. 

(۳) ومِنْ أوسع مَنْ رأيته تكلم على الكتب المؤلفة في الكنى» هو: د.عبد العزيز الرحماني 
في مقدمته لتحقيق كتاب ابن منده «فتح الباب» ‏ على الآلة الكاتبة -: (۲۸ - 75) فقد 
ذكر أكثر مِنْ ستين مؤلفا في الباب. 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال ”م 
#73 تت -_-_2777_ << _77 2277 أ يارت 


اتتهمن إلبنا من کن المحدثين من الصحابة والتابعين» على مراتبهم» 
وطبقاتهم» مَنْ عَرِفَ باسمه وخفيت كنيته» أو عرف بكنيته وخفي اسمه» أو 
مُخْتَلت فى اسمه على ما لا وبالله التوفيق»' . 

ولا السيب ج والله أعلم علدت أسماء هذا الات فكان من انار 
ذلك أن بعض الباحثين نسب هذا الكتاب ‏ فى أحد أسمائه ‏ إلى أحد 
أولاد ابن منده» وهو اھ القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن 
. لضف 
منده» وهو وهم 

أما اسا کات ال قفنت علا ف غلن االو الدالى + 

١‏ - «الكنى»» سماه بهذا الاسم: أحد تلاميذ الإمام ابن منده» وهو: 
5 062 22 : (ه) 
جاع بن غل ۽ والمزي > والذهبي > وذكره ابن ناضن الديخ 
الدمشقي في كتابه «توضيح المشتبه»» وقد تكرر ذكره في مخطوطة الكتاب 
- الوحيدة ‏ في بداية بعض الأجزاء» وأكثرٌ من ألّف في المصطلح 
يذكرون هذا الكتاب مختصراً في جملة من الكتب المؤلفة في الباب. 

والظاهر أن هذا منهم على سبيل الاختصارء وهذا معروف فی 
تحنم لكب ات في الك غير كتاب ابن منده. 


(۱) ص(۱۷). 

(۲) ينظر: مقدمة تحقيق د. محمد صالح المراد لكتاب الذهبي «المقتنى» ٠/١‏ فقد جعل 
«فتح الباب في الكنى والألقاب» لأبي القاسم أحد أبناء ابن منده وقد تقدمت ترجمته في 
ذكر تلامذته. 

(۳) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١99/57‏ فقال: أخبرنا أبو الفتح: يوسف بن 
عبد الواحدء أنا شجاع بن عليء أنا أبو عبد الله ابن منده ‏ قال: «في كتاب 
الك .كب 

(5) في مواضع من تهذيب الكمال» منها: ۳٤٤/۳٤ ۳۹۷/۲۰ 5١597‏ ۳۸۱. 

(5) سير أعلام النبلاء ۳۳/۱۷. (3) ينظر ‏ مثلاً -: ۳۸۷/۲ ۹۰/۳ 45. 

)۷( وهو محفوظ في برلين برقم (۷/ 4۳(« وتوجد منه مصورة في مكتبة مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث العلمي في جامعة أم القرى بمكة شرفها الله» كما أفاده د.الرحماني في 
تحقيقه لكتاب ابن منده ص(۳۷» ۳۹) [على الآلة الكاتبة]. 








بت الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


ل «الأسماء والكى 41 ومس سنماه يذلك+ الخطيب الخدادي :> 
42 
- «كنى من يعرف بالأسامى». ذكره الكتانى فى «الرسالة». فإنه قال 
بقن غدملة ق کی المولقة اف کے الأولانن حا لقا کات اسح 


سام من يعرف بالكض)» فى ثلاثة أجراء» وگنات اكدنى من يعرف 
بالآسامي» في ثلاثة اا ولآبي القاسم عبد الرحمن بن منده» ووالده أبي 
عبد الله محمد بن إسحاق» . 


؛ - «فتح الباب في الكنى ا ذكرء بهذا الاسم بروكلمان في 
ل 0 سزكين في 0006 0 وكحاله في (معجمهاء والزركلي 
«أعلامه) وعلى هذا الاسم اعتمد ناشر ا 


)١(‏ في تاريخ بغداد» في عدة مواضعء فيقول: «قال ذلك أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
منده الأصبهاني 2 كتاب الأسماء والکنی»» ومن هذه المواضع: 5/ لال 5/ ”الال 
1/۷ لاقف لحك الكت TAY AE‏ 

(؟) كما في لسان الميزان 2”5177/١‏ وأما قوله في «الإصابة» ٠٠۸/۷‏ في ترجمة أبي ضميرة 
الحميري: ذكره ابن منده فى الكنى! فهذا من باب الاختصار» كما سأوضح هذا بعد قليل. 

ONSEN الريالة‎ 5 

)٤(‏ وقد وقع للدكتور «سزكين» وهم في ترجمته لابن منده» حيث نسب إليه كتاباً آخر اسمه: 
«الأسامي والكنى»» والصحيح أن هذا الكتاب ليس لابن منده» وقد نبّه الشيخ عبد الله 
الجديع على ذلك في مقدمة تحقيقه لكتاب «الأسامي والكنى» للإمام أحمد بن حنبل 
ص( »)٠١‏ كما بین سبب الوهم الذي وقع لهء فقال ما حاصله: 
أن الكتاب وقع ضمن مجموع يحتوي على كتابين: 
الأول منهما: مُوَلَفْ لابن منده وهو: «تسمية المشايخ»؛ والثاني اسمه: «الأسامي والكنى». 
فلمًا رأى مفهرس مكتبة (تشسربيتي») أن الكتاب الأول لابن منده» ظَنَّ أن الآخر لابن 
نة د أيضاً -» خاصة أن خط الكتابين واحد» ولم ينظر إلى مضمونه» فوقع الوهم في 
نسبته لابن منده بهذا الترقيم. 
ينظر : مقدمة المحقق: .)٠١  9(‏ 

(5) انظر: تاريخ الأدب العربي ٠۲۲۹/۳‏ تاريخ التراث العربي 2479/١‏ وذكر ‏ عن مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق - أن «ددرنج» نشر قسما منه» معجم المؤلفين 47/9» 
الأعلام 259/7 والظاهر لي أنهم تابعوا في ذلك بروكلمان» وفؤاد سزكين. 

(5) الكتاب طبع بتحقيق: نظر الفاريابي» نشرته دار الكوثر. 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال )5 1 
لا ل يع مببلل_ ل(ببسبنببسبسسبسبسسبسببس قر 9 - 


ولعل بروكلمان ومن تابعه اعتمدوا فى هذه التسمية على وجود هذا 
الأ على ر ااا المشطرط ارد ااي 
وبهذا العرض يتضح أن تسمية الكتاب بهذا الاسم تسمية متأخرة. 
والأقرب ‏ في نظري ‏ من حيث صحة اسم الكتاب» هو: «الأسامي 
0 وذلك لما يلي : 
د أن هذا ما نص عليه الخطيب البغدادي رت )0 أ ته لیس 


بين وفاته ووفاة ابن منده سوى ثمان وستين سنة» وعلى هذه التسمية جرى 
الها أن د 

ومن نص على هذه التسمية مع قرب العهدء فقوله أولى من غيره 
بالأعمار حتن يآتى .ما ينقضيه. 

اة العاف لغری ا عاد مان الكناته يكن الات 
ان 1 

فأما تسميته ب«الكنى»» فإن هذا كما هو ظاهر ‏ من باب الاختصار» 
وهذا يصنعه العلماء كثيراً. ولذلك قد تجد العالم يذكر الكتاب باسمه 
كاملاً» ثم يذكره في موضع آخرٌ مختصراً”''. 

وأما تسميته باكتئ من يعرف بالأسامي» .الذي ذكره الكتاني فى 
«الرسالة» ‏ فإنه لا يمكن الجزم أصلاً بأن هذه 5 تسميته» فإن الكتاني ذكر 
الكتاب فى جملة سياقه للكتب المؤلفة فى الكنى ‏ فقال: «وكتاب «الكنى») 
ا ومسلو ءءء ولاين خبانء 5 أشمة «أسامي من يعرف 
بالكنى)» فى ثلاثة أجزاء» وكتاب «كنى من يعرف بالأسامى» فى ثلاثة 
ا ولأبي القاسم عبد الرحمن بن منده» ووالده أبي عبد اله خوت بن 
إسحاق) . 


)١(‏ مثاله: أن المزي في «تهذيبه» سمّى كتاب الإمام مسلم باسمه المشهور «الأسامي 
والكتى 64 وقي مواضم كثيرة يذكزه اغتصاراء مقرل «الكنى ا بطو د على سيل 
المثال -: 2١9٠/4‏ ١7/لاكه.‏ 








سل ۱۳۸ 0 الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


والمعنى ‏ كما هو ظاهر من قراءة كلامه فى «الرسالة» _ هو العطفء 
فكأنه قال : ٠‏ 

وكتاب الكنى لأبي القاسم عبد الرحمن بن منده» ووالده أبي عبد الله 
محمد بن إسحاق. 

فعادت التسمية إلى التسمية الأولى: «الكنى»» وقد سبق الجوابٌ عنها 
لقا 

وأما التسمية التي طبع بها الكتاب» فهي تسمية متأخرة» لم أجد لها 
أصلاً إلا في كتب المفهرسين المعاصرين» أما كتب الأقدمين» فلم أجد لها 
أصلاً فيهاء وكفى بهذا برهاناً على ردّهاء والله أعلم. 

وبعد: 

فالكتاب مع هذا لم يصلنا كاملاً» بل الذي وُجِدَ قطعة منه ٠‏ تنتهي 
عند ترجمة أبي عبد الله محمد بن عمرو السواق البلخي” . 

وقد أفادتنا النقول العى نقلها المرى. فى كتابه (التهذيين» أن الكثاب 
كان عنده كاملاً؛ فقد ترجم ا e‏ الك نا 

الجهة الثانية: موضوع الكتاب: 

ظاهرٌ من اسم الكتاب الصحيح» أو الذي طبع به ما يبين موضوعهء 
وهو: أنه في الأسماء والكنى. 

وهو حافل بهذين الأمرين: الأسماء والكنى» بالإضافة إلى ذكر مَنْ 
عرف بلقب» لكن هذا أعني ذكر الألقاب - بالنسبة إلى مجموع الكتاب 
قليل لقلة من اشتهر باللقب. 

وانطلاق المؤلف في بناء تراجم الكتاب وترتيبه كان من الكنية» كما 
سيأتي توضحيه في منهجه في الكتاب . 
)١(‏ تقع هذه القطعة في (۲۹۹) ورقة كما أفاده: د. فؤاد سزكين في «تأريخه) ٤۳۹/١‏ لعلها 


تمثل أقل من نصف الكتاب بقليل . 
(۲) فتح الباب: )0١5(‏ رقم .)٤۷٤۸(‏ © كيديب القبال ۴ 64 أ 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال TY‏ 
ص ڪچ ڪڪ 


کک 

لاتا منهجه فی الکتاں'' : 

شك أذ لديف هن طبع الى نز اقب الكو :1ب ا 
وقد يحتاج أن يعيد القراءة أكثرٌ من مرة» خاصة إذا كان المؤلف لم ينص 
على شيء من منهجه في كتابه . 

وقد ظهر لي من خلال قراءة الكتاب - أكثر من مرة ‏ أنه يمكن تقسيم 
منهجه في الكتاب باعتبارين : 

الأول: باعتبار ترتيبه للكتاب عموماً ومادته التي ضمًنها إياه. 

الثاني : باعتبار سياقه للترجمة. 

أما بالاعتبار الأول: فإن المصنف ا قد أبان عن بعض متهجه فى 
ذلك؛ حيث قال: «وقد بدأنا بكنية المصطفى جي ثم من تك كته 55 
وقدمنا نهي النبي ٤‏ أن يكتنى بكنيته في حياته» والسبب الذي أوجب نهي 
الب يله عن لك ا ا بن e‏ أن يسمّوا أولادهم ا 
ويكنوهم بعدها!"'ء ثم ذكر أدلة النهي عن ذلك» ثم إباحته» ثم بين من كنيته 
أبو القاسم من الصحابة» ثم التابعين ومن بعدهب”". 

هذا ما صرح به الإمام ابن منده من منهجه» ويمكن استجلاء بقية 
منهجه العام في ترتيب الكتاب من خلال الاتي: 

١‏ راعى في ثريب التراجم ‏ باستثناء من كنيته أبو القاسم - الحروف 
الهجائية» فبدأ بمن كنيته تبدأ بحرف الألف» ثم من تبدأ كنيته بحرف الباء. 

١‏ لو براع الحضففه الكرتيب قاغل الحرف الهجاتيء يل كان 


Ca ف‎ 


الترتيب غير دقيق 


)١(‏ ستكون الإحالة في أرقام الصفحات والتراجم لكتاب «فتح الباب» على ط. نظر الفاريابي 
- إلا ما يتعلق بالمواضع المتصلة بتحقيق الباحث ؛ لأن رسالة الباحث الرحماني لم 
تطبع» والإحالة على المطبوع أقرب» وأيسر على من يريد المراجعة والتأكد. 

(؟) فتح الباب: .)١۷(‏ (۳) فتح الباب: (۱۷ - 0"). 

() ففي حرف الألف ‏ مثلاً ‏ بدأ بِمَنْ كنيته أبو إبراهيم» ثم أتبعه بِمَنْ كنيته أبو إسماعيل» ثم 
أتبعه بمن كنيته أبو إسحاق» ثم من كنيته أبو أحمدء ثم أبو أيوب» ثم أبو أمية, . . . إلخ. 








اا د 


ا ا 
eT‏ ,0 
٤‏ - يبدأ المصنف بتراجم الصحابة» ثم التابعين. هذا هو الأصلء 
وقد ينخرم هذا الترتيب في بعض المواضع ٠‏ 
وهو ل يعدون لذلك بعدوان مسل ال فيا يتضيل بالأفراة على 
اضطراب في هذا كما سأذكره في الفقرة التالية. 


وقد يذكر تراجم روا قن لھ تبع أتباع التابعين» أو أتباع التابعين» 
ولا يعون لذلك بما ينبه عليه كما يفعل في تراجم الصحابة والتابعين' . 


إذا آل م ذكز كن الات الواسد:: كف الأ ها قان 
يتبع هذا الباب بذكر الأفراد فيه؛ أي الذين لا يعرف غيرهم بتلك الكنية› 
وهذا في الغالب» إذ قد يذكر تحت هذا الباب أكثر من شخص» كما وقع 
له في حرف الألف“» وهذا إن وجد” . ويقسم ذلك قسمين: 
عو 1 من الصحابة. 


oT 010)‏ 
بم اسه حيس حر الست وات موصي ا ١‏ ا 1 
ومما ينبه عليه؛ أنه عند ذكره لمن يكنى أبا بكر» ص(۸١۱)‏ عقد عنوانا: ومن التابعين 
من كنيته أبو بكر واسمه محمدء وكذا فيمن يكنى أبا عبد الله» ص(597)» عقد عنوانا 
فيمن في كنيته أبو عبد الله واسمه محمدء وهذا ما لم يفعله إلا في هذين الموضعين. 

9 مثالةة : في ترجمة أبي حون صابر د بن سالم بن حميد البجلي رقم (15*)»ء قال عنه: «وله 
صحبة)» مع أنه ذكره بعد خمس عشرة ة ترجمة في باب من كنيته (أبو أحمد)ء وقبل هذه 
SS‏ 

25 مس( فيمن يكنى ا رای ققد کرو ١‏ كلهم يكنى أبا إياس! بالأرقام الآتية 
(كعك لكت (TE‏ 

(ê)‏ لآن بعض الأحرف الح فيها قليلة جداً؛ كحرف التاءء والثاء» والخاء» والذال» 
والظاءء فالقارئ يدرك من غير عناءِ - الأفراد من غيرها. 

(5) ينظر مثلاً: فتح الباب: (49) حرف الألف» )۱۷١(‏ حرف الباء» )۲٠١(‏ حرف الجيم» = 





الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال CD‏ 
سإ[ ,1 __ مألر ا لل ب ر )کک 


٦‏ - يحاول استيعاب جميع من وقف على كناهم في كل باب 
- وشصوصا من كانوا في مشرق الغالم الإسلامي آنذاك ‏ سرا كانوا من 
حَمّلة العلم ‏ وهم الأصل - أو من غيرهم من مشاهير الأعلام كالخلفاء 
والأمراء ونحوهه'''» وسواء كانوا من المتقدمين» أو من المعاصرين له . 

- يقع في سياقه للتراجم تكرار لبعضهاء وهو قليل» وهو أحياناً ينبه 
من للقن ا 

8 اعتمد في مادة كتابه على نوعين من طرق الإفادة : 

النوع الأول: كتب من تقدمه من الأئمة» وهي كتب كثيرة» لكن يمكن 
القول: إن ثمة كتباً اعتمد عليها بكثرة» وأفاد منها بشكل ظاهرء وهي على 
التو العالى : 

« تاريخ الدوري عن ابن معين. 

« التاريخ الكبير» للبخاري. 

« الكنى» لمسلم بن الحجاج. 


= (۲۷۵) حرف الحاءء (807”) حرف الزاي. 

0 ينظر ‏ مثلا ‏ التراجم الآتية: .)١55١ »”5١ .١5(‏ فهي ‏ على التوالي ‏ ل: 
إسماعيل بن أحمد أمير خراسان» وسليمان بن عبد الملك» وهارون الرشيد. 
ومن اللطائف: أنه ساق في ترجمة إسماعيل بن أحمد أمير خراسان ‏ المشار إليه - 
عقيدته فى الإيمان» فقال ‏ أي إسماعيل -: «الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» على 
هذا أف وعليه أموت!). 

(؟) أما المتقدمون» فالأمر فيهم ظاهر وبيّنٌ. وأما المعاصرون» فإنه قال في آخر ترجمة لمن 
يكنى بأبي سعيد ص(۳۷۸) بعد ترجمة رقم (7757): «وفي المتأخرين جماعة كثيرة منهم 
كنيته : أبو سعيد تركناها». 
ومما يدل على عنايته بتراجم المتأخرين: أنه ذكر كنى كثير من شیوخ شيوخه. 

(9) ينظر ‏ على سبيل المثال التراجم الآتية : »)۳۳٣١( »)۲٥۷۲( »)۲۳۲۷( »)٩(‏ 
(ETA) c(411) (TAET) (TFIID «(F0°4) «(TE1) «(TTAA) (TTA)‏ 
ففيها قوله: تقدم ذكره. 
وفي التراجم الآتية: )1١57 251١7 »٠٦٠(‏ لم ينبه على تكرارهاء مع أنها تقدمت في 
)00۸« روم (VV‏ على التوالى: بل إنه كر ترجمة ابن المتكدز ثلاث مرات 
(كل/ا؟) و( 6) و(ره٠هة)‏ ولم ينبه على ذلك . 





كا ( 7 .خفتنت .2 ا ال سام 
٠.‏ الجرح والتعديل» لابن بي حاتم. 
ه طبقات خليفة بن خياط العصفري . 


5 5 5 610 
© تاريخ مصرء لا بي سعيد بن يونس 


01 1 ET 

ه محمد بن إسحاق السراج في «تاريخه» . 

النوع الثاني : معلومات جمعها كن افواه الشيوخ والعلماء الذين 

وأكثر شيوخه الذين صرّح بالنقل عنهم: شيخه أبو سعيد بن يونس 
صاحب "تاريخ مضا + وها ن غيرة و 

آما الاصفباز الثاني _ الذى يمكن أن ين منيجة فى الكتاب .فهو 
باعتبار سياقه للترجمة نفسها : 

١‏ سياقه للترجمة ‏ فى غالب الكتاب ‏ يتضمن العناصر التالية: 


1 الالسح: 
يذكر اسم المترجم ‏ إن كان يعرف - فإن لم يكن له اسمء أو لم يقف 


O‏ ل ES ANE ie‏ لديا 2 14 الا وقد سيك اكز لدم يطو 
الككب» :وطبحت غزغرا قى عتجلدين» نشرته دار الب العلنية عام 401 اه (تعظر: 
قائمة المراجع). 

WE a SE ES OF ختكر : السفاط‎ 1181114 e لك ترععمة‎ 49( 

ETAT BUNE AE Ae 1 

)6( فظن عقن راضم التي نقل فيها عن أبي سعيد» وأكثرها مشافهة: ٦٠١ 21١١4 .١١١‏ 
EY Ya Î‏ لمكي ككل AAT‏ دمو AYES‏ ون (HIVE‏ 
CVE OYE AT FAC UAV TTT EEG E ES‏ 
۳ 6640. 
ومن مظاهر اتصاله القوي بشيخه: أنه طالع كتابه «تاريخ مصراء وأفاد منه ‏ أيضاً -» بل 
رصان خط نيك قبا ا واوق چ یک ا 
)١١(‏ - قال: ولم يذكره أبو سعيد بن يونس في المصريين. 

© ينظر د على ل الال o‏ كك عي عل AV‏ عنقي NYE EOE‏ 
P|‏ عحف كلاق محف YEY‏ 
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فل مسد أن اھر ا رف اسم ارج نتن دلت ٤ون‏ كان فی 
ا الكل TE‏ 
ب - الشسى: 

يبين نسب المترجم» إلى قبيلته - صليبة أو ولاءً - وقد يطيل في 
ذلك" أو بليه» أو حرفته» وقد يجمع بينها كلّهاء أو غير ذلك من أنواع 
النسبة التي يعرف بها المترجم» ويحصل تمييزه عن غيره. 

وإذا كاتف السنة غل غير اھا نه عن دك , 

وأبلغ من ذلك أنه إذا كان والد المترجم مكنى» فإنه يبين اسمه غالبا 
وان كان فيه E‏ 

زإذا كاقت ا بد غير معروفةة أو ا عب ی فاق بيد 
ل 

وهو يدقق في تعيين بلد الراوي تدقيقاً بالخاء قفي ترجمتين متعاليتين: 
قال عن الأول: بلخي» وقال عن الذي يليه: من ناحية بلخ”" . 
6ه كبو اناي 

يذكر بعض شيوخ المترجم» وبعض تلاميذه» وغالباً ما يقتصر على 


(۱) ينظر ‏ على سبيل المثال -: ۳۷۹ ۳۸۰ 55ق. 1١۹ ۳۱ ۲۰ 00 c٤۷‏ 
الك cro TAA TIYA CTYTA cYIOA cYIloY TV NIY «l€‏ 
۰ 
وقي ص(۷۹) عقد في باب أبي الأسود عنواناً» ب(ومن لم يعرف اسمه)ء ثم ذكر فيه اثنتي 
عشرة ترجمة . 

TV4 NE ATT ITTY (؟) ينظر الأمثلة التالية: 0۳۹ 1۲۱ وحمت مدل‎ 
SENA CEONU CEO TEY CTV TV امل‎ 

c04 ENV كول لادلل‎ (TTY «1۲۸ «1° ۳ A٤2 o1۹ ٤۲ ومن أمثلة ذلك: “ا‎ )۳( 
ادال‎ c10 CTIA C10 04° "اف‎ 1۹ 

.۲۹۳۰ ٩۹۷٤ ۳۰۳ مثاله:‎ ):( 

E CTTVYT «T1 °V 505ل 0۷0 54ل"‎ 2948١ 4۷٤ وهذه أمثلة على هذا:‎ )5( 

(7) ومن الأمثلة على ذلك: ۱۱۲ ۳۸٤ ۱۲١‏ ١١٤۱ء‏ ۱۸۳۹. 


(۷) ينظر: ۲٢۲۱ء‏ ۲۱۳ وینظر: .٤٤۳‏ 








TS‏ مده عام الرنال 


اثنين منهماء وقد يقتصر على ذكر الشيوخ دون التلاميذ» وبالعكس» ونادراً 
فا لفقل ذكر ذلك "كنول ريك أن ذلك مد وان قاف الروالا» ,ر 
الوؤاة الذي فخا أسماؤهم . 

ومن تدقيق المصنف كأَنْهُ: أنه يبين نوع العلم الذي أخذه التلميذ عن 
به فبقول: أخذ غه القراءات» بل يعدن القراءة القى أخذها عن 
7 


بمسحه 


بل آنه من تاقيقه د يبين طبيعة علاقة المترجم يبشيكه . إذا كانت 
كذ غير علا كان شرل كان خا للعورق» أو ضحت معرونا 
الك وتسور ولك 
د - تعبين المكنى» والخلاف في الكنية: 
ويمكن تجلية منهجه في هذا الموضوع فيما يلي : 
١‏ يحاول تعيين المكنى» وله في ذلك طريقان: 
الآأوله؟ ق وفك أباليية شن التقيين أن ويد نكن المك قن 
إسنادء فيقول: أراه هذا؛ أي: إن فلاناً هو الذي جاء ذكره i‏ 
الإسنادء أو يقول: ويقال: إنه فلان. ١‏ 
ومن أمثلة ذلك : قوله في ترجمة أبى إبراهيم الأشهلي: لاحدث عن 
أبيه» روى عنه: يحيى بن أبي كثيرء ويقال: إنه عبد الله بن أبي قعادة) 97 , 


الثاني : أن يعيّنه بكلام من سبقه من الأئمة. 


م 


ومن أمثلة ذلك: قوله في ترجمة أبي أمية: يُخمد الشعباني: «وقال 


1 “ومن ا لاع الى رها الت غتلا من كر ال واا ی ا ت اء 
۸ ۵۲ ۳۹۷ ١157ء‏ وغيرهاء أما التراجم التي يقتصر فيها على ذكر الشيخ» 
أو التلميذ فكثيرة. 

© .ومن الأكلة» أو قرا عليه راف ورک 98 لعدث عند الات مره 1و ذا 
الحديث والقرآن» 590". 

(۳) ومن أمثلة ذلك: ۲۳۹ اك لوك ۳°۸۳ ۳ 555:. 

.)1١7( فتح الباب:‎ )٤( 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال CD‏ 
لال الت 5 ل ااا ور د 


البخاري: اسم أ امن ا 
ع إن كان هناك خلاف فى تعیین المكى ذكره وسن أسالييه فی ذكر 
الخلاف» أو الإشارة إليه» أن يقول: قيل: إنه فلان» ويقال: إنه فلان» 


ونحو هذه ا 


 "“‏ إذا كان غير جازم يقول: أراه فلان بن فلان» ولا يجزم » وهذا 


من ورعه كانه . 


فأ إن كان فى الكنة کا دک 


.)419( الفتح:‎ )١( 

(۲) ومن أمثلة ذلك لهاتين الطريقتين: لا١٠3. ٣٣ 45٠١ 04194 ۳۷٤ ۳٤۹ 01١5‏ 
co‏ 004( "الام c1AV CAAT AE TY‏ لقنل YY‏ 56أآك ITT‏ 
OAT IY‏ امد E 146 A AAV‏ 1163596 ارچ أن 
الترجمة هذه هي نفسها التي تليها برقم (٣۲۲۳)]ء‏ ۲۲۸۱ء ۲٣۲۳ء‏ ١۲۳۸ء ۲٤١١‏ 
«TOVA YEE‏ لكالل “لالس FIV CTYTA‏ ولول e044 Toy FEET‏ 
۳ (قال: متأخر ليميز بينه وبين من يشترك معه فى الكنية نفسها)» 2395945 »۳۷١۱۷‏ 
CFAAE FATA VA‏ تحر cee FAA FAA‏ تمدق لأححق CEY‏ 
١‏ 

(۳) ومن الأمثلة على ذلك: ۳۸1 247 2£ 1۷17 ۳71۹« TEY YEVY «YE11‏ 
ودلا 0 ۳ 7 ۸ ۳ (مثال دقيق جداً وغریب)» 2455٠‏ 
۹ 
ومن أغرب الأمثلة - التي وقفت عليها ‏ وأدقها: أنه في ترجمة أبي عبد الله رقم: 
(470) قال: حدّث عن أبي هريرة» ومعقل بن يسار» روى عنه سعيد الجريري» أراه 
الحسن البصري !» ووجه الغرابة: أن الحسن البصري ل مشهور بأن كنيته: أبو سعيدء 
بل إن بعض من ترجم له لا يذكر غير هذه الكنية» فكونه يميل إلى أنه الحسن يدل على 
اطلاع وحفظء والله أعلم. 

(8) وا اة على ارا الذي ذكر فا عا في ا الع 1ق يا 
TIA TOV TAS IAA‏ القت EYE‏ فلاف COPY‏ اؤف Off‏ لإاؤف كوه 
AFT VY CVT OT TY CTIA ۷‏ لحف ATAT NT MITT‏ 
IVT NETE ITAA ATTY‏ ؟ثكلاكف كثلاكف IAA AIAAA IAT IVA‏ 
TITTY CTI CTeVY Yt‏ بزل CTYYY CTIAT‏ ككل لكك CTY‏ 
مكل الى oT TEN YTV‏ كلت CTEAV YEA TENE TENT‏ 





SONT م لوطت د ل‎ TIAN انان تر‎ EVIE ETI CTE OTTO COE 


و _البات الأولة متهت قبن عتدةى عام اترخبال 


0 _ أنه ادرا ما یرجح . 


آنه قليلا ما يكرر الترجمة سبي الاخدلاف: في كهة المقرج "7 
بل إنه في أحد المواضع نبّه على من تغيرت كنيته' "'» كما أنه نبّه على من 
اخثلف في كنيته بناءً على الاختلاف في رسمها من جهة الخط”. 

e كان المتروكي اله اكب جين كيه د‎ N 

۸ - إذا لم يعيّن من الذي كناه» فإنه يسوق ما وقع له من الأسانيد 
الف وقع فيه تكنية المترجمء وهو بهذا يبيْنٌْ للقارئ مصدره في اعتماد 
الكدة: 

وهو مع هذا كله لا ينقل نقلا مجردا من غير تمحيصء» بل هو ينقل 
نقل الإمام الناقد الممخص» ويظهر ذلك في الآتي : 

اح کت قن “ممق مل افا ما اوا أو ظا 

۲ - أنه ربما صرّح بترجيح أحد الرأيين في كنية المترجم أو اسمه". 


TTVY =‏ لطس TET TEE TTA FTAV‏ لخ" TEV TENT‏ اموت 
Fo Foe TEA TEAV FEV‏ لاود“ TIEN TIT TITY F04‏ 
CONEY CENT EVE E314 CET feos TAET FIAT TIA: T9‏ 
Elo «Elo CENEN ENE‏ كلق E34‏ لاغ CENA"‏ اراك CEYY‏ 
CEPI CET CETTE EYO EYO “1Y‏ الاق CETIA‏ كلق للق 
(f00 cE CEPVY ETO cE‏ 

.٤۴۷١ ء٤١٤١ ومن الأمثلة على التراجم التي رجح فيها:‎ )١( 

(۲) سبق الحديث عن التراجم المكررة» وهنا أشير إلى بعض الأمثلة التي تكررت - غير ما 
سبق بسبب الاختلاف في كنية المترجم: ترجمة هشام الدستوائي؛ ذكره فيمن يكنى أبا 
بكر )4۷٤(‏ ثم أعاده فيمن يكنى أبا عبد الله »)٤۳۷١(‏ وترجمة ابن إسحاق - المؤرخ - 
ذكره فيمن يكنى أبا بكرء ثم ذكره فيمن يكنى أبا عبد الله في (4515). 

(۳) ولم أقف إلا على مثال واحدء وهو في ترجمة أبي القاسم مكي بن عبدان النيسابوري 
رقم (85) فقد قال: وكان قديما يكنى أبا القاسم» ثم تكتى بعد ذلك بأبي حاتم! 

(:) ومن ذلك: 55م ۳۰۱۸. 

(8) .ومن الأمغلة على ذلك: 1۷۲ 7588 7558 (هنا لم يصرّح يأن له أكثر من كنية» 
ولكن سياقه يدل على ذلك). .4١55 ۰٤۱۳۷‏ 

0) ومن أمثلته: 47 0۳۸ 1١99 1٤٤‏ مع 1۹1 15:4 121۹ 1101 1100 د 





الفصل الأول: كتبه التي صنفها ي علم الرجال ۷ 


7 9 
6 


کا كش يقل وپ إمام علق ما ف ال 
ه ‏ مصدره في الكدية: 

مين .من الذى كنا فى جل التراخم» وقلا ها يقفل ذلك فقول 
مثلاً: كناه ابن معين البخاري» أو الفلاس» أو كناه لي ولده فلان. 
و - اللقى: 

حديثه عن الألقاب لم يكن بالكثير؛ إذ مجموع التراجم التي وقفت على 
ذكر لقب فيها (14 أربعٌ وستون ترجمة فقط)» فهو - فيما يظهر - لي يذكر 
عَرَضَاً""'. ومع هذاء فإنه يمكن تلخيص منهجه في ذكر الألقاب في أمرين: 

الأول إن كاذك د 

القالى 3 ادرا ما بين سب اللي" : 


ر - الملح: 
فقد يذكر فى الترجمة بعض اللطائف المتعلقة بالمترجم؛ كاسم 
آم أو وف الى ادها كالتضاة» او الآذان» أن الاما .وقد يعي 


ONY CENT EEN دقن‎ CTAVY لعزن‎ TYAN YTV ل5١4‎ IT: = 

)١(‏ من أمثلته: ٠٠١١‏ (تعقب على ابن معين من قبل بعض الأئمة)» ۳۹۸٠١‏ (تعقب القطان 
على الثوري في اسم أحد المكنين). 

(؟) وتراجم الكتاب تبلغ: )٤۷٤۸(‏ أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية وأربعين ترجمة» فيكون 
مجموع التراجم التي ذكر فيها لقب »/.٠,١١‏ وهي نسبة ضيئلة جدا. 

(۳) وهذا مما يقوي أن تسميته ب «فتح الباب في الكنى والألقاب» غير مُرَجَحة. 

11 الاك‎ 110 NY «15° (۲° ينظر على سبيل المثال: ”ء دق “الى‎ ):( 
VY دكت‎ FY TAO TA oV لازال ادل ردك‎ PY اا رثكن‎ 
CITT «101° رمف‎ CAVO «كلاى الاك‎ Vo: مكلا‎ VEY VTE ¥10 لدلال‎ 
1441 A4 مكلاف‎ (NEVO ATTY الاكن‎ ATEY ATIF «11۹ معلل‎ 
TIEN دكت‎ CTIA TAA CTE Too Yol eT Too الملل‎ 
cEO0V* EOE cEOMV Eo fo’ CEEAA «FATT ملالا‎ TTY «PY 
EVI CEA 

.)١555 »۱٤۳( مثاله: الترجمتان:‎ )5( 

(3) ينظر _مثلاً _: o e۲‏ م 1« oA‏ لاد بخص COVE‏ "اوم CTE‏ فلت YY‏ 








حا د 


الو أو ا ر ا ا 


ونادراً ما يذكر مناقب المترجم» إن كان له مناقب""' . 
اب ومع ما ام من العتاضر الى تفل عليه اا غالياب إلا 


أنها ‏ من حيث العموم ‏ قصيرة في سياقهاء لا تكاد تتجاوز السطرين أو 

الثلاثة» وقد يطيل في بعض التراجم» ولكنه قليلاً ما يفعل ذلك وأحياناً 
2 5 و CO‏ 

لآ يريد على كلمة أو لکن ف ا ع 


۳ - يحرص المصنف على إيراد إسناده الذي أثبت فيه كنية المترجمء 


EES 


00 


00 


0 


(4) 


)0( 
نك 


(Vv) 


TENS Os NEL 
:- وقد تبين لي أنه سلك في ذكر التواريخ مسلكين  من حيث الجملة‎ 


ككت CY‏ كرك الاك الالال “الاك ۱ ۳ ۳۹ بل إنه فى ترجمة 
ای عيف اللد ين هيده ذا وق 6513 أطال فى ترس طن الاج 
ينظر - على سبيل المثال -: هع 4" 1° كم 6°« TQ ITY TA MET‏ 
الل TTY co «Foo‏ عل TAY‏ “الاقم محص CTY‏ الاك CVE CVT‏ 
ATEVY ATA ATE ATTY 1°04 AY CAFE CATA |‏ الكل 
of TTY NAAT IAEA‏ ورد TYE‏ الل OYTAVY‏ كفلكت 
oFTlo To’ TEV YEE‏ لع" TEY‏ ولول ITT TOA‏ 
EV °‏ 

ولم أقف - باستثناء عبارات الجرح والتعديل - إلا على مثالين: 250117 118. 

كترجمة أمير المؤمنين عثمان ينه »)5١179(‏ وأبي رجاء العطاردي »)۲۷۳١‏ وأبي 
الأسود الدؤلى (555). 

ومن الأمثلة أيضاً : ° TE‏ كدق قلت ملت الات ATE‏ الاك loo‏ 
انظر ‏ مثلاً -: التراجم »)۸۷١ - ۷٤١(‏ وقد ظهر لي أن أغلب التراجم القصيرة جداً هي 
في شيوخه. 

وأمثلة هذا جل تراجم الكتاب» فلا تكاد تخلو ترجمة من ذلك. 

ومن الغرائب أنه قد يذكر سنة وفاة رجل في غير ترجمته» وهذا نادر جداًء ولم أقف إلا 
على مثالين فقطء هما: /ا55. .5١١‏ 

وهذه الأمثلة هي التي وقفت عليها مما نض فيها على تاريخ الولادة: »٤‏ 0 (حجة 
الوداع)» ۳ (خلافة عمر)» .5١١9‏ 








الفصل الول كفب التي صنفها ن علم الريجال A‏ 
ا ا ت > اا ب بيس ور |٣۹‏ 


السك الأول التتصيصى الدقيق للتاريخ ': 

المسلك الثاني : استخدام أسلوب غير دقيق للتأريخ» كأن يقول: مات 
بعد سنة كذاء أو مات فی خلا فة كذاء أو تأخر و 

ق و قل ”7 

5 يحرص كثيرا على تمييز البلد التي نزل بها المترجّم» أو نسب 
إليها - غير بلده الأصلي “» أو رحل إليها وحدّث بها وإن لم يستقرّ بها؛ 
كأن يقول: فلان البغدادي نزل التغرة أو أصله اها نزل الكوفة» 
بعاد كان ينول الخريبة»- أو كوف ثول عمذان».وتحو هذه الارات . 

COE 


لان ككيرا عا بين عا القرابة بين الس خم وبين اعد اروا ياي 


IAT <11۷° «(11۹ ITV الت "داكن‎ v٩ ۲۷۲ وهذه أمثلة لذلك: وق‎ )١( 
[توفى والنبى بل محاصر قريظة]ء‎ "545 ۳٥۰ ۲۱۱۹ ۱۱۸۸ء ۱۱۹۱ء‎ “۷ 
[قتل يوم الجمل].‎ ٤٠١١ ٠٤٠٤4 [هنا ذكر عُمر المترجم حال الوفاة]اء‎ ۷ 

(؟) وهذه بعض الأمثلة: هلال 11۷ دك لالص لاق 1°(« ITT YY‏ الاك 
oV TY‏ 

(۳) وهذا ما وقفت عليه من الأمثلة فى ذلك: ه. 05۹4۰ ٦0١‏ 1۷۲ 5الاء ١١۳٤١‏ 
FeSO‏ مونم HVOF‏ 

(4) وهذا يفيد في تحديد المهملين عند نسبتهم إلى غير بلدانهم الأصلية» أو النسب التي على 
غير ظاهرها. 

«04 «Yo «0 ومن أمثلة ذلك: 19 ۰ ١5ل 10۲ 17۰ ۱7۲ عزنل‎ )0( 
55لا دولل‎ (VT الام لاقم 14م‎ cEVT لاحل‎ oF TAO YAEL oT 
IV «411 علق‎ CAVA «AOI الى للف ككف حتف‎ «VAAN حملال‎ "VO 
ATYo لامكل‎ ATT مدلل 0140« لازال‎ NIA ملف حكف لكف‎ 
«4A0 <147° 14° 01۷43 «10A - 10A «107° تدكا‎ «10*0 ATT 
لقان‎ TIE TIYE CYA معدلل مدلل كردلل‎ ef Tl 04° 
على‎ TYA FIO fe’ YOAV cYoTT YoYo «017 «T4 (VO 
TIE TITY TTT Foe TEV FEAT TEVA روعي‎ TTT معلل‎ 
CETAA CEVA CETVA CET clo TAT FAT CTAYY FANE لا‎ 
«EOVV قتدال٠‎ foo cEOEA "الادئ‎ co cCEEAV CEO cEETA <1۹ 
VY EVV EV ETO CET CETTY CET «E10 مدع‎ 


(7) وهذا له علاقة بالمصطلح في نوع معرفة الإخوة والأخوات وأمثاله من أنواع علوم الحديث. 








اب البات #وزةعتيخ بن و ارجا 


RE 


و ا 0 ل حديثه 


ا أو فى اال ا hS‏ ونحو ذلك ۲ e‏ قل وا 
اوو ن أو سو ضوع 

وإذا كان المترجم لا تُعرف له روايةٌء» ذكر ذلك . 

0 ع نادر - أحكام بعض الأئمة على الأحاديث التي 
يوردها ٠‏ أو بعض الفوائد المتعلقة بعلم العلل" . 

وأما عدد أحاديث المترجّمء فلم أجد إلا مثالاً واحدا”" . 


TAY f لل لادلا‎ «۲۲۱ 0١94 ل١6 وهذاله أمثلة كثيرة» منها: 247 59 8ه‎ )١( 
تلام‎ AYE 144 مقت‎ TVA TV ودس لالم لاقم لكت لكت‎ CEY EV 
الالال‎ AIITE ITN لكك‎ NEE لاحك‎ «1140 14E EY ذكلكثف‎ 
TENT TTT اولك‎ TIT Tol TE لكل‎ «TTA «T04 الاوك‎ 
EVV cEOON ETTI CFATA TAA TAI CTV الاك‎ c00 ”ككل‎ «o0 

CET CEA CETV ETT ومن أمثلة ذلك: ١ف لالاى ۳ 1°« |||« ع" "لك‎ )۲( 
ITV NO قعل‎ MeV MefY le A44 COCA مقف لقف‎ 
AEONE ATI اكلم‎ AYTAE ”الاك‎ NII 01° NIA NI N° 
TITY TIT AMAET AIAEE “تمك‎ NIA NEO NEE NEEY NE 
Toon “مول‎ oYtéol TAY CYTAY TTY كلتل‎ «YY** «TIA (lor 
TAA TEYI لالخ" كتقث‎ TTT TYA: TYV FTO ولكش‎ 11۷ 
SETAE CETVA CENT COAT EEN EEE لاا‎ A0 

(۳) كقوله في ترجمة أبي القاسم الحمصي ص0 ۳) رقم (44): ثنا محمد بن إسماعيل 
الصائغ» ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا سعيد بن أبي أيوب» عن أبي القاسم 
الحمصي» عن عمرو بن قيس السّكوني» عن أبي بردة» وذكر حديثاً».اه. فلم يذكر ما 
الحديث» ولم يشر إلى موضوعه! 

() ومن ذلك: ۱۹۹۲ء ۳۱۱٤١‏ ۳۱۲۷. 

(5) وهذه هی الأمثلة التى ذكرها فى كتابه: ۱۳۳ ۱٤۳۰‏ 605". 

و ك ا في كتابه الأمثلة التالية: ٣١ ل٣١٣ ٦٠٦ ۳۲۷ ٠٤١‏ 
CAAT‏ °71" 


(۷) رقم »)٥۳۸(‏ في ترجمة أبي أمامة الحارثي طل حيث قال: روى عن النبي بي ثلا 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال TT‏ 
ستل سملت سات ست تت لاا ور 


ارم أن لابن منده كتاباً حافلاً في «الصحابة» ون › إلا 2 3 
فيه ذلك» سین تاريخ إسلامه - أحياناً د 6 
أدخلت فى الصحابة وليست كذلك دنا 


وقد يشير حاص إذا كان الصا غير مشهور د إلى عا روي عنهه 
فقول له حديك فى لاء أو فى لار ون دلت هما تقدست 
الإشارة إليه ا ۰ 

١‏ - يبين - أحياناً قليلة - حال المترجَم جرحاً أو تعديلاً؛ كقوله: 
اخ الأسية» أو مون أن لماكت وهو فلاف . 

وهو عند الحديث عن الراوي جرحاً وتعديلاً: إما أن يصرح برأيه؛ 
كأن يقول: ثقةء أحد الأئمة» مجهول» يروي المناكيرء وإما أن يستخدم 
عبارات هي حاصل نقد الأئمة في نظره؛ كأن يقول: ليس بالقوي عندهم, 
ا ند 0 


وقد ينقل كلام بعض الأئمة الذين سبقوه على الراوي؛ كابن معين» 


= أحاديث..! ثم ساقها. 

.) ككل‎ «A1 ومن أمثلة ذلك: (: دلا حازم ۲۸۷¥« الالال‎ )١( 

(0) يمكن النظر في تراجم أول حرف؛ ففيها أمثلة كثيرة على هذاء وسيأتي في الفصل الثالث 
- من هذا الباب ‏ دراسة جميع الرواة الذين ذكرهم بجرح أو تعديل في هذا الكتاب. 

(۳) وسيتبين هؤلاء كلهم في المبحث الخاص بالرجال الذين تكلم عليهم: في الفصل الثالث 
مِنَ الباب الأول. 

(؟) ينظر الأمثلة التالية: لاقع 5لالل مهلل ۳۹۸ ٤۰‏ 017 004 044. 
وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلام بالتفصيل على ألفاظه في الجرح والتعديل في المبحث 
الرابع من الفصل الثاني من هذا الباب. 

(5) ولا شك أن لذلك فائدةً مهمةء فنقله هذا له فوائد» أبرزها: 

- أنه يعد نسخةًٌ أخرى لما يوجد من الكتب أو الروايات عن هؤلاء الأئمة» وهذا يعين 

على إزالة الإشكال الذي يقع في تراجم بعض الرواة؛ إما بسبب التصحيف أو غيره. 
١‏ - أنه قد ينقل لنا ما لا نجده في الكتب التي وصلتنا عن الآئمة الذين نقل عنهم. وهذا 
نادر. 








مر الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


1 -اكثيراً ما يذكن اسم البلد الت حذله يها شيخه بالحديثف الذي 
ساقه في الترجمة"» وهذا له أثر واضح في أمرين : 

الأول: تتبع رحلات المصتف العلمية. 

الثاني : فيه إشارة ‏ أيضاً - إلى ضبطه» وتمام حفظه. 

بل إنه هلان لدوةاى قن و ی رك ف ذلك الف , 


نا د سيل البلد التى يعد الراوي منهاء فيقول: 5 ان عداده قو 


التضيرزيين » أو الشامبية: ونحو 50 وهذا يفيد في تعيين الراوة الذين 
تشتبه أسماؤهم» وتختلف بلدانهم. 


CAA EEE CEN كك‎ AVE NEY ITY ومن الأمغلة: ؟"“ل ۱17 5كلن‎ )١( 
CIAAA «c01 ITI ITT «CAV CTY cO COTA «COON «OT «0° 
.44 ١1 ETT TAA FAA Vo IYA ملت‎ 

(؟) سبق الإشارة إلى كثرة نقله عن أبي سعيد بن يونس» ومن المعاصرين الذين صرّح بالنقل 
عنهم: أبو أحمد الحاكم (ت :۳۷۸) صاحب «الكنى»» فقد نقل عنه في موضعين: (219 
۲( 

© ومن أمثلة ذلك: M10 NYO cof co cE’ cE «° ۲۸۹٩4‏ ”دول 
CVAAY IATY NAY NV N°‏ كلامت TIN TI CTA TAN‏ 
Toto TAY TTA TTY" 14° VE‏ عرس CTIA TTY CTeTE‏ 
اك CA CTA «CTE «CY‏ سوس 7 وزو 0 [هنا حدد 
سنة التحديث أيضاً]ل TAA (F406 "416 "A46 «(AY 1 «0*۱ ۰۳٤۸۲‏ 
CEEVY CEEVY CENTV COTA CEY CGV 1۲‏ 510 50. 
ومن أغرب الأمثلة التي وقفت عليها: أنه في الترجمة رقم )۳۸۹١(‏ قال فيها: أخبرنا 
جعفر بن محمد الموسائي بمكة» وبالمدينة» وبمصر! فهذه ثلاثة مدن متباعدة» والشيخ 
واحد. 

(6) ولم أقف إلا على مثال واحد» وهو الترجمة رقم .)٤٠٠١(:‏ 

TEY Yo AMY TY AYY ك١ وأمثلة ذلك: 5ودق 00۷« 111« لالت‎ )4( 
ATE 1V0 °10 NE °04 ممحلا‎ NV Neo NT | 
TIT YYW CTIA cT o11 °34 NAE لالاك‎ «114° N۷ 





TETY "594‏ موقل ادال CfOQAA «¥041 «(TOA‏ الل هدك ه٠١‏ - 


الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال for)‏ 


وربما دقق فى العبارة» فقال: حديثه فى الشاميين» أو في ا 
4 يصن على القصل ييخ الراب العا" 
المطلب التانے 
مزايا الكتابء وأبرز المآخذ عليه 


** مزايا الكتاب: 

لعل فيما تقدم من بيان منهج الإمام ابن منده في كتابه «فتح الباب» ما 
ينبئ عن مزايا جليلة لهذا المصنف الجليل في بابه» ويمكن إجمالها فيما 
يلي» مكتفياً بالإحالة على الأمثلة المتقدمةة ‏ ` 

١‏ - استيعاب عدد كبير ممن وقف على كناهم في كل باب» من غير 
حصر لذلك في تراجم أهل العلم”"» حتى إنه ذكر كثيراً من كنى المعاصرين 
له» وكأنه أوسع كتاب في هذا الباب» والله أعلم. 


وتتجلى هذه الحقيقة بالمقارنة بينه وبين أشهر كتب الكنى الذي 
وضلنا »أو واا عقن مخصراتياء رمن ذلك 

عدد التراجم فيمن يكنى أبا بكر في «الفتح» (0178) خمسمائة وثمانية 
وعشرون ترجمة» بينما هم في كتاب «الكنى» للإمام مسلم لا تتجاوز مائة 
وخمسة )٠٠١(‏ تراجم» وفي «المقتنى» للحافظ الذهبي ‏ الذي هو اختصار 


TET YEY بوص‎ TTT ككس لجس‎ TIT TTT F140 NYE = 
TAT TAO TAT TIA TATE TITY TIA FTA FET E4۹ 
E60 CET CENA CVT E 

(1) فمثلاً: لما آورد التراجم: ۳۳ 0 كمه كل رلك عمف فو اكد قال 
عن المترجم : حديثه في الكوفيين» وفي: 057١ 254٠‏ حليثه في الشامبين » وفي ۰٤۹۱‏ 
حديثه فى آهل مصرء وقال فى: 555 حديثه فى البصريين» وفى ”597, ١ا5, ٦٦١‏ 
ق أهل الف ا ف کے ف ال ۰ 

(۲) ومن ذلك: ٤٠٠١ ۰۲٤۸۱‏ (نقلاً عن أبى موسى الرّمن)» .٤۲۹۷‏ 

(۳) كما تقدمت الإشارة إلى نماذج مِنْ ذلك في الفقرة من رقم (5) في حديثي عن ترتيب 
الكتاب . 





e ٠ 2 "٠. 4 
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لكتاب أبي أحمد الحاكه”' ‏ لم تتجاوز قرابة مائتي ترجمة. 
وفيمن يكنى أبا حفص» ذكر ابن منده في «الفتح» مائة وسبع عشر 
ترجمة .»)١١1(‏ بينما هي في كتاب «الكنى» للإمام مسلم لا تتجاوز سبعة 
وخمسين (9017) ترجمة» وفي «المقتنى» لم تتجاوز تسعين (40) ترجمة. 
وتظهر هذه الحقيقة بصورة أجلى عندما نقارن مجموع الكنى الواردة 
في هذه الكتب الثلاثة : 
فمجموع ما ورد في كتاب الإمام مسلم ‏ وقد طبع كاملاً ‏ بلغ ثلاثة 
الاك" واا و رت تراجم 652 : 
وأما كتاب «المقتنى» ‏ وهو مطبوع كاملاً ‏ فقد بلغت تراجمه ستة 
الاف وتسعمائة وخمسة وتسعين ترجمة (19140). 
وقد بلغت التراجم التي وصلت إلينا - مع أن الكتاب المطبوع توقف 
في أثناء من يكنى أبا عبد الله أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية وأربعين 
(/874). 
ويمكن تصور بقية الكتاب بالمقارنة مع بداية من يكنى بأبي عبد الله 
«المقتنى) مع بدايتها في «الفتح» : 
ففي «(المقعنن)» يدا الترقيم فيمن يكنى أيا عبد الله برقم )۳١۱۸(‏ - وهو 
يقارب منعصف الكتات بالنظر إلى مجموع التراجم الذي قارب )۷٠١١(‏ ء 
بينما بدأت في «الفتح» برقم (51717)» فيمكن أن تكون تراجم الكتاب - بناءً 


- وهذا الكتاب نال من الثناء والشهرة عند أهل العلم ما لم يئله كتاب آخر - فيما أعلم‎ )١( 
- فهذا الحافظ الذهبي يقول في مقدمة «المقتنى»  الذي اختصر به كتاب أبي أحمد‎ 
وقد جمع الحفاظ في الكت كنا رة ويك أجلها وأطولها كاب السائي» ثم‎ : :)40( 
جاء بعده أحمد الحاكم» فزاد وأفاد» وحرر وأجاد» وعمل في ذلك أربعة عشر‎ 
. سفراً.‎ 
فإذا كان كتاب النسائي عيبا طروي لوازاة ليد أبو أحمد الحاكمء نيو هذا جلها‎ 
. وأظوليا على الأظلاق» حسب كلام الذهبي الله‎ 
إلا أن المقارتات الى دقرت طرنا ترشم كاب ابح دده لآن يكون حو اوس قيب‎ 
. الكنى‎ 


8 O: 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها ف علم الرجال هه 
على هذه المقارنة - قرابة ثمانية آلاف ترجمةء أو تزيد قليلاً» والله أعلم. 

وإنني - بعد هذا يحقٌ لي أن أعجب من عدم احتفاء أهل العلم بهذا 
الكتاب احتفاءةهم بغيره من الكتب التي لا تسامي مزاياه! 

۲ - التزام منهج عام في الأعو الأغلي. في ساق التراجي» فيشوق 
النسب البشري» ثم اا العلمي» وبيان بلد المترجم» فإن كان انتقل عن 
بلده ميّز بلده الأصلي من البلد التي نزلهاء كما أنه يحرص على إبراز ما 
يميز المترجَم من لقب»› أو وظيفة» أو منصب» ونحو ذلك. 

٣‏ - العناية بذكر الألقاب للمترجم»ء وهذا له فائدة في معرفة من قد 
يلقب بلقب» وهو غير مشهور. 

؛ - عنايته بذكر النسب العلمي للمترجم» فيذكر واحداً من شيوخه أو 
أكثرء وكذا في التلاميذء ولا ريب أن هذا يفيد كثيرا في معرفة طبقات 
الرواة. 

ه ‏ اهتمامه بمسألة السماعء والإدراك» والرؤية بين الرواة» وهذا 
ظاهر جدأ لكل من طالع الكتاب» فقد بلغت التراجم التي تحدث فيها عن 
هذا الموضوع قرابة ثلاثمائة وأربعين ترجمة. 

وهذا الموضوع ‏ أعني موضوع الاتصال ‏ من أخطر المواضيع التي 
اعتنى بها الأئمة» فألفوا فيها الكتب المعروفة ب«المراسيل»؛ لتوقف الحكم 
على الأحاديث بالصحة على تحقّق الاتصال» وإن كان الأئمة قد يختلفون 
في كيفية تحقق هذا الاتصالء إلا أن المقطوع هتبوت السماع بين 
الرواة هو أعلى صور الاتصال عند الجميع"'' . 

٦‏ - تنصيصه على من كنّى المترجم ‏ غالباً - لا يكاد يفوته في ذلك 
إل البببيرة» واهتمامه بسياق الأسانيد التي وقعت له في كل معلومة يثبتها 

۷ - حصره للأفراد من الكنى بباب مستقل في آخر كل حرف. 


(0) وسياتي قن الست السابم من الفصل القاتي مين هذا الباب: 





ا الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


۸ - تصديره لكنى الصحابة و في أول كل باب» واتباعه كناهم 
بكنى التابعين والتزامه ذلك في أغلب التراجم. 

4 عنايته بذكر الاختلاف في كنية المترجم أو اسمه أو تعيينه» 
والترجيح في أحيانٍ كثيرة. 

ےآ یکر احيان كثيرة د سل القراية بيخ العرجم ورين أحد 
الرواة ال رر وع بالاضاقة إلى الرام الباحف يمد هذه اا 
فهو يوفر عليه شيئاً من الوقت في البحث عن بعض جوانب الترجمة المتعلقة 
بحياته» اكتفاءً بشهرة قريبه الذي ذكره المصنف. 

تلك عشرة كاملة» تبين جوانب التميز في هذا الكتاب الجليل. 
# أما أبرز المآخذ على الكتاب : 

قائ جد ذلك الهديف المروئ عن الى ل الذئ سار مكلا عد 
أهل اا أمامي» ألا وهو: (إذا بلغ الماءٌ قلتين لم يحمل 
الخبث'» ذلك أن الكتاب مصئّف جليل في بابه» تقدمت بعض مزاياه» 
رلک يبقق جهدا بشريا» يعتريه ها ترق كفب البشر من تقض ولم 
يقض الله السلامة لكتاب سوى كتابه کل . 

E eS a E 
: 07 

١‏ أنه لم يبيّن في المقدمة اسم الكتاب» ولا منهجه الذي سار عليه في 
كتابه» سواءٌ في كيفية إيراد التراجم» أو طبيعة الأشخاص المقصودين بالترجمة . 

وك كان هق انان ذلك: الاختلاك ‏ الذي سبقت الإشارة إليه - في 





)١(‏ هذا جوء من حديث روي عن النبي يكل سار ملا من الأمثالء ينظر: المقل السائر لابن 
الأثير ."١٠١ /١‏ 
والحديث رواه أبو داود 14/١‏ ح(257» كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء» وأخرجه 
غيره من الأئمة. 





الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال له 
لح ہہ سات ا تل بل .لل لس إل د 


وإن کا یک ااا اعت نن :ذلك أن اكد الد علن 
هذا الع 1 

؟ - أن المصنف لم يرتّبٌ كتابه على حروف المعجمء لا داخل 
الخرف الواحد» ولا دال الكيبة الواحدة» ويبدو أن هذا عمسلك.سلكه 
عموم المصنفين في الكنى؛ كالإمام مسلم» وأبي أحمد الحاكم. 

وقد ظهرت معاناة من جاؤوا بعد هؤلاء الأئمة من عدم الترتيب» 
فعمدوا إلى تأليف بعض الكتب لأغراض؛ من أهمها: ترتيب هذه الكتب 
على حروف المعجم. 

هذا العلاية أبو الوليك هشاء ين ادال ی ؟ دال الف 
كتاب يزيل هذا الإشكال الذي وقع في كتاب الإمام مسلم» وسماه: «عكس 
الرتبة» وقلب المعنى في الأسماء والكنى)”"' . 

وهذا الحافظ الذهبى يقول فى مقدمة كتابه «المقتنى» ‏ الذي اختصر به 
E‏ للد ررم ,ولكانه Mae EA‏ 
ترتيب الكنى على المعجم. فرتبثّه واختصرته» وسهلنّه» وشهّلتُه". ولا قوة 
EN‏ 

۳ - خلوٌ أكثر التراجم من بيان حال المترجم جرحاً وتعديلاً. 

ويمكن الاعتذاز عن ذلك بان ابن فده لم يضف هذا الكتاب ابتداء 
لهذا الغرض . 

٤‏ - عدم عنايته بتأريخ الوفاة» ولا ريب أن تأريخ الوفيات له من 
الأهمية البالغة عند آهل الاختصاصء فبه يُعرف الاتصال والانقطاع» وتتميز 
الطبقات» إلى غير ذلك عن الفراقد الكثيرة. 


143 له تنص فى > لسر 17108 

مسلم AN‏ 
(۳) من معانيها: مراجعة القول» كما فى «اللسان» ."٤۷/١١‏ 
(6) المقتنى .٤۸/١‏ 








حار ا ي 


ه ‏ اقتضابه الشديد في بعض التراجم» بحيث لا يخرج القارئ من 
الترجمة بمعلومات دقيقة ومميزة للمترجم'''» والله أعلم. 


4 4 آي 
في* في که 


() ينظر ‏ على سبيل المثال -: التراجم من .)۸۷١ _ ۷٦٥(‏ 
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< الميحث الثالث ك 


أسامي مشايخ البخاري» وفيه مطلبان 





واب :00000 
»2 ن0000. 


المطلب الذرك 
التعريف بالكتابء وبيان منهجه فيه 
منذ ألف الإمام کک e‏ في الحفظ"'' ‏ أبو عبد الله 
بالغة من أهل العلم الذين جاؤوا بعده. 
وقد أخذت هذه العناية ‏ بهذا الجامع ‏ صوراً كثيرة؛ منها : 
شرح هذا الكتاب» واختصاره. وتعقب البخاري في تخريجه بعض 
الأحاديث فی «(جامعه لود وقد 5 ند 0 5 1 


ماع 


لهم في صحيحه 0 0 طبقة معينة من رجال الصحيح؛ 
0 1 0 1 4 
وصور العناية بهذا الصحيح أكثر من أن تحصر. فلو قال قائل: إنه لا 
يوجد كتاب في الإسلام ‏ بعد القرآن ‏ لقي من العناية ما لقيه صحيح 
البخاري لم يكن مبالغأء وهو تليق بذلك. 
يإذا ف ات الى اده فى وک الان روف علي فى 
كتابه جامعه الصحيح ‏ جاء كتاب الإمام ابن منده «أسامي مشايخ الإمام 
0 کا وصفه بهذا الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۷) حينما ترجم له وهو خليق 
لك 
© وخول الب المولتة فى ران البكاري سرا أن عصوضا» ينظر ما فيه سق کات 


ابن عدي - «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم 
في جامعه الصحيح» :  55(‏ ”ه) فقد أجاد وأفاد» أثايه الله . 








73 ا E‏ 
س الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


الغارفا ف لاا عون اقل ما الف فى هنذا ا يعد 


كتابي ابن عدي (ت:42755. والدارقطني ل" رحمهم الله تعالى 


وقبل الحديث عن هذا الكتاب» أرى أنه من المهم أن يُحَرَّرَ اسم 


)١(‏ بهذا الاسم نْشِرَ الكتاب! وسأذكر - بعد قليل ‏ ملحوظاتي على هذا الصنيع من المحقق» 
ولذا ذكرته تندّلاً هنا. ومن العجيب أن المحقق اعتمد ‏ عند طباعة الكتاب ‏ على النسخة 
الخطية في إثبات النص» ولم يعتمدٍ الاسم المثبت على طرة تلك النسخة» مع أنه أدق 
وأقرب إلى واقع الكتاب ‏ كما سيأتي ‏ لأن عنوانه الذي طبع به يوحي بأنه في شيوخ 
البخاري عموماً» وليس خاصاً بشيوخه في الجامع الصحيح. 
أا راه اللي تسد على ال ال الى معي بها تاشر العا فر 
«الجزء فيه تسمية المشايخ الذين روى عنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري: في كتاب الجامع الصحيح الذي صتفه». وهذا الاسم قريبٌ مِن اسم كتاب ابن 
عدي ف وجاء في آخر النسخة الخطية للكتاب: «آخر كتاب تسمية مشايخ أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري الذين روى عنهم في كتاب الصحيح»» مع ملاحظة أن 
الكتاب عليه سماعات» فهو إذن متداوّلٌ بهذا الاسم بين رواة هذا الجزء. 
وهنا يحقٌّ لكل مطالع للكتاب أن يتساءل: ما الذي جعل ناشر الكتاب ينشره بغير العنوان 
الذي جد على السخة الخطية؟ خاصة وان الحتوان الذي تشر په الكتاب غير دقيق كما 
ذكوت!: 
وبعد تحريري لهذا الكلام» وجدت النتيجة نفسها قد توصل إليها الباحث د. حاتم العوني 
في كتابه القيم: «العنوان الصحيح للكتاب» ص(۷۸) . 
وبعد البحث لم أجد للمحقق عذراً إلا أنه أخذ اسم الكتاب مما جاء فيه بعد ذكر إسناد 
هذا الجزء ‏ حيث قال راويا الكتاب - أبو القاسم وأبو محمد ابنا الإمام ابن منده -: 
«هذه تسمية المشايخ الذين يروي عنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري اة على حروف المعجم). 

ر هذه لا تواقق اما الاسم الذي تشر الكعاب جه وإن كانت من حيثٌ البح 
توافقه! 

(۲) أما كتاب ابن عدي» فقد سبق ذكره» وأما كتاب الدارقطنى»ء فاسمه: «ذكر أسماء 
التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عند البخاري». طبع بتحقيق: كمال الحوت» 
وبوران الضناوي في مجلدين. 
يقول الدارقطنى فى مقدمة كتابه: :٤۷/١‏ ذكر أسماء من أشتمل عليه كتاب محمد بن 
إسماعيل البخاري الجامع للسنن الصحاح عن رسول الله بي من التابعين فمن بعدهم إلى 
شيوخه» على حروف المعجم! 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال e‏ 
0 000 0 ا اک 


الكعاى اللى هو نهل ارا فاكول» مس ا 

هذا الاو اماس قات البتخارق:ه ر الكنات ١‏ ولى على "اعفاد 
قق الكتات لهه القسمية هلحوظتات: 

الول أنيا لا توافق التسدمية الحرفية الى كرت فى صلب الج 
الل روس عو انق مقو البيير"*7, ا اة في ا هي : 

«تسمية المشايخ الذين يروي عنهم الامام أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري كان على حروف المعجم). 

تن كي علا يشالت معت E‏ تشره به E‏ 
ا 

فالجواب: أن أصول التحقيق العلمي تقتضي إثباتَ اسم الكتاب كما 
ساو به مه ]3 ال اس الاس مه فيو كالولة ك وضاحت 
الدار أدرى بما فيهاء وليس من حقٌّ أحدٍ أن يغير فى العنوان الذي وضعه به 
ملهو :11 كان لمق ران فى ا ا ی ايه حلي 
الات ٠‏ 0 

الثانية: أن المحقق لم يُشِرْ ‏ لا من قريب ولا من بعيد - إلى وجود 
تسمية أخرى على طرة النسخة الخطية» وفي آخر هذا الجزء. 

ره ال > من نميف المي ب الع فق العدوان الذي دك في 
أول الجزء ‏ المشار إليه في الملحوظة الأولى - وأقرب إلى مضمون الكتاب 
عاكنا ا قد عل ظرة نذا الجن من العزيكة الخطية الس 
اعتمدها المحقو 27 العئوان اا ٠‏ 

«الجزء فيه تسمية المشايخ الذين روى عنهم الامام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري ك في كتاب الجامع الصحيح الذي صنفه. 
)١(‏ ينظر: ص(۲۳) من الجزء المطبوع»ء واللوحة (۲) من المخطوط . 
(۲) ينظر: كتاب «العنوان الصحيح للكتاب» لحاتم العوني .)١١ - ١9(‏ 


)0 وعندي صورة منها. 
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تأليف الامام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 

الأصبهاتقي هما ألفه على حروف المعجم وذكر أنسابهم وبلدانهم 

وموتهم كلذْهُ) . 

ونوا فى الخ ا 0 

اتسمية مشايخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الذين روى 
عنهم في كتاب الصحيح رحمهم الله أجمعين) . 

راتات السميعان تلعقيان على تخ الكفاب شيو البتخاري في 

والسؤال: آي التسميشن أصحّ. وأقرب إلى مضمود الكتاب؟! 

سبق - في الملحوظة الأولى ‏ أن الأصل هو اعتماد التسمية التي 
وضعها المؤلف+ وقد تقدم ذكرهاء. ولكن يبقى السؤال: من يجرم بان 

المؤلف هو الذي وضع هذه التسمية المختصرة؟! 

وإذا ثبت أن الذئ وها أعى السهية هو الولف افلا يمك 
أذ ايكون دک ھا اعارا 

والجواب: أن احتمال الاختصار سوا من المولف نفسه» أو هن 
اخ رواة هذا الكناب وارد هذا » والقراقة على فلك كتير وها : 

القرينة الأولى: أنه وُجد على طرة النسخة الخطية» وفي آخر الجزء 
تقييد هذا الإطلاق في التسمية ‏ كما سبق - وهذا التقييد مثبث بالسماع من 

كاتني الجر إلن و مده على ENES‏ 

.)85(١ص وهذا قد أثبته المحقق! ينظر:‎ )١( 

220 وإسنادها كما يلي: كتب النسخة: محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن إبراهيم بن 
محمد البغدادي» وقد رواها سماعاً من شيخه أبي الحسن علي بن أبي عبد الله بن المقيّر 
البغدادي» عن الحافظ أبي الفضل السّلامي إجازةء عن أبي القاسم عبد الرحمن ‏ سماعاً - 
وأبي محمد عبد الوهاب ‏ إجازة - ابني الحافظ ابن منده» عن والدهما الإمام الحافظ 
ابن منده إجازة» ينظر: اللوحة رقم »١(‏ ۲) من المخطوط. 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال e‏ 
ت ‏ 7 ب7تب2)2)277ْ---ب بياس ور 135 | 


القرينة الثانية: أن مضمون الكتاب مطابق للتسمية التي تقيّد موضوع 
الكتاب بشيوخ البخاري في صحيحه فقط . 
و للفو انو وجنت ترات كن ا ی ی حنم 
في كتبه الأخرىء ولم يذكرهم ابن منده في كتابه هذا . 
فإن قيل: قد يكون ذلك من جملة ما فاته من التراجم؟! 
فيقال: هذا يكون مقبولاً ومحتملاً لو كانت التراجم قليلةٌ» وفيها 
احتمال ‏ لاختلاف نسخ البخاري - أمّا والتراجمٌ بأعداد كثيرة تبلغ 
القكر زف" فيد بع جد سصوها و ااانه حو لسار ا بخان 
الصحيحين» كما سيتضح هذا جلياً في الفصل الأول من الباب الثاني . 
وهذه نماذج برع روى عنهم البخاري في بعض كتبه؛ وهي: 
- التاريخ الكبير. 
ا الات الد 
۴ علق فال الاد 
٤‏ - جزء القراءة خلف الإمام. 
ولم يرو عنهم في کتابه «الجامع الصحيح) : 
ام بن شاي ای 
۲ - إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري” ". 
٣‏ - إسماعيل بن موسى الفزاري”*'. 
ا خمد بن ابوب بن راد الضيى' الشعيري, 
فح يكن بق الوضاح البضيري ”7 
)١(‏ وقد أحصيتٌ الشيوخ الذين روى عتهم البخاري» وليس لهم رواية في الصشيحء وهم من 
رجال «التقريب» فقطء فبلغوا قرابة الثلاثين - كما سيأتي - فكيف بمن روى عنهم خارج 


الصحيح › وهم ليسوا من رجال «التقريب)؟ ! لا شك أن العدد سيتضاعف . 
(۲) «التقريب» .)٠١١(‏ (۳) المرجع السابق (518). 


(4) المرجع السابق .)٤۹۲(‏ (5) المرجع السابق .)١١(‏ 
(5) المرجع السابق .07١8(‏ 
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د جددل كن E‏ التي 
۷- الحسن بن جعفر البخاري”” 
۸ - الحسن بن عطية بن نجيح القرشي أبو علي الكوفي' 
كي الح يو و ت بن الام أبنو على الول 
ان الك بن محمد أو موان الطري 0 
١‏ دالب بن موسي بن شاف العم اضرع . 
- سليمان بن داود بن داود بن علي الهاشمي”” 
۴ د هات ين المعدز ين يريد العزنى أبن الأزهر اا 
8 د ضراو بن شر المي" 
١‏ - عبد الرحملن بن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي''''. 
7 عبد الرحمن بن هانئ بن سعيد الكوفي دا 
ع الاين آي بكر واه الكو بين اللضيل الك ”7 
۸ - عبدة بن عبد الرحيم بن حسان روي 
۹ عبد بن يعيش المحاملى ‏ '. 
TNS e e ae lo‏ 


.)١55١( «التقريب» (91/9). (۲) المرجع السابق‎ )١( 

(۳) المرجع السابق .)١551(‏ (4) المرجع السابق .)١589(‏ 

(5) وقع في «التقريب» ‏ وفي أكثر من نسخة من «التقريب» كما في التعليق على خلاصة 
الخزرجي (40) -: الحكم بن مروان» وهو خطأء وصوابه ما أثبته كما في الكنى لمسلم 
١‏ (53320"). و«الثقات» لابن حبان ۸/ ١۹١٠ء‏ وتهذيب الكمال ٠۳۳/۷‏ 
و«المقتنی»۲/ ۷١‏ (2)05895 وتهذيب التهذيب ۲/ ۳۷۷. 





0© الرالاق (1455). 8 OWT ANN‏ 
(8) المرجع السابق (5987؟). 9 المرجع الننابق 09843 
ا المرجم السابق ۹۸1 ؟): )١١(‏ المرجع السابق (8881). 
9 الفرسم الاق 44 5 ارج الاق 445 : 
(15) المرجع السابق .)٤۲۷۳(‏ ف ال اا 0 
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الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال 5١‏ 4 
اا ااا ت اا يمست ول 


١‏ د غمرو بن متصوى:القبسش البضري الا" 

ن اف وا ن كي بو سليمات السرا 

۴سي أعيلا بن ادم الساوي» مولي المطين ' 

4 - محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل“ . 

5 _ محمد بن الطفيل بن مالك النخعي الكوفي” . 

لم مبعمك بق غ بن خر السدرسى الصف" 

هارون بن حميد الدهكي» الواسطي”" . 

لات عاد ين السرى بن صعب الس 

القرينة الثالثة: أن الذين اعتنؤا بالتنصيص على شيوخ البخاري» ومن 
يروي عنهم في «صحيحه) ‏ كالحافظين المزي وابن حجر رحمهما الله إنما 
كانوا يتعقّبون ابنَ منده ‏ سواء في فواتٍ شيخ» أو وهم في ذكره لشيخ ما 
في شيوخ البخاري - إذا كان الأمر متعلقاً بالجامع الصح” . 

ويؤكد هذا أنهم لم يتعقّبوا ابنَ منده في جميع التراجم السالفة الذكر. 

القرينة الرابعة: أن احتمال الاختصارء وإطلاق الاسم على إرادة 
الموضوع الخاص غيرٌ بعيد» فهذا عصريّه الحافظ أبو أحمد ابن عدي 
(ت: )۳٠١‏ آلف كتابا خصّه بشيوخ البخاري في الجامع . 

فيحتمل أن غرض ابن منده بهذا الكتاب ‏ مع القرائن السابقة - إنما 
هو التصنيف في شيوخ البخاري في الجامع كما صنع ابن عدي. 

القرينة الخامسة: أن عدد الشيوخ الذين ذكرهم ابنُ عدي في كتابه 


.)٥۳۷۷( المرجع السابق‎ )۲( .)٥۱۱۸( «التقريب»‎ )١( 
.)0:005( المرجع السابق‎ )4( .)٥۷٤۹( المرجع السابق‎ )۳( 
.)1١55( المرجع السابق‎ )5( .)٥۹۷۸( المرجع السابق‎ )5( 


(۷) المرجع السابق (077115. 

(۸) المرجع السابق (١۷۳۲)ء‏ ومن اللطائف التي تذكر هنا أن الذهبي قال في ترجمته من «السير» 
5 : «حدث عنه الجماعة» لكن البخاري في غير صحيحه اتفاقاً لا اجتناباً» . 

ل ينظر ‏ مثلاً -: ترجمة حماد بن حميد من تهذيب التهذيب ۷/۳ فهي جلية في هذا . 
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- الذي نص على أنه خاصٌ بالجامع ا اا م 
a‏ - في إحدى النسخ - وقد زادت نسخة أخرى ستةً شيوخ" e‏ 
المجموع: مائتين وخمسة وتسعين شيخاًء وهو مقارب جداً لعدد الشيوخ 
البو رهم ابن مداق كاه وهو مع تكرار بعض التراجم -: ثلاثمائة 
وسنت اكراجو. 

فهذه القرائن مجتمعة ترجح ‏ عندي - أن العنوان المثبت على طرة 
السخةة وفي آخر الجرء آصِحٌ من الغدواق الذي ذكرٌ في آول الكعاب» 
لاصيال ل عار فيه 

بع 

فقد ظهر لي من خلال قراءة الكتاب ‏ أكثر من مرة ‏ أنه يمكن تقسيم 
منهجه في الكتاب باعتبارين”" 

الأول: باعتبار ترتيبه للكتاب عموماً ومادته التي ضمِّنها إياه. 

الثاني : باعتبار سياقه للترجمة. 1 

أما بالاعتبار الأول: فيمكن إيضاحه في المعالم الآتية : 

١‏ - رتب المصنف كتابه على حروف المعجمء لكام 
إلا في حرف واحدء وهو تقديمُه لحرف الواو على الهاء"“» اام 
الترتيبت داخلَ الحرف الواحد» لا من حيث الحرف الثاني وما بعده“» 0 


.)۱۷۸( أسامي مشايخ البخاري:‎ )١( 

(۲) ينظر تعليق محقق كتاب ابن عدي: (۱۷۸). 

(۳) كما تقدم في الحديث عن فتح الباب في المبحث الماضي. 

(:) ينظر: ص(۷۸). أقول: ليس ابن منده بدعاً في ذلك» فبعض المعاجم اللغوية قدّمت 
الواو على الهاء مثل القاموس» جميعا للفيروزابادي. 

(5) فهو مثلاً في ص(۲۳) بدأ بآدم بن أبي إياس» ثم أتبعه بأيوب بن سليمان بن بلال. وح 
أيوب أن يكون ‏ حسب ترتيب حروف المعجم - آخر اسم في حرف الألف. 
وقد قمت بكتابة أسماء شيوخ البخاري» ورتبتهم حسب حروف المعجم» فظهر بذلك 
خلل واضح في الترتيب؛ سواءٌ كان ذلك في الباب الواحد ‏ كحرف الألف مثلاً ‏ أو في 
أسماء الآباء» بعد اتحاد اسم المترجم. 
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فى اسع والنا الج إذا كاه الاب بواحرا. 


۲ - ر - أحيانا فوا دغل انحرف الوالجل لمن يعر کون في 
اسم واحدء فيقول: من اسمه أحمد» من اسمه إسماعيل» ونحو ذلك"» 
اا لق للقي 

ولخل الس الى مله على انراد كو ذلك الحرق تكدر انيه 
اساك الرواة» وان أعلم . 

۳ - يفرد کل حرف بباب» حتى ولو لم يكن في الباب (الحرف) أي 
اسم» فإنه يذكره» ويقول: ليس فيه شيء. 

وفائدة هذا التعيين: أن القارئ يطمئن أن هذا الحرف لم يتركه 
المصنف سهواًء وأن ذلك الحرف لا يوجد من يبتدئ اسمه به من شيوخ 
البخاري» وهو مُعِينٌ لمن يريد أن يحفظ أسماء شيوخ البخاريء إلا أن 
ذلك فاته في أربعة أحرفء فإنه لم يذكزها أصلة”' . 

E,‏ يكن لحرت سر ابص والعيه لاله دن ا - يجعله 
مستقلاً. وهذا هو الأصلء واحياناً يجمع عدة آوات» فقول يات الشين 
فاد اتاد اغ 


0© أي إت اكل من اسه حي لا يرافي الترديب في اس الاب قمعلا : قم تريسية 
أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي. وجاءت برقم (۲۲)» على ترجمة من اسمه 
أحمد بن سعيد ‏ وهما رجلان ‏ وأحمد بن شبيب» وأحمد بن صالح! 

(؟) والأسماء التى أبرزها بعنوان مستقل ثمانية فقط. وهى: إسماعيل» إسحاق» أحمده أزهر 
ارقي شخصن واا الو الح ارهن فصن واحد) 4 داردة ر 
والجز م بأن هذا من عمل المصنف يحتاج إلى تأمّلء فإن النسّاخ ة قد يقع منهم شيء من 
هذاء اللهم إلا أن يكون المصنف لم يبيض كتابه ويراجعه مراجعة نهائية . 
والسبب الذي دعاني إلى هذا القول: أن هذا العمل فيه خلل واضح؛ لأن هناك أسماءً 
o‏ قكيك بسر لجل لجرك a‏ 
سبق -؟! ويترك مَّنْ اسمه محمدء الذين بلغت تراجمهم قرابة ستين ترجمة؟! 

(۳) أما الحرفان اللذان نبه عليهماء فهما حرفان فقط› وهما: التاء» ص(۳۹)» والذال» ص(۸٤).‏ 

)٤(‏ وهي حروف: الظاءء ينظر: ص(۲٥)»‏ والغين» ص(2625» والكاف واللام» ينظر: ص(615). 

(5) وينظر: باب الواو والهاء ‏ هكذا بتقديم الواو على الهاء - ص(۷۸). 
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هذه أبرز معالم منهجه العام في هذا الكتاب. 

أما بالاعتبار الثاني - وهو باعتبار صياغة الترجمة -: فيمكن إيضاحه 
في المعالم الآتية: ۰ 

أ يذكر اسم المترجم - فإن كان في اسه شلات ذكره مختص ,)07 
وقد لا يكره د ونه وكنيقة ب غالا بے وله إن كان له وهی يعبر 


عن الل غالا ويعرف بكذاء أو بابن گن 


فإن کان والد المترجم مكنى » فقد يذكر | تة وقد له يذكره» وهو 

الأكث 20 ., 
000 لك ا 300 

۲ - يوضح بلد المترجم ٠»‏ فإن كان أصله من بلد» وسكناه في بلد 
00 00 
بين د 0 

۳ - يعيّن سنة وفاة المترجم“ فإن كان في وفاته خلاف ذكره"“» 
وقد يعّن مكان الوفاة"'. 


.595 27857 2١59 ينظر التراجم الآتية:‎ )١( 

(۲) ومن الأمثلة التي وقع فيها خلاف ولم يبينه: ٤١‏ (ترجمة أحمد بن أبي داود» أبو جعفر 
المنادي) . 

() وقد فاته ذكر الكنية في عد عن التراجيه مها ١‏ 1ء 1156186159411 

() ینظر: o1۱‏ ۲۰ ۲۹ اك "قل 0۹۹ °7« YT‏ 64 556 

۱۷۲ ۸۰ ۲٤ ۱۲ء ا‎ ٦ وهذه أمثلة لمن بین أسماءهم:‎ )٥( 
۸١ ء٠٠١۲‎ ء٤۷‎ ء٤1‎ ۳٤ وأما التراجم التي لم يبين فيها اسم والد المترجم؛ فهي:‎ 
YAT «Y0 «T00 TEA (۹۲ 

0) فيقول: مدني» أو واسطي» أو مصري . 

EET Ar E O SS انلق‎ o وهذا كعبر ت‎ © 
eT TAY CTIA YE۹4 TTT TIT ملك‎ NAT 1۷4 ۷| 

() وقد فاته ذكر وفيات أربع عشرة ترجمة» وهي ذات الأرقام التالية: 2١5 ء٠١ »٤‏ ٤١ى‏ 
١ ٥‏ ۸ دن ٢ ۷ ٣ ٤ ٣‏ ١ا"”ء‏ ولا آدري» هل هو سهوء آم لم 
يقف على ذلك؟ . 
ومن دقائق عنايته بهذا الأمر: أنه في ترجمة أحمد بن سنان بن أسدء رقم )۴١(‏ قال: 
توفي بعد البخاري» لا شك أنه مات بعد البخاري من سنة ست إلى ثمان وخمسين. 

لذ كان نايا + ۳ 

۱۹۰ ۸۰ 0۷۰ 17٤ ا١ لاك‎ ۱۰١ e۳ ومن أمثلة ذلك:‎ )٠١( 
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٤‏ - يذكر صلة القرابة ‏ أحيانا ‏ بين المترجم وبين بعض الرواة 
اا 

4 - يبين إن كان المترجم يذكر بغير اسمه المشهور» كأن يُنسَبٍ إلى 
و 
5 - لا يعتني بذكر بعض شيوخ المترجم» ولا تلاميذه» وإنما ذكر 
E‏ 1 
ذلك نادرا `. 


۷ قد بذك على ندوة بعص قبارات الجر أو التعديل في 
e‏ 

۸ - يبين كيف روى البخاري عنه ‏ أحياناً - هل روى عنه مباشرة أم 
هنا 


3 كتلاه فى ترچ إسشاعيل بن ابن ارس رقي © قال لبخ اعت مالك نين انس وف 
ترجمة أحمد بن حميد القرشي (15): ختّن عبيد الله بن موسى» وقال في ترجمة محمد بن 
المتهال الغرين رق 29403 لخر حجن مهال :وني جا مل ين اد 0 
قال: أخو بهز بن أسد. 
وينظر مزيد من الأمثلة: ات ١٠٠٠ء .٠٠١‏ 

.557" 21١59 21١5 ينظر الأمثلة:‎ )۲( 

(۳) وهذه التراجم التي ذكر فيها أحد شيوخ المترجم. وقد يعبر عن ذلك بقوله: صاحب 
فلان: 0۳ كف لاقف C04‏ عت 414« .YYY IAT CITY‏ 
وهذه التراجم التي ذكر فيها بعض تلاميذه: ۱۲» ۷۰ ۷۸ 284 159. 

(4) أما عبارات التعديل؛ فهي ثلاث: أحد الحفاظ (۲۷)ء الحافظ (48)» مأمون (555). 
وأما عبارات الجرح» فلم يذكر سوى كلمة واحدة فقط» وهي: مجهول» في ترجمة 
محمد بن النضر: (5595). 

(5) ذكر ذلك في خمس تراجم فقط» وهي كما يلي: 
الأولى: ترجمة أحمد بن حنبل : )١19(‏ قال: سمع منه» وروی عنه في كتابه عن أحمد بن 
الحسن الترمذي عنه حديثا واحدا! 
الثانية: في ترجمة الربيع بن نافع : (91): قال «روى عن الزعفراني عنه) . 
الثالثة: فى ترجمة سعيد بن سليمان الواسطى «سعدويه»: )٠١5(‏ قال: وحدّث عن رجل 
عنه!» ورال بذلك: أله مي ازوايعه عند مدا إلا أنه أيضاً روى عنه في الصحيح 
بواسطة رجل آخرء وقد تتبعت أحاديثه عند البخاري لأنظر هذه الواسطة» فإذا هو رجل 
واحد» وهو محمد بن عبد الرحيم» المعروف بصاعقة. 








اا س 


4 يشير - في أحيانٍ قليلة ‏ إلى عدد أحاديث الشيخ التي رواها 

الارن عو ا وفك ن بانادرا کان العديت :فى أى كناب مين 
¥7 

٠‏ - أشار في موضع واحدٍ فقط إلى طبيعة رواية البخاري: هل هي 

لاضف 
المروزي ١‏ 

. إذا ورد اسم الشيخ مهملاً. ذكر ما قيل في تعيينه”؟‎ - ١ 

المظطلت الثاتين 
مزايا الكتاب» وأبرز المآخذ عليه 


0 : ا 3 0 480 
١‏ - كونه من أوائل المصنفات في هذا الباب؛ إذ لا أعلم أنه سَبِقَ إلا 


من قبل عصرييه الإمامين: ابن عدي الجرجاني» وأبي الحسن الدارقطني» 
كما سبقت الإشارة إليه. 

ويغلب على ظني أنه لم يطلع على كتاب اين عدي؛ لأن في كتابه 
مواضعَ تدل على هذاء وأما كتاب الدارقطني فلم يتبين لي شيءٌ في كونه 
اطلع عليه أم لا. 


= الرابعة: في ترجمة سريج بن يونس: (/ط١١)‏ قال: السمع منهء وروى عن صاعقة عنه! 
ومراده بذلك: إثبات أصل سماع البخاري منهء إلا أنه لم يرو عنه في كتابه «الصحيح» 
إلا بواسطة شيخه محمد بن عبد الرحيم» المعروف بصاعقة. 
الخامسة: في ترجمة محمد بن عيسى - هو الطباع -: )۲۳١(‏ قال: «ذكر عنه غير 
سماع)» ومراده في ذلك: أنه لم يصرح بالسماع منه» بل قال في روايته عنه: «وقال 
محمد بن عيسى»» كما في كتاب «الأدب»» باب الكبر ح(١011).‏ 

)١(‏ ينظر التراجم: )5١ »54 »١19(‏ وقد وجدت الأمر في عدذه كاه دقيقاً فيمن نص عليهم. 

(۲) ينظر الترجمة رقم: (50) حيث قال: روى عنه في «الجهادا. 

(۳) ص(۷۷) رقم (۲۷۷). )٤(‏ ينظر التراجم: »٤۸‏ 508. 

(5) سأكتفي - بالنسبة إلى الأمثلة ‏ بالإحالة على الأرقام التي تقدّم ذكرها في المنهج» إلا في 
بعض المواضع اليسيرة التي يقتضي المقام ذكرها. 








أولاً: الاختلاف العام بينهما في سياق التراجم . 
ثاتيا: عدم استفادة اين منذه من بعض التراجم التي كان كلام ابن 
عدي فيها أكثرٌ بيانا وتحريراء مثل قوله ‏ أي ابن منده ‏ في ترجمة محمد بن 
عيسى (۲۳۰): غير منسوب. أما ابن عدي» فقد بيّن أنه ابن الطَبّاع ص : 
)۱٤۷(‏ رقم (۲۱۷)ء بل إن في كتاب ابن عدي فرابةً ثلاثين ترجمة لم 
يذكرها ابن منده أصلاًء وكثيرٌ من هؤلاء هم من شيوخ البخاري قطعاًء 
اع كونة من الكت الي استفاد متها العصفوة قى الرجال» وكا 
شرّاح الحديث» في تعيين شيوخ البخاري» أو في تعيين بعض المهمّلين من 
و 
زك تلخض ايه ن جاردا بعد ابى عتدة بهذا الكا ب بامرية: 
الأسر الأول اععماد قوله في إثبات كون المتر جم سن شيوخ 
ا 
الآمر الفاتى + التعقب غل :ابن ده فى ابات المشيكةء وان وعسه 
فى ذلك» وهى ل ست ر حسب 2 2 
۳ - إبداء رأيه في المهملين من شيوخ البخاري» ومحاولة تعيينهم . 
)١(‏ انظر _مثلاً : هدي الساري: (1554,. /الائ)» وفتح الباري 98/8" ح(57917), 
وتهذيب التهذيب 44/١‏ ترجمة: أحمد بن أبي شعيب الحراني» وفي 8١/١‏ ترجمة: 
أحمد بن يزيد بن إبراهيم بن الورتنيس» وفي ۲۲۹/۲ ترجمة حسان بن حسان البصري» 
وفي 741/17 ترجمة علي بن إبراهيم» وفي ١59/٠١‏ ترجمة مظفر بن مدرك ‏ وهو غير 
موجود في النسخة المطبوعة من شبوخ ابن منده - وعمدة القاري 25/١‏ ح(1505). 
(۲) وهذا هو الأكثرء والأمثلة السابقة التي أحلتٌ عليها من هذا القبيل. 
(۳) ومن أمثلة ذلك: في جزء الأوهام في المشايخ النبل ص "۳) رقم (۳)» وتهذيب 
التهذيب: ١لركم‏ ۲۲۹/۲ .159/٠١‏ 
(:) ينظر التراجم الآتية: ۸٤ء‏ ۰۷۸ 507 .,"٠00‏ 








-81) سس اللاك الأولة متهت فن متدة اک ا 
٤‏ - عنايته بتمی ا د ا امنود ی وده 


إن كان الراوي ‏ عنده ‏ ليس بقويٌ» بين رأيه فيه» ولم يقع هذا 
إلا في راو اا 

وإنما قلت هذا مع ندرة ذلك في كتابه؛ لأن الأصل في رواة البخاري 
أنهم من المحتجٌ بهم» أو من المقبولين ‏ على الأقل - وهذا كله لا يحتاج 
إلى بيان في مثل هذا الكتاب» بل الذي يحتاج إلى بيان هم مَنْ كانوا على 
خلاف الأصل . 

5 إشارته ‏ على ندرة - إلى كيفية رواية البخاري عنه: هل روى عنه 
مباشرة أم بواسطة» وهل هي على سبيل الاستشهاد أم لا وهذا وقع له 
في ترجمة واحدةٍ فقط ‏ كما سبق وهي ترجمة: نُعيم بن حمّاد المروزي! 

هذه أبرز جوانب التميز التي ظهرت لي من خلال تفخصي لهذا 
الكتاب . 


0520 وذلك فى ترجمة محمد بن النضو : (هغ؟) حيث قال عنه: مجهول. 
الأولى : ترجمة أحمد بن حنبل: (۱۹) قال: (سمع منه» وروى عنه في كتابه عن أحمد بن 
الحسن الترمذي عنه حديثاً واحداً». 
الثانية: في ترجمة الربيع بن نافع : (91): قال روى عن الزعفراني عنه». 
الثالثة: في ترجمة سعيد بن سليمان الواسطي «سعدويه»: 00 قال: وحدّث عن رجل 
عنه)» ومراده بذلك: أنه مع روايته عنه مباشرة» إلا أنه انا روى عنه في الصحيح 
بواسطة رجل اخر. 
وقد تتبعت أحاديثه عند البخاري لأنظر هذه الواسطة» فإذا هو رجلّ واحد» وهو محمد بن 
الرابعة: في ترجمة سريج بن يونس : )1١17(‏ قال: ااسمع منه» وروى عن صاعقة عنه) » 
ومراده بذلك: إثبات أصل سماع البخاري منهء إلا أنه لم يرو عنه في كتابه «الصحيح» 
الخامسة: فى ترجمة محمد بن عيسى ‏ هو الطباع 18 )۳۰( قال: ذكر عنه غير سماع)» 
ومراده في ذلك: أنه لم يصرح بالسماع منه» بل قال في روايته عنه: «وقال محمد بن 
عيسى»» كما في كتاب «الأدب»» باب الكبر ح(١011).‏ 





الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال ا 
ا ا ا ا از ا 


وأما المؤاخذات التي ظهرت ليء فإني أجملها فيما يلي“ : 
- أنه لم يستقص شيوخ البخاري في «الجامع»؛ إذ فاته بعض 
المشاهير كمحمد بن الفضل المشهور بعارم» وعبدة بن سليمان» وغيرهما 
من المشاهيرء فضلاً عن غيرهم من شيوخ البخاري الذين ليست لهم شهرة 
هؤلاء! 
وبعد عد شيوخ لدي دده النسخة المطبوعة» ل 
ثلاثمائة وواحد وعشرون الاق عي انه قن 8ه ی ع ها 


وهذا مع اعتبار شرع لد تممه أوهام وأخطاء. وشيوخ لم يجزم 
هيه والا فيج اکر س للق 
وهذه ‏ فى نظري - أكبر المؤاخذات على الكتاب» ولهذا بدأت بها 
وقد قمت بمقارنة بين كتاب ابن منده» وكتاب ابن عدي » فظهر لي أن 
ابنَ عدي ذكر في كتابه قُرابةَ الثلاثين ترجمة لم يُورِدُها ابن منده» وإن كان 
بعض هذه التراجم مما أخذ على ابن عدي تفرده بها من بين المصنفين في 
رجال البخاري» إلا آن أكنرها لا تعقب عليه فيها”” . 


وفي مقابل ذلك زاد ابن منده ستة وأربعين ترجمة على ابن عدئ» 
ا لد سوال مد حية کر ذم سا أو :ذكوة كن لسن 
أما تتبع ما انفرد فيه ابِنُ منده بذكره من شیوخ البخاري» أو ما وقع له 


)١(‏ الملحوظات على الكتاب هي: أن تسمية الكتاب غير دقيقة؛ لأن عنوانه الذي طبع به 
ولكن تبين - كما سبقت الإشارة إليه في أول المبحث - أن ذلك من تصرف الناشر 
0 له! 

)۳( ق کات ابن عدي ذلك بين شافياً» فجزاه الله را 5 50 أن نتتبع 

ما زاده الدارقطنى» > والكلاباذي» والجيانى» وغيرهم ممن ألّف في هذا الباب» لربما 

(4) وقد تقدم قريبا بعض الأمثلة على ذكر من ليسوا من شرط الكتاب. 








ء۷ __الياب الأول منهج ابن منده قي علم الرجال 


فيه من أوهام ب غلى سبيل التتبع - فهذا ليس من شأتنا هنا لأن المقصد 
بيان أوجه التميز والقصور بشكل منهجيء وليس المقامٌ مقام دراسةٍ فاحصة 
لأفراد التراجم ومقارنتها بغيرها . 

١‏ - أن تراجمه للشيوخ مقتضبةء وفيها اختصارٌ ظاهرء يتجلّى ذلك في 
مقارنة كتاب ابن منده مع كتاب ابن عدي المصئّف في الموضوع نفسه. 

ومِنْ مظاهر هذا الاختصار: ندرةٌ ذكره لشيوخ المترجم وتلاميذه"» 
وهذا من أبرز الفروق بينه وبين كتابه فتح الباب الذي مك دراس ق 

۳ - أن منهجه في سياق التراجم غير منضبط بشكل دقيق» فمرة يذكر 
الخد شيوخه» وهر ته على أحد تلاميذه» غا يذكر سنة وفاة 
المترجمء وج ل لها وهكذا. 

5 أنه قد يورد الشخص بغير ما أورده به البخاري في الصحيح؛ إذ 
الأنسب - في نظري - أن يورد اسمّه كما ذكره في الصحيح» ثم يذكر ‏ بعد 
لقم ديك i E O TE‏ 

ه ‏ أنه لم يعتن ببيان مواضع رواية البخاري للمترجَم إذا كان مقلاًء 
)١(‏ وإن كنت أرى أن الكتاب بحاجة إلى ذلك؛ لأن ناشر الكتاب - أثابه الله على سابقة 

نشره - قصّر في تحقيق هذا الجزء كما ينبغي على الأصول المعروفة في باب التحقيق» 

خصوصاً أن الجزء صغير. 


(؟) وهذه التراجم التي ذكر فيها أحد شيوخ المترجم ‏ وقد يعبر عن ذلك بقوله: صاحب 
فلان _: لام كم لام وهل على 114« .YYY IAT «TY‏ 
وهذه التراجم التي ذكر فيها بعض تلاميذه: 201١‏ ٠لاء‏ ۷۸ 244 159. 

(۳) مثاله: ترجمة بور بن أصرم» فإن البخاري إنما قال عنه: أبو بكر بن أصرم» وهو بكنيته 
أشهر من اسمه» كما يتضح من مطالعة كتب التراجم. 
وكذلك: في ترجمة أبي هاشم الرماني (7585)؛ فإنه رغم شهرة أبي هاشم بكنيته - بحيث 
لم يورده البخاري في صحيحه بغيرها ‏ إلا أن ابن منده ذكره بغير ما اشتهر به فإنه لم 
يزد على قوله: «يحيى بن أبي الأسودء أصله واسطي»» ولم يورد كنيته مطلقا! 








الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال تك 
.ل الات سنت اس تب .ل لس سس إل 


ومثل هذا مهم جداً. خاصة أن بعض الرواة قد يقع في تعيينهم نزاع 
بين الشُرّاح والمؤلفين في رجال البخاري أو شيوخة”؟ . 

5 أن منهجه في بيان كيفية رواية الإمام البخاري عن المترجم: هل 
هي مباشرة أم بواسطة؟ وهل هي على سبيل الاحتجاج أم الاستشهاد؟ لم 
تطرد في جميع التراجم ‏ كما سبقت الإشارة إليه - إذ إنه - بعد التتبع - 
أغفل عدداً من الرواة لم يبين كيفية رواية البخاري عنهم من جهة المباشرة 
وعدمها. 

وإذا كان الأصل فيما يورده في كتابه هذا من الشيوخ أنهم ممن روى 
عنهم مباشرةًء فإن الواجب أن يبين من تفاوتت رواية البخاري عنه بروايته 
فته هرة مباشرة ومرة بواسطة. 

۷- أما الذين لم يرو عنهم أصلاً. ففي إدخالهم في هذا الكتاب نظرٌ 
بيْن؛ لآن الكتاب في شيوخ البخاري لا في رجاله عموما! 

وممن ذكرهم - وليسوا من شرط الكتاب -: 

اع اجان آي عب الغراق : 

o 

کچد اا عا وخ تسيو : 

٤‏ - عبد العزيز بن عثمان بن جبلة. 


۵ - محمد بن وهب بن عطية. 


)١(‏ مثال ذلك: ترجمة أحمد (غير منسوب) عن محمد بن أبى بكر المقدمى» وعبيد الله بن 
معاذ رقم (58) قال ابن منده: يقال: (إنه أحمد بن النضر النيسابوري الحافظ). 
فلو أنه عيّن موضع الرواية في أي كتاب من «الصحيح» لاختصر على الناظر البحث في 
الكتاب والأبواب لينظر في الموضع المقصود. 

0 لم تقع لأحمد بن أبي شعيب - في «الصحيح» - إلا رواية واحدة في قصة الثلاثة الذين 
خحلفوا ح(1۷۷٤)»‏ وقد وقع في أكثر النسخ ‏ كما يقول الحافظ في «الفتح» ۱۹٤/۸‏ - أن 
روايته عن ابن أبى شعيب بواسطة» وسقطت هذه الواسطة فى رواية ابن السكن» فيحتمل 
أن ابن منده اعتمد عليهاء فحينتظٍ يكون معذوراًء والله أعلم. 





كك الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


الكتاب . 
وأبعد مثال عن شرط الاب هو ؤكزه جى بن أبن الاس 4 أبي 
هاشم الرماني؛ لأن أبا هاشم متقدم؛ إذ أقصى ما قيل في وفاته سنة 
أمنا الرواة الذين روى عنهم مباشرة وبواسطة ولم ينبه على ذلك 
1 ب یخی بن حماد الشيباني . 
۳ - يحيى بن معين. 


(١ 


آي ني ¢ 
۶ کړه 9ي* 


.۳٦۲ /74 وقد وقع في اسمه اختلاف» ينظر: تهذيب الكمال‎ )١( 
.)85785( «التقريب»)‎ ۳٦۳ /”5 ينظر: تهذيب الكمال‎ )0( 





الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال 5١‏ 4 





ر 
ze” E‏ 
1 الك ارات حر 
4 2 
: جزء في الذب عن عكرمة 


الناظر فى ترجمة عكرمة ‏ مولى ابن عباس وي -: يجدها حافلة 
بكلام طويل للأئمة» ما بين مزك وجارح. 

أا القاء عليه فهو أشهر عن أن يكر فقد تتوعت: عبارات الاتمة فى 
الثناء عليه » وهو مبسوط في كتب ا 

وأما الجرح الذي توجه له» فقد تنوعت عبارات الأئمة فيه» إلا أن 
الحافظ ابن حجر لخص هذه الطعون فى أمور ثلاثة: 

١‏ رميه بالكذب. 


۲ - رميه برآي الخوارج. 

ETT 

لعا كان سكرمة ا الى" لا تكن مو الل رک الكلذة که 
ماك حناه بو E‏ کابن جريرء وابن نصر المروزي» وابن ¿ حبان» 
وابن عدي» وابن عبد البر» وغيرهم من الأئمة مصنفاتِ في الب عورا 
ومن جملة من دافع عنه» وانتصرّ لتعديله والذبٌ عنه: الإمام الحافظ 


0 عبد الله ابن منده فی جزء له فين هذا الموضوع”*) 


/۲ التمهيد‎ 071١/60 ينظر مثلاً : التاريخ الكبير 54/1» الجرح والتعديل 9/لاء الكامل‎ )١( 
الكاشف ۳۳/۲ تهذيب‎ ۲۹٤/۲۰ تهذيب الکمال‎ ٥ بيان الوهم والإيهاء‎ ٦ 
.4717/ التقريب:‎ ٠٤٥١ »٤٤٦ التهذيب ۷/ ١۲۳۳ء هدي الساري:‎ 

(؟) هدي الساري: 2455 .٤٥١‏ 

(۳) وقد بسط الحافظ ابن حجر القول فيه» ودافع عنه دفاعاً كبيراً» ولخص ما قيل فيه جرحاً 
وتعديلاً في «الهدي»: 2457 150 و«التهذيب» 2717/17 ثم بيّن رأيه فيه بعبارة مختصره 
في «التقريب» (7 5) فقال: «ثقة ثبت» عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر» 
ولا تثبت عنه بدعة). 


(5:) والظاهر أن لابن منده عناية خاصة بحديث عكرمة» يتضح ذلك من خلال تأمل هذا - 








حل ا د و صلم الرجال 


وقد وصفه الحافظ الذهبي ‏ في ترجمة عكرمة - بأنه «جزء»» فقال: 
«وقد جمع ابن مده فيه جزءاً سماه صحة حديث كر 

وكذلك وصفه ابن حجر في «الهدي)”'' ‏ في معرض دفاعه عن عكرمة 
مولى ابن عباس» وذكره جملة من الأئمة الذين صنّفوا في الذب عنه ‏ بأنه 
«جزء»» ونقل عبارته بالمعنى تلميذه الحافظ السخاوي في فتح ال 

وبعد التتبّع والبحث لم أقف لهذا الجزء على أثرء والظاهر أنه 
مفقود» إلا أن الحافظ المنذري نقل منه مقطعاً يبلغ قرابةً صفحةٍ كاملةء 
لخضه الحافظ ابن عجر فى اليدئ! والعيةيب!”*؟ وأضاف. على ها فى 
الجزء قطعةً تبلغ ثلتّ صفحة» وهذا يدل على أن الحافظ وقف على مصنف 
ابن منده هذا. 

أما النص الذي نقله المنذريٌ» فهو قوله: 

«أما حال عكرمة مولى ابن عباس كه فى نفسه» فقد عدّله أئمة من 
نبلاء التابعين ومن بَعدهمء وحدّثوا عنه» واحتجُوا بمفاريده في الصفات 

روى عنه زُهاء ستمائة رجل من أئمة البلدان» فيهم زيادة على سبعين 
رجلاً من خيار التابعين ورُفعائهم» وهذه منزلةٌ لا تكاد توجد لكبير أحدٍ من 

على أن من جرّحه من الآئمة لم يمسكوا عن الراوية عنه» ولم يستغنوا 


= السؤال الذي سأله الحسينٌ بن عبد الله بن منجويه ابنَ منده عن روايات عكرمة عن 
عائشة اء فقال: خمسون حديثاً؛ رواه الخلال في جزئه عن ابن منده: (۳۷). 

.)٤٥٩(ص‎ )۲( ."٠/١ السير‎ )١( 

() 732/5 في نوع: من تقبل روايته ومن ترد. 

(6) وينظر مقدمة محقق «جزءٌ فيه ذكر حال عكرمة» للمنذري» والذي سيأتي الحديث عنه 
قریبا . 

«TTT/V (°)‏ وقد وقع في نسختي المطبوعة: «وقال ابن منده في صحيحه. . ٠».‏ وهو هكذا 
في الطبعة الهندية ۲۷۲/۷ والظاهر لي أنه تصحيف» وصوابه في «جزئه»» فإنه لا يعرف 
أن ابن منده له كتاب اسمه «الصحيح». 





الفصل الأول: كتبه التي صنفها قي علم الرجال om‏ 
ا ا ا ا 


عن حليثه» مثل : يحيى بن سعيد بن شعيد الأنضاريءَ دالت بن اة 
وأمثالهما رحمهم الله. 
وك ی خت لر وی به قرا يعد قرت راما بد 
إمام» إلى وقت الأئمة الأربعة ‏ الذين خرّجوا الصحيح» وميّزوا ثابت 
الحديث من سقيمه» وخطئه من صوابه» وخرجوا رواته _: أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» 
السات وخا الله عليهم أجمعين . فأجمعوا على إخراج حديثه» واحتجوا 
1 ال ا ل رأياً فیه» فأخرج عنه ما يقرنه 
وقال رجلٌُ لأيوب: أكان عكرمة ينَّهمُ؟ فسكت هنيهةء فقال: أمّا أناء 
وقال أحمد بن عبد الله بن صالح"'': عكرمة مولى ابن عباس ثقة)"" . 
ومما نقله الحافظ فى الهدي! ‏ مما ليس فى جزء المنذري -: 
«وقال ابن منده: قال أبو حاتم: أصحابٌ ابن عباس عيالٌ على 
عكرمة. 
)١(‏ هو الحافظ العجلي ‏ صاحب الثقات ‏ والنص المشار إليه في ثقاته (۳۳۹) رقم )١١١١(‏ 
وتتمة كلام العجلي فيه: «وهو بريء مما يرميه الناس به من الحرورية» وهو تابعي). 
افق إلى هنا انتهى ما نقله المنذري في جزئهء خلافاً لما يوحيه صنيع محقق «الجزء» - وفقه الله - 
فإنه وضع رقماً مستقلاً لكلمة أيوب» وكأنه يشير إلى أن النقل عن ابن منده قل انتهى. 


والظاهر أن الأمر ليس كذلك» فإن المنذري نقل قبل كلام ابن منده كلاماً لابن عدي 
ردت: 756 ل اي ادي مباشرة كلاماً للإمام محمد بن نصر المروزي في 
الذب عن عكرمة»› وهو أي ابر د نصر ‏ أحد الأئمة الذين صنفوا في الذب عنه كها 
ذكر ذلك الحافظ في «الهدي) )٤٤٩(‏ ». فكأن هذا إعلام بابتداء النقل عن ابن منده 
وانتهائه؛ لأن الظاهر أن المنذري لخص ما وقف عليه في كتب هؤلاء الأئمة» من دون 
أن يميز انتهاء النقول التي جمعهاء فصار الأمر غير واضح للقارئ من أول وهلة» لكن 
عند التأمّل يظهر المبتدأ والمنتهى» والله أعلم. 








هت بد 


/ وقال البزار: روى عن عكرمة مائة وثلاثون رجلاً من وجوه البلدان» 
كلهم رضوا به. 

وقال اعباس بن ممعي المرووى + كان عرد أغلع عوالن :ابن عبان 
وأتباعه بالتفسير. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي» 
E aS‏ الصحارة NU‏ 
قله اليحافكل ابه ا 

ومما سبق نقله عن المنذريّ وابن حجرء يمكن استنتاج ما يلي : 

أولاً: أن هذا الجزء صغير ومختصرء لم يُطلْ فيه المؤلف. وبرهان 
هذا اقتصان الحافظية المددوى واي بحس عل ها سيق قله 

یا آذاين مته ين الأفية الذي مجن بحاي عك ةه يفا 
ظاهر من تصنيفه للجزءء ومن كلامه الذي ثقله المتذري. 

فالكاء الڪ كان موحردا شه ق إلى وقط الشافط ابد 
حجر؛ لأن الحافظ نقل في «الهدي» ‏ كما تقدم قريباً - نقلاآً لم أجذه في 
جزء المنذري» فهذا ال على أنه اطلع غلك وآأقاة نه 

رابعاً: حسب اطلاعي وسؤالي» فليس لابن منده جزءٌ في الذب عن 
راو معيّن ‏ كعكرمة ‏ غير هذا الجزءء والله أعلم. 


4 آي آي 
ک2 ک2 ۶ 


9© .كارن پیا فى لیب الدب ۲٤١/۷‏ 
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المبحث الخامس 2 





3 م 
: اق ا ال ف عصتفاقة ارف : 


تبين من خلال المباحث الأربع السابقة عناية الإمام ابن منده بعلم 
الرجال» وأن له من هذا الفق داعني الكتب المصنفة في علم الرجال - 
نصيبا وافرا. 

ففي الكتب المتعلقة بتراجم الصحابة وج صئّف «المعرفة». 

وفي أبواب الكنى والألقاب صتّف «فتح الباب». 

وفي التراجم الخاصة» صف في رجال البخاري كتابه «الأسامي». 

وفي التراجم المفردة ‏ في بيان حال بعض الرواة - صف جزأه في 
«الذب عن عكرمة) كله . 

کے للق قله ر حاقل سروه ت سس 
ا ا افا وظور ا كينا قبت عد کل 
عرض منهجه في كتبه السالفة الذكر مع بيان مزايا تلك الكتب. 

وإذا كانت هذه عتايته - فيما أفردة من المصنفات فى هذا البات - قلا 
غَرْوَ أن يمتد هذا الاهتمام إلى كتبه الأخرى» ويسير Ra‏ الح النقدى 

وبما أن للرجال الذين تكلم عله أبن منده فصلا خاصا ب وهو 
الفصل الثالث - فإنى سأركز الحديث فى هذا المبحث على مظاهر عنايته 
حل :ارال يفن كك لاخر و عا سيل الإجمال ‏ في المظاهر الآتية: 

١‏ أنه يتكلم في أحيان كثيرة - على رُواة الإسناد الذين يروي من 
طريقهم - واهتمامه يتركز على ثلاثة أمور: 
)١(‏ سيتضح هذا المعنى جلياً في المبحث الثاني من الفصل الثاني في هذا الباب ‏ إن شاء الله - 

عند الحديث عن استدراكه على مَنْ قبله من الأئمة. 





لق( ١‏ |) لظت کی کی اب اا ادا . 


الأول: التعريف بالراوي غير المشهور: 

إما ببيانٍ اسمه وبعض تلاميذه» أو بذكر بلده» أو ذكر ما حضره 
چ ار عا علق ا ا ا و اقر نه برعل عمديت 
رواه من طريق صهيب مولى العتواري: «صهيب مولى العتواري» مكي 


00 
مشهور» روى عنه عمرو بن دینار» وهذا و النسائي» 


الثاني : بيان حال الراوي الذي ربما نكلم في الحديث بسببه . 

ومن أمثلة ذلك: قوله عقب سياق إسناد له في «التوحيد»: «وثابت بن 
الحجاج» جَرَرِيٌ مشهورء وهذا على رسم الترمذي والنسائي»” 

الثالث: التنبيه ‏ في الغالب ‏ على أن هذا الإسناد الذي رواه موافق 
لشرط أحد الأئمة الخمسة: البخاري» ومسلمء وأبي داود» والترمذي› 


والنسائى : رحمهم الله ا 
أو على رسم 5 عيسى » أو على رسم الجماعة» ونحو هذه العبارات» وقد 
تقدم قربا العطيل على ذلك فى الفقرتين الماضين '. 

عنايته برجال الشيخين : البخاري 07 رحمة الله عليهما» ولهذا 


:- الإيمان 271/7 وينظر  مثلاً‎ )١( 
.١6ا//١ كتاب الايمان‎ 
عل‎ VEE 4لا لامك ۱۹۳« ¥2« 20/۲« لاق لاد‎ 2١99/١ كتاب التوحيد‎ 
TV YI لات لمك‎ «°۲ 

(۲) التوحيد ٦۳/۳‏ وينظر ‏ مثلاً -: 
كتاب الايمان /١‏ ۲٥١٠ء‏ الاك ١٦۱۸ء‏ ۳۲/۲. 
كتاب التوحيد ۲۱٤ 2١97/١‏ 245/5 كف ۱٤٤‏ ۲۹۲ ۳/۳ اك 

:- وهذا له أمثلة كثيرةٌ جداًء ينظر  مثلاً‎ )۳( 
fo FE «1۸/۲ T17 55ل دك ۲7°« ال‎ 19١ الاك‎ /١ كتاب الايمان‎ 
TI NEN ري ° نت‎ f TTA TTA TTY 
تق‎ 04° CAA «to «ET /Y «TTY «۱۹۲ «۱17٤ 1۳۹ 2178/١ كتاب التوحيد‎ 
AE AF لات كلاء‎ «04 FV TAA T° IA لحك‎ NAO NA t€ 
eV Yo YT TYA CYTE IAA IO IE 





الفصل الأول: كتبه التي صنفها ي علم الرجال 3 1 
ج چ ج ڪچ چ 


— 

مبحث خاص» سيأتي - إن شاء الله - في المبحث الخامس من الفصل الثاني 
مو هذا الات 

۳ عنايته بمسائل السماع والإدراك بين الرواة". 

وسيأتي بسط الكلام على عنايته» وجهوده في هذه المسألة ‏ أعني 
مسألة السماع ‏ في المبحث السابع من الفصل الثاني في هذا الباب إن 
شاء الله . 

د اعتمامة بطقات الرواة». وة الآثارء وعدا ظاهة جدا ف كانه 
«شروط الأئمة»ء وسيأتي - إن شاء الله الكلام عليه مفصلا 8 ال 
الأول من الفصل الأول في الباب الثاني" 


ني 4 4 
ا ۶ ک2 


)١(‏ وقد بلغ مجموع الرواة الذين نص على ارتباطهم بالصحيحين أو أحدهم إخراجاً أو تركاً 
- خارج كتبه في الرجال - تسعين راويأء سات كي التوحيد. وثمانية عشر في 
كتاب الايمان» والبقية (57) فى كتاب «شروط الأئمة»). 

(؟) ينظر أمثلة على ذلك: ْ 
كتاب الايمان: ۲١۸/۱‏ ۔ .۱۲١/۳ ۲٥٦ ۲١۱‏ 
كتاب التوحيد: 2١97/7”‏ 0۸/۳. 
كتاب شروط الأئمة. ص١(١2.9‏ 247 ٩۳‏ 15). 
الرد على الجهميةء ص(55). 

9 .ينظو - مثلاً -: ۹ ۳۲ _ ٠١ا7.‏ وهذا ر يعنى أن أفرد قرابة أربعين صفحة متصلة فخ 
المطبوع ‏ للحديث عن طبقات الرواة. 
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أثره ف علم الرجال 


2-2 27 جم 


IMEI MEXIA 


نقله عمّن قبله من الأئمة 

استدراكه على من قبله 

نقل الأئمة مِنْ بعده عنه 

دراسة اصطلاحاته في الجرح والتعديل 
عنايته برجال البخاري ومسلم 

عنايته بطبقات الرواة 

جهوده في البحث عن السماع بين الرواة 








ش 


9و 


ركفل 





الفصل الثاني: أثره في علم الرجال 009 


8 EE 
a المبحث الأول‎ 


: تكله سكن شل من اة 





واب :00000 


العم الشرصن آرت ارت عاك الى كلا فى جيلة ما حلفي من 
اا تداوث :لفاس فى لاعن عو عبذا الاريك فنا ونا يتنا ء ونا 
زال أهل العلم منذ موته يك يتقاسمون إرثه الشريف. 

وحن كان الأرت الدنيوي. تافص إا ورغ على الووثة غالا د ويول 
إل فى و0 ارت القيوق. لا به ال بولا الشذاكرا ول الها 
نماءً وبركة» وکل هذا من بركة مورّثه» بأبي هو وأمي ونفسي ييا . 

وقد عبر عن هذا أبق إسحاق الألبيرى " فى وصيته المشهورة لابه 
- وهو يحضه على العلم ‏ بقوله: 
وهر لماك متو نظ كيف لكر برعل ته 
مويه مكلترة alas a‏ 


)01 كثيرٌ من الناس يظن أن الإرث النبوي محصور في العلمء وهذا خطأء فالأنبياء ورّئوا لأممهم 
خيراً كثيرأ» فأرَّئوا : العلم» والآخلاق» والعبادات» وغيرها من أنواع الإرث المبارك. 
ولهذا؛ فالكرماء والأجواد لهم نصيب من إرثه بيه والصادقون في معاملاتهم وأقوالهم 
لهم نصيب من إرثه» والعْبّاد المقتفون طريقته في التعبّدء والمحسنون إلى أهليهم 
وأزواجهم لهم نصيبٌ من إرثه بي وإن لم يكن هؤلاء من أهل العلم. 
وجاء النص على العلم؛ لكونه أشرف ما ورّثه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلامء 
وهذا ظاهرٌء وإنما نبهثٌ عليه لكثرة الوهم ‏ فيما أرى - في فهم الحديث المشهور ‏ الذي 
تنازع العلماء في صحته وضعفه -: «وإن العلماء ورثة الأنبياء... الحديث». 
ينظر في هذا الحديث: التاريخ الكبير 8/ /الالاء سنن الترمذي ٠٤۸/١‏ صحيح ابن حبان 
970١‏ الترغيب والترهيب »5١/١‏ الآداب الشرعية 077/7 التلخيص الحبير 2155/7 
عمدة القاري ؟/٠5»‏ المقاصد الحسنةء رقم الحديث: ,)٠١7(‏ كشف الخفاء ۲۲/۲ 
رقم .)١51/5(‏ 

(۲) له ترجمة فى «التكملة لكتاب الصلة» .١١87/١‏ 

© دا 7 








)الاب الأول منهج ابن منده ثي علم الرجال 


وهكذاء فما زالت شجرة علم الشريعة ‏ بعد موته بي -تسقى بماء 
المذاكرة والبحثء من لذن الصحابة ون إلى ما شاء الله من الأزمان» حتى 
امتدت فروعها في الأرض» وبسّقت أصولها في السماءء #كسََرَوَ طَيِبَةِ اها 
اس وشعها فى الما €9 تون آڪها کل ين بإِذْنِ ریا [إبراهيم: 2.55 .]۲١‏ 

ولقد كان لايخ كه تصيت طيت من هذا الأرتء فظهرت استفادته 
من علم مَنْ قبله من أهل العلم» رحمهم الله جميعاً. 

وما دام هذا المبحث محصوراً في علم الرجال» فيمكن تقسيم صور 
استفادته ممن سبقه قسمين : 
القسم الأول: النقل عن الكتب التي رواها بالاسناد عن أئمتها : 

فقد نقل ابن منده عن كتب من تقدمه من الأئمة» وهي كتب كثيرة» 
لكن يكن القول» إن ا كنا اف اعا ك و أفاك مها كا اهر 
فی كلام فی باب الرجال”© به وهن على اللو التالى: 

. تاريخ الدوري عن ابن معين‎ ١ 

۲ - التاريخ الكبيرء للبخاري . 

۴ت الك لمل بن الحجاح. 

فاك الجرح والتعديل ٠‏ لابخ آبي عات: 

5 طبقات خليفة بن خياط العصفري . 

واک ی امد الاك . 


)١(‏ وإذا أردنا أن نحدد أكثر كتبه اشتمالاً على نقوله عن الأئمة» فيمكن القول بأنها تكاد 
الكتاب الأول: «فتح الباب في الكنى والألقاب»» وهو أكثرها على الإطلاق» وقد اتضح 
هذا جلياً عند الحديث عن منهج المصنف فيه في المبحث الثاني من الفصل السابق. 
الكتاب الثانى : «معرفة الصحابة)» وهو أقل من سابقه» وقد تقدم أن الذي وصل إلينا من 
كتابه قريب من الخمسء إلا أن القطعة الموجودة تدل على منهجه فى بقية الكتاب» الذي 
سبقت دراسته في المبحث الأول من الفصل السابق. 

(5) ولع يضرح بذكره إلا في موضعين: (195+-4)477 وإن كان ينقل منه كثيراً من غير- 
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الفصل الثانى: أثره ف علم الرجال 5 
ا 1 1103 3 الزن _ر____ سس 11 


ODE 4 3 8 3 


4 تاريخ بلخ. لمحمد بن عقيل البلخي”'. 
4 - محمد بن إسحاق السراج في «تاريخه)”" . 


وغالك ا عن ا م كاقايقول: اله اجره او اين 


اسان أن الراقدى» وقد كر ھا کے كتايه «المصرفةة جد 


2600 
00 
(۳) 
068 


(0) 


لف 


وف النتل ا ا اول أمرين مود حت الا 


تصريح» وهذا وجه إدخالي له ضمن الأئمة المكثرين . 

ومن خلال تتبعي لأحكام أبي أحمد الحاكم (ت :۳۷۸) على الرواة» ومقارنتها بكلام ابن 
منده» تبين لي أن ابن منده يستفيد كثيراً من أبي أحمد من غير أن يصرح باسمه» ولعل 
المعاصرة لها أثرٌ في ذلك» وهذا مسلك معروف من قديم» وقع فيه أئمة في باب 
الرواية» فضلاً عن النقل فى هذا الباب. 

وغلة المعاصرة الرت على انج ونه فى كاه مان يسفن رجه النين حم اا فى 
أزمانهم؛ كابن حبان» وأبي حمزة الكناني» كما سيتضح ذلك في تراجمهم التي فصّلتها 
في دراسة الرواة الذين تكلم عليهم ‏ وهم ليسوا من رواة الستة - وذلك في المبحث 
الثانى من الفصل الثالث من هذا الباب. 

د فى : السير 2051/8/١5‏ والبداية والنهاية /٠١‏ 776. 

له ترجمة ۳ السير »5١5/١5‏ تذكرة الحفاظ ۳/ 0/94١‏ وينظر: شذرات الذهب .۲۷٤/۲‏ 
AE TT ET‏ 

ومرادي بام رسلا ؛ أي : إنه لا يذكر إسناده فى ذلك النقل فى موضعه» كما هى عادته فى 
افتح الباب». 

وأنا أذكر هذا ومقدمة الكتاب بين يدي؛ إذ يحتمل أنه ذكر فى مقدمتها أسانيده إلى أئمة 
المغازي» ومن ينقل أقوالهم في كتابه» كما صنع الترمذي في كتابه «العلل» الصغير. 
ينظر بعض الأمثلة: .5٠‏ وم ۷۸ لل 1°۹4 ۲°(« 1۲۹« ATT ATT T°‏ 
MA‏ كفن عون lof‏ لامكل لكل NIT‏ مكل AVI NV I4 NV‏ 
IA VY‏ معدت TAT TEY TIT‏ موحت CEE TALE foo FTE FIV‏ 
١د CEAY cEVo0‏ هاف 014(« COTY‏ هئم ذكف ,OV1‏ 

ولا شك أن لهذه النقول فوائد مهمة» أبرزها: 

1.- أنه يغد نسخة أخرئ لما بوخد مره الكتب أو الروابانت عن هوا الأيق. وهذا خب 
على إزالة الإشكال الذي يقع في تراجم بعض الرواة» إما بسبب التصحيف أو غيره. 

١‏ - أنه قد ينقل لنا ما لا نجده في الكتب التي وصلتنا عن الأئمة الذين نقل عنهم. وهذا 
نادر. 





CO‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 
الأمر الأول: الجرح والتعديل : واه ا کت ف کار ا 2 


في كتابه «(فتح الباب» الا 7 وفي غيره E‏ 


الأمر القاتي: ما سوئ الجرح والتعديل: كذكر سفة الولادة» أو 
الوفاة» أو الكنية ونحو ذلك من عناصر التراجم ‏ والتي قد يقع فيها 
اختلافٌ بين أهل السير أحياناً -» وما يتبع ذلك من ملح التراجه”" 

وهو في هذا حينا يصرح باسم من استفاد منه» وحينا لا يصرحء وهو 
الأكترة كما هى عاذة التصلفيخ فى الاس اللى يكر تداوله: 

وعم حاضما اميل دو حر شيره E E‏ لا شر التده قهن 
يتعمّب » ويرجّح» كما بيّنت ذلك عند الحديث عن منهجه في هذا الكاب. 


القسم الثاني : معلومات جمعها من أفواه الشيوخ والعلماء الذين لقيهم : 
وأكثر شيوخه الذين صرّح بالنقل عنهم على الإطلاق: شيخه أبو سعيد بن 
يونس صاحب «تاريخ ا وأما عن غيره» فقليل” 2 والله أعلم . 


)0 وقد سبق ذكر أمثلة على ذلك عند دراسة الكتاب في الفصل السابق» وهي - من حيث 
الجملة ‏ أكثر ما تكون في كتابه «الفتح)» وقد بلغ ما صرح به (۸) EE‏ 

(۲) وقد تتبعتهاء > فلم أجده نقل في كتبه الأخرى ‏ سوى الفتح - إلا خمسة مواضع» وأعني 
بذلك ما صرّح بنسبته إلى قائله . 

(۳) وبمراجعة ما ذكرته في دراستى لكتابيه: «المعرفة)» و«الفتح» بالذات» في الفصل السابق 
يتضح هذا جلياً . 

(:) فى المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب. 

(# .وقد جعت أقوالة» وطبعك مؤغرا فى مجلدين فكمين (ننظر اة المراجم). 
وينظر بعض المواضع التي نقل فيها عن أبي سعيد في كلامي عن منهجه في كتابه في 
الفصل السابق» إلا أنني أود أن أنبه إلى أن كتابه «فتح الباب»» هو أكثر كتبه التي ملأها 
بالنقل عن شيخه أبى سعيد» يليها كتاب «معرفة الصحابة». وقد بلغت فى القطعة التى 
وصلت إلينا: (18) ثلاثة عشر نقلاً. ٤ ٤‏ 
وأما بقية كتبه الأخرى» فنقُلُه عنه نادر؛ ففي كتابه «الإيمان» لم ينقل عنه إلا في موضع 
واحد» وهو: .508/١‏ 
وقد خلت بعض كتبه من النقل عنهء ككتابه الرد على الجهمية. 

(0) ينظر ‏ على سبيل المثال في «الفتح) -: 208 كت ۷۹ ۷۳ ۷۹ ۳٤ ٤‏ 2,446 
CAN VY VTE‏ كلاق مقف YEY‏ 





الفصل الثاني: أثره في علم الرجال SCD‏ 


E a 
المبحث الثاني حر‎ > 


استدراڪه على من قبله 





وب 00000 
»2 ن0000. 


لئن كان ابن منده أفاد مِمَّن قبله من الأئمة ‏ رحمهم الله جميعاً . 
دعصي ع IT‏ ا 
تكذة هعوم كانه در لزان البصير الذي تتفل ر و رأيه 
وهذه هي ميزة العلماء المحقّقين الكبار» وإلا فمجرد النقل يُحسئه كل 
006 

ومن المتقرر أن العالم إذا كان بهذه المثابة» فإنه إذا نقل عن غيره 
وسكت. فإن ذلك يعد إقرارا منه. 

وبالنظر في كتب ابن منده» نجد أن ما يعبّر عنه بظهور شخصية 
ا ماهر يكذ : 

وما دام البحث مرتكزاً على علم الرجال» فقد ظهر لي - بالتت 
طرق ابن منده في الاستدراك على مَنْ سبقه لا تخرج عن قسمين : 

القسم الأول: الاستدراك الصريح 

القسم الثاني: الاستدراك غير الصريح. 

فأما القسم الأول: فيمكن القول بأنه لا يخرج عن حالين: 

5 الخال الأولى: الاستدراك المفضل: ومن ضور هذا النوع من 
الاو 


= وفي كتاب الإيمان: الأحاديث ذوات الأرقام: (5؟١‏ مع .)۷۲١ ٦۵۱ e۱۲١‏ 
وفي أماليه التي أملاها في شهر رمضان من سنة ۳۸۸ھ (01/ ب - 07/أ) نقل عن شيخه 
الحسين بن علي النيسابوري» عن ابن خزيمة كلاماً مطولاً في موضوع الصفات. 

)١(‏ تنبيه: هناك بعض الأمثلة تصلح لأن تندرج تحت أكثر من صورة؛ نظرا لتداخل بعض 
الأمثلة» والمقصود هو الدقة في التقسيم» لتقريب منهجه من خلال الأمثلة. 








60 الباب الأول منهج ابن منده قي علم الرجال 


١‏ - الاسندراك في موضوع التصحيف. وتحريف اللتسملى وقليهاء ومن ذلك 

3 قوله فى ترجمة امن ا س سهل الجرّري : سف کی اسه 
اانا 1 

٭ قوله في ترجمة أبي ثور» مسلم» ويقال: مسلمة بن عكرمة: «(حدث 
عن جده: جابر بن سمرة» رواه شعبة عن سماك› وأشعث عنه» ووهم فيه 
شعبة» وإنما هو جعفر بن أبي ثور '. 

# قوله في ترجمة e‏ «آو ابن أَبْجَر المُرّني» وهم فيه شعبة» 
و غالب بن أَبْبجَر؛. ثم ساق طرقاً فيها تسميةٌ المترجم بأبجرٌء ثم 

اكلا ون در الشواكه 0 رواه مسعَر» وان العديس عن عبيد بن 
٠‏ > عن ابن مَعقَل» > عن غالب ب ب اک 

# قولة ے عك تخريجة ديت معاوية بخ الحكم السلمي س المشهور 
«أين الله ؟) E‏ «ورواه عن هلال بن ابي ميمونة عن مالك ر فق اندي وفليح بن 
سليمان» إلا أن مالکاً قال : : عمر د بن الحكم» والصواب: معاوية بن 
الحكم» . 
کت الاسندراك في موضوع التراجم المنشا 8 ومن ذلك: 

# قوله في ترجمة أبي بكر بن الفضل - الذي حذث عن قبيصة بن 
مروان - بعد أن ذكر ترجمة آنا يكن بن الفقيل ‏ الذق عدت عق ابه 
«أراه الأول» وفرّق بينهما البخاري)””' . 

# قوله في ترجمة ركانة أبي محمد بعد أن ذكر قبله ترجمة 


كاد ب حبك يزنك د «فَرَّقَ ادن ا داود بينه وبين الأول» وأرَاهما 


0 عطي E a‏ (؟) الفتح: .)۱٤١۹(‏ 
6 معرفة الصحابة : «(TT)‏ وتنظر التراجم الآتية: ( ۱۲١‏ ككل I1‏ ۳( 
)٤(‏ كتاب التوحيد ۳/ ۲۷٣‏ ح(۳٤۸).‏ (5) الفتح: .)1١9١ .1١90(‏ 


(5) معرفة الصحابة: 4١5(‏ مع »)5١5‏ وينظر: 5١5(‏ مع .)١١١‏ 





الفصل الثانى: أثره ق علم الرجال 3 42 
كا ظت6---- 5 6ض7979رر_ررررر))))_ح ‏ يب -<َ-تتر ت 


۳ - الترجيح بين أقوال الرواة أو النقاد إذا اختلفوا في اسم راء أو كنيته» 
ومن دلك: 

* قوله في ترجمة أبي الجلاس» عقبة بن سيار البصري: «قال شعبة: 
جلاس بن عثمان» وكذلك قاله أبو بلج يحيى بن أبي سليم» والصواب ما 
قاله عبد الوارث)”' . 

# قوله في ترجمة أبي حبيب - هكذا من غير نسبة -: «احدث عن 
أبيه» عن علي» روى عنه المختار بن نافع» وهو وهمٌ. ذكره مسلم بن 
الحجاج» والحسين بن محمد القباني» والصواب عن المختار بن نافع عن 
أبن حيان عن أبيه عن علي)”" . 

# أنه ذكر في ترجمة حاطب بن الحارث قول ابن عباس في أن 
محمد بن حاطب ولد في أرض الحبشة» وقول ابن إسحاق: إنه كان قد ولد 
لما هاجر أبوه» وپ لال" 
؛ - استدراكه على الأوهام التي تقع لبحض الرواة في الأسانيدء ومن ذلك: 

* قوله في ترجمة أبي شعيب الحنظلي: «سمع طاوسأاء وسعيدٌ بن 
جبير» روق ف2 الفورى» أخيرنا عة وغيذةه فالا :نا إسحاق ين 
إبراهيم عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي شعيب الحنظلي» عن أبي 
سعاد» عن سعيد بن جبير في العزل””'» رواه وكيع» عن سفيان» فقال: عن 


أبي سعاد» كن سعيد بن جبير › ووهم ف 


¥9( الفتح : (هه56١).‏ 

(۲) الفتح: »)۲۲١۷(‏ وينظر مزيد من الأمثلة: الفتح: (۳۸۷۷» 49017). 

(۳) ينظر: معرفة الصحابة: (۱۸۸)» وينظر: .)٥١(‏ 

(5) وقع في المطبوع: الغزل! والصواب ما أثبته كما يتبين من مراجعة كتب الآثار. 

(5) سقط من المطبوع: (عن) بين أبي سعاد» وسعيد!! 

(5) الفتح: »)۳۸١١(‏ ووجه الوهم عند ابن منده: أن رواية وكيع مرجوحة» والصواب رواية 
عبد الرزاق أنه: عن الثوري» عن أبي شعيب» عن أبي سعاد» عن سعيد» وأن إسقاط 
ذكر ابي شعيب بين الثوري وأبي سعاد وهم من وكيع. 








* قوله في ترجمة أنجشة ول - لما ساق حديثاً في ترجمته من طريق 
سفيان» عن سليمان عن أنس: كان أبو طَلْحَةَ يسوق بأزواج النبئ كله قال : 
«وسفيان هذا هو ابنُ عُيينة» ومَنْ ذَكَرَهُ في النّوري» فَقَدْ وهي . 
© - استدراكه على من قبله في ذكر بحض التابحين - رحمهم الله - في 

عداد الصحابة وء ومن ذلك: 

# قوله في ترجمة بشير بن الحارث: «ذكره عبد بن حميد فيمن أدرك 
النبي بي وهو َعم وعِدَاده في التابعين». وهذا كثيرٌ في كتابه 
ESE NN‏ 
عبد الله بن موهب» عن موسى بن طلحة» عن أبى أيوب: انعيد الله ولا 
ا 

«أنباً حمزة» ثنا النسائي أبنو عيذ ال جهن قال: سمعت محمد بن 
إمتاعيل البخارق قرول اغى أن بكرن محمد هر خمرو ج عات .ولا 
أعرف محمداًء وهم شعبة في اسمه»“ . 

ثم قال بعد ذلك: «وتكلم في رواية شعبة » فقال: محمد بن عثمان» 
وهم من شعبة» وإنما هو عمرو بن عثمان بن موهب» ...» وترك رواية 
3 ب ا 
- استدراكه على من سبقه في تاربخ وفاة المترجم - زماثا أو مكان - أو 
واكو ف نيرت و SUM‏ 

* قوله في ترجمة ثابت بن الضحاك: «وقال البُخَاري: سهد بَدْراً مع 


.)٤۳۸ ء۲۲٣١‎ 0185 وينظر أمثلة أخرى فى: (7/ا11‎ .)۳١( معرفة الصحابة:‎ )١( 

0 فة الصا ا وا فار عضر في اا كرات الأرقامة لقاب لاك 
مال TET TEE Vo‏ ككل (Vo Efe TAY TAY TA‏ 

(۳) ينظر «فتح الباب» الترجمتان: .)۳۸١۹ »۳۸٤۱(‏ 

.)۱۲٤(ح‎ ۲۷٦/۱ كتاب الإيمان‎ )٤( 

(5) كتاب الإيمان ۲۷۸/۱ ح(17١)»‏ وينظر مثالٌ آخر في الإيمان: ٤۲۳/۲‏ ح٣۷۲).‏ 








الفصل الثاني: أثره في علم الرجال 0 
ت ت اا لرل 


النبي يي و وم . 
ت الحال الثانية: الاستدراك المجمل: وهذا له صورٌ؛ وهي : 
١‏ - استدراكه على أوهام ذكرت في أسماء المترجمين أو كناهم؛ ومن ذلك: 
كراد اق فرعن أن E‏ الدلة EN ale‏ 
ا ورف لو 2 
* قوله في ترجمة أبي جندل» سهيل بن عمروء قال: «وقيل: أبو 
زيدء وهو وهم. . والصواب: أبو جندل»”" . 
# قوله في چ لكين بن سَلَمَة: «عِدَاده في أهل اليمَامة» وقيل له: 
الأقيضرة وهو وهم . . .» ثم ساق طريقين؛ في الأول منهما أن اسمه: 
أقعحينء «والثاني أن اسه الأقيصرة نم قال لوعو وَهُمْ. والأوّل هو 
الصَّوابُ) . ثم علل تتضويبة: لها قله #حدث يه او حاتم» وأبو وزع 
وق فما ةوقالو أي 
* قوله في ترجمة أبي الضبار العبدي: «أخبرنا إبراهيم بن محمد 
الدكلى ONG COE E‏ فيه ارمق اين 
العسيل » عن أبي الضبار العبدي› عم عدت قن العياس + 31 النبي كك 
قال له: اجمع لي بنيك» فذكر الحديث. هكذا قال. وهو وهم 
؟ - أن مذكر أن هناك وهماًء لكنه لايوضحه؛ لا تصريحاً و لا إلشارةٌ؛ ومن ذلك: 
* قوله لما ذكر ترجمةً حرملة بن زيد الأنصاري: «وهو وهٌ"''. ولم 
يذكر بعد ذلك أي شيء يوضح مراده! 
)١(‏ معرفة الصحابة: »)٠١١(‏ ولهذا نظائر في المعرفة: .)۲۲١(‏ 
(۲) الفتح: .)٥۳۸(‏ 
(۳) المرجع السابق: »)١65١(‏ وينظر: .)۲۱۳١(‏ (5055). 
(6) معرفة الصحابة» رقم: (2)59 وينظر ‏ أيضا -: (۳۳۹). 
(5) الفتح: (50417)» ولم يبين ابن منده مراده بالوهم: هل هو في الإسنادء أم في الكنية! 


وينظر: الفتح : 0 
() معرفة الصحابة: »)١9(‏ وينظر: .)١٠١(‏ 








سار ۹۹ الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


وأما القسم الثاني : فهو الاستدراڭ غيرُ الصريح. 

وقد ظهر لي أن صورة ذلك عنده» هي : با يدل شعن ا 
إمام في المترجم وهو لا يخرج عن حالين: 

ت الحال الأولى : التنبيه على ما يقع من أوهام في الأسانيد؛ ومن ذلك: 

* قوله في ترجمة أبي سهل : عبد الله بن بريدة الأسلمي: «حدث عن 
على چن ابی طالب وعن أبية بريدة ا“ روى عنه: يحيى بن يعمر» 
وسعيد الجرَيري . 

أخبرنا القاسم بن محمد السياري بمرُوّء ثنا عيسى بن محمدء ثنا 
الان بن مد نين مةه 00 :وعد الله بن رة أبو سيل وخا 
قول يحيى بن معين في أن بريدة كنيته أبو سهل» وقال' : بُريدة الأسلمي 
كت أو عك اللا وع ها اراسان ۰ 

# أنه نقل في ترجمة أبي الصباح: سليمان بن يسيرء قول علي بن 
المديني: «سمعت يحيى بنّ سعيد يقول: سألت سفيان الثوري عن قول 
ا ايصلي ويداه في ثيابه»» فمطلني آياماًء ثم قال: حدَّثني به أبو 
الصباح» قال: قلت: مَنْ أبو الصباح؟ قال: سليمان بن قاسم» قال پحيى : 
وإنما هو سليمان بن يسیر» . 

* قوله في ترجمة التّلب بن ثعلبة العَنْبَري: «قال ابن أبي خيثمة عن 
فح ب معن 2 كان تع ةفر لتقام وإنها هويا لما 


E SEAT EE E Ed‏ يد 


)١(‏ الظاهر أنه يريد أن يحيى بن معين قال: وعبد الله... إلخ. 
ينظر: تاريخ ابن معين (رواية الدوري) “29/7 245 فالظاهر أن ابن معين اشتبهت عليه 
كنية الابن بالأب» فالكنية (أبو سهل) لبريدة» لا لابنه» وقارن ب«المقتنى» .701//١‏ 

00 في المطبوع: (ابن)ء ولعل الصواب: (أنَّ) وبها يستقيم الكلام. 

(4) فتح الباب: (90+1). (5) المرجع السابق: (09986. 

7/5 معرفة الصحابة : )ل وقارن بتاريخ ابن معين (رواية الدوري)‎ CO 








الفصل الثاني: أثره في علم الرجال ۱ ۹۷ 4 


«أنباً حمزة» ثنا النسائي أبنو عيذ الرعسية؛ قال: سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول: أخشى أن يكون محمد هو عمرو بن عثمان» ولا 
أعرف محمداًء وهم شعبة في اسمه)""' . 

فعمل ابن منده هذا أي: ذكر كلام إمام في التعقب على إمام آخر ‏ 
هو منه كالاستدراك» إلا أنه حكاه عن غيره من الأئمة» والله تعالى أعلم. 

ت الحال الثانية: نقل تنبيه الأئمة على ما يقع من أوهام في الأسانيد؛ 
ومن ذلك: 

* قوله عند تخريجه حديث أبي هريرة #5نه: «خرجنا مع رسول الله كَل 
إلى ر با : اك مهيل ين خد الاين أبن يجاء قول سمعت 
موسى بن هارون يقول: في هذا الحديث وهم» والوهم من ثور؛ لأن مالكاً 
وافق الدراورديّ في لفظ الحديث» وموضع الوهم أن أبا هريرة قال: خرجنا 
مع النبي ب إلى خيبر» وإنما قدم أبو هريرة المدينة بعد خروج النبي يه 
إلى خيبرَء فأدرك النبيك يل وقد فتح بين والله تعالى أعلم . 


9 4 آي 
که ° 


٠٠۷/١ وينظر أمثلة أخرى في كتاب الإيمان:‎ 2»)١715(ح‎ ۲۷١/١ كتاب الإيمان‎ )١( 
.)۱٤۷(ح‎ 
.)٦١١(ح‎ ۳٤۲/۲ المرجع السابق‎ )۲( 








ا س وع 
lee E SEDA‏ 
E‏ 

a S3 35 

A‏ المبحث الثالث حر 
4 م 
: نقل الأئمة من بعده عنه : 


لعن كان ابن منده آفاد مین قبلة م الات فإنه كذلك ‏ ويسيب الجد 
والاجتهاد في تحصيل العلم ويذله حفظ الله كثيراً من علمهء كتلقّاه أصحائه 
عنه» ونقلوه إلى الأجيال من بعدهم حتى وصل إلينا من خلال ما وقفنا عليه 
في كتب أولئك الأئمة الأعلام جزاهم الله تعالى خيرا. 

ولام ارما يمر مرا الال بين آهل الع كم الل غد 
وهذا ما وقع لإمامنا أبي عبد الله ا . 

ولن أتحدّتٌ في هذا المقام عن إمامته في أبواب العلم الأخرى؛ 
كعلم العقائد ‏ والتي تُعرف عند الأئمة بالسنة"'' ‏ ولا عن سَعَةَ روايته في 
الحديث» فليس هذا موضع الدراسة. 

ولكن البحث سينصبٌ على استفادة الأئمة من بعده عنه في باب علم 
الال الى يكو تسمه نيد خش ف 

القسم الأول: نقل الأئمة عنه ما يتعلق بالجرح والتعديل» وهذا النوع 
كثيرٌ جداً. وأمثلته وافرة وكثيرة؛ ومن ذلك : 

١‏ أن الخطيب البخذادى تقل عن الحسين بن عكمان الشيرازئ أنه سال ابن 
دادم جز شيك العو حعلى رون قرش يناي |المرة يان 4 اقلاكر انه نتن عليه بو E‏ 

١‏ - قال الذهبي في «المغني»: «إسحاق بن عبد الله الجَرَّرِي البوقي 
عن مالك وعشيم:. ال ت مقف ل ا ٠‏ 
)١(‏ وقد كانت رسالة الباحث: سعد الماجد عن جهوده في تقرير أصول الدين» وقد سبقت 

الإشارة إليها عند الكلام على ترجمته في التمهيد. 


(۲) ينظر: تاريخ بغداد 478/9. 
(۳) المغنى فى الضعفاء ۷۲/١‏ وينظر أمثلة: تهذيب الكمال 5/ الالال ۱۳۳/۷ ٤۲۱/۱۹‏ - 





الفصل الثاني: أثره في علم الرجال ۱ ١۱۹۹‏ 
لالت ليت اا بيت ول 


 *“‏ وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد) ‏ وهو و 
«لو كان جُريجٌ فقيهاً. الما لعلم أن إجابته ذعاء 1 ادلي عد 
رنه ك . 
«وقال ابن منده: إنه غريب» تفرد به الحم بن الريان عن الليث)"" . 
٤‏ - وقال الحافظ السيوطي في «اللالئ»: «وقال ابن منده: صخر بن 
قدامة مختلف في صحبته '". 


القسم الثانى: تعقّب الأئمة عليه واستدراكهم على كلامه في 
التراجم : 
الصورة الأولى: أن يتعمَّب المؤلف كلام ابن منده بنفسه» ولهذا أمثلة 
كثيرة؛ منها: 
- ما صنعه أبو نعيم في كتابه امعرفة الصحابة» في تعقّبه الكثير على 
كلام ابن منده» وأن ذلك منه ما هو حق» ومنه ما هو بسبب المنافسة التي 
تقع بين الأقران» وقد سبق الحديثٌ مفصّلاً عن هذه المسألة”" . 
قول الإمام ابن القيم.- لما ذكر أن ابن منده اأغى الإجماع على 
ترك حديث ابن عقيل -: «ودعوى ابن منده الإجماع على ترك حديثه» غلط 
ا 
الكندي: «وأما ابن منده» فذكر أنه وَلِدَ على عهد رسول الله ية وهذا لا 
يصح ؛ يما 
= المغني في الضعفاء ۷/۲ 00 00 ٥٦0‏ ۸۰ الميزان ›۱۱١/۱‏ تاریخ 
الإسلام ۰۲٥۲/۲۲ ۰٤۲۸/۲۰‏ تهذيب التهذيب ۱۲/۲ ۰٩۲‏ 158/4. 
)١(‏ المقاصد: .)۳٤١۷(‏ (؟) اللآلى المصنوعة ."۲٤٠/۲‏ 
(۳) ينظر: المبحث الأول من الفصل الأول في هذا الباب. 
(:) تهذيب السئن .185/١‏ 
)6( تهذيب التهذيب 250/9 وينظر ‏ أمثلة -: تاريخ دمشق ملالا تهذيب التهذيب - 








م الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


الصورة الثانية: أن ينقل المؤلف كلام أحد الأئمة في التعقب على 
كلام ابن منده. ولهذا أمثلة؛ منها : 

:- قال الحافظ ابن حجر فى ترجمة يونس الأنصاري - من الإصابة‎ - ١ 
«يونس الأنصاري» أبو محمد»ء 2 من أهل المدينة»ء قاله ابن منده» وذكره‎ 
ابن شاهين» وأخرج هو وابن منده» وأبو نعيم من طريق ابن أبي فديك»‎ 
عن إدريس بن محمد بن يونس الظفري» عن أبيهء عن جده أن النبي كله‎ 
قال: «جَرُوا الشوارب»» قال شيخ شيوخنا العلائي: هذا وهم. والصواب:‎ 
إدريس بن محمد بن يونس بن أنس بن فضالة» عن آبيه» عن جده يونس»‎ 
ضع أيه متحي ف فين ع ا ا‎ 

؟ ‏ وقال الحافظ ابن حجر فى ترجمة عبد العزيز أخى حذيفة» 
N eT‏ مبام ابو لعن الدايو E‏ 
حذيفة» ووهّمَ ابنَ منده بذكره إياه في الصحابة» . 1 

القسم الثالث: نقل الأئمة عنه ما يتعلق بالتراجم المتشابهة» والنقل 
عنه في هذا كثير؛ ومن ذلك: 

١‏ - قول الكلاباذي: «وقال لى أبو عبد الله ابن منده: كل ما قال 
elel ag‏ 
يخرّج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في الصحيح شيئاء وإذا حدّث 
عن أحمد بن عيسى نسَبّه)”". 

۲ - قال ابن ناصر الدين: «وأما يسار بن أزهرء فهو صحابي آخرُء 


م 5 
فرق ابن منده بينه وبين يسار بن سبع . 


= ال لي IV‏ ال ا 0 

)١(‏ الإصابة ۳۷۲/١‏ [وهي آخر ترجمة في كتاب ابن حجر هذا]. 

(۲) ينظر: تهذيب التهذيب 556/5. 05 يجان ا ۱ 

(4) توضيح المشتبه 2408/57 وينظر أمثلة أخرى: تاريخ دمشق 7/ 2775 توضيح المشتبه /١‏ 
١7/5 ۸‏ . 44/5 » تعجيل المنفعة 25٠8/١‏ ١/5الاء‏ تهذيب التهذيب 25١5/7”‏ 
IAB CIVT/IT oT CTIA‏ 








الفصل الثاني: أثره في علم الرجال e‏ 
ةذ[ ذزذزذ[ذ ذ ا س ل حم 


و 

القسم الرابع: نقل الأئمة عنه ما يتعلق بضبط الأسماءء وهذا ‏ أيضاً - 
كثيرٌء ومن ذلك: 

١‏ - ما ذكره المزي في تهذيبه» في ترجمة المقداد بن الأسود» حيث 
De o‏ قوف ANA ESI‏ 
وبالمعجمة» وذكره مسلم بن الحجاج والحسين بن محمد القباني وأبو بشر 
الدولابي والحاكم أن آنجمك وغير واحد في الكنى في باب الظاء المعجمة» 
وكذلك قيّده أبو الحسن الدارقطني)""' . 

؟ قال ابن ناضر الدين: «فقال ابن مئذه وأبو نعيم عبيد بن رحَي» 
بالراء المضمومة والمهملة المفتوحة كما تقدم)""' . 

القسم الخامس: نقل الأئمة عنه ما يتعلق بالأنساب» والصلة بين 
أصحاب التراجم : 

قال المزئ فى ترجمة ابرا بن اده اوقال أبنو عبد الله ابن 
منده الحافظ إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر بن ثعلبة بن 
سعد بن حلام بن غزية بن أسامة بن ربيعة بن ضبيعة بن عجل بن لجيم. 
نسبه إبراهيم بن يعقوب عن محمد بن كناسة»" '". 

؟ قال ابن ناضر الدين : «والغنفري - بمعجمة مفتوحة» ونون 
ساكية» قي خاء متدوحة» قليها الراء المكسوزةاب الحسن بن بشن بن 
إسماعيل بن غدق بن حبتر بن غنفر الغنفري» شيخ لعبد الغني بن سعيد» 
قال غَنَمَة المزني: له صحبة» فروى محمد بن إبراهيم بن غنمة» عن أبيه» 
عن جده. قلت: كذا قيده عبد الغنى بن سعيد» وابن ماكولا» وغيرهما 
بالعورله وجوه ل متزون EASE‏ ورين فى OE‏ 
(05 قيينه الكبال عم 2 
02 توضيح المشتبه 2١55/5‏ وينظر: توضيح المشتبه 1۰/0« ال لاا CIV4/A TAC‏ 


۷ - ۰۱۹۸ ۰۹۱/۹ تهذيب التهذيب ؟١/55١.‏ 
(۳) تهذيب الكمال ۲۹/۲. 








-[05 ل _الباب الأول منهج ابن منده في علم الرجال 


بالنون ‏ أيضاً ‏ ابن منده في «المعرفة» لكنه نسبه إلى جهينة. . .)07 . 

القسم السادس : نقل الأئمة عنه فيما يتعلق بالصحابة: 

ومطالعة كتاب «معرفة الصحابة» لأبي نعيم» و«أسد الغابة» لابن 
الأثير» و«الإصابة» لابن حجرء وغيرها من كتب الرجال غير المتخصصة في 
«الصحابة» يدرك أثرَّ هذا الإمام الجليل في هذا الباب» بحيث يقطع كه 
أحد الآئمة الذين لهم أثر كبير في هذا الباب» كما تبيّن هذا من خلال 
وراس للكتاب: ال قلعت ف الفضل السابق. 

ورغم ما كان بين أ بي نعيم وبين ابن منده من خصومة ونزاع» إلا أنه 
لم يجد بدا من تقليده في كثير من العراجم بحيث ينقلها غته. حرفياًء 


القسم السابع: نقل أقواله فيما يتصل بموضوع المراسيلء والأمثلة 
على هذا كثيرة؛ منها 

- قول العلائي و في «الجامع»: «أبو قتادة العدوي ا مختلف 
فی صحبته » أثبتها له ابن منده» وابن معين جعله من التابعين» ا وهو 

22 

الأصح. والله أعلم» : 
قول أبى زرعة العراقى فى «التحفةة: عبد الرحمن بن أبى بكر 
منده: لا يصح سماعه ا 


)١(‏ توضيح المشتبه 2785/5 وينظر ‏ أمثلة أخرى -: تاريخ دمشق 2٠١١/١١‏ توضيح 
المشتبه ۰۱٦۳/۸‏ تهذيب التهذيب: ۹٤/۲ ۳۳۲/١‏ ۳۲۳ بلالا 

(؟) وقد سبق ما يوضح هذه المسألة في الحديث عن منهجه في المبحث الأول من الفصل 
السايق. 

(۳) جامع التحصيل: .07١9(‏ 

(4) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: »)٠۹١(‏ ينظر - أمثلة أخرى -: تحفة التحصيل : 
.5٠١ ۱۹۹ .541١(‏ ۳۷۲). تعجيل المنفعة ١/45لاء‏ تهذيب التهذيب ”/57*5. ه/ 
لامرك OY‏ 








الفصل الثانى: أثره ف علم الرجال 3 42 
سا ي اشاح 


القسم الثامن: نقل أقواله فيما يتصل بموضوع التدليس: 

ولم أقف له إلا على موضعين» والعجيب أنهما في وصف الشيخين: 
البخاري ومسلم. 

قال الحافظ العراقي: «وليس البخاري مدلساًء ولم يذكره أحدٌ 
بالتدليس - فيما رأيت - إلا أبا عبد الله ابن منده» فإنه قال في جزعٍ له في 
اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والإجازة : «أخرج البخاري 
في كتبه الصحيحة وغيرها قال لنا فلان» وهي إجازة» وقال فلان» وهو 
تدلیس › قال: وكذلك مسلم أخرجه على هذا. انتهى كلام ابن منده» وهو 
مردود عليه ولم يوافقه عليه اح غا 

ولمّا ورد الحافظ ابن حجر قول شيخه العراقي هذاء قال: «وهو كما 

القسم التاسع: نقل كلامه في تعيين المهملين» ومن أمثلة ذلك : 

1 د قال الكتلاباذي فى ترجمة أحمدا ين .عبد المعلك بن زاقد 
اراس «روى عنه البخاري في...» وفي كتاب «الصلاة» في باب 
الوليد إلى جده واقدء ولم يذكر أباه فيه» قال ابن منده: أحمد هو مولى 
f‏ 065 
بني أسد) : 

۲ قال ابن حجر : (ابن سمينة» عن أم سلمةء جزم ابن منده بأنه 
لفق 

القسم العاشر: نقل كلامه في تواريخ ولادة المترجمين أو وفاتهم : 

١‏ نقل الخطيب البغدادي فى «تاريخه» فى ترجمة العباس بن الحسين 


عمر) 


)١(‏ ص0 ۳)» وسيأتى بسط هذه المسألة فى المبحث الثالث من الفصل الثانى فى الباب 
اا 

(۲) تعريف أهل التقديس: .)٩۳ - ٩۰(‏ (۳) رجال صحيح البخاري ۳۹/۱ - 40. 

(4) «التقريب»: (1۹۳)» وقد أحال المحقق على رقم: (25408» وينظر أمثلة أخرى: تهذيب 
التهذيب 24٠١/١‏ ۳۲۲/۱۲. 








عع م الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 

کک مكحم يي ڪڪ ڪڪ 
ت 1 وا كر قو fe,‏ ع 00 
القنطري قول ابن منده أنه توفي سنة أربعين ومائتين 2 

؟ ع قال امن ساگ قرات خط أبى الفضل محمد بن ظاهر 
المقدسي» قال: أخطل بن الحكم بن معمر النحاس» أبو القاسم الدمشقي» 
حدث عن الوليد بن مسلمء مات سنة ستين ومائتين » قاله ابن ا 

القسم الحادي عشر: نقل كلامه في النسب العلمي. وهذا له صورتان: 

الأولى: أن يذكر قوله في أنه لم يرو عن المترجم سوى راو واحد؛ 
ومن ذلك : 

قول السري - فى ترجحة أبى .ذاوه: سعيد بن بشير الآنصاري 
النجاري E‏ «روى عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وعنه : الليث بن 
سعد » ولم يرو عنه غيره فيما قاله ابن ا 

الثاني: أن يذكر قوله في التعقب على من زعم أنه لم يرو عن 
المترجم سوى راد واج ومثاله : 

قول ابن حجر فى ترجه أبى ذاوة: امد ين علي التميري -: 
«قال أن حاتم : لم يرو عله رة وار أحاديثه ماه ا د فلت 
ذكر ابن منده أنه رؤى نه د أيضاً - يزيد بن عبد ربه: ومحمد بن آبي 
ا 

القسم الثاني عشر: نقل كلامه في تعيين أسماء شيوخ البخاري : 

وقد تقدم الحديث عن ذلك عند الكلام على منهجه في كتابه «آسامي 
مشايخ البخاري»”” . 


.۱۳۷/۱۲ ينظر: تاريخ بغداد‎ )١( 

م تاريخ دمشق ۷/ ”27 وينظر: تهذيب الکمال ۱۲۱/۱۳ 2١5١/١6‏ 5١/ة١ام‏ تاريخ 
الإسلام ۲۰۹/۱۷ تهذيب التهذيب ۲۷/۱ ۳٦۱/٤ 2.508١‏ ۲۳۷/۰ ۳ ۳/7 
لا 1۷°« T1711 TA/ TIE /A TVVY‏ 

(۳) تهذيب الكمال ٠٠٦/٠١‏ وينظر: تهذيب التهذيب .٠١/٤‏ 

(6) تهذيب التهذيب .65/١‏ 

(5) في المبحث الثالث في الفصل الأول من هذا الباب» وينظر: تهذيب التهذيب .۲٤۸/۷‏ 





الفصل الثاني: أثره في علم الرجال ED‏ 


القسم الثالث عشر: نقل كلامه في الترجيح بين أقوال النْقّاد في باب 
الرجال؛ ومن ذلك: 

ما نقله الحافظ ابن حجر في ترجمة سهل بن أبي حَثْمَةَ : «قال ابن أبي 
حاتم عن ف بابخ تحت الشجرة» وشهد العقافن كلها إلا ترا وكان 
دليلَ النبي ية ليلة أحدء قال ابن أبي حاتم : سمعت رجلا من ولده سأله 
اص عن ذلك وا عبرو ههه ونال الواقدئ : ماك التب ك وعو ابن تمان 
2 وك شفط مم ن قل و و قول الواقدي صخ . 

القسم الرابع عشر: نقل كلامه في تصحيف الأسماء وقلبها : 

| قال ابن ناصر الدين ذ في «التوضيح» : «شجارء بالتخفيف» قلت: 
وكسر أوله وفتح الجيم» قال: دي ساو له صحبة: قلت: في اسمه 
واسم أبيه اختلاف» فقيل: العلاء بن صحارء وبه صدّر أبو موسى المديني 
كلامّه فى التتمة» وتبعه المصنف فى «التجريد»» وقيل: علاقة بن صحار 
بقاف يل الياء» سياه كلك e‏ أبن ا تھ خو ی کید 
القاسم بن سلام» وبه جزم ابن منده» IT‏ 1 

” - قال الحافظ اح ا SES‏ طارق بن سويد 
الحضرمي : «وقال ابن منده: بن طارق وهم . 

القسم الخامس عشر: yT‏ ومن ذلك: 

قول ابن حجر في ترجمة عُبيد بن معاذ ‏ عَم عبد الرحمن بن خبيب 
الججهني ‏ «سماه ابن منده في روايته» وقد ذكرته في عَم عبد الرحمن بن 
حبرب ف الات 

القسم السادس عشر: نقل كلامه في تسمية المكنين : 

- قال ابن عبد البر في ترجمة أبي هند الحجام: «قيل: | 
)١(‏ تهذيب التهذيب 25١8/5‏ وينظر مزيد من الأمثلة: تهذيب التهذيب ١/١1”ا,‏ 185/5. 
(۲) توضيح المشتبه 5089/0. (۳) تهذيب التهذيب 5/5. 
0 المرجع السابق 1۸/۷. 








E, _‏ الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


عبد الله ويقال: اسمه يسار» ذكره اين وهب فى موظئه فى حجامة 

المخرم» وقال ابن منده: سالم بن أبي سالم الحجّامء يقال له: أبو 
60 

هند) . 


يقال الموئ فى ترحمة آي عون الاتصاوي» الشامئ »> الا غور 


آثال آي عد الاين س اسمه عد ا بن آي هيك الف ب 


القسم السابع عشر: نقل تراجم كاملة عنه: 
وقد فعل هذا الخطيب البغدادي في عدة تراجم من كتابه «التاريخ»» 
بل إنه أحياناً لا يزيد على نقل كلام ابن منده فيها" . 


.۱۷۷۲/٤ الاستيعاب‎ )١( 
قلت: ولا ريب أن نقل ابن عبد الير عنة د وغم ثياعد المسافة بين البلدين وقرب وقاتة‎ 
من وفاة ابن منده  دليلٌ ظاهر على بعد صيت ابن منده» وانتشار ذكره في زمن مبكر.‎ 

يرد ا ا و حيتي ال 45017 

(۳) في تاريخ بغدادء في عدة مواضعء منها: /٠١ 6۱۱/۷ ۳۷۳/۹ ۳۷٤/٩ ۰۱۹٥/۳‏ 
كك MAY NEV‏ الكت وو TANT‏ 
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اا 1 1 ان _______-ا سن 3119177 
r E‏ 
المبحث الرايع 


1 
: دراسة اصطلاحاته ف الجرح والتعديل'') 





واب :00000 


أولاً: عبارات التعديل : 
١‏ أحد الأئمة: 

أطلق أبن خد الله ادن مستت عله الكلنة فى عق جماعة ن الت 
- على تفاوتٍ بينهم في منازلهم واختلاف طبقاتهم الزمنية -» وهم: أحمد بن 
الحسن الترمذي› وذحیم» ويحيى بن ادم وابن معين » ويحيى بن يحيى » 
وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» وأبو زرعة الدمشقي» وإبراهيم بن أبي 
طالب» وان داود السجستاني» وابن خزيمة )2 وشيخه أبو E‏ العسال. 

وبالنظر في تراجم هؤلاء ‏ الذين أطلق عليهم ابن منده هذا الوصفت - 
يكين أنه أظلقيا على م او اه تان اراتا فن هذا الفق» وغرقف 
بالحفظ › وسعة الرواية» على تفاوتهم في ذلك . 
؟ -لم يِخرّج عنه أحذّ الشيخينء ومحله الصدق: 

أطلقها ابن منده في حق ثلاثة من الرواة التي ستأتي دراسة تراجمهم؛ 
وهم : : آدم بن سليمان. وبالنظر في ترجمته يتبين أن الأمر فيه كما قال. 

كما أطلقها على المنذر بن مالك بن قُطَعَةَ وأبي مالك» والجمهور 

توثيقهما. والظاهر لى أن ترك الت للاخراج عنه مما يؤثر فيه عند 
ابن منده. 

ومما يقوي هذا التعليل: أنه أطلق كلمة (أحد الثقات) على أناس 
ليسوا'هق رجال الست :وهم ديلا ريسيت الل من ر هلاه الماكوريق: 


)١(‏ تنبيه: كل من سأذكرهم» فقد تمت دراسة تراجمهم مفصلة في الفصل الثالث من هذا 
الباب» لذا فقد اكتفيت بدراستهم هناك عن الإحالة إليهم خشية التكرار. 
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۳ ثقة. تحد التقات. 

وصف ابن منده ثلاث من الرواة بكلمة: (ثقة) ؟ وهم: عمرو بن أبي 
قيس » ولعله ق له أوهام» ومحمد بن سعيد بن سابق» وإبراهيم بن العلاء» 
وهيا كا كال 

وأطلق ابنُ منده قولّه: (أحد الثقات) على جماعة من الرواة» وهم 
- ممن ستأتي دراسة تراجمهم -: جرير بن حازم» وسليم بن عامر» ومحمد بن 
أبي يعقوب الكرماني» وسلم بن عصام» وحمد بن يحيى بن زكريا. 

إذا نظرنا في التراجم التي أطلق فيها ابن منده هذا الحكمء نجده 
حكما ارو لاد 

ولا يعترض على ابن منده في أن بعض من أطلق عليهم هذه الكلمة 
ضُعّف في شيخ معيّن ‏ مثلاً "'2. فإن الأئمة يطلقون التوثيق باعتبار وصف 
الراوي عموماًء ولا يتعرّضون للتفاصيل الدقيقة في مقام التوثيق العام؛ 
خاصة إذا كان الجرح المقيد نادراً . 
- صالح: 

لم يطلق ابن منده هذه الكلمة - فيمن درست تراجمهم - إلا على راو 
واحد» وهو حماد بن نجيح ؟ حيث قال فيه: «البخاري استشهد بحماد» 
0 الف 

وإذا نظركا إلى ترجمعه:وجدنا أن كيان الاد وكيم واحن معينء 
والإمام أ خد وات حاتم قالوا عنه: اة زاد جمد مقارب الحديث» 
وزاد أبو حاتم: لا بأس به» وذكره ابن عدي في الكامل» ثم قوّاهء ولم 


59 كجرير بن حازم» الذي ضعف في شيخه قتادة . 
() الإيمان ۳۹/۲ ح(۲۰۸). 
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يتكلم فيه سوى عثمان بن أبي شيبة» وسيأتي تعليقٌ ابن شاهين على كلمته 

فالظاهر لي أن عدم احتجاج البخاري به» مع تعليقه عنه» مما أنزل 
رتبته عند ابن منده من أن يقول فيه ما قاله كبار النقاد من توثيقه» والله 
أعلم . 
5 - تحد الحفاظ: 

خمسة من الرُواة أطلق عليهم ابن منده هذا الوصفت» وهم: محمد بن 
صالح البغدادي ‏ وعبارة أكثر النقاد في وصفه بأنه ثقة» ولم أقف على من 
وصفه بالحفظ إلا مسلمة بن قاسم وإبراهيم بن محمد بن حمزة» وأحمد بن 
على يق الحسين الرازئع + وأحمد بن محمد ين الأصفر (هو حافظ». لكن له 
غرائب)» وأحمد بن هارون البرديجى . كر هؤلاء موصوفون بالحفظ ‏ كما 
قال ابن منده ‏ إلا أن ابن الأصفر عنده غرائبٌ عرف بهاء ولو قيل فيه أحد 
الحفاظ» وعنده غرائب» لكان ا كما بينت ذلك في ترجمته الآثبة. 
5 الحافظ: 

هذا الوصف قريب جداً من قوله: أحد الحفاظء ويبدو لي أن هذا من 
قبيل التفنن في العبارة» كما يتبين من إطلاقه هذه الكلمة على إبراهيم بن 
الجعابي» وأبي الحجاج الفرساني . 

ومما يلحظ أن هذه الكلمة لا تعرّض لها لمسألة عدالة الراوي من 
جهة الديانة» فالجعابي ‏ مع أنه حافظ - إلا أنه متهم في دينه» وقد بيّنت في 
الدراسة ‏ كما سيأتي ‏ وجة تخريج الأئمة عن أمثال هؤلاء. 
١‏ - تحد المذكورين بعلم الحديث: 

لم يطلق ابن منده هذه الكلمة ‏ فيما وقفت عليه إلا في راو واحدء 
وهو الإمام الحافظ حمزة بن محمد الكناني» وهي تنبئ عن مكانة حمزة في 





اا ...الاو الا شاي قن ده ل طلم ارول 


۸ - يجمع حديته: 

هذه العبارة قليلة الاستعمال في كلام ابن منده» ولم أزه أطلقها ‏ في 
الرجال موضع الدراسة - إلا في ثلاثة رواة؛ وهم: سعد بن سعيد 
الأنصاري» وأبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن» والعلاء بن الحارث. فما 
فرادة هله الغيارة؟ 

وقبل أن أبن ذلك» أوذ أن أشير إلى أن لشيخ أبي عبد الله أبن مئده 
أبي أحمد العسّال كتاباً اسمه: «كتاب من يجمع حديثه)”" . 

وقد ظهر لي أن هذا المصطلح استخدمه أئمة القرن الرابع أكثرٌ من 
غبرهم د كنا سباتی قريباً ‏ بل لا يكاد يستخدمه آحد من أهل القرن 
السايق. 

وبتتبّع إطلاقها عند الأئمة الذين استعملوها ‏ ممن عاصروه ‏ وعلى 
رأسهم: ابن عدي» والدارقطني»› تو عك الله الحاكمء واپو تغب 
الأصبهاني» يتضح أنها تطلق ويراد بها معنيان: 

المعنى الأول: إطلاقها على الإمام المكثر المتقن؛ كالزهريء مِمّن 
تدور الأسانيد عليهم . 

وهذا المصطلح بهذا قليل الاستعمال» ومن ذلك قول ابن منده نفسه 
- في تعريف الغريب والمشهور والعزيز -: «الغريب من الحديث: كحديث 
الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ‏ ممن يُحِمَعُ حديتّهم - إذا انفرد الرجل 
عنهم بالحديث» يسمّى: غريباء فإذا روى عنهم رجلان» وثلاثة - واشتركوا 
فى حديث ‏ يسمى: عزيزاء فإذا روى الجماعة عنهم خد سمي : 
ر 


وفق ذلك أيضا قرول أ عد لله الحاكية اه حاديث غریب 


.16١ //١ روى ابن عساكر في تاريخ دمشق شيعا منه‎ 2١١/17 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وسيأتي في المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب»‎ .)۲۷١( علوم الحديث:‎ )۲( 
. شرح عبارته هذه‎ 
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لمالك بن أنس عن نافع» وهو إمام يُحِمَعْ 00017" 

الععتى القاتى: إطلاقيا على الراوق الذق لس له كير حديك» بغض 
اا لقا لاه ون ذلك 

قول آبى ات" لكا سال انعد عن عبد الواهد.ين أبن عرن 
الأويسي ‏ «من ثقات أصحاب الزهري» ممن يُجمع حديثه» . 

وعد الواحد :هذا ليس له فى الكت السا سوق جحد أحدهنا 
مغلق عيذ البخاري» والأخر عند ابد ا 

وقال ابن عدي في ترجمة خالد بن سلمة المخزومي ‏ «هو في عداد 


9 


من يجمع حديثه» وحديثه قليلٌ» ولا أرى برواياته بسا . 

وقال الدارقطني - لما سأله الحاكم عن علي بن الحكم البناني - اثقة» 
يُجمع حديثه»» وعلىٌ هذا ليس له في الستة سوى سبعة أحاديث. 

وقال الحاكم: (اسعيد بن عمرو بن أشوع» شيخ › من ثقات الكوفيين» 
يجمع حديثه ويَعِرٌ وجوده) . 

وقال الخليلي : «وداود الطائي» زاهدٌء عابد» عزيز الحديث» يُجمع 
حدیثه» وهذا لم نكتبه إلا من هذا الوجه)”” . 


وقال ابن منده- ف العلاء بن الحارث (اعزيز الحديث.» 


.)٠١( معرفة علوم الحديث:‎ )١( 

(؟) الإمام أبو حاتم هو أشهر من وقفتٌ عليه ممّن تكلم بهدا المصطلح من أئمة القرن 
الثالث» والله أعلم. 

(۳) الجرح والتعديل 77/5. 

() ينظر: صحيح البخاري ۲٦۷/۲‏ ح(55917)» والفتح 25٠5/5‏ وفيه يقول الحافظ ابن 
حجر: «وليس لعبد الواحد في البخاري سوى هذا الموضع»» وسنن ابن ماجه ١70١/7‏ 
ح(0945. 

(5) الكامل فى ضعفاء الرجال ۲۲/۳ ۳۹۲ 2.5486 ۳۱٦/7‏ ۳۹۲ 5و3 

VE يوك و‎ O a سؤالات‎ 50 

(۷) معرفة علوم الحديث: .)٠٠١(‏ 

(۸) الإرشاد 2575/7 وينظر مثال آخر فيه: .٩۰۰/۳‏ 
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يجمع حديثه) '. 

وإذا أردنا أن تظبق المعنيية السابقينع» فستجد أن المعدى الثاني هو 
الجر نا رساي e‏ ونين قا رسا مويو EO‏ 
ليس لسعد بن سعيك الأنصاري سوق بضيحة عشر جحديفاً في الكنب السعة: 
وكذا أبو طُوالة» فليس له في لق الاير اع عفر ا 
لبن لداقى ‏ ال ری شا عن ج 

وسعد ‏ كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله - ليس بالقوي» لكنه ممن 
يعبر به» وأبو طوالةء ا كلاهما ثقة على الصحيح ‏ كما سيأتي - 
ومع ذلك أطلقها ابن منده عليهم؛ لاشتراكهما في قلة الحديث» وهذا هو 
الموافق لِمَا تم تحريره - قريباً - في معنى هذا المصطلح» والله أعلم. 
٩‏ - من أهل المعرفة: 

هذه إحدى العبارات التي أطلقها ابن منده في التوثيق» لكن لفت 
نظري أنه يطلقها في معاصريه؛ مَعَّ أنهم مشهورون في زمانهم بالعناية 
ایت بل ع مارد ف انق أن بلك ممق اانا فقد أطلقها 
فى فل سل نالسر البخاري» وابن حبان صاحب الصحيحء 
ومحمد بن علي النقاش . 

ولرسومق هو الكلجة ا نص سيا بن منيه ی 
(ت :)۲٥۷:‏ (إنه صاحب عربية» ومعرفة)» وهي تشير إلى مشاركته في علم 
الحديث» وإن كان بعلم العربية لصق . 
انا : عبارات الجرح : 
١‏ - ليس بالقوي عذدهم؛ ولیس بالمتين عندهم: 

هذا الوصف للراوي بأنه: (ليس بالقوي عندهم) أطلقه ابن منده في 
حنٌّ جمع من الرُواةء بلغوا - فيمن تمت دراستهم - اثنئ عشر راوياًء وهم: 


(1) هعرفة الصحابة رقم (16۹)ء في ترجمة أم المؤمنين آم حبية ينا 


ي 
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إبراهيم بن الحكم بن أبان» وإسماعيل بن يعلى» وبشر بن رافع» 
والحجاج بن أرطاة وسليمان بن زيد المحاربي» وسليمان بن سَلمَة 
الخبائري» وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي وعبد الكريم بن أبي المخارق» 
والشارك اب اعد الخ اها وال ك بق فقي الحا محمد بد 
ا ا 

وبالنظر فيمن أطلق عليهم هذه العبارة» يتبين أنه أطلقها على رَواةٍ 
اختلفت درجاتهم ومراتبهُم في الضعف . 

وبمراجعة كلام الحَُفّاظ الآخرين في هؤلاء الرواة يتبين مراد ابن منده 
عند إطلاق هذه العبارة» وهذا عرض مجمل لما فصّلتّه فى دراسة هؤلاء 
ا ۰ 

آ سار اهم بن الخ بن آبان؟ تجهور الاد على توهينه رتنه 
بل هو ممن قال فيهم البخاري - في رواية -: مروك اللحديكه. 

۲ - إسماعيل بن يعلى : هو كسابقه» فجماهير الماد على تضعيفه» بل 
هو في عداد المتروكين. 

۳ - بشر بن رافع: ضعَّفه الجمهور» ولكنه أحسنٌ حالاً من سابقيّه 
عل فق 

٤‏ - الحجاج بن أرطاة: من خلال النظر في ترجمته المطوّلة» يتبين 
آله واس اروا لك معدل :-وجمهون الاد على ا لبس مان يض به 
- خاصة إذا انفرد - وبعضهم نص على ضعفه» وقليل منهم من مشاه ويتبيّن 
أن الذين أثتَؤا عليه أن ثناءهم متجه إلى فقهه وسَعَة روايته» لا إلى ضبطهء 
وهذا وحده لا يكفي في تعديل الراوي عند المحدثين. 

فوا سليمان بق كيه المحاربي : كف ال اف وزماء: ابن ميق 
بالكذب» ولم يوافقه أحدٌ على هذا النقد الشديد» وقد نقل ابن منده كلمته 
فيه» ولم يتعقّبها بشيء. 


)١(‏ فضّلتها ‏ كما بيّنت فى أول الفصل - فى الفصل الثالث من هذا الباب. 
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وبقية النقاد على تضعيفهء لكن لا يظهر من عباراتهم أنه شديد 
اا يله أن يكرت كدايا : 

5 - سليمان بن سَّلْمَةَ الخبائري: وقد رُمي بالكذب من أكثرٌ من ناقدء 
ومع ذلك اقتصر ابن منده على هذه الا ولعله تابّعَ في ذلك أبا 
أحمد الحاكم» فإن هذه هي عبارته حرفا بحرف. 

/1- عبد الرحمن بن زياد الإفريقي: جمهور الأئمة على تضعيفهء 
واستنكارهم تفرده بأحاديث لا يتابع عليهاء كما نص على ذلك الثوري» 
وابنْ المديني وأشار إلبه غيرهما: 

ولم يسرف في جرحه إلا ابن حبان» وأجاب عن ذلك الذهبي. 

GES,‏ واه ع راصن لواب عرو للقي ان كر ميق لقا 
توثيقه له» أو تقوية أمره نقل عنه تضعيفهء ولذلك ينبغي أن ترجح الروايات 
الى السدياك يووا ب اللاتتي عكري صم ور الماح رديت لحكل اروم 
على أنهم ذكروا ذلك قبل أن يتبين لهم حاله» فلمًا تبين لهم حاله ضعفوه. 

ع الكريم ين آي السخارقة ار ا ا ف دجاه ريدن 
على أنه متروك الحديث» وبعضهم سهّل في العبارة. 

فى اماز يه ماهد اللفراساتن : وار اة علي تشد 
وتجريحه» لكن ليس جرحهم يدا e‏ حبان ‏ کعادته -» بینما مشاه 
أبو حاتم . 

١۴د‏ الستوكل بن فضييل الخاد روماه أنو حاتم زاين عدي 
بالجهالة» ولكن عرفه الشيخان والدارقطني؛ إذ ضعفوه» وعبارة الشيخين 
فا و ت أما اب فا عبارته مع عبارة أبي أحمد 
الحاكم. 

1 محمد بن القاس تقل أبن .منده أن الإمام أحمد كذبه» وتبين 
من ترجمته أن بعض أكابر الحُماظ تركوه؛ كالبخاري والدارقطني» ووثقه 
آخرون» وعلى رأسهم ابنُ معين. 
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ونين ذلك غبارات مسوطة فى #رجيعة» والمقضوة ها أنابن مه 
قال فيه : ليس بالقوي عندهم» مع نقله كلمةً الإمام أحمد في تكذيبه. 

١‏ - يزيد بن أبي يزيد الرّشك: الكلام فيه كثير» ويمكن حصره في 
رن 

الأول: تضعيفه» والثاني : تقويته» وهو قول الجمهور» ومنهم 
الشيخان» ققد احتجا به 

وأما عبارة: (ليس بالمتين عندهم) فلم يطلقها إلا في حق راويين : 

أحدهما: يوسف بن بحرء والكلام فيه قليل جداً» وهو ليس بالمتين 
كما قال ابن منده. 

وألثاتى ‏ آبر الأحوض» هولى بى لبك» وهو ممن اخثلف فيه» وكلمة 
این فلو a‏ ابي أحمد ااك جوا سوا 

فتحصّل بهذا: أن ابنَ منده أطلق هاتين العبارتين في رُواة اختلفت 
درا ی کد ا اکت کا ين کور کے | للجمهون إلى تن سے اا ب 
فالظاهر أنه في هذا يتفق مَعَ منهج أبي أحمد الحاكم''' الذي يطلق هذه 
العبارة ‏ أحياناً كثيرة - على من اختلف فيهم من الرواة» بغضٌ النظر عن 
قوة هذا الاختلاف وتفاوته. 

وإنما قلت: إن هذا كمنهج الحاكم» فإن هذا مبننٌ على تتبّع صنيع 
ابن م فاته يقلن عم ا أحمد را قن اانه کا سن من 
خلال دراسة التراجم ‏ وإن كان ابن منده لا يقول ذلك مجرّد نقل» بدليل 
أنه يخالفه في بعض أحكامه» أو يستقل بنقده في بعض التراجم التي 
يُوردها أبو أحمد في «الكنى»» ولا يذكر فيها جرحاً ولا تعديلاً» والله 
أعلم . 
)١(‏ أفاد بتتبع اصطلاح أبي أحمد الحاكم محقق كتابه «الكنى» 241/١‏ فجزاه الله خيراً. 


() ينظر: ترجمة أيوب بن خوط» محمد بن يحيى بن زكريا الحراني» يزيد بن عياض بن 
جعدبة» أبى بشر الفقيمى» أبى جعونه» أبى الجهو بن صخير. 
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؟ - في حديته بحض المناڪير: 

هذه العبارة أطلقها ابن مدده على راوييق6 هما: سليمان بن موسى 
القرشي» وسليمان بن أبي داود الجَرّرِي. 

اا مان يق کسی فهو ملق على أنه ی لکن أعذت عليه 
يعض المتاكير التي وقعت في حدیثه . 

وأما سليمان الجَرَّرِيء فلم يوثقه أحد» بل قال عنه البخاري: منكر 
الحديث. 

فال بين این الزاوييق عر من ابن مله قاين سليمان بن 
موسى من سليمان الجزري» لكن لعل ابن منده تأثر بحكم البخاري عليهماء 
فإنه قال عن ابن موسى: عنده مناكيرء وقال عن الجَرَّرِي: منكر الحديث» 
والله أعلم. 
* - صاحب متاكدرء او صاحب غرائب: 

هاتان غبارتاك أطلقيما ابن منذه على جملا من الرواق» تين ب بعد 
دراسة التراجم ‏ أن معناها متقارب عنده» لكونه أطلقها على رُواةٍ متقاربين 
في الجملة. 

فأما قوله: صاحب مناكيرء فأطلقها على أربعة من الرواة؛ وهم: 

١‏ إسحاق بن بشر: وهو ضعيف جداًء ورماه غيرٌ واحد بالكذب. 

ار ين ملاح المضري: عه الآكمة» ولي ير غه شرق آبي 
عبد الله الحاكم» وقد قال فيه ابن يونس شيخ ابن منده : رویت غنه 
اکر 

۳ - معاوية بن يحيى الصَّدّفِي: الأكثر على تضعيفه» ونصّوا على كثرة 
المناكير في حديثه. وأما الإمام البخاري» فقد فصّل فيه» فجوّد ما رواه عنه 
هقل بن زياد» بخلاف رواية غيره. 

٤‏ - وهب بن وهب: كذاب» متفق عليه. 

وأما غبارة: صاحب غرائب: فقد. أطلقها ابن منده على واويين؟ هما: 
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١‏ ثابت بن عامر السّنجاري: وهذا لم أقف فيه على غير كلام ابن 
منئذه فية . 

لاع عدئنيو افا قال عه حب فق كارا كه مو 
ونص ابن حبان وابن عدي على ظهور المناكير في حديثه. 

فإذا ما قارنا بين هذا العرض المجمل للتراجم» فسيتبيّن أن مراده بهما 
متقاربٌء فهو يطلقهما على من رُمي بالكذب. أو كثرت المناكير في حديثه» 
و هذا و أعلم . 
؛ - حدث عن فلان بموضوعات: 

لم يختلف قول ابن منده فيمن أطلق عليهم هذه العبارة» حيث أطلقها 
فيمن حدثوا بموضوعاتٍ وبواطيل عن شيوخهم» وهما راويان اثنان: 
أحمد بن محمد بن مصعب المروزي وعمر بن رياح الأزدي. 
١‏ - ضحيف الحديث: 

لم أقف إلا على راو واحد أطلق عليه ابن مده هذا الوصف» وهو 
عبد العزيز بن الحصين المروزي» وهو كما قال ابن منده» وأن المترجّم 
فده ین هما بر يهم كما فين هن رجت 
- حديثه ليس بالقانم أو حديته ليس بالمعروف: 

أطلق ابن منده اللفظة الأولى على راويّين؛ وهما: نوح بن ذكوان» 
وأبو الأسود المالكي» وأطلق اللفظة الثانية على راو واحد» وهو: عمران بن 
ا ۰ 

فأما نوحٌ» فقد نص الأئمة على تضعيفه جداً. وخاصة فيما يرويه عن 
الحسن البصري . 

وأما أبو الأسود المالكي» فلم أقف في ترجمته سوى على كلمة أبي 
أحمد الحاكم» وهي بعينها كلمة ابن منده فيه. 

وأما عمران» فهو لا بعد من حال نوح» وحسبّه ضعفاً أن يقول فيه 
البخاري + مك الحديف! 
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وبتتبّع إطلاقات الأئمة لهاتين العبارتين» تبيّن لي أنهم يطلقونها كثيراً 
فى الراوي العتتروح» أوقير الور اا 00 ولشى إلا حدية 

ليل جداء واحدٌ أو اثنانء وهذا ظاهرٌ جداً لمن تتبّع كلام البخاري”'› 
كن ا ن¿ عدي كل وغيرهم من الأئمة. 

فلعل هذا مراد ابن منده في صنيعه مَعَ نوحء وعمران» ولعله هو 
د نضا ت ھر ادد فن کت علن أن اا سود المالكن: 
لا حدث عن فلان پمناڪيرء أو بغرائت: 

هذه الجملة من ألفاظ الجرح أطلقها ابن منده في عدد من الرواة» 

يشتركون في كونهم مُضَعَفُون؛ إمّا بالاتفاق» أو على قول الأكثر. 
والملحوظ أن ابن منده يخصص النكارة في بعض شيوخ المترجّمء مع 


أن بض الات ب الذيخ سوه - يُطلقون النكارة في حديثه كله - في بعض 
الرواة ‏ وبيان ذلك فيما يلى : 


إبراهيو بن تعبان بن عسظلة الانصاري: نص .ابن مده على أنه 
حدّث عن أبيه وشريك يمتاكير» ولم يَحدّد ابن عدي الذي لم أجد كلما 
لغيره فيه النكارة براو معيّن» بل أطلقها. 


والظاهر أنه لا تعارّضَ بين كلمتي الإمامين؛ فابن عدي حكم بحكم 
عام بعد سبّرها ‏ فوجدها جميعاً منكرة وموضوعةً» بينما عبارةٌ ابن منده 


خصّت النكارة بروايته عن أبيه وشريك» فكأنه ‏ لكثرة رواية المترجم عن 
هذين الراويين - خصّهما بالذكرء ولا يعني ذلك أن هذا الحكم لا يسري 


Ss 22)‏ دنه في التاريخ الكدين 5۳/۳ د احديثه ليس بالقائم»» 
وينظر - أنضاً ٍّ التاريخ خ الكبير ه/ 56557؟) 595/8. 

05 كقوله في ترجمة عمر بن صبيح الكندي ‏ كما في «الضعفاء» ”/ ١١/5‏ «حديثه ليس 
بالقائم»» وينظر: .5١/7”‏ 

02 كقوله في ترجمة حصين بن عمر الأحمسي - في الكامل TAT‏ «وهو مدني حديثه 
ليس بالقائم»» وينظر - أيضاً -: ۲۳۱/۷. 
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إلى هة مروياتة. 'ويحتمل أن مراد ابن دده أن وراه عو هلون ال 
اقل ار ها والله أعلم . 

اآن ات بن غيشى العلورق: قال فيه ابن منده: حذث عن محمد ين 
اعافل بق أي ك غات احا هنا كنيل الا قط ركان العو 
يضعماه. 

والذي يظهر أن أعدل ما يقال فيه: إن الغرائب والمنكرات إنما هى 
في روايته عن ابن أبي فديك» وهو ما تدلٌ عليه كلمةٌ ابن منده؛ لأنه يعد 
- مع هذا الجرح الشديد من الدارقطني ‏ خفاءٌ حاله على ابن أبي حاتم» 
والحاكم» والله أعلم . 

۳ - أيوب بن حَوْط: أجمع أهل العلم على ترك حديثه ‏ كما يقول 
الساجي -» ورماه بعضهم بالوضع . 

وتنصيص ابن منده على نكارة ما يرويه عن قتادة سببه ظاهرء وهو أن 
أكقر بروايق؟"؟ عشت وقد سيقه انل عدئ» فحص على آنه رر عن فاد 
ا 

5 - عبد العظيم بن حبيب الفِهْري: اتفقوا على ضغْفهء حتى إن ابن 
حالما أوزده فى الثقات قال رها شالف 

وقد نص ابن منده على أنه حذث عن الإمام مالك» والزبيدي» 
والأعمش بمناكيرّء بخلاف أبي أحمد الحاكم؛ فإنه لم يقيّد ذلك بشيء» بل 
قال: منكر الحديث. 

والظاش كما سيق اث قر ابن مكو ال با من ليرت 
النكارة فيمن روى عنهم الراوي» وظهرت المناكير في حديثه عنه . 
(1) بطر مغلا المعجم الأوسط: ٥۷/٦‏ ح(51084). ۳۹۳/۸ ح(4885)ء ۳۹۵/۸ 

ح) ۸۸۸0(« 0/4 ح(4۳۸0(» ۱0/4 ح(4۳۸0)» سكن الدارقطني ارام" 





ا س 


8 خمد ین إبراقيع بن العا الشافي: مقن على د كه ورماه 
جَمُعٌ من الأئمة بالكذب؛ قال عنه ابن منده: حدّث عن بقية بمناكيرٌء وهذه 
الكلمة تتضح بضمها إلى قول ابن حبان الذي نص على أنه يضع الحديث 
على الشاميين» ونحوه عن أبي تعيم. 

فكوة ا الھک الوق غات واف عل غ له ي 
من زوئ عه 

9 جمد بن ملد الرعيتى + أكقن الثقاه على :رفية يرواية البواطيل: 

قالامن د ادش ضن مالف ن انس باكرا و این فل 
والخليلي نحؤهاء إلا أن ابن عدي نص على نكارة كل حديثه. 

وإذا تقرن أن ابن منده يكتفي بذكر أبرز شيوخ الراوي» لم يكن بين 
العبارات تعارّضْ» وهى تؤكد أنه يطلق هذه العبارة فيمن يروي المنكراتٍ 
والموضوعات . ۰ 

وخلاصة القرل أن اتن مده حر يقل هله الحبارةة ويل بابر 
شيوخ المترجم الذين أكثر المترجم عنهم. 

١‏ - متروك: 
هذه اللفظ من ألفاظ الجرح» أطلقه ابن منده على سبعة من الرواة 
موضع الدراسة : 

١ب‏ إبراهيم بن اصح الأصيهاتن: اتفق مغاضروا ابن فده "على تركه: 

آي اسيتافيل بق أ اسان الملا ٠‏ جر انافاه وعدم انق 
منده - على ترکه» ومن لم ينص على تركه صرح بأنه ليس بحجة» وإنما هو 
في عداد من يكتب حليثه . 

قال ابن منده: متروك الحديث» وكان يشتى عثمان! ورآي الجمهور 
أصخ “كما بيعت ذلك في الدراسة. 


)١(‏ وإنما نصصت على معاصريه؛ لأني لم أجد لمن تقدم كلاماً فيه. 
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۳ - بشر بن إبراهيم: اتفق الأئمة على تركهء وهذا أحسن أحواله. 
٤‏ - عمر بن عمرو العسقلاني: فتفق على عه ورماه ابن عدي 
بالوضع . 

د هيد بن عبد الله الاتضارق: قال غك اين مله مروك 
الحدية). .وعو كذلك على اخسن أحواله» وإلا ققد رمهاه غير واحد 
بالكذت: 

- نهشل بن سعيد: متروك» ورماه بعضهم بالكذب . 

- الوليد بن جميل: والأرجح في حاله أنه في عداد الشيوخ؛ إذ لا 
نضا إلى نحن القرك» وقد تبيّن - في الدراسة - أن ابن منده وافق أبيا حاتم 
الذي وصف أحاديئه عن القاسم بالنكارة. 

وبهذا 3 تبيّن أن جميعَ من وصفهم ابن ااا ا الذين 
کثرت ااا اا اا اك سق الول غا أرفع » 
إلا أن اتن منده لم يتفرد بهذا الحكم» بل سبقه إلى وضصفت أحاديهه بالتكارة 
أبو حاتم الرازي. 
٩‏ - ذاهث الحديث: 

وصف ابن منده بهذا اللفظ راوياً واحداً ‏ ممن شملتهم الدراسة ‏ 
وهو: محمد بن الحجاج اللخمي» المشهور بوضع حديث الهريسة. 

وكَلِمَةٌ لم يطلقها الإمام إلا في راو واحد يصعبٌ الجزم بمراده منهاء 
لكن يحتمل أنه يريد بها أحد معنيين : 

الأول: أنه يريك بها آنه كذانت. 

الثاني : أنه يريد بها أنه: متروك الحديك:. 

وكآن الاحتمال الثاني أقرث؟ لان ابن متده فى سياق ترجمة محمد 
هذاء أورد فيه كلمة ابن 587 ليس بثقة» ولم 200 ابن معين الأخرى 
فيه» وهي: كذاب» فكأنه يميل إلى أنه لا يصل إلى أن يصئّف بالوضعء 
والله أعلم. 
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٠‏ - مذكر الحديث: 

هذه اللفظة من العبارات التي لم يكثْرٌ ابن منده من استعمالهاء ولم 
أقف إلا على راويين أطلق عليهما هذه اللفظة؛ وهما: سليمان بن داود 
اا ومسيد وم عك الرجسوم الناضين. 
غير واحد برميه بالكذب» وقد اختار ابن منده فيه عبارةً أبي أحمد الحاكم. 

ومثله البياضى ؛ فقد اتهم بالكذب» ورماه بعض النقاد بالكذب» وقد 
اختار ابن منده عبارة الإمام أحمد والفلاس فيه» فتبين أنه يطلقها على من 
ا ب 
- فيه نظر: 

هذه اللفظة أطلقها ابن منده على ثلاثة من الرواة» كلهم ماتوا في 
القرن الرابع» ولهذا فإن الكلام فيهم قليل» لتأخرهم عن عصر الرواية 
الذهبى» خاصة وأنهم غير مشاهير بهذا الفن» وهم على وجه اقرب - 

والملحوظ أن هذه اللفظة هي بعينها كلمة أبي أحمد الحاكم في هؤلاء 
الغلاثة ؟ وهم: 

١‏ - إبراهيم بن محمد العمري الكوفي: نقل فيه كلمة أبي أحمد؛ 
وكلمة للخطيب نقلها عن أحد الحماظء وهي أنه تكلم فيه. 

۲ - سليمان بن محمد الخزاعي: قال أبو أحمد: فيه نظرء وقال ابن 
عبد البر: سليمان لا يحتج به. 

۳ - عبد الله بن محمد بن العباس بن بيان الكوفي: لم يزد فيه على 
كلمة أبي أحمد. 

وبعد: فهل مراده بقوله فى الرواة هنا: فيه نظر» هى كمراد البخاري» 
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. مع تعليق المحقق‎ )٠١١( ينظر: الرفع والتكميل:‎ )١( 
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والجواب: أن هذا ليس بظاهر»ء بل الظاهر أنه يطلقها في الرواة الذين 
لا يُحِتَحٌ بمثلهم» أو تكلم فيهم بما لا يوجب ترگهم > والله أعلم. 
١5‏ - مجهول: 

لعل هذه اللفظة أكثرٌ لفظة استعملها ابن منده في كلامه في هذا الباب 
- باب الجرح ‏ ذلك أن الرواة الذين أطلق عليهم هذه اللفظة بالعشرات» 

القسم الأول: مَنْ ترجم لهم في كتابه «معرفة الصحابة» على أنهم 
من شرط كتابه «معرفة الصحابة). 

القسم الثاني : من ذكرهم في كتبه الأشرى» أو :وود ذكرهم في 
«المعرفة) عَرَضاً لا أنهم على شرط الكتاب. 

أما أهل اعم الأول - وهم الذين E‏ «المعرفة» ‏ فقد بلغوا 
ذللالة معد لفسا ؛ وهم: شود بق أب السود الود والأضبط ال 
وتميم بن ويلا والتيّهان» وحنظلة الثقفي» وخ قت د والخزرج 0 
الحارث» وخصَفة أو ابن خصَمَة» وركب المصري» وسالم بن وابصةًء 
و عاد 1 ع : 4 
وسليم بن أكيمة الليثي» وابو يزيد الفهري . 

وسبب حكم ابن منده على أهل هذا القسم بالجهالة: هو أن عنده 
أصلاً قرَّره في هذا الباب» وهو: أن الصحابي إذا لم يرْوٍ عنه إلا راو 
واحدء فإنه مجهول عنده. ولو كان الراوى عنه مشهوراً. كما نصّ على ذلك 

قال العلامة بدر الدين الزركشي: «وقد صرح الإمام المتقن» 
عبد الله محمد بن منده بأن شرطهما ‏ أي: البخاري ومسلم ‏ خلاف ما قاله 
الشاكوء فقال: وين حالصاب إذا زوق غنه تابعي ب وإن كان 
ار مثل : الشعبى» و سعد بن السب سي إلى الحهالة› فإذا روى 


)١(‏ وقد ذكرت تراجمهم مفصلة في الدراسة الآتية قريباً في الفصل الثالث. 
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ار ا ا ا ابه وعلى هذا بنى البخاري ومسلم 
اا اا إل" ر ی اا ا 

وبهذا E ayy‏ «الصحابة)» ويبقى 
التعقّب عليه في إثبات yS‏ فإن وجد كان وصفه 
باللعالة سعد اه و E CC‏ قاليه مقرو لبها 
أو يعلم اين منده بوجود العدد الكافي لرفع حدّ الجهالة عن الراوي» 
وأما كون أحدٍ أهل العلم يتعمّيُه بوقوفه على راو أو أكثرء فإن هذا لا يلغي 
الحدَّ عنده ‏ فهو اصطلاحٌ رآه ‏ لكنه يتعقّب عليه في المترجم نفسه» بأن 
الصواب أنه ليس مجهولا على اصطلاح ابن منده. 

ويحسّن هنا أن أبين أمراً مهماً؛ وهو أنه لا أثر لمصطلح «مجهول» 
عنده في رد رواية من وصفه بذلك؛ لسببين: 

الأول: أنني لم أقف على حرفي واحد في كتابه صرّح فيه برد حديث 
هذا الضرب» ولم أجد ذلك في كتابي ابن الأثير» وابن حجرء اللذين اعتنيا 
بنقل اختيارات ابن منده في الصحابة . 

الاي انلدي لم أقشدت أبضا على عت اذكر هذا سق علماء 
المصطلح» مَعَّ عنايتهم بنقل كلام هذا الإمام في أنواع مختلفة من أنواع 
علوم الحديث. 

وأما أهل القسم الثاني. فقد بلغوا عشرة أنفس» 5 متم ف وال 
أمية الثقفي» وأبو أيوب اليمامي» وأبو بشر الفقيمي» وأبو بشر الموصلي› 
وأبو جارية الأنصاري» وأبو جعونة» وأبو الجهم بن صخيرء وأبو الحكم» 
وأبو عمرو. 

فهل هم على شرطه في الصحابة من حيث الحكم عليهم بالجهالة؟ 

بالنظر في تراجمهم ‏ كما سيأتي - يتضح أن شرطه في حد الجهالة» 
)١(‏ ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح 2554/١‏ وينظر: شروط الأئمة لابن طاهر: 

(1۸) المقنع ۷۰/١‏ فتح المغيث .١٠١١/5‏ 
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ليس خاصاً بالصحابة» بل هو عام» فكل مَنْ ذكرهم لم يذكر عنهم سوى 
راو واحد فقط» وبعد العم والبحث» لم أجد مزيدا على ما قال» إلا فيما 
ندر» كما بيت ذلك في الدراسة: 

وبهذا يتبيّن أن حدٌ الجهالة عند ابن منده» مطابق - في الجملة - لِمَا 
ذكره محمد بن يحبى الذهلي - وهو: أن الراوي يكون مجهولاً ما لم يرو 
ف اا 

فتحصّل من هذه الدراسة ما يلي: 

١‏ - أن ابن منده يستعمل عباراتٍ الأئمة الذين سبقوه في الجرح 
والتعديل؛ أي إنه لم يتفرد بلفظة من الألفاظ لم يسبق إليها حسبما وقفت 
عليه . 

رل أك اللآنية الذيى ا ر باضط احا و اكا هر ابو اه 
الحاكم» وهذا عجيب؛ لكون أبي أحمد معاصرا له تقريبا؛ إذ توفي سنة: 
0ه 

١‏ - أن مجموع عبارات التعديل التي وقفت على استخدامه لها عشر 
عبارات . 

۴ے بالنظر في الآلفاظ الى أطلقها فى باب التعدذيل د وبعدادراسكها . 
يمكن تقسيم هذه الألفاظ على ثلاث وات 

المرتبة الأولى: أحد الأئمة» أحد الحفاظ. الحافظء ثقة. أحد 
الثقات. 

المرتبة الثانية: لم يخرّج عنه أحد الشيخين ومحله الصدق» صالح› 
من أهل المعرفة. 

المرتبة الثالثة: أحد المذكورين بعلم الحديث» يُجمع حديثه. 


)١(‏ سيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة عند دراسة اصطلاح المجهول في المبحث الرابع من 
الفصل الثاني في الباب الثاني. 
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٤‏ - أن مجموع عبارات الجرح التي وقفت على استخدامه لها ست 
عشرةً عبارة. 

5 أن مراتب الجرح - بالنظر في الألفاظ التي أطلقها ‏ وبعد دراستها 
وتطبيقها على الرواة الذين وُصفوا بها يمكن تقسيم هذه الألفاظ على 
عدن ماق اذكرها سي الاعيت ىلوتت , 

العرحة الأردى» ا 

المرتبة الثانية: ليس بالقوي عندهمء ليس بالمتين عندهم» حديثه 
ليس بالقائم» حديثه ليس بالمعروف. 

المرتبة الثالثة: ضعيف. في حديثه بعض المناكير . 

المرقية الرايسة > متو كه اهت الحديف» ماحن متاك صاخب 
قرات دت عن فلات بماك عدف عن .فلان يكراق كه مكر الحدية: 

المرتبة الخامسة: حدث عن فلان بموضوعاتء والله تعالى أعلم. 


4 4 4 
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)١(‏ ولا يخفي أن توزيع بعض الألفاظ اجتهادي؛ نظراً إلى تقارب بعض المراتب من بعض» 
خاصة كلما زاد عددها ‏ كما صنع السخاوي حينما جعلها ثنتي عشرة مرتبة - فإن دائرة 
الاجتهاد تتسع» ولذا قد تُوجَدٌ عبارة يذكرها بعض الحفاظ في أدنى مراتب التعديل» 
وآخرون يضعونها في أول مراتب الجرح. 
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: عنايته برجال البخاري ومسلم 
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مدل أن اه الصحيحان؛ وطار ذكرهما في الآفاق» صارا محل 
عناية العلماء» ما بين متعقب عليهما في الأساتيد أو المعون» وسعدرك 
عليهماء اك ومختصر . 

ولقد کان مخ صون العفابة التي حيط بالمععيسية 4 العثان: 
برجالهماء أو رجال أحدهما» ويمكن تلخيصٌ صور العناية بهما فيما 
يلي : 


١‏ - التأليف في جمع أسماء رجالهماء وهذا كثيرٌ؛ ومن ذلك: 
- «رجال البخاري ومسلم» للدارقطني” . 


ب 5 اتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم) لأبي عبد الله الحاكم 
610 
رت:ه٠:)‏ 


۲ التأليف ل جمع رجال أحد الصحيحين ؛ ومن ذلك: 
- «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» المشهور بارجال 


8© .وق سين ذلك غتاية بقسط الماد وفيه كب غاصة - وبياة المهملين مته 
وأنسابهم» وکناهم . 
وقد حظي رجال الشيخين» ثم رجال البخاري بالذات بنصيب الأسد من هذه العناية» كما 
يتبين من قراءة ما كتبه: 
- عبد الله الليثي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن منجويه «رجال صحيح مسلم). 
۲ - محقق كتاب «أسامي من روى عنهم البخاري» لابن عدي: بدر بن محمد العماش 
.(o 50‏ 
وينظر: الرسالة المستطرفة» ص(5١235)»‏ كشف الظنون .۷۸/١‏ 

(۲) طبع في المجلد الأول من كتاب «ذكر اسماء التابعين عند البخاري ومسلم» بتحقيق كمال 
الحوت» وبوران الضناوي. 

(۳) طبع الكتاب بتحقيق كمال الحوت» ويقع في مجلد. 








200: 


صحيح البخاري» للكلاباذي (ت :۳۹۸). 


ب «التعديل والتجريح لمن خرَّج عنه البخاري في الجامع الصحيح» 
لأ الولية اس ا 
وكن سيقت الاق إلى شيء مما يتصل بصحيح البخاري عند 


الحديث عن كتاب ابن منده «أسامي مشايخ البخاري»“ . 


38د «رجال صحيح مسلم) لابن منجويه EA)‏ 


د - «تسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد بهم عن البخاري» للحافظ 
القن أبن عبد الله الذهيى EA‏ 


۳ التأليف في الدفاع عمن انتقد على الشيخين إخراجّهما ‏ أو 
أحدهما ‏ عن ذلك الراوي: 

ويمكن التمثيل لهذا الموضوع بكتاب» وبجزء من كتاب: أما الكتاب 
فهو: 

أ - «رفع التماري فيمن تكلم فيه من رجال البخاري» لابن خلفون 
OTE)‏ 


جنات الفصل الذي عقده الحافظ ابن حجر (ت : ۲ ۸0) فى كتابه 


)١(‏ طبع الكتاب في مجلدين» بتحقيق عبد الله الليثي» سنة 5017١هء‏ نشرته دار المعرفة» 
برو 

(۲) طبع الكتاب في ثلاث مجلدات» بتحقيق د.أبو لبابة حسين» سنة 405١ه»‏ نشرته دار 
اللواء بالرياض. 

(۳) في المبحث الثالث من الفصل الأول في هذا الباب. 

)٤(‏ وحول الكتب المؤلّقَة في رجال البخاري» ينظر ما كتبه بدر العماش في تحقيقه لكتاب 
ابن عدي «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم 
في جامعه الصحيح» : )٥۳  55(‏ فقد أجاد وأفاد» أثابه الله. 

(5) طبع الكتاب في مجلدين» بتحقيق عبد الله الليثي» سنة ١١٤٠ه»‏ نشرته دار المعرفة. 

(5) ذكره عبد الله الليثي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن منجويه «رجال صحيح مسلم» 2١0/١‏ 
وبيّن مكان النسخة الخطية. 

(۷) ذكره الزركلي في الأعلام ."٦/١‏ 
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«الهدي» ‏ وهو الفصل التاسع -. في الدفاع عم عمّن أخرج لهم البخاري» وطعن 
عليهم بنوع من أنواع الطعون» وغالبهم ممن اشذرك الشيخان في الرواية 
عنهما . 

وبعد: فليس غريباً أن يسهم ابن منده كَل في هذا المجال» وهو 
الذي عرف قيمة الصحيحين في الإسلام» وما وضع الله لهما من المكانة في 
نفوس أهل العلم. 

ون الداظي فى قول المتسبافى قال تن ادر عيد اش ابن سندما كل 
ما قال البكارق تن «الجامع»: نا e‏ وهب» فهو ابن صالح 
المصري» ولم يخرّج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في الصحيح 
شا .وإذااحدّث عن احمد بن عسي تا ليذرك تماما غناية هذا الاما 
برجال الشيخين» حتى أدرك ذلك منه معاصروه ‏ ومنهم الكلاباذي ‏ فصاروا 
يسألونه عنه» فيجيبهم جوابَ المظلع المتفخص» الضابط . 

و عتاء فد طبرت عا أن مقده جال الو فى کته يشكل 
aA aN pA 2E‏ 

١‏ التنصيص على أن الراوي مِمَّن أخرج له الشيخان» أو أحذهماء 
وهذا ل جداً في كتابيه: التوحيد» والإيمان”" . 

اب ا کا وواية کی فين الراوس اللا در 


.٤۷/١ رجال صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر أمثلة على ذلك : 
في كنات الآيمان ١١:‏ ذه 1 )م OE VY‏ اكد عل ف رمقاي كوا 
IE c(t F4‏ سحلل اا (Te‏ ا (YO‏ 0/5 لحكل 
١511/8 «(0۷z ۳*1۲‏ س(كلاة)ء 5١1/98‏ ح(74١1).‏ 
وفي كتاب التوحيد: 5١5/١‏ ح(۸۱) [أربع رواة]ء 5١7/١‏ ح(۸6)› ٠١4/9‏ ح(005) 
[ثلاث رواقاء ٠١7/9‏ ح(٥11)»‏ ۲۳۱/۳ ح(۷V).‏ 
وينظر ما سيأتي في التعليق على رقم (۳) من مظاهر عنايته برجال الشيخين. 

(۳) وإنما قلت: أحياناً؛ لأنه بتتبعي لأحكامه على الرواةء قد يبين أن أحد الشيخين ا 
به» ولا يذكر كيفية رواية الإمام الآخر عنه» ومثال ذلك : 
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والأصل فيمن يذكرهم من رجال الشيخين أنهم ممَّن احتجوا بهم» فإِنْ 
كانت روا عه على سيل االات يجن ذل 

مع التنبيه إلى أنه يعبّر عن الاحتجاج ‏ أحياناً - بقوله: روى عنه 
- البخاري» أو مسلم - ما تفرّد به" . 

# يتن است تر له الموكينة أن الحدهيا اليو ا 

قال في كتابه (رسالة في بيان فضل الأخبار) المعروفة بلاشروط الأئمة)"" : 

«وقد ذكرتُ في شرح الرسالة'*' جميع من اتفق محمد بن إسماعيل» 
ومسلم بن الحجاج على الإخراج عنهما في كتابيهما الصحيح. ومن تفرد 
البخاري بالإخراج عنه ممن لم يخرّج عنه مسلم بن الحجاج» أو أخرج عنه مسلم 
ولم يخرج عنه البخاري» أو أخرج عنه واحد منهما واستشهد به الآخر»”” . 

وله قارات على هذا ال لكنها لمت بالكفرة ق يعض كن 


= قال عن أسباط بن نصر - في 5١5/١‏ ح(۸۱)» وفي 7٠١7/7‏ ح(550) -: «أخرج له 
مسلم» فقط» ولم يزد على ذلك» مع أن البخاري علق عنه في صحيحه ۳٤٦/١‏ باب إذا 
استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط ح(91/4). 

)١(‏ وهو يعبر عن ذلك بأحد أمرين: كما قال في حماد بن نجيح: استشهد البخاري بحماد» 
وهو صالح ‏ كما في الإيمان 77/7 ح(۸٠۲)ء‏ وقال نحواً من ذلك في زيد بن أسلمء 
وسهيل بن أبي صالح عن أبيه» ومسلم بن إبراهيم» كما في التوحيد ٠٠٤/۳‏ ح(005). 

(۲) والذي وقفت عليه فی تطبيقاته فی كتبه» ثلاثة رواة: 
الأرليه ومين بن محمدة قال فيد د في الاد 15/321416 اسل عا 
تفرد به)» وينظر: هدي الساري : (57) ترجمة زهير. 
الثاني : سهيل بن أبي صالح. قال عنه ‏ في الإيمان ١5١/7‏ ح(915) -: (أخرج مسلم 
عنه ما تفرد به)ا» وينظر: هدي الساري: (558) ترجمة سهيل . 
الثالث: المنهال بن عمرو الأسدي» قال عنه ‏ في الإيمان 7١١/7‏ ح(54١1)‏ -: «أخرج 
له البخاري ما تفرد به)» وينظر: هدي الساري: (5318) ترجمة عمرو. 

(۳) سيأتي الحديث عنها مفصلاً ‏ إن شاء الله في المبحث الأول من الفصل الأول في 
البايه الثاني 

(6) سيأتي الحديث عنها ‏ إن شاء الله في المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني. 

(5) ص(۷۱). 

(5) ومن أمثلة ذلك التي وقفت عليها في كتبه: 
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وذكر في «شروط الآئمة» - أيضاً - كلاماً مجملاًء فقال: 

«الطبقة الثانية من طبقات الرواة - الذين تلهم جماعة من أهل المعرفة 
والتمييز. وردّهم آخرون - ثم ذكر سبعة عشر راوياًء ثم قال -: وغيرهم 
جماعة يكثر تعدادّهم لكثرتهم. قد أخرج عنهم محمد بن إسماعيل 
الستاري» وح حوس سرح ين الجاع أو أخرج عنهم مسلم وتركهم 
البخاري» لكلام في حديثه, أو عُلَوٌ في Ab‏ 

٤‏ - أنه بيّن على وجه التفصيل جميعَ من اتفق البخاري ومسلم على 
الإخراج عنهما في كتابيهما الصحيح» ومن تفرد البخاري بالإخراج عنه ممن 
لم يخرج عنه مسلمء أو أخرج عنه مسلم ولم يخرّج عنه البخاري» أو 
أخرج عنه واحد منهماء واستشهد به الآخر" . 

4 - ربطه طبقة المتروكين من الرواة بترك الشيخين لهما 

قال في رسالته «شروط الآئمة» : 

«الطبقة الثالثة: وهي المتروكة باتفاق من محمد بن إسماعيل البخاري 
ومسلم بن الحجاج وغيرهما؛ لأحوال شتى 

هذه الطبقة متروكة؛ إما: لكثرة الوهم في حديثهم» أو لسوء حفظهم . 
أو لعلة دخلت عليهم» فاضطربوا في الروايات» أو لجهالة فيهم» أو للقهمة 
الواقعة عليهم» أو لشهرتهم پالات وهم..:+ ثم سردهم» وهم نسعة 
وأربعون راوياء ثم قال: وقد اقتصرنا على ذكر جماعة منهمء وملنا إلى 
الإيجاز والاختصارء وبالله التوفيق»"» والله تعالى أعلم. 


= قوله عن المنذر بن مالك بن قُطعَة ‏ في كتاب الإيمان ۱۷۲/۱ ح(۲۲) -: «لم يخرّج عنه 
البخاري؛ لمذهبه. ومحله الصدق». 
وقوله - عن يزيد بن كيسان -: «لم يخرّج له البخاري استغناءً بغيره» كما في الإيمان /١‏ 
۲ ح(١1).‏ 

.)58( شروط الأئمة:‎ )١( 

(؟) وقد تقدم نقل كلامه قريباً من كتابه «شروط الأئمة» في الفقرة السابقة. 

(9) شروط الأئمة: (5لا  .)8١‏ 
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2 8 وموك د 

<S 
المبحث السادس ر‎ A 
2 4 
: عنايته بطبقات الرواة‎ : 


قبل الحديث عن أهمية هذا العلم» والإشارة إلى جهود العلماء فيه 
بحسن التعريف بمصطلح الطبقة» حتى يتّضحَ المرادٌ بهاء فيقال: 
الطبقة لعة؛ 

قال ابن فارس: «الطاءء والباء» والقاف أصلٌ صحيح واحدء وهو 
يدل على وضع شيءٍ مبسوط على مثله» حتى يغظَيّه؛ من ذلك : 

الطبق» تقول أطت الق على القع الأول طيخ لاء وقد 
تطابقا . ۰ ٠ ٠‏ 

ومن هذا قولهم: أطبق الناس على كذاء كأن أقوالهم تساوت» حتى 
لو ف أحدعيا عله لاخر ا 
وفي الاصطلاح : 

قال الحافظ ابن حجر: في اصطلاحهم» عبارة عن: جماعة 
اشتركوا ذ لا ولقاء المشايخ» 

وقد فضل ؛ ا ا ا ل م » فقال 
ابن الصلاح: 

«والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين» وعلى هذا: 

فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة؛ لتشابههما بالنسبة إلى جهة» 
ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا يتشايهان فيهاء فأنس بن مالك 


20 معجم مقاييس اللغة ETAT‏ وينظر: العين مرحت لسان العرب ۹/1۰ تاج 


(؟) نخبة الفكر مع شرحهاء ص(١۱۸)ء‏ وينظر: المنهل الروي: .)١١5(‏ 
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الأنصاري وغيره من أصاغر es‏ وغيرهم من أكابر الصحابة 
من طبقة واحدة» إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة. وعلى 
هذاء فالصحابة بأسرهم طبقة أولى» والتابعون طبقة ثانية» وأتباع التابعين 
ثالثة» وهلمٌ جراً. 
وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم» كانوا ‏ على ما 
سبق ذكره - بضعٌ عشرة أعشةه ولا كرون غم هذا اضورع وغيره هن ماخر 
اا - من طبقة العشرة من الصحابة» بل دونهم بطبقات”"' . 


ومن أخذوا عنه» ومن أخذ عنهم » ونحو ذلك» والله اغ 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحى ظاهرة: 

فإن اسان بينهما هو التشابه والتقارب» e‏ 
e u a‏ 

ولعل الأصل الذي بنى عليه العلماء تقسيمٌ الرواة إلى طبقات قوله كل 


- فيما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود» وعمران بن حصين وك ا" -: 


والطبقات للرواةتعرف بالسنٌ. والأخذ. وقد تخحلف 
فالصاحبون باعتبار الصحبة طبيقة وفوقّ عشرطبقة 
ينظر : ألفية السيوطي مع شرحها للأثيوبي ."۷٤/۲‏ 

(۲) علوم الحديث لابن الصلاح مع المحاسن للبلقيني: »)٠٠١(‏ وينظر: المنهل الروي : 
.)١٠١(‏ التبصرة والتذكرة ۲۷٤/۳‏ المقنع في علوم الحديث ٠11۸/۲‏ الشذا الفياح ؟/ 
١‏ التوضيح الأبهر للسخاوي» ص(8١23»‏ اليواقيت والدرر ٤٤/١‏ شرح ألفية 
لیوط ا ا 

(۳) حديث ابن مسعود و أخرجه البخاري ٩۳۸/۲‏ ح(75509), ومسلم ١937/5‏ 
ح(10679). 
وحديث عمران وه أخرجه البخاري ٩۹۳۸/۲‏ ح(2)59508 ومسلم ١954/5‏ ح(5970). 
وفي الباب عن غيرهما من الصحابة ن + ظر: صحيح مسلم 1957/5 - 1955. 
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«خير القرون قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. فذكر بعد قرنه 
رن أو فلا . 

وبعد : 

فإن علم طبقات الرواة عل مهم أؤلاه العلماء عنايتهم واهتمامّهم 
لما ترتب على ذلك من فوائد عظيمة» سياتي الإشارة إليها في كلامهى بعد 
قليل .وقد ضفرا فة المصفات . 

وفيما يتصل بأهميته» فيمكن أن نستخلص من كلام المصنفين في علم 
الاصطلاح أن لمعرفة علم الطبقات فوائد أربع : 

١‏ تمييز ثبوت السماع بين الرواة» أو غلبة الظن بذلك. 

" - تمييز الانقطاع في الإسنادء وهذا ظاهر فيمن يروي عن طبقة لم 
يدركها الراوي كما لو روى راو من طبقة الإمام أحمد عن راو من طبقة 
الثوري» أو راو من طبقة شعبة عن صحابيٌ. 


.1۷١ ينظر: الباعث الحثيث ؟/‎ )١( 
(؟) وهي عند التأمل على قسمين:‎ 
القسم الأول: ما سمي بهذا الاسم صراحةًء ككتاب الطبقات لابن سعد (ت:570؟))‎ 
وهذه أقدم فا وصلنا من‎ ORE) ومسلم بن الحجاج‎ »)۲ ٤١: وخليفة بن خياط (ت‎ 
الكتب المؤلفة في الطبقات» وأجمعها كتاب ابن سعد كما يقول ابن حجر في شرح‎ 
.)۱۸١( النخبة:‎ 
وقد يوجد في كتب الطبقات ما ألف في طبقات راو معين» كما فعل عبد الله بن جعفر بن‎ 
محمدء أبو محمد البغدادي ثم المصري؛ فقد ألف كتاباً في طبقات الرواة عن مالك»‎ 
.0٥۷/۲١ كما ذكر الذهبي ذلك في تاريخ الإسلام‎ 
القسم الثاني: مَنْ بنى كتابه على الطبقات من غير أن يسميه بالطبقات» وعلى هذا بنى‎ 
وللتفصيل في علم الطبقات وما كتب حوله» ينظر ما كتبه كل من: د.أكرم العمري في‎ 
مقدمة كتاب «الطبقات» لخليفة» ومقدمة طبقات ابن سعد لإحسان عباس» ومقدمة د. زياد‎ 
منصور للقسم المتمم لطبقات ابن سعد» ومقدمة الشيخ مشهور بن حسن لكتاب الطبقات‎ 
ومن الجدير بالذكر: أن من العلماء من تعرّض لهذا العلم ضمن كتبه» من غير تصنيف‎ 
مستقل» كما صنع الحافظ ابن رجب في أواخر شرحه لعلل الترمذي.‎ 
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۳ - كشف دعوى السماع؛ إما بسبب غلط الراوي» أو كذبه. 


3 - وهى ثمرة لما سبق : جرح الرواة» أو تعديلهمء وذلك من خلال 
ثبوت دعوى الراوي لسماعه» أو نا 
إا قيلت هذه الفواكة» قلا عرو أن يكون لابخ مده وهو أحد كبان 
المحدثين ‏ هذا الاهتمام» وتلك العناية التي ظهرت في بعض كتبه. 
ولعلي أجمل مظاهر عنايته بعلم الطبقات في كتبه فيما يلي : 
أ اهتمامه سال السماع والإدراك والرؤية بين الرواة. 
وقد برز هذا جلياً في كتابه «فتح الباب في الكنى والألقاب»» فقد 
بلغت التراجم التي تحدث فيها عن هذا الموضوع قرابة ثلاثمائة وأربعين 
روه مهد ينا ميل و عدا ىال كدان «الفتح» - 
بذكر بعض شيوخ المترجّمء وبعض تلاميذه. 
غالبا ها قا .على ال معا كن الغ هن دك ها عدن 
ال وهو وا اللقة لو ر ا مهاه . 
وقد يقتصر على ذكر الشيوخ دون التلاميذء وبالعكس» ونادراً ما يغفل 
)١(‏ ومن طريف ما يذكر هنا: ما ذكره الذهبي ‏ في «الميزان» 45/١‏ في ترجمة رَتَن 
الهندي؛ حيث قال: رَتَن الهندي» وما أدراك ما رَتَن؟! شيخ دجال بلا ريب! ظهر بعد 
الستمائة» فادعى الصحبة! والصحابة لا يكذبون وهذا جريء على الله ورسوله! وقد ألفت 
في أمره جزءاً» وقد قيل: إنه مات سنة اثنتين وثلاثين وست مائة! 
الفياح 078١/7‏ فتح المغيث 097/5 التوضيح الأبهر للسخاوي» ص(8١23.»‏ اليواقيت 
والدرر 254/7 تحرير علوم الحديث .1١9/١‏ 
(۳) وسيكون البحث محصوراً بعلم الطبقات حسب التعريف الاصطلاحي الذي تقدم تقريره 
آنفاً . 
وإنما ذكرت ذلك؛ لأن ابن منده: تحدث عن أنواع من الطبقات - في كتابه «شروط 
الأئمة' ‏ تتصل بالقبول والردء وتحدث عن طبقات التقلة بحسب عنايتهم بالكتاب 
والسنة» كما بيّنت ذلك تفصيلاً عند دراسة كتابه هذا فى المبحث الأول من الفصل الأول 
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ذكرٌ ذلك . 

ومن تدقيقه ك في هذا الباب: أنه يبين نوع العلم الذي أخذه التلميذٌ 
عن شيخهء فيقول: أخذ عنه القراءات» بل إنه يعيّن القراءة التى أخذها عن 
0 


مسحه 


ومن صور تدقيقه: أنه يبين طبيعة علاقة المترجم بشيخه - إذا كانت 
قةَ غير علمية ‏ كأن يقول: كان خادماً للثوري» أو صحب معروفا 

الكرخي» ونحو ذلك . 

وهذا كله - بلا شك - يقلل نسبة الوهم في المترججمء ويدل على ضبط 
الجا 

کے أشان على تل الل دفن آخر كاه (الشروط) لعفن طقانك 
الرواة الخاصة ارفس هس اهيا المشاهير وون . 

وهو فى ذلك ناقل لكلمة ابن المدينى المشهورة التى ذكرها فى كتابه 
«العلل»*“» ا في كتابه «الشروط» 50 إلى على 5 الو 

وقف ل ا فا كلفة الام اين المد التسيورة كي الوا 
الذين تدور عليهم الأسانيدء وابتدأ بالستة المشهورين في زمانهم؛ وهم: 

الزهري (ت:5؟١١)‏ فى المدينة» وعمرو بن دينار (ت )١١١:‏ بمكة» 
وا( وسح 9 أفى ر وان ا 


)١(‏ وقد بيّنت هذا مفصّلاً من الأمثلة التي تركها المصنف عُفلاً من ذكر الشيوخ والتلاميذ 
دوهي ثادرة -: 414 65۸ ۵۱۲ ۳۹۷ 147+ وغيرهاء أما التراجم التي يقتضر 
فيها على ذكر الشيخ» أو التلميذ فكثيرة. 

(؟) ومن الأمثلة: أو قرأ عليه بقراءة ورشء. ۲۳۸ (حدث عن. . . بالقراءات)» ١١97 »٥۸٥‏ 
الحديث والقرآن» 7"596. 

(۳) ومن أمثلة ذلك: 84 اك ۱۹۳۸ ۳°۸۳ ۳ 555:. 

(؟) ينظر: العلل لابن المدینی» ص(7”9) وما بعدها. 

(6) شروط الأئمة من (80- 5ة): 

0) وقع في المطبوع والمخطوط. ص(4”): «ولأهل مكة عمرو بن دينار. . . » ويحيى بن أبي 
كثير . . . » ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي. . ٠.‏ ولأهل الكوفة أبو إسحاق...2. 
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ال (ت 21159 ولع 58 )١‏ بالكو 

ثم ساق بقية كلمة ابن المديني التي انتهت عند ذكر م مخ اھ إل 
علم من سبقهم إلى أن بلغ طبقة عصرهء وهم ستةٌ من شيوخه أو مَّن كان 
في كليم وعم 

بیج القطان ت0۹ :وهو بد أب زائدة (ت:87١)2‏ ووكيع 
(ت:595١)غ:‏ وابن المبارك (ت:۱۸)؛ وابن مهدی (ت:98١)2‏ ويحيى بن 
OE‏ 

الع ال بعد ولف ااوفيما ا فن افر الان لار كفا ل اراك 
معرفة أهل النقل» وتديّر أحوالهم» وسنذكر من أحوال الناقلين للآثار في 
الشرح ومراتبهم في الأخذ والسماع والجرح والتعديل ما يكتفي به الناظر إذا 
la‏ قاو وباك لعفي 

وعند تأكل كتنيه.الطبقات السعتدمة» تنجد أنيا ست غلن طقات الرواة 
من جهة الأماكن والبلدان ‏ وهو الغالب ‏ وقد يذكر بعضهم الطبقة من حيث 
الزمن» وهذا وجه إدخال كلام ابن منده الذي نقله عن ابن المديني على 
وجه التقرير له 

٤‏ - وله في كتابه «أسامي مشايخ البخاري» ا الموضوع 
من جهة تبيين من اشتبهت أسماؤهم من شيوخ البخاري» كما بينته مفضلاً 
GS‏ بعد هذ اعد بي د لمحت للا لك ون الل 
اا الباب. ۰ ٠‏ 


= والملحوظ أنه لم ينسب علم يحيى إلى بلد كبقية الرواة» والظاهر أن هذا وهم من الناسخ» 
والصواب ذكر يحيى بعد قتادة» ليكونا الراويين اللذين يدور إسناد أهل البصرة عليهماء فإن 
النص في عدة مصادر ‏ ومنها العلل لابن المديني نفسه ‏ يجعل يحيى بعد قتادة. 
ينظر: العلل لابن المديني (۳۹ - 55)» الجرح والتعديل /١‏ ”الا 259 2158 ١۱۸٠ء‏ 
5 المحدث الفاصل »)5١5 - 5١5(‏ تذكرة الحفاظ ۳٦٠/١‏ سير أعلام النبلاء 9/ 
. 

.)٤*۳١( ينظر: شروط الأئمة (78). 9 ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۳) ينظر: المرجع السابق (87). 








CDE‏ الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


ه ‏ من مظاهر عنايته بطبقات الرواة: تنصيصّه على بلد المترج"› 
وهذا برز بشكل جلي في كتابين متخصصين في الرجال» وهما: 


5 - عنايته ببيان سنة الوفاة في بعض الأحيان» وهذا ظهر في كتبه: 
«فتح الباب»» و«معرفة الصحابة)» «وأسامي مشايخ اللاي 


ني 9 4 
که ف 9ي* 


3 کا عو آلراري عد فى الاي عداف في البصرييو ول مع امان كا 
نزل بلد كذاء ثم انتقل عنهاء ونحو هذه العبارات. 
ومن المعلوم أن كتب الطبقات بُنيت على أمرين أساسيين: 
الأول: الزمان (ولادة الراوي ووفاته). 
الثاني : المكان الذي سكنه المترجّم» وهذا في كتب الطبقات أبرز وأظهر كما يتبين لمن 
طالع كتب الطبقات التي تقدمت الإشارة إليها. 

(۲) وقد سبق عند دراسة الكتابين إبرازٌ هذه المسألةء كما تقدم. 

(۳) وقد ذكرتٌ - أثناء دراستي لهذه الكتب» في الفصل الأول بعض الأمثلة هناك» بما يغني 
عن الإعادة. 
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سد اد اعد ع لات 5 
E E‏ 
5 المبحث السابع 


د 
جهوده في البحث عن السماع بين الرواة : 





oo000- 2» 


لم يكن البحث عن سماع الرواة» والتأكد من تحققه ‏ بين الراوي 
ومَنْ روى عنه ‏ شيئاً أفررّنُه عملية النقد التي ابتدأت فروع شجرتها في 
الإيراق في منتصف القرن الأول» حتى بلغ أو مجدها في منتصف القرن 
الثانى إلى مخصف. القرن الثالت» كلا! ولكن كانت بداية العتاية بهذا الأمر 
غه امل دالا الراشدين وين 

فهذا عمر الفاروق ذه يسمع حديثاً لآول مرة د وهو حديث 
الاستعدان > فق أي موسى الأشعري - وهو أقل ضحبة منه للرسول بل - 
ا ق ا مل وت ساف الك اة" 

وبغضٌ النظر عما وقع من اعتراض بعض الصحابة على أمير المؤمنين 
عمر ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في الطريقة التي سلكها مع أبي موسى» إلا 
أن المقصود أن في تلك القصة ما يدل على الحرص على السماع» والتثيّت 
من اتصال الخبر. 

وفي السياق ذاته» يأتي ما رواه مسلمٌ ‏ في مقدمة صحيحه ‏ من طريق 
مجاهد بن جبرء قال: 

«جاء يُشَيّر العدوي إلى ابن عباس» فجعل يحدث» ويقول: قال 
رسول الله ی قال رسول الله ی فجعل ابن عباس لا يأذن'"' لحديثه. 
ولا ينظر إليه» فقال: يا ابن عباس! ما لي لا أراك تسمع لحديثي! أحدّئك 
عن رسول الله ييه ولا تسمع؟! فقال ابن عباس: إنا كنا مرةً إذا سمعنا 
3 يل ع اهاري 086 له السات باب اللي و ا اة ونا 


(0) أي: لا يستمع» ولا يصغي» ينظر: شرح النووي على مسلم .8١/١‏ 








بو الاب الأوله متهث ابن مندة ق عام الخال 


ا راان راا و ا ا ا 
ركب النادن الكنيك وال E N E‏ 

قال الحافظ العلائي في تعليقه على هذا الحديث: «فهذا ابن 
عباس وا لم يقبل مراسيل بُشير بن كعب» وهو من ثقات التابعين الجِلَةٍ 
الليخ ل يتكلي ف أاحدة واج به البخارى فى هة فكي 
e‏ 

وهكذا ارك مسيرة آهل العلى ف الت والتحرى» ,رالا كيك على 
شأن الاتصال الذي هو أحدٌ أهم شروط الحديث الصحيح» فأخذها عن 
الصحابة: التابعون» وأخذها عن التابعين: أتباعُهم. حتى صار هذا الأمر 
من أهمء وأشق ما يحرص عليه آهل الحديث من أئمةٍ وطلاب. 

عي 010ل ريدا ذاني احور سير ابا روابال الات من اتصال 
حديث بلغه. وأخبارّهم في هذا كثيرة ؛ لعل من أشهرها اف الإمام النقاد: 
شعبة بن الحجاج كث التي أرى من الأهمية بمكان أن أذكرها هناء لِمَا 
تشتمل عليه من دلالات كثيرة. 

روى الخطيب في «الكفاية» من طريق نصر بن حماد الوراق» قال: 
کا على ات فا زاكر ا ا ج ساكل + حدق ا 
إسحاق» عن عبد الله بن عطاء» عن عقبة بن عامر» قال E E‏ 
الإبل على عهد رسول الله كيا فذكر الحديث... قال: فخرج إلىّ شعبة» 
فلطمني» ثم دخل» ثم خرج» فقال: ما له بَعْدٌ يبكي؟! فقال له عبد الله بن 
إدزيس : إنكه اسات إليهة: قال أما تنظر ما يحدش عق إسرائيل عن أبي 
إسحاق» عن عبد الله بن عطاء» عن عُقبة؟ أنا قلت لأبي إسحاق: من 
حدّئك؟ قال: حدثني عبد الله بن عطاء عن عقبة. قلت: سمع عبد الله بن 
عطاء من عقبة؟ قال: فغضب ممِسْعَرَ بن كدام حاضرء فقال: أغضَّبَتَ 
الشيخَ! فقال مسعرٌ: عبد الله بن عطاء بمكة» قحلت إلى مكة ل ارد 


للك ينظر: صحيح مسلم الل" 02 ينظر : جامع التحصيل : (/ه). 
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الحجّ. أردثُ الحديث» فلقيت عبد الله بن عطاء» فسألته» فقال: سعد بن 
إبراهيم حدّئني! فقال لي مالك بن أنس: سعد بالمدينة» لم يح العام» 
فرحلت إلى المدينة: 'فلقيث سعدا + فال الحديف من عتدكم ! رياد بن 
مِخراق حدثني» قال شعبة: فقلت أيش هذا الحديث؟ بينا هو كوفي» إذ 
صار ا إِذ رجع إلى البصرة ‏ قال أبق پخ هذا الكلام» أو نحوه - 
قال: فرجعت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخراق» فسألته؟ فقال: ليس هو 
مخ اا قلت ی ا قال لا تروت ! كلك کی مس کال 
شَهْراًء قلتُ: دمّرَ علىَ هذا الحديثء لو صح لي مثلّ هذا الحديث» كان 
أحبٌّ إلي من أهلي» ومالي» ومن الناس أجمعين""' . 

فهذه القصة ‏ من جملة قصص كثيرة في هذا الباب ‏ فيها دلالة بالغة 
على عناية الأئمة بهذه المسألة» وتكبّدهم في سبيلها المشاق العظيمة» 
اقم تليق a‏ عليه قر لمهالي + ناشين بلا 
الو ا ا ا 

زل اة غا اة وه الوا حك لو فال قاقل :اله 
توجد مسألةٌ أؤلاها الأثمةٌ من العناية مثلٌ ما أَوْلَوا هذه المسألدًء لم يكن 
وبيّنوا المتصل منها والمنقطعٌَ» بل إنهم يدققون في العبارات» حتى يقولون: 
فلان رأى فلاناً ولم يسمع منه»ء ونحو هذه العبارات التي تدل على تدقيق 
)١(‏ الكفاية: .)٠٠١(‏ 
)2 وهذا له أمثلة كثيرة» منها : 

| - قول يحيى بن معين في عيسى بن يونس: «قد رأى عيسى بن يونس أبا إسحاق» ولم 

يسمع منه شيئا»» كما في رواية الدوري عن ابن معين ”511/7 

۲ - قول أبي داود عن طارق بن شهاب: «قد رأى النبي ية ولم يسمع منه شيئا»» كما 

ف الست 1٤٤/١‏ ح(1۷ ۱( . 

۳ - قول أبي حاتم الرازي في الأعمش: «رأى أنس بن مالك يصلي» ولم يسمع منه) - 








لك إل[ 4١١...‏ اكلظظظ.كت کی کی ا العا اداه ا . 


بالغ في تحقيق شرط الاتصال» ومن ثم حكموا على كثير من الأحاديث 
بالضعف بسبب الانقطاع . 

وشن © دققواب أيضا فى عم الآدات» وكثر الخديت عن التدليس 
والمدلسيق» كل ذلك رغبة فى التحقق من ثبوت الاتضال من عدمه: 

وكان من مظاهر عنايتهم بهذه المسألة: التصنيفٌ فيما عرف 
ب«المراسيل»» والتي بينوا فيها ما بلغهم من كلام في سماع الراوة من 
شيوخهم؛ إما بحثاً في ثبوت أصل السماعء أو في بيان انتفاء السماع في 
بعض الأحاديت» وهذا طاهر فيماسظره الشفاظ: ابن أبن حاف" 
والعلائي”"» وأبو زرعة العراقي . 

هذا فضلاً عن تلك الأسئلة المنثورة في كتب الرجال» والسؤالات» 
التي يُسأل فيها الأئمة عن سماع الرواة بعضهم من بعض. 

لذا؛ فلا غرو أن يكون لإمامنا أبي عبد الله ابن منده ك اهتمام 
وا عيذ الات كه رجز أحد آنا ماف التي أدركرا خطورة هله 
المسألة في علم الرواية» وبِلَعّه من جهود من سبقه من الأئمة في هذا الباب 
ما جعله يحت الحُطا للسير في ركابهم ‏ وأنعِمُْ به من ركاب! - فأبان بكلامه 
في هذا الباب عن اطلاع واسع» وحفظ بالغ» فجزاه الله تعالى خيرا. 

يمكن اذ احلى جرد هذا القنام فى هذا الوقن ف فيه الال 


= كما في الجرح والتعديل .١55/4‏ 

)١(‏ في كتابه: المراسيل. (؟) في كتابه: جامع التحصيل. 

() في كتابه: تحفة التحصيل في أحكام المراسيل. 
وللمعاصرين جهود متفرقة في بحث مسائل السماع» والنظر في تطبيقات الأئمة» ومن 
أقوى ما وقفت عليه فى هذا الباب كتابان: 
الأول: «الاتصال والانقطاع» لشيخنا د. إبراهيم اللاحمء حفظه الله. 
الثاني : «المرسل الخفي» مع تطبيقات على مرويات الحسن البصري» للدكتور حاتم 
الشريف . 
وكلا الكتابين مطبوع . 
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أولاً: في بيان كتبه التي اعتنى فيها بهذه المسألة» وترتيبها حسب بروز 
ف اا فيها: ْ 
١‏ - تابه «فتح الباب»: 

وهو أكثر كتبه على الإطلاق؛ إذ بلغت التراجم التي تحدث فيها عن 
هذا الموضوع قراب ثلاثمائة وأربعين ترجمة ‏ كما بيّنتُ ذلك في الكلام على 
منهجه في كتابه'''. وسيأتي ذكرهم في نهاية هذا المبحث. 

وطريقته في هذا الموضوع في كتابه هذاء بإجمال"'"': 

أنه يذكر بعض شيوخ المترجم» وبعض تلاميذه» وغالباً ما يقتصر على 
اثنين منهماء وقد يقتصر على ذكر الشيوخ دون التلاميذ» وبالعكس» ونادرا 
ما يفل ذكر ذلك .ولريب أن ذلك مفيد فى بيان طبقات الرواة» وتمييز 
الرواة الذين تتشابه أسماؤهم . ٠‏ 

ثم انه بعد ذلك يتفن فى إيراه الضيغ لبيان طبيعة العلاقة بين 
الراوي وبين مَنْ روى عنه: هل هي علاقة رواية (تحديث)""» أم سماع» أم 
مجرة إذزاك آم غير ذلك 

وهذه بعض الأمثلة التي تدل على تدقيقه في التعبير عن هذه العلاقة : 

١‏ في ترجمة أبي الحسن» علي بن أبي طلحة؛ قال: «عن ابن 
عباس ل سمع قزعة 5 يحيى» وأبا الوداك» © . 

۲ فی ترحمة أبن الزناد» عبد الله بن ذكوان» قال «أدرك عبد الله بن 
06 ف او وعبدٌ الرحمن الأعرج)”” . 
۳ - وفي ترجمة شريح بن الحارث (القاضي)ء قال: «أدرك النبي ييا 


)١(‏ فى المبحث الثانى من الفصل الأول فى هذا الباب. 

00 ا لصيل بعد در النسب العلمي» في المبحث الثاني من الفصل الأول في 
هذا الباب. 

(۳) سيأتي في حديثي عن أنواع الصيغ التي يوردها في هذا الباب أنه حدّث عنه روى عن. . . 

.)١٠٠٤( الفتح:‎ )٥( .)۱۸۳٤( الفتح:‎ ):( 








سل الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 
ولم يرهء سمع عمرّء وعلياً وچ . 

4- في ترجمة أبي القاسم» عبدة بن أبي لبابة» قال: ١حدّث‏ عن 
عبد لله بن عمرء ولا يصح» سمع من أبي سلمة» والقاسم بن مخيمرة» . 

° - في ترجمة موسى بن عبد الله الجهني: «روى عن أنس» وسمع 
م بن ستعلة غاا الشعبي»” " . 
؟ - كتابه: «محرفة الصحابدة»: 

وهو يلي كتاب «الفتح». بل يضارعه''' في كثرة التراجم التي لها صلة 
في موضوع السماع. 

وتركيزه في الأعمٌ الأغلب متجه إلى ما يتعلق بإثبات الصحبة من 
عدمها للمترجم ‏ لِمَا يترتب على ذلك من أحكام» كما بِيّنتْ منهجه في 
ذلك» مفصّلاً في حديثي عن منهجه في کتابه» وإن كان يشير - في النادر - 
إلى بعض السماعات بين التابعين» وبين أصحاب الراب" . 

حكن أن امن ٠‏ معطا اه اة الا فى هذا الكداب فين 
لاله ا ۰ ٠‏ 
ه الأول: عنايته بالنسب العلمي» وقد ظهر هذا في صورتين : 
الأولى: أنه ينص على إدراك المترجم للنبي كله ورؤيته"» وهذا 


.)09( المرجع السابق:‎ )0( .)٤١۷( الفتح:‎ )١( 

© المرجع الستابق: (0141). 

(4) وإنما قلت هذا؛ لأن الجزء الذي أحكم من خلاله على صنيعه لا يمثل سوى خمس 
الكتاب» كما بيّنت ذلك عند تعريفى بالكتاب فى المطلب الأول من المبحث فى الفصل 
الأول من الباب الأول. ١ ١‏ ا 

(5) فى المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب. 

(5) ظر4 معرقة الصحاية» ترجمة الأسود بن سريم : )4 ققد انض على عدم سماع الحسن 
البصري» وعبد الرحمن بن أبي بكرة من الأسود. 

(0) مكتفياً في التفصيل والتوثيق بما كتبته عن منهجه في المبحث الأول من الفصل الأول من 
هذا الباب. 

(۸) وهذا التنصيص فيمن لم يشتهر؛ كالعشرة وغيرهم» ممن لا يختلف في صحبتهم» أو 
فيمن في صحبتهم خلاف. 
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أشرف ما يكون من النسب العلمي» وهو ثبوت الصحبة لأشرف الخلق بيا . 
ومثال ذلك: قوله فى ترجمة الأسود بن خلف بن عَبْد يَعْوثْ الزُهري 
القْرَشي: «أَدْرَكَ النبى ية وسَّمِعَ منه أحاديتأ . 

اام دي : اه 262 : 3 
د + 

ويبين ما يقع في ذلك من أوهام ‏ أحياناً ‏ في مسألة السماع”" . 

كينا دوا شاو ا السماع بين الرواة عند ذكر مَّنْ روى عن 

ف “20 

ف الثاني : اهتمامه بذكر البلد التئ نزلها الراوي» وهذا له آثر فى 
ا السماع بين الرواة الذين يروون عن الصحابي» وعلاقته بمسألة إمكان 
الق والسماع ظاهرةٌ جداً. 

« الثالث: عنايته بمسألة السماع وتدقيقه في ذلك» وهذا ‏ كما سبق - 

الصورة الأولى: عنايته بتحقيق صحبة المترجم» ورؤيته للنبي ييي من 
عدمهاء وهل أدرك النبي مَل أم لا؟ فإن كان أدركه: هل رآه أم لا؟ لِمَا 
ورت خلى ذلك من مساك ك لأ تفخف + وليذا ا کے ها 

١‏ قوله في ترجمة بَيّرح بن أسد الطّاحي: «هاجر إلى النبي ياف 
أدرك وفاته ولم و 

١‏ - قوله في ترجمة رَوْح بن زنباع بن سَلامة الجذامي : ابح آنا 
زُرعد عداده في أهل مصرء أدرك النبيّ مله ولا تصح له صحبةء ولأبيه 
(06 ر الا( 

(0) وقد ظهر لي من خلال التتبع - أن هذا من القرائن التي اعتمدها ابن منده لإثبات 

الصحبة» كما بيّنت ذلك مفصلاً في الحديث عن منهجه. 

(۳) سيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة قريباً في بيان مظاهر عنايته بهذه المسألة من حيث العموم. 
022 ينظر: )2 CVA EN tE CT‏ كنم ا CTT‏ 
48 مغركة الا 13 








CoS‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


TT 
. زنباع رؤية)‎ 


٣‏ - قوله في ترجمة أوسط بن عمرو البجلي: «أدرك النبئّ عله ولم 
يره» قدم المدينة بعد وفاته بعام»'. 

فى عا ال حف بو فس التبيني» قال ار ا قي 
559 لهء ولم یره" . 

عق تة شريد فا (أذرك ا كلا وخاجر اله ادر 
دفن النبيّ ا حين نَفَضُوا أيديّهم عنه» وذكر ا عام الفيل»*“ . 

الصورة الثانية: وهي أقل من سابقتهاء وهي : عنايته بذكر مَن روى 
فق ال رجو الذي ذكر في الميحابة د وه فلي ذدرة باعل ت 
السماع وعدمه بين المترجم ومن روى و 
* - كتابه «الإبمان»: 

وهذا الكتاب لم يذكر فيه إلا شيئاً يسيراًء وقد بلغت بالتتبع أربعة 
مواضع فقط” . 
> - كتابه: «الرد على الجهمية»: 

وهذا الكعات هو آقل كيه الى وقفت غليها ‏ غل الإطلان ني 
ظهور هذه المسألة فيه" إذ لم يذكر فيه سوى راو واحد”" . 
© - كتابه: «شروط الأمة: 

أما هذا الكتاب» فليس فيه شيء من کلامه» بل كل ما فيه نقلٌ عن 
)١(‏ معرفة الصحابة: .)٤١١(‏ (۲) المرجع السابق: (5). 
a 1‏ © ر ارج الا ر 6۴9 
(5) وقد سبق قريباً الإشارة إلى تنصيصه في ترجمة الأسود بن سريع: (۸)» فقد نص على 

عدم سماع الحسن البصري وعبد الرحمن بن أبي بكرة من الأسود. 
)05 محظين: ۱ ۲ ح(١٠١٠1-‏ ١ك‏ 211 ۱ ح(155)ء 1۲۰/۳ 
E‏ 

(۷) ولعل صغر حجم الكتاب أبرزٌ هذه الأسباب؛ إذ لا تتجاوز صفحاته في النسخة المحققة 


- مع كبر حرف الكتاب ‏ (18) ثمانياً وستين صفحة. 
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أها بقية كه الى وقفت: عليها: فثك خلت .مع ذلك. 


ثانياً: مظاهر عنايته بهذه المسألة من حيث العموم» والتي يمكن 
إيضاحها في الآتي : 

E 3‏ بالتنصيص على طبيعة العلاقة بين الراوي وبين مَنْ 
زوق غته: هل هي غلاقة سماعء آم إدراك آم أنها رواية وتحديت لا لفن 
فيه ولا إدراك» آم هى آي الرواية والتحديث...يإدزاك دون لقئ» وقد 
تقدمت الإشارة د قريباً ب إلى يعضن الأمقلة من كتبه. 

۲ - تعقّب السماعات» أو الإدراكات التي يذكرها عن بعض الأئمةء 
ولهذ] اة كر مني 

أ - قوله في ترجمة بشير بن الحارث من معرفة الصحابة: «ذكره عبد بن 
خميد فيمن أدرك الب 5 وهو وهم وعداده في التابعين»" 

ب - قوله في ترجمة دُحَانء أبي شعبة الهُذَلي: ١لا‏ تصح له رؤية: 


ولا يت + وفي إسناد حديثه وهم 


ج - قوله في ترجمة عبدة بن أبي لبابة: (حدث عن عبد لله بن عمر» 
ولا يصح"". 

د - قوله عن إسناد رواه ابن أبي ليلى عن معاذ: «لا يصح سماعه من 

وقد أكثر في كتابه «معرفة الصحابة» ‏ بالذات ‏ من تبيين ما وقع من 
أوهام في هذه المسألةء إما بنفسهء أو بما ينقله عن غيره من الأئمة . 


.)955( (؟) المرجع السابق:‎ .)۷١( معرفة الصحابة:‎ )١( 
{۰ ح(‎ ۲٣٣/۱ الفتح : (69). (5) الإيمان‎ 002 


22 ينظر مزيد من الأمثلة» بأرقام التراجم الآتية من «المعرفة»): لا oT‏ ككل cO‏ وص 
هك CAI CVA‏ حدق 1°« للك VEY ITI ITT‏ عمل مكل IVT‏ لامكل 








- (°4 <A CTA كال كلا‎ cTON oT TT CYT (TIO وهل 5دلل‎ 


اا نت اند ...اد اس اماه 


٣‏ - من مظاهر عنايته بهذه المسألة: تعليقه على ما يقع في الأسانيد 
مما له صله بهذ المعشآلة» وعدا فلل جعدا » وضع الأبظلة الى .قث عليها 
فى كته اليطبوعة : 

الأول: قوله ‏ في تعليقه على حديث رواه زد من أسلم عن 
جابر نه -: «وزيد بن أسلم أحوك زمان عجاير بی عبد اله وروی هن 
اله فر جار ع 

الثاني : قوله - في تعليقه على حديث رواه قتادة عن ابن المسيب» 
وعكرمة» عن اتن عباس » وهو أحد طرق حديث وفد عبد القيس -: 
وال فا فى هذا الحديق» حتت غير واحد لق الوقد). يدل غلل أنه 


مبعة كن كبا 


يمن مظاهر عتايعه بمسألة السحاع: تقله لكلام الأكمة في هذا 
الباب. 

وأكثر ما وقع له ذلك في كتابه «شروط الأئمة)» وخاصةً فيما نقله عن 
الإمام علي بن المديني ك - كما تقدم ‏ وأما غيره من الكتب» فهو نادرٌ 
جدا ».كما ستعين بالفضيل هخ اللحدول الات بعد قبل . 


الثاً: بيان مراده بالصيغ التي يوردها في هذا الباب: 


يحسّن - في البداية ‏ أن أذكر مجموع الصيغ التي استخدمها الإمام 
ابن منده في هذا الباب» ثم بعد ذلك أوضّح مرادّه بها حينما يذكرها : 


١‏ -روى عن »2 حدث عن» روى عنه. 


c0’ EEE CEFA ETT كلق‎ cf دولل لال‎ oF’ "الل‎ oT (TI - 
«01۹4 «077 لام 040« رمف‎ «O° قحف الم‎ CEAV EAL «4V0 CEY 
IVY CTT نفك‎ CEO ITE CTO CTIA رخف "لقص دكت‎ «OVV 

(۱) كتاب التوحيد ٥۸/۳‏ ح(١55).‏ 

(۲) كذا في المطبوع» ولعل الأجود أن يقال: «وقول قتادة...2. 

(۳) كتاب الإيمان ۳۱۹/۱ ح(1550١).‏ 
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5- سمعء لم يسمع. 
۴ قرا غلى فلان. 
كاه أذرك:: 
5ه لم ير رأى. 
ا ا 
ان الالفاط انام 
es a E‏ : 
او ل قوله: (دوى عن» حدت عن › ړوی عنه): 
هذه ألفاظ ثلاثة يطلقها ابن منده: ‏ وهی بمعنى واحد ‏ ويريد بها 
ضؤزة الوؤاية بن الراوي ون روف عدف .ولا وريد بها أنهنا دالة على 
السماع. 
وأمثلة هذا لا تكاذ تحصى کر وهي من الوضوح بحيث لا تحتاج 
إلى تمثيل» إذ استعمالها بهذا الاصطلاح مشهور ومعروف عند الأئمة 
ومما يؤيد أنه لا يراد بها الاتصال: أن ابن منده يذكر هذه الصَّيعَّ مع 
صِيّْ أخرى توضح مراده. ومن أمثلة ذلك : 
1 قوله في ترجمة عبد الكريم بن مالك الجرّري: «أدرك انس بن 
N‏ 
مالك» وروى عن سعيد بن جبير وعكرمة) . 
؟ ‏ قوله في ترجمة موسى بن عبد الله الجهني : روق عن أثين: 
وسمع مصعب بن سعد و الع ا 
)١(‏ وشرطى فى هذه الألفاظ ألا تدخل دخولاً تحت أحد الألفاظ السابقة دخولاً ظاهراًء 
ومرادي بالندرة هنا التي لم يستخدمها سوى مرةٍ أو مرتين. 
(J‏ وقد تتبعت ألفاظه. فلم أره جمع بين لفظة: روى عن» وحدث عن في سياق واحد» مما 
يدل على تساويهما عنده. 
(۳) الفتح: .)۳۲٤۷(‏ ©2626 المرجع السابق: .075١55(‏ 








لك ١.١ ١‏ فتن ی کہ اس سد اساسا 


وربما أطلق ان منده كلمة (روى عنء أو حدث عن) اا بها عدم 

1١‏ قوله فى ترجمة عبدة بن أبى لبابة: «حدث عن عبد الله بن عمرءع 
ولا يصح » سمع من أَبى سلمة» والقاسم نرق بو 

١‏ - قوله في ترجمة أبي القاسم مولى النبي كَل : «حدّث عن النبي كلل 
ساو 

ومما يؤيد أنه لا يفعل ذلك إلا بقرينة: الأمثلة الآتية : 


١‏ قوله في ترجمة حبان بن مهير: ١حدث‏ عن أنس بن مالك» وسمع 
محمد بن سو + 

۲ - قوله في ترجمة أبي جعفرء شهاب ‏ رجل من عبد القيس -: 
«(حدّث عن عمر» سمع فل 
ثانياً: قوله: (سمع, لم يسمع): 

هاتان اللفظتان استعملهما ابن منده على طريقة الآئمة لإثبات السماع 
بين الراوي ومَّنْ روى عنهء أو نفيه عنه. 

وهما أكثر عباراته استعمالاً في هذا الباب» وفيما سبق من الأمثلة ما 
يغني عن التمثيل . 

وما يتصل بقوله: (لم يسمع)» قوله ‏ على ندرة -: (وفي سماعه من 
فلان نظر) فلم أقف له سوى على مثال واحدٍء قال فيه هذه العبارة» وهو 
قوله في ترجمة جويبر بن سعيد الأزدي البلخي: «يروي عن ابن عباس» 


١ 4 5‏ ع CO‏ 
وابن عمر» وزيد بن ارقم» وفي سماعه منهم نظرا : 


02 لفتح : (69). 


(۲) المرجع السابق: (48)» وينظر مزيد من الأمثلة: الفتح : .)505١ 237588٠6 25155 »٥۷۰(‏ 
(۳) المرجع السابق: .)۹۸١(‏ 

(5) المرجع السابق: »)١555(‏ وينظر مزيد من الأمثلة: الفتح : (۳۹۷۳» .)٤١۳١١‏ 

(5) المرجع السابق: (۲۲). 
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قالتا: قوله: (قرا على فلان): 

هذا اللفظة استعملها ‏ أيضاً ‏ لإثبات السماع بين الرواة» لكن اختص 
تعبيره بهذه اللفظة في التلاميذ الذين أخذوا عن شيوخهم القرآن الكريم. 

أ قوله فى ترحية محمد ين أحمذ يخ عبد الوقات المقرئ: احدث 
عن جعفر بن عبد الله بن الصباح» ومحمد بن عبد الرحيم بن شبيب» وقرأ 
علبهها القران فا د . 

؟ - قوله في ترجمة آبي الزعراء المقرئ: «حدث عن آبي غمر بن 
حفص بق عمر الدؤورفق + والمقرئء وقرا عليه القر ان . 
رابعاً: لفظة: (أدرك): 

هذه اللفظة ‏ كما هو معروف - يعبر بها الآئمة - ومنهم ابن منده - 
ويريدون بها إدراك الزمان» وعدم حصول السماعء هذا هو الأصل . والأمثلة 
على ذلك كثيرة جدأًء ومن ذلك: 

قوله فى ترجمة أبى الزناة» كاله بن ذكوان :امرك هيك اه ين 
عمر» وسمع ا بن مالك» وعد الرحمن الأعرج)”". 

فقوله: أدرك ابن عمر» وسمع أنساء فهو دليل واضح على أن الإدراك 
- في الأصل - لا يدل على السماع» ولهذا كان ابن منده لا يحتاج أن ينص على 
نفي السماع في كلّ موضعء بل يقول: أدرك فلاناًء أو أدرك زمان فلان“ . 
)١(‏ الفتح: .)٠١۳(‏ 
(0) المرجع السابق: (۳۳۸)ء وينظر مزيد من الأمثلة: الفتح: ٩7(‏ [هنا حدد نوع القراءة 

التي أخذها عن شيخه» وأنها قراءة ورش]» .)١1978‏ 
(۳) المرجع السابق: .)١٠٠٤(‏ 
(4) ينظر بعض الأمثلة: الفتح: 217٠05(‏ ۲۷۳۵ء 4198). 








لوا لاولة تنه بوش و صلم ا 


فإن كان إدراكه يوهمٌ السماعَ نفاه» وظهر هذا في المخضرمين» فيقول 
الث لد . ومن أمثلة ذلك : 

١‏ قوله فى ترجمة التابعى المشهور غهرو ين ميمرت الأودى: «أدرك 
الجاهلية» وسمع عمر بن الخطاب وف . 

فقوله: أدرك الجاهلية» ثم إثباته لسماعه من عمر»ء فهو إشارة واضحة 
لعدم سماعه من أبي بكر الصديق» فضلاً عن النبي لا . 

١‏ - قوله في ترجمة شريح القاضي: «أدرك النبيّ كَل ولم يره» سمع 
عمرء وعلياً و7" . 

فإن كان أدرك» وسمع فإنه ينص على ذلك» وهذا نادر"» ولم أقف 
إلا على مثال واحد؛ وهو قوله فى ترجمة محمد بن على النقاش : «أدرك أبا 
عبد الرحمن النسائي» وسمع e‏ 

والخاضل: أن الاستعمال المظرد لكلمة: أدذرك؛ هى إدراك الزمن: 

وقد يؤكد نفي السماع إن كانت العبارة قد توهم ذلك» أو يثبته - في 
الناقن د كما سق بان ذلك بالأميلة. 

وهاهنا تشبيهان حول هذه اللفظة : 

الأول أحيانا يترسح ابن مقده فى النصين عن عن ادرا كقوله: 
أدوة وما نے كما آرت لی دل آنا مه و ذلك 


.)5195( الفتح:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: »25١17(‏ ينظر مزيد من الأمثلة في المواضع التالية من «الفتح»: ›٤٠١(‏ 
ENV +17‏ لالاككء VETA‏ :"الاك CENA‏ 

(۳) وسبب ندرتها ظاهرء هو اكتفاء الأئمة في التعبير بلفظة (أدرك) على عدم السماع» مع 
إدراك الزمان. 

() المرجع السابق: .)١١94(‏ 








الفصل الثاني: أثره في علم الرجال ro۳‏ 
.الت ت !بيت ول 


کول قن کہا اے طلا سمو د شكذا میا درك زهان 
عمر بن عبد العزيز نذه . 
لوقت الإدراك: هل أول زمان المذكور أم آخرهء والله أعلم . 

الثاني : أنه كما يتوسع في التعبير عن الزمان» فإنه كذلك يوس العبارة 
فيحن أذركهم المترجم من الشيوخء فيذكر بعضهم» ويبهم الاخرين› ومن 
ذلك: 


١‏ قوله في ترجمة إبراهيم بن أبي عبلة العُقيلي: «أدرك جماعةً من 
الصحابة ؛ منهم : ا بن مالك» وواثلة بن الأسقع» وغيرهم) ''. 
الالو ند :تو فرضمة الى اا ا ادرلة روسل من 


.50 
الصا 


خامسا: قوله: (لم یر› رأى): 
أما لفظة (لم ير)؛ فهي صريحة في نفي اللَّقِىٌء ويكاد ينحصر 
المتخدام ابن معد لها في شان من ذكر له إدراك للسبي كله ولم تكن له 
رؤيةٌ» وقد تقدمت أربعة أمثلة - قريباً - في ترجمة شريح» وبيرح» وأوسط بن 
عمرو البجلي» والأحنف بن قيس . 
وأما لفظة (رأى)ء فمن المعلوم أن هذه اللفظة تطلق ويراد بها لقع 
وقد أفاض أهل الاصطلاح في هذه المسألة عند حديثهم عن معرفة 
)١(‏ الفتح: (5005)» وينظر بقية الأمثلة: الفتح: »)۲۷۳٤ ۰۱٤۳۸(‏ كتاب التوحيد ٥۸/۳‏ 
ح(١١٤)ء‏ معرفة الصحابة: .)٤١١(‏ 


(؟) المرجع السابق: .)١51(‏ 
(۳) هكذا مهملاً. (5) المرجع السابق: (١؟١5).‏ 


(5) والتعبير باللقي ليشمل المبصر والكفيف. 








به الباب الأول منهج ابن منده قي علم الرجال 


الصحابة» وعن معرفة التابعين بالذات» حينما تكلموا في ثبوت وصف 
التابعي: هل يكفي فيه الرؤية» أم لا؟ وهو متصل باختلافهم في 
ا ل 

يي ل يه - كما في كتب المراسيل - 
ا اعون سماعا يمره الرؤية» ليس كل قن نراق د عت اله 
0 والأخلة على هذا كثرة؟ منها: 

قول ابن المديتي عن الحسخ البصري: «الحسن رأئى آم سلمة 
ولم يسمع منهاء وكان صغيراً»”". 

۲ - قال الإمام أحمد: «عمران بن عمير. وقد رآه شعبة» ولم يسمع 
منه» . . .» وجواب التيمي رآه سفيان» ولم يسمع منه شیا . 

1 0 أبي حاتم عن إبراهيم النخعي: «رأى أبا جُحيفةء وزيدٌ بن 
أرقم» وابنَ أ 8 ا ل لايرل سم نا" 

الم من إيراد هذه الأمثلة التأكيد على ما تقدم من مجرد الرؤية 

وأبو عبد الله ابن منده ‏ وهو يعبر بهذا اللفظ ‏ جارٍ على طريقة 
الأئمة» ويؤكد هذا من كلامه هذه الأمثلة: 

- قوله في ترجمة الزهري: «سمع جابرٌ بن عبد الله» وأنسّ بن 
مالفا سول بن سه والسافت ين را ورای عك الله مخ فهر ورزى 


عه ع 


)١(‏ وهذا مبسوط في مبحتَئْ معرفة الصحابة» ومعرفة التابعين من كتب المصطلح. 

(۲) وليس للبحث صلةٌ بمدى الاحتجاج بهذا النوع من العلاقة» وهل لها حكم المتصل أم 
لا؟ وهل يثبت بها وصف التابعية أم لا؟ فالغرض هنا تحرير مراد ابن منده بهذه اللفظةء 
وكيف استخدمهاء. وما مراده بها؟ 

(۳) العلل لابن المدينى: .)22١5(‏ تأكد من طبعة أبو قريص . 

أ العلل ور الال ۷ (5) المراسيل: (8). 

.)٦۷٥( الفتح:‎ )( 








الفصل الثاني: أثره في علم الرجال مم6 
22-22-5265 2بب2س”>”تسي”<<جز//||||| ||| ||| بار 


؟ ‏ قوله في ترجمة خلف بن خليفة الأشجعي: «رأى عمرو بن 
خريث» وسمع ارت ا 

۳ - قوله في ترجمة ابن إسحاق ‏ صاحب السيرة -: «رأى القاسم بن 
محمد » وسمع الزهري› واف مولى ابن ا 

ففرق في هذه الأمثلة بين الرؤية والسماع» وهذا ظاهر. 


وثمة لفظة هي بمعنى (رأى). لم يستعملها سوى مرتين؛ وهي قوله: 
(شهد). حيث قالها في ترجمة أبي دکان» وأنه شهد عبد الله بن عامر*“»› 
وفي ترجمة أبى-طالت. الجديدي > وأنه شهد الحسن" . 
سادساً: لفظة: (سال فلات): 

وهي صريحة في السماع كما هو ظاهرء وقد استعملها ابن منده في 
إثبات السماع» وهو من التدقيق في بيان كيفية ثبوت السماع. 

وقد استعملها في إثبات الصحبة» وفي غير ذلك. ومن الآمثلة : 

. قال في ترجمة الأسود الحبشي ذه : «سأل النبى كلا"‎ - ١ 

۲ - قوله في ترجمة مهاجر التميمي: «سأل عبد الله بن عباس» . 


.)119( المرجع السابق:‎ )0( .)۳٠١( الفتح:‎ )١( 

(۳) لم أقف له بعد البحث ‏ على ترجمة. 

(4) المرجع السابق: .)۲۷١١(‏ 

(5) جهدت في البحث عن ترجمة لأبي طالب» فلم أظفر بشيء» وكان ذلك مهما في ضبط 
نسبته» هل هي: بفتح الجيم» وبالياء الساكنة» المثناة من تحتهاء بين الدالين المهملتين 
- وهي نسبة إلى سكة الجديد ببخارى ‏ أم هي: بضم الجيم» وفتح الدال المهملةء 
وبعدها ياء تحتها نقطتان» ودال مهملة ‏ نسبة إلى جديد بن حاضر بن أسد؟ فعسى الله أن 
يأتي بتي من عئدة. 
ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب 2574/١‏ وتوضيح المشتبه ؟/ 701. 

(5) الفتح: (5089). 

(۷) معرفة الصحابة: »)١9(‏ وينظر: .)5١(‏ 

(۸) الفتح: (۱۸۲۲)» وينظر مزيد من الأمثلة: »٤٦7(‏ 079 [حدد نوع السؤال» وأنه سأل أبا 
هريرة عن السهو]ء الاد. 2158٠ 2505٠١‏ ۳۱۲۲ أثناء ترجمة ٤۳‏ 77). 








۹( الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


سابعاً: لفظة: (ړوى عن... مرسل): 
وهذه اللفظة ي ا - في التعبير عن الانقطاع بي بين الراوي 


ومن روى عنه» وهو في ذلك جار على طريقة الآئمة الذين يعبرو بهذه 
اللفظة . 


ومن الأدلة على ذلك: تصرّفه ‏ في سياق هذه اللفظة ‏ أثناء التراجم» 
سی قزعة بن يحيى » وأبا الوداك»» فقد فرق بين روايته عن ابن عباس »2 
e‏ 


OS 


تامت: الفاظله ص 3 في هذا الباب: 


a‏ قينا و قشت عليه 1د فى موضع 
واحدٍ مقروناً بلفظة أخرى توضّحٌ مرادهُ بهاء وهو قوله علي کاو وا 


من طريق عبد الله بن بريدة» عن أبي موسى الأشعري ذه -: «وابن بريدة 
قديم» أدرك على بن أبى الي 


وهو يريد بذلك ‏ كما هو ظاهر - أن يقوّي سماع ابن بريدة 
العولوه سيفة (4)18والسعوفى بده ا و 0 من أي 
موسى ضيه رت: ٠م‏ وفيل : ا لكون ابن بريدة أدرك علياً ضيه 
رت:٠5).‏ 


.)۱۸۳٤١( الفتح:‎ )۱( 

ء٤۷١١‎ ۳۷٤ »٩۸( الفتح:‎ »)5١8( ينظر أمثلة أخرى لتعبيره بهذه اللفظة: المعرفة:‎ )۲( 
كنوت‎ TINY TOA" تلات‎ TITY NVA NVA «OV cof «of 
(EY "الالال لام‎ | 

9 كتنف ای رة ثريا , )٤(‏ كتاب التوحيد ۱۹۳/۲ ح(۷٤۳).‏ 

(5) سير أعلام النبلاء: 250/0 التقريب: (۳۲۲۷). 

.)٠٥٤١( التقريب:‎ )0( 








الفصل الثانى: أثره ف علم الرجال 3 42 
ت ت اا ل 675777772 ار 5955 )| 
اللفظ الثاني : خدم فلاناً: 
ا اللفظ لم يطلقّه ابن منده ‏ فيما وقفتٌ عليه إلا في موضع 
e 4‏ 
سنين) 
وغني عن البيان أن هذه اللفظة دالةٌ بوضوح على سماعه من شيخه. 
اللفظ الثالث: زامل فلاناً؛ أي: صحبه: 
ولم يطلقه - فيما وقفت عليه إلا في ترجمة علي بن حبيب البلخي» 
شت فال كان زامل اد ين سيلمة هق النضرة إلى مك" 
وهي كالصريحة في ثبوت السماع كما هو ظاهر. 
اللفظ الرابع: قول الراوي: (كنت مع فلان) : 
وهذا اللفظ لم يورذه ابن منده سوى مرتين» في ترجمة كل من: 
ایی عبن اله الأسدى فال کت م أبى الدزداه» .رو عديده 
موسى بن عبيدة» عن ابن شهاب الزهري» عنه» . 
5 أبي بكر ابن أبي شيخ الشهمي» حيبت ساق بإستاده من 
طريق: «يعقوب بن أبي عباد» ثنا نافع بن عمرء عن أبي بكر ابن أبي 
e 1 622 . 5‏ 
سمو قال: كنت مع سالم ¢ رواه اين ابي الوزير وعيره » عن نافع بن 
عمر نحوهء وقال أبو سلمة موسى بن إسماعيل» ويزيد بن هارون» عن 
نافع بن عمرء عن ابن أبن موسى » عن سالمء فين ابت وقال أبو هشام 
٠.‏ ا 220 
المخزومي» عن نافع بن عمر . عن بكر بن موسى. عن سالم» عن 


ات 


.)۱۹۳۹( الفتح:‎ )۲( .)۱۱٤١( الفتح:‎ )١( 
المرجع السابق: (5719). (5) هو ابن عبد الله بن عمر.‎ )۳( 
في المطبوع : نافع » عن عمر» وهو تصحيف.‎ 2) 


.)٠٠١١( الفتح:‎ )5( 





ل ا ا 


وهو كما يُلحظ ‏ لم يحكه من حر لفظه. بل هو يحكي ما وقع في 
الرواية» وهذا يحتمل - فى نظري - أحدّ أمرين : 

الأول: إما أنه أراد بذلك أن يعين طبقة الراوي» وخاصة أن اللفظة 
أطلقها في حقّ راويين مغمورين» كما تبين. 

كان > أنه ا بد بذلك إشات وهل 


إلا آن الاحتمال الأول فى نظري - أقرب؛ لأنه حكى فى الترجمة 
ا اع فى سكاف من مالو كما تين فى ماف اوا وها مه 
إشعار للقارئ بأن هذا غاية ما وقفت عليه في مسألة السماع في هذه 
الترجمة» وكأنه يحيل القارئ على ما نقله لهء فإن شاءء فليبحث حتى يتبين 
له الأمرء والله أعلم. 

اللفظ الخامس: صلى إلى جنب فلان: 

ولم أره استعمل هذه اللفظة سوى مرةٍ واحدة في ترجمة أبي بكر بن 
الوردء فقال عنه: «صلى إلى جنب ابن عمر)""' . 

وهذه اللفظة قطعيةٌ في المي بَلْهَ الإدراك» وهي وإن كانت ليست 
صريحةٌ في السماع» لكنها تد عليه بقوة» إِذْ يبد أن يصلي أحدٌ إلى جانب 
هذا الإمام الجليل” ‏ أغتي: ابن عمر ولا يسمع منه» وال أعلم. 

اللفظ السادس: أدرك فلاناء وعن فلان بالكتب: 

واللفظ المقصود بالذكر هناء هو قوله: (وعن فلان بالكتب)» ولم 
يذكر هذا فيما وقفت عليه إلا في ترجمة أبي بكر أحمد بن محمد بن 
الحجاج» حيث قال: «أدرك عبد الله ع الوا وعن ابن ابي عاصم 
بالگ , 
)١(‏ الفتح: .)1٠١6١(‏ 


O a 188 








الفصل الثانى: أثره ف علم الرجال E‏ 
ےه ي ااا 1911 افك 


رتد اوت ناهذا أن الك فل هة أبن بكر هرذاة اغف 
طبقته» وطبيعة العلاقة بينه وبين ابن أبي عاصمء فلم أستطعء إلا أن يكون 
أبا بكر المروذي ..صضاحت الإمام أحمد ‏ فإن اسمة أحمد ين محمد بن 
الحجاج' أ والله أعلم. 


٠‏ 4 ني 
في* في في 


)١(‏ تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2477/4 طبقات الحنابلة 2117/١‏ سير أعلام النبلاء 
T/1‏ 
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الثاني : 


ت الأول:* الرواة الذين تكلم 
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الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً 5 


8 EE 
المبحث الأول‎ < 


الرواة الذين تكلم فيهم»: وهم من رواة الستة 





»2 ن0000. 


ل کل عايب كدب ابن منذه انه من كلام في في الرواة» وهذا ليس 
بغريب على إمام مطلع مثله. 

وقد كان حكمه على الرواة ‏ بعد التت - ينحصر في طريقتين : 

5 الطريقة ة الأولى: 

حكمٌ عام على طبقةٍ كاملة من الرواة» كونهم من الثقات» أو ممن 
يحتج الأئمة بحديثهم › 5 كونهم ا لي ونحو هذه العبارات» وعكس 
هؤلاء: ككونهم من المعروفين بوضع الأحاديث» أو طبقة متوسطة: كس 
وقع في حديثهم ا لاء وأوهام. فقبل حديثهم أئمة» ورذهم اخرون. 

ولم يفعل ذلك أعني حكمه على الطبقات - إلا في رسالته في فضل 
nN‏ لمعي قلا لقتو ا لا E‏ 


قال که بعد أن فرغ من بيان أحوال ثم كله الآتان والمشن عن حية 
الفهم» آل في بيان مرتبهم ومنازلهم من جهة الإتقان والضبط» وقسمهم 
إلى ثلاث طبقات : 


الطبقة الأولى: طبقة «مقبولة باتفاق» وهم على رُتَبِ ومنازل» فليس 
الحافظ المتقن» المؤدي كما سمعء كالمؤذدي على المعنى» الواهم قن 
بعض ما يؤدي ويحدّث» ولا المؤدي الثقة من كتابه ‏ ممن لا معرفة له بما 
يؤدي - كالحافظ المتقن»”" . 


)١(‏ مع أن الشهرة لا تعني توثيقاً - كما هو ظاهر ‏ فقد يشتهر الراوي الكذاب أكثر من شهرة 
بعض الثقات . 

(؟) سيأتى الحديث عنها بالتفصيل - إن شاء الله - فى المبحث الأول من الفصل الأول فى 
الباب الثاني . 

(۳) شروط الأئمة (۳۲). 








3 7 فوا هة كم 
تر الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


الطبقة الثانية: طبقةٌ «قبلّها قومٌء وتركها آخرون؛ لاختلاف أحوالهم 
في النقل والرواية». 

الطبقة الثالثة: طبقة «متروكة وهم على مراتبٌ في الضعف» فليس 
الواهم المخطئ الذي دخل الوهم والخطأ عليه من سوء حفظه» أو علةٍ 
لَحِقَنْهء فثّرك حديثه لكثرة اضطرابه فيها كالمتهم» ولا المتهمٌ منهم كالمصرح 
بالكذب والوضع»'. 

ثم انتقل بعد هذا العرض المجمل لهذه الطبقات إلى حديثِ مفصّل 
عن الطبقة الأولى - المقبولة باتفاق - واسنطرد كثيرا في الحديث عن هذه 
الف ت ارق كلانه ها قري غ ا 

وقد وصفهم كن فقال: «هم أئمةٌ الدينء وحُفَّاطظُهء الذين تقدم 
ذكرهم وصفتهم» وإليهم انتهى علم الأسانيد» وبهم تلزم الحجة على من 
خالفهم» ويقبل انفرادهم؛ إذ كانوا المقدمين في عصرهم لمعرفتهم بما جاء 
عن الرسول وَِكةِه ثم عن الصحابة بعده» وعن التابعين ومَّنْ بعدّهم 
بإحسان ورا“ ثم سمّى قرابة مائتي إمام ممن يدخلون تحت وصف 
NN‏ 

وسهى اسبعة عشواراويا ممن يشملهم وصف الطبقة الثانية""' . 

وسمّى تسعةً وأربعين راوياً ممن يشملهم وصف الطبقة الثالثة . 

ثم أتبع هذه الطبقات الثلاث بذكر جملة من الرواة اشتهروا بوضع 
الأسائيد» وقد مكل بسبعة من الرواة + علما بآنه لي يفره هولاء بطبقة 
مستقلة» بل ذكرهم تبعاً للطبقة السابقة» إلا أنه ميّزهم بقوله ‏ بعد فراغه من 
الطبقة الثالثة -: والمشهورون بوضع الأسانيد والمتون. . . ثم ذكرهم»”" . 


.)۳۲( المرجع السابق‎ )۲( .)١۲( شروط الأئمة‎ )١( 
.)۳۲( من ص(۳۲ -58). (5) المرجع السابق‎ )0( 
.)۷١ - 58( المرجع السابق‎ )5( .)68 - ٤٤( المرجع السابق‎ )5( 
.)۸١( ينظر: المرجع السابق‎ )0( .)8١  ا/5( المرجع السابق‎ )۷( 


4 المرجم السايق :0 ۸): 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ع 
ج ص ڪڪ ص چ چ چ چ چ چڪ 


ومن المعلوم أن هذه الطريقة في الحكم لا يمكن أخذ حكم ابن منده 
منها على وجه الدقة؛ لأن من المقطوع به أن من سمّى من رواة كل طبقة 
ليسوا على درجة واحدة فى الحفظ والإتقان. 

ولا يخفى أن مثل هذا لا يصح التعويل عليه؛ لأن ابن منده أشار في 
تعريفه في الطبقة الأولى - على سبيل المثال - إلى أن هذه الطبقة» مع كونها 
مقبولة باتفاق» إلا أنه نص على أنهم على رتب ومنازل» فليس الحافظ 
المتقن» المؤدي كما سمعء كالمؤدي على المعنى» الواهم فى بعض ما 
يؤدي ويحدثء ولا ال اه مخ كنابة مين لا معرنة ليما ب 
لاط ا 

ولهذا دود فى عذه الطبقة أناسا لا ملف اثنان ليما فت افال 
بهذا العلم الشريف» أن ذكرهما في طبقة واحدة فيه نظرٌ بيّن. ومن الأمثلة : 

أنه ذكر فيها ‏ من أهل المدينة -: الزهري» مع شريك بن عبد الله بن 
كت E‏ 

وذكر في الطبقة التي تلي طبقة الزهري مِن حيث الزمن: مالك بن 
اء وفليح بن سلیمان"! 

وذكر من ثقات اهل البصرة الذين احتج الائمة بحديثهم: يحيى 
00 د اذك 
القطان مع محمد بن بكر البرساني 

وهذه مجرد أمثغلة توضح أن الاعتياة على أجكامة العامة لا يصح! 

تج الطريقة الثانية: 

وهی حكمه الذی يتضن فيه على رأيه فی الراؤی ا و 
)١(‏ ينظر: شروط الأئمة .)١۲(‏ 
0) وشريك لا يختلف اثنان أنه لا يقارب الزهريًّ في جلالته وإتقانه» كما يتضح من ترجمة 

شريك من تهذيب التهذيب 595/5. 
0 والجمهور على تضعیفه» كما يتبين من ترجمته في تهذيب التهذيب 77/8 7. 
(5) ويحق للناظر أن يقول عندما يقرأ ترجمة البرساني - من تهذيب التهذيب 71/9 أن 

يقول: وأين البرساني من القطان؟! 








ET‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 
سار | جم لاسي يت 
وهمى المقصودة بهذه الدراسة فی هذا الفصل »2 وهى التي ر الباحث فيها 
إلى مناقشة في كلامه من خلال مقارنة كلامه بكلام بقية النقاد» وهذا أوان 


١‏ احم بن أزهر بن ميم" (...778512") [سى»ق]: 

قال ابن منده: «أبو الأزهرء أحمد بن أزهر بن منيع بن سليط بن 
إبراهيم العبدي النيسابوري» روى عن الجارود بن يزيد» وكان أبو بكر بن 
خزيمة إذا حدّث عنه قال: حدثنى أبو الأزهر من أصله» وأخبرنى بعض 
أصحابه عنه”؟؟ آنه كان يكتب 8 كعابة - تتا آبو الأزهر من أضلف تنا ابو 
الأزهر قلقين ‏ ءوذلك الوه كبر ثريها لذن ا ی عله لف قن 
عبد الرزاق موحد بن يوست اقرا 0 

قال أبو حاتم : صدوق . 

وقال أبو قمرو الستملى: سألت محمد بن بحي ب يعتى::اللهلى د 
عن أحمد بن الأزهرء فقال: أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة» نرى أن 
نكتب عنه» قالها مرتين. 


)١(‏ وجه إيراد ترجمة أبي الأزهر هنا؛ لأن الذين صنفوا في المختلطين لم يذكروه في كتبهم 
التي وقفت عليهاء مع أن ابن خزيمة» وابن منده» والحاكم ‏ كما سيأتي ‏ كلهم ذكروا 
هذا عنه. 

(۲) كذا أرخ وفاته ابن حبان» وخالفه الحافظ ابن حجر في «التقريب»: .)٥(‏ فأرخ وفاته سنة 
(275» فالله أعلم» تنظر المصادر في آخر الترجمة. 

(۳) انظر مثالا لذلك في: صحيح ابن خزيمة ۳١۱/۱‏ 2507/5 27758 وصحيح ابن حبان 
.۸4/٥‏ 

(4) الظاهر أن مراده بذلك: أصحاب ابن خزيمة عن ابن خزيمة» وسيأتي ما يوضح ذلك من 
كلام الحاكم» وفي كنى أبي أحمد الحاكم جاء النص هكذا: «وأخبرني بعض أصحابنا 
عنه أنه كان كتب في كتابه. . . إلخ). 

(5) هكذا في المطبوع. (5) فتح الباب (۹۲) رقم .)٥٦۳(‏ 

(۷) روى عنه أبو حاتم الرازي» وابن ماجه» والنسائي» وابن خزيمة» تنظر المصادر الآتية في 
نهاية ترجمته . 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً 23 509 
o o‏ ڪڪ ڪڪ يا تسد 


رل سكن ببق عة سالك مادا عن ا اعا فال اک 


وقال النسائي» والدارقطني: لا بأس به. 

وقاك .ابن الشوفى؟ قبل لي لم ل ترحل إلى الخراق؟ قلت ما 
أصنع بها وعندنا من ا الحديث الذهلي» وات الأزهرء وأيخمد بن 
بوسق؟! 

وقال ابن حبان ‏ لما ذكره فى الثقات -: يخطئ. 

وقال) اذو عدي: واو الازعز ملا شيد صو آهل الصدق عند 

وقال الدارقطني : قد أخرج في الصحيحين عمن هو دونه» و منه ! 

أنكر عليه ابن معين حديثه عن عبد الرزاق في الفضائل > ثم تبين 
لابخ معن أن الخطا فه من غي : 

وقال أبو عبد الله الحاكم: ولعل متوهماً يتوهم أن أبا الأزهر فيه لين ؛ 
لقول ابن خزيمة فى مصنفاته: حدثنا أبو الأزهر وكتبته من كتابه» وليس كما 


)١(‏ قال الأزهري في تهذيب اللغة :17/١5‏ «(بندر) وقال الليث: البَّنَادرَةٌ دخيل» وهم 
التجار الذين يلزمون المدائن» واحدهم بُنْدَارٌك وينظر: القاموس المحيط: (407). 

(0) يقصد فى فضائل على وء والخبر فى الكامل »١947/١‏ المستدرك 2١١8/7“‏ من 
حديث ابن عباس وا أن رسول بي نظر إلى علي» فقال: أنت سيدٌ في الدنياء وسيدٌ في 
الآخرةة من احبك فقد أحبتي» ومن أبغضك فقد أبغضني! ۰ ۰ 

(۳) ينظر الخبرء ودفاعٌ ابن عدي عن تحديث أبي الأزهر به في «الكامل» ١97/١‏ حيث قال: 
«وأما هذا الحديث عن عبد الرزاق» وعبد الرزاق من أهل الصدق» وهو ينسب إلى 
التشيّعء فلعله شه عليه؛ لأنه شيعي». 
وينظر: دفاع الحاكم عنه» وبيان رجوع ابن معين عن الطعن في أبي الأزهر في المستدرك 
/1۸“ وتاريخ بغداد 5”/5». و«السير)» 4/هلاه, وبمطالعة ذلك تتبين مجازفة ابن 
الجوزي في حكاية قول ابن معين فيه في «الضعفاء» ٦٥ /١‏ : كذبه يحيى بن معين! وكأنه 
أحد المتروكين أو الكذابين. 
وانظر: تعليقاً لطيفاً للحافظ الذهبي ‏ السير 5717/١5‏ على سبب عدم تحديث 
عبد الرزاق بهذا الحديث لأحمد وابن معين. 








3 ع أول: مذ 3 دة :3 
كل الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


يتوهم» فإن أبا الأزهر كف بصره في اخر عمره» وكان لا يحفظ حديته 
کیا كرف عليه:في الوقطة بعل الوقكاة فنك اب ركز سما عات مقا ا 
الكلمة. 

وقال ابن حجر: صدوق كان يحفظء ثم كبرء تار كثابه ايت م 
ل ٩‏ 

2 ال اغا : 

لو يذكن ابن منده کے أ الأزهر حك بر نيه راي إلة أن سباق 
لكلمة ابن خزيمة توحي - والله أعلم ‏ بأن هذا مطعنٌ فيه عنده. 

إذا تقرر هذاء فإن أبا الأزهر لا تثبت عليه تهمة الكذب» كما تقدم 
إيضاحه . 

بقي النظر فيمن وثقه» وفيمن قال عنه: إنه صدوق أو نحو ذلك: 

إذا نظرنا فى كلمات الآكية: أبي نحاتيء ومسلم» والذغلي» 
والسائي» ابن عد والدازقطيء فعاية ها تفيدة أن الرجل ليس في عداد 
الثقات المشهورين» ولیس هو معن OE‏ وی توضح مراد ابن 
حبان - فى قوله يخطئ - اع إن لذ أ اا كديا" لبف بالكفير 4 الى 

لذاء فإن أعدل ما قيل فيه فى نظري - ما قاله الحافظ ابن حجر 
السابقة» فهي عبارة تجمع كلام الأئمة المتقدم فيه. 

وأما قول الذهبي عنه ‏ في «التذكرة» -: ثقة» وقوله عنه في «السير»: 
الإمام» الحافظ. الثبت» وفي موضع آخر من «السير»: «وهو ثقة بلا تردداء 
ففيه نظر لما تقد 

والعجيب أنه أورد ابن الأزهر في «الديوان»» وقال: غمزه ابن معين ! 
)١(‏ ينظر: الجرح والتعديل »5١/7‏ الثقات 4/8» «الكامل» .147/١‏ سؤالات السلمي 

للدارقطني» رقم (5)» تاريخ بغداد »4١/4‏ تذكرة الحفاظ 2515/1 سير أعلام النبلاء 

9 . ۳۳/۱۲ ديوان الضعفاء »5١/١‏ «التقريب»): .)٥(‏ 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً | ea‏ 
ل 93 


۲ - أحمد بن الحسن الترمذي (...- ۲٠١‏ تقريباً) [خ» ت]: 

قال ابن منده: «أبو الحسن» أحمد بن الحسن الترمذي» أحد الأئمة» 
حدث عن عبيد الله بن موسى » روى عنه : محمد بن إسحاق بن خزيمة, وكناه)17) 

قال أبو حاتم: صدوق. 

وقال ابن خريمة: أحد أوغية الحديت: 

ذكره ابن حبان في ثقاته» وخرّج له في صحيحه. 

وقال الحاكم أبو عبد الله: أحد حماظ خراسان» قدم نيسابور» وأقام 
نهنا سحة كه فكي عه كانه ما خا وسالوه عن فلل العليف» 
والجرح والتعديل. 

وله امه يور لقا E‏ 

3 التعليوع: 

وصق انق مده خمد بن الحدن الترمدي يآنه ا جحد ا لامك ولا شك أن 
هذا توثيق عالٍ» وهو قريب من وصف تلميذه الإمام ابن خزيمة» وتأتي شهادة 
الحاكم في السياق نفسه» وهو ما اختاره ابن حجر في قوله عنه: ثقة حافظ . 

وأما قول أب حاتم عنه: إنه صدوق» فقد علم عنه التشدد في 
التعديل» وإذا كان أبو حاتم قال عن الإمام مسلم بن الحجاج: صدوق"", 
فمن الناس بعده؟! 

- آدم بن سليمان”*' [م» ت» س] : 
قال ابن منده: «لم يخرج عنه البخاري, ومحله الصدق» . 


.)۱۹۸۳( فتح الباب (795) رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: الجرح والتعديل 7//ا4» صحيح ابن حبان 255١/5 ۰٤۹۸/۲‏ تهذيب الكمال /١‏ 
۲ إكمال تهذيب الكمال »”5/١‏ «التقريب»: (50؟). 

9 . .ينظر : الجرح والتعديل ۸/ ۱۸۲. 

20 هو: آدم بن سليمان» القرشي» الكوفي» والد يحيى » روى عن سعيد بن جبير » ونافع» 
وعطاء» وعنه : الثوري› وشعبة » وإسرائيل» ينظر: تهذيب التهذيب ۱ 

(5) الإيمان ۳۲/۲ ح(4١5).‏ 








Vu‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


= ر 35 
قال أبو حاتم : صالح. 
وذكره ابن حبان في «الثقات) . 


وقال ابن حجر : صدو 8 


3 التعليى : 

كم ابن حجر على آدم بأنه صدوق قريبٌ من حكم ابن منده عليه 
بأنه ا الصدق» وهو خليق بذلك؛ لآنه من الرواية چا كما نص 
على ذلك ابن معين بقوله: قد روى آدم بن انااد کچ و ا 
ا 

وأما رواية مسلم عنهء فإنما أخرج له متابعة» كما نص عليه 


مغلطاي» وابن حجر“ والله أعلم . 


٤‏ - جرير بن حازم لت CNY‏ لع]: 
قال ابن منده: «أحد الثقات)0*'. 


قال قراد: سمعت شعبة يقول: عليك بجرير بن حازم» فَاسممْ منه. 


)١(‏ ينظر: الجرح والتعديل 2558/5 الثقات 28٠١/5‏ تهذيب التهذيب 2177/١‏ «التقريب»: 
(۳. 

(۲) ينظر: تاريخ ابن معين (رواية الدوري) .۲۰/٤‏ 

(۳) قال مغلطاي في «الإكمال» ۳۱/۲: «روى له مسلمٌ حديثاً واحداً متابعةً في كتاب 
الإيمان» كذا ألفيته في غير ما نسخة جيدة من صحيح مسلمء فإطلاق المزي تخريج 
مسلم له من غير تقیید» فيه نظر). 
قلت: ولعل المزي اعتمد على نسخة لا ذكر فيها لمن تابع آدمّء وهذا هو الذي وجدته 
في المطبوع. فادم ليس له إلا حديث واحد في صحيح مسلم» وهو كما في المطبوع - 
غير متابع . 
وينظر: «رجال صحيح ملم 1/6/١‏ لابق منجويه ‏ فلم يكر له غيرٌ هذا الحديث 
الواحليه ولم يون ترج وواية مستي مف 

.)١177(ح وهو حديث واحد في كتاب الإيمان‎ )٤( 

ف الدع الج ئ 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ev‏ 
:7ج ا سق سطس حتت 13013 )نت 


الأعمشء فإذا حدثه قال: هكذا والله سمعته من الأعمش. 

وقال ابن مهدي: اختلط» وكان له أولاد أصيحات حديث» فلما 
خشوا ذلك منه حجبوه» فلم يسمع منه أحدٌ في اختلاطه شيئاً . 

وقال القطان» وابن معين › والدارقطنى : فة . 

وال أب و سلمة ارد ما رایت ادن بلا يكاد ب اعدا 
تعظيمه جريرَ بن حازم . 

وقال اين معين رة لیس به بأس » فقيل له: إنه يحدث عن قتادة» 
فن اس أخادوت ماكر فال ل ےه هن ا و 

وقال الإمام احمد: كان يحدثهم بالتوهم أشياءَ عن قتادة يسندها 
بواطيل . 

وقال نت ا شا كان جا فن فا غ ديك الاس » سعد أشياء 
ويوقف أشياء. وقال ‏ أيضا -: يروي عن أيوب عجائبٌ. 

وقال البخاري: صحيح الكتاب إلا أنه ربما وهم في الشيء. 

وقال مسلم: وجرير لم يَعْنَ في الرواية عن يحيى ‏ يعني ابن سعيد 
الأتصاري- إتما ووى من خديكه تزراء ولا يكاد پائ بها على التقريم 

وقد ساق ابن عدي جملةً من غرائب جرير عن قتادة» ثم قال : 

الوجرير بن حازم له أحاديث کر قر مشاه وهو مستقيم الحديث» 
صالح فيهء إلا روايته عن قتادة» فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيرهء 
وجرير عفد من لفات المسلميق + حذث عة الآئمة من الاس 

وقال ابن حجر: ثقة» لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌء وله أوهام إذا 
ق حل 


9 ظر: التمسز: )2 تاریخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) : «(AV)‏ تاريخ ابن معين ب 





تلاا لاولة سمه نوش و طلم ترفك 


3 التعليى : 

جريو ين عا ب كما قال الله + الاه الكبار الات 
ولكن أخذ عليه أوهامٌ في روايته عن بعض شيوخه» وعلى رأسهم قتادة 
وهذا لا يخرجه عن حد الثقات الذين يحتج بمثل حديثهم . 

ومن عادة الأئمة المعتنين بالانتقاء» وعلى رأسهم الشيخان أن ينتقوا من 
حديث هذا الضرب - كما هو معلوم ‏ ولم يحتج ابن منده إلى تقييد ما ضعف 
فيه جرير ؛ لأنه يحتمل أنه أراد مطلقّ التوثيق؛ ولأن الحديث الذي ساقه بإسناده 
ليس من رواية جرير عمن ضعف في شيوخه كقتادة» وأيوب» والله أعلم. 
وان جر بن أن المغيرةا" دوس" 

قال ابن 58 اليس بالقوي في حديث سعيد بن جبير»“ . 
قال الإمام أحمد: ثقة» وقال مرةً: ليس هو بالمشهور. 


وقال امن جج وکن ابن عاو الات ونش أ ا 
حبان فى «ثقاته) - عن اجيلك بن حنبل ايا" 
)۷( 
وقال ابن حجر : صدوق يهم . 
2 (رواية الدوري) 4/5 TEV‏ علل الترمذي رقم c(4)‏ العلل ومعرفة الرجال ع 
٠٠‏ الجرح والتعديل ٥۰٤/۲‏ «الكامل» ۲/ ١۲٠۱ء‏ سنن الدارقطني ۱۹۳/۱ ح(۳۸۰)» 
«التقريب»: .)41١١(‏ 
)١(‏ «الميزان» ."97/١‏ 
(؟) واسم أبي المغيرة: دينار» ينظر: «التقريب»: (950). 
(۳) قال ابن حجر في «التهذيب» 97/7: أن البخاري ذكره ضمنا في «التيمم»: وأم ابنُ 
عباس وهو متيمم. 
() الرد على الجهمية: .)٤٥(‏ وقد نقل الذهبى كلمة ابن منده فيه فى «الميزان» ١//ا١6.‏ 
(5) لم أجده في الثقات لابن حبان. ولعل هذا سبق قلم من الحافظ ككْلَنْهُ؛ِ فإن الذي نقل 
توثيقه عن الإمام أحمدء هو ابن شاهين في الثقات: (۲۹). 
(5) وهذا ذهول من الحافظ يله فإن توثيق أحمد لجعفر ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في 
«العلل») ‏ كما سيأتي - 
(۷) ينظر: العلل ومعرفة الرجال ۳/ ۲٠۱٠ء‏ ۲۸۳» «الميزان» 25١7/١‏ تهذيب التهذيب ؟/ 
۲ (التقريب»): (4550). 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ET‏ 


2 ا لتعطديوح: 
ظهر مما سبق أن لأحمد فيه روايتين: الأولى: توثيقه» والثانية: تذكر 
أنه ليس بالمشهور. 


ولغل الكانية أقرت إلى حال جعفر» وهي لا ثنافي الآولى؟: لان اا 
ندل على 31 اة وا كان قلع إلا ر مور 

ولم أقف - بعد الببحث - على أحدٍ نص على ما ذكره ابن منده» فلعل 
ابن منده حكم عليه من خلال تتبّعه لأحاديثه» فاد جرا هذا ليس قي 
الك ال إل لخادت احدهعا وما امشغريد الفروة 7 

وسيئّضح ونه اعضاو ابن مدده لهذا القضيل عندما أذكر الآثر الذي 
سبق حكمٌ ابن منده على جعفر : 

فقد ذكر في كتابه «الرد على الجهمية» - في معرض سياقه للأحاديث» 
والآثار الواردة في قدم الرب كك - أثر ا 
المكويه عر معاد بد يوه عن أبن كيام 0 SS‏ 
ُبدِيُهُ ألسَمَوت ولأ [البقرة: 1850 قال: كرسيه: موضع قدمه» والعرشُ 
لا يقادر قدره. 

ثم بيّن الاختلاف في رفعه ووقفه» وفي متنه - أيضاً - ومن جملة 
ذلك أن تعفر بن آي المغيرة رواة عن ابن جير .عن ابن غباين + قال 
الكرسئٌ : علمه 

علق ابن منده على هذا اللفظ ‏ «علمه» الذي رواه جعفر ‏ فقال: «ولم 
يتاع عليه جعفر» وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير). 

aN BE‏ عليه أله ليس 
بالقوي في سعيد؛ ذلك أن كل من رواه عن ابن جبير ‏ من أصحابه - لا 
يذكرون هذا اللفظء وهذا حكمٌ من ابن منده عليه بالتفرّد» وهذا الأسلوب 


(') ينظر: جامع الترمذي 88/0 ح(59180). (5) الرد على الجهمية: 4١(‏ -55). 





بك 97_الباك الأولة متهن ابن متدة في عام الرجال 


كذ موسي - مما يستدل به الأئمة على غلط الراوي» وبذلك يتبين دقة 
اختيار ابن منده في الراوي» والله أعلم. 


5 - الحجاج بن أرطأة الكوفي )٠٤١  ...(‏ [مء٤]:‏ 

قال ابن منده: «أبو أرطاة» الحجاج بن أرطاة عق لون من هبيرة مخ 
شراحيل بن كعب بن سلامان بن عامر بن حارثة بن سعد بن مالك النخعى› 
الشعبى». اه" . 

كلام الأئمة في الحجاج طويلٌ جداًء ولعلّي ألخصه في الآتي : 

١‏ - وصفه جماعة بالإرسال» والرواية عمّن لم يلقهمء وممن وصفه 
بذلك من الأئمة: 

ابن المنارك» وابن معين » والإمام آ خد والجوزجاني» والعجلي» 
وأبو زرعة وأبو حاتم وابن ¿ حبان» والدارقطني» > والبيهقي . 

ات من قوّاه» ورأى أنه لا ان بە» 35 وصفه ا صدوق: 

نقد وض اع اا | خان فقال: عليك بحجاج بن أرطاة» 

وقال هرذ ا شعبة -: اكتبوا عن حجاج بن أرطاة» ومحمد بن 

وكان حماد بن سلمة ‏ إذا ذكر الحجاج بن أرطاة ‏ يقول: كان والله 
ظريفاًء نظيفاً 

وقال حل بو عبات قال لى مقا العوري: حن ثأتوة اليوم؟ 
قلت: الحجاج ب بِنَ أرطاة! قال : ید يدك فما أول من پاي أعلم بما 
020 الإمام مسلم لم يحتج بهء بل أخرج له مقروناً في موضع واحد فقطء وفي سياق 

المتابعات لحديث عائشة وا : «إن حيضتك ليست في يدك)» كما في صحيح مسلم /١‏ 

65 ح(1۹۸). 
(۲) فتح الباب (45) رقم .)٥۹۰(‏ 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً هه 
ا ر ر ل 


يخرج من رأسه 

وقال الثوري مرةً: ما رأيت أحفظ من حجاج بن أرطاة!! 

وقال ابن معين: الحجاج بن أرطاة» كوفي» صدوق» وليس بالقوي» 
وقال مرةً: صالح. 

كاله ابن حاتم: صدوق» يدلس عن الضعفاء» يكتب حديثهء وإذا 
قال: حدثناء فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه. إذا بيّن السماعء ولا 

وقال العجلي: كوفي جائز الحديث» إلا أنه صاحب إرسال» فإنما 
ع اا م ا و تعر ا عه ا ای وهر تود ات 
شيوخ الكوفيين» وليس بكثير الحديث» إلا أنه شيخ عال. 

۳ - حكم عليه جماعة من الأئمة بالضعف» والاضطراب» وقد يقول 
بعضهم : لا يحتج به» ونحو هذه العبارات» وهذه عباراتهم : 

فقد تركه يحيى القطان» بل قال ابن حبان ‏ بالإضافة إلى القطان: 
«تركه ابن المبارك وابن مهدي» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل 
رحمهم الله ا ج 

وقال خيد ابد اع حور ل میک بسن يذكز أن 
خواها ل نولمو روناي الراك ننه داه سادر نه مرا رايا تن 
أحدٍ منه في حجاج» ومحمد بن إسحاق» وليث» وهمامء لا يستطيع أحد 
أن يراجعه فيهم! 


)١(‏ هكذا في «الکامل»» وفيه تصحيف وتحريف»› وقد جاء في تاريخ بغداد ۸/ ۲۳۲ أوضح منه 
من «الكامل». ففيه: قال حفص بن غياث: قال لنا سفيان الثوري يوماً : من تأتون؟ قلنا: 
الحجاج بن أرطاة» قال : عليكم به فإنه ما بقي أحدٌ أعرف بما يخرج من رأسه منه . 

(؟) علق الذهبى على كلمة ابن حبان هذه فقال: «وهذا القول فيه مجازفة»» ينظر: «الميزان» 
000 

() اختلفت المصادر في تعيين شيخ عبد الله بن أحمد» ففي ضعفاء العقيلي 2719/١‏ 
والميزان 5587/١‏ كما أثبتهى وفي تاريخ بغداد 8/ 775: عن ابن خلاد. 








وى الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


وقالنابق المديي > قال بے رایت الحجاج يفتي بمكة» فلم أحمل 
عنه» ولم أحمل عن رجل عنه» كان عنده مضطرباً""' . 

وقال ابن المديني - أيضاً -: قلت ليحبى بن سعيد: تركت الحجاج بن 
أرطاة متعمداً؟ قال: كان بمكةء وأنا بهاء ولم أكتب عنه حديثاً قطء ولا 
عن أبي إسحاق حديثاً قط يعني : عن رجل عنهما - سمعت يحيى يقول: 
يحيى بن أبي أنيسة أحب إليّ من هؤلاء الذين يذكرون» يعني: حجاجاء 
وأشعث بن سوار» ومحمد بن إسحاق. 

وقال ابن عيينة لأناس روَّوًا عن الحجاج: والحجاج يكتب عنه؟! 
قالواة تخي قال :لو سم لكان هرا الك 

وقال يحيى بن يعلى المحاربي: طرح ذاكذة حديتٌ حجاج بن أرطاة. 

وقال ابن معين: ضعيف» وقال مرةً: صالح في قتادة» وقال مرةً: لا 

وقال ابن معين مرةً: ضعيف» ضعيفه وقال مرةً: ابن معين: 
متجا لله والحجاج بن أرطاة لا يحتج بحديثهما. 

وقال امه وسال رجل عن الحجاج !ذال فاه أنه 
يزيد فى الأحاديت! وقال مرةً ‏ لمّا سئل عنه -: يحتج بحديث حجاج بن 
أرطاة؟ فقال: لا. 

وقال النسائي: حجاج بن أرطاة» كوفي ليس بالقوي» وقال مرةً: 
ضعیف» ولا يُحتح بحديثه. 

وقال ابن حبان: كان الحجاج مدلساً عمّن رآه» وعمّن لم يرهء وكان 
يقول: إذا حدثتني أنت بشيء عن شيخء لم أبالٍ أن أرويّه عن ذلك الشيخ› 
وكان يروي عن أقوام لم يرهم. 
)١(‏ جملة: كان عنده مضطرباً» هذا تعليل من ابن المديني لترك شيخه القطان للرواية عن 

الحجاج» والله أعلم. 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً 292 
:بت ت اا ر 


وقال ابن عدي: والحجاج بن أرطاة إنما عاب الناس عليه تدليسه عن 
الزهري› وعن غيره» وريما افلا فى بعض الروايات» فاما أن متعمن 
الكذب فلاء» وهو ممن يكتب حليثه. 

وقال الدارقطني: لا يُحتحٌ بحديثه» وقال مرةً: كثير الوهم» وقال 
وا ضعيف » وقال مر ليس بحافظ . 

وقال البيهقي : الحجاج بن أرطاة لا يُحتجٌ به فيما يسنده» فكيف بما 
يرسله عمن لا يعرف؟ وقال في موضع آخر: والحجاج بن أرطاة ليس 
بحجاج» والله يغفر لنا وله. 

وا أبن حيس + الخ اا جو كم ا وا 

ه ال لغار 

تقدم من هذا العرض الذي بيّن حال الحجاج أنه: حافظ؛ لكنه 
مدلس» وجمهور الثْقّاد على أنه ليس مِمّن يحتج به خاصة إذا انفرد ‏ 
و بعضهم نض على ضعفه» وقليل منهم من مشّاه. 

والذين أثنؤا عليه» يلحظ أن ثناءهم متجه إلى فقهه وسّعة روايته» لا 
إلى ضبطهء وهذا وحده لا يكفي في تعديل الراوي عند المحدثين. 

وأما قول ابن معين: صدوق» وليسن بالقوي» وقوله مره صالحء 
فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن لابن معين رأياً يوافق فيه رأيّ الجمهور في تليين الحجاج . 


)١‏ ينظر: تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ٠٤۹/٤‏ من كلام أبي زكريا في الرجال (رواية ابن 
طهمان): »)۷١(‏ علل الحديث ومعرفة الرجال 2١98/١‏ سؤالات ابن هانئ» رقم 
۲۲ التاريخ الكبير ,7378/١‏ أحوال الرجال: (78), الجرح والتعديل 2١55/7“‏ 
ثقات العجلى: »)٠١1(‏ سؤالات البرذعى (”/ »)0٠١‏ سنن النسائى 977/8»: ضعفاء 
العقيلي 4/۱ «الکامل» ۲۲۳/۲ و الدارقطني ET‏ ج(00(« ET‏ 
ح( 1۲2( 507/5 ح۱47( ۷/۳ ح(۲۳۸۳)» علل الدارقطني /٦ ۰۳٤۷/٩‏ 
25٠١ ۳‏ سنن البيهقي ۰۱٦۹/۷ ۳۹۵ ۰۳٥٥/۱‏ تاریخ بغداد 578/8 ۲۳٤١‏ 
الميزان »558/١‏ «التقريب»: .)١١9(‏ 








0 ٠. 5 ٠ 5 3 4 5 
ا‎ | ٠. كك(‎ 


الثاني: أن عباراته هذه ليست صريحة في التوثيق» فقد قال عنه ‏ لما 
وصفه بأنه: صدوق -: ليس بالقوي. وهي تبين مراده بأنه لِيّنْء لا يستحق 
الترك . 

وبهذا الجواب - أعني: الثاني يجاب عن كلمة أبي حاتم الرازي. 

وأا العجلي» امه في الفوليق مشهوي» وله لا عارص قول 
بقول كبار النقاد ال خبروا ج وقَلَؤْهء وعرفوه. 

وأما بالنسبة إلى الإمام ابن منده» فقد اختار هذه العبارة المتوسطة 
التي توافق قول جمهور الأئمة» ويلحظ عليها أنها خلت من وصفه بما 

ولهذا كاك غار ابن عيض کے اا ییا دال لفكت أدق» 
والله أعلم . ٠ ٠‏ 

ورغم حفظه» وفقهه» وشهرته» إلا أن الشيخين لم يحتجًا به» وهذه 
قرينة أخرى تدل على تليينه . 


۷- الحكم بن المبارك  ...(‏ في حدود 1۳( بخ ت]: 


قال ابن منده: «أبو صالح» الحكم بن المبارك الخاشتي ٠‏ البلخي› 
أحد النقات”" حدث عن مالك بن أنس» ويعلى بن شبيب»“ . 


)١(‏ وللحافظ آراء E‏ في بعض كتبه؛ فمنها قوله عنه: إنه ضعيف» كما في «الفتح» عند 
شرحه ۰0۹۷/۳ ٠١۳/١١ 841/٠١ ۳٦/٤‏ ومرة قال: فيه ضعف» كما في «الفتح» 
۳/ 0۸۰. 
ولا ريب أن مقام التطبيق على أحاديث الراوي أدق في الحكى غلى الراوي من الرآي 
الذي يكون عبارة استخلاص آراء الأئمة المتقدمين» رحمهم الله . 

(۲) قال ابن حبان في الثقات ٠۹١/۸‏ - في ترجمة الحكم نفسه: وخاشت ناحية المصلى 
بها . 
وفي معجم البلدان 2778/7 وهم ياقوت قول السمعاني ‏ في «الأنساب) ۲/ ۳۰۷» ۳٠۹‏ - 
في ظنه أن اسم البلد «خوشت»» أو (خاشت)» وصوّب كونها (خاست) بالسين المهلمة. 

(۳) نقل كلمة ابن منده فيه: المزي فى تهذيبه ۱۳۳/۷ والذهبی في «میزانه» 778/4. 

(:) فتح الباب (۳۹۰) رقم .)۳٤۸٥(‏ 0 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ۷۹ 
کک سس کا 2 


نقل أبو سعد السمعاني» عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال فيه: هو 
عندنا ثقةء فقيل له فى مالك؟ فقال: فى مالك وغير مالك» وقد وثقه أبو 
سعد» وقال: وقال: کان من الحفاظ . ٠‏ 

وذكرة ابن حيان. في كناب" الثقات٠‏ 

وقد ذكر ابن عدي في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 
حديثاً من رواية نعيم بن حماد» عن عيسى يونس: 

اوها حديت برواه تعيم بن حهاد» عق عيسى» والحديف: له > 
وأنكروه عليه" وسرقه منه جماعة» منهم: عبد الوهاب بن الضحاك› 
کسی و س و پو صالح الخراساني الخاستي الحكم بن المبارك. ..2. 

وقال في ترجمة سويد بن سعيد الحدثاني ‏ عن نفس الحديث الذي 
أورده في ترجمة في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب -: 

«(وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد» ورواه عن عيسى بن يونس» فتكلم 
الناس فيه مجراه» ثم رواه رجل من أهل خراسان يقال له الحكم بن 
المبارك يكنى أبا صالح الخواشتي» يقال: إنه لا بأس به» ثم سرقه قوم 
ضعفاء ‏ ممن يعرفون بسرقة الحديث ‏ منهم: عبد الوهاب بن الضحاك› 
والنضر بن طاهرء وثالثهم سويد الأنباري». 

علق الذهبي على هذه الكلمة الأخيرة فقال: 

«قلت: هؤلاء أربعة» لا يجوز في العادة ‏ أن يتفقوا على باطل» 
فإن كان خطأ فَمِنْ عيسى بن يونس». 

وقال الذهبي ‏ في الكاشف -: ثقة» وفي الميزان: صدوق. 


وقال ابن حجر : صدوق» ریما وه . 


)١(‏ أي: أن مداره عليه» وسيآأتي ما يوضح ذلك في كلام الذهبي. 

(۲) أي: أنكروه على نعيم بن حماد. 

(۳) ينظر: «الكامل» ۰٤۲۸/۳ ۰۱۸٤/١‏ الأنساب ۰۰۹/۲ تهذيب الكمال / 217 الميزان 
١‏ » 5 الكاشف ٤٥/۱‏ «التقریب): .)۱٤١۸(‏ 
وليس للمترجم في الكتب الستة سوى حديث واحد أخرجه الترمذي 504/5, باب ما - 








FT‏ الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 
ی ےک کک ات کی کے 


3 التعلیی : 

قيخ ها ع أن اك النقاد توثيق الحكمء كما قاله أحمدء 
والسمعاني» والذهبي في أحد كولية 

وهنا ابن عدي» فإن كلمته التي رمى بها الحكم بالسرقة» فيّجابٍ عنها 
بجوابين : ۰ 

الأول "آم قوله قدا إتما E‏ کے سداق ایت اسیک ورهن س که 
جماعة من الرواة: وقن أجات الدع عن هذا الطعن بالحعمال أن يكون 
الخطأ ‏ إن وجد - بأنه من الشيخ اله اه ا وو حيس زد 
يوس 

الفا أن ابن عدق ف رج ين خاد أشار إلن 
توثيقه» فقال: ويقال: إنه لا بأس به» ثم أحال تهمة سرقة ذلك الحديث 
على جماعة ليس منهم الحكم». 

وکل خال فا السرقة الى ذكرها ان عدي محتملة ‏ كما سيق د 
ولا يمكن الجزم بها في راو وثقه جماعة إلا ببرهان واضح. 

ولعل كلمة ابخ عدئ هذه عي التي جعلت الذهبي ‏ في قوله الآخر. 
وابن حجر يقولان: إنه صدوق. 

والأقرب فى حال هذا الراوي هو ما قرره ابن منده» من أنه أحد 
الثقات. ْ 

وما أجمل ما قاله الذهبي في ترجمة حسين المعلم : 

افليس من شرط الفقة أن لا يغلط أبداء فق غلط شعية ومالكء 
وناهيك بهما ثقة ونبلا). 

في ترجمة أبي بكر بن أبي داود -: وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ 


= جاء في علامات خروج الدجال» ح(۲۲۳۸)» وقال عنه الترمذي: حديثٌ حسنٌ» غريبٌ» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ا 


7 3 
8 


ر ولا سور . 


۸ - حماد بن نجيح”'' [خت» س» ق]: 

قال ابن منده: «البخاري استشهد'' بحماد» وهو صالح»“ . 

قال وكيعء وابن معين» والإمام جين ف زاد اخ مقارب 
الحديث. 

وذكره ابن حبان فى الثقات. 

قال ابن حجر : له عند البخاري E‏ وعند التسائي عدي واب 
في أكثر أهل الجنة والنار"“ وعند ابن ماجه آخر في تعلّم الإيمان قبل 
Mas 4 : 0/0‏ 
القوان > بوذكره ابن على فى الكامل + ثم د“ 

EE عجريف‎ e عون ان نمت‎ O 


علق ابن شاهين على كلمة ابن أبي شيبة هذه. فقال: 


/١۳ ينظر: السير 2757/5 وينظر نحو هذه الكلمة في ترجمة أبي بكر بن أبي داود‎ )١( 
وله كلام نفيسء هو كالقاعدة في هذا الباب في ترجمة علي بن المديتي من‎ ۳ 
ولولا طولها لنقلتها.‎ 2١5٠ /۳ «الميزان»‎ 

(؟) هو: حماد بن نجيح الإسكاف» السدوسيء أبو عبد الله البصري» روى عن أبي رجاء 
العطاردي» وابن سيرين» وعنه: وكيعء وأبو داود الطيالسي» ينظر: تهذيب التهذيب 187/7. 

(۳) ومراده بهذا: أنه علق عنه ‏ كما سيأتي - وقد استعمل المزي في «تهذيبه» هذا الاصطلاح 
في عشرات التراجم» يريد به التعليق» فأخطأ محقق الكتاب في التعقّب عليه حينما حاكمه 
إلى معنى الاستشهاد المشهور عند المتأخرين وهو الرواية عن الراوي من غير احتجاج به. 

(4) الإيمان ۳٦/۲‏ ح(508). 

(5) ينظر: صحيح البخاري ۲۳۹۹/۰ كتاب الرقاق» باب فضل الفقر ح(2»)25085 تغليق 
التعليق 7/8 .١58‏ 

() ينظر: سنن النسائي الكبرى ۳۹۹/١‏ ح(45154). 

(۷) ينظر: سنن ابن ماجه ۲۳/۱ ح(51). 

() وهذه العبارة ذكرها الذهبى فى «الميزان» ٠٠٠/١‏ بل وقال: «ذكره ابن عدي فى 
الاما وصلسه قرا وقد راجعة الكامل ۲١١‏ قلع اعد كيده دل عا 
تقويته» بل غاية ما وجدته» قوله: «وليس هو بكثير الرواية»» فالله أعلم. 








لوا و صلم الرخال 


«وهذا الكلام والخلاف في حماد بن نجيح مقبولٌ من أحمدٌ ويحيى؛ 
لأنهما إذا اجتمعا في الرجل بقول واحدء فالقولٌ قولهماء وهو في عداد 
الثقات» ولا يرجع إلى قول أحدٍ معهما». 


ع ' N‏ 
وقال ابن حجر: صدوق . 


3 التعليى : 

عباة قا عن ترون عد 4 لالس لد دن الضطي ‏ المشوورة إلا 
حديثان ‏ كما تقدم ‏ وهما غاية ما له من ااا سينا ET‏ 

ول وت آربعة من کار الاد وان كان الحمد رای حاتم أشارا في 
عبارتيهما إلى أنه ليس في مراتب الثقات الحفاظء والشيخان لم يحتجا به؛ 
لذا ‏ والله أعلم ‏ اختار ابن منده هذه العبارة المتوسطة فيه» حيث قال: 
«(صالح»» وعبارة ابن حجر قريبة منه» حيث قال: «صدوق). 

والظاهر أن حماداً أرفعٌ من ذلك» خاصة مع توثيق هؤلاء الأكابر» ومنهم 
ركع ل ٠"‏ و او حاف اللي فرت عب ا ق الباته»: 

فلو قيل بأنه ثقة لكان آقرب» وهذا ما اختاره الذهبيث فى أكثر هن 
كتا 


:]٤ [خت. م‎ )١4١ - ...( سعد بن سعيد الأنصاري”"'‎ - ٩ 


قال ابن منده: «مديني» يُجِمَعُ حدیثه» . 


/٣ ينظر: سنن ابن ماجه كتاب الإيمان» باب في الإيمان ح(51)» الجرح والتعديل‎ )١( 
218/79“ ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه: (57)» تهذيب التهذيب‎ » 
.)١هعحكر‎ : «التقريب»‎ 

(9) وقد سبقت قريباً كلمة ابن عدي من كوه ليس بكثير الرواية: 

() وحسبك بهذا النوع من التعديل» وهو صدوره من تلميذ الموثق» والموثق إمام. 

(:) ينظر: المغنى فى الضعفاء ۱۹١/١‏ الكاشف ٠٠/١‏ وعبارته فى «الميزان» ٠٠٠/١‏ 
توحي بهذا . 

(5) أخو يحيى بن سعيد الأنصاريء الإمام المشهورء روى عن أنس بن مالك» والسائب بن يزيد» 
روى عنه: عبد العزيز الدراوردي» وعبد الله بن نمير» وأبو أسامة» تنظر: المصادر الآتية. 

(5) معرفة الصحابة: رقم (577) في ترجمة سهيل بن سعد الساعدي. 








قال ابن معين ‏ في رواية -: صالح. 
وقال ‏ فى رواية ‏ وكذا الإمام أحمد: ضعيف » وقال ‏ أي: أحمد ‏ 


ابسن بك الحدييث. 


وقال أبو حاتم: مؤدي. فسّر هذه اللفظة ابنه» فقال: يعني: أنه كان 


042 


لا يحفظ. يؤدي ما سمع. 

وقال الترمذي: تكلم بعض آهل الحديث فيه من قبل حفظه . 

وقال النسائي : ليس بالقوي. 

وقال الطحاوي: ليس عند الناس كواحدٍ من أخويه: يحيى» وعبد ربه» 
وهم يتكلمون في حلديثه . 

ومن الغريب أن ابن حبان ذكره في «الثقات» مرتين» ومرتين في 
«المشاهيراء فقال فى الثقات ‏ فى الس كان يخطيئ.ء زاد ۳ 
ار ر قاع شنو ارالك لكا سباك العلدر له زيطا قال 
في «المشاهير»: ١مِنْ‏ جلة الأنصارء وكان رديء الحفظ»ء وقال في الموضع 
الآخر: «كان يخطى إذا حدّث من حفظه» . 

وقال ابن غدق: ا الجا الع ن سحا ات 
سال ب من ااا و ر را قاو ها رووا 

وال ابد حح اصيدوق ست الفا 

3 التعليى : 

مجموع كلام الأئمة يدل على أن سعداً فيه ضعف» لكنه ليس ضعفاً 
يسقطه عن حد الاعتبار» بل هو ممن يكتبٌ حديثه. 

وكلمة ابن منده فيه: يَجِمّعْ حدیثه» إنما تدل على قلة روايته ‏ كما 


)١(‏ ينظر: العلل لأحمدء رقم .)٠١٠١(‏ سؤالات أبي داود لأحمد» رقم »)۱۸١(‏ سنن 
الترمذي ۳/ »١177‏ ضعفاء النسائي» رقم (۲۸۳)ء الجرح والتعديل »۸٤/٤‏ شرح مشكل 
الآثار ۳۲۷/٠١‏ «الثقات») 798/5. و194/5”, مشاهير علماء الأمصار ص(٥۷»‏ 
.)٦‏ «الکامل» "/ 2357 «التقریب): (۲۲۳۷). 





NA‏ الباب الأول: منهج ابن منده ي علم الرجال 


1 و١0١2‏ ع 
هدم تجريرة > والله اعلم. 


7 صلم ين غار ( د [ي 4]: 


قال ابن منده: «أحد ثقات الشاميين» أدرك أبا بكر الصديق ولليد»" . 
وقال ابن سعد: كان ثقة» قديماً» معروفاً. 

وقال العجلي» ويعقوب بن سفيان» والنسائي : ثقة» زاد يعقوب: مشهور. 
وقال ا حاتم : لا بام به. 

وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال ابن حجر : rT‏ 

3 التعليی : 

سلیم - كما قال الآكمة ‏ ثقة؛ لم يختلف فيهء وهو اختيار ابن منده. 


ووافقه الحافظ ابن حجر. وأما أبو حاتم» فقد عرف تشدده في التعديل. 


1٤ الدمشقى ام‎ ٠ سلیمان بن موسى القرشى‎ -١ 


قال ابن مئله : «أبو أيوب » سليمان بن موسى القرشي الدمشقي › مولى 


بدى أمية الأشدق» عن عطاء بن أبي رباح» وأبي بكر محمد بن مسلم 
e 5 5 5 : 2) 7 .‏ 

الزهري» وعمرو بن شعيب ... في حديثه بعض المناكيرء روى عنه: أبو 

خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن صالح'"'"'. وأبو العلاء ... بن سنان 


0 
(۲) 


(۳) 


(© 


(0) 
00 


(Vv) 


عند دراسة اصطلاحاته في الجرح والتعديل في المبحث الرابع من الفصل الثاني . 

هو: سليم بن عامر الكلاعي» ويقال: الخبائري» بخاء معجمة» وموحدة» أبو يحيى 
الحمصي» روى عن أبي الدرداء» وأبي أمامة» روى عنه: صفوان بن عمرو» وحريز بن 
عثمان» ومعاوية بن صالح» ينظر: الجرح والتعديل 25١١/5‏ «التقريب»: (1071). 
الإيمان ۱۲١/۳‏ ح(957). 

ينظر: ثقات العجلى: »)١919(‏ «الثقات») 2"58/5 تهذيب التهذيب »١55/5‏ «التقريب»): 
(۷). 1 

هكذا كتبها محقق الكتاب» ولم يعلق في الهامش بأي شيء يوضح سبب ذلك! 

هو ابن جریج» كما نص عليه أبو أحمد الحاكم في «الکنی)» ينظر: «الکنی» ۲۹۰/۱: 
(180). 

هكذا في المطبوع منقطاًء وبدون أي تعليق أيضاً! وقد أكملته من كنى الحاكم؛ لأن - 








E. 2 5 5 56 :‏ 2 73 
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الشامي» وأبو محمد سعيد بن عبد العزيز التنوخي». 

قال الرشرى: إن مكتحولا يأنينا» ولات يق سوسى» رايم الله 
لسليمان أحفظ الرجلين. 

وقال ابن سعد: كان ثقة» أثنى عليه ابن جريج. 

وقال عل بق الجا ليان مرد عليه 

وقال أبن معين : ثقة فى الزهري» وقال مرة: ثقة» وحديثه صحيح 
عندنا . 
قال دُحيم: أوثقٌ أصحاب مكحول: سليمان بن موسى . 

وقال البخاري: عبن هداق 

وقال النسائي : أحد الفقهاء» وليس بالقوي في الحديث» وقال ‏ في 
موضع آخر -: في حديثه شيء. 

وقال أبو حاتم: محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب» ولا 
أعلم أحداً من أصحاب مكيحول أفقه منهء ولا آثبت منه. 

وقال ابن عدي: وسليمان بن موسى فقيه» راو» حدث عنه الثقات» 
وهو أحدٌ علماء أهل الشام» وقد روى أحاديتٌ رة بها لا يرويها غيره» 
وهو عندي ثبت» صدوق. 

وقال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير. 

وقال الدارقطني - فى العلل د دع الات الع عليه طا 
والزهري. 

وقال ابن حجر: صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته 
. 
= ابن منده ينقل منه ‏ فيما يغلب على الظن - ينظر: ۲۹۰/۱: (180). 
)١(‏ فتح الباب (39) رقم (۹۰). 


(0) ينظر: «الطبقات» ۷/ »٤٥۷‏ «ضعفاء» البخاري الصغير رقم (15), الجرح والتعديل 5/ 
ENE)‏ «الكامل» 14/۳« علل الدارقطنى [المخطوط ه/ ١٠١‏ _ 11۱[« العلل المتناهية 


۱ “م «التقریب): .)551١5(‏ 








۸ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


3 التعليى : 

سليمان بن موسى متفق على أنه من فقهاء الشام الكبار» ولكن تكلم 
أكثر الأئمة في حفظه وإتقانه» ووجد في بعض حديثه مناكيرٌ وتفرداتثٌ» 
أنزلت رتبة حديثه من درجة الثقات إلى مرتبة أقل» لكنها لا تنزله عن حد 
الاحتجاج» وهذا ما تعبر عنه كلمة ابن المديني» والبخاري» وأبي حاتم 
السا سافن الرواية الثانية عه واب عدي» ٠‏ رالا كه وان هلله 

وآما التوثيق المطلق الذي أطلقة بعفن الأقمة» فهو منعقت بقول مَنْ 
عرف الخطأ في حديثه. 

ولأجل ذلك كانت عبارة الحافظ ابن حجر فى «التقريب» أقربّ وأدق 
- في بیان حاله ‏ من كلمة ابن منده فيه . ٠‏ 

وابن منده أطلق جملة: «في حديثه بعض المناكير» - حسب التتبع - 
على راويين فقطء فلم يتحرر لي مراذه بها الما لاسا يه 
صاحب الترجمة» كما أطلقها على راو آخر لم يوثقّه أحدء بل قال فيه 
البشارق؟ كر الحديك! 


4% 


- عبد الرحمان بن إبراهيم الدمشقي (دحیم) (۱۷۰ ۔ )۲٤١‏ [خ» 
دء سء ق]: 

قال ابن منده: «أبو سعيد» عبد الرحمن بن إبراهيم بن ميمون الدمشقي» 
حدّث عن مروان بن معاوية الفزاري» والوليد بن مسلم»› أحد الأئمة». 

أثنى عليه الإمام أحمدء وقال: هو عاقل» ركين. 

وال واو کا کا لم کن وکل فى رمات كله 

وقال أبو حاتم : كان دحيم يميز» ويضبط حديث نفسه» وهو ثقة. 

وقال ابن حبان: من المتقنين الذين يحفظون علماء أهل بلده 
بشيوخهم» وأنسابهم. 


1 قح الباب (۴۷۷) رقم 00046 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً م 
ان 2 2 ز ز ا ی ز ذ ‏ ا 


حي حت 


وقال يڻ حجر : ثقة» حافظ › ا 


3 التعليى : 
دحيم إمامٌ حافظ ‏ كما ظهر من ثناء الأئمة عليه وكلمة ابن منده 
تتوافق مع ما دلت عليه كلمات الآئمة فيه والله أعلم. 


. 55 5 0 ۰% چ‎ ٠ 

۳ - عبد الرحملن بن زياد بن انعم الافريقي ةع وق ]: 

قال ابن مئله : «أبو أيوب » وقيل : أبو خالد» عبد الرحملن بن زياد بن 
نعم الشعباني المعافري» الأفريقي, ويقال: أول مولود وَلِدَ في الإسلام» 
وكان قد جاوز الا عداده في أهل مصرء. روى عن أيه وأبي 
عبد الرحمان عبد الله بن يزيد الحبلي. وبكر بن سوادة ليس بالقوي عندهم, 

فر ع ا ثح أنه el‏ 0 7 1 قرف 
روى عنه: سفيان الثوري. وعبد الله بن لهيعة الحضرمي» '. 

0 ء : جاءنا عبد . ستة أ دىث 9 Ea‏ 

قال الثوري: جاءنا عبد الرحمن بستة أحاديث يرفعها إلى النبي 5 
لم أسمع أحداً مِنْ أهل العلم يرفعها. 

وقال يحيى القطان ‏ في رواية -: ثقة» ونقل عنه ابن المديني قولا 
رال قبت ععه بالكوفة اباد وتقل القلاسن أن بے وان مهلي لا 
يحدثان عنه » وقال هر عدا القطان ت له يسقط حديثه» وهو ضعيف . 

قال ابن معين: لسن يه ی وفيه ضعف . 

وقال ابن المديني: كان أصحابنا يضعّفونه» وأنكر أصحابنا أحاديث 
)١‏ ينظر: سؤالات المروذي: (2)1557 الجرح والتعديل +5١١/8‏ سؤالات الآجري رقم 

.)۳۷۹۳( «التقريب»:‎ ٤۸۰ /۲ الثقات ۸/ ۳۸۱ تذكرة الحفاظ‎ »)١٠55( 
ذكر في ترجمته: أنه أول مولود يولد في الإسلام! فأشكلت هذه العبارة جداً» ثم تبين‎ )( 

بمراجعة التاريخ الكبير للبخاري أنها مبتورة» وتمام العبارة: جاز المائة» وبها يتضح 


المعنى» وفي تاريخ بغداد 5١5/٠١‏ أن المراد: أول مولود في الإسلام بأفريقية. 
(۳) فتح الباب (57) رقم (0700. 








ا ا 


E e كان‎ 

وقال الفلاس: هو مليح الحديث» ليس مثل غيره في الضعف . 

وقال الإمام حوزن ” لبن نشی وقال مرة: منكر الحديث . 

قال البخاري: في حليثه بعض المناكير» وقال مرة ‏ هو والنسائي» 
والدارقطنى -: ضعيفء ونقل عنه الترمذي أن البخاري كان يقوي أمرهء 
ويقول: هو مقارب الحديث. 

وقال الجوزجانى: غير محمود فى الحديث» وكان ادف : شا 

وتال أو زرعة» والدارقطني: ليس بالقوي . 

قال الترمذي: يضكّفٌُ فى الحديث» وقال مرة: ضعفه بعض أهل 
الحديث؛ منهم يحيى بن سعيد القطان» وأحيد بن عقني 

وقال ابن حبان ‏ في ترجمة والد عبد الرحمن في «الثقات» -: الأب 
ثقة» والابن ضعيف. 

وقال ‏ في ترجمة عبد الرحمن بن رافع التنوخي -: لا يَحْنَجَ بخبره 
إذا كان من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وإنما وقع 
المداكير في حديثه من ا 

وقال فيه فى «المجروحين) -: يروي الموضوعات عن الثقات» 

05 5 1 

وقال في - ترجمة عّمارة بن عزاب -: يعتبر حديثه مِنْ غير رواية 

وقال ابن عدي: عامة حديثه وما يرويه لا يتاع عليه . 
53) لعله يشير بذلك إلى كلمة الفوري السابقة: 


(۲) وأعاد ذلك فى مشاهير علماء الأمصار: .)١5١(‏ 
(۳) سيأتى - قريباً - نقد الذهبى لهذه الكلمة. 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً و 
سا o‏ !!!1ك 8 
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وقال أبو امد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . 

وقال ابن حجر : ضعيف في حفظه""'. 

© التعغليوم: 

اتضح بهذا العرض لأقوال هؤلاء النقادء أن جمهورهم على تضعيفه» 
وانشتكارهم تفرد بأحاديث لا يا عليها» كما فصن على ذلك الثورئ» 
وايق و ار اليه کے ها 

e‏ حبان في «المجروحين)» فقد تعقبها الذهبي بقوله - في 
سرف 

بقي الجواب عن توثيق بعض الأئمة له ال ن کر :قن تقل ترقيقه 

له» تقوية أمره» نقل وة ااه وهما الإمامان: القطان» والبخاري. 
yS‏ - عنهما - لتلتقي مع قول 
E‏ تم لدعلن اتم ذكروا ذلك قبل أن بين 
لبي جاع : فلمّا تبين لهم حاله ضعموه. 

وأما كلمة ابن منده فيه» فظاهرة في موافقتها لكلام أكثر الأئمة» وكذا 
الحافظ ابن حجر الذي قال عنه: ضعيف في حفظه . 


اع 
ماع ٠‏ 


٤‏ عبد الكريم بن أبي المخارق (...- )۱۲١‏ [خ.مءت» سء ق]: 
قال ابن منده: «أبو أمية. عبد الكريم بن أبي المخارق المعلم. وهو 
ابن قيس › المصري ليس بالقوي عندهم . حدث عن الحسن وطاووس› روى 


عنه: عبد الملك بن جریج ومالك› والثوري. وابن و 


)١(‏ ينظر: سؤالات ابن أبى شيبة: .)۲۲١(‏ «الضعفاء» للبخاري: (4)57: أحوال الرجال: 
9 نوالات: التردعى + 17743 ماري ابن حن اروا الناوري) #/ 8901 مدن 
الترمذي ١/5لا,‏ 7777/7. 2707/5 «العلل الكبير» للترمذي: (۳۸۹)» ضعفاء العقيلى 
۲ الثقات 707/5. 95/5. 557/0» المجروحين ؟/ »5١٠‏ «(الكامل») 0 
«الكنى» للحاكم ا/۷0: (26») «الضعفاء» للدارقطني : (۳۳۷). العلل للدارقطني: 
0١‏ السنن للدارقطنى ۳۷۹/۱ «الميزان» ٠٦۲/۲‏ تهذيب التهذيب 2١58/5‏ 
«التقريب»): (7855). 1 

(0) فتح الباب (۷۲) رقم .)٤١١(‏ 








۱ ۲۹۰ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 

قا ا حت E TE‏ 

وقال ابن معيية: كل عن روف هه مالك من انس ت ةل 
عبد الكريم البصري أبو أمية» وقال مرة: ليس بشيء» وقال مرة: ضعيف. 

وال اهمد ا هالقدابيه عبد اله اق انخ ع ب كدت 
له: هو ضعيف؟ قال : نعم وقال مرة: ليس بشيء» شبه المتروك, كان 
يدعو إلى الإرجاء . 

وقال:الفرمدئ: هو ضيف عند أهل الحديث» فة أنوتف 
السختيانى » وتكلم فيه . 

وقال الجوزجاني: غير ثقة» فرحم الله مالكاً غاص هناك في المثل» 
فوقع على خزفة منكسرة» أظنه اغترّ بكسائه . 

وقال النسائي : متروك الحديث» وقال مرة : ليس بالقوي. 

وقال الدارقطني : متروك. وقال مرة: له نعلم مالكاً روق عع أحد 
ترك مخديكه غيره. 

وقال أبو جمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . 

وقال ابن حجر: «ضعيفء له فى البخاري زيادة فى أول قيام الليل» 
من طريق سفيان» عن سليمان الأحول» عن طاوس» عن ابن عباس في 
الذكر عند القباء د قال سفيان: زا عبد الكريم» قذكر شيئكا» وهذا موضول» 
وعلّم له المزي علامة ا وله ذكر فى مقدمة مسلمء وما روى له 
النسائي إلا قليلاًء وقد شارك الجزري في بعض المشايخ» فربما التبس به 
على من لف ل 
)١(‏ وقد انتقده ابن حجر في تعليمه ذلك في «الهدي555(:2). 
(؟) ينظر: أحوال الرجال: (91)» سنن الترمذي ۱۸/١‏ سنن النسائى ٦1۸/١‏ «الضعفاء» 


للنسائي: (۲۲٤)ء‏ «الكامل» ۳۳۸/١‏ «الكنى» للحاكم ۳۳۹/۱: (۹١۲)ء‏ سنن الدارقطني 
«(117z ۱‏ سؤالاات الحاكم للدارقطني : (00)». «التقريب»: .)5١55(‏ 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً وم 
12020 #31#[#3717171ة#17#31#17#أ1#”#1#1#1#أ1#[أ[0ا(0090مببر ا تت 


3 التعليى : 

كلمة ابن منده تتفق مع ما قرّره الأئمة في تضعيف عبد الكريم»ء 
وأكثرهم يضعفه جداً؛ كأيوب» وأحمدء والنسائي» والدارقطني» وابن عدي. 

أما الحافظ ابن حجرء فقد كانت عبارته دون ما يليق بحال عبد الكريم 
دوق ت کا ۔ يكين عبارتقى شرق اسای فإنه قال 
«وأبو أمية متروك عند أئمة الحديث». فهذه أليق به من عبارته في 
«التقريب»» والله أعلم. ٠‏ 

ال ف كلام من سيق عق اا ينين أن ف كوه وان عبارة ابن 
حجر في «الهدي» أقربٌ إلى الصواب من عبارته في «التقريب», والله أعلم . 


6 خد أله دن هين ارح شر أو را زب ے870 : 
: بي عيب ج کی ا € 
قال ابن منله : «يجمع خد 
قال این سعدكد») وابن معين» والإمام» والترمذي». والنسائيء» 

والدارقطي». وابن عبد البر : ثقةاء ازاد محمد ين سعد كر الحديت. 
وذكره ابن حبان”*”' في «الثقات»» وقال في «المشاهير»: من خيار أهل 

ال غك راف ا 


.)٤٤٩( ينظر: «هدي الساري»:‎ )١( 

(؟) وقع في النسخة التي حققها د. عامر صبري: أبو طلحة» والصواب ما أثبته كما في كتب 
التراجم الآتي ذكرها بالإضافة إلى معجم الصحابة 95/١‏ لابن قانع» و«الإصابة» /١‏ 
۹ فقد جاءت فيه كنيته على الصواب» في نفس الإسناد الذي خرّجه ابن منده. 
روى عن أنس» وعامر بن سعد» وسعيد بن يسار» وعطاء بن يسارء روى عنه: مالك» 
وزائدة» والدراوردي» وغيرهم . تنظر المصادر الاتية. 

(۳) معرفة الصحابة» أثناء ترجمة بشير بن أكال المُعَّاوي» رقم (19). 

(5) وقد أشار ابن عبد البر إلى ما وقع في اسمه من اختلاف. 

(5) صرح الحافظ ابن حجر في «تهذیبه» 509/5 بأن ابن حبان قال عنه: ثقة» ولا درف ما 
مصدره فى هذا؟! 
فإن E‏ ذكره في «الثقات» فليس هذا من عادته» وخاصة أنه صرّح ‏ أي: ابن 
حبان - بضعف حفظه في كتابه «المشاهير»! 








ج کی کی ا اس کس ا ی 


وقال ابن حجر : و 

3 التعليى : 

أبو طوالة ثقة» وكلمة ابن حبان لا تؤثر فيه؛ للأسباب التالية : 

الأولهة أن أكاير الأكنة و تقرح وهم چ كر 

الثاني: أن ابن حبان» لم يفسّر جرحه» وابن منده لم يبين سبب 


الفاليقة' أن الخ و كماد عا نخدا و وكذا فة اصحاب البقم 
1ه 


التوثيق الذي يُضّمْ إلى ما سبقء وقد قال ابن كثير ك في «البداية»: «وقد 
صرح كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز : لا 
وأما كلمة ابن منده» فقد تقدم أنه يطلقها ويريد بها قلة رواية المترجم 
بغض النظر عن حاله: هل هو ثقة أم لا؟ 
وقند ذكره أبن عنده ضمغ الطبقة الأولن بعد التابعين الأوليخ الذين 
أخرج حديثهم عند الأئمة» واحتجوا به . 


15 دعن بن الل ريرج 1/9 اا 
قال ابن منده: «أبو حاتم عدى بن الفضل البصرى » حدث عن 
إسماعيل بن اي خالد» وداود بن أبي هند» صاحب غرائب› کناه البخاري)””' . 


قال ابن معين : ليش تمه وقال ر ليس بشيءء وسكل عله 2 
أخرى + كم بحدينه؟ قال الأو رولا كرامة. 


)١(‏ ينظر: الجرح والتعديل 445/5 المعرفة والتاريخ ۳۷۹/١‏ مشاهير علماء الأمصار: 
(07/9. «الثقات» 2577/5 سؤالات البرقاني رقم (559)» التمهيد لابن عبد البر /١9‏ 
7 » تهذيب التهذيب 7/0 559» «التقريب»: (757060). 

(۲) ينظر: البداية والنهاية .۷٠١ /١١‏ 0 ينظر: شروط الأكمة (46): 

(5) فتح الباب (550) رقم (۲۱۷۰). 








والدارقطني : متروك الحديث. 

وقال أبو داود: ضعيف» وقال مرة: ليس بشيء» وثال هرا لا يكن 
حليثه . 

وقال ابن حبان: روى عنه ورد بن عبد الله والعراقيونء كان مِمَّنَ كثر 
خطؤه حتى ظهر المناكيرٌ في حدیثه» فبظل الاحتجاج بروايته. 

وقال ابن عدي: ولعدي بن الفضل أحاديثٌ صالحةٌ عن شيوخ 
البصرة؛ مثل أيوب السختياني» ويونس بن عبيد» وغيرهماء مناكيرٌ مما لا 
يحدث به عنهم غيره. 

وقال الدارقطني: ضعيف . 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم» وقال ابن حجر: 
ل 

3 التعليى : 

عدي بن الفضل اتفقت كلمة الأئمة فيه على أنه متروك الحديث» وأنه 
مِمّن لا يُحتجٌ به بسبب ما في حديثه من الغرائب والمناكيرء وهي ما عبّر 
عنه ابن منده بقوله: صاحب غرائب. 

وكلمة ابن حجر ظاهرة في الاتفاق مع ما ذكره الأئمة» ومنهم ابن 
منده. 


۷ - عكرمة مولى ابن عباس : 
تقدم في المبحث الرابع من الفصل الأول من هذا الباب» أن الإمام 


)١(‏ ينظر: الضعفاء والمتروكين للبخاري (۷۸) ص(٠515))»‏ تاريخ ابن معين (رواية الدوري) 
4 تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي): 57». سؤالات الآجري رقم: 
(94لاء 5١ىء .)٠٠١١‏ الجرح والتعديل »٤/۷‏ 2557/9 ضعفاء العقيلي “/٠/ا”,‏ 
المجروحين ۱۸۷/۲ الكامل في ضعفاء الرجال ۷١/١‏ «الكنى» للحاكم ٦٤/٤‏ : 
(۷). سؤالات البرقاني رقم: »٤٠١(‏ 018)». علل الدارقطني 5/الورقة ه”, 
«التقريب») (5056). 








۹٤‏ الباب الأول: منهج ابن منده ي علم الرجال 


أبا عد الله ابن مله آلف جوءا فى الذت عق شكرية 4 واغار فيه الق 
المطلق. وعدم الالتفات إلى قول من جرّحه. 


۸ - عمر بن صالح ا [ف]: 

قال ابن منده: «أبو حفص » عمر بن صالح الأزدي» حدث عن أبي 
جمرة: نصر بن عمران بموضوعات. كناه سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي» 
والبخاري» ‏ . 1 

قال الفلاس: دجال. 

وقال البخاري» والنسائي: متروك الحديث. 

وقال أبو حاتم: هو رَد 

وقال الساجي : يحدث ببواطيل ومناكيرٌ. 

وقال ابن خبان: كان ممن يروئ الموضوعات عن الأثبات» لا يحل 
كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. 

وقال اين غدى: يروي عن ابن طاوس البواطيل ما "لآ يتابعه أحد 
عليه» والضعف بين على حديثه . 

وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. 

وقال ابن حجر: متروك» 07 بعضهم'". 

3 التعليى : 

حامل حال هذا الرعل SB‏ يعدي كنا عت E‏ 
ابن حجر وعبارة ابن منده لا تخرج عن ذلك. 

وابن منده ‏ في تعبيره - سائرٌ على طريقة الأئمة في التعبير عن حال 
الراوي بمثل هذه ا والله أعلم . ۰ 


.)۱۷١۲( رقم‎ )5١5( فتح الباب‎ )١( 
/1 الضعفاء للبخاري» رقم: (518)» الجرح والتعديل‎ »١157/5 ينظر: التاريخ الكبير‎ )١( 


8 » المجروحين 85/5 » «الکامل» .5١/5‏ تهذيب التهذيب 2797/٠7‏ «التقريب»: 
(25)). 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً OS‏ 
ا اعت 


ا فان فخ اش تا 

تال ابخ ا #أبو اتس عهران بق أنون الفكن » حديقة لیس 
بالمعروف» حدث عن ابن عمرء كناه أبو تميلة يحبى بن ا 

قال البخاري: منكر الحديث. 

وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه . 

وقال ابن ا لكا ذكره في «الثقات» -: يخطئ. 

وثال انو e‏ الحاكم: حديثه ليس بالمعروف» ثم ساق له في 
ترجمته حديثاً حكم عليه بأنه منكر . 

وأما الحافظ ابن حجرء فقد حكم عليه بقوله: ضعيف"" . 

3 المتعليى : 

وبهذا يتبين أن ابن منده تابع أبا أحمد الحاكم في هذه الكلمةء 
ویک أن يتضح اا ها رج ا اا قا انه ات 
بالأحاذيث التي لا تعرت وينغرذ بها أي: بالأحاديث المنكرة؛ كما ينهم 
من مجموع كلام الأئمة المتقدم ذكرهم. 

والظاهر أن المترجَم دون ما ذكره ابنُ حجر بكثير؛ فإن البخاري» 
والعُقيليَ» والحاكم حكموا على حديثه بالتّكارة» ومثله ينبغي أن يوصف 
بوصف أشد مما ذكره الحافظ ككأنْه. 


نا 
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قال ابن منده: («کوفی› ثقة» نزل قزوين)7" . 


لالجد يذ هيد ام ا ع .وغل الرازيوة على ارف 


.)018( رقم‎ )۸٥( فتح الباب‎ )١( 


(۲) ينظر: سنن الترمذي */79”, ضعفاء العقيلى “/597» «الثقات» ۷/ ۲٤١‏ «الكنى» 
الاک 153 ار 184 ). 


E a © 








1( الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


فسألوه الحديث» فقال: اليس غندكم ذلك الأزرق؟ يعني : عمرو بن أبي 
قيس؟ ! 

وقال انو داود: فى حليثه تحط : وقال فى موضع الى معنا بن 
ای ا لا ياس ينه ادان الى ا كان ويه فى الخدية فليا 

دكن ابن حجر أن ابن حبان ذكره في «الغقات»)'. 

وقال في «الميزان» ‏ وابن حجر في «التقريب» -: صدوق» له وهام . 

3 التعليى : 

المترجّم لا تنزل رتبتّه عن حدٌ الاحتجاج» ولكن ابن منده حكم 
برق ينما وآئ ابن حجر ومن قبله الاي أنه دون ذلك :فأي 

القولين أرجح؟ 

قد يقال: إن لرأي الذهبي وابن حجر وجاهة من جهة أن ابن أبي 
شيبة» وأبا داود أثبتا ما يدل على أنه ليس من طبقة الحفاظ الثقات. 

وقد يقال: إن ابن منده رأى أن مثل هذه الأوهام لم تکشر في حديثه 
عت تزا عن را الات .وقرى كت الرواية الك عن الور فض 
- لا شك - أنها تقرّي من حال عمرو وتدل على حفظ وضبطء مع شهادة 

البزار بأن حديثه مستقيم» والرواية الأخرى عن أبي داود بأنه: لا بأس به. 

ولو قيل بأنه ثقة له أوهام» لكان أقربّ» وفيه جمعٌ بين أقوال النقاد 

والله أعلم . 

)١(‏ لم أجده في «الثقات» اللهم إلا أن يكون مراد الحافظ ابن حجر من ترجم له ابن حبان 
بقوله ‏ ۷/ ۲۲١‏ -: «عمرو بن قيس بن يسير بن عمرو الكوفي» يروي عن الكوفيين» 
وأبيه» روى عنه أبو نعيم». فهذا عمرو بن قيس » والمترجم: ابن أبي قيس» والله أعلم. 

(۲) ينظر: مسند البزار 2170/4 التدوين في أخبار قزوين ”2454/7 الثقات لابن شاهين 


(؟5١)»‏ الكاشف 857/5., «الميزان» ”/ 785» تهذيب التهذيب 287/8 «(التقريب): 
10١اهة).‏ 
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| 
7 3 
8 


:]4 [م‎ 1۴١.7 العلاء بن الخارف''‎ ١ 


قال ابن منده: «عزيز الحديث» يُجمع حديثه» . 


قال ابن سعد: كان قليلَ الحديث» ولكنه أعلمم أصحاب مكحول» 
وأقدمهم» وكان يفتي حتى خُولظ . 

وقال ابن معين» وابن المديني» زاون 3اوةف وأو حاتم» ويعقوب بن 
سفيان: ثقة. زاد أبو حاتم: لا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أوثقٌ منهء 
ولا روجع فية اين معين» فقيل له: في حديثه شيء؟ قال: لاء ولكن كان 
رع القدرء وزاد أبو ذاوة: تخير غقله» وكان يرى القدر: 

وقال الإمام أحمد» والمفضّل الغلابي: صحيح الحديث. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لدّحيم: العلاء بن الحارث» وثابت بن 
اا اا ا قال العلاء ننه نوها » نابض بن بان فليل 
الحديث. 

وقال أبو حاتم: سمعت دُحيماً ‏ وذكر العلاء بن الحارث ‏ يقول: 
فلم وعظم كانه 

وقال يعقوب بن سفيان: سألت هشام بن عمار أي أصحاب مكحول 
أرفع؟ قال: سليمان بن موسى» قلت: فمن يليه؟ قال: العلاء بن الحارث. 

وذكره ابن حبان في «الثقات» - في موضعين - قال في الآخر منهما: 

وقال ابن حجر: صدوق» فقيه» لكن رُمِيَ بالقدرء وقد اختلط"". 


)١(‏ روى عن مكحولء وربيعة بن يزيد» وسليمان بن موسى الأشدق» روى عنه: معاوية بن 
صالح» والهيثم بن حميد» ويحيى بن حمزة. تنظر المصادر الآتية. 

(؟) معرفة الصحابة رقم (2)509 في ترجمة أم المؤمنين أم حبيبة ويا . 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرى ٠٤٦۳/۷‏ تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ٤٥/٤‏ 2:57 
الجرح والتعديل ٠۳/١‏ المعرفة والتاريخ »۲٦٦/١‏ سؤالات الآجري ۲٠٦/۲‏ 
(223565» «الثقات») ۲۹٤/۷ ۲٤۸/١‏ الميزان ۰۹۸/۳ شرح علل الترمذي ؟//االاء 
تهذيب التهذيب »١587/8‏ «التقريب»): (65770)» الكواكب النيرات: .)٠١(‏ 








سا ۹۸ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


3 التعليى : 

كلمة ابن منده في العلاء ‏ كما سبق تحرير مراده بمثل هذه الكلمة - 
إنما يريد بها قلة الرواية» ويدل لذلك قوله هنا: عزيز الحديث» وهي بهذا 

والظاهر أن حاله كما قال ابن حجرء والله أعلم. 

تنبيه: ذكر الذهبى - وتابعه صاحبٌ الكواكب - أن البخاري قال فيه: 

وهذا وهم وسبية أن البخاري قال هذا النقد الشديد في العلاء بن 
كثير أثناء ترجمة الغلاء بن الحارث فى تازيخه الكبيره فالتيس هذا على 
الذهبى» وتبعه عليه صاحب «الكواكب»» ولذا لم يذكره الحافظان المزي» 
وابن حجر في تهذيبيهما» إلا في ترجمة ابن كثير”"'. 
"١‏ محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي [ق]: 

قال ابن منده: «أبو بكر» محمد بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك بن 
المهاجر بن عبد الرحمان الحمصي. حدّث عن بقية بمناكير؛ كناه لي بعض 
TI) 1‏ 
أهله» 


/۲۲ ينظر: التاريخ الكبير 451/5 وينظر: الضعفاء له» رقم (٤۲۸)ء تهذيب الكمال‎ )١( 
0 

(۲) فتح الباب (۱۱۳) رقم (07514). 

(۳) في تعيين هذا المترجم خلافٌ عند العلماء على قولين: 
فذهبت طائفة منهم إلى أنهما اثنان: الأول: محمد بن إبراهيم الشامي» والآخر: محمد بن 
إبراهيم بن العلاء ‏ ويلقب: زبريق ‏ الحمصي» وممن اختار هذا القول: أبو أحمد ابن 
عدي» وابن الجوزي» وابن حجر» حيث ترجما للاثنين بترجمتين منفصلتين. 
وذهبت طائفة أخرى إلى أنهما شخص واحد» وهو ظاهر صنيع ابن حبان في 
«المجروحين»» والذهبي» وسبط ابن العجمي. 
قال ابن حجر في تعليله لتعقّبه الذهبي في خلطه بين ترجمتين - «قلت: أكثر ما يأتي في 
الروايات” محم بن ارايم الشامي ».من غير مزيد» ويذلك ترجعه ابن عدي» واين 
حبان في «الضعفاء»» وظن الذهبي ‏ لما رأى في التهذيب أن اسم جده العلاء - أنه حفيد = 
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للال-س-ااااللمببب حب بب ب بببسيبيبسبييسيح ‏ ححبييييييييييييييجييجييجيححححححهلإف ف ف لا حم 


عند الاعتبار. 


وال أبو احم الساى "2 ليس بان غه 


موصوعة: 
وال اا ك الد" 


= العلاء بن زبريق الحمصي» فقال: تكلم فيه ابن عدي» فوهم في ذلك. فان ابنَ عدي 
إنما ذكر الشامي فقط» ولم یسم جذه) . 
وعندي أن الوهم إلى من فرَّق بينهما أقرب» فإن ما ذُكِرَ لا يكفي في توهيم الحافظ 
لذهبي. ومما يدل على أن الصواب مع الذهبي - ومن قبله: ابن حبان في كونهما ترجمة 
واحدة -: أن بعض مَنْ ترجم لمحمدٍ هذا من متقدمي المصنفين في «الكنى» - منهم: أبو 
أحمد الحاكم» وابن منده ‏ نسبوه إلى حمص» بل ونص أبو أحمد الحاكم على أن لقب 
لعلاء: زبريق. 
فهاتان قرينتان: الأولى: كونهم نسبوه إلى حمص» والثانية: أن بعضهم نص على أن 
لقب جده: زبريق. 
وكونه ينسب في أكثر الروايات إلى الشامي» لا ينافي ذلك النسبة إلى بلد آخرء فهذا ابن 
آبي عاتم - الذي شل عه ابن سجر في «التهذيب» آن ابا»سمع مته يمكة ‏ قول حنه؛ 
الواسطي! وهو أيضاً ‏ قد سكن عبادان» والله أعلم. 
وبالجملة» فكلا الرجلين ‏ على افتراض صحة التفرقة بينهما - معدود في جملة الضعفاء 
والمتروكين» كما يتبين من مراجعة ترجمتهما عند من فرق بينهما في المصارد الآتية. 
ينظر: الجرح والتعديل 2185/1٠‏ «المجروحين) ۰۱/۲ «(الكامل») ۲۷۱/١‏ 2588 
«الضعفاء» لابن الجوزي ”/3”8., «الميزان» ۳/ ٤٤۷‏ المغنى 555/7. 4555, الكشف 
and‏ لبان لواف FAN EA‏ 
)١(‏ لم أجد كلمة أبي أحمد في «الكنى» لكن نقلها الحافظ في «التهذيب» .٠١/۹‏ 
(؟) ينظر: سؤالات البرقاني رقم: (577)» «المجروحين» »*٠/۲‏ «الضعفاء» لأبي نعيم 
رقم : (۲۲۹)» «التهذيب» ۱۳/۹ «التقريب»: (/059). 











لكك( ١ ٠‏ ن کک ا ساسا 


3 التعليى : 

ظاهر من كلام من ذكرتهم من النقاد أنهم متفقون على أنه متروك 
الحديث» وأنه روى بعض الموضوعات» ولعل هذا مراد ابن منده فى قوله: 
حك عق يقرة باک ی عات 

وقد تقدم في دراسة اصطلاحاته في الجرح والتعديل''' أنه يطلق هذه 
اللفظة: (حدث عن فلان بمناكيرً) في الرواة الذين تضعيفهم متمق عليه» أو 
على رأي الأكثر» وأن ابن منده يعبر بمثل هذه العبارة» ويمثل بأبرز شيوخ 
المترجّم الذين أكثر المترجّم الرواية عنه. 
38 محمد بن أبي يعقوب"'""" )۲٤٤  ...(‏ [خ]: 

قال ابن مله أل الثقات» ممن روى عنه محمد بن إسماعيل 
البخاري في الجامع واعتمده». 

ولق ابن معين »2 وذكره ابن حبان فى الثقات. 

وقال 0 حاتم : مجهول . 

وقال الدارقطني : ثقة. 

ه ال لغار 

تبين من العرض السابق أن محمد بن أبي يعقوب لم يطعن فيه 
إلا الإمام أبو حاتم الرازي بالجهالة» ولكن عدم معرفة أبي حاتم لا 
اشر هنا؛ لأن بعض أكابر الأئمة عرفه» وعلى رأسهم البخاري» فقد 


(O) ws 
رهه‎ 


)١(‏ في المبحث الرابع من الفصل الثاني» من هذا الباب. 

(۲) واسم أبي يعقوب: إسحاق» تنظر المصادر الآتية. 

(9) روى عن ابن عيينة» ووكيعء وابن مهدي» وعنه: البخاري» وعمر بن الخطاب 
السجستانى» ينظر: تهذيب التهذيب .٤/۹‏ 

(:) الإيمان 10۷/۱ ح(۱۳). 

(5) ينظر: الجرح والتعديل 2١77/8‏ تهذيب التهذيب 235/9 «التقريب»: .)٥۷۲٤(‏ 
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روى عله واعتمده د کا قال ان مئده - وحسبك بهذا r‏ 


€ ند ةد اق ا 


قال ابن م الل 

قال يعقوب بن شيبة: ثقة» صدوق. 

وال أبن بيعل الخليلي : ثقة كبير المحل» ارتحل إليه أبو زرعة» وأبو 
حاتم وروى عنه القدماء من أهل قزوين. 

وذكره ابن حبان في الثقات . 


قال | ا حجر . , 


اا 
لم تشرج كلمة ابن مده في ابن سابق غما دلت غلية كلمة من سبق 
ذكرهم من الحماظ» فهو أحد الثقات. 


5 محمد بن صالح البغدادي [ق]: 

قال ابن منده: «أبو بكر» محمد بن صالح البغدادي» أحد الحفاظء 
حدّث عنه يحيى بن صاعد)””' . 

قال أنو ذاوة: صدوق: 

وقال أبو حاتم: لم أر بالعراق مثلّه. 

وقال النسائي والدارقطني: ثقة. 

ول سالج ا 


)١(‏ قال ابن حبان في الثقات :٦۲/۹‏ «محمد بن سعيد بن سابق الرازي» أبو سعيد» يروي 
عن عمرو بن أبي قيس عن سماك» روى عنه: محمد بن مسلم بن وارة» وأهل بلده». 

(؟) التوحيد ۲۰۱/۳ ح(557). 

(۳) ينظر: الثقات 57/94» الإرشاد ۰1۹۸/۲ تهذيب التهذيب 4/ »١586‏ «التقريب»: .)091١(‏ 

.)7١1/( فتح الباب (؟١١) رقم‎ )٤( 

(5) ينظر: سؤالات الآجري 05841/7» تاريخ بغداد 2558/5 الإرشاد 210١/7‏ تهذيب د 








لكا( ٠.١‏ !) کی کی اب الا اساسا 


8 التطليوع: 

اتضح أن محمد بن صالح البغدادي ثقة كما قال أكثر الأئمة» وابن 
منده لم يزد على قوله: «أحد الحفاظ»» ومراده في هذا ظاهرء وهو توثيق 
هذا الحافظ . 
5 - مطر الورّاق (... 8؟١)‏ [خت'' "م :]٤‏ 

قال اين منده: امحل الصدق . 

وقال ابن سعد: كان فيه د ضعف في الحديث . 
وقال ابن المديني: كان صالحاًء وسطأًء ولم يكن بالقوي. 
وقال ابن معين ‏ في رواية -: صالح . 
وقال الإمام أحمد: كان يحيى القطان يضعف حديث مطر عن عطاء. 





وكالي ايا لكا ماله اتسعية ال TC‏ سفيد د 
فلن الوواق این أ لل فى مود الف ال د ا كسالك أ 
عنه؟ فقال: ما ارده من ل ره خاصّةء وقال: E‏ 
فطاع حرست اللحدية: ٠ ٠‏ ۰ 

قال عبد الله: قلت ليحيى بن معين: مطر الوراق؟ فقال: ضعيف فى 
حديث عطاء بن أبي رباح . ٠‏ 

وقال أبو حاتم: صالح اللي اح إل عن عفية ال ص ومن 
سليمان بن موسى بن الأشدق. 

وقال أبو زرعة: صالح؛ كأنه ليّن أمره. 

وقال النسائي : ليس بالقوي. 


= التهذيب ۲۰١/۹‏ «التقريب»: (09517). 

)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً في كتاب التوحيدء باب [رقم: 55] قول الله تعالى: #ولقد يسر 
لمان لادد [القمر: ۱۷]ء وينظر: تغليق التعليق 9/0/ا؟. 

.)1١(ح‎ ١67/١ الإيمان‎ )۲( 

(۳) في بعض روايات هذه الرواية عن الإمام أحمد ‏ وهي رواية ابن عدي في «الكامل» /٦‏ 
5 أن الإمام أحمد قال: وابن أبي ليلى مضطرب الحديث. 
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وذكره و ھان فى الات وقال: ربا أعطا» وال فى مشاعين 
فلهاء ال مضا كان ردي الحفظ على صلاح فيه. ۰ 

رتال ابن عدي ولمطر عن ققادة» وغطاء» وسار شير غه احاديث 
ا وهو مع ضعفه ‏ يجمع حديثه ويكتبٌ. 

وقال الدارقطني : ثقة» وقال مرة: ليس بالقوي . 

وقال ابن حجر : صدوق» كثير الخطأ. وحديثه عن عطاء ضعيف 

3 التعليى : 

مطر الوراق من مشاهير الرواة» وقد تفاوتت فيه أقوال النقاد» وهي 
على سبيل الإجمال ثلاثة أقوال: ٠‏ 

القول الأول: توثيقه. ولم أقف على من نص عليه سوى الإمام 
الدارقطني في أحد قوليه. 

القوك«الفائي : تشع وإله يشير اقول الاي لبش بالقوق» .وقد 
فرت بالسم e aS‏ 

القول الثالث: أنه متوسط الحالء من أهل الصدق» وفى روايته عن 
عطاء ضعف خاص . ٠‏ 

وأكثر النقاد على هذا القول» وإن كان بعضهم لم ينص على خصوص 
ضعف روايته عن عطاءء وهذا هو الذي اختاره الإمام ابن منده ذه ولو 


CY) 


أنه نص على ضعف روايته عن عطاء ‏ كما صنع الحافظ ابن حجر - لكان 
أحسنّ» والله أعلم. 


/۸ ينظر: سؤالات ابن أبي شيبة رقم (۳)» طبقات ابن سعد 7/ 27554 الجرح والتعديل‎ )١( 
2)40( مشاهير علماء الأمصار:‎ ٤٠١/١ ضعفاء النسائي رقم 4200 الثقات‎ ۷ 
.)6199( «التقريب»:‎ »2١18( علل الدارقطني 7/ 217 الإلزامات والتتبع:‎ 

(؟) وإدراك هذا سهلّ من خلال تتبع الرواة الذين أودعهم كتابه: الضعفاء والمتروكين» فقد 
أطلق هذه العبارة على عشرات الرواة» ينظر ‏ مثلاً ‏ التراجم الآتية: (۷» 215 لااء 
لال للا ولا TIT YY TIT cf‏ دلق حمق لالاف (IY‏ 








لوا اي و صلم د 


۷ - معاوية بن يحيى الصدفي ت ىا : 

قال ابن منده: «أبو رَوْح» معاوية بن يحيى الصدفي» الدمشقي. حدث 
عن الزهري ومكحول. روى عنه: إسحاق بن سليمان الرازي» وعيسى بن 
يونس» وبقيةٌ» صاحب مناكير, كناه البخاري». 

قال ابن المديني: ضعيف . 

وقال ابن معين: لا شيء» وقال في رواية: مصري» هالكٌ» ليس 
بشيء . 

وقال الجوزجاني: واهي الحديث. 

وقال البخاري: روئ عنه هقل أحاديثٌ مستقيمة» كأنها من كتاب» 
وروی عله عيسى بخ يوشن» وإسعاق بن سلیمان أحاديث متاكير؛ كلها من 

وقال أبو حاتم: روى عنه هفل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من 
كتاب» وروی عنه عيسى بن يونس» وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكيرَء 
كأنها من حفظه. هو ضعيف الحديث» في حديثه إنكار. 

ا e‏ 
والذي حدث بالشام أحسن حالا . 

وقال النسائي: متروك الحديث. 

ولالنابى كيان مك الصديف دا كان يشتري الكضيه و ا 
بهاء ثم تغير حفظه» فكان يحدث بالوهم فيما سمع من الزهري وغيره» 
فجاءت رواية الراوين عنه: إسحاق بن سليمان» وذويهء كأنها مقلوبة» وفى 
وواية السامييو عه الوتل يق زياد وقيزه كيان كي ديه وليك 
الثقات. 


وقال ابن عدي بعد أن ساق جملة من أحاديثه -: وهذه الأحاديث 


0غ2) فتح الباب: )۳١١(‏ رقم (كلا؟). 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ١‏ س 


التي أمليت غيرٌ محفوظة» ولمعاوية غيرٌ ما ذكرت عن الزهري وغيره» وعامة 
رواياتها فيها نظر. 
وقال ابن حجر: ضعيف» وما حدّث بالشام أحسنٌُ مما حدث بالري 
5 التعليوت: 
أطلق ابن منده ‏ كأكثر الأئمة - تضعيف الراوي» ووصفه بأنه صاحب 
متاكير): وھ كلمة توح بان الشاكير غالة على خد ولا چا کا اسن 
العركع i‏ لاا لا تنفي أن يكون له أحاديث لا بس بهاء كما صرّح 
بذلك البخاري» وأبو حاتم» وابن حبان وذلك فيما رواه الشاميون عنه. 
وبهذا يتبين أن عبارة ابن حجر أدق في التعبير عن حال معاوية» فهو 
NE‏ ولكن بعض حديثه أحسن من بعض» مع 
ضعفه. والله أعلم . 
۸ - المنذر بن مالك بن قِطْعَة7" (...- ۰۱۰۸ أو )1١9‏ [خت. م» 4]: 
قال ابن منده: «لم يخرّج عنه البخاري لمذهبه' ''. ومحله الصدق»)””'. 


00 


)١(‏ ينظر: من كلام أبي زكريا في الرجال (رواية ابن طهمان): .)١١١(‏ الضعفاء الصغيرء 
رقم »)٠١(‏ الجرح والتعديل 8/ 2787 أحوال الرجال: :»)١18(‏ ضعفاء النسائي رقم 
(051)., ضعفاء العقيلى .»١87/5‏ المجروحين ”/ ”2 «الکامل» 994/5”. «التقريب»): 
(كلالاك). 

(؟) هو: المنذر بن مالك بن قظعة ‏ بكسر القاف» وسكون الطاءء وبالعين المهملة ‏ 
العبدي» العَوّقي - بفتح المهملة» والواوء ثم قاف البصري» أبو نّضرة» مشهور بكنيته. 
ينظر: شرح النووي 2190/١‏ ”275/7 الإكمال 2.44/0 المؤتلف والمختلف للدارقطني 
“١ /*‏ توضيح المشتبه ۳۹۲/١‏ «التقريب»): (٠1۸۹)ء‏ «الخلاصة» للخزرجي: 
(۳۸۷)» تاج العروس ۲۳۹/۱٤‏ - وضبط اسمه في هذا الكتاب ضبط قلم -. 
وقد وقع في «التقريب» ضبط قطعة: بضم القاف» وفتح المهملة» وهو خلاف كل 

لمصادر التي ذكرتهاء ولعل الحافظ وهمء وقد راجعت كتابه «التبصير»» فلم أجد هذا 

لا فن رات الكتاب» والله أعلم. 

(۳) حاولت جاهداً أن أقف على مراد ابن منده: في إشارته إلى مذهبهء فلم أستطع» اللهم 

إلا أن يريد أنه كان عريفاً لقومه» فهذه ولاية وليست مذهباً والله أعلم . 

(:) الإيمان ۱۷۲/۱ ح(۲۲)» وقد عه ابن منده ‏ في شروط الأئمة  )19(‏ من الطبقة الثانية - 











E, _‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


قال ابى سعد كان ا إن ا "ادي کر الحديك» ولیس كل احا 


وذكره ابن حبان ف «الثقات»2 وقال: کان ممن يخطى » وذكره فی 
مشاهير علماء الأمصارء وقال: كان من فصحاء أهل البصرة» أفلج في آخر 

قال الإمام أحمد: ما علمت إلا خيراًء وقال مرةً: ثقة. 

وقال ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو زرعة» والنسائي. 

وقال ابن عدي: ولأبي نضرة العبدي حديث صالحٌ عن ابي سعيد 
الخدري» وعن جابر بن عبد الله» وغيرهماء وإذا حدث عله نة فهو 


مستقيم الحديث» ولم أر له فا مئ الأحاديث المنكرة؛ لاي لم أجد له 
إذا روى عنه ق 4 نخدا مرا فلذلك لم أذكر له ا 


وقال الذهبى: وقد أورده العقيلئ» وابن عدي فى كتابيهماء فما ذكرا 
له شیا يدل غلى لين فیه» بلى قال ابن عدي + كان غريفاً”'؟ لقرمه. 

وذكر نحوه ابن حجر فى «تهذيبه»)» وقال: وأظن ذلك لما أشان إليه 
أب س ولهذا لم يحت به البخاري. 


وقال ابن حجر : ا 


د التي قبلها قوم من النقادء وردّها آخرون» وهو يتفق مع قوله هنا في «الإيمان» -: محله 
الصدق. 

)١(‏ لم أجد هذا في المطبوع من «الكامل». 
والعريف هو: القيّم بأمور القبيلة» أو الجماعة من الناس» يلي أمورّهم» ويتعرف الأمير 
مته أحوالهم؛ > قال عَلْقَمَةٌ بن عَبْدَةَ: 

بل کل حَيّ» وَإِنْ زوا وان كَدْمُوا عَرِيفهم بأثافي الشر زجوم 

ينظر: النهاية ۲۱۸/۳» تاج العروس .٠٤٠١/۲٤‏ 

(۲) ينظر: الطبقات الكبرى 2708/17 الجرح والتعديل ۸ + «الثقات» ه/ ٤٠١‏ مشاهير 
علماء الأمصار: (47)ء «الكامل» 2757/5 سير أعلام النبلاء 207١/5‏ تهذيب التهذيب 
26/٠‏ «التقریب): (589450). 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ET‏ 


3 التعليى : 

كبار النقاد على توثيق المنذر» وقد احتج به مسلم» فهو فيما يظهر - 
لا رل عو رة التقات: تعمء. لبس هر فى الذروة من طيقات الققات: 
لعن عله لذ ينول فن هذه الرقة, 

فالذي يظهر أن رأي ابن حجر في حكمه أقربٌ من رأي ابن منده» 
وش كاة لراى ادن ا من الف مق ال ما عه نح رت آم 
عرافة قومه» فهي لا تليق بمثله» ومن أجل كلمة ابن سعد» وابن حبان» 
والله تعالى أعلم. 
لام فل as‏ 

فال ابن عن اروا 
وكا لابو داود الطيالسي» وابن راهويه: كذاب. 
وقال ابن معين: ليس بشيء . 
وقال النسائي : متروك الحديث. 


وقال أبو حاتم: ليس بقوي» متروك الحديث» ضعيف الحديث. 





وال زرعة: خراساني ضعيف . 
وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات ما ليس مِن أحاديثهم»ء 
لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. 


وقال ابن حجر . متروك› 7 إسحاق بن وروي 


2 ال لتعليى : 
اق كلمة الأقنة فى ركه ورقاة غير واخ بالكدب» وفك اتفقت 


© هو توش بن سعين بن :ذا الورداضي؟ ضري الأصل > سكن خر اسا بر 
«التقريب»: .)۷١۹۸(‏ 

(0) الرد على الجهمية: (55). 

(۳) ينظر: التاريخ الأوسط 7505/7. الضعفاء والمتروكين للبخاري» رقم (044)» الجرح 
والتعديل 5977/8» المجروحين ”/ 57» «الکامل» ۷/ .٥۷‏ «التقريب»: (۷۱۹۸). 








لت ا 


كلمة ابن حجر مع كلمة ابن منده في الحكم عليه بالترك. 
۰ - نوح بن ذكوان [ق]: 

قال ابن منده: «أبو أیوب» نوح بن ذکوان» حديثه ليس بالقائم»”''. 

قال ابو حاتم: ليس بشيء. مجهول. 

وقال ابن حبان: منكر الحديث چ 

وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم . 

وقال أبو عبد الله الحاكم: يروي عن الحسن كل معضلة. 

وقال أبو نعيم : روى عن الحسن المعضلات» وله صحيفة عن الحسن 
لا شيء. 

وال اأبق هيك الشائن: روق عه اخس ,متنا كير 

0 التعليق : 

من خلال كلام النقاد يتبين أن نوحاً ‏ كما قال ابن منده -: حديثه 
ليس بالقائم» وخصوصاً فيما يرويه عن الحسن البصري» وهي قريبة من 
حكم الحافظ ابن حجر عليه؛ حيث قال : ا 

وفي نظري أنه ينبغي أن ينص على نكارة ما يرويه عن الحسن البصري 
بالذات؛ لأنه يروي عن غير الحسن, والله أعلم. 


"١‏ الوليد بن جميل [ت» ق]: 
قال ابن كه : «أبو الحجاج› الوليد بن جميل القرشى. ترك حديئه 
حدث عن القاسم أبي عبد الرحمان» عداده في أهل فلسطين» روى عنه: 
١ ET‏ 
يزيد بن هارون وغيره» © . 
)0 فتح الباب )7( رقم (7514). 
(۲) ينظر: الجرح والتعديل ۸/ ٤٨٥‏ «المجروحين» ”21/9 «الكنى» للحاكم TEN)‏ 
(5» المدخل إلى الصحيح: (۷١۲)ء‏ «الضعفاء» لأبي نعيم رقم »)۲٠١(‏ تهذيب 
التهذيب ٤١١/٠١‏ «التقريب»): .)۷۲١١(‏ 
شرف فتح الباب (TTD‏ رقم (۷(. 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ۹ 


قال ابن المد : تشبه أحادينه آجاديت القاس أن عبد الرخن: 
ورّضيه . 

وقال البخاري: مقارب الحديث. 
وال و زرعة: شيخء» لين الحديث. 
وقال أبو داود: دمشقي ليس به بأس. 
وقال أبو حاتم: شيخ يروي عن القاسم أحاديث منكرة. 

وقد تتبعت أحكام الترمذي على الأحاديث التي رواها الوليد ‏ وكلها 
عن القاسم أبي عبد الرحمن د وهي أربعة أحاديث في «جامعه») ‏ فوجدته 
وصفها بالغرابة. 

وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال ابن حجر : «صدوق خط 

3 التعليى : 

عن كلمة ا أن ايض فى عداد النقاض» ولأ يعارن هذا أن 
ابن المديني وضيةة أو كلمة اا وأبي داود فيه؛ فإن هذه الكلمات 
تحتمل - خاصة مع إعمال النظر في بقية كلام الأئمة ‏ أنه لم يصل إلى حدٌ 
الضعف الذي يِرَدْ به حديثه» بل هو مما يحتمل حديثه في المتابعات» ونحو 
لك 





وأما كلمة ابن منده فيه» فيبدو أنه مال إلى ترجيح كلمة أبي حاتم فيه . 

والظاهر أنه دون كلمة ابن المديني ومن وافقه» وفوق كلمة ابن مندهء 
فهو في عداد الشيوخ» وعليه تدل كلمة أبي زرعة: ليّن الحديث» وابن حجر 
الذي قال: «صدوق يخطىئى». 


)١(‏ وقد يذكر مع الغرابة حكماً آخر على الإسناد» لكن المقصود أنها من قبيل الغريب عند 
الترمذي» ينظر الأحاديث الآتية: (215575 ۲۷٦۱ء‏ ۹١٦۱ء‏ 1580). 

(۲) ينظر: العلل لابن المديني: (97)» سؤالات البرذعي 2574/7 علل الترمذي: »)۲۷١(‏ 
سؤالات الآجري» رقم »)١779(‏ الجرح والتعديل 9/”. «الثقات» ٥٤۹/۷‏ «الكامل» 
/ا/ ٩‏ «التقريب»: .)۷٤۱۹(‏ 








1 بل س 


وسيب انان هذا الرأئ ب قول أي زرعة وابن حجر أمران: 

الأول ال رف e‏ وقد أشار إلن ذلك ابن 
عدي» حيث قال: وهو رَاويةٌ عن القاسمء ولم أر له عن غير القاسم شيئا 

الثانى : إشارة ابن المديتئ إلى عدم ضبطه بقوله: تشبه | خاد 
أخادوية القاس .وما قدم من أن أحاديقه كلها غرافب وهنا ھا توس به 
كلمة أبي حاتم» والله أعلم. 


۲ - يحبى بن آدم (... - ۲۰۳) [ع]: 

قال ابن منده: «أبو زكرياء يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي» حدث 
عن الثوري» أحد الأئمة)'''. 

0 دالكا اله الدار اقلق فحن : بن آدم ما حالّه في 
سفيان؟ فقال: ثقة 
بي 
وقال أبو حاتم: كان يفقه» وهو ثقة. 


وقال ا داود: يحيى بن آدم واحد الناس . 





رقال عفان بن آبى شية: هة صدرق» تبت حجة ما لم يخالفه عن 
مو ر م رر ووک 

وقال این حبان: گان مشنا منقه. 

فالا نعي 2 حاف ناما 7 

3 التعليى: 

كلمة ابن منده غاية في التوثيق» وهي تتفق مع كلمات الآئمة الذين 
أوردت بعض كلماتهم فيه. 
)0 فتح الباب (TV)‏ رقم (هه؟59؟). 


000 ينظر: ثقات العجلي : )61۸( سؤالاات الآجري رقم 11١0‏ تاريخ ابن معين (رواية 
عثمان الدارمي) : c(7)‏ الجرح والتعديل 4 الثقات 2767/94 تاریخ اسا 


الثقات لابن شاهين: .)۲٦۳(‏ «التقريب»: (9/595). 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً 0D‏ 


 3'*‏ يحيى بن معين ۱٥۸(‏ -۲۳۳) لعا: 
قال ابن منده : «أبو زكرياء يحيى بن معين بن عون». أحد الال 


بحي ! وھا أذراك ها عدن 15119 و کی الرسال ذكر نح ين فع که 
أحوال عامة الرواةء كما قال ابن عدي ا" 


ع 
ا 


کک 

دیک هو ا علا و فا واطلااغا ».بو افلم کے هذا الات 
وما سؤالات تلاميذه عنه إلا أكبرٌ ا ا ا 

وقد عقد ابن أبي حاتم ترجمة مستقلة» أفرد فيها ابنَ معين بالحديث» 
وبيان مكانته في هذا العلم. فقال: «ومن العلماء الجهابذة, النقاد ‏ من 
الطبقة الثالثة ببغداد -: يحيى بن معين» أبو زكريا». 

كم قال: ما ذكر من علم بحي بن معين كاله بناقلة الآثار» ورواة 
الأخبار» وعلل الحديث. . . ثم ساق من أخباره شيئا طيبا . 

وقد أطال الخطيب فى ترجمته جداً» ونقل من أخباره» وثناء الأئمة 
عيدها ل اله عله الى شر 

وها آنا ذا أذكر نتفاً يسيرةًء تنبئ عما سواها في بيان مكانة هذا الإمام 
من هذا العلم : 

وقال ابن المديني: ما رأيث يحبى بن معين استفهم ديا قط .ولا 
ر2 

وقال الإمام أحمد: ها هنا رجل خلقه الله لهذا الشأن يُظهر كذبّ 
الكذاييق + ,يع بحس بن مغن . 

وقال الإمام أحمد مرة: قر ی يعر ف کی بور کو اا 
هو بحديث» وفي رواية: فليس بثابت. 

وقال أبو حاتم: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل» فاعلم أنه 
0 فم الباب ٤0‏ رقم (): 
(۲) «الکامل» ۰۳٦۸/۲‏ وينظر: اللسان .٠١۹/۳‏ 





3 2 أول: مذ 6 منقفة :3 
e 00‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


صاحبٰ سنة» وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين» فاعلم أنه کذاب . 
N SEER AT TT‏ 


3 التعليى : 
ابن معين ‏ كما تقدم ‏ إمام غير منارّع» وقد جاز القنطرة» ومثله لا 
يسال عنه. 


٤‏ - يحبى بن ميمون البصري [د]: 

قال ابن منده: «أبو آیوب» يحيى بن ميمون بن عطاء بن زيدء 
القرشي» البصري. حدّث عن عاصم الأحول» وعلي بن زيد صاحب مناكيرء 
سكتوا عنه» روى عنه: المعتمر بن سليمان» أخبرنا علي بن محمد ثنا 
الحسين» قال: سمعت عمرو بن علي يقول: يحيى بن ميمون التمار» يكنى : 
آنا انوب کیت غه وكان كذاباً وحدّث عن على بن زيد أحاديتك 
موضوعة'''. وروى عنه المعتمر بن سليمان» ورأيته کب غ 

قال أحمد: ليس بشيء» خرقنا أحاديثه» كان يلقَّنُ الأحاديث. 

وقال مسلم: منكر الحديث. 

وقال ابن حبان: عند آهل العراق منه العجائب - التي يرويها ‏ مما لم 
يتابَعٌ عليهاء حتى إذا سمعها من الحديثُ صناعته لم يشكٌ أنها معمولة» لا 
تحل الرواية عنه» ولا الاحتجاج به بحال. 

وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه ليس بمحفوظ . 

قال أبو أحمد الحاكم: سكتوا عنه. 

وقال الدارقطني وابن حجر: متروك . 
)١(‏ ينظر: الجرح والتعديل 7١8-15 /١‏ ۰۱۹۲/۹ تاريخ بغداد 4١//ا/0١.‏ 
(۲) هذا النص بعينه في الجرح والتعديل ۰۱۸۸/٩‏ و«الكنى» للحاكم )١185( :595/١‏ وفيه 

زيادة مهمة» وهي: روى عن عاصم الأحول أحاديث منكرة. 

)7 فتح الباب 2:0 رقم (59). 


(:) ينظر: «الكنى») 4/۱ المجروحين TUT‏ «الكامل» «V/V‏ علل الدارقطنى 
[مخطوط ٤/۲۲]ء‏ «الكنى» للحاكم .)۱۸٤6( :598/١‏ «(التقريب»: (075655. 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً IT‏ 


3 التعليى : 

كلمة ابن منده تلتقي مع كلام النقاد في توهين يحيى وتضعيفه» وإن 
كانت كله سکیا خن ليست صريحة في أنه يدروك عك ابن مده 

وبالجملة» فحاصل كلام الأئمة فيه أنه متروك الحديث» كما عبر عن 
ذلك الدارقطني وابن حجرء والله أعلم . 


6 يحبى بن يحبى التميمي (... - )۲۲١‏ [خءمءت. س]: 

قال ابن منده: «أبو زكرياء يحيى بن يحيى بن عبد الرحمان الحنظلي› 
النيسابوري. حدث عن: مالك بن أنس. وسليمان بن بلال» أحد الأئمة“. 

أثنى عليه الإمام أحمد خيراء وقال: ما أخرجت خراسان ‏ بعد ابن 
المبارك ‏ مثل يحيى بن يحيى. 

وتال أبو زز شفعيف امد بون كنيل .ردك پک ين سين 
النيسابوري - فذكر من فضله وإتقانه أمراً عظيماً . 

كاله احمة ب أبعي يذ كا لايع عن کی ی إنافا » ولو كانت 
دلق فد لت او 

وقال إسحاق بن راهويه: مات يحيى يوم مات» وهو إمامٌ لأهل 
الدثيا: 

وقال الذهلي: لو أشاء لقلت هو رأس المحدثين في الصدق. 

وقال ابن حجر: ثقة» ثبت» إمام . 

3 التعليى : 

الكناء على بجی بن يسن أكثر هن أن تحضصرء» وهو كما قال ابن 
منده يله أحد الأئمة. 


(۱) فتح الباب )۳٤۹(‏ رقم .)۳٠٦۳(‏ 

0 والإنام اتعمد» عن ارعن رآيكاعن الأكبلا ا عليه ينظرة مسر أقوال الام 
أحمد فى الرجال :/ .١5 ٠‏ 

() ينظر: الجرح والتعديل 2١91/9‏ تذكرة الحفاظ ”/ »5١5‏ «السير» .0١5/٠١‏ 





دا اهت لاولة متهية مو سد و علم رن 


۴ يويك بن آي يزيد الرشاك الضبعي 7 0)١۴“‏ [ع]: 

قال ابن مدو س الأزهرع يويد بن أبي يزيد الرشك الضبعي»› يعد 
في البصريين» ليس بالقوي عندهم. حدث عن عمر» روى عنه: شعبة» 
وعبد الوارث» كناه مسلم بن الحجاج»'. 

روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيهء قال: قال رجل لإسماعيل بن 
علية: حديث يزيد الرشك؟ فقال إسماعيل: حدثنا إسحاق بن سويد قال: 
يا أبا بشر! إنما أريد حديث يزيد الرشك؟ قال: أقول لك: حدثنا إسحاق بن 
سويدء وتقول: يزيد الرشك؟!". 

وقال ابن معين: صالحء وفي رواية: ليس به بأس» وفي رواية 
- حكاها أبو أحمد الحاكم» وابن شاهين -: ضعيف. 

وقال الإمام آحمل: صالح الحديث» ا يرك عنه . 

وقال انو حاتم وا زوعة: فة 

وقال أبو زرعة - لما سأله ابن أبي حاتم عن حديث وقفه يزيد» ورفعه 
قتادة» ثم صح یا رواو ققادة به كتادة عط ووي الر كا لسن ننه باس 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. 

وقال ابن حجر: ثقة» عابد» وَهِمَ من ليه . 

5 التعليوع: 
تحصّل من مجموع ما مضى أن الأئمة فيه على قولين : 
القول الأول: تضعيفهء وهو صريحٌ إحدى روايات ابن معين» 


.)٥٥٤( فتح الباب (41) رقم‎ )١( 

(۲) فظاهر كلام ابن علية - وليس بصريح - أنه يضعفه . 

(۳) ينظر: رواية الدارمي عن ابن معين .27١54( :١‏ ۲۳۲)ء من كلام أبي زكريا في الرجال 
(رواية ابن طهمان): »)۷١(‏ العلل ومعرفة الرجال 21١5/7 2705/١‏ «العلل» لابن أبي 
حاتم /١‏ 275417 الجرح والتعديل 9/ 25917 الثقات »٦۳١/۷‏ «الكنى» للحاكم» «المقتنى» 
۱ تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين .)٠٠٤(:‏ سير أعلام النبلاء 2475/17 المغني 
في الضعفاء ۲/ 2955 «الميزان» ٠٤٤٤ /٤‏ هدي الساري: »)٤۷۷(‏ «التقريب»: (۷۷۹۳). 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ا 


وكلمة أي أحمد الحاكم وابن منده» وظاهر كلام ابن علية. 

GG,‏ لتقن علق الهم عاق قلي 
الجاع وا واوا ادا كوه ا یک نافيا 
ابو احمد). 

وعلق انين جرد الود اد فلي كلنينة التهين عدب فان 
اقلت: موضع خطئه تعميم النقلء وإلا فقد اختلف فيه كما ترى» ولیس له 
في البخاري سوى حديث واحد). 

والذى يلمر الى أن قن ی كلذ ا اميد 
أورد. في تنم يزيد في «الكنى) قولي ابن معين فيه ليس به بأس» 
وضعيف - فهو يدرك اختلاف النقل فيه عند النقادء إلا أنه عبّر عن رأيه فيه 
- وهو أحد النقاد ‏ فهو أطلق مريداً بذلك بعضّهمء وهذا يستعمله أبو أحمد 
كيرا فى الع عن اخ ي" 

وأما كلام ابن علية» فهو غير صريح» ويحتمل - والله أعلم - أنه 
استكرب مقارئة السائل بين إسحاق ‏ ويريد» فكان أبن غلية يرع أن إسحاق 
أحفظ وأوثق من يزيد» ولا ريب أن باب المقارنة أوسع من الكلام 
المجرد؛ إذ لا ينبغي حمل كلام الإمام على التضعيف والتوهين إلا بقرينة» 
وسيأتي في توجيه كلام أبي زرعة ‏ في إحدى الروايتين عنه - في يزيد بعد 

القول الثاني: توثيقٌ يزيدء وتقويته. وهو قول الجمهور: ابن معين في 
أشتهر الووايات عنهء وأحمد.. وقد احتج برواية شعبة عثة. وأبو حاتم 
وأبو زرعة: ثقة. 

وَأها كول 55 EY‏ سا له اد أبي حاتم عن حدیث ST‏ 
ورفعه قتادة» ثم صح مارو فاو به فاد أحفظ» ويزيد الرشك لسن به 


.٤٠١/١ أفاد بهذا التتبع لاصطلاح أبي أحمد الحاكم محقق كتابه «الكنى»‎ )١( 





رم الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


بأس» فلا يعارض توثيقه؛ لآنه في ات لار مد يزيد واا ولا ريت 
أذ كانه عط من يزيد بمراحل. 


وهذا القول هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر فى «التقريب»)؛ حيث 
قال : «(ثقة» عابد» رهم ين لا وهو الراجح عندي» لما سبق بيانه» 
ويكفى فى توثيقه أن الجماعة ‏ الشيخين وأصحاب السنن - احتجوا به. 


لكان ايو الأحوص» مولى نلى ليث ويقال: مولى ہنی غفار [5]: 

قال اش منده: «أبو الأحوص» مولى بنى ليث )؛ ويقال: مولى بنى 
غفار» عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري» روى عنه: محمد بن مسلم بن 
شهاب» لبن بالمقين عندهي» ٩‏ 

قال ابن معين: ليس بشيء”"» وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال ابن عبيقة: لما روئ الزهري حذيت مسح الحضي تال ل 
مجهول - فقال له الزهري: أمّا تعرف الشيخ مولى بني غفار المدني؟! كان 
يصلى فى الروضة الذي وجعل يصفه له وسعد لا يعرفه. 


.)015( فتح الباب (85) رقم‎ )١( 

() روى عن أبي أيوب» وأبي ذرء وعنه الزهري وحده» قال النسائي: لم نقف على اسمهء 
ولا نعرفه» ولا نعلم أن أحدا روى عنه غير ابن شهاب» تنظر المصادر الآتية. 

(۳) قال ابن عبد البر: قد تناقض ابن معين فى هذاء فإنه سئّل عن ابن أكيمة» وقيل له: إنه 
لم يرو عنه غير ابن شهاب؟ فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن أكيمة» فيلزمه مثل 
هذا في أبي الأحوص» ينظر: التمهيد 240/١١‏ قلت: وقد عمل ابن عبد البر بقاعدة ابن 
معين في ابن أكيمة» فقد قوّى حال راو لم يجد فيه سوى رواية الزهري عنه كما في 
التمهيد 40/١١‏ في راو اسمه: عثمان بن إسحاق. 

(4) وهو حديث أبي ! نه أن النبي كَلةِ: «إذا قام أحدكم في الصلاة» فإن الرحمة تواجهه» 
فلا يحرّك الحصى أو لا يمس الحصى». رواه ابن خزيمة »55”/١‏ وابن حبان 5٠/5‏ 
وغيرهما. 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً پا 


وقد فهم الحافظ العراقي من مناظرة الزهري لسعدٍ هذه أنها و 
الزهري لأبى اللأحوص» YS Ok‏ الزهري». 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. 

وقد حسن له الترمذي› وصحح له ابن خزيمة» وابن ا" 

ت التعلي: 

بالنظر في الأقوال المتقدمة ينضح أن الراوي خرج عن حد الجهالة 
دال وود ها الاي ون قبلهة سعد ين إنراهيم د لان ات لر هري 
عليه كاف في رفع الجهالة» فكيف وقد أضيف إليه أمران: 


الأول : تحسين الترمذي › وتصحيح ابن خزيمة» وابن ¿ حبان» مع ذكره 
له فى الثقات . 


الثاني : جرح ابن 0 وأبي ين الحاكمء وابن ةله 


وإذا أضيف إلى ذلك الشابط الذى طرده ابن عبد البرات فيحن روف 
عنهم الزهري - وألزم به ابنَ معين» فإن في رواية الزهري عنه ما يؤكد رفع 
الجهالة عنه. 


0 ج مه الحعيدي ا القن لل /١‏ سحن الى 115/6 محم أبن 
غريية 1/ 4ك ابن حياق كر ف الك اللاك 2ه (40)ه ادا 
٠۰‏ تحفة الأشراف ۱۹۱/۸ تهذيب الكمال ۳۳/ ۱۷ء الميزان 5817/5» أمالى الحافظ 
ارا ۷ تت الذي ا ال ا 

(؟) أضفت ابن معين مع الجارحين؛ لأنه ثبت بالتتبع أن إطلاقه لهذه الكلمة يريد بها الجرح 
غالباً. كما بيّن ذلك - بالأمثلة - الأخ الشيخ هشام بن عبد العزيز الحلاف» في رسالته 
الماجستير التي كانت بعنوان: الأحاديث التي أعلها الإمام يحيى بن معين في سؤالات 
تلاميذه [نسخة خاضة على ترص مدمج (سي دي)]. 
وما الاحتمال الذي درفن تفسير كلمة ابن معين : (ليس بشيء)» وأن المراد بها قلة 
الرواية جداً - كما صرّح بذلك ابن القطان فيما نقله ابن حجر في «الهدي» )44١(‏ في 
ترجمة عبد العزيز بن المختار البصري - فهذا لا ينافي ما سبق» فقد يكون قليل الحديث» 
وهو - مع ذلك - ضعيف» أو شديد الضعف. 1 








DS‏ کک لصا اساسا 


بقي النظر في جرحه» فالذي يظهر أن قول الموثقين أقربُ إلى 
ew‏ ا ٠‏ 

الأول: ثناء تلميذه عليه» بل ودفاغه عنه لما أورد عليه فى روايته 
عنه» وهو الإمام الزهري» وحسبك به إماماً ناقداً» عضّد 00 
الترمذي» وتصحيح ابن خزيمة» وابن حبان» مع ذكر ابن حبان له في 
الثقات. 

الثاني: أن من جرّحه لم يفسّر جَرْحَهء وكلمة ابن معين يمكن حملّها 
هنا على أن المراد بها: قله الرواية» كما تقدم التنبية عليه قريباً . 


0 . ۶۴ )١( 
ا تخ نت‎ 


6 


وعليه» فإن فى قول الحافظ ابن حجر عنه «مقبول» 
يتابع وإلا فلين'" - فيه نظرء والله أعلم. 

8 - أبو حاتم الرازي ١94(‏ - ۲۷۷) [د س فق]: 

قال ابن منده: «أبو حاتم» محمد بن إدريس بن المنذر الرازيء أحد 
الأقمةء ابن عبد مك50 

الإمام أبو حاتم أحد كبار الأئمة في هذا الشأنء بل هو من الأفراد 
القلائل الذين غرفوا بالإمامة في علم العلل. 

و لابح .فى هذا العقامي أن ا امات ااا فى کر 
فهو أشهر من نار على عَلم» وقد أحسن ابئْه عبد الرحممئن حينما أبرز تلك 
المعالم المشرقة من ترجمة والده» والتي عقدها في كتابه «الجرح» في باب 
ما في ترجمته» وجمع أخبارهء فقال: «باب ما ذكرَ من علم أبن اه 
وفقهه» ومعرفته بناقلة الآثار. ثم ذكر جملةً من أخباره. ٠‏ 

وله أخبارٌ تطول» لا يملك معها المرء إلا التعجبَء والترحم على 
)١(‏ «التقريب»: (7/455). 

(۲) ينظر: مقدمة «التقريب»): .)۷٤(‏ 


() في المطبوع: (ابن عبد الملك) ولم يتبين لي المراد. 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً CT‏ 
ا ا ن ت 


هؤلاء الأكابر» وفي الوقت نفسه يعجب من تطاول بعض المعاصرين» الذين 
ما بلغوا عشر معشار ما بلغ هذا الإمام الجهبذ من الحفظ والاطلاع!! 

كما يعجب من عدم التأذب مع أحكام هؤلاء الأئمة وأقوالهمء 
ومنهم: الإمام أبو حاتم ب بعبارات أستحي من إيرادها هنا؛ لأن إيرادها عيبٌ 
على مورديهاء ورحم ا 
4 أبو زرعة الدمشقى (قبل )۲۸١ - ٠٠١‏ [د]: 

قال ابن منده: «أبو زرعة» عبد الرحمان بن عمرو بن صفوان 
الدمشقي » النصري» من بني نصر بن معاوية» أحد الأئمة» حدّث عن سوّار بن 
عمارة» قال : لمت يحيى بن معين» وسمع: أبا الل بن 
عمرو بن عمارة. وأبا''' مسهر عبد الأعلى بن مسهرء توفي بعد الثمانين». 

قال أبو ل صدوق. 

وقال اين أ بي حاتم : وكان رفيقٌ أبي) وكتب عنهء وكتبنا عنه» وكان 
وق ف 

وقال أبو بكر الخلال : إمام في زمانه» رفيع الو جا عالم 
بالحديث والرجال» وصتف من حديث الشام ما لم يصنّفُهِ أحدّء وجمع کتبا 
لنفسه في التاريخ» وعِلّل الرجال. 

وكان عالماً بأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وسمع منهما سماعاً 


)١(‏ ومن طريف ما يذكر هنا بمناسبة الحديث عن عدم معرفة قدر الأصاغر للأكابر ‏ ما جاء 
في مجمع الأمثال ٥۲/١‏ قولهم في المثل: (إنك بعد في العزاز فقم). 
فقد جاء فى شرحه ‏ بتصرف -: العزاز الأرض الصلبة» وإنما تكون فى الأطراف من 
الأرضين» يضرب لمن لم ينقصّ الأمر» ويظن أنه قد تقصاءء قال الزهري: كنت أختلف 
إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» فكنت أخدذمه وذكر جهده ه في الخدمة» ثم 
قال: فقدّرت أني استنطقت ما عنده» فلما خرج لم أقم له ولم أَظهِر له ما كنت أظهره 
من قبل» قال: فنظر إلي» وقال: إنك بعد في العزاز فقمء والمعنى: أنك ما زلت في 
طرف من العلم لم تتوسطه بعد. 

(۲) في المطبوع: أبو مسهرء والصواب ما أثبته. 

(۳) فتح الباب (۳۳۷) رقم (5995). 








ا الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


== ر 35 
وقال - حجر . شق حافظ » e‏ 
3 المتعليى : 


أب ووعة إمام من الأئمة كما قال ابن منده» وغيره من الأكمة: 


٠‏ -أبو زرعة الرازي 5٠١(‏ -555) [مءتء» س» ق]: 

قال ابن منده: «أبو زرعة, عبيد الله بن عبد الكريم الرازي» أحد 
الأئمة» حدّث عن أبي نعيم » وقبيصة» . 

ما ذكرته في شأن أبي حاتم يُذكر هنا؛ فإن الإمام أبا زرعة أحدٌ كبار 
الأئمة في هذا الشأنء ومن الأفراد القلائل الذين عرفوا بإمامتهم في علم 
الل 

رار من نار على عَلّم» رفي ا کک 
كنات ابو آي ات ورمن احيل على مل لے فإن ابن أن خا :اح 
وأفادَ بإبراز مناقب هذا الإمام» وذكر شيء من أخباره في كتابه ان 

3 التعليى : 

أب رع كنذا قال اب مدو اعدا فة وک هدا شير ا وعدياذ : 


ا أبوغالك الأنيعد 19 زر 


قال ابن منده: «لم يخرّج عنه البخاري» عله ف 


...- فى حدود ١)[خت.‏ م 5]: 


)١(‏ ينظر: الجرح والتعديل 5/ 27717 طبقات الحنابلة 27١0 /١‏ سير أعلام النبلاء 4/17 الاء 
«التقريب»): (595060). 
ومن اللطائف ‏ في ترجمته ‏ ما ذكره الذهبي من أن تكنية أبي زرعة الرازي الإمام 
المشهور كانت بسبب إعجاب أهل الري بعلم أبي زرعة الدمشقي؛ لما قدموا دمشق. 

(۲) فتح الباب (۳۳۷) رقم (59905). 

(9) ينظر: الجرح والتعديل ۳۲۸/۱ ۰۳۲٥/۰ ۳٤١ ۴۳٤‏ تاريخ بغداد 2959/٠١‏ 
«التقريب»): .)557١5(‏ 

(6) واسمه سعد بن طارق» ينظر: «التقريب»): (55950؟5). 

(5) الإيمان ۱۷۲/۱ ح(۲۲)» وقد عه ابن منده ‏ في شروط الأئمة  )19(‏ من الطبقة الثانية - 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً >" 


| 
7 3 
0 


ا 


قال ابن معين» والإمام أحمد: ثقة. 
وقال أبو حاتم: هو صالح الحديث» يُكتب حديثه. 
وقال العجلي: كوفي» تابعي» ثقة. 

راا س په باس 


وذكره العقيلئ فو «الضعفاء)» وذكر له حديث القنوت» وقال: و 
يتابع عليه» وذكر أن يحيى بن سعيد أمسك عن الرواية عنه'" . 


ذكره ابِنُ حبان في «الثقات»ء وقال في «المشاهير): من علا 
الكوفيين» وكا نا . 


وقال ابن حجر . ا 


3 التعليوّع: 
أبو مالك احتج به مسلمء i‏ جماعة» ونزل به آخرون عن هذه 
الدرجة. 


وظاهرٌ من اختيار ابن منده آنه ميل منه إلى زا من تلت درجته 
عندهم عن رتبة الثقات» والظاهر أنه أعلى مما وصفه به ابن منده» نعم! 
ليس هو في الذروة من الثقات» ولكنه لا ينحظ عن رتبتهم . 


= التي قبلها قوم من الماد ورڌها آخرون» وهو يتفق مع قوله هنا في «الإيمان» -: محله 
الصدق. 

)١(‏ هكذا أطلق الحافظ ابن حجر هذه الكلمة في ترجمة أبي مالك» وعند الرجوع إلى كتاب 
العُقيلي ١١9/7‏ نجد أنه روى من طريق القاسم بن معن قال: سألت بعض ولد أبي 
مالك : أَلَقَِىَ أبو مالك رسول الله يَكهِ؟ فقال: لاء فذكرت ذلك ليحيى بن سعيدء فأمسك 
عن الرواية عنه» يعني: أبا مالك. 
فهذه الرواية ليست ظاهرة في تضعيف أبي مالك» ويحيى يمسك لأدنى أمرء فلا يصح 
اعتبار هذا الموقف من يحيى تضعيفاً . ولذا قال ابن عبد البر ‏ فيما نقله عنه ابن حجر فى 
«التهزيبة 51١/6‏ لا أعلمهم يختلفون فى آنه ثقة عالم» وحسبك أن مسلا اتج يهن 

(0) ينظر: الجرح والتعديل 485/54 الثقات للعجلي: (۳۹۱)ء ضعفاء العقيلي 2١١9/7‏ 
«الثقات» 794/4» مشاهير علماء الأمصار: »)٠١7(‏ تهذيب التهذيب "/ ١٠4غ‏ 
«التقريب»: (55150). 





للك (ا ١‏ .. ؟) ا 


والتااما كر E‏ علي هالو أن SRI‏ 
لبه الاك ان راونا مروف عشرات الأحاديث لا يذكر له إلا هذا 
لحه كان هذا دل على ما کک ابر اا يق أنه كان م اومن هو 
الحافظ الذي لم يغلط في حديث؟! 

وما أحسنّ قول الحافظ الذهبي في ترجمة ای کر چن أبن داود - في 


معرض دفاعه عنه : لين من شرط الثقة أن له يخطىئع» ولا يغلطى. ولا 
CV‏ 
( 


وعليه» فإن كلمة الحافظ ابن حجر فيه أقربٌ إلى الصواب» والله 


أعلم. 


4 9 9 
° که کپ 


)١(‏ ينظر: السير .1۳۳/١۳‏ وله كلام نفيس» هو كالقاعدة في هذا الباب» في ترجمة علي بن 
المدينى من «الميزان» ”/ .٠٤١‏ 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً 2 
ص ص ص ص ص ص چ چ چ ص چ 


EC <00 8‏ 
و 097 2 
e‏ المبحث الثاني 





ظ 
: الرواة الذين تكلم فيهم» وهم من غير رواة الستة : 


:)598 إبراهيم بن أبي طالب (...۔‎ - ١ 

قال ابن منده: «أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله بن 
خالد بن أشرس النيسابوري ‏ يعرف - بابن أبي طالب» أحد الأئمة في علم 
الحديث› حدّث عن بشر بن الحكم» وحامد بن عمر» وإسحاق بن راهويه. 
حدثنا الحسين بن على عنه E‏ 

فالو انو يعايه وين الكرق E N‏ شو آنا عدي 
خمسة: الذهلي» والدارمي» والبخاريء ومسلمء وإبراهيم بن أبي طالب. 

ذكره أبو أحمد الحاكم في «الكنى»» ولم يذكر فيه جرحاًء ولا تعديلاً . 

وقال أبو عبد الله الحاكم: إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث 
والرجال» جمعَ الشيوخ› والعلل+ ودخل على أحمد بن ختبل وذاكرة؛ 
وعلق عنه . 

وروق أي ابق عيذ الله الحاكم ‏ عن شيخد أبن الفا ل 
سمعت أبا علي النيسابوري يقول: كنت أختلف إلى الولي» بباب معمرء 
فقال لي يعض مشايخنا : آلا تحضر مجلس إبراهيم بن آبي طالب» فترىق 
شمائله ومحاسنه؟ فأحضرني» فرأيت شيخأء لم تر عيناي مثلّه . 

وروى - أي: أبو عبد الله الحاكم ‏ عن شيخه عبد الله بن سعد أنه 
ال ما رایت کل اوا ين أبن طالبه ولا أرق مكل سهد اعات إليه 
O 3‏ 


5 


2 


.)٠١١( رقم‎ )٤۳( فتح الباب‎ )١( 


(۲) ينظر: موضح أوهام الجمع والتفريق »5٠05/١‏ تذكرة الحفاظ 2578/5 سير أعلام النبلاء 
7۳ 00. 








۹ 32 أول: مذ مندهة و 
ا الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


0 التعليق : 
لم تشرج كلمة ابن منده.عما دلت غليه كلماث من سبق ذكرهم من 
اماف 


۲ - إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني""' : 

قال ابن منده: «أبو إسحاق. إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني» عن 
أبيه» ليس بالقوي عندهم» روى عنه: أبو عبد الرحملن سلمة بن شبيب 
المكي» وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر العبدي» كناه مسلم» قال يحيى بن 
معين : هو ضعيف)*. 

قال ابن معين: لا شيءء وقال هرة + ضعيف. 

وقال أبو زرعة: ليس بقوي» ضعيف. 

وقال احمةة فى سني ال درام فاه فى الات إلى عدن إلى 
إبراهيم بن الحكم . 

وقال مرةً: وقت ما رأيناه لم يكن به بأس» ثم قال: إني أظنّ كان 
حديثه يزيد بعدنا ولم يحمده. 

وقال البخاري: سكتوا عنه» وقال مرةً: متروك الحديث. 

وقال النسائي: متروك الحديث» ليس بشيء. 

وقال الجوزجاني: ساقط . 

ونقل العُقيلي عن محمد بن رافع أنه قال لَمَّا سنل عنه -: بعهدنا لم 
يكن به بأسء ولكن اختلط بعد. 

وقال ابن عدى .بعد أن ساق عدة أحاديث له -: ولإبراهيم بن 
الحكم غيرٌ هذه الأحاديث عن أبيه» وبلاؤه مِمَّا ذكروه أنه كان يوصل 
المراسيل عن أبيه؛ وعامّة ما يرويه لا يتابَع عليه . 


.)١55( روى له ابن ماجه فى «التفسيراء ينظر: «التقريب»:‎ )١( 
.)١1/5( ينظر: فتح الباب (55) رقم‎ )۲( 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً م[ 
ولح o‏ سس ڪڪ ڪڪ 8 اتح 


وقال ابن حبان: وكان يخطئ» لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

وقال الحافظ ابن حجر اضعيك» وصل عراسي , 

3 التعليى: 

بهذا العرض ينضح أن كلمة ابن منده توافق ‏ في الجملة ‏ كلماتٍ 
أولئك الأئمة» إلا أنها لا تدل على ضعف شديدء وهي - أيضا ‏ عبّر بها 
عن خلاصة أقوال الآئمة فيه. 


- إبراهيم بن العلاء”" 
قال ابن منده: «ثقة. حدّث مِنْ كتاب أبيه. روى عنه ابن عوف» وأبو 
زرعة ويعقوب بن سفيان»" 
اله اا لبوا د 


وقال ابن حجر: روى عنه البخاري في غير الجامع» وذكره ابن أي 
حاتم» فلم يضعٌّفُهء وذكره ابن حبان في «الثقات)””' . 

3 التعليى : 

اوهو اراق يق العلا ولعله اید اعنم ماي 
556 


2584/١ الجرح والتعديل ؟/45. التاريخ الكبير‎ 2٠١ /” ينظر: العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 
ضعفاء‎ »)۲١۷( رقم‎ :)۱٤۷( أحوال الرجال‎ :)١١( الضعفاء والمتروكين للبخاري‎ 
.)١55( «التقريب»:‎ »١١5/١ المجروحين‎ 2555 - 55١/١ «الكامل»‎ »5٠ /١ العقيلي‎ 

(۲) هو: إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن رَبْر» روى عن أبيه» وسعيد بن عبد العزيز» روى 
عنه: أبو حاتم» وغيرهم ممّن ذكرهم ابن منده» ينظر: الجرح والتعديل ۱٠۹/۲‏ تاريخ 
دمشق 5/17 

(۳) الإيمان ۱٦۱/۳‏ ح(449). 

(4) وقد شكك د.قاسم علي سعد في ثبوت هذه الكلمة عن النسائي - كما سيأتي - وإنما 
أثبتها؛ لأن الذهبي نقلها عنهء ونفيُها عنه لا يخرّج عن حدٌ الاحتمال» وإن كنت أرى أنه 
قوي» كما سيأتي وجه ذلك فيما نقلتّه عن د. قاسم . 

(5) ينظر: الثقات 2557/8 تاريخ دمشق 21١5/7‏ المغني في الضعفاء ١۷/١‏ تاريخ الإسلام 
5 » لسان الميزان ."١1١/١‏ 





س الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


اوك أنه عات من كنات أي" 

الا رواب أي 00 دأبي زرعة» وغيرهما مِنَ الأئمة عنه» حتى 
قال الذهبي : قن SE‏ ''» وعدم تضعيفهم له - كما ينضح مِنْ سياق 
ابن أبي حاتم لترجمته في «الجرح» ‏ مشعر بأنهم لم يعرفوا فيه جرحاً. 

فكيف يمكن الجواب عن قول النسائي؟ 

فيقال: ثقة جرانات عن هذه الكلة: 

الأول: أن يقال: إن في نسبة هذه الكلمة إلى النسائي نظرا . 

الثاني: أن جرح النسائي جرح مجمل؛ عُورض بتوثيق احتقّت به 
قرائنٌ» فينبغي حينئذٍ أن يقدم التوثيق . 

مع اعبار أف السا في الجطلة ب معدوة في المشدديو” 

وقد تتبعت عدداً مِنَ التراجه”*' التي قال فيها النسائي هذه العبارة 


)١(‏ ومرادي أن ابن منده ذكر هذا وكأنه يريد بذلك أن يجعلّه من أسباب توثيقه» وتعديله. 

(؟) ينظر: المغني في الضعفاء .١7/١‏ 

(۳) شكك د. قاسم علي سعد في كتابه «منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي ذ في الجرح 
والتعديل» ”/ ٠٠٠١‏ في ثبوت هذه الكلمة عن النسائي» ومأخذه في هذا التشكيك أن هذا 
الراوي عبّر عنه بأنه: 
الم يجد لأحد - غير النسائي ‏ فيه جرحاً أو تعديلاً» إلا كر ابن ن¿ حبان له في الثقات» 
ولم يورذ في كنب الفنعقاء الموجودة والمتقدمة على الذهبي؛ ككتاب البخاري» 
0 وبي زرعة» والنسائي» والعقيلي» وابن حبان» وابن عدي» والدارقطني» 

بن الجوزي. 
3 ذكر قول النسائي فيه من المتأخرين؛ كابن حجرء وابن قطلوبغاء فإنما أخذوا ذلك 
عن كتب الذهبي . 
وما يذغو إلى الشك في صخة قول التساي» أو صحة تببية هذا الكلام إليهة أن ابن 
حبان ذكر هذا الرجل في الثقات» وأورده البخاري في التاريخ نم الكبير» واب بن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحاً» وقال الذهبي في «الميزان»: وقد روى عنه أئمة. 
لذا أتوقّف في استخلاص الحكم عليه حتى ينّضح لي أمره». انتهى كلام د. قاسم . 

(4) وهذا ما توصل إليه د. قاسم علي سعد في أطروحته للدكتوراه المشار إليها قريبا /٤‏ 
خا ۱۸۳۸. 

(5) وذلك من خلال كتاب «المغني في الضعفاء» للذهبي. 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً GD‏ 
اال ل لل ا دل - لإ لبس ور 


- ليس بثقة - فإذا هو يطلقها أحيانا في ناس يقوّيهم جماعة مِنَ الأئمة. 

ومع هذا فلا کی أنه أي: المترجَم - من الحفاظلة فإنى - وبتتبعى 
الشديد لترجمة إبراهيم هذا لم أجد له رواية في دواوين الإسلام» فهو 
مقل . 

1 a OE o 

ويمكن توجيه جرح النسائي بقلة الرواية توفيقا بين عبارته» وبين 
قول ابن مندهء والله تعالى أعلم. 
٤‏ - إبراهيم بن حيان بن حنظلة الأنصاري : 

قال ابن منده: «أبو إسحاق» إبراهيم بن حيان بن حنظلة''' بن 
سويد بن علقمة بن سعد بن معاذء الأنصاري» الأشهلي. حدّث عن أبيه 
95 5 - 4 1 8 0022 
وشريك بمناكيرٌء روى عنه عمرو بن سالم الأصبهاني وغيره» © . 

قال ابن عدي: مدني ضعيف الحديث» ثم ساق له حديثين في 
ترجمته» ثم قال: وهذان الحديثان مَعَ أحاديث غيرها ‏ بالأسانيد التي 
ذكرها إبراهيم بن حيان - عامَنّها موضوعة مناكيرٌء وهكذا سائر أحاديثه . 

ولم أجد له غيرَ كلمة ابن عدي» حتى إن ابن حجر لم يورد غيرّها في 
«اللسان؛*. 

3 التعليى : 

عبارة ابن منده في المترجم: «حدّث عن أبيه» وشريك بمناكيرَة» وهي 
أخصٌُ مِنْ عبارة ابن عدي» إذ كلمة ابن عدي عامةٌ في أحاديث إبراهيم 
كلهاء بينما حكم ابن منده اص في روايته عن أبيه وشريك . 

وعند الالء فلا تار کو ت كلم الإمامين؛ فابن عدي حكم 
)١(‏ ينظر: قواعد في علوم الحديث للتهانوي »۳۹٤(‏ 507). 
(۲) وقع في «اللسان»: علقمة» ينظر: .۲۷٠/١‏ 
(۳) فتح الباب )٤۹(‏ رقم (۲۳۲). 
(4) الكامل في ضعفاء الرجال ٠٠٤/١‏ ونقل كلمة ابن عدي فيه: ابن الجوزي في 


«الضعفاء» 2”١7/١‏ والذهبى فى «المغنى» .١7/١‏ 
(0) ينظر: اللسان .77/١/١‏ 








E 477:1! لك‎ 


- 
5 


57 عام - بعد سبرها ‏ فوجدها جميعاً منكرّةً وموضوعةً» بينما عبارةٌ ابن 
منده خصّت النكارة بروايته عن أبيه وشريك» فكأنه ‏ لكثرة رواية المترجم 
فن هديق اراي ا بالذكرة ا فلك ]ذ ا 
يسري إلى بقية مروياته» والله أعلم . 


ه ‏ إبراهيم بن عمر بن حفص بن معدان (...- :)55١‏ 
قال اين مئله . «أبو إسحاق» إبراهيم بن عمر بن حفص بن مَعدان» 

الحافظ» حدث عن ثابت بن محمد» ومحمد بن أبان العتبرىء أخيزنا 

محمد بن عبد الله بن أسيدء ثنا أبي: أبو إسحاق إبراهيم بن حفص بن 

عمو بل مدان" . 
قال أبو الشيخ: كان حافظاً. 
وقال أبو نعيم: الحافظ ثقة . 

3 التعليق: 
وصف ابن منده المترجّم بأنه حافظ» وهو ما يتفق مع كلمتئ أبي 

- إبراهيم بن محمد العمري. الكوفي (...- :)952١‏ 
قال ابن منده: «أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد العمري. الكوفي»› 

يروي عن أبي كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني»› وأبي سعيد 

عباد بن يعقوب الرواجني' "'. فيه نظر». 

Edy Oa نهم‎ 1 

(۲) ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان ۰٩۲/۳‏ تاريخ أصبهان ۲۲۲/۱. 

(۳) وقع في المطبوع: الرواء والصواب: الرواجني» وقد وقع في المطبوع خطأ آخر» حيث 
وقع فيه: وعن أبي سعيد بن عباد» والصواب» ما أثبتّه» تنظر ترجمته في: السير .٥۳٦/١١‏ 
وقد قال الخطيب البغدادي : قم بغداد» وحدث بها عن أبي كريب محمد بن العلاء» وسليم بن 
جنادة» ومحمد بن إسماعيل الأحمسي ‏ وذكر جملة من شيوخه » روى عنه محمد بن 


المظفرء وأبو الحسن الدارقطني» وأبو حفص بن شاهين» ينظر: تاريخ بغداد .٠١۸/١‏ 
)٤(‏ فتح الباب )٥٤(‏ رقم (۲۹۷). 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ۹ 
ا ی ت اف 


قال عنه أبو أحمد الحاكم ‏ وهو أحد مَّنْ روى عنه" -: فيه نظر . 

ونقل الخطيب البغدادي عن محمد بن أحمد بن حمّاد الحافظ: كان 
أحدّ الوجوه» تكلم فيه بالكوفة» وببخداد" . 

2 اك لتعليىق : 

قول ابن منده: فيه نظرء هي بعينها عبارة أبي أحمد الحاكم. 

ووا فلن وه کا و ای اص وأن كلم 
ابن حماد ‏ وإن كانت لم تحدّد العبارة بدقة ‏ إلا أنها تَشِعر بأن الكلام فيه 
اقح قفن :ا لقن ود اكت يد ی نفس اللك ن ق 
7" 


واعتماد هذا الجرح واجبٌ حتى يثبّتَ خلافه» ولم أقف على ما 
يخالفة . 


۷- إبراهيم بن محمد بن حمزة (... 07891 : 
قال ابن منده: «أبو إسحاق.» إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة بن 
يسار. أحد الحفاظ, حدّث عن أحمد بن يحيى الحلواني' ”100 . 


)١(‏ تنظر المصادر الآتية. 

(؟) نقل كلمة الحاكم: الذهبئُ في «المقتنى» ۷۲/١‏ - الذي هو تلخيص لكتاب «الكنى» لأبي 
أحمد الحاكم» وفي «الميزان» 217/١‏ وينظر: تاريخ بغداد 2158/5 وقد أطال في 
ترجمتهء تاريخ دمشق ۱۳١/۱‏ ۲۰۳/۱۳» «المغني» .15/١‏ 

() وهو أخي صاحب الدولة أبي مسلم الخراساني» الأصبهاني. 
أفاد بهذه النسبة والفائدة المتعلقة بصلة القرابة: أبو نعيم في تاريخ أصبهان 271١/١‏ 
ونقله عنه الذهبى فى تذكرة الحفاظ "/ .41٠١‏ 
وقد سمع أبا شعيب الحرانى» ومحمد بن عبد الله متا ويوسف بن يعقوب القاضى» 
ومحمد بن عثمان العبسى وطبقتهم. وحدث تا . أبو عبد الله ان ھا وأبو بكر بن 
مردويه» وأبو نعيم الحافظ وغيرهم. 
وقد أرّخ أبو نعيم وفاته في سنة (2)707 وخالفه ابن منده» فقال ‏ فيما نقله الذهبي عن 
الحاكم عنه -: توفي سنة (۹٥)ء‏ قال الذهبي: الأول أصح.ء وقد عاش ثمانين سنة أو 
نحوهاء وهذا يعني أن ميلاده كان في حدود ۲۷۳ تقريباً» ينظر: تذكرة الحفاظ .٩٠١/۳‏ 

(؟) فتح الباب ص(۳٥)‏ رقم (075؟). 





١ -_‏ 5-7 7 الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


وفيما يتصل بثناء المحدّثين على المترجم» فهو متوارد على وصفه 
بالحفظ. وكثرة التصنيف . 

قال أبو العباس ابن عُقدةَ: ما رأيت مثل ابن حمزة في الحفظ! 

وقال الحاكم: قد كان في عصرنا جماعة بلغ المسند المصئّف على 
تراجم الرجال لكل واحدٍ منهم آلف جزءٍ؛ منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن حمزة الأصبهاني . 

قال انشا في مركي الأخبان): كان ابن حمرة يفي بمذاكرة 
اا ا ا ا اعدف له ا و ا ی وک 
الجعابي» وأبو علي النيسابوري» ومشايحّنا . 

وقال أبنو تغيم .وهو أحد ثلاميذه :كان أحد الخفاظ » ومن عني 
بالسقد والفيوخ لم بر بعد ابن ماهر له 

ج التعليى: 

تقدمت كلمة ابن منده فيه» وهى قوله عنه: أحد الحفاظ» وهذه عبارته 
ي «الفتح» والذي نقله عنه الذهبي في التذكرة؛ أنه قال .وهو أحد 
تلاميذه -: لم أر أحفظ من أبي إسحاق بن حمزة! 

وبين العبارتين فرق ظاهرء وهي على كل حال لا تخرج عن كلام من 
تقدم م ا ا 


0 ا منده : «أبو e‏ بن ناصح الأصبها: ني» متروك, حدث 


(۱) وابن مظاهر هذا هو: أبو محمد عبد الله بن مظاهرء قال عنه أبو نعيم: من كبار أهل 
الحديث وحُمَّاظهم» ارتفع أمرّه ببغداد» وفاق وعلا صيته» سمعته يقول: أحفظ المسند 
كله» وقد عزمت أن أحفظ الأبواب المقطوعة» مات بطرابة ببغدادء سنة أربع وثلاثمائة. 
له ترجمة في: طبقات المحدثين بأصبهان 2559/4 وتاريخ أصبهان ۳۳/۲ (44۷)» 
وغيرها . 

(۲) ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان 271١/5‏ تاريخ أصبهان 71٠/١‏ (2)780 تاريخ دمشق 
٤‏ تذكرة الحفاظ ”"/ .41٠١‏ 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ™ 


1 
7 3 
8 


0 8 5 ا 09 


3 التعليى : 

لو اجن لاجد ممن سيق اخ مده كلاما به بل وعدت لاما 
لأمافيخ عاضرا ابن هده د وماتا بعده بعشراتك السئواتك. ألا وهما: الحافظ 
<o‏ هيه 519741 والبمافظ أبو نعيم (ت:۳۰٤).‏ 


فآما أنه كوي نقد قال فيه لاق عو ابن ع وال 


اا 


وقد اقتصر الحافظان الذهبي» وابن حجر على نقل كلمة أبي نعيم» 


ا (04 . 
وابن مردويه ‏ فيه. 


4 أحمد بن علي بن الحسين الرازي : 
قال ابن منده: «أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين الرازي» أحد 
الخناظ» نول تسابور . 


قال و الا ان ع كان وق الشناف: 


قال الذهبي: أثنى عليه الحاكم '» وبالّغ في تعظيمه. 
ترجم له أبو أحمد الحاكم» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا”" . 
(5) فم الاب 07 رقم 111/0 
)0 له ترجمة في «السير) /١١/‏ ١٠”ء‏ قال عنه الذهبي: «وكان من فرسان الحديث فهماء 
يقظاء متقناء كثيرَ الحديث جداء ومن نظر فى تواليفه» عرف محله من الحفظ). 
(۳) ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان ۲/ »۳۳٤‏ «الميزان» /١‏ ....ء و«اللسان» .١١١ 7/١‏ 
() كلمة ابن مردويه من زوائد ابن حجر فى «اللسان» على «الميزان». 
اا فم OSO‏ 
(7) لعله أبو عبد الله فإن أبا أحمد لم يذكر فيه شیا كما سيأتي. 
(۷) ينظر: «الكنى» للحاكم :۲۱٤/۲‏ (5195)» سير أعلام النبلاء 155/15. 





م الباب الأول: منهج ابن منده ي علم الرجال 


الحفاظ. 


: أحمد بن عيسى العلوي‎ - ٠ 

قال ابن مئله: «أبو طاهر› أحمد بن عيسى العلوي. حدّث عن 
محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيك بغرائب'. 

قال الدارقطني: كذاب. 

قال اللهين د في السير 2 وقد ذكره ابن أبى نحاتم» وأبو امد 
الحاكم وما ضعَّفاهء ثم ذكر له حديثاً في «الميزان»» واستنكره . 

3 التعليى : 

كلمة الذهبى الت ذكرها فى «السيز)ا دافن ات ابن أب حاتي والساک 
ذكراه ولم يضعّفاه ‏ تلوّحٌ بالإشارة إلى أن في كلمة الدارقطني مبالغة» وأنه 
عنده دون ذلك. 

والذي يظهر أن أعدل ما يقال فيه: إن الغرائب والمنكرات إنما هى 
فى روا عن اين أن ات وو افون عليه كلم aan‏ أنه يقد 
0 هذا الجرح الشديد مِنَ الدارقطني ‏ خفاءُ حاله على ابن أبي حاتم» 
والحاكم» والله أعلم . 
-١‏ أحمد بن محمد بن الأصفر: 
شف 


قال ابن منله : «أبو بكر أحمد بن محمد بن الأصفرء الأجاني أحد 


.)51١5( رقم‎ )٤٥۳( فتح الباب‎ )١( 

(۲) ينظر: الجرح والتعديل ٠٠٠/۲‏ ضعفاء الدارقطني رقم »)٥۳(‏ السير »۷۲/٠۲‏ الميزان 
اا . 

(207 السبية إلئن 5 قال ياقوت في «معجمه) :٠١١/١‏ «بضم الهمزة» وتخفيف الجيم» 
وآخره نون» بُليدة بأذربيجان» وبينها وبين تبريز عشرة فراسخ في طريق الري» رأيتهاء 
وعليها سورء وبها سوقء إلا أن الخراب غالبٌ عليها». 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً 7م 


لاف حدّث عن أبي اليمان» قدم أصبهان؛ وكناه إسحاق بن شاذة . 

قال الارن روق عن الكينة يزه اله 

ه اك لتعديوم: 

تبين مِنْ كلام ابن منده وأبي نعيم أنهما يتفقان على أنه حافظء 
واتفقت كلمة الدارقطني وأبي نعيم على أن له غرائبّ» وكونه حافظا له 
غرافب هنو الوصف الاليق بده وهو ما عبر عفه أبو اتعيم» وال أعلم: 
7 - أحمد بن محمد بن مصعب المروزي: 

قال ابن منده: «أبو بشرء أحمد بن محمد بن مصعب المروزى» حدّث 

060 5 5 58 

عن علي بن خشرم - وغيره - بموضوعات € 

قال ابن حبان: كان ممن يضع المتون للآثارء ويقلب الأسانيد 
مستقيم حديثه» فاستحق الثّرك. . . ثم آخر عمره جعل يدعي شيوخا لم 
يرهم» وروی عنهم. وذكر منهم علي بن خشرم. 

وال الذاو قطي وك قال هر + كان مه فى ال وئ اله 
على أهل البدع وكان حافظاً عذبّ اللسانء ولكنه كان يضع الأحاديث عن 
أفية ٤‏ عن جده» وعن غيرهم» متروك› يكذب. 


وقال أن سعد الأمرسست 5 سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي سعيك 


.)١١55( رقم‎ )١5١( فتح الباب‎ )١( 

(؟) ومن الأمثلة التطبيقية لكلام الدارقطني هذاء أنه حكم على أكثر من حديث روي من طريق 
ابن الأصفر هذا بتفرّده بهاء ينظر: «الأفراد» 5/ لال ۰۲۷۷ء فلالا .٠٠١/١‏ 

(۳) ينظر: تاريخ أصبهان ۱ تاريخ بغداد 597/4. 

(6) له ترجمة فى تذكرة الحفاظ 2807/7 والمجروحين .٠١١/١‏ 

(10 فع الباب ترق 119/5 

(7) له ترجمة في «السير» »557/1١1‏ قال عنه الذهبي: «الحافظ» الإمام» المصنف أبو سعد: 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي الإستراباذي» محدث = 





CODE‏ الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


الحافظ”'' يقول: كان أبو بشر المروزي يضع الحديث. 
ت التعليق : 


کذاب» وهو ما يتفق مع ما ذكره ابن منده كله . 


وقد تتابع على وصفه بذلك جماعة مِنْ معاصري ابن منده ومَّنْ جاء 


3 
3 08 


۴ اأحميد بن هارون البرديجي : 
قال ابن منده: «أبو بکر» اخید بن هارون بن نوح البرديجي› أحد 


Te 


الشناظ توفي ببغداد سنة إحدى وثلاثمائةا . 

قال صالح بن أحمد الحافظ : صدوق مِنَّ الحْمًاظ . 

وقال الدارقطني : ثقة» مأمون» جبل . 

TS O Ey‏ السدويك المتكورية 
٠ OT‏ 

وقال أبو عبد الله الحاكم: الحافظء سمع نصرٌ بن علي الجهضمي› 


سمرقند» وكان حافظ وقته فیها» مات بسمرقند فى سنة 2405. انتهى بتصرف واختصار. 

)١(‏ لم أهتد إلى تعيينه ومعرفته» كف بالداكيد من ميرك الإدريسئ؛ لأنه إذا كان الإدريسي 
مات سنة (505)» فالظن أن شيحّه هذا مات قبل ابن منده» وهو الذي دعاني لذكر كلمته 
هنا التي نقلها الخطيب في تاريخ بغداد. 

(۲) ينظر: «المجروحين» 2١57/١‏ طبقات المحدثين بأصبهان 2157/١‏ تاريخ بغداد ه/ ”الا 
«الإصابة» ”7/75 .”١9‏ 

(۳) فتح الباب )15١1(‏ رقم .)١159(‏ 

(4) ترجم له الحافظ السيوطي «طبقات الحفاظ» ص(۳۹۲) فقال عنه: «صالح بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن صالح الحافظ الكبيرء الصدوق» المعمّرء أبو الفضل التميمي 
المكذاني السحسارء وكان ركا من أركان الحديت» ا كبدا حانطاء فهماء ديا لا 
يخاف في الله لومة لائ توفي في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة». انتهى بتصرف. 

(5) قال عنه الذهبي ‏ لما ترجم له في «السير): 255/١5‏ -: «الشيخ» الإمامء العلامةء 
الحافظ» القاضي» رت:١٠ه3).‏ 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً عم 
ي o o o o‏ ڪڪ ڪڪ 8 حدس 


وأقرانه مِنَ الشيوخ. وود تبسابون على محمد بن بء فاستفاد :زافاد؛ 
وكتب عنه مشايخنا في ذلك العصر”. 

3 التعليى : 

اقققيف كله الشناظ على لاء على ہے لكر اليزديهن بال 
والضبط› وھ اع کا كلمة او ا ٠ ٠‏ 

ولذا لم يكن غريباً أن يصبح البرديجيئٌ مِنْ كبار الحفاظ والنقاد الذين 
يُعتمد قولهم في الجرح والتعديل'" . 
5ح إسحاق ين شر (.:..2 7 : 

قال ابن منده: «أبو حذيفة» إسحاق بن بشر البخاري» حدّث عن 
الثوري والأوزاعي› صاحب مناکیر»" . 

قال حه بن فر الذار و1 ل 

وقال ابن المديني : كذاب. 

وقال مسلم: ترك الناس حديثه. 

وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات» ويأتي بما لا 
أضل عن الاثبات. 

وقال ابن عدي: روى عن ابن جریج» والثوري وغيرهما ما لا يرويه 
غيره» ثم ساق نماذجٌ مِنْ تفرّداته» ثم قال: وهذه الأحاديث ‏ مع غيرها ‏ 


)١(‏ ينظر: سؤالات السهمي رقم: (۳). تاريخ بغداد 1415/05ء تاريخ دمشق 55/5» «السير» 
T/٤‏ 

(۲) ينظر: «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي: .)۲٠۲(‏ و«المتكلمون في 
الرجال» للسخاوي: .)٠١9(‏ 

(۳) فتح الباب (565) رقم (۲۱۸۲). 

(:) لم أقف له بعد البحث ‏ على ترجمة» ولكن تتابع بعض الححفاظ على ذكر توثيقه في 
ترجمة إسحاق» كما تتابعوا على رده» كما سيأتي. 

(5) خلط ابن حبان بين المترجم» وبين إسحاق بن بشر الكاهلي» كما نبّه على ذلك الحافظ 
الذهبي ف فى «الميزان» ١85/١‏ كما نبه الذهبي - أيضاً - على وهم اب بن الجوزي - كما في 
الو ١‏ - في قوله عن المترجم: إنه الكاهلي . 








E,‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


عا يروي إسحاق بن ر هذا ر ميفتوقلة هاه واا کر نا 
إسناداء أو معدا لأ قاضه أحك عليها : 

وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. 

وقال الدارقطني: بخاري» كذاب» متروك. 

6 التعليوت: 

تتفق كلمة ابن منده مع كلمة مَنْ تقدَّم ذكرهم مِنّ الأئمة. 

وأما توثيق الداربجردي» فقد رده عليه الحافظان: ابن عساكرء 
والذهبي . 

قال ابن عساكر: لم يتابّع الداربجردي على توثيق أبي حذيفة. 

وقال الذهبي: تفرّد الداربجردي بتوثيق أبي حذيفة» فلم يلتفت إليه 
آله لأن آنا اه تن الف لذ ي اله على الحادا:. 


:)١١٤ في حدود‎ - ۸٤( إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي العبسي‎ - ١ 
قال ابن منده: «أبو إسرائيل» إسماعيل بن أبى إسحاق الملائى»؛‎ 
العبسي » الكوفي» مولى سعد بن حذيفة» متروك الحديث؛ وكان يشكُم عثمانَ»‎ 
حدث عن الحكم» وفُضيل وق عفرو سد‎ 
قال ابن المبارك: لقد منّ الله على المسلمين بسوء حفظ أبي إسرائيل.‎ 
وقال الفلاس: أبو إسرائيل الملائي» ليس مِنْ آهل الكذب.‎ 
وقال أبو حاتم: حسن الحديث» جيّد اللقاءء له أغاليظ لا يُحتح‎ 
. بحديثه» ويكتب حديثه» وهو سيَّىءٌ الحفظ‎ 


)١(‏ ينظر: «الكنى» لمسلم 0١‏ المجروحين .١155/١‏ «الکامل» ۳۳۷/١‏ «الكنى» 
للحاكم :١١5/5‏ (١۱۷۹)ء‏ «الضعفاء» للدارقطني رقم (4۲)ء تاريخ بغداد 2577/5 
تاریخ دمشق ۰۱۸۹/۸ «الميزان» .۱۸٤/١‏ 

(۲) فتح الباب (۸۳) رقم (005). 

(۳) روى عن الحكم بن عُتيبة» وعطية» وعنه: الثوري وأبو نعيم. 
حدّث عن نفسه أنه ولد بعد الجماجم بسنة - وكانت الجماجمٌ سنة ثلاث وثمانين - ولي 
ثمان وسبعون سنةء وقال ابن حبان: مات وقد قارب الثمانين» تنظر المصادر الآثية. 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً 7 يض 
ك2قط777ب25577 22252 امْظلشت ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ر ا 


وو 


وقال أبو زرعة: صدوق» كوفي» إلا أنه كان في رأيه ا 
ونقل البخاري عن أبي الوليد الطيالسي أنه ضعفه”» وأن ابن مهدي 


تركه . 
وقال النسائي: ليس بثقة. 
وقال الترمذي: ليس بالقوي عند أصحاب الحديث. 
وقال العقيلي: في حديثه وهم واضطراب» وله مَعَ ذاك - مذهبٌ 
شو 


وقال الدارقطني : ضعيف . 

وقال ابن حبان: كان رافضياًء يشتم أصحاب محمد کل" ۰ تركه ابن 
مهدي» وحمل عليه أبو الوليد الطيالسي حملا شديداء وهو - مع ذلك - 
ا 

3 التعليوّع: 

اتضح مِنَ الأقوال السالفة الذكر أن الأئمة يكادون يتفقون على 
تضعيفهء وأنه صاحب مذهب سيئ ؛ وهو شنم الصحابة» وهم على 
فريقين : 

الفريق الأول: مَنْ صرح بأنه متروك الحديث» وأن في حديثه 


.- وسيأتي في كلام ابن حبان ما يبين هذا الإجمال في تضعيفه  الذي حكاه البخاري‎ )١( 
وقد وصح الذهبي  في «الميزان» 440/4 صفة هذا الشتمء بأنه كان يكمَّرٌ عثمان دللا‎ )0( 
عياذاً باد رتح الله من شك الصبحاية 2 وين وسبهم!‎ - 
فائدة: ذكر أبو العرب الصَّقِلَيُ كلاماً يصحٌ أن يكون ضابطاً عنده» فإنه قال في «الضعفاء»‎ 
ترجمة إسحاق بن سويد لما ذكر قول إسحاق: لا‎ 7٠١7/١ كما في تهذيب التهذيب‎ - 
أحب علي قال: «ومن لم يحب الصحابة» فليس بثقة ولا كرامة».‎ 
١ الا اك 15/1 الها الم ااي رقب 8ء الك للم‎ "8 
٠۷١/١ ضعفاء العقيلي‎ »)1٥۷ »٤۳( ضعفاء النسائي» رقم‎ »۳۷۹/١ سنن الترمذي‎ 
الفبعقاء لابن الجرزي الود‎ 4151/١ لجرح والععديل 6153/9 المجروهين‎ 
.44٠ /٤ لمغني في الضعفاء ؟/ ١لالاء الميزان‎ 








سل ۳۳۸ 7 الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


اضطراباً» ووهماًء أو أنه سيئ الحفظ» وعلى رأسهم ابن المبارك» وأبو 
الوليد الطيالسي» وابن مهدي» والترمذي» والنسائي» والعقيلي» وابن 
حبان» وكلمة الفلاس توحي بذلك» وابنٌ منده يختار هذا الرأي كما هو 

وف كلمة آبي حاتم ما يدل على مؤافقته لهذا الرآي في جملة قولهي: 


3 


AM dS E YANI 

الفريق الثاني : مَنْ لم يصل الأمرٌ عنده في حاله إلى حد الترك إلا 
أنه لا يُحتخّ بحديثه» ولكنه يُكتب للمتابعة» وهذا مذهب الإمامين الرازيين: 
أي وق وأبي حاتم. 

ورأي الجمهور أقربٌ إلى الصحة؛ء فإن جَرخهم مفسَّرٌء وإذا 
أضيف إلى ذلك ثبوتٌ شتمه لعثمان 5ئه» فلا كرامة له» وليس بأهل أن 


ع كي )١1(‏ 
يودى . 


7 - إسماعيل بن يعلى › ويقال: ابن يحبى : 

قال ابن منده: «أبو أمية. إسماعيل بن يعلى. ويقال: ابن بحيى » 
بصري» ليس بالقوي عندهم, وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» حذث عن 
نافع , وأبى الزناد» روى عنه: يزيد بن مروان» ود 

قال شبعية: اكنيوا ع أن آمية بن ع قا رع شيريت” لا 
5 


)١(‏ ينظر في المصادر الآتية نماذجٌ لرواةٍ ترك بعض الأئمة الرواية عنهم» وأعرضوا عنهم 
بسبب شتمهم للسلف: صحيح مسلم 0 الكامل ار تهذيب التهذيب 0 
۷ فقد جاء في ترجمة تليد بن سليمان أن ابن معين قال فيه: «كذاتٌ» كان يشتم 
عثمان» وكل من شتم عثمان» أو طلحةء أو واحدا من أصحاب رسول الله کي دجال 
لا يكتب عنه» وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) . 

(۲) فتح الباب )۷٤(‏ رقم (441). 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً كحم 
ص ص ڪڪ ڪڪ 


الا حم 
وقال البخاري: سكتوا عنه. 
وال أبن حاتم : ضعيف الحديث» أحاديثه منكرة. 
وقال أبو زرعة: واهي الحديث» ضعيف الحديث» ليس بقوي. 
وقال الشبائى والدارقطي * تروك الحديف: 
وقال ابن حبان: كثير الخطأ. فاحش الوهم. 
وقال ابن عدي: هو في جملة الضعفاء» رعو م کت نا 
3 التعليى : 
تبين أن أبا أمية مِنْ جملة الضعفاء المتروكين» كما قال الأئمة» وكلمة 


ابن منده لا تخرج عن مرادهم في تضعيفه. 





رومت al‏ العامة باحق عرو عي 
الكت لشرفة» وهذا لا بع لفن الضعف والخطأ غنه الذي خبرة بقية 
الأئمة فى حديثه. 
NY‏ أسود بن ا السو ايك 
قال ابن منذله : e‏ أدرك النبيّ له . 


31 
6 
31 


أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد بمَكة» ومحمد بن يعقوب. قالا: حدثنا 
أحمد بن عبد الجبارء قال: حدثنا يونس بن يُكيرء قال: حدثنا عنبسة بن 


: الضعفاء والمتروكين للنسائي‎ +7١ الجرح والتعديل ؟/‎ »71/1//١ ينظر: التاريخ الكبير‎ )١( 
سنن الدارقطنى / ۰ ح(1551).‎ ۳٠١/۱ «الکامل»‎ »)٤۱( 

(۲) سبق أن ذكرت فى المبحث الأول من الفصل الأول فى الباب الأول عند الحديث عن 
منهج الإمام ابن منده في كتابه -: أنه من عادته أنه إذا لم يعرف اسم أبي المترجم» فإنه 
يجعل له من اسم صاحب الترجمة كنية ‏ كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر كأن 
يقول: الأسود بن أبي الأسودء أو عمرو بن أبي عمرو [الإصابة 18/١‏ [ترجمة الأسود بن 
أبي الأسود]ء ۳۹۳/۲ [ديلم بن أبي ديلم الحميري]ء 177/4 [ترجمة عمرو بن أبي 
عمرو]ء وقارن بترجمة الأسود من «المعرفة» تن منده: (۱۲)]. 

(۳) ينظر: معرفة الصحابة لأبى نعيم ١‏ أسد الغابة 287/١‏ الإصابة .58/١‏ 








ee‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


اقرغ ابن اا اا اع اننم قال ك ا الله كيك إلى 
القار» فأصِيبَ إصبع رجله. قال : 
هل أنت إلا إصبمٌ دَمَيتِ وفي سبيل الله ما لَقِيتِ 

قال محمد بن يعقوب في حديثه : عن الأسود ‏ وقال أحمن:: عن ابن 
الأسود - وهو الصواب. 

ورواه عبدان. عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن يونس بن 
بُكير مثله» . 

3 التعليى : 

لم أجد لأسو هذا ترجمةً في غير المصادر التي استطعت الوصول 
إليها . 

وقد تعقب أبو نعيم ابنَ منده في هذه الترجمة» فقال: 

«ذكره بعض الواهمين ‏ يعني : ابن منده - والصحيح : ما رواه الثوري 
وشعيةة واب غيينة 4 وأبو عوانة» وإسرائيل» والحسن وعلي ابنا صالح» عن 
الأسود بن قيس» عن جندب البجلي» قال: كنت مع النبي بيه في الغارء 
قدَمِيَتْ إصبّعه. فقال: . . . مثله). 

وتعقبّ ابنٌ الأثير أبا نعيم» فقال: «وهذا ‏ أيضاً ‏ وهم» فإن جندباً 
لم يكن مَعَّ النبي بيه في الغارء ولا كان مسلماً في ذلك الوقت» فلو لم 
يقل: كنت مَعَ النبي ييه لكان الأمرٌ أسهل. إلا أن يكون أراد غاراً آخرء 
فتمكن صحته» على أنه إذا أطلق لم يُعرف إلا الغار الذي اختفى فيه 
النبيئ بي لما هاجر!». 

وقال ان حجر: ا(وصواب العبارة: كنت مَعَ النبي 45 في غارء کذا 
نكن الق ااه وآزاة غار يه الغيران له الغا ال دة وان 
أعلم». 


وده ال اا اا اا ا او د 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً عم 6 
1 ذ1ذ[51ة#*#1[1ة#1#[1ة1#11#1#17#”#[[واواو0لبب|بر گا اف 


مسند جندب بن عبد الله» وهو الذي اعتمده الشيخان مِنْ طريق الأسود بن 
قيس عن جندب به. 

بقي النظر في حكم ابن منده على المترجّم بالجهالة» فيقال: 

إن حكم ابن منده هذا مبنئٌ على أصل قرَّرَهء وهو أن الصحابي إذا لم 
يرو عنه إلا راو واحدٍء فإنه مجهول عنده. ولو كان الراوي عنه مشهوراء 
كما نص على ذلك جماعة مِنَ المصتفين في المصطلح”" . 

قال العلامة بدر الزركشي: «وقد صرح الإمامٌ المتقن» أبو عبد الله 
محمد من مده بان شرطهما آي البخازى ومسل لات ما قاله 
الحاكم» فقال: ومِنْ حُكم الصحابيّ إذا روى عنه تابعي - وإن كان مشهوراً. 
مثل: الشعبي» وسعيد بن المسيب - يُنسب إلى الجهالة» فإذا روى عنه 
رجلان صارٌ مشهوراً واحنّجّ به» وعلى هذا بنى البخاري ومسلم كتابيهما 
المحضين » إلا خر من اها العو 

وبهذا يتبين مرادُه بمصطلح الجهالة فيمن ذُكر في «الصحابة)» ويبقى 
التعقّب عليه في إثبات راو آخر عن غير مَنْ ذكره» فإن وُجد كان وصمّه 


ن اا 
2 2 


بالجهالة متعقّباً» وإلا فلا تعقّب عليه. 


اد الأضيط الكل 3 
قال ابن منده: «لَهُ ذِكرٌ في الصَّحَابَة مَحْهُول. 
أخبرنا علي بن إبراهيم الورّاق» قال: حدثنا أحمد بن جعفر الجَمّال 
الرازي» قال: حدثنا سهل بن سيره قال: حدثنا مكرّم بن عبد العزيز 
)١(‏ سيأتي إيضاح ذلك بشكل أكثر ‏ إن شاء الله - عند الحديث عن آرائه في علم المصطلح 
فى المبحث الثالث من الفصل الثانى فى الباب الثانى. 
(0) ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح 2554/١‏ وينظر: شروط الأئمة لابن طاهر: 
(1۸() المقنع ۷۰/١‏ فتح المغيث .٠١١/٤‏ 
(۳) ينظر: معرفة الصحابة لأبى نعيم .“١‏ وأسد الغابة /١‏ ١١٠٠ء‏ والإصابة .45/١‏ 








يم -__الياب الأول منهج ابن منده قي علم الرجال 


السَلّمي» قال: حدثنا عبد الرحمان بن حارثة بن الأضبط السّلّمي» قال: 
حدثني جدّي الأضبط السَّلمي - وكانث لَهُ صُحْبةٌ - قال: سَمِعتُ النبئ بلا 
يقولٌ: اطلعتُ في النَارِ فرأيثُ أكثرٌ أهيها التّسَاء)7”"' . 

3 التعليق: 

أفاد أبو نعيم أن كنيته: أبو حارثة. 

ولم أقف على ما يبيّن حالّه بأكثرٌ مِمّا ذكره ابن مندهء وأبو نعيم. 

وتبين مِنَ التخريج أن الحديث لا يصح مِنْ هذا الوجه» بل هو 
محفوظ في الصحيحين مِنْ غير ما وجه عن ابن عباس» وعمران بن 


9 الخَرْرجٍ أبو الحارث” : 

قال ابن منده: «مجهولٌ» وفي إسناد حَديثه نَظَرٌ. 

أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق المّدِينى. قال: حدثنا على بن 
تنه قال ا الاق بق وب 0 ف قال حدقا اا من ا 
قال : حدثنا عمرو بن شمر عن جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: سمعت 
الحارث بن الخَزْرج يقول: حدثني أبي: أنه سَمِعَ النبئ بي - ونَظَرَ إلى 


© و إكناد هذا ات سول قفي وا مقر كر اله اتبيه الب 
بالوضع» زو اله ابن ماجدء كما في «الظريبة (55), 
والحديث محفوظ من حديث ابن عباس في الصحيحين: البخاري ‏ في مواضع منها: - 
۱۹/۱ ح(۲۹)» ومسلم 41/6 «(VV‏ وعمران بن حصين عند البخاري ۱۱۸٤/۳‏ 
ح۰1۹0( . 

E مرف‎ 

SIGN O LR ACA EGAN مغرقة‎ E N 
۷ 

() الجعفي الكوفي» متروك الحديث» واتهمه بالكذب الجرجانيٌ» وابن حبان» وقال عنه 
البشاري* منكر الحدية» ركان رافضيا غالياً يشحم المحابف حه الله ينظرة لبان 
الراك ا 


وقد قال الحافظ ‏ بعد أن أورد الحديث فى «الإصابة») -: وعمرو بن شمر متروك. 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً عم 
ج ڪڪ ص چ چ چ چ چ ا 


ملك الكت عند راس ر حل من الأنضار قال با ملك الوت ارقن 
بصَاجبي» فَإنّهُ مُؤيِنء فقال له مَل المَوْتِ: يا مُحَمَّد» طِبْ نَفْسَاء وَقَرّ عَيَْا 
فإنّي کل مُوْمِنٍ ريق نُمّ ذَكَرَ حَدِيئاً طَوِياق1' ”7 . 

3 التعليى : 

أفاد ابن منده أن المترجّم مجهولٌء وفي إسناد حديثه نظر. 

أما جهالئه؛ فسببها؛ معروف ‏ كما تقدم -» وأما كون الحديث فيه 
نظرء فلأن في إسناده عمرو بن شمر» وهو متروك» ورماه بعضهم بالكذب» 
كما أوضحتّه في التخريج . 

وقد ساق أبو نعيم الحديث بطوله في ترجمته» إلا أنه لم يحكم على 
المترجّم بالجهالة كعادته في متابعة ابن منده في مثل حكمه هذاء والله 
أعلم . 
٠‏ - أيوب بن خوط" البصري : 

قال ابن منده: «أبو أمية» أيوب بن خوط البصري» الحبطي» حدّث 
عن قتادة وغيره المناكيرء أخبرنا علي بن محمد بن نصرء ويونس بن محمد 
المقرخ: قالا: ثنا الحسين نين محمد قال سمعتة عمرو بن على يقول: 
أيوب بن خوط يكنى بأبي أمية» كان خرَّااً بالبصرة في دار e‏ مسلم» 
وكان امیا لا یکتب» فوضع كتاباً على ما یرید وكان يعامل به الناس - يعني - 


کی 


/١ والبزار - كما في كشف الأستار‎ ٠٠٠/٤ رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
من طرق عن إسماعيل بن أبان» به.‎ ۲۲۰/٤ والطبراني في الكبير‎ - ۲ 
تنبيه: وقع في رواية ابن أبي عاصم روايته الحديث من طريق إسماعيل بن أبان عن‎ 
عمرو بن أبي عمرو» عن جعفر بن محمدء... إلخ» وقد يُظَنُ أن عمراً هذا رجل آخر‎ 
غير عمرو بن شمرء وليس كذلك» بل هو عمرو بن شمر نفسه» ينظر: الكامل لابن عدي‎ 
.77١ /5 لسان الميزان‎ . "١/6 

(۲) معرفة الصحابة» رقم .)۳۳١(‏ 

(۳) بضم المعجمة» ينظر: توضيح المشتبه ۰۳۸۸/۳ تبصير المنتبه .٤١١/١‏ 

(6) هو الفلاس» الإمام المشهور. 
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قال ابن معين: لا يكتب حديثه. 

قال البخاري: تركه ابن المبارك» وقال ‏ في «الضعفاء» - ومسلم» 
والنسائي : متروك الحديث. 

وقد ذكر ابن قتيبة له حديثاً في «مختلف الحديث»» ورماه بوضعه. 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» واوء متروكٌء تركه ابن المبارك 

وقال ا کذاب . 

وكا e E Ea a e a‏ 
كان؟ قال: رأوًا لحوقاً في كتابه. 

وقال الساجي: أجمع أهل العلم على ترك حديثه» كان يحدّث 
بأحاديث بواطيل» وكان يُرمَى بالقدر» وليس هو بحجة؛ لا في الأحكام» 
ولا في غيرها. 

وقال.ابن خان مكر الحزية حدا يروي الاق عن المشاهير: 
كاه قينا کا وداه 


)١(‏ وقد روى ابن عدي هذا النص في «كامله» "48/١‏ وعبارته اتم مما نقله ابن منده» حيث 
قال: «كان خرازاً في دار عمروء وكان أمياً لا یکتب» فوضع كتابأء فكتبه على ما يريدء 
فكان يعامل به الناس» ولم يكن مِنْ أهل الكذب» كان كثيرٌ الغلط» كثيرٌ الوهم» يقول 
بالقدر» متروك الحديث»).اه. 
ورواه ابن آي حاتم بنحو ما رواه ابن منده في «الجرح» 2557/7 وهذا نصه: «كان 
أيوب أمياً لا يكتب» وهو متروك الحديث» ولم يكن من أهل الكذب» كان كثيرٌ الغلطء 
كثيرَ الوهم». 
فرواية ابن عدي للنص أوضحث أن ابن منده ترك نقداً مهماً في أيوب» وهو أن الفلاس 
نفسه ‏ مع حكمه عليه بأنه وضع كتاباً - إلا أنه نفى عنه تعمّدَ الكذب! 
وكذا رواية ابن أبي حاتم أسقطت ذِكْرَ وضعه للكتاب» وهو مؤئرٌ في الحكم عليه بلا 
شك - إِذْ يقال: ليس بعد وضع الكتب للتحديث بها شيء حتى يُوصف الراوي بالكذب» 
فلماذا ثنفى عنه تهمة الكذب كما قال أبو علي الفلاس؟ والله أعلم. 

(0) فتح الباب )۷٤(‏ رقم .)٤٤٤(‏ 
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2-5 ذز زذزذزذ ذ ذ ذ ذ 5 1ة#7##ووروط برت تت ا کے 


وقال ابن .غدى: وی ع ابابو عوسى فق اد عن انس 
أخاؤفث ایر أبضا» وو عندى كما ذكره عرو ین عل الايد أله اكير 
الغلط والوهم» وليس مِنْ أهل الكذب. 

وقال أبو جمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . 

قال الدارقطني : ضعيف» وقال مرة: متروك. 

وقال ابن حجر : و 

3 التعلیی : 

بالنظر في كلام ابن منده فيه» فإنه موافق لقول جماهير الماد في 
وصفه بأنه متروك؛ إذ وصف أيوبَ بأنه يحدث بالمناكير» وهو ما خلص إليه 
ابن حجر في «التقريب» كما تقده . 


: بشر بن إبراهيم‎ - ١ 
قال ابن منده: «آأبو سعيد» بشر بن إبراهيم الدمشقي. متروك. حدث‎ 
عن عبد الرحمان بن عمرو الأوزاعي» روى عنه سويد نما وف‎ 
قال أبو حاتم : شيخ كان يكون بالبصرة» ضعيف الحديث.‎ 
. وقال العقيلي: حدث عن الأوزاعي بأحاديتٌ موضوعة لا يتاب عليها‎ 
وقال ابن عدي : منكر الحديث عن الثقات والأئمة»... وبشر هذا لا‎ 


)١(‏ يريد به: الإمام الفلاس» الذي سبق مناقشة مقولته فيه» وهي - أيضاً ‏ مناقشة لقول ابن 
عدي فيه . 

(۲) ينظر: التاريخ الكبير ٠٤٠٤/١‏ «الضعفاء» للبخاري: »)٠١(‏ «الكنى» لمسلم »۸٤/١‏ 
تاريخ ابن معين (رواية الدوري) 4١55/5‏ لا يكتب حديثه» مختلف الحديث لابن قتيبة : 
(5/)» «المجروحين» ۰۱٦٦/۱‏ «الکامل» ۰۳٤۸/۱١‏ الجرح والتعديل 55757/7. «الكنى» 
للحاكم ۳۷/۱ (۲۷۰)» سنن الدارقطني )۹۹7 ح(۳ 1(« «الضعفاء» للدارقطني : 
.)۱٠۸(‏ تهذيب التهذيب "٠۲/١‏ «التقريب»: .)١١١(‏ 

0 يجدر التنبيه هنا إلى أن ابن حجر تعقّب المزيّ في تركه ترجمة أيوب بن خوط في 
لصيو والظاهر أن فى تعقب امه نسي 2 إذ لا توحل لاوت رواية في الستة 

مطلقاًء ولهذا لم يورده الذهبي في الكاشف» والله أعلم. 

.)۳۳۰۳( فتح الباب (۳۷۳) رقم‎ )٤( 
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أدري كيف غفل من تكلّم في الرجال عنه؛ فإني لم آجد لهم فيه كلاماًء 
وهو بيِّنُ الضّعف جداً. ورواياته التي يرويها عمّن يروي غير محفوظة» وهو 
عندي يمن يضع الحديث على الثقات... وفي مقدار ما ذكرته يتبّن ضعفهء 
وها وره هافن الأوزاعي» وور ين يزيده وارك من كقيالة» واس 
حرة» وغيرهم كل ذلك بواطيل» وضعها عليهم» وكذلك سائر أحاديثه الي 
لم أذكرها موضوعاتٌ عن کل مَنْ روى عنه“. 

واكك ان عفان على NESLE‏ دتما يعي هذا 
د أي من هذه الأحاديث: المتكرة مما يدكره من الحديث ضتاصته يطول 
ذكرها. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن الأوزاعي الموضوعات”" . 

3 التعليى : 

بیو كلام الأقنة أن بشرا هذا مروت وروت اكرات عل 
والموضوعات» كما قال ابنْ عدي» ولذا فلم تخرخ كلمة ابن منده عن 
كلمة هؤلاء الأئمة حينما حكم عليه بأنه متروك الحديث» فهذا أقل ما 


: بشر بن رافع» الحارثي, النجراني‎ - "١ 

قال ابن منده: «أبو الأسباط: بشر بن رافع الحارثي النجراني» من 
آهل اليمامة» إمام آهل نحران ومفتيهم › ليس بالقوىٌ عندهم» حدّث عن 
یحیی بن أبي كثير» روى عنه: يحيى بن أبي كثير» وحاتم بن إسماعيل» 
وغد الرواق7. 

قال ابن معين : ليس به بأس» وى رواية فال حاتم بن إسماغيل 


.۲۸۹ /۲ وقع في المطبوع أخطاء فاحشة» صوبتها من «اللسان»‎ )١( 

(0) ينظر: الجرح والتعديل ؟7/١5ء‏ ضعفاء العقيلي ٠٤١/١‏ المجروحين 2189/١‏ 
«الكامل» ۲/ ۱۳ء «الضعفاء» ص(55) لآب نعيم . 

(۳) فتح الباب (948) رقم .)٥۹۹(‏ 
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الل ل الل ا تب ب لبس ور 


يروي عن أبي أسباط الحارثي» شيخ كوفي» وهو ثقة» قلت له: هو ثقة؟! 
قال: يحدث بمناكيرَ. 
وقال e‏ لمن e‏ نوفا فرةة نا آراة فقوي 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» لا ترى له حديثاً 


وقال الس لبخ اليك 

وقال الترمذي: ليس بالقوي في الحديث”. 

وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال مرة: ضعيف . 

وقال ابن عدي: مقارب الحديثء لا بأس بأخباره» ولم أجد له 

وقال ابن حبان: اليأتى بالطامات؛ يروي عن بحين بن أبى كثير أشياء 
وغ عقا تويكو الحتديف حافك كاله كاق ابسن لها 

الس العقيليُ بعض أحاديثه قال : ارا لا تابع عليها بشرّ بن 
رافع إلا مَنْ هو قريبٌ منه في الضعف»"" . 

وقال ابن حجر: فقيه» ضعيف الحديث. 

3 التعليى : 

تبن .هما سيق أن.عامة الاد على 'تضعيفه». ولم يخالف في ذلك إلا 
ابنُ معين ‏ في رواية - وابنٌ عدي» وأما بقية النقاد ‏ ومنهم ابن منده ‏ على 


توهينه وتضعيفه . 


)١(‏ وليس له في الترمذي إلا حديثين» وقد استغربهما الترمذي. 
معين (رواية الدوري) “ITT /Y‏ سنن الترمذي و المعرفة والتاريخ 1۰/۳« 
ضعفاء العقيلى ا/ ۱ الجرح والتعديل «oV /Y‏ «المجروحين» 1۸۸/۱ «الكامل» 
۲ «التقریب): (586). 
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E‏ اکر ولآن جرحهم مفسر - كما تقدم 
في كلام أبي حاتم» والعقيلي» وابن حبان -» وهذا هو الذي اختاره ابن 
حجر في «التقريب» كما سبق آنفا . 


a 
قال ابن منده: «وقيل: ابن زيد» مجهول.‎ 
أخبرنا سَلّم بن الفضل أبو قتيبة بمكة» قال: حذكا مجمة بن الليت‎ 
الجوهري, قال: حدثنا مَخُلد بن الحسن» قال: حدثنا أبو چ الرفَي»‎ 
قال: حدثنا أبو هاشم الجُغفي'" أ» عن تميم بن يزيدء قال: فا ن‎ 


وقد أَسْمَرواء وكانَ النببيّ كلل آمو مُعَاذاً أن يُصَلَي بهم. ثم ذكر الحديف ".ل 
رت هذا الحديله الاين سا ال 


2 الك لتعلين: 

ذكر أبو نعيم هذه الترجمة» فلم يزد على ما ذكره ابن منده» وجاء ابن 
الات وابن حجرء فنقلا قول ابن منده» وأبي نعيم» إلا أنه وقع في رواية 
عمر بن شَبَّةَ للحديث نسبة المترجم شا 


."۷٤/١ الإصابة‎ »,5١9 7/1١ أسد الغابة‎ ١ ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) بحثت عن ترجمته فلم أظفر بشي 

(۳) قال ابن حجر في «الإصابة» :۳۷۲/١‏ «قلت: فيه انقطاع»» ولم يبيِّن الحافظ موضعَ 
الانقطاع» فلعل مرادّه بذلك أن الانقطاع بسبب رواية أبي هاشم الجُعفي لهذا الخبر من 
قوله حيث قال: دخلنا مسجد قباء. . . ؛ لآن المعروف أن مخرّجّه عن تميم بن يزيد. 
قلت: وهذا الطريق الذي عزاه الحافظ إلى ابن منده يبدو أنه في نسخة ابن حجرء أو أنه 
وقع للحافظ سبق نظر. 
والأول عندي أقربُ؛ لأن الحافظ لما ذكر هذه العلةء أعقبها بذكر الإسناد من رواية 
عمر بن شبة لهذا الخبر من طريق أبي هاشم» قال: جاء تميم بن زيد الأنصاري. . 
فذكر الخبر بنحوه. 
والذي بيدي مِنْ كتاب «المعرفة» لابن مندهء وأبي نعيم أنه من رواية تميم» لا أبي 
هاشم» وكذا نقله ابن الأثير في أسد الغابة» وقد تقدم أن ابن الأثير اطلع على عدة نسخ 
من كتاب ابن منده» وأبي نعيم كما تقدم في الحديث عن منهج ابن منده في «المعرفة». 

٤/١ ار المدينة‎ ' )8( .)٠١١( معرفة الصحابة» رقم‎ )٤( 
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وقد أفادنا ابن منده بذكر رأيه فى هذا الطريق بقوله: «لا يعرف هذا 
BS ea‏ للطريق الى ANE‏ 

وفي الخبر علة أخرى» وهي أن أبا هاشم مع عدم معرفة حاله بعد 
الاجتهاد في البحث عنه ‏ لم يبِيّنْ السماع مِنْ تميم ‏ على جهالته ‏ فاحتمال 
الإرسال قوی . ٤‏ 

فهذه ثلاث عِلَل - تُسقط الاحتجاج بالخبر -: غرابة الحديث» وجهالة 
ابن عاشوء وک قم :الشف فى سماع أ عاو واا أعل: 
aE‏ 

قال ابن منده: «مجهول» وفي إسناد حديثه نَظر. 

أخبرنا عمر بن الحسن بن مالكء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن 
سعيدء قال: حدثنا مخول بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو عبد الله عمرو 
الجعفى. عن محمد بن سُوقَةٌ قال: حدثني أسعد بن التَيّهان الأنصاري»› عن 
بيه : أله سم رَسُولٍ الله كيد وسمع المؤدّن» فقال مثل قوله. هذا حديثٌ 
شريه لا تغرف إلا من هذا اوج 

3 التعليى : 

هكذا ذكرابنٌ منده التَيّهّانَ مِنْ غير زشبة. وذكر فيه ها تقدم + والغريب أن 
السند نص على أنه أنصاريء فلا أدري لِمَ لم ينسبه؟ مَعَ أن عادته أن يفعل ذلك . 

ثم أتبع هذه الترجمة بترجمة أخرىء وسمّاه: التَيّهان أبو الهيثم» 
وقال: «ذكره المُطَيِّنَ'" في الصحابة» وهو خطأء أخبرنا محمد بن سعد 


.۳۷٤/١ الإصابة‎ ۲٠۹/١ أسد الغابة‎ 2457/١ ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ )١( 
- أما أبو نعيم فقد جعل المُّتَرْجَم والذي يليه عند ابن منده: وهو التَّيّهان أبو الهيثم‎ 
واحداء وفرق بينهما ابن منده كما هو ظاهر من صنيعه في الكتاب.‎ 

(؟) معرفة الصحابة» رقم .)١55(‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي» الملقّب بمطيّن» إمام» حافظء ثقة» توفي سنة 
۷ له ترجمة في «السير» اراق وهو من طبقة شيوخ شيوخ ابن منده؛ والإسناد 
الآتي برهان على ذلك. 








سم الاب الأولة متهع ابن متدة ق علم اترخبال 


اوري قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» فال جعنهنا عاد 
إبراعيم بن الحارة اللبمى+ عن آي الوت ين الات عن آبيه: أنه سمع 
النبيّ بي يقول ‏ في مسيره إلى خيبر ‏ لعامر بن الأكوع: خذ لنا هياك 
فنزل يزتجزى هذا حديث خط والصَّواب: عن ابن أبى الهيثمء عن 0 
واخريحه المط هغل E‏ 

وبمراجعة طرق هذا الحديث الذي أورده فى الترجمة الثانية» تبيّن أن 
أبا الهيثم في هذا السند أسلمئ» لا أنصاريٌء فلو صح هذان الحديثان» 
لكان للتفريق هما وجةء ولكن الآمر على خلاف ذلك فكلا الطريقيخ غير 
محفوظ كما نص على ذلك ابن منده» كما تقدم. 

ولم يرتض أبو نعيم هذا التفريقٌ» بل رأى أنهما ترجمة واحدة» فقد 
ذكر هذين الحديثين ‏ اللذين فرقهما ابن منده على الترجمتين - في ترجمة 
واحدة: وهي ترجمة التبهان» والد أبي الهيثم بن التيهان. 

وقال أبو نعيم ‏ عن الحديثين السابقين -: «هذا الحديث والذي 
بر" ف بال ار 

وما این حجر » فقد رجح أن التَيّهان الذي ذكرة ابن منده ل هو . 
ك بن الكيات الأتصارق» كما عيزي أن الات واله آي البقم بدلم 
يدرك الاو" 

والحاصل: أن التَّيّهان اختلفت فيه أقوالٌ المصنفين في الصحابة» 


)١(‏ والحديث رواه أحمد »۲۳/۲١‏ والبخاري في التاريخ الكبير ٠٠١/۸‏ وغيرهما من طريق 
محمد بن إسحاقء» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي الهيشم بن نصر بن دهر 
الأسلمي» عن أبيه» به. 

(۲) معرفة ا رقم .)١50(‏ 

(۳) يقصد بهذا الحديث: حديث الأذان» وبالذي قبله: قصته مَل مع سلمة بن الأكوع 5ك . 

(4؟) معرفة الصحابة .457/١‏ 

(5) ينظر: الإصابة ۳۷٤/۱‏ ۳۸۲ ك/ركلاة. 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً وم 


ويترجح أن تفريق ابن منده فيه نظرء وأن الصواب كون الترجمتين اللتين 
فرّقهما ابن منده واحدة» كما قال أبو نعيم» ورجّحه ابن حجرء وأن التَيّهان 
الك أي الهيثم لم يدرك الإسلامَ كما قال الحافظ . 

إذا ھا ان ن عنده کک على الرازی ۔ الى ذكرت رچ 
بالجهالة» كما حكم على الطريق بالغرابة» وذلك بين مِنْ قوله: «هذا حديث 
غريب لا يعرف إلا مِنْ هذا الوجه). 

ويمكن أن يكون سبب هذا التعليل هو جهالة أبي عبد الله عمرو 
الجعفي» فقد جهدثٌ في البحث عنه في شيوخ مُخول» وفي الرواة عن 
محمد بن سُوقةَ فلم أظفر بشيء. 

وقد تقدّم أن ابن منده يحكم بالجهالة على الراوي إذا لم يرو عنه إلا 
راو واحدء والله تعالى أعلم . 
٥‏ - ثابت بن عامر السنجاري' : 

قال ابن منده: «أبو الزبيرء ثابت بن عامر السنجاري» صاحب غرائب» 
روى عنه: محمد بن عمرو المكي»”''. 

بحثت عنه كثيراً في كتب التراجم» والتواريخ» وغيرهاء فلم أجد ما 
يبين حاله» وقد ذكره الذهبي في «المقتنى»» ولم بذكر فيه كوا والاسل أذ 
يعتبر قول ابن منده فيه حتى يبت خلافه ". 

ولما ذكر السمعاني هذه البلدة في «الأنساب» قال: «خرج مِنْ هذه 


)١(‏ قال السمعانى فى «الأنساب» :"١/*‏ «هذه مدينة بالجزيرة يقال لها: سِنْجارء بكسر 
السين» وسكون النون وفتح الجيم والراء» أقمتُ بها يومين في توجهي إلى حلب» 
والسلطان سنجر بن ملكشاه» ولد بهذه البلدة وقتّ نوجه والده ال غزو الروم» فقيل ل 
سنجر» باسم هذا البلد» على ما جرت به عادة الأتراك؛ فإنهم يسمون أولادهم بأسماء 
المواضع» وهذه المدينة سميت باسم بانيهاء وهو: سنجار بن مالك بن ذعر» وهو أخو 
آمد الذي بنى آمد». 

(۲) فتح الباب )۳٤۳(‏ رقم (0011. 

۳ المقض فى سرد الکن .۲٤٤/١‏ 








لقا ([ 7٠...‏ ا 


البلا جماعة من المخدتيو»: قديما ,وحدينا و مهيا د ولم يذكر 
المترجم منهم» وهذا قد يُوحي بأنه غيرٌ مشهور بالرواية» فالله أعلم. 
5 - حمزة بن محمد الكنانى (0/ا7؟ ‏ /اه"3) : 

قال اين مد اي القاسيء حمزة بن محمد بن العباس» الكناني» 
المصري» أحد المذكورين بعلم الحديث. حدث عن زغبة» وإسحاق بن 
ا انا 

قال أبو عبد الله الحاكم: هو على تقدّمه في معرفة الحديث ‏ أحد 
مَنْ يذكر بالزهد» والورع» والعبادة. 

وقال الصوري: كان حمزة حافظاًء ثبتاً 

وقال السمعاني : حافظ ديار مصرّ في عصره 

وقال الاھ كان حافظ داز مر يعد أى سعيد بن نون » ركان 
ا ثبتاً» ا ٠‏ 

3 التعليق: 

حمزة إمام حافظء بشهادة مَنْ تقدَّم ذكرهم» وهو أحد الأئمة الذين 
ره في الجرح والتعديل» والتعليل”*”' . 

و ا الكدائق انحل يوت انق اه فا اقبي که 
فيه» مَعَ ما تقدم مِنْ ثناء الحاكم» والصوري عليه. 


۷ _ حنظلة التَّقَفَى 9 : 


4 


قال ابن منده: «(غير منسوب » عداده في أهل حمص » مجهول . 


.)۲۸( فتح الباب (55) رقم‎ )0( ."٠٤/۳ الأنساب‎ )١( 

(۳) ومن شيوخه الأعلام: التسائي» وأبو يعلى» وروى عنه: ابن منده» والدارقطني» 
وعبد الغني بن سعيد» وتمام الرازي» وغيرهمء ينظر: السير 178/17. 

(:) ينظر: الأنساب ۰۹۸/٩‏ سير أعلام النبلاء 2119/17 تاريخ الإسلام 151/55. 

(5) ينظر: رسالة «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي: .)5١8(‏ 

(5) ينظر: معرفة الصحابة ۲/ 287٠‏ أسد الغابة 5/5» الإصابة .٠١٤/۲‏ 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً وم 
1جج7ت7ج77ر22--72ب2722_27_:]+9796ب7بب7تت7ت_7ت_بب7ا777979بر7”222222؟ا؟_”_باب چ چ چ چ چ چ ص 


أخبرنا محمد بن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بر بن زبريق الحمصي › 
قال : حدثنى أو قال : حدثنا أبو علقمة تر بن خزيمة » أن أباه حدّثه عن 
عائذ» عن حديث عُضّيف بن الحارث؛ عن قدامة وحنظلة الثقفيّين. قالا: 
کان الله د إذا ارتفع ا ردكي کل أحدٍ. كم ت س 
ينصرف . هذا حديث ا إل 8 ااا وروا سليمان 
البَهَرَانى عه اخريمة الخو 
: ني عن صر بن خرب نحو 

2 ال لتعليق: 

ذكر أبو نعيم هذه الترجمة» ولم يزد على قول ابن منده» بل إن ابن 
منده حكم على الإسناد بالغرابة. 

وَحَُكُمُ ابن منده عليه بالجهالة جار على أصله المتقدّمء وهذا بناءً على 
شوك السكله وال فقت اسه لا د 

رل اند بحص عن عبد ادت عير - قاضي حمص انه 
ذكره في الصحابة» وکر د اشا د عن اين السكن نا ويد فول این مك 
فیه» حيث قال: سنده حمصيٌ » وهو غير مشهور. 

والحاصل : أن المترجم لم يثبت وفيت كوه اف لكا سيق كر ولم 
اة بعك البشقف بعل غير هذا NaN‏ التق بد عا 
توحى عبارته بذلك ‏ وابن منده. 


een 


قال ابن منده: ول روى عنه اينه . 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يوسف العَمّانى» قال : حدثنا محمد بن 


5/16 ل ةف + الضيو‎ @ .)١15( معرفة الصحابة» رقم‎ )١( 
.٠٤١١/۲ الإصابة‎ ٦٤/۲ أسد الغابة‎ 288٠ ينظر: معرفة الصحابة ؟/‎ )۳( 





6 اباب الأول منهج ابن منده قي علم الرجال 


موسى السّامي قال: حدثنا الحَكم بن الرّيانء قال: حدثنا اللّيث بن سعد 

قال : حدثني يزيد بن حَؤْشب'''. عن أبیه» قال : سمعت النبى کل ب ل لو 

كانَ جُرَبِحٌ الرَاجِبُ كَقِيهَاً عَالِماً لْعَلِمَ أن إجابتة أمّه أفضل مِنْ عبادته 
رئه کل , هذا 15 غریب لا يعرف إلا من هذا الوجه. تفرد به الحكمء 
وعنه مشهوزء رواه إبراهيم ب بق المستير وو 

3 التعليى : 

تبيق ف ساف ايخ هندة للق هة أن الد لا ت AAT‏ ولتد 

الحكم به عن الليث. 
وقد ذكر ابن حجر أن الحسن بن سفيان في مسنده» والحكيم الترمذي 

في النوادر أخرجاه مِنْ طريق الليث. 
ولم يزد أبو تعيم.على. ما ذكره ابن منده» بل زاد ابن منده - كعادته ب 

حكمّه على الطريق بما تقدم ذكره» وبه يتبين وجه حكمه على المترجم 

ا 

E 0-04‏ 
قال 0 منده: «مجهول» روى عنه طلق بن حبيب. 
أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق المدينى» قال: حدثنا على بن 

سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى خداش. قال: حدثنا أبو 

مسعود الرْجّاجء عن حبيب بن حسان» عن طلق بن حبيب» أنه سمع حيدة: 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح ۷۸/۳: «ويزيد هذا مجهول». 

(0) رواه أبو نعيم في المعرفة» والخطيب في تاريخ بغداد ۳/٠۳‏ - 244 من طريق الحكم بن 
الريان به» وعزاه ابن حجر إلى الس تيا والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 
والحديث ‏ كما تقدم ‏ لا يصحٌ؛ فالحَكم بن الريان في عداد المجاهيل؛ إذ لم أجد له 
ادا فى كليه ربياس ب السب ومع ذلك تفرد به عن الليث» » بالإضافة إلى 
جهالة يزيد كما قال الحافظ! 


(۳) معرفة الصحابة» رقم (۲۲۷). 
(5) المرجع السابق ۹٠٤/۲‏ أسد الغابة ۷۹/۲ الإصابة .١587/7‏ 








أنه سمع رسولٌ الله لا يقول: نُحشرون يوم الا اا دل 
كدي إبراهيمٌ الخليل ل يقول اله تعالى: اكسوا إبراهيمَ خليلي» 
ليعلم النَّاسُ فضلّه. ثمّ يُكسى النَّامِنُ على قدر الأعمالي !». 

3 التعليى : 

الرواية التى ساقها ابن منده تدل على أن الحديث مِنْ مسند «حَيْدَةَا» وهو 
دبي الاسيا حورل ا فرق كه فال ادن تي نكرو ين ب EN‏ 
على تخريج الحديث أن الإسناد يحتمل أن يكون فيه وهم» صوابه: عن طلق 
أنه سمع معاوية بن حيدة؛ لشهرة الحديث عن معاوية بن حيدة» والله أعلم. 
١‏ - خصفة أو ابن خَصّفَة!" : 

قال ابن منده: «مجهول. 

أغبرنا خيقية ون سلبماة» فال عدا أبو قللانة عبد البلك. بن محمد 
الرقاشي» قال: حدثنا وهب بن جرير» قال: حدثنا شعبة» عن يزيد" » عن 


)١(‏ رواه أبو نعيم في المعرفة ‏ وقال: إن كان محفوظاً . وذكره ابن حجر في «الإصابة»» 
وعزاه إلى ابن السكن والإسماعيلي» ثم قال: والذي أظنهء أنه سقط بين طَلْقٍ وَحَيْدَة 
شي فإن هذا الحديث معروف من رواية معاوية بن حيدة» وواه عنه ابن حكيم بن معاوية 
من رواية بَهْزِ بن حكيم عن أبيه؛ ومن رواية غير بَهْزٍ بن حكيم ‏ أيضا فالله أعلم! 
قلت: الحافظ ابن حجر بيشكلك في السماع مع أن الرواية وقع فيها التصريح بسماع 
طارق مِنْ حَيِْدَةَ كما وقع في رواية ابن منده» وأبي نعيم» اللهم إلا أن يكون الحافظ 
يرى أن التصريح بالسماع نفسه فيه نظرء وفي الإسناد سقط صوابه: عن طلق» عن 
معاوية بن حيدة» فهذا محتمل» » وكأنه أخذ ذلك من كلمة أبي نعيمء فان أبا نعيم قال في 
صدر ترجمة حيدة: «حديثه عند طلق بن حبيب» إن كان محفوظاً». 
والظاهر أن ما ذكره الحافظان أبو نعيم» وابن حجر أقربٌ؛ لأن الحديث معروف من 
حديث معاوية بن حيدة ظط كما أخرجه الترمذي 5١5/5‏ ح(5555) ٠٠٠٣/١‏ 
ح(۳٤۳۱)»‏ وأحمد ‏ في مواضعَ؛ منها:  ۲٠۳/۳۳‏ ح(11١٠3)‏ [تنظر بقية المواضع في 
تعليق المحقق]ء والحاكم 514/4» بنحوه مطولاًء ومختصراً من طريق بهز بن حكيم بن 
معاوية بن حيدة» عن أبيهء عن جده. 

(۲) معرفة الصحابة ٠٠٠۷/۲‏ أسد الغابة 21١1/5‏ الإصابة 2185/7 وقد وقع في اسمه 
اختلاف ستأتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله. 

(۳) هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني» وقد يُنسب إلى جدَّهء ثقة» أخرج حديثه - 





ا الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


المغيرة بن عبد اله الحفى تال كدت جالسا إلى وجل من أضحات 


كن 


الجماعة» «التقريب»: (۷۷۳۸). 

قال د غامر صيري - في تحقيقه للكتاب -: «كذا في الأصل» وفي كتاب أبي نعيم» 
وجاء فى المتفق والمفترق للخطيب البغدادي: الجعفى» وقال: حدث عن رجل من 
العا ما ع أو ابن عة روي اعت يزيد ون عه قي قال + لى يدك 
البخاري فى تاريخه المغيرة هذا).اه. 

قلت: والاختلاف في أسماء رجال هذا السند أوسمٌ مما أشار إليه د.عامر» وبيانه 
كالتالي: 

أولاً: الاختلاف في اسم المترجّم على النحو التالي : 

١‏ - وقع في رواية ابن مندهء وأبي نعيم» وقد نقله كذلك ابنٌ الأثير في أسد الغابة: 
خحصفة» أو ابن خصفة. 

١‏ - وقع في بعض النسخ عند أحمد :۳٦۷ /١‏ أبو حصبة» أو ابن حضبة ‏ بسكون الصاد 
المهملة» بعدها موحدة ‏ كما ضبطها ابن حجر في «التبصير» ٤٤٤/١‏ علما أنه لم يذكر 
سوى هذا الاسمء ولكنه ذكره في «التعجيل» ٤۳۷/۲‏ . 

۳ - وهو محتمل: وقع في «المجمع» للهيثمي :١١/”‏ «أبو حَصتة» أو ابن حصنة» 
بالنون» ولم يضبطه الهيثمي» فلعله تصحيف في المطبوع» ويحتمل أنه وقع في نسخة 
الهيثمى كذلك» فقد ذكر ابن حجر فى «التعجيل» أنه رأى ضَبْطه فى ترتيب المسند - لابن 
ا ا كرت و و اعا ْ 

ثانياً: الاختلاف في الراوي عن المترجّم» وبيانّه كما يلي: 

١‏ الذي وقع في رواية ابن منده» وأبي نعيم ‏ ونقله عنهم ابن الأثير -: المغيرة بن 
عبد الله الحنفي» وقد بحثت كثيرأء فلم أجد من يسمّى بهذا الاسمء فالله أعلم به. 

١‏ وقع في رواية أحمد ‏ أحمد 70 أن اسمه عروة بن عبد الله الجعفي» وليس 
المغيرة. 

فالظاهر أن الذي وقع في المسند أصحٌ؛ لأمرين: 

الأول: أن إسناد الإمام أحمد رواه عن غندر» عن شعبة. 

وغندر من أعلم الناس بحديث شعبة» وأضبطهم له» بخلاف الطريق التي رواها ابن منده 
- وغيره - حيث روى الحديث من طريق أبي قلابة الرقاشيّ عن وهب بن جرير» عن شعبة. 
وآفة الإسناد من أبي قلابة الرّقاشي» فقد قال الدارقطني عنه ‏ كما في سؤالات الحاكمء 
رقم (15)-: «صدوقٌء كثيرٌ الخطأ في الأسانيد والمتون» لا يُحتجٌ بما ينفرد به» بلغتي 
عن شيخنا أبي القاسم ابن منيع أنه قال: عندي عن أبي قلابة عشرةٌ أجزاء» ما منها حديث 
سَلِمَ منه» إما في الإسنادء أو في المتن» كأنه يحدث من حفظهء فكثرت الأوهامٌ منه). 
وقد لشي ابن حدر | قواله لاد ليده لقال 3 افيد د يخطري عر ينايك سكن 
بغداد»» كما في «التقريب»: .)55١١(‏ 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً e‏ 
ا و 


لله واا 5222م 5 د 
النبى ية يقال : خصفة. او ابن حصعه )› فقال : سمعت رسول الله ية يقول: 
3 3 - وت 32 3 0 2 ا 5 قو ٠‏ ي 
إن السديد كل الشديد الذي يُمْسِك نفسه عة اكب 


000 


02 


الثانى: أن عروة بن عبد الله الجعفى مشهورء وهو من أهل هذه الطبقة» فقد روى عنه 
الثوري وجماعة ‏ كما في تهذيب الكمال 717/٠١‏ وقد صرّح شعبة بسماعه منه» والسند 
إليه من أصح الأسانيد» ومع هذا فقد فات المزي أن يذكره ضمن شيوخه في تهذيبه»! 
ومن القرائن التي تَرجّحٌ ذلك: أن ابن حجر لما ذكر المترجم ‏ خصفة ‏ في «التعجيل» 
5 - لم يشر إلى الاختلاف في اسمه» ولكن يشكل على هذا أنه أورد إسناد ابن 
منده ين «الإصابة» ولم يتعقبه بشىء »2 والله أعلم . 

الحديث رواه البيهقي في «الشعب» ”/ ٠۲٠١‏ والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق "/ 
.» من طريق أبى قلابة عبد الملك بن محمدء به. 

ورواه اخ «1V /o‏ عن محمد بن جعفر «غندر)» عن شعبة» قال: سمعت عروة بن 
يخطب» فذكره بنحوه مطولا. 

وهذا اختللاف على شعبة» وعلى مَنْ دونه فى إسناده: 

فقد رواه غندر» عن شعبة» عن عروة» عن أبي حصبة » أو ابن حصبة . 

بينما رواه وهب بن جرير - فيما رواه عنه: أبو قلابة الرقاشي - عن شعبة» عن يزيد بن 
عبد الله بن خصيفة» عن المغيرة بن عبد الله الحنفى . 

ورواية غندر أصحٌ؛ لأن أبا قلابة يخطئ في الأسانيد والمتون» كما تقدم في كلام 
الدارقطنى آنفاً . 

وههنا وهمان لأبي قلابة: 

الأول: في اسم شيخ شعبة: أنه لا يُعرف في الرواة - حسب البحث والتتبع - من يُسمّى : 
المغيرة بن عبد الله» لا حنفى» ولا جعفى . 

الثاني : وهمّه في الإسناد؛ فقد أدخل بين الراوي عن المترجّمء وبين شعبة: يزيد بن 
عبد الله بن خصيفة. 

ويزيد هذا لا يُعرف لشعبة روايةٌ عنه ‏ رغم رواية طبقة شعبة عنه؛ كالثوري ‏ ولم يذكره 
المزي الذي يعتني بتتبع الرواة عمن يترجم له» ولو كان شعبة» بل من هو أقل من شعبة 
بمراحلَ يروي عنه لذكره» وقد تتبعث - قدر الطاقة ‏ في ترجمة يزيد» فلم أقف على من 
ذكر شعبة فيمن روى عنه. 

ويمكن القول بعد هذا: إن الراجح في اسم المترجّم هو ما وقع في رواية غندر: ابن 
حصبة » أ شق حصبة » وهو مجهول على اصطلاح ابن منده» وعلى القواعد المقرّرة فى 
إثبات الصحبة» فإن أبا حصبة» أو ابن حصبة صحابي؛ لصحة السند إليه» والله أعلم. 
معرفة الصحابة» رقم (795). 








لك ١٠١ (١‏ د 


اساك ال 


قال ابن منده: «رَوى عن النبي لا مَجْهُولٌ لا تُعْرفُ له صُحْبةٌء وقال 
بعضهم : عن ركب مِنْ آهل مصر» روى عنه: تصیح العَنْسِي”'". 

أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا خلف بن محمد 
الواسطي» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا إسماعيل بن عيّاش (ح) 
وأخبرنا محمد بن عبد الله بن معروف الأصبهاني» قال: حدثنا عبيد بن 
شريك» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس» قال: حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن 
المُطْيِم بن المِقدَام الصنعاني؛ وعنبسة بن سعيد. عن نَصِيح العَنْسِيء عن 
ركب المِصّريء قال: قال رسول الله ئي : طوبى لِمَنْ تواضع في غير 
منقصة. ودل نَفْسه مِنْ غير مسكنةء وأنفق مِنْ مال جمعهُ في غير مَعْصِيةٍ سي 
وخالط أهل الفقه ا آمل الال وال هة ٠‏ طوبی لِمَنْ طات 
کسه » وصلْحتْ سَرِيرتةُ» وكَرْمَتْ عَلّانيته» وعَزل عن النَّاسٍ شر طوبى لِمَنْ 
غدل اموز الك التفل رمالاف اميك اقل ل لل 

3 التعليى : 

ذكر ابن منده» وأبو نعيم» وغيرهماء بل قال ابن عبد البر: «كندي» 


."١54/؟ ضبطه ابن نقطة: بفتح الراء» وسكون الكاف» كما في تكملة الإكمال‎ )١( 

(۲) ينظر: الآحاد والمثانى 5/ 2750 معرفة الصحابة 9/7؟7١١»‏ الاستيعاب ”2508/7 أسد 
الغابة »۱۸۸/٣‏ لأسا . 

(۳) له ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري .۱۳٣۹/۸‏ 

(4) رواه البخاري في التاريخ الكبير ۳۳۸/۳» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2555/0 
والطبراني في المعجم الكبير 2/١/5‏ وفي مسند الشاميين 255/7 والبيهقي في السنن 4/ 
۲ وفي الشعب ۰۲٤۳/٤ ۲۲۰٢/۳‏ بإسنادهم إلى إسماعيل بن عياش» به. 
قال البغوي ‏ في معجم الصحابة 5١9/7‏ -: لا أدري أسمع من النبي ئي أم لا 
وقد ضعّفه ابن حبان بقوله: «إسناده لا يعتمد عليه» - كما نقله ابن حجر فى الإصابة -» 
والذهبي - في السير ۳۲۸/۸ - حيث عدّه من غرائب إسماعيل بن عياش» والهيئمي - في 
«المجمع)» 779/٠١‏ حيث قال: «فيه نصيح العنسي» لم أعرفه»» وابن حجر بقوله: 
«إسناد حديثه ضعيف) . 


)2( معرفة الصحابة» رقم : .)51١9(‏ 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً كم 
ا ی 7ت ات 


له ا وال 1 > عبن النبى کل فيه آدات»+ وخ على خصال هن 


الخير» والحكمة» والعلمء وأجمعوا على ذكره فيهم». 
بمثل هذا الإسنادء وحكم ابن منده عليه بالجهالة؛ لأنه لم يرو عنه غير 
نصيح» بناءً على أصله في الحكم على الصحابي بالجهالة» وإلا فإنه لم 
يتعرّض للإسناد بأيّ حكم كعادته في مثل هذه الأحوال, والله أعلم. 
"3 - روح بن صلاح افق سيابة ( .ع ۳۴ : 

قال ابن منده: «أبو الحارث› روح بن صلاح ابن سيابة المصري› 
وسيابة أمه. حديث عن يحيى بن أيوب المصري» وسفيان الثوري» صاحب 
مناكير › کناه أحمد بن سيار العو 

قال أبو سعيد ابن يونس: مِنْ أهل الموصل» قدم مصرّ وحدَّث بهاء 
رُويت عنه مناكير . 

وذكره ابن حبان فى الثقات. 

وقال الحاكم أبو عبد الله: ثقة مأمون. 

وقال ابن عدي: ضعيف» وفي بعض حلديثه نكرة . 

يقال الدار نطف كان كع قن لاوت 

وقال أحمد بن میمرت بن زكريا: اتقتنا على أن لا نكس مهس 
حديث ثلاثة» وذكر منهم : روح بن صلاح" " . 

3 التعليى : 

تبين - مما سبق - أن الأكثر على توهينه» ولم يوثقه سوى الحاكمء 
)١(‏ علق ابن حجر بقوله: «قلت: إسناد حديثه ضعيف» ومراد ابن عبد البر بأنه حسنٌ 

لفظه!). 
(؟) فتح الباب )59١(‏ رقم (۲۱۳۹). 


(۳) ينظر: الثقات »۲٤٤/۸‏ «الكامل» ٠٤١/۳‏ المؤتلف والمختلف للدارقطنی ۳/ ۷۷١۱ء‏ 
«الميزان» ٤۷۳/١‏ الإكمال ه/ ٠١‏ «اللسان» ۲/ .۲۱۳/٤١ ٤٦٥‏ 








_- 0 ) الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


وأما ذِكْرٌ ابن حبان له في الثقات ‏ مع جرح الجارحين ‏ فلا عبرةً به. 
راو الاک انهو ترجو ج امور 
الأوق؟ أن الأكد على تصحف 
القاقي 4 أن جرخ الارن قل سر 


القالك: أن من جره آبا سعد ابن يونس * وهو ألم بالمضرمية» 
كما قال الذهبي وابن ا 
الى يكور لى أن انو مد اغد كلس عق فک أب سعيده فإني 


رأيته شديدَ الحفاوة بنقل كلامه في كتابه «فتح الباب»» والله أعلم. 


ات سالم ف واس 


قال ابن منده: «مجهول. روى عنه: الفضيل بن عمرو. 

أخبرنا خيثمة بن سليمان وسعيد بن يزيد قالا: حدثنا أبو عتبة» قال : 
جنا شد قال عزتنا مشر بن عبيد» عن الحَجّاج بن أرطأة» قال: حدثني 
الفْضَيل بن عَمْروء عن سالم بن وَابصة, قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله كَل يقول: 
ألا إِنَّ شَرّ هذه السّباع الأثعل' . 


.1۹/۲ 70”ء اللسان‎ /5 ۳۷۰/١ تعجيل المنفعة‎ 2577/١ ينظر: «الميزان»‎ )١( 

(۲) معجم الصحابة للبغوي /۳١‏ ١١٠٠ء‏ معرفة الصحابة ۳/ 2.١56‏ أسد الغابة »۲٤۹/۲‏ 
الإصابة .٠١/۳‏ 

(۳) رواه البغوي في المعجم»ء وابن عدي في الكامل ۲٤٠١/١‏ وأبو نعيم في المعرفة من 
طرق عن بقية» به. 
قال البغوي: مبشر ضعيف جداًء ولا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث. 
وعزاه ابن حجر في الإصابة ‏ إلى إسحاق بن راهويه» والحسن بن سفيان» والطبري» 
وقال: «وهذا إسنادٌ ضعيف جدا». 
وقال الهيثمي في «المجمع» :٤١ /٤‏ وفيه مبشر بن عبيد» وهو ضعيف! 
تنبيه: وقع في المطبوع من أبي نعيم ‏ عند سياق الطريق الثاني» الذي رواه سليمان بن 
عبد الرحمن ‏ سقط» حيث سقط ذكر الحجاج بن أرطاة بين مبشر والفضيل. 
ونا قوله في الحديث: (الأثعل)» فقد جاء في «اللسان» :۸۳/١١‏ «ويقال: أخبث 
الذئاب الأثعل. وفي أسنانه شخصٌ» وهو اختلاف النبتة). 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً Te‏ 


رواة حَيْوَةٌ بن شرّيح. > عن بَقِيّة» و[أبيه]” '" شر بن برد عن مبشرء 
نحوه. 

ورواةٌ سليمان بن عبد الرحملن» عن محمد بن شعَيب» عن مبّشر بن 
عبيد» عن الحَجَاجٍ عن الفضيل بن عمروء عن سالم» عن وَابِصَةَء عن 

3 التعليى : 

أدخل ابن منده سالمٌ بن وابصّة في كتابه ‏ وتبعه أبو نعيم ‏ ثم حكم 
على سالم بالجهالة» ولم يذكر من الرواة عله سوى الفضيل بن عمرو» وفي 
كلامه هذا نظر من وجهين | 
التابعين» عرفه غيرٌ واحدٍ مِنَ الأئمة. 

قال ابن حبان في الثقات: «سالم بن وابصة بن معبد» يروي عن أبيهء 

ا 

روى عنه أهل الجزيرة 

ترجم له ابن ا حاتم» وقال: «سالم بن وابصة بن معبدك» روى عن 
أبيه وابصة» روى عنه جعفر بن برقان» 


)012 ال .عامر -: في 0 ابنه» يعر خينا 0 
ا SS a‏ 
قال ابن حجر في «الإصابة»: «وهذا الإسناد يدل على أن الإسناد الأول قد وقع فيه 
تصحيف» وأنه عن سالم عن وابصة» وهو ابن معبد). 

(۳) معرفة الصحابةء E‏ 

09 كان يمكن أن بذ کر وجه ثالث» ET‏ منده بإدخاله في الصحابة» ولكنه نّا 
حكن عليه بالجهالة كاك الاب مجلا غين مجر بده وله عذرٌ فى ذلك حيث اعتمد 
على الإسناد الذي فيه رواية سالم عن النبي بي ولكن سيأتي - في التخريج أن هذا 
الإسناد وهمٌء وصوابه: عن سالم» عن أبيه وابصة. 

(5) الثقات ."٠٦/٤‏ (5) الجرح والتعديل 188/5. 





تز؟ة ) الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


وقال ابن عساكر في «تأريخه»: «سالم بن وابصة بن معبد الأسدي 
الرَقّىه حدث عن أبيه» روى عنه: جعفر بن برقان» وابنٌ أخيه صخر بن 
عبد الرحمن بن وابصة» وفضيل بن عمرو»""". 

وقال ابن حجر: «ذكره الطبري وغيره في الصحابة» فإن كان وابصة 
أباه» فهو ابن معبد» فلا صَحبَة لسالم» وقال ابن منده: مجهول» قلت: إن 
كان هو ابنّ معبدء فليس بمجهول» وأبوه مجهول في الصحابة»”""" . 

وقد جزم الحافظ ابن حجر بأن سالماً ابن لوابصة بن معبد الصحابي 
المشهور فى كتانين يخ كتبه د في ترححة وابصة تفسة .وهم الإصابة: 
والتهذيب””'» وقد سبقه إلى ذلك المزيٰ في «تهذيبه»'. 

الثاني: أن ظاهر كلامه يوحي بأنه لم يرو عنه سوى الفضيل بن 
عمروء ولذا حكم عليه بالجهالة» وليس الأمرٌ كذلك» فقد تبيّن مِنْ كلام 
ابن أب حاتم واب عساكر آنه رو عنه ثلاثة: 

وبذلك ينبغي أن ترتفع عنه الجهالة بناءً على اصطلاحه الذي سبقت 
الإشارة إليه مرارا. 

ومن الحجيب أن ابن الآثير - على تدقيقه» وقوة تحقيقه > لم يزد 
على تقل قول ابن ملد زاي نع ففط» بوآن الطبرق ذه فبين اسل ن 
الصحابة مِنْ بني أسد. 

وخلاصة القول: أن ذكر سالم في الصحابة وهمٌ. والصواب أنه تابعيٌ 
معروف» روى عنه جماعة» وأنه ابن لوابصة بن معبد الأسدي» الصحابي 
المشهون: وان أعلم . 
)١(‏ تاريخ دمشق ۸۱/۲۰. 
للك أعياني فهم هذه الكلمة من كلام ابن حجر وقد حاولت تلمس معناهاء فلم أستطع؛ لأن 

مقتضاه أن وابصة مجهول! وليس الأمر كذلك» فهو مشهور بحديث الذي صلى منفردا 

لف ا 


(۳) الإصابة .٠١/۳‏ () المرجع السابق 0910/5. 
(5) تهذيب التهذيب .۸٩/۱۱‏ (5) تهذيب الكمال ۳۹۳/۳۰. 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ا 
کین را ز ز ز ز [ ا ر ا 


ين - سَلْمْ بن عصام الهاي ازب eA‏ 

قال ابن منده: «أبى أميةء سَلْمُ بن عصام بن سَلْم الأصبهاني, أحد 
الثقات)200 , 

قال أبو الشيخ الأصبهاني ‏ وهو مِنْ تلاميذه" : كان شيخاً صدوقاًء 
صاحب کتاب» وكتبنا عنه أحاديث غرائبٌ. 

قال ابو كعم + عباس ی كد او ي 

وأقرّهم الذهبي في «تاریخه»» فقال: له غرائب”" 

3 التعليى : 

بمقارنة كلام ابن منده بكلام ‏ تلميذه ‏ أبي الشيخ» وأبي نعيم» نجد 
اا ی کا ركرك يدق لفاك فنا ATE‏ أعحا به اند 
شيخ» صدوق» وحدّث بغرائب» ونحوه لأبي نعيم» والذهبي. 

ومثل هذا الصنيع إذا عرف به المحدث حظ مِنْ رتبته» وهذا الحط قد 
لا يُسقطه عن حد القبول ‏ كما يدل عليه كلام أبي الشيخ ‏ وقد يُسقطهء 
وهذا بحسب القرائن» والله أعلم. 
سين الله لو 

قال أبو عبد الله ابن منده: «مجهول. 

أخبرنا سهل بن السَّريء قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب» قال: حدثنا 


.)451( فتح الباب (975) رقم‎ )١( 

(۲) روى عنه في «طبقات المحدثين بأصبهان» في عدة مواضعء منها: ؟/ 27١7‏ ۲۲۲» 
۷۱ و"/ الل 04ه. 

(۳) ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان ”/509» تاريخ أصبهان ۳۹٦/۱‏ تاريخ الإسلام ۲۳/ 
e‏ 

(4:) معرفة الصحابة ”2178/7 أسد الغابة ۳٤٦/١‏ الإصابة 2١77/7‏ وقد وقع تسميته: 
سليمان بن أكيمة» عند الطبراني في الكبير ۷/ ١١ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 07/ 
۰۱ وينظر: مجمع الزوائد .١195/١‏ 
وقد أشار ابن حجر إلى هذا الاختلاف في اسمه في الإصابة ١١١/۳‏ وفصّل ذلك في 
5 كما سیاتي قريباً . 








۹ 7 أول: مذ منده و 
کل الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


a e‏ كلت : ب سول اله إفي اننع 


وم o‏ مر 


57 الحَدِيثٌ ولا آستطيع أن أؤّديه 56 ل أَزِيدُ انا أو و ق 


9 


قال : ا راا إلى ن ا ول ام E EEE‏ 


رواه سليمان بن معبد» عن أحمد بن مصعب. 


ورواه الوليد د بن سلمة الطَّبّرائي عن يعقوب بن عبد الله بن سيم بن 
ا أبيه عن جده» ثم ذكر 0006 


220 أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٠۷/۳‏ من طريق عمر بن إبراهيم» عن محمد بن 
إسحاق» عن أبيه» عن جده: محمد بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي» فسمّى الجد 
سليمان» وزاد ذكر عبد الله بين محمد وسليمان. وسيأتي توضيح هذا الاختلاف الذي 
وقع في الإسناد. 

9 ا الكبير 2١١771‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 75١١/57‏ من 
طويق الولنك بن لةه 
ال e‏ وات تهم به الوليدٌ بن ¿ سلمة» وتعقبه ابن حجر بقوله: ولیس 

ل E‏ ال 0 
إسحاق بن أكيمة» عن أبيه» عن جده نحوه» ولكن عمر في زمن الوليد. 
وأخرجه ابن منده من طريقٍ أخرى عن عمر بن إبراهيم» فقال: عن محمد بن إسحاق بن 
عبد الله بن سليم ‏ زاد في نسبه عبد الله - ثم أورده في ترجمة عبد الله بهذا السند».اه 
كلام الحافظ . 
قلت: وقد أخرج أبو نعيم السند الذي وقعت فيه الزيادة ‏ أي: زيادة اسم عبد الله - في 
«المعرفة» ٠١۸١/۳‏ في ترجمة عبد الله بن سليم بن أكيمة الليثي» ولم يذكره ابن الأثير 
في أسد الغابة بهذا الاسم»ء بل ذكره باسم: عبد الله بن سليمان بن أكيمة» وقال: «فعلى 
قول أبي نعيم» وابن منده تكون الصحبة لسليمان لا لعبد الله). اه كلام ابن الأثير من 
أسد الغابة 7/7 .١78‏ 
وقد فصل ابن حجر الاختلاف في طرقه في ترجمة محمد بن عبد الله بن سليم بن أكيمة 
5" وقال: «وعمرٌ مذكورٌ بوضع الحديث» وقد اضطرب في تسمية آبائه في هذا 
الحديث» . .. - ثم قال: ‏ وهذا يمكن الجمع بينه وبين الذي قبله بأن يكون الضمير في 
قوله: عن جده» يعود على إسحاق» فيكون سلیم هو الصحابي»... كه أزوة ا 
أخرى للاختلاف في طرقه» ثم قال: ‏ وكل هذه الطرق لا توافق رواية ابن قانع بوجه من 
الوجوه» والذي أظنه أنه وقع فيه تقديم وتأخيرء وأنه كان عن محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن سليم بن أكيمة عن أبيه عن جدهء فتقدم قوله: عن أبيه» عن جده على قوله = 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً 0 

2 ا لتعطديوح + 

شيو يخ ا ق انمعد لل ما تن ا 
هناك . 

كما ظهر أن مدار حديث هذا المترجّم ‏ والذي اعتمد المصنفون في 
الصحابة عليه e e‏ الا 
خبرهماء وبالتالي فلا يمكن إثبات صحبة المترجم إلا من جهة أخرىء والله 


ع 


ا 
5 د اسليهان : بن آي داود الجزري الحراني 
قال أبو عبد الله ابن منده: «أبو أيوب» ا بن أبى داود الجزري» 
الحرّاني ‏ واسم أبي داود: سالم''؟ ‏ عن أبي عمر سالم بن عبد الله بن 
عمر العدوي» وأبي عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمرء وعن عون بن 
عة الله عن عفية الهزلى: فى ايه عض اليشاكين, روش غه آبو سمل 
كثير بن هشام الكلابي» وأبو الحسن محمد بن مصعب القرقسائي وشبابة بن 
© ` 1 
سوار الفزاري» 


= ابن عبد الله بن سليم» فخرج منه هذا الوهمء والله أعلم».اه. 
وفي نظري أنه لا حاجةً إلى هذا التكلّف في الجمع بين الطرق التي رواها عمر بن 
إبراهيم» فقد رماه الدارقطني بوضع الأحاديث ‏ كما في السنن ”/ 5 وجاء عنه في 
«اللسان» 5١/5‏ أنه كذَّاب تخبسث: وحدیٹ مثل هذا لا يستحق أن ينفق الوقت في توجيه 
ضطرابه» فهو كذّاب وكفى. 
ومثله يقال في حق الوليد ب بن سلمة الطبراني» فقد نقل ابن أبي حاتم - في «الجرج ٩‏ 
عن دحيم أنه كذاب ونقل عن والده أبي حاتم أنه قال: ذاهب الحديث» وأما أبو زُرعة» 
فقد قال فيه: آه آهء أتينا ابنه» وكان صدوقاً. وكان يحدث بأحاديتٌ مستقيمة» فلما أخذ 
في أحاديث أبيه جاء» يعني: بالأوابد» ورماه بالوضع غير دحيم كابن حبان في 
«المجروحين» ۳/ .8١‏ 
)١(‏ وقيل: عطاءء ذكر ذلك الحافظ استطراداً فى ترجمة حفيده» ينظر: «التقريب»: (/0971). 
(۲) فتح الباب (15) رقم .)۳۷١(‏ 











7 ا الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 
ل 5 


وكال آبو زوع لن الحديث: 


ضعيف الحديث» وقال ق ضعبف چا 


٥ 


وقال أبو حاتم مر 

وقال ابن حبان : متكر الحديق جدا > يروى عن الآثبات ما يشالف 
حديث الثقات حتى خرج عن حد الاحتجاج به» إلا فيما وافق الأثبات مِنْ 
ووارة ايو" هن 

وقال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير. 

وقال الدارقطو + شعي 

3 التعليى : 

كلمة ابن فتذه:- كما يثبين من الحرض المتقدم: مطابقة لكلمة أب 
أحمد الحاكمء وموافقة لكلام ااا فة فى المعملة دوف م ايشا ب قد 
مِنْ كلمة ابن حبان فيه؛ لأن ابن حبان فصّل فيهء فلم يجعل حديئّه كله 
منكرأء بل جعل المقبول مِنْ روايته ما تحقق فيه شرطان: 

الأول: ما وافق فيه الأشات. 

والثاني : ما يرويه عنه ابنه - ويعني به: محمد كما سبقت الإشارة 


إليه» والله أعلم. 
۷ سليمان ين ذاوة الشاذكوق (..ءء 1775: 

قال این منده: «أبو أيوب » سليمان بن داود الشاذكوني» البصري› 
منكر الحديث حدث عن حماد بن زيد)”" . 

وقال ابن معين: كذاب» عدو الله. كان يضع الحديث. 


)١(‏ واسمه محمد» ويلقب بومة» من رجال «التقريب»». قال عنه الحافظ :)٥۹۲۷(‏ «(صدوق». 


(۲) ينظر: التاريخ الكبير 2١١/54‏ الجرح والتعديل »١١5/4‏ علل الحديث 21١8/١‏ ۹١١٠ء‏ 
«المجروحین» ١/5ء‏ سنن الدارقطني ۳/ ١76‏ ح(۲۲۹۰)» سؤالات البرقاني: »)۱۹١(‏ 
«الكنى» للحاكم |/۸: (188ل). 

(۳) فتح الباب (1۷) رقم (595). 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً 23 (rv)‏ 
وسل لح | o o‏ ڪڪ ڪڪ 8 کڪ 


وسأل الأثرم الإمامّ أحمد عنه» فقال: هو مِنْ نحو عبد الله بن سلمة 
الأفطس» يعنى: أنه يكذب» ونقل أحمد عن يحيى القطان أنه كان يسمى 
العاةكوة الخائبٌ! ۰ 

وقال أبو حاتم فيما رواه عنه ابنه -: ليس بشيء» متروك الحديث» 
وترك حديثهء ولم يحدّث عنه. 

وقال النسائي: ليس بثقة. 

وقال صالح جَرَّرَة: يضع الأسانيد في الوقت"'") 

وقال ابن حبان: «وكان يحفظء. حتى ذكر في الحُفَّاظ إلا أنه لم 
يصف نفسه حتى يرد في القلوب» ثنا عنه أبو يعلى وغيره مِنْ شيوخنا ونحن 
نسأل اله تعالى د جل الستر يمل وقضلة: 

وَقَان ابن ء عاق حاف ماهة + ممق يكن يشرق السديك ول 
E‏ مستقيمٌ» وهو مِنَ الحُفَّاظ المعدودين مِنْ حفاظ البصرة» وهو 
أده يضم إلى يحيى» وأحمد» وعلي» وأنكر ماوانت هذه ال اديت 
التي ذكرتهاء» بعضّها مناكيرٌء وبعضها سرقة» وما أشبه صورة أمره بما قال 
اا ESE‏ ردانق محتقا GAS‏ :1 سباك ولس 
عليه» فلجرأته واقتداره على الحفظ يمر على الحديث» لا ال a‏ 

وقال أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث”") 

3 التعليوّع: 

الشاذكوني ‏ كما قال الذهبي -: ١مَعَ‏ تقدمه في الحفظ متهم عندهم 
بالكذب»» لذا تتابع الأئمةٌ على الحطّ عليه» واستنكار حديثه» ومِنْ هؤلاء 
ابن منده. 
)١(‏ يقصد أنه يضع الأسانيد في الحال إذا أعيته الحيلة» وانظر قصة تدل على ذلك في 

«اللسان» 5/ ه58١.‏ 


(۲) ينظر: التاريخ الأوسط 254/7 العلل ومعرفة الرجال 470/7. ضعفاء العقيلي ۲/ 
TA‏ الجرح والتعديل 5/ »١١5‏ الثقات 5794/8. «الکامل» ۳/ ۲۹۰۵ - 598. «الكنى» 
للحاكم ۲۹۹/۱: »)۱۹١(‏ سير أعلام النبلاء ٤۹/۷‏ لسان الميزان 7/ .۸٤‏ 








آرم 8 الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


ومن الغرائب: أنه على سَّعَةَ حفظه» ورواية بعض الآئمة عمَّن هو مثله 
أو ا إلا أنه یسن له ووا کال الآربع» ولا متك ا خمك! 
- سليمان بن زيد المحاربي”' : 

قال ابن منده: «أبو إدام» سليمان بن زيد المحاربي» الكوفي» ليس 
بالقوي عندهم. حدث عن عبد الله بن أبي أوفى , روى عنه الثوري. 
ومكي بن إبراهيم» قال يحيى عنه: ليس بثقة» كذاب» وليس يسوي حديثه 


ص 
0 


فلساً). 
5030 00 0 ع ل ل ع اناعم 
فاك ابو خاقي 4 ليس E a‏ 
ركان الما ی 


وتال اس عدف کر روایته هو امن أني روفي علي اله فل 
الحديث» ولم أرَ له حديثاً منكراً جداً فأذكره. 

وقال ابق حيان + أبو داف شيخ پروي عن البراع بن عازي*؟ مالا 
أصلّ لهء وعن الثقات ما لا يُشبه حديتٌ الأثبات» لا يُحتَّحّ بخبره” . 

3 التعليى : 

بين مها تقدم أن ابن معين آشد الأتنة جرحا له ولم أر أحذاً رماه 
بالكذب غيره» بينما تلتقي عبارة بقية الأئمة على أنه ليس بالقوي» كما هو 


.)5551( روى له البخاري في «الأدب المفرد»» ينظر: «التقريب»:‎ )١( 

(؟) فتح الباب )1١4(‏ رقم (167). 

(۳) وافائدٌ» الذي أشار إليه أبو حاتمء هو: فائد بن عبد الرحمن» أبو الورقاء العطار» روى 
عن عبد الله بن أبي أوفى ومحمد بن المنكدرء قال عنه أبو حاتم : لا يُشْتَعَلُ به» ذاهبٌ 
الحدیث» لا يُكتب حديثهء وأحاديثه عن ابن أبى أوفى بواطيلٌ لا تكاد ترى لها صلا 
كانه لا که عدي ابن أب أرقن ولو أن رجلا حلف أن عائة يريف كذث لم جت 
كما في الجرح والتعديل ۷/ ۸۳. 

(5:) لم أقف له على رواية عن البراء» والمشهور روايته عن ابن أبي أوفى» بل لم أجد من 
ذكن له شيا غيرة. 

(5) التاريخ الكبير »١5/5‏ الجرح والتعديل »1١1/5‏ «الكامل» /558» المجروحين /١‏ 
20 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً كم 
ز ز1ز1ز 1[ ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ [ز[ [ [ااا0ببب ا امت 


رھ اقول ابي خافن يدلبل ارت ا كافلاى ر کا درن عليه هار 
العباتيء این .على ران حبان: 

وكأن الحافظ ابنَ حجر لم يرتض كلمة ابن معينء فقال عنه: 
ضعيف» رماه يحيى بن معين» بخلاف الذهبي الذي اعتمد كلمة يحيى» فلم 
يورد سواها في «المغني)""' . 

والخلاصة: أن عبارة ابن منده لا تخرج عن قول جمهور النقاد؛ إذ 
YEE le‏ الست العديدة إن اله قن ذه علا ابد 
معين» ولم يتعقَّبّها بشيءٍ دل على شدة ضعفه عنده» وأنه مِمَّنَ لا يُحتجٌ 
بخبره» والله أعلم. 
4 سليمان بن سلمة الخبائري : 

قال ابن منده: «أبو أيوب», سليمان بن سلمة الخبائري» ليس بالقوي 
عندهم» عن: بقية» ومحمد بن شعيب بن شابور القرشي» والوليد بن مسلم 
الدمشقى. روى عنه: يعقوب بن سفيان الفارسى. وعثمان بن خرزاد 
الأنطاكي» كناه أبو عروبة الحراني» . ۰ 

قال البخاري: ليس بشيء . 

قال ابن ا حاتم: سمع منه أبي ولم معت نك وطة ا وس ل عت 
فقال» e‏ الحديف» لا EE‏ تكرت ذلك الاو الجيده E‏ 
فاق ا كان کات ول ڪات هله عد کا 

وقال النسائي: ليس بشيء. 

ولمّا ذكره ابن عدي فی «الكامل» ‏ وذكر له بعض ما يستنكر مِنْ حديثه - 
اليك واكلي o‏ حاو ها قدا قي اك eS‏ 
وبقية» وغيرهماء وله عن ابن حرب عن الزبيدي غير حديث أنكرث عليه. 
)١(‏ المغني في الضعفاء »509597/١‏ «التقريب» .)555١(‏ 
00 فتح الباب )0 رقم (۹۸). 





دلا ا 


قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عند“ 

3 التعليى : 

اتفقت كلمة الأئمة في المترجَّم بالحكم عليه بالضعف» وبعضّهم اهمه 
بالكذب> وهو ما غير عله ابن منده يكلمته السابقة؛ كالمغتاد فيمن يكون 
اله كذلك: 

و 

:)۳١۹ سليمان بن محمد الخزاعي (...۔‎ - ٠ 

قال این منده: «أبو أيوب» سليمان بن محمد الخزاعي الدمشقي› 
حدث عن هشام بن عمارء كناه لي أبو الوليد بكر بن شعيب. فيه 
نظ , 

قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر. 

ومن تكلى فيه بيقن الى بعد ابح مده الشائط ابو مر ن 
عبد البّر» حيث قال - لَمَّا خرّج له حديثاً مِنْ طريقه» في «جامع بيان 

60 1 

العلم» -: سليمان لا يحتج به . 

3 التعليى: 

أن ابو مده وافق آبا أحمد فى حكمة؛ وهی تذل على أن سليهان 
الخزاعيّ ليس بقوي وكلمة ابن عبد البر فيه أوضحء وهي - في الجملة - 
ل ا وابن ن عدي »2 
)١(‏ ينظر: «الضعفاء» للبخاري رقم (7551)» «الكامل» "/ 197. الجرح والتعديل 217١/4‏ 

«الكنى» للحاكم ۱ .)١19١0(‏ «اللسان» ۳/ .٩۳‏ 
(۲) فتح الباب (1۸) رقم .)٤١۳(‏ 
(۳) روى عن محمد بن مصفى» وأبي جعفر محمد بن إسحاق البغدادي المؤدب» وصفوان بن 

سبرة بن صفوان» وروى عنه: أبو زُرعة وأبو بكر ابنا أبي دُجانة» وأبو أحمد بن عدي» 

ينظر: تاريخ دمشق ج۲۲/ ص750. 


9 ينظرة الك السام 1/9 0۲١١‏ تاريخ دنق ۲ ١١۳۴ء‏ جامم ان العلم ؟/ 
٤‏ 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ويس 6 


1 سليمان بن معي الست : أب اوه نت زه ): 

قال ابن عتده: «أبو اميا بن معبد السنجيء المروزي» 
صاحب عربية ومعرفة» حدث عن النضر بن شُميل» والنضر بن محمد 
الخرشي» والأصمعي» روى عنه: مسلم بن الحجاج)"'' . 

قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات)""' . 

© التعليوع: 

أشار ابن منده في قوله: «صاحب عربية» ومعرفة» إلى مشاركته في 
علم الحديث» بينما دلالة كلمة أبي حاتم على ذلك أظهر. 

والملحوظ أن كلمة ابن منده لم تبيّن رأيه في المترجّمء إلا أنها ‏ بكل 
حال دالة على التعديل» والله أعلم. 


4۲ - سهل بن السري البخاري : 
قال ابن منده: «أبو حاتم سهل بن السّري البخاري»› من آهل 
المعرفة› كتبت ڪه . 


ا إلا أنني لم أقف له 
على ا حاف و انها بره دة کا ف الا ی :فى ما تم و 
تعيين حل شيوخ البخاري فی آل المواضع ين صحيحه حينما ذكره 
مهملا وهو الحسن»› في باب قوله تعالى: #وَْقِحَ في الصُورٍ صَصَعِقَ من فى 
ألسَموت ومن فى الأرّض إلا من سا أ4 1] - في تفسير سورة الزمر - 
فتوارد شُرَّاح البخاري» والمصنفون في رجال البخاري» على نقل كلمة 
سهل بن الشّري في أنه جزم في تعيين شيخ البخاري› وأنة: الحسن بن 
(Î‏ 
)١(‏ فتح الباب (۳۰۳) رقم (۲۹۷۹). 
(۲) ينظر: الجرح والتعديل ۱٤۷/٤‏ الثقات ۲۸۱/۸. 
(۳) فتح الباب (۲۰۸) رقم .)١5189(‏ 
() ينظر: رجال البخاري للكلاباذي 2١18/١‏ تقييد المهمل ”2489/7 فتح الباري .4١5/8‏ 





TD‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 

ج ا :دب اد ا ا اسع 

كما أنه ذكر له قولٌ في ترجمة محمد بن عكاشة الوضاع» ومحمد بن 
مقاتل الفاريابي. 


وقد وصفه بالحفظ كل مِنْ: محمد بن العباس الضبي» وابن عساكر 


فون نا 


© التعليومع: 

وضنيه ابن عشدة يه بانه من آهل المحرقة. أي : بالحديث .: 
ووصفه غيرّه بالحفظ ‏ كما سبق - ونقّل المتأخرين عنه دليل على اعتبار 
كانت فى کا الل توفي كلها فل على قر لقلا العلام :رد مع وين 

وقد أطلق ابن منده هذه العبارة ‏ أعنى : «مِنْ أهل المعرفة» كتبت 
عنه) ‏ على الإمام الحافظ ابن حبان ‏ كما 57 - فإذا استصحبنا مكانة ابن 
حبان» ووّضْف ابن منده له بمثل هذا الوصف وتنزيله على المترجَمء لا شك 
أنها تدل على قيمة هذه الكلمة في حق سهل . 
6# ويف وى لقية e‏ الانصاري 2 

قال ابن منده: «مجهول, لا تُعْرَفُ له صُحْبَةٌ عَقِبِهُ بأصبهانَ مِنْ وَلَدو: 
إبراهيم بن حيّان” "17 . 

3 التعليق: 

حكم ابن منده على المترجّم بالجهالة» بل ونصٌ على أنه لا تعرف له 
صحبةً» وقد تبعه على هذا أبو نعيم» بل إنه نقل ترجمته حرفياًء ولم أقف 
على ما يخالف ما ذكره ابن منده» ومن تبعه كابى تعيم» وابن الأثير. 
(۱) ينظر: تاريخ دمشق ۲٥٦/۳١‏ 7558. 2554/04 الكشف الحثيث ص(١4)355:‏ لسان 


الميزان 5857/0. 

(؟) معرفة الصحابة »١5٠1١/‏ أسد الغابة ۲/ ۳۷۹ الإصابة ۳/ ۲۲۷. 

(۳) هو إبراهيم بن حيان بن حكيم بن حنظلة بن سويد بن علقمة الأشهلي» ذكره أبو نعيم في 
ذكر أخبار أصبهان ۱۸۳/۱. 

.)٥۳١١( معرفة الصحابة» رقم‎ )٤( 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً oe‏ 
٤‏ - صالح بن أحمد بن يونس (...- :)١١١‏ 
قال ابن منده: «أبو الحسين › صالح بن أحمد بن يونس » يعرف بابن 
أبي مقاتل'''. حدث عن الأشج» صاحب غرائب» حدثنا عنه: أبو إسحاق بن 
حمزة» وکا 
قال اوم ضبان ا ا ا و ق 
آلاف حديث فيما خرّج مِنَ الشيوخ والأبواب» شهرته عند مَنْ كتب الحديث 
مِنْ أصحابنا تغني عن الاشتغال بما قلب مِنَ الأخبارء لا يجوز الاحتجاج 
به بحال. 
وقال ابن عدي: يسرق الأحاديث» ويلزق أحاديتٌ تعرف بقوم لم 
يرهم على قوم آخرين لم يكن عندهم وقد راهم» ويرفع الموقوف» ويوصل 
المرسل» ويزيد في الأسانيد» وهو بيِّنُ الأمر جداً» تجسّره على رفع 
أحاديث موقوفة» وعلى وصل أحاديث مرسلة» وعلى أحاديث يسرقها مِنْ 
وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر. 
وقال الدارقطنى : كذاب دجال» ييحدث یما لم يسمعه» وقال مرة: 
e‏ 1 
متروك . 
2 ال لتعلي: 
أبو الحسين متفق على ضعفه وطرح حديثه ‏ كما تبين من العرض 
)١(‏ هناك راو آخر يدعى: صالح بن أحمد بن أبي مقاتل» فرّق بينهما الذهبي وابن حجر في 
كتابيهما «الميزان» ۲۷۸/۲ و«اللسان» ۳/ ١75‏ - ١٠١٠ء‏ وبتأمل الترجمتين يتضح أنهما لراو 
واحد» وهذا ما فعله أبو أحمد الحاكم في «الكنى) .)١101( :۳۹٤/۳‏ وهو ظاهر صنيع 
ابن منده؛ فإنه لم يُورد راوياً آخر ‏ كعادته في الاستيعاب ‏ وهو الذي رجّحه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة ‏ أيضاً ‏ فقال في تعليقه على الترجمة الثانية من «اللسان»: «وهو ابن أبي 
مقاتل الماضي بلا شك» وغفمّل الحافظ عن التنبيه عليه» كما في تحقيقه لاللسان» .۲۷۹/٤‏ 
(۲) فتح الباب )١555(‏ رقم (۲۰۹۸). 


(0) ينظر: «المجروحين» /١‏ *لالاء «الكنى» لأبي أحمد :)١15+1( :۳۹٤/۳‏ «الميزان» /١‏ 
6ه «اللسان) “7 16 








۹ 7 أول: مذ منده و 
تل الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


السابق ‏ إلا أن عبارة أبي أحمد الحاكم» وابن منده لا توحي بالضعف 
الشديد التي تدل عليه كلمات الحماظ الذين سبقوهم. 

وبإعمال القواعدء فإن جرح ابن حبان» وابن عدي» والدارقطني 
مقدّمٌ» وقد اتهموه بالوضعء وصرّح به الدارقطني» وجِرّحُهم مفسّرٌء فهو 
أؤلى مِنْ وصف ابن منده له بأنه صاحبٌ غراتبت» فإن هذه قد تطلق أحيانا 
على بعض الثنقات» بله الضعفاء" . 


۰ + ۰ 

65 عبد العزيز بن الحصين المروزي : 

قال ابن منده: «أبو الأصبغ, وقيل: أبو سهل. عبد العزيز بن 
الحصين بن الترجمان المروزى» المؤذن. ضعيف الحديث› حدّث عن 
عبد الله بن دينار.» ومحمد بن مسلم الزهري› كناه البخاري»" . 

ال أبنو عسي بالكاسالة ابو اوغا الدمشتيى عن الغا هي 
عبد العزيز بن الخصين؟ -: أمّا أهل الحزم» فلا يفعلون' . 

وقال انق المليق: فما تقل عه انه عييد اله روي هه معن 
وغيره» بلاءٌ مِنَ البلاءء وضعَفه ج 

وقال ابن معين ‏ في رواية ‏ والدارقطني : ضعيف» وقال ابن معين 
- فى رواية -: لشن نشی لا يسوى بعدوقة فاضا 

وقال البخاري : لسن بالقوي عنذهم »2 وقال مرة: متروك الحديث . 

وقال أبو حاتم: ليس بقوي» منكر الحديث» وهو في الضعف مثل 

2) ع‎ 5 ١ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 5 
)١‏ ينظر- على سبيل المثال -: تاريخ أصبهان 2756/١‏ تاريخ بغداد 87/17» الكاشف .٤۷١/١‏ 
20 فتح الباب (4۷) رقم (95ه). 
)0 روى عنه الوليد بن مسلم» ومحمد بن شعيب بن شابور» وهشام بن عمارء تنظر المصادر 

الآتية. 
)( النص في الجرح والتعديل 0١‏ لكنه بسند منقطع »› وقد رواه الخطيب البغدادي 


موصولاً فى تاريخه .479/٠١‏ 
(5) وقد روى عنه ابنه أنه قال عن عبد الرحمن هذا: ليس بقوي الحديث» كان في نفسه = 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً | e‏ 
کر ز ز ا ی [ [ ذ ذ ا 0 ! 


وقال أبو زرعة الرازي: لا يكتب حديثه. 

وقال ابن عدي : ضعيف الحديث» بين الضعف فيما يرويه. 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم» وقال مرة - فيما رواه 
ابن عساكر في «تأريخه)» عنه ‏ حديثه ليس بالقائم . 

وقال أبو عبد الله الحاكم: ثقة» وإن لم يخرجاه! 

3 التعليى: 

تبين بهذا أن المترجم ‏ كما قال ابن منده - ضعيف الحديث. 

وأما كلمة الحاكم أبي عبد الله» فقد علق ابن حجر عليها ‏ بعد أن 
ساق جملةً مِنْ كلام الأئمة فيه فقال: «وأعجب مِنْ كل ما تقدم» أن 
الحاكم أخرج له في المستدرك» وقال: إنه ثقة!». 

وعدا اعد فى الحكم على كلا الاك بالشلوة» وهو كالك". 


5 عبد العظيم بن حبيب الفهري : 

قال ابن منده: «أبو بكرء عبد العظيم بن حبيب الفهري» حدّث عن 
مالك بن انس والوبيدي"" والأعمش بمتاكيرة كناه محمد بن عمر 
الأوصابي» الحمصي» ". 

ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ريما خالف. 

وقال أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث. 


= صالحاًء وفي الحديث واعياً. ضعّفه علي يعني: ابن المديني ‏ جداًء ينظر: الجرح 
والتعديل 0/ 777. 

)غ0( ينظر : التاريخ الكبير ات الضعفاء الصغير : هل تاريخ ابن معين (رواية الدوري) 
لت الجرح والتعديل "8٠0/5 2788/١‏ «الكامل» /١‏ ٦٠۲۸ء‏ «الكنى» للحاكم ا 
٠‏ (507)» سنن الدارقطني "٠١/١‏ ح-(١2512»‏ المستدرك 217/١‏ تاريخ بغداد /٠١‏ 
Î‏ تاريخ دمشق 5”/ 4لا”ء «اللسان» 58/5. 

(0) في المطبوع: الزبيري! وصوابه ما أثبتّه» فإن الزبيري متأخر» والزبيدي ‏ وهو محمد بن 
الوليد - في طبقة مالك. وقد جاء على الصواب في كنى الحاكم :۱٦۸/۲‏ (559). 

(۳) فتح الباب (10) رقم (457). 





رتم ) الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


وقال الدارقطني: ليس يعقة» كتير الغلط» وقال مرة .عن حديت روا 
عبد العظيم عن مالك -: تفرد به عبد العظيم» ولم يكن بالقوي في الحديث”''. 

3 التعليوع: 

وصف ابن منده المترجم بأن عنده مناكيرٌ عن بعض شيوخهء وكلام 
الدارقطني» وأبي أحمد الحاكم أعمء فهما يريان أنه كثيرٌ الخطأء والتفرد 
عن الأئمة مِنْ غير تخصيص ذلك بشيخ معين. 

ردت اق هذا الاصطلاح عند دراسة اصطلاحاته في 
الجرح والتعديل"» وأنه يُطلق هذه اللفظة: (حدث عن فلان بمناكيرً) في 
الرواة الذين تضعيفهم متمق عليه» أو على رأي الأكثر» وأن ابن منده يعبر 
بمثل هذه العبارة» ويمثُّلٌ بأبرز شيوخ المترجَم الذين أكثرٌ الرواية عنه. 

وهي - بهذا التقرير - لا تعارض مع ما قرره أبو أحمد والدارقطني. 


۷ - عبد الله بن محمد بن العباس بن بيان الكوفى : 
قال ابن منله : «أبو القاسمء عبد الله بن محمد بن العباس بن بيان» 
الكوفي » البزاز. نزل بغداد. وحدّث عن إسماعيل بن بهرام» ومصرف بن 
ود د 61 
قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر”*”2 , 
3 التعليق: 
وهذه العبارة التي ذكرها ابن منده متفقةٌ مَعَ كلمة أبي أحمد كما هو 
ظاهر. 
)١(‏ ينظر: «الثقات» 8/ 575» «الكنى» للحاكم 8/5 (2019)). علل الدارقطني ۲/۹ 


.٤١ /5 «(اللسان»‎ 

(۲) في المبحث الرابع من الفصل الثاني» من هذا الباب. 

(۳) فتح الباب (۲۸) رقم .)٤٥(‏ 

(4؛) وقد بيّن ابن حجر في اللسان 558/4 وهم الذهبي في نسبة هذا القول للخطيب 
البغدادي» وهذا التعقّب ظاهرٌ لمن قرأ ترجمة الراوي في تاريخ بغداد .1١5/١٠١‏ 

(5) ينظر: لسان الميزان 058/5. 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً 22 
ل لل اس ب لل بحل لبس ور 


۸ - على بن عبد الصمد: 

قال اد منده: «أبو الحسن» علي بن عبد الصمدء يُعرف باماغمه)'"' 
الحافظ. حدّث عن أبي كامل» وبني ا 

قال الخليلي : حافظ. علام» أخذ العلم مِنّ ابن معين. 

ونقل الخطيب في ترجمة محمد بن إبراهيم الأنماطي عن أبي نعيم 
الحافظ قوله: بلغني عن جعفر بن محمد بن كزال» قال: كان يحيى بن 


ن اماه قلقب .د د قذك جاع ثم قال ےہ بوعلى بين 
عبد الصمد بعلان ماغمهء قال: وهؤلاء مِنْ كبار أصحابه» وحفاظ الحديث. 

وال الط كان اده 

وقال الذهبي : الشيخ المحدث الحافظ'" . 

3 التعليىن: 

الرجل ثقة حافظ» وبذلك تتفق كلمة ابن منده مَعَ كلام غيره في الثناء 
عليه بالحفظ . 


قال ابن منده : «أبو حفص» »> عمر بن عمرو بن بشر العسقلانى» حدث 
عن الثوري ولك + بن دعلِج»› 1 د خد 
قال الأزدي: منكر الحديث . 
i‏ 
موضوع › و دا 
)١(‏ الذي في كتب التراجم أنه يعرف ب«علان ماغمه»» فكأن ابن منده اختصر ذلك. 
(؟) فتح الباب (75) رقم .)١19941(‏ 
60 .ينظرة الإرشاد 454/9 تاريخ بغداد ۰۳۸۸/۱ ۰۲۸/۱۲ سير أعلام النبلاء »٤۲۹/۱۳‏ 
نزهة الألباب 79/7. 
64 فتح الباب (Y۸)‏ رقم (1805). 
(5) ينظر: «الكامل» 557/6» «اللسان» .٠١۷/١‏ 








لا نيه نن هيه ن مام الرعل 


3 التعليى : 
تبين مما سبق أن الراؤئ فتروك الحديثك على أحسن أحواله». كما 
قال ابن مئده . 


هه 


` عئسه‎ - ٩ 


قال ابن منده : «أبو سليمان» عنبسة » عن ثابت» ل 


ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى كما في مختصره «المقتنى»» ولم 
بذك فيد ف 

3 التعليى : 

لقد جهدت في البحث عن كلام لأحدٍ فيه» فلم أقف على شيء» وقرأت 
جميع من اسمه عنبسة مِنَ «اللسان»» وعِدَّنْهم ثلاثة عشرّ نفساً. فلم أجذّه فيهم . 

ول وار كا وبروف شق ا أيضا د ايكون جيرا 
كما ای ل والله أعلم. 
١‏ - المبارك بن مجاهد الخراسانى : 

قال ابن منده: «أبو الأزهرء المبارك بن مجاهد الخراساني» البلخي› 
المروزي» سكن الري» ومات بهاء ليس بالقوي عندهم» وكان فقوا 


2 3 
oS 62 


(۱) فتح الباب (۳۹۰) رقم (8440). 

.550 _ ۲۳۷/١ «اللسان»‎ »597/١ «المقتنى»)‎ )۲( 

٠‏ والمعروف و ع اود اا اله التضيري الشهوي ساج 
أنس بن مالك ذلك . 

(:) يحتمل أن تكون مرفوعةً على الابتداء» وإلا فالأصل أن تكون منصوبةً عطفاً على قوله: 
كان قدرياً. ونظراً إلى أن المطبوع كثير الأخطاءء فأخشى أن يكون هذا من قلة العناية 

489 فم الات 0 رق 0 

(5) حدث عن عبيد الله بن عمر» روى عنه سلمة بن الفضل» وعصام بن يوسف. تنظر 
المصادر الاتية. 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً 23 4( 
ي o o o o‏ ڪڪ ي ڪڪ 8 حمس 


نقل البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم عن قتيبة بن سعيد قوله: كان 
فا ۽ وضعفه 1 

وقال أبو حاتم : ما أرى بحديثه بأساً. 

وقال ابن عدي: يروي عنه أهل مروء وهو مروزيٌ» وليس هو بالكثير 
الحديث. 

كال ا حرا شك الخد يدن كترم عن الات يما ل ا 
حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندى" 

3 التعليى: 

وما مق يعن 1 اناه في هذا الرايى علق ر 

القول الأول: مَنْ مشاه وهو أبو حاتم. 

القول الثاني: مَنْ ضعّفه وجرّحهء وهم: قتيبة» وهو ظاهر كلام 
البخاري» فإنه نقل كلمة شيخه قتيبة في كتبه الثلاثة» وهذا منه إقرار على 
أقل الأحوال» ابن عدي حيث أورده فى ١‏ «كامله) -» وابن حبان» وهو 

افد الات واو أحمه الاک وان e‏ 

وظاهرٌ أن قول الجمهور أرجحٌ؛ فإن جرحه مفسّرء كما تبين مِنْ كلام 
ابن حبان وقتيبة بن سعيد. 
والقول بالف هر :الذي يفيل إليه ابن الخوؤي». .ولعي .وسيم 

صنيع الحافظ ابن حجر. 

)١(‏ كلمة (جداً) جاءت في التاريخ الكبير والأوسطء والضعفاء الصغيرء كلها للبخاري» 
والجرح والتعديل و«الكامل»» وهي التي اعتمدها الحافظ في «اللسان»» ولم ترد في 
سؤالات البرذعي ٠٦٦۲‏ ولا في «الكنى» لمسلم ولا ضعفاء العقيلي. 
تنظر المصادر الآتية ‏ بعد قليل - بالإضافة إلى المواضع التالية: التاريخ الكبير 1/ 25517 
سؤالات البرذعي ٠11۲/۲‏ «الكنى» لمسلم ص(45). 

(۲) ينظر: التاريخ الكبير 2577/17 التاريخ الأوسط 43١5/7‏ الضعفاء الصغير (2)750 


الجرح والتعديل :”54٠/8‏ ضعفاء العقيلي 776/5. المجروحين ۲۳/۳ «الكامل» 5/ 
۳ بیان الوهم 518/7» لسان الميزان .٠١/١‏ 








لك( اا ا 


أما ابن الجوزي» فإنه أورده في ضعفائه» وذكر فيه كلمة قتيبة» وابن 
حبانء ولم يتعٌقب ذلك بشيء. 

وأما الحافظ الذهبى» فقد أورده فى «المغنى»)». وقال: ضعّفه قتيبة 
وغيره» إلا أنه قال في «الميزان»: ولم E‏ حاتم. 

وأما ابن حجر» فإنه آورذه فى «اللسان). وذكر كلمة قعيبة» وابن 
عدي» وابن حبان» والحاكم ای اک ذم قال وذكره ابن 5202086 
والأولكبي» وال فى الصا 

وظاهرٌ مِنْ كلمة الذهبي أنه يميل إلى أن ضعفه ليس بالشديد» وهو في 
ذلك فيما يظهر ‏ يجمع بين قول قتيبة ومّنْ وافقه» وبين كلمة أبي حاتم . 

وبالجملة» فإن قول ابن منده فيه موافقٌ لقول جمهور النقاد فيه» وهو 


القول الراجح» والله أعلم. 


7 - المتوكل بن فضيل الحداد: 
قال ابن منده: «أبو أيوب» المتوكل بن فضيل”"' الحدادء ليس بالقوي 
عندهم) . 


قال البخاري ومسلم: عنده فاي 


2575/7” الميزان‎ ٠٤١ /۲ ينظر: الضعفاء لابن الجوزي ”"/ 27 المغني في الضعفاء‎ )١( 
.17 7/6 لسان الميزان‎ 

(؟) سماه ابن أبي حاتم: متوكل بن الفضيل» وتبعه ابن الجوزي في «الضعفاء»» وبقية 
المصادر على ما ذكر ابن منده» ينظر: الجرح والتعديل 8/ ۳۷۲ «الضعفاء» 5/9 ”. 

(۳) فتح الباب )٦٤(‏ رقم .)۳١۷(‏ 

(4) علق ابن عدي على هذه الكلمة في «الكامل» 554/5 بقوله: «والبخاري يشير في هذا إلى 
حديثٍ واحدٍ يرويه متوكل هذا». 
تنبيه: كذا ورد في المطبوع من «الكامل»: «واحد» والذي يظهر لي أن صوابها: «واو»؛ 
فالسياق يدل عليها. 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً اله 


| 
7 3 
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E Ty 

ه ال لتعليى : 

ظهر ‏ بهذا العرض - أن كلمة أبي حاتم وابن عدي تتفق في وصفه 
بالجهالة» والتى ارتفعت بمعرفة الشيخين والدارقطنى له؛ إذ ضعفوه. بل 
وظاهرٌ مِنْ عبارة الشيخين أن عنده مناكيرٌَء والله أعلم. 
لاه محمد بن أحمد العسال (559؟  :)۳٤۹‏ 

قال اسن منله : «أبو أحمد» محمد بن أحمك بن إبراهيم العسال» أحد 
الأئمة. حدث عن: محمد بن أيوب الرازى» ومحمد بن عبد الله بن 
ال 

قال أبو الشيخ: مِنْ كبار الناس في العلمء والإتقان» والحفظء 
والمعرفة» مقبول القول» استّقضِي» وحكم بين الناس» وصنف الشيوخ› 

وقال أبو بكر بن آبي على الذكراني القناضي + الثقة» المأمون» الكبير 
فى الحفظ والإتقان. 

وقال أبو نعيم: أبو أحمد مِنْ كبار الناس في المعرفةء والإتقان» 
والحفظ› صنئف الشيوخ والتفسير وعامة السك وليخ القضاء. 

وقال الخليلي: حافظ متقنٌء عالم بهذا الشأن» كان على قضاء 

وقال ابن مردويه ‏ وهو من تلاميذه ب كان الغسال يتولى القضاء 
)١(‏ ينظر: التاريخ الكبير 8/ ١٤ء‏ «الكنى» لمسلم 1۹/١‏ الجرح والتعديل ۳۷۲/۸ الكامل 

في ضعفاء الرجال 2579/5 سنن الدارقطني ۲۰۱/۱ ح(0790. 
(؟) فتح الباب (09) رقم »)۳٤۳(‏ وقد ذكر الذهبي في السير 7/١5‏ أن الحافظ أبا موسى 

المديني أفرد ترجمته بجزء . 
065 وممن حدث عنه: أولادف وابن عدي » وابن منده» وغيرهم. 


ولأبي أحمد مصنفات كثيرة» منها: «تفسير القرآن»» و«التاريخ»» و«السنة»» و«أحاديث 
مالك»» وغيرها كثير» تنظر المصادر الآتية. 








لق( 7.١‏ الللظظظظظظت: ...خاب تسا اا . 


2 
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فة لعبد الرحمن بن أحمد الطبري» وهو أحد الأئمة في علم الحديث 
ا + وإنقانا وا ما 

وقال الحاكم: كان أحدٌ أئمة الحديث. 

وقال أبو سعيد النقاش: أخبرنا أبو أحمد العسال» ولم نر مثله في 
الات ال 

0 التعليى: 

وكلام ابن منده لا يخرج عن كلام أحد مِنْ هؤلاء الأعلام في الثناء 
EA EO TTT E EE‏ 

ولابن منده عبارة أخرى» هي أوضح في الدلالة على مكانة شيخه أبي 
أحمد العسّال عنده» فقد نقل الذهبي عنه قوله: كتبت عن ألفٍ وسبع مئة 
شيخ» فلم أجد فيهم مثلّ أبي أحمد العسال وإبراهيم بن محمد بن حمزة"" . 
والحاصل أن أبا أحمد العسال إمامٌء لا نزاع في توثيقه وجلالته كأنَهُ. 


65 محمد بن إسحاق بن خزيمة : 


قال ابن منده: «أبو بكرء محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن 
صالح بن بكر النيسابوري» أحد الآئمة في الفقه والحديث. حدث عن: 
علي شر a‏ 

سكل اين أي حا عنه؟ فال ویک ! هو سال عا ولا سال عه 
هو إمام يقتدى به. 


)١(‏ علق الذهبى على ذلك بقوله: قلت: وقد رأى النقاش الحاكمين» والدارقطنى» وأبا بكر 
الجعابيء وآيا إسحاق بن حمرة» واعد عنهم» وهو مع ذلك يقول هذا القول! ينظر: 
الست ۸/۲۲ 

(۲) ينظر: تاريخ أصبهان 2751/7 طبقات المحدثين بأصبهان /٤‏ ۲۲۷» تاريخ بغداد /١‏ 
3006 سير أعلام النبلاء 28/١5‏ تذكرة الحفاظ 00 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء ۷/١١‏ - 

() هو ابن راهويهء كما في مصادر ترجمته الاتي بعضها. 

۰ .)۱۲٤۲۳( فتح الباب (۱۵۹) رقم‎ )٥( 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً رم 


وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أر أحداً مثلَّ ابن خزيمة"'“! 

قال قلميذه اين ا 4ق أحهد أشة اندها « علنا ‏ وا وحتظاء 
وتجمعاً + وامتباطا» ى تكلم في السق اساد لا تعلم سبق ليها شيره 
مِنْ أئمتناء مَعَ الإتقان الوافرء والدين الشديد. 

وقال أبو أحمد الحاكم: كان إمامَّ أهل المشرق في زمانه علماًء 
وا و 

وقال الدارقطني : كان إماماً ثبتأء معدو النظير"" . 

ت التعليى: 

اا ابن خزيمه ة كنارٍ على عَلم» وهي هر ين أن كن وفيما تقدم 
ين إشارات كفاية» وما أجمل قول الذهبي: «ولابن عنوينة عظمة في 
النفوس »2 فجلالة فى القلو؟؛ لعلمه ودينه» واتاغه ال 


محمد بن الحجاج اللخمي : 
قال ابن منده: «أبو إبراهيم» محمد بن الحجاج اللخميء ذاهب 
الحديث» قال يحيى بن معين: محمد بن الحجاج الواسطي كان يحدث 
بحديث «يطعمني جبريلٌ الهريسةً». كان ينزل فصيل الكرخ”*» ليس بثقةء 
واسطيٌ » حدّث عن عبد الملك بن عميرء كناه البخاري» . 


)١(‏ علق الذهبى على هذه الكلمة بقوله: «قلت: يقول مثل هذا وقد رأى النسائى». 

(۲) هكذا في المطبوع . ولعل صوابها : + بأشباءن وبها يتضح المعنى. 

(۳) ينظر: «الثقات» ۹/١١٠ء‏ «الكنى» للحاكم »)1۷١( :5١5/5‏ سؤالات السلمي 
للدارقطني رقم (۳). «السير») .356/١5‏ 

9 لالس 71/41/15 

(5) في المطبوع ‏ وما أكثر أخطاءه ‏ «فضيل الكرخي»» والتصويب من تاريخ بغداد 278٠/١‏ 
ولم أجد ما يوضح المراد بها في كتب البلدان. 

() ذكر ابن منده كنيته كذلك في الفتح (۳۸) رقم .)١55(‏ 

)۷( ممن روى عنه: سريج بن يونس » ومحمد بن سفيان الأسدي» ينظر المصادر الآتية. 








سا ۸٤‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


وال ا معيخ وکا ا ابن مه لبش ا 

وقال أبو زرعة: يروي أحاديث موضوعة عن عبد الملك بن عمير 
وعیرة: 

ورال الخارى>» مك الحديث. 

وقال ابن عدي : وضع حديث الهريسة . 

E ELT EEE es 
. الرواية عنه ولا الاحتجاج به"‎ 

3 التعليوع: 

اتفق العلماء على أله متروك الحديث» لا يجوز الاحتجاج به. 

وكلمة ابن منده في الراوي تلتقي مع كلمات الأئمة في تركه واتكل ريف 


5 محمد بن القاسم الآأسدي الكوفي : 

قال ابن منده: «أبو إبراهيم» محمد بن القاسم الأسدي» الكوفي»› 
حدّث عن الأوزاعى» وفطر بن خليفة. کا فیا بن يحيى الذهلى» ليس 
بالقوي عندهم» كذيّه أحمد»“ . 

قال ابن معين ‏ في رواية -: نقةق وقد كتبت عنه. 

وال الا كان ا هدوناء اد 

أما الإمام أحمد» فقد كذبه» وقال عنه البخاري والدارقطني: متروك. 


)١(‏ وهذه مع أنها مجملة» إلا أن الكلمة الأولى تفسرها. 

(؟) وهو حديث حذيفة أن رسول الله ييه قال لجبريل: أطعمني هريسة أَشْدٌ بها ظهري لقيام 
الليلء وقد اشتهر محمد بن الحجاج به. 

(۳) ينظر: سؤالات الدارمي لابن معين »)5١5(‏ سؤالات البرذعي »*9//١‏ الجرح والتعديل 
۷ ضعفاء العقيلي ٤٤/٤‏ والمجروحين ۲/ 595» سؤالات البرقاني (1۳)» لسان 
الميزان .1١5/5‏ 

© كنم الباب 0 رت 07 

(5) لقبه کاو» روى عنه: أحمد بن عبد الله بن يونس» ويوسف بن عدي» وأبو بكر بن أبي 
شيبة» ينظر المصادر الآتية. 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً © 


وقال ابو حاتم: ليس بقوي» لا يعجبني حديثه. 

وقال أبو زرعة: شيخ . 
الأسدي؟ فقال: غير ثقة ولا مأمونء أحاديثه موضوعة. 

وال اسا لبس ينك 
درت ووعامة أحاديثه لا يُتابَع عليه. 

وقال ابن حبان: كان مِمّن يروي عن الثقات ما ليس مِنْ أحاديثهم» 
قيفي عن الأثبات بما لم يحدثواء لا يجوز الاحتجاج به» ولا الرواية عنه 
يخال ک0ا صمل ا 

3 التعليى : 

ال 0 فعفوة أكثر 4 وهو 

0 أن .هذا فول ا کر 

الثاني : أن قول مَنْ جرحه مفسَّرء بأنه يكذب» وبأن عامة أحاديثه لا 


EE 
وأما قول مَنْ وثقه وقواه» فهو مرجوح بمن فسّر جرحه.‎ 
وبهذا يت ھن أن کول ابن هده فيه موافق لقول الجمهور› وعبارته فيه‎ 


مقاربة ا ممن جرحوه. 
لاه محمد بن حبان» صاحب «التقاسيم والأنواع» المعروف 
ب«الصحيح) (بعد ۲۷۰ ۔ 05786054: 


قال ابن مئله : «أبو حاتم» محمد بن حبان البستى + من آهل المعرفة› 


/ ضعفاء العقيلي‎ »)٤١١( ينظر: الضعفاء والمتروكين للبخاري (2)45 ثقات العجلي‎ )١( 
الجرح والتعديل 250/8 المجروحين ۰۲۸۸/۲ الكامل 559/5. علل الدارقطني‎ E 
التقريب (9؟575).‎ »١١/5 «المیزان»‎ ۳۰۳/۲٠٢ تهذيب الكمال‎ ». 5٠ /5 





تر 5 الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


کیت و 

EE عند الله‎ EO ردانق‎ E 
15 ىو تناه الأئمة‎ E الإطناب في ترجمته» نك‎ 

قال تلميذه الحاكم: كان مِنْ أوعية العلم في اللغة» والفقه» 
والحديث» والوعظ+ من عقلاء الرجال. 

وقال الخطيب البغدادي: كان ثقة» ثبتاًء فاضلاًء فَهماً. 

وقال الإدريسي: كان على قضاء سمرقند مدة طويلة» وكان مِنْ فقهاء 
الدين» وحُمّاظ الآثار» والمشهورين في الأمصار والأقطارء عالماً بالطب 
والنجوم» وفنون العلوم. 

وقال ابن عا أحل ا الال واو الم 

ومَعَ هذا الثناء العاطرء إلا أنه أخذ عليه أوهامٌ كثيرة في بعض أقواله 
ارات 

وينظر في ذكر هذه الأوهام» والاعتذار عنها له» كتب التراجه . 

3 التعليق: 

كلمة ابن منده ‏ تلميذه ‏ فيه تركزت على الثناء عليه بكونه مِنْ أهل 
المعرفة» وهو الك کا ققدم يولم يسفن ا اذ غاب ن بن 
الأوهام» ولعل ذلك لقلتها في جانب علمه الواسعء أو لعدم وقوف ابن 
منده عليها . 

ف أجمل استصحاب كلمة الذهبي في هشام بن حسان - لما أشار 
إلى بعض ما أخذ عليه في هذا المقام مَعَ حافظ مُطَلِعء واسع الرواية كابن 
حبان» حيث قال: «وله أوهام مغمورة في و اي 7 

وآما قلاقه فى ا یرت قن اک يكن أن د هده كنا بيد 
)١(‏ فتح الباب (5567؟) رقم (5187). 


(۲) ينظر: تاريخ دمشق 559/807. «الميزان» ٥۰٦/۳‏ لسان الميزان .١٠١/١‏ 
(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 557. 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً e‏ 


ذلك الذهبى” . 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحدٍ جاءت محاسته بألف شفيع 


8 - محمد بن عبد الرحمئن البياضى (... - :)1١7١‏ 
قال ابن ا وچا در خياد بن عبد الرحملن البياضي»› مديني 
اسمه محمد بن عبد الرحمن”'''. روى عنه ابن أبي الي عكر ا 
قال الإمام مالك: لم يكن برضاء وفي زوا :لين اه وال 
هم بالكدب»: 


وقال الإمام الشافعي: مَنْ حدث عن آبي جابر البياضي» بيّض الله 


وقال يحيى القطان» والبخاري» وأبو حاتم : عوك اديه زات ابد 
حاتم: ضعيف الحديث» ما أقربه مِنَّ ابن البيلماني. 

وقال ابن معين : هو كذاب» وقال فر كل مَنْ روى عنه ابن ا 
کب ف إلا أبا جا السافضى: 

وقال ابن المديني: ليس عندنا مِنْ أهل الثقة. 

وقال الإمام أحمدء والفلاس: منكر الحديث جداًء إلا أن الفلاس لم 
يقل : ا 

وقال أبو زرعة» وابن عدي : ضعيف الحديث. 

وقال ابن خان كان ن يروف عن لفات سا ۷ جه حديه 
الأشنات. 

قال أبنو اجك الحاكم : ليس بالقوي عندهم . 

وكلام الأئمة في توهينه. وتضعيفه الشديد» ال" 
(۱) ينظر: «الميزان» 505/7» السير 465/١5‏ -45» لسان الميزان ه/ .١١5‏ 


(۲) كذا في المطبوع» وهو تكرار لا قيمة له. (۳) فتح الباب (۱۹۸) رقم .)١115(‏ 
(4) ينظر: الطبقات الكبرى (القسم المتمم) ص ۲۹۲)» سؤالات ابن آي شيبة» رقم: (2)40 








٠ 9‏ ا ا 


2 ال عارع : 
جرحهم لأبى جابر البياضى» وأن الراوي متروك الحديث» منكرّه» وكلمته 
- مِنْ حيث اللفظ - تتفق مع كلمة الإمام أحمد والفلاس. 
4 محمد بن عبد الله الأنصارى [فق] : 
قال ابن منده: «أبو سلمة» محمد بن عبد الله الأنصارى» متروك 
الحديث» حدّث عن مالك بن دينار» روى عنه المتأخرون مِنْ أهل ال 
قال العقيلى : منكر الحديث. 
رال اين هان كر اديس عند 4 بررى عن الات ما لسن عن 
وقال الآزدي: متك الحديث تعدا روق عن مالك ين .ديتار أحاديث 
معاضيل . 
دينار أحاديث منكرة» والله أعلم الْحَمْل فيه على أبى سلمة» أو على يحيى. 
وقال ابن طاهر: كذاب» قيل : إنه مات وقد زاد على مائة سنة. 
وقال ابن حجر . کو 
= التاريخ الكبير ٠٦۳/١‏ الضعفاء والمتروكين للبخاري رقم: »)٥۲۳(‏ تاريخ ابن معين 
(رواية الدوري) ”/ 2١9١‏ ضعفاء العقيلي 0.5 الجرح والتعديل TTE/V oT]‏ 


المجروحين ؟158/7», الكامل في ضعفاء الرجال »18١/5‏ «الكنى» للحاكم :11١/*‏ 
(۱۷۱( سير أعلام النبلاء .٠٤١/۷‏ 


)01 فتح الباب (۳۹( رقم (۳۱۷۰). 

(۲) ينظر: ضعفاء العقيلي ٤‏ المجروحين ؟555/5» تهذيب التهذيب 2558/9 
«التقريب»): .)٦١١۹(‏ 
فائدة: مَنْ يقال له محمد بن عبد الله - وهو أنصاري ‏ جماعةٌء لكن ليس فيهم وضَاعٌ 
- فيما أعلم ‏ غير المترجمء والله أعلم» ينظر: الكشف الحثيث: (5780). 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ۸4 
ز ز1ز[ز[ز ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [[زو7و7مبببر ا ات 


0 التعليى : 

لم تخرج كلمة ابن منده - في دلالاتها على ترك الراوي ‏ عمًا أفادته 
كلمات مَنْ ذكرتهم مِنَ الحُفْاظ رحمهم الله تعالى» والله أعلم. 
5 - محمد بن على النقاش (۲۸۲ 3 ۳۹۹): 

قال ابن منده: «أبو بكرء محمد بن علي النقاش» التنيسي» من أهل 
المعرفة بالحديث» أدرك أبا عبد الرحمان النسائي» وسمع من , 

0 التعليق : 

لم أجد في ترجمة أبى بكر النقاش كلاماً للمتقدمين عن ابن منده إلا 
كلمة للدارقطني ‏ ذكرها عنه الذهبي في «الميزان» ‏ حيث قال فيه: «ثقة». 

وتظهر قيمة هذه الكلمة كون الدارقطني مِمّن أخذ عنه» كما ذكره في 
«(السير: 

ولحل ات اق aS a E‏ 
فلم شر ردا ٠‏ 0 

أما المؤلفون في التراجم بعد ابن منده» فإنهم مطبقون على وصفه 
بالعناية بعلم الحديث . 

قال الذهبي عنه: الشيخ» الإمام» الحافظ» الثقة. 

وقال السيوطي: وكان مِنْ علماء الحديث. 

وقال ابن العماد الحنبلي: وكان مِنَ الحَفّاظ والعلماء بهذا الشأن . 


: )5808  ؟5/5( محمد بن عمر الجعابي‎ - "١ 
قال ابن منده: «أبو بكر» محمد بن عمر الحعابى» الحافظ› قدم‎ 


(۱) فتح الباب (198) رقم (۱۱۹۸). 

(؟) سمع أبا عبد الرحمن النسائي» وابن جرير الطبري» وأبا يعلى الموصلي» وطبقتهم» تنظر 
المصادر الاتية. 

© يفظن ار ۴0/١‏ الجر فى ر من انين 0۹١‏ قات لاد ا 
راک e‏ 








س( ۳۹ ( الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


أصبهان» وحدّث عن يوسف القاضي وأقرانه» . 
قال الذارقطني ا سال العلمى عل كل دة إلا بمب التب 
فقال _: خلط. 

وقال الدارقطني - لما سأله الحاكم بالله: هل اتهمه في الحديث؟ 
فقال -: إي والله. ثم ذكر الدارقطني نموذجا يبين سبب تهمته في الحديث› 
رين أنه ابي قن د الا هيان بان 

ووصفه الحاكم في مستدركه ‏ لما حدّث عنه -: بالحافظ . 

وقال البرقاني - لما سأله الخطيب البغدادي عنه : حدثنا عنه 
الدارقطنئٌ» وكان 0-7 غرائبّ» ومذهبه معروفٌ في التشيّعم. قلت: هل 


> 


طعن عليه في حديثه وسماعه؟ فقال: ما سمعت إلا خيراً”'". 

3 التعليى : 

تبين أن المترجم حافظ لا نزاعَ في حفظهء ومطالعةٌ ترجمته في الكتب 
توقف المطالع على هذاء إلا أنه والعياذ بالله ‏ لحِقّ بمذهب أكذب الناس 
وأجهلهم: الرافضة» ورق دينه» حتى اتهم في حديثه ودينه بترك الصلاة» 
والعياة نالل 

ووضف ابن منده له كما هو ظاهر ‏ لا يتجاوز الحفظ› وهو لا يعني 
التوثيق في الديانة» وهو في ذلك جار على سئّن أكابر المحدثين ‏ المعتنين 
بإخراج الصحيح» وعلى رأسهم : الشيغانبالنيخ يصفون الراوي فيما يتعلق 
بالحفظ والضبط؛ إذ هذا غرضهم» ولا يرذون روايته لمجرد مذهبه العقائدي ما 
دام ضابطاً متقناً. وهذه المسألة أشهرٌ مِنْ أن يمثّْلَ لهاء فمطالعة الصحيحين» أو 
أحدهما كافية في التدليل عليهاء فقد روى البخاري عن عمران بن حِطَانَء وهو 
من غلاة الخوارج» وروى مسلم عن عدي بن ثابت» وهو مِنْ ذعاة الشيعة. 
(1) فح الباب (۱۵۳) رقم (1144). 


(۲) ينظر: سؤالات السلمي رقم: (۳۹۹)ء مستدرك الحاكم» سؤالات الحاكم رقم: (2))555 
تاريخ بغداد 257/7 تاريخ دمشق ۰٤۱۹/٥٤‏ السير .88/١7‏ 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً Î‏ 
ا ا 


۲ - محمد بن مخلد الرعينى : 
قال ابن ده «أبو أسلم. محمد بن مخلد ال فك ال 
حدث عن مالك بن أنس بمناكير)”" . 
محمد بن مخلد الرعيني حمصي» يكنى أبا أسلمء روى عن مالك بن 
اش وإسماعيل بن عياش » وسليهان بن اس كريمة» وعنه: محمد بن 
مصفى الحمصيء وسعد بن محمد البيروتي . 
قال أبو حاتم: لم أر في حديثه منكراً . 
وقال ابن عدي: يحدث عن مالك وغيره بالبواطيل» وهو منكر 
وذكره أبو أحمد الحاكم في «الكنى)» ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
وقال الدارقطني ‏ في غرائب مالك -: متر وك : 
وقال الخليلي”"': يروي عن مالك أحاديتٌ لا يُتَابَعُ عليهاء يتفرّد بهاء 
() 
وهو صالح . 
ه اك لتعليوع: 
اتضح مِنْ سياق كلمات الحَُفّاظ أنهم ماف ند على ال 
© جات اسه إلى مر فق التاريخ الك 00/١‏ وال 501+ وريما نيبت إلى 
حمص» كما في الجرح والتعديل 8/ 47» و«الكامل» ٠٠١٠/١‏ والمغني في الضعفاء /١‏ 
٠؛‏ لأنه رحل إلى حمص» ولا تعاض بين هذا وذاك» فإن (الرعيني) ‏ بضم الراءء 
وفتح العين المهملة» وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء وفي آخرها النون ‏ هذه 
النسبة إلى ذي رُعَين من اليمن» وكان من الأقيال» وهو فقيل من اليمن» نزلت جماعة 
منهم مصر› الأنساب YT‏ 
(۲) فتح الباب )1١4(‏ رقم .)٠٥۲(‏ 
(۳) كلمة الحافظ الخليلي هذه أثبتها محققٌ «الإرشاد» في صلب الكتاب» معتمداً على ذكر 
ابن حجر لها في «اللسان» !!YVo /o‏ 


() ينظر: الجرح والتعديل ۹۲/۸ الكامل فى ضعفاء الرجال 2505/5 «الكنى» للحاكم ۲/ 
٥‏ (555)., والإرشاد »555/١‏ لسان الميزان .٤۹1/۷ ۲۹٦/٩‏ 








اهم الباب الأول منهج ابن منده قي علم الرجال 


القول الأول: مَنْ لم يَرَ به بأساًء ولم يَرَ في حديثه ما يوجب ردَّه 
وهو أبو حاتم. 

القول الثاني : هو مذهب جمهور النقاد» وهو تضعيفه» والحكم على 
رواياته بالترك» وهم: ابن عدي» والدارقطني» والخليلي . 

وظاهرٌ أن ابنَ منده يختار القول الثاني» وهو أرجخ؛ لأن جرح 
المجرّحين مفسَّرْء وأبو حاتم إنما نفى علمه» ومَنْ حفظ حجة على مَنْ لم 

بقي العرجيح بين رأي ابن عدي والدارقطني» وبين ابن هند 
والخليلي . 

والذئ يظير لى أنه ا تعاز فق ينها أصلا :بل غاب ما همالك أن ابن 
منذه والخول: و ا بحديله عن الام كما راق ادم عدي 
والدارقطني أن الضعف والنكارة غيرٌ مختصة بشيخ مِنْ شيوخه» كما هو 
صریح عبارة ابن عدي. َ 

والذي يظهر لي أن سبب تخصيص ابن منده والخليلي بذكر مالك؛ لأنه 
أشهر شيوخهء ولأن له أصحاباً كثيرين» ومثله يتبين مَنْ ينفرد عنه» بخلاف 
بقية شيوخهء فليس لهم مِنّ الشهرة كشهرة مالك كأنْهُ. 

وثمة مرجح آخرء وهو أن ابن علي تين له من خلال سيره لحديق 
الراوئ د آن حديثه منكر كله لا فرق تين مالك وغيره: 

وأما قول الخليلي: صالح» فهذا محمول على الصلاح المتعلق بديانة 
محمد بن مخلدء وال أعلم . 


۳ - محمد بن يحيى بن زكريا الحرّاني : 
قال ابن منده: «أبو بكر » محمد بن يحيى بن زكريا الحرّاني, أحد 
الثقات. حدث عن النفيلي» كناه أبو عروبة الحراني»""' . 


.)۷١۲( رقم‎ )١١5( فتح الباب‎ )١( 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً T3‏ 


ذكره أبو أحمد في «الكنى» ولم يزد على قوله: كناه لنا أبو عروبة 
الخرانى" , 

3 التعليى : 

لم أقف له على ترجمة ‏ بعد البحث الكثير - في المصادر الممكنة» 
زكلمة ابن مغده نيه اتدل على أن اا وق آے اح الاک ادا 


الناقن»: لذ التاقل المجرد. 


5 وکپ بن وھپ بق كثير لبي 1 
قال ابن منده: «أبو البختري» القاضي وهب بن وهب بن كثير بن 
عبد الله بن زمعة بن الأسود القرشي» عن عبيد الله بن عمر» وجعفر بن 
محمد» صاحب مناكير» قال البخاري: أبو البختري: وهب بن وهب» سكتوا 
ع 
قال ابن معين: كذاب خبيث» يضع الأحاديث. 
وقال الإمام اخم مطروح الحديث» وقال مرة: كان قاضياء كان 
كذاباً يضع الحديث» روى أشياءَ لم يروها أحدّء وقال مرة: أبو البختري 
اکب الناس. 
وقال البخاري: سكتوا عنه. كان وکیع يرميه بالكذب. 
وقال الجوزجاني: كان يكذب» ويجسر» فسقط ومال. 
وقال أبو حاتم: كان كذاباً. 
وقال أبو زرغة: كذاب»: وقال لما سأله ابن أبي حاتم عنه : لا 
تجعل في حوصلتك شيئاً مِنْ حديثه. 
وقال ابن عدي: ممن يضع الحديث. 
وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث"". 
)١(‏ ينظر: «الكنى» للحاكم ۱۹۱/۲: .)51١١(‏ (۲) فتح الباب )١10(‏ رقم .)١۳١١(‏ 


(۳) ينظر: التاريخ الكبير ۹/۸٦۱ء‏ أحوال الرجال: (١۱۳)ء‏ سؤالات البرذعي 2155/7 
الجرح والتعديل ۰٦/۹‏ 55» «الکامل» ٦٦/۷‏ «الکنی» للحاكم ۳۲۸/۲: .)۸٦١(‏ 





ا ل سك 


3 التعليق: 

الرجل كذاب يضع الحديث باتفاق الأئمة» مِمَّن ذكرثهم أو لم أذكرهم. 

وقد أوضحتٌ عند دراسة اصطلاحات ابن منده في الجرح والتعديل"") 
أله يطلق يفل هذه الف على تن ای بالكلي» أو كرت امار في 
ا وص جلا الله أعلم . ۰ ٠‏ 
6 - يزيد بن عياض بن جعدبة : 

قال ابن منده: «أبو الحكم» يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي» 
المدني. حدث عن شعيب بن عبيد السباق» روى عنه: عمرو بن دينار» 
وشيبان بن فروخ» وتكلم فيه" . 

سئل الإمام مالك عن ابن سمعان؟ فقال: كذاب» فقيل له: يزيد بن 
عياش ؟ قال: أكذث وأكذتب. 

وثال انق ادن یه ت ب باک ارہ لسن بشىء. 

وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء» وقال مرة: ليس بشيءء ولا 

وقال أحمد بن صالح المصري: أظن يزيد بن عياض كان يضع 
للناس» يعنى الحديث. 

55 حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث. 

وقال انر ؤوعة: ضح الحديث:» 

وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث» وقال مرةً: متروك الحديث. 

وقال الجوزجانى: ذهب حديثه» سكت الناس عنه. 

وقال ا امد الحاكم: متروك الحديث» زاد الحاكم: 
رماه مالك بن أنس . 

وقال ابن حبان: كان مِمّن ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء والمقلوبات 


)١(‏ في المبحث الرابع من الفصل الثاني» من هذا الباب. 
(0) فتح الباب )۲٥۹(‏ رقم (۲۲۰۸). 





الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً e‏ 
کرس ر اا را ی ز ا ر ر ا ی و ا 


عن الثقات» فلما كثر ذلك في روايته» صار ساقظ الاحتجاج به. 

وقال ابن عدي: وعامة ما يروية غير مسفوظ ‏ . 

3 التعليوع: 

يزيد بن عياض متروك الحديث» ضعيف جداًء وكلام الأئمة فيه كثيرٌء 
کا على تركو رر ااب وهذا مما لا توحي به عبارة ابن منده» 


وهي قوله: ُكلّم فيه» وكأن الكلام فيه يسيرٌء أو غيرٌ مؤئرء ولذا فإن عبارة 
أبي أحمد الحاكم د الذي پسششیك مه غالا ا وأقرتٌ إلى الصواب . 


65" يوسف بن بحر الشامى : 

قال ابن منده: «أبو ا بن بحر بن عبد الرحملن» الشامي»› 
سكن حمص وكان قاضيها ‏ وربما كان ببجلة - روى عن أبي الحسن محمد بن 
مصعب القرقسائي» ليس بالمتين عندهم» روى عنه: أبو محمد عيسى بن 
محمد بن صاعد الهاشمي» وأبو عبد الله محمد بن المسيب الأرغياني» . 

ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه شيئاًء وكذا ذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

وقال ابن عدي : ليس بالقوي» رفع أحاديث» وأتى عن الثقات بالمناكير . 

وقال الدارقطني: ضعيف» وقال مرة: ليس بالقوي"" . 

3 التعليى : 

بهذا العرض يتبين أن الراوي - كما قال ابن منده ٠-‏ ليس بالمتين عندهم . 

اماک ايد ن حبان له في الثقات - مَعَ وجود هذا الجرح فيه - فهو مما 
(1) ينظر: سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديقي: 4)١51(‏ التاريخ الكبير 781/8 أحوال 


الرجال: (۱۲۸)ء «الكنى» لمسلم ۲١٠/١‏ تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) /١‏ 


0 «المجروحين»‎ «TAY /۹ «العلل الكبير» للترمذي: (۳۹۰( الجرح والتعديل‎ CTV 
.(V°) T/C «الکنی» للحاكم‎ ۲٠٦٠١ /۷ «الکامل»‎ » 


(۲) فتح الباب )۳٤(‏ رقم .)٩۷(‏ 
(۳) ينظر: الجرح والتعديل ۲۱۹/۹ الثقات: ۲۸۲/۹» «الكامل» 217١/7‏ تاريخ بغداد 
۰‰ لسان الميزان 518/5. 








CDE‏ الباب الأول: منهج ابن منده قي علم الرجال 


يدل على ضعف الاعتماد على مجرّدٍ ذكر ابن حبان للراوي فی كتابه هذا . 


۷ - أبو الأسود المالكي : 

قال ابن مده #أبو اللأسواد المالكى. حدّث عن أبيه » عن جده. روى 
حديثه يكيلا عن ا تن خد ایریا کر نو ميد بن مولس تن 
المصريتن م ات ل 0 ٠‏ 

قال أبو أحمد الحاكم : ليس حديثه بالقا . 

ولم أجد فيه كلاماً ب بعل البحث الكثير - لغير آبي أحمد الحاكم: 

وقد ترجم له الحافظ في «اللسان»» وذكر كلمة أبي أحمد» وأضاف 
أنه روى عن أبيه عن جده حديث ١‏ ما عدّل وال تجر في رعيته). وهو 
حديث رواه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني»» ذاه عساكن فى 
«تاريخه» ٠"‏ ولما ترجم الحافظ في «الإصابة لأبي الأسودء ذكر أن ابن أبي 
حاتم أورد في ترجمة عبد الله بن الأسود القرشي الحديث الآنف الذكر. 
ولم أجده في المطبوع من «الجرح والتعديل»» فالله أعلم». 

3 التعليى : 

اتفقت كلمة ابن منده مع كلمة أبي أحمد في شأن أبي الأسود» ولم 
أقف على ما يعارض قولهما. 


۸ - أبو أمية الثقفي : | 
قال ابن منذده: «مجهول. حدث عن عرفحة أن عليا كان يأمر بالقيام 


.)٤۸۳( رقم‎ )8١( فتح الباب‎ )١( 

(؟) ينظر: «الكنى» للحاكم ٠۷١/١‏ رقم (١٠۳)ء‏ المغني في الضعفاء ۲/ ٠١/الاء‏ لسان الميزان 
/ا/ ١‏ 

(۳) الآحاد والمثاني ١59/8‏ ح(277917 225598 وتاريخ دمشق ۰۳٤۸/۳۷‏ ولسان الميزان 
7۹ 


4( ينظر: الجرح والتعديل «Y /o‏ والإصابة الا 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ۹۷ 
ر ا 


قن رمضاة» رؤاة عبد الرزاق دعن محمد بن اعمارة فاه أخيرنا ,محمد ين 
محتك ين الأزهرء ثنا إسحاق بن إت ر اهيب عن عيذ الرذاق »عن أني خالد» 
عن أبي أمية الثقفي. عن نافع» وأراه ابن يعلى» . 

3 التعليى : 

هذه الكلمة الأخيرة من ابن منده» أشار فيها إلى أن المترجّم يحتمل أن 
يراد به الذي حدّث عن عرفجة» ويحتمل أنه الذي حدّث عن نافع مولى ابن 
عمر ‏ وقد تقدم قريب - ثم رجح أنه: ابن يعلى» الذي حدّث عن نافع . 

والظاهر أن ابن منده في ذلك متابعٌ لأبي أحمد الحاكم» فإنه جعل ترجمة 
أبي أمية هذا في الذي روى عن يعلى» فقال في «الكنى»: «أبو أمية: إسماعيل بن 
يحيى» ويقال: ابن يعلى الثقفي» البصري . + .> لیس بالقوي عند ف 
أب أيوب اليمامى : 

قال ابن منده: «أبو أيوب اليمامي» حدث عن عبد الله بن دينارء 
ا 

3 التعليى : 

بسنت عن هذا الراوئ كثيراء. قلم أجد ما بين حال ولم برچ لد 
أبو أحمد الحاكم الذي استفاد منه ابن منده كثيراً في كتابه الكنى . 

یالرل ابا ا واو تررق مومعل عبد الله بن كيتاي 
ولا يوجد له ذكر في كتب التراجم خليقٌ بأن يُوصف بالجهالة كما صنع ابن 


منده» والله أعلم . 
03 3 
٠‏ أبو بشر الفقيمي : 
قال ابن منده: «أبو بشر الفقيمي. مجهول. حدث عن إبراهيم بن 


.)447( في المصنف 598/5. (۲) فتح الباب (75) رقم‎ )١( 


(۳) وأنه قال فيه: ليس بالقوي عندهم» تنظر ترجمة إسماعيل بن يعلى . 
2:١‏ ينظر : «الکنی» للحاكم :۳٤۲/۱‏ (514). (5) فتح الباب (660) رقم (۳۷۸). 








آرم ۳۹ 8 الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


أدهم . روى عنه: مؤمل بن إهاب»" '. 

3 التعليى : 

بح الت لم ات :على ترحمة له توطم واي غير انج مد وق الاه 
في أبي بشرء وقد ترجم له أبو أحمد الحاكم في «الكنى» ولم يذكر فيه 
ا ينا 
الأى أبو تقر الموضيان : 

قال ابن منده: «أبو بشر الموصلى» مجهول. حدث عن أبى إسحاق 
السّبيعي» روى عنه: عامر بن سيار)”". ۰ 

3 التعليى : 

لم أقف ‏ بعد البحث ‏ على ترجمة له توضح رأي غير ابن منده مِنَّ 
الثقّاد في أبي بشر الموصلي» ولم يترجم له أبو أحمد الحاكم. 
۲- أبو جارية الأنصاري : 

قال ابن منده: «أبو جارية الأنصاري» مجهول. روى حديثه حرب بن 
ثابت» عن إسحاق بن جارية» عن جده في الصحابة . 

لم أقف له على ترجمة» لكن قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: أبو 
جارية الأنصاري» حدث عن النبى ية أنه قال: «القرآن كله صواب»» وروی 
حدیثه حربٌ بن ثابت» عن ساق بن جارية» عن أبيه. عن جده» ذكره ابن 
منده هكذاء والدارقطنى فى «المؤتلف» رواية جارية بن إسحاق» عن أبيهء 
عن جده أي الجارية في الصلاة على النجاشي» وتبعه ابن ماكولا! اه. 

ولم يذكره أبو أحمد الحاكم في «الكنى». 

وقد وقع له ذِكْرٌ في ترجمة حفيده إسحاق في التاريخ الكبير وغيره» 
(4) فم الاب( رقي (۲۷): 


(۲) ينظر: «الكنى» للحاكم .)۸٤۳( :۳۰٥/۲‏ 
65 فتح الباب () رقم (ITE)‏ 2 المرجع السابق )۲١١(‏ رقم (179). 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ووم 


لشهرة الحديث الذي أشار الحافظ إليه مِنْ روايته.” . 

3 التعليى : 

المترجَم معدود في الصحابة وؤ وقد ذكره ابن منده نفسّه في 
«المعرفة» ‏ كما قال ابن حجر ولأجل ذلك أورده الحافظ فى 
«الإصابة»)» ولكنه يقول عنه - أي : ابن منده ‏ في «فتح الباب»: me‏ 
فها ماده 

تقدم قريب أن لابن منده اصطلاحاً خاصّاً في هذا الباب» وهو أن 
الصحابيّ إذا روى عنه تابعي إن كان مشهورا: مثل: الشعبي» وسعيد بن 
المسيب ‏ ينسب إلى الجهالة» فإذا روى عنه رجلان صارٌ مشهوراً. واحتّجّ 


۷ا جعونة: 

قال ابن منده: «أبو جعونة» عن هاشم" الأوقص»› مجهول» روى 
ج ا بن الوليد» عن يزيد الجُهني عنه». 

ذكره البخاري في تاريخه الكبير» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال عنه : شيخ يروي الحكايات عن عمر بن 
عبد العزيز» روى عنه عمرو بن ميمون» وأهل الشام! 

وذكره أبو أحمد الحاكم» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

وترجم له ابن عساكر في «تأريخه»» فقال: «جعونة بن الحارث بن 
خالد» ويقال: ابن جعونة بن قرة النميري العامري» روى عن عمر بن 
عبد العزيزء والزهري» واستعمله عمر بن عبد العزيز على الدروب». 

وقال المزق: لا عرفب 


.٠١ /۷ الإصابة في تمييز الصحابة‎ 2787 /١ ينظر: التاريخ الكبير‎ )١( 

(۲) في المبحث الرابع من النصل الثاني قي لباب الأول 

(۳) في المطبوع: هشامء وفي بقية المصادر الآتية: هاشمء فأئبتّه لأنه أصح. 
() فتح الباب (۲۰۸) رقم .)١15489(‏ 








E‏ الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 


وقال الذهبي في فى ال ا ااي جعونة: عن هاشم الأوقصء ولم 


تي 600 
يصح خبره) . 
3 التعلیی : 


عبارات الأئمة - رحمهم الله - في الحكم على المترجم متقاربة» فهو 
- بلا شك - ليس بالمشهور» وليس هو مِن حَملة العلم» وهذا ما توحي به 
عبارة ابن حبان» وابن منده والمزي . 

وعبارة الذهبي» فهي لا تخرج عما ذكره مَّنْ قبل إلا أنها أفا 
9 يو" 

والذي يظهر أن المترجَّم مِنْ حيثٌ العدالة الدينية» فهو ثقةٌ؛ لأن تولية 
مر بن ا العويز له تعديل غفلة مته له وقد قال ابن كدير كانه فى 


«البداية»: وقد صرّح كثيرٌ مِنَ الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز : 


' 


أفا 


3 


8 


2 


وبهذا يضح حالٌ هذا الرجلء وأنه مِنْ حيث العدالة الدينية ثقة» لكنه 
فى الحديث لا يعرفٌ» فهو فى عداد المجاهيل» بل فى عبارة ابن حبان ما 
لخر ما ي افا :لسن ا اله الكل هذا هردان قدو 
والله أعلم. 


- أبو الجهم بن صخير : 
قال ابن منده: «أبو الجهم بن صخيرء حدث عن سالم بن عبد الله 
روى عنه: الوليد بن الوليدء وروى الليث عن أبي الجهم. مجهول»“ . 


ء)۱۲٤۹(‎ :۲۰۳/۳ «الکنی» للحاكم‎ ء٠٥١۷‎ /٦ الثقات‎ 256٠/7 ينظر: التاريخ الكبير‎ )١( 
.٠٠٤/١ تنقيح التحقيق‎ 216١/١ «المقتنى» في سرد الكنى‎ ١57/١١ تاريخ دمشق‎ 

() والحديث الذي اشتهر به هو حديث ابن عمر مرفوعاً ل ويا بعشرة ة دراهم 
حراماً لم يقبل الله تعالى له صلاة ما دام عليه!! وقد وقع فيه اضطراب» وقد نص ابن 
عساكر في تاريخ دمشق أن الاضطراب من قِبَلِ بقية بن الوليدء فقال ١١/44؟:‏ «وذلك 
الاضطراب فى الحديث من بقية؛ فإنه كان يخلط فيه!». 

6 ينظرة البداية والتهاية )٤( ۷٠١/١١‏ فتح الباب (۱۹۸) رقم (1509). 








الفصل القالف درانية الرواة الذي كلم ف جرا رتفي ا 


سكل ابو زرعة عنهء فقال: مديني ثقة. 

ذكره أبو أحمد الحاكم في «الكنى». ولم يذكر فيه شيا" '. 

3 التعليى : 

توثيق أبي زرعة - إذا أخذً بالمعنى الاصطلاحي - يرتفع به حال الرجل عن 
حدٌ الجهالة» لكنه ‏ بلا ريب ليس في مصافٌ الحُفاظ والثقات المشهورين. 

وإذا حملنا كلمة أبى زرعة على التوثيق المتوجه إلى الغدالة» فإن هذا 
لا يخالف كلمة ابن a‏ وذلك لأمرين: 

الأول: أنه يقال: إذا كان هذا يمن يروي عن سالم - كما ذكر الحاكم 
وابن منده ‏ فأين كلامٌ الأئمة فيه» وسالمٌ هو سالمٌ في جلالته وإمامته» 
وكثرة أصحابه؟ ! 

الغاني : أن:رواياته تادر عدا پل لم ات له خلن روا فی كدب 
ا ا 

وهذا التوجيه - أعني : حمل كلمة أبي زرعة على العدالة ‏ أقربٌ 
عندي للأمرين اللذين ذكرتهماء والله أعلم. 
٠‏ - أبو الحجاج الفرساني : 

قال ابن منده: «أبو الحجاج الفرساني» الحافظ الأصبهاني › حدث عن 
بيد الله بن موسى» "". 

قال انو تعيرة کا و الخناظ» ارت آنا مسعره الرازى فى 
الحفظ» صنف الشيوخ» توفي سنة اثنتين وأربعين وماتتين: 

ومما يدل على عنايته بالرواية وتثبّته: ما جاء في ترجمة علي بن بشر 
- أحد الضعفاء”*' ‏ قول محمد بن يحيى بن منبه: رأيت أبا الحجاج 


.٠٠١/١ «المقتنى»‎ »)١١158( :11١5 /" «الكنى» للحاكم‎ ۳٥٤/۹ ينظر: الجرح والتعديل‎ )١( 
. وقد اجتهدت في البحث عن روايةٍ له في السنةء فلم أجد شيئاء والله أعلم‎ )1( 

(۳) فتح الباب (551) رقم (۲۲۷۷). 

(4) تنظر ترجمته والقصة فى: طبقات المحدثين بأصبهان .٠١۸/۲‏ 








ا ت ا 


الفرساني قد لزم عليّ بن بشرء ويقول: بيني وبينك السلطان؛ فإنك تكذب 
i E‏ 

N las Ble EA EE 
. وأنه ثقة يحفظ‎ 


- أبو الحكو'"' : 
قال ابن منده: «أبو الحكم. روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة» مجهول)”"'. 


جهذت في البحث عنه» فلم أجد ما يتبين به حاله. 


۷ أبو داود السحستانى › صاحب السنن SYS Te)‏ 

تاك ابن مده آأبو داود سليمان بن الأشعف* السجيتداتى + لحن 
ا 

ومثل أبي داود - في إمامته :وجلالته ‏ لا تاج إلى تفصيل في 
ترجمته» لکن سأذكر شيئا يسيرأ يشير إلى مكانته وإمامته : 

قال محمد بن إسحاق الصاغاني» وابراهيم بن إسحاق الحربي - لما 
O CENE EE‏ 
السا 

وقال ابن حبان: ات داود سحل أئمة الدننا: فقا وو و 
ونسكاء وورعا وإتقاناء فمن جح وصنف› وذبّ عن السدة: وقمع مرك 
خالفهاء وانتحل ضِدَّها. 

وقال أبو عبد الله ابن منده ‏ في موضع آخر مِنْ كتبه -: «الذين أخرجوا 
)١(‏ ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان ۱۳۸/۲ تاريخ أصبهان 2757/5 تكملة الإكمال /٤‏ 

4 لأبي بكر البغدادي» «اللسان» .۲٠۷ /٤‏ 
(؟) هكذا ذكره غفلاً من أي نسبة. (۳) فتح الباب (501؟) رقم (5195). 
(6) في المطبوع: الأعمش!! (5) فتح الباب (۳۰۷) رقم (5785). 








الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً س 


الصحيح وميزوا الثابت من المعلول» والخطأ مِنَ الصواب» أربعة : البخاري» 
ومسلم» وبعدهما: أبو داود السجستاني» وأنو ك الرحمن النسائي» 
3 التعليوع: 
أبو کاود كما قال ابق سنه أحن الات و كن . 


الات أ و" 


قال ابن مده هرلا" . 

وقع ذِكْرٌ أبي عمرو هذا في إسنادٍ ساقه أبو عبد الله ابن منده في ترجمة 
تميم - غير منسوب - فقال: (روی حديثه - أي : تميم -: عبد الوهاب بن 
نخدة الخؤطي+ عن أبى عمرو» عن الليك بن سعد» عن موسى بن عل 
عن يزيك بن حكن عن آي قال مهل التي اهن سا أرْجْل كان أو 
امُرَأة؟ وذكر الحديث» ثم قال: «أبو عمرو هذا مجهول». 

فععلبة ابن ختجر» وقال: الكن آخرجة ابن آبى عة عن 
عبد الوهاب بن نجدة» عن عثمان بن كثير» عن الليث» عن موسى بن 
على عن وريد بو حضوو کن قير ای أن وجلا ,ع فلكرف 

ففيه تعقّبٌ على ابن منده مِنْ وجهين : 

أحدهما: قوله: إن أبا عمرو مجهول» فقد عرف أنه عثمان بن كثير». 
انتهى المقصود مِنْ كلام الحافظ . 

إذا تحرر أن أبا عمرو هو: عثمان بن كثير» فقد قال الحافظ الهيثمي : 
لم أر مَنْ ذكره بثقة ولا و 

قلت: غاية ما وقفت عليه: هو أن الحاكم أخرج له في المستدرك› 


."50/١١ الثقات ۲۸۲/۸. شروط الأئمة لابن منده: (57)» تهذيب الكمال‎ )١( 

9 واسمة عتما بن كثيرء. ولكش أورذه يكينه» لان ابن مده أورفه عكذا في المتعرفة» وهو 
من أسباب جهالته له» كما سيأتي. 

(۳) معرفة الصحابة: رقم )٠١١(‏ في ترجمة تميمء هكذا غير منسوب. 

() وقع في المطبوع: عبدة» والتصويب من كتب الرجال. 








ءء) اباب الأول منهج ابن منده قي علم الرجال 


Cu 


وصح اا روي مِنْ طريقه 

© التغليوح: 

الحكم على أبي عمرو بالجهالة يحتمل أن يكون المراد بها خفاء اسمه 
عليه - كما يشير إليه تعقب الحافظ ابن حجر ويحتمل أن يكون المراد بها 
الجهالة الاصطلاحية؛ فإن أبا قال عن أبي عمرو: «فيه نكارة 
ا والله أعلم. 
وپ 

فها هي تسع عشرة OAT a ln Ta‏ 
يُعين على تبيّن حال كل مُتَرجمء مع محاولة الاستقصاء قذر الطاقة» ثم 
مقارنة كلام ابن منده في كل ترجمة بكلام مَنْ ذكرتّه مِنَ الأئمة» حتى ينَّضْحَ 
منهجه في جرح الرواة وتعديلهم. 

والذي أستطيع قولّه ‏ بعد عشرات التراجم التي أظهرت منهجه في 
علم الجرح والتعديل ‏ ما يلي : 

أن الإمام أبا عبد الله ابن منده يمكن عدّه في متوسطي النْقَّادء فلا 
هو بالنتشدهده» ولا عو بالمساهل» وعد عن القول أن وضف أي تاقد 
بالشدة والتساهل أمر أغلبىٌ. 

۲ - أنه لا يخرج عن عبارات الأئمة» حيث لم أجد له لفظة انفرد بها . 

۳ - أنه وإن اختار عبارةً أحد الأئمة» فهو اختيارٌ ناقد لا ناقل. 

٤‏ - أنه اصطلح في باب «الصحابة» على وصف الراوي بالجهالة 
بوصف خاص» كما تقدم بيانه. 

- أنه يعتني بعلم الجرح والتعديل كثيراً» ويتّضح هذا مِنَ التأمّل في 
)١(‏ ينظر: المستدرك 2575/5 مجمع الزوائد ٦٠/١‏ الإصابة في تمييز الصحابة .۳۸١/١‏ 
(۲) معرفة الصحابة N‏ 4 


إفرة وهو مجموع من تمت دراستهم من رواة 5 الستةق وغيرهم» وهم على التفصيل* )5١(‏ (واحد 
وأربعون) راوياً من رواة الستة» و(۷۸) (ثمائيةٌ وسبعون) راوياً من غير رجال الستة. 





التراجم التي هي موضع الدراسة» فجميعها لم تنقل مِنْ كتاب مختص 
بالجرح والتعديل» بل هي: إما كتب لا علاقة بها بالجرح والتعديل؛ 
كالتوحيد والإيمان» والرد على الجهميةء أو كتب في الرجال» لكنها ليست 
مصنفةً في هذا الباب» وهو كتاب: «فتح الباب في الكنى والألقاب». 

وهذا لا شك يوحي بعنايته بذلك؛ إذ الظن به لو أنه صنّف استقلالاً 
في الجرح والتعديل» لأتى في ذلك المصتف بالفوائد والفرائد» التي تناسب 
مكانته العلمية» وجمظه واطلاعه له والله تعالى أعلم. 
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منهج ابن منده في علوم الحديث 


الفصل الأول: مصنفاته في علوم الحديث 
الفصل الثانى : آراؤه في علوم الحديث 
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الفصل الأول: مصنفاته قي علوم الحديث (e)‏ 


EF E 
a المبحث الأول‎ 


: شروط الأئمة 





واب :00000 


قبل الحديث عن منهج المصنف في هذا الكتاب» يحسّن أن نتوقف 
عند اسم الكتاب» لفن فر اسه الصحيح › فيقال: 

النسخة الخطية''' التي اعتمد عليها الناشر ليس فيها ذكر لجملة 
«شروط الآئمة». بل جاء فى أولها ما نصه: 

رسالة أبى عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده بن 
الوليد في بيان فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن 
وتصحبح الروانات 01 

وعدا الوا Ch e‏ كه فى 
«المنتخب مِنْ معجم شيوخه» حيث ذكر ك4 في ترجمة شيخه أبي عدنان 
محمد بن حمل بن المطهر الأصبهاني“؛ أنه كتب إليه بجميع مسموعاته» 
ووز اا ا 

ر أذدوى ا سكل الناشر ف تشر ال سال ا الانيا 


)١(‏ وهي النسخة نفسها التي صَوّرتهًا من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وهي برقم 
»)٠5(‏ وهي - في الأصل ‏ مصورة عن المكتبة السليمانية بتركياء وتقع في ثمان 
ورقات في أربع عشرة صفحة ونصف الصفحة» في كل صفحة (۲۹) تسعة وعشرون 
سطراً»ء وكُتِبَ في آخرها: قوبلت» وقد ألحق الناسخ بآخرها وصية من الحافظ الذهبي 
(ت )۷٤۸:‏ لابن رافع السلامي (ت:٤۷۷)‏ بمقدار صفحة ونصف. 

(۲) شروط الأكمة: .)١9/(‏ 

سن هو بو سعد» عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي» 
السمعاني» الخراساني» المروزي صاحب المصنفات الكثيرة» له ترجمة في سير أعلام 
النبلاء ١؟٠/5557.‏ 

(4) ترجم له في «المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» ۳/ ۱۳۹۲ء وله ترجمة ‏ أيضاً - في 
سير أعلام النبلاء 401//19. 








1 الباب الثاني: منهج ابن منده قي علوم الحديث 


اللهم إلا أن يكون مستنده هو قول سبط ابن العجمي في كتابه «التبيين 
5 أسماء المدلسين)"'؟ ‏ لكا ترجم للبخاري -: ذكر ابن منده أبو عبد الله 
في جزء له في «شروط الأئمة» في القراءة» والسماعء والمناولة. والإجازة: 


أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها: قال لنا فلان» وهي إجازة. 
ا 


وإذا كان مِنَ المهم بيان الراجح في الاسم الصحيح للكتاب الذي 
سماه به مؤلفهء فيمكن القول بأن التسمية الخالية مِنْ جملة «شروط الأئمة» 
هي الأرجح والأصح؛ أي: إن اسم الكتاب الصحيح هو: 

رسالة في بيان فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن 
وتصحيح الروايات لثلاثة أسباب : 

السبب الأول: أن هذا هو المثبت أول الرسالة» كما تقدم نقل النص. 

وفى نظري أن هذا أقوى الأسباب المرجُحة لاختيار هذه التسمية» 
ولهذا رق 

وقد كرر المصنف هذه التسمية مختصرة في أثناء كتابه» في عدة مواضع ؛ 
منها: قوله: «وقد ذكرث في شرح الرسالة جميعَ م عن اناق محمد تخ اماع 
رمسلي بن الحيدات عا لاخر ا ا 00 

وكان قبل ذلك قد قال وهو يتحدث عن طبقات الرواة -: «وطبقة 
أخرى متروكة وهم على غراتث فى الههته :نه ستاك حولي 
وطبقاتهم في شرح لكتابنا هذاء ونبين أمرهم بياناً واضحاً إن شاء الله)”؟ . 
السبب الثاني: أن هذا هو الذي ذكره السمعاني في «معجمه»» كما 


.)۱۷٤(ص‎ )١( 

(؟) الظاهر أن هذا في شرح الرسالة؛ لأن هذا ليس في المطبوع» وانظر: كتاب ابن حجر في 
«التدليس»؛ فقد نقل كلمة ابن منده من غير أن ينسبها إلى كتاب. 

O aA 8 :)0/1( شروط الأكمة:‎ )۳( 








الفصل الأول: مصنفاته ف علوم الحديث 3 4 
72752765709 ا u‏ ر فيه 


وإذا علمنا أن شيخه ‏ الذي أجازه بمسموعاته ‏ ولد سنة (575) أربع 
وثلاثين وأربع مئة”"' - فإِنَّ بين ولادته ووفاة ابن منده قرابةً تسع وثلاثين 
سنة» فإن هذا يؤكد أن هذه هي التسمية الصحيحة. 

والظاهر أن هذه التسمية ‏ بإدراج «شروط الأئمة» ‏ متأخرة» فإن سبط 
ابن العجمي كل إنما توفي سنة إحدى وأربعين وثمانمائة (ت :1٤۸)؛‏ 
ا إن بين وفاته ووفاة شيخ ابن السمعاني ‏ وهي سنة )01١7(‏ -: ثلاثمائة 
ا ی بن 

البعيك E E E TT N E‏ 
يجدّ فيها كلاماً على شروط الأثمة إلا لِمامَاًء والله أعلم. 

وبعدٌ: فإذا تحرر اسم هذا الكتاب» فليكن الحديثٌُ عن منهج 
المصنف فيهء والذي يمكن إيضاخه في المعالم التالية: 

: افتتح كتابه بمقدمة حافلة ضمتها المسائل الآتية‎ ١ 

أ وجوب الإيمان بالنبي ملي وطاعته في أمره ونهيه. 

ب - استطرد في بيان أن الرسول ڳل بلغ البلاغ المبين» فأوضح 
المحكم» وبين المجمّل . 

قال كَنْهُ: فكان صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وسلم للمخكم 
مبلّغاًء وللتأويل مُبيّناً وللمجمّل مفسّراًء فلم يبق مِنْ دين الله شيء يخرج 
فرع عله قاين بول ريخ لبا 7 

ج - أشار إلى فضيلة الصحابة وء وعظيم مِنَّتِهم في نقل الشريعة» 
حيث نقلوا أقوالَ النبي بي وأفعاله» بل وسكتاته. 

قال #: «فاجتهدواء ونصحواء وبلَّغوا عن تواثّر وآحادٍ في حياة 


رسول الله کا وبعد وفاته» كما أمرهم الله کن . 


FEES عانق كيل‎ Y9 .451//19 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
المرجع السابق (5؟).‎ )4( .)5١( شروط الأئمة‎ )۳( 





5 چ الباب الثانى: منهج ابن منده ف علوم الحديث 
حر کک ب 5 


كما أشار إلى جهدهم في الذب عن حياض الدين» والمحافظة على 
بيضة الإسلام أن تكسرء منوّهاً بجهود الصحابة ون في عهد أبي بكر 
الصديق ويب بقتالٍ المرتدين» وجَمْع القرآن. 

د أشاد بما قام به التابعون لهم بإحسان ‏ رحمهم الله مِنَ العناية 
بالقرآن» ونقل الشريعة التي تلقؤها مِنَ الصحابة وون . 

قال ل ثم أخذ التابعون بإحسان عنهم» فقاموا بتلاوته» وعملوا 
سک واوا بمتشابهه» وقالوا: كل مِنْ عند الله» فلم يختلفوا في آية 
منه. . . فهم الذين بِلَْعُوا عن الصحابة ما جاؤوا به عن الله ورسوله 4 مِنَّ 
الكتاب والسنة» ونقلوا فرائضه. وحدوده» وأوامرّه» ونواهيّه» وناسحّه 
ي 

۲ - وفي استطراده في الحديث عن التابعين وأثرهم في نقل الشريعة» 
بين مراتبّهم في العلمء وتفاوتَ منازلهم في الحفظ والفهم. 

يقول :ثم فضل بعضهم على بعض" فيما علّمهم مي العلم؛ 
ليكون التفاوت في الرَّتَبِء والاختلاف باعثاً لهم على الخوض في التعليم» 
وسبباً إلى التوسعة في طلب العلم ورحمة بهذا الخلق. . .». 

تينتن انب اثلاث ا 

الطائفة الأولى: قصدت «تعليم القرآن» وحفظه» ومعرفة اختلاف 
القراءات فيه» ومعانيه ومشكله» ومتشابهه» وغريبه» نا 

الطائفة الثانية: قصدت «تعليم فرائضه» وأحكامه. وحظرهء وإباحته» 
وآوامره» وزواجره» وناسخه ومنسوخه» وما يستدلون به مِنْ ذلك على 
Aba‏ 


الطائفة الثالئة: قصدت «حفظ جملهء وإدامة تلاوته درساء وقراءة 


)١(‏ شروط الأئمة (۲۷). 0 آي الاه ارم الله ال: 
(۳) شروط الأئمة (۲۸). (09 aN‏ 
9 المرجم ال 








الفصل الأول: مصنفاته قي علوم الحديث 5١‏ 4 
.مستت اا ت لر 


فن غير أن يعرفوا منه معنىّ في الإعراب» ولا وها في قراءة» ولا عدد 
آي ولا معنىئّ» ولا يدا 

۳ - بعد أن فرغ مِنْ بيان أقسام حَمَلَةِ القرآن» شرع في بيان أحوال 
َمَلَةَ الآثار والسنن مِنْ جهة الفهم» وقسّمهم ‏ أيضاً ‏ ثلاتٌ طبقات : 

الطائفة الأولى: قصدت «حفظ الأسانيد مِنَ الروايات عن رسول الله كلا 
المتصل» والمرسل مِنَ المنقطعء والثابتٍ يِن المعلول» والعدلٍ من 
المجروح» والمصيب مِنَ المخطئ» والزائدٍ مِنَ الناقص» فهؤلاء حُفاظ 
العلم والدين. النافون عنه تحريف غال» وتدليسَ مدلس» وانتحالٌ مبطل › 
وتأويلٌ جاحدٍء ومكيدة ملحل ...)27 . 

الطائفة الثانية: «اشتغلت بحفظ اختلاف أقاويل الفقهاء في الحرام 
والفعداة لب بر افونا على يدا CERME FETC‏ 
رسول الله بيه وعن الصحابة في كتبهم» وقصروا عمًا سبقت إليه آهل 
المعرفة بالروايات» وثابتٍ الإسناد» وأحوالٍ أهل النقل مِنَ الجرح 
والتعديل + فهم غير مستفتين عن أهل المعرفة بالآثان عند ذكر خير عن 
الرسول بي أو الصحابة» أو التابعين لهم بإحسان ‏ فيه حكم؛ ليعرفوا 
صحة ذلك مِنْ سقمه» وواه د ا 

الطائفة الثالثة: طائفةٌ «أكثرت الجَمْعَ والكتابة» غير متفقّهين في متن» 
ولا عارفين بعلة إسنادٍء فان في الجمع والاستكثار والتدوين» فهم 
داخلون ‏ إن شاء الله - في قول رسول الله ية «رحم الله امرءاً سمح مقالتي 


8 


ا ا ر ل : ف O‏ 
حتى يُبلعَها مَنْ هو أفقه منه» وكل ‏ والحمد لله على خير کثیر» . 


.)59( شروط الأئمة (59). (۲) المرجع السابق‎ )١( 
المرجم اق‎ © 
. مشتغلون‎ 


(5) شروط الأئمة (0 .)3١‏ 








5 و الباب الثانى: منهج ابن منده ف علوم الحديث 
سل ۱۹ 1 ہہ 


٤‏ - ثم بعد أن فرغ مِنْ بيانٍ أحوال نَقَلَةٍ الآثار والسنن مِنْ جهة 
الفهم. أخذ في بيان مرتبهم ومنازلهم مِنْ جهة الاتقان والضبط› وقسّمهم 
ثلاتٌ طبقات : 

الطبقة الأولى: «مقبولة باتفاق» وهم على رتب ومنازل» فليس الحافظ 
المتقن» المؤدي كهنا سمعء كالمؤدي على المعنى» الواهم في بعض ما 
يؤدي ويحدَّتُء. ولا المؤدي الثقة مِنْ كتابه ‏ مِمّن لا معرفة له بما يؤدي - 
كالحافظ المتقن)”"' . 

الطبقة الثانية: طبقةٌ «قبلها قومٌء وتركها آخرون؛ لاختلاف أحوالهم 
في النقل والرواية» . 

الطبقة الثالثة: طبقةٌ «متروكةء وهم على مراتبٌ في الضعف. فليس 
الواهمٌ المخطئ الذي دخل الوهم والخطأ عليه مِنْ سوء حفظه. أو عِلةٍ 
لحقته» فثرك حديثه لكثرة اضطرابه فيها كالمتّهم» ولا المنَّهمٌ منهم كالمصرّح 
بالكذب والوضع» ". 

ه ‏ انتقل إلى حديثٍ مفصّل عن الطبقة الأولى - المقبولة باتفاق - 
واستطرد كثيراً في الحديث عن هذه الطبقة» بحيث استغرق كلامُه فيها قريباً 
وشم اق 

وقد وصفهم كله فقال: هم أئمةٌ الدين» وحُفَاظُهء الذين تقدم ذكرهم 
وصفتهم» وإليهم انتهى علم الأسانيد» وبهم تلزم الحجة على مَنْ خالفهم» 
ويُقبل انفراذهم؛ إذ كانوا المقدّمين في عصرهم لمعرفتهم بما جاء عن 
الرسول يلي ثم عن الصحابة بعده» وعن التابعين» ومَنْ بعدّهم بإحسان ويي . 

وخلاصة كلامه على هذه الطبقة فيها ينتظم العناصر التالية : 


أ- نقل كلمة الإمام علي بن المديني ‏ المشهورة ‏ في الرواة الذين 
)١(‏ شروط الأئمة .)١۲(‏ (۲) المرجع السابق (۳۲). 


ا ea‏ 
(5) المرجع السابق (۳۲). 








الفصل الأول: مصنفاته ف علوم الحديث 3 2 
ا 2 ١7‏ تت 51١‏ انت 


تدور عليهم الأسانيد» وابتدأ بالستة المشهورين في زمانهم؛ وهم: 

الزهرئ (ت:514؟١)‏ فى المديثة» وعمرق بن ديثان (ت:15١)‏ يمكة؛ 
وتقاد 00195 وسيل ا ا و 
اباق الس رع اام والأعيشن (ق 1 اق الكو 

فى ساق بقه کله ابن الین الى انيت عبد ذكر کن الى إلد 
علم من سبقهم إلى أن بلغ طبقة عصره» وهم ستة مِنْ شيوخه أو مَنْ كان 
في طهم + وهم 

يحيى القطان رت:98١)2‏ ويحيى بن ا زائدة (ت : ۱۸۲)» ووكيع 
(ت :۱۹۹)» وابن المبارك (ت:١۱۸)»‏ وابن مهدي (ت :۱۹۸)» ويحيى بن 
ا 


ب - بعد أن أكمل كلمة ابن المديني» شرع المصنف في التوسع في 
بيان أعلام آخرين يرى أنهم يلحقون بتلك الطبقات التي ذكرها ابن المديني» 
مع اعتراف ابن منده نفسه بأنهم دون مَنْ ذكرهم ابن المديني في الرواية 
واللْقِىّء وعلل ذكره لهم بغلاثة أمور: 

الأول: أنهم مِمّن قَبلَ الأئمة انفرادهم. وجعلوا حجةً على مَنْ 
خالفهم. 


)١(‏ وقع في المطبوع والمخطوط.ء ص0 ۳): «ولأهل مكة عمرو بن دينار...» ويحيى بن 
أبى كثير. . .» ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسى ٠...‏ ولأهل الكوفة أبو 
اا ا ا 
والملحوظ أنه لم يُنسب علم يحيى إلى بلد كبقية الرواة» والظاهر أن هذا وهم من 
الناسخ» والصواب ذكر يحيى بعد قتادة» ليكونا الراويين اللذين يدور إسنادٌ أهل البصرة 
عليهماء فإن النص في عدة مصادر ‏ ومنها العلل لابن المديني نفسه ‏ يجعل يحيى بعد 
قتادة . 
ينظر: العلل لابن المديني  79(‏ 55)» الجرح والتعديل .””/١‏ 259 2158 ١۱۸٠ء‏ 
:"2 المحدث الفاصل »)5١5  5١5(‏ تذكرة الحفاظ "50/١‏ سير أعلام النبلاء 9/ 
05 

(۲) ينظر: شروط الأئمة (78). (۳) ينظر: المرجع السابق .)٤١  7”5(‏ 
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الثاني : أنهم كانوا في عصرهم أئمة. 

الثالث: أنهم ممّن احتج بهم الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيح› 
وميّزوا الثابت مِنَ المعلولء والخطأ من الصواب: البخاري» ومسلمء 
وبعدهما: أبو داود» وأبو عبد الرحمن النسائي . 

ومِنْ بعدهم ‏ ممن أخذوا طريقتهم» عدن قضدّهمء وإن كانوا 
دونهم في الفهم -: عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» انر کد 
الي واب وة واعمد بن عرو ين أن عاضو ال 

ثم استطرد ابن منده كته في ذِكْرٍ هؤلاء استطراداً طويلاًء وطريقته في 
ذلك : 

أنه يذكر حَمَلَةَ العلم في كل بلد حسب طبقاتهم» إلى أن يفرع منهم» 
ثم ينتقل إلى بلد ری قدا بأهل المدينة» مبتدئاً بالزهري› فما 
بإسماعيل بن أبي أويس» ابن أخت الإمام مالك» ثم ثتى بأهل مكةء وثلث 
بأهل اليمن» وربّع بأهل الكوفة» وخمّس بأهل البصرة وواسط» وسدّس 
بأهل الشام ا وسبع بأهل مصر وأيْلَةَ وثمّن بأهل خراسان والرَّيّ 
ا ثم قال كله : 

0 ملم جميع من ذكرناهم م مِنَ المتقدمين إلى هؤلاء الأكمة» 


وهم: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأو بكر 
وعثمان ابنا أبي شيبة» وأبو خيثمة زهير بن حرب» ومحمد بن عبد الله بن 


عو 


مين 

ومِنْ بعدهم انتهى علم جميع مَنْ ذكرناهم مِنْ أهل الأمصارء وأئمة 
البلدان إلى هؤلاء النفر ‏ وهم أهل المعرفة» والصحيح ‏ وهم: 

البخاري» والحسن الحلواني» والذهلي» والدارمي» ابو زوعة) 
وأبو حاتم الرازيان» ومسلمء وأبو داود السجستاني» وأبو عبد الرحمن 


)١(‏ ينظر: شروط الأئمة ٤١(‏ _ 57). 9 ينظرة المرجع السايق (48ب587). 
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النسائي» فهؤلاء الطبقة المقبولة بالاتفاق وبعلمهم يحتجٌ على سائر 
الناس )7 
ثم انتقل إلى الحديث عن الطبقة الثانية» التي وصفها ‏ فيما سبق - 

بقوله عن تلك الطبقة: «قَبِلّها قومٌّء وتركها آخرون؛ لاختلاف أحوالهم في 
النقل والروايةا > ثم ذكر جملة من هؤلاء الرواة» .وبين أنهم: إا أن 
يكون أخرج عنهم البخاري» وتركهم مسلم» أو أخرج عنهم مسلم وتركهم 
البخاري» اكلام بي مخديةه اق اه 

ثم بيّن أن أبا داود والنسائي ‏ وجميع مَنْ أخذ طريقتهم في الحديث - 
تَبَعَا الشيخين - البخاري ومسلم - في ذلك. 

وأشاز إلى أنه بين - على وجه التفصيل - في شرح رسالته هذه أسماءً 
مَنْ أخرج لهم الشيخان على الاتفاق والانفراد» وطريقة إخراج الشيخين أو 
أحدهماء هل هي على سبيل الاحتجاج أو الاستشهادء ثم قال كله : 

«وكل هؤلاء مقبولون على مذهب أبي داود السجستاني» وأبي 
عبد الرحمن النسائي» إلا نفرء نذكرّهمء 0 مذهبّهم فيهمء إن اع الله 
ف 

الاح ذكر يعد هذا الاستطراد الطويل كلمات عن عض الحفاط. تعلق 
بالثناء على بخض أصول الإسلام: أو.بيان شرط من شروطهاء وبيان ذلك 


الس الال 


آ تقل كل الفشابورى في الثنام على مح ملم وانة اصح كنات 
تحت أديم السماء. 


فد انقل کل شی سحي بن قرب الا حرم في أن الشيكين ب البيغاري 


.)۳۲( شروط الأئمة: (1ا 5 58) بتصرف. (؟) المرجع السابق‎ )١( 
.)۷١( فيما تقدم  المرجع السابق‎  رظني‎ )۳( 





1 الباب الثاني: منهج ابن منده قي علوم الحديث 


يخرّج له مِنَ الرجال» وأنه يحرج عن كل مَنْ لم يُجَمَعْ على تركه. 

وان أبا داوه كذلك. يأخل ماحل ويخرج الإسناد الضعيف؛ لأنه 

أقوى غددة ين راي الرجال. 

- ثم عاد بعد ذلك إلى الحديث عن آخر طبقة مِنْ طبقات رواة 
الآثار» وهي الطبقة الثالثة التي وصفها ‏ فيما سبق - بقوله عن هذه الطبقة: 
ار ل ع ور 000 5 0 
7 وت 000 
اضطرابه فيها كالمتهمء ولا لو 0 والوضة» 4 

وهنا أضاف قيدا يوضحٌ مُراده بالترك؛ فقال عن هذه الطبقة: «وهي 
المقروكة باتفاق من البخاري ومسلم وغيرهما؛ لأحوال د 

ان سوير ف وده اعرد يون حر السيسكين» فقال: «هذه الطبقة 
متروكة: إما لكثرة الوهم في حديثهم› أو لسوء حلصم أو لعلة دخلت 
عليهم . > فاضطربوا ذ فى الروايات» أو لحهالة فيهم » أو اة الواقعة عليهم» 
أو لشهرتهم بالكذب)”70 . 

4 ثم ختم حديثه عن طبقات اة بذكر جملة م من الزواة امير 
بوضع الأسانيد» ولك امكل پو الرواة” “» وهو لم يفرد هؤلاء بطبقةٍ 
بل ذكرهم تَبَعَاْ للطبقة السابقة» إلا أنه ميّزهم بقوله» بعد فراغه مِنَّ الطبقة 
الثالثة : 

١والمشهورون‏ بوضع الأسانيد والمتون. . . ثم ذكرهم» » ثم قال بعد 
ذلك : 

«وفيما بانع من افر التاقلية للآثار ا لحن أراد معرفة آهل النقل› 
وتدبر أحوالهم. 50 أحوال الناقلين للآثار في الشرح ومراتبهم في 
)١(‏ شروط الأئمة .)١۲(‏ (۲) المرجع السابق .)۷٤(‏ 


199" المرجم ا © المرم السايق :4١(‏ 
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الأخذ والسماع والجرح والتعديل ما يكتفي به الناظر إذا أراد الله رشدّه. 
وبالله التوفيق)""' . 

تبثن عد فى هذا الع وهر سي ني كلانه كلام ارمام مل 
في مقدمة صحيحه» فقال كانه : 

«وبعدٌ ‏ رحمك الله -: فلولا ما روينا عن المصطفى فى التشديد فى 
الرواية عنه» ونطقّ به الكتاب في اتيت عن شهادة المتهم» وقبول العدل وأهل 
الرضاء ثم عن الصحابة المختارة لصحبته ي والتابعين بعدهم» مِنَ التوقف› 
والتشديد في هذا الأمر» ووجدنا جماعة مِنْ أهل العلم بعدّهم اقتصروا على 
الأخبار الثابتة الصحيحة عندهم» مِنْ روايات الثقات المعروفين بالصدق 
والأمانة» فروَوٌها وطرحوا كثيراً مِنَ الحديث الضعيف» والروايات المنكرة» 
لها اكيراك على :ذلك ولك ات فى هذا الا يمن د درف فى 
صدر هذا الكتاب» وسنعيدٌ ذكرّهم في الشرح إن شاء الله تعالى»”" . 

٠‏ - ثم ختم هذه الرسالة بذكر كلمة علي ابن المديني في طبقات 
علماء الصحابة ومَنْ أُوثَقُ أصحابهمء وأعلمُهم بكل واحدٍ مِنَ الصحابة 
الذين ذكرهم» ومن سمع مِنْ شيخه ومن لم يسمع 

وبعد: فإننا ‏ مِنْ خلال هذا العرض - نستطيع أن نلخصٌ منهج ابن 
منده في كتابه هذا في المعالم الآتية : 

أ اديه كاه قدا عائلة في وجرت العدل بالكقاتب وال 
والذلك للايكم رالا إلى اللعواى لا e le‏ 
وعذا ايان إل مله PT‏ تناك السن وال تان 

۲ - إشارته إلى جهود الصحابة والتابعين في حفظ الشريعة ونقلهاء 
اق التابعية .ب الليو لرا الشريعةاب لبمنوا و واحدة» بل ثلاث 
ا كما ا 


.)87( شروط الأئمة (۸۳). (۲) ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)۷۸ - 54( أيضاً -: العلل لابن المديني:‎  رظنيو‎ :»)45 - ۸١( ينظر: المرجع السابق‎ )( 
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۳ - تفصيله لطبقات تَقَلَةِ الآثار مِنْ جهة الضبط وعدمه» وأنهم - أيضاً - 
ثلاث طبقات: مَنْ قُبلت بانّفاق» ومَنْ تُركت باتّفاق» ومنهم مَنْ هو وسط 
يخ ذلك 

وقد نقل ‏ في أثناء حديثه عن الطبقة المقبولة باتفاق ‏ كلمة ابن 
العديي قيمن تدرو الا ساي عله ثم توشم خو في يبان تن يمكن أن 
احق بيذم الطبقات جب البلدان :إلى أن تھے آلآ الحصر الق 
فاش د 

ثم انتقل إلى الحديث عن الطبقة الثانية» وبيّن أن فيها مَنْ يخرّج له 
الشيخان أو أحدهماء أو يتركه أحدهماء كما أن هذه الطبقة كلها على شرط 
ا داود والنسائي . 

ثم ختم كلامه - عن هذه الطبقات - بالطبقة الثالثة التي اتفق الشيخان 
على تركهاء مبيّناً أسبابَ تركهما لهاء وقد أجملها في أربعة أسباب» كما 
تقذميت الأشارة اليف ٠‏ 

ل ل سني ف a‏ 
الصحابة» ومَنْ أوثق أصحابهم» وأعلمهم بكل واحدٍ مِنَ الصحابة الذين 
ذکرهم» ومّن سمع مِنْ شيخه ومن لم يسمع. 

فإذا ررمي المؤلف في هذا الكتاب» وأن غالبّه في بيان طبقات 
الرواة» فما وجه إدخاله في أنواع علوم الحديث؟ أليس مِنَ الأؤلى إلحاقه 
بجهود ابن منده في علم الرجال؟! 

والجواب أن يقال: لا ريب أن علاقته بعلم الرجال قويةٌ جداًء وإذا 
كانت علوم الشريعة ‏ بعامة ‏ بينها وشائحٌ وصِلاتٌ؛» فما الظنُ بمفردات 
العلم الواحد؟! 


ولكن لكا كان الكداث ا عل ع م عات وها هن 


)١(‏ وهي على سبيل الإيجاز: 
ت علم طبقات الرواة. 
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اتات ت ا تابف 


حيث المجموع - بعلوم الحديث أكثرء ناسبّ إلحاقها بهذا الباب الذي تركّز 
الحديث فيه كي جهوده في الحديث . 
يفردون علم «طبقات ا بنوع عقا" وال أعلم . 


۲١ =‏ -الإشارة إلى مكانة الصحيحين (كلمة أبي علي النيسابوري» ومحمد بن يعقوب 
- الإشارة إلى شرط النسائي. 
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: 
: شرح رسالة في بيان الأخبار 
وشرح مذاهب آهل الآثار ومنهجه فيه 


كان الحديث في المبحث الماضي عن رسالة ابن منده في فضل الأخبار 
وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن وتصحيح الروايات» والتي طبعت باسم 
«(شروط الأئمة»» وسيكون الحديث في هذا المبحث عن شرح تلك الرسالة. 

وقبل الحديث عن هذه الرسالة» فإننى أقول: ا من المؤسف أن 
تكون هذه الرسالة في عِدَاد ما فُقِدَ مِنْ ثُراث أثمتنا رحمة الله عليهم. 

والذي يظهر لي أن قَقْدَ هذا الشرح قديمٌ ‏ أيضاً - ومِمًا يدل على هذا 
أمران: 

الأول: أنني لم أقف ‏ بعد البحث والتنقيب ‏ على ذكر له في 
المؤلفات التي تعتني بالكتب» ولا في معاجم الشيوخ» التي هي مظنة لذكر 
مثل هذه الرسالة المهمة» بل إن الكتب التي ذكرت أصل الرسالة لم تتعرّض 
لذكر هذا الشرح البتة. 

الثاني: أن موضوعات هذا الشرح ‏ وهي كثيرة ‏ يحتاجها أهل 
العلم» خاصةً مَنْ تصدّى لشرح أحد الصحيحين؛ لأنه نص - في الأصل - 
على أنه سيذكر مَنْ أخرج لهم الشيخان على الاتفاق والانفراد» وسبب ترك 
أحدهما للراوي وانفراده بالإخراج عنه دون الآخرء وغير ذلك مِنّ 
الموضوعات المهمة» ولم أرَ في تلك الشروح ذكْراً لهاء بل ولا تعريضاً . 

وإذا كات يعسن ال اح إنعننن يتك كلام ابن دد في رتبالقه الع 
صتفها في رجال البخاري» فأين هم عن هذا الشرح؟! 


)١(‏ سبق الكلام عنها مفصلاً في المبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الأول. 
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فإن قيل: لعل المصئّف عزم على تأليف الرسالة» ولكنه لم يفعل؟! 

فيقال: أكثرٌ المواضع في الرسالة تجعل الأمر محتملاًء ولو كان الأمر 
لے لكت ا سے ورت الغ د وها هه ارات هيما 

الموضع الأول : «وطبقة ضري متروكة» وهم على مراتبت في 
الضحف >٠:‏ وستذكر آخرالهم وطبقاتيم :فى شرع لكتابنا هذاء. وبين 
أمرّهم بياناً واضحاً إن شاء الله" . ١‏ 

الموضع الثاني: «وسنذكر مِنْ أحوال الناقلين للآثار في الشرح 
ومراتبهم في الأخذ والسماع والجرح والتعديل ما يكتفي به الناظرٌ إذا 
أراد الله رُشدّه. وبالله التوفيق... وسنعيد ذِكْرّهم في الشرح إن شاء الله 
E‏ 

إلا أنه في أحد المواضع مِنْ رسالته ذكر عبارة لا تساعد على القول 
بأنه لم يصنّفهاء فإنه قال كدَنْهُ: «وقد ذكرث في شرح الرسالة جميعٌ مَنِ 
اتفق محمد بن إسماعيل» ومسلم بن الحجاج على الإخراج عنهما في 
انها الصحيح. . .72" . 

فهذه العبارة - في نظري - لا تحتمل إلا أنه قد فرغ منهاء والله أعلم. 

ومَعَ كون هذه الرسالة في عالم المفقودات» إلا أن في الأصل ما 
الموضوعات الآتية؛ 

١‏ تفصيل الكلام في رواة الصحيحين» وذلك في ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: مَن اتفق الشيخان على الإخراج له في صحيحهما. 
)١(‏ شروط الأئمة: (۳۲). (0) المرجع السابق (۸۳). 
8 ال 
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الاتجاه الثاني : من انفرد أحدهما عن الآخر بالإخراج عنه على سبيل 


الاتجاه الثالث: مَنْ أخرج عنه أحدُهما احتجاجاً. والآخر أخرج عنه 


وهذا ما يوضخه قوله كدَنهُ: «وقد ذكرث في شرح الرسالة جميعَ مَنِ 
اتفق محمد بن إسماعيل» ومسلم بن الحجاج على الاخراج عنهما في 
كتابيهما الصحيح» ومَنْ تفرّد البخاري بالإخراج عنه ممن لم يخرّج عنه 
لس عنما ا 

7 تفصيل الحال في بقية الرُواة الذين لم بخرج لهم الشيخان»‎ - ١ 

كانوا مِنَ الطبقة الثانية - والتي وصفها بقوله: «قبلها قوم وتركها آخرون؛ 
لاختلاف أحوالهم في النقل والرواية»”'"» أو مِنَ الطبقة الثالثة المتروكة, 
الى سيان الل فاي 

قال 0 اوا ا فز ار التاقلية لار كفا لعن اراد معرفة 
أهل ار 8 اريم 00 مِنْ أحوال الناقلين ا في الشرح 
أواة الله ر وناك ا 

وكان قبل ذلك فد أشاو ہ بعد ذِكْرِه للطبقة الثالثة «المتروكة» ‏ إلى أنه 
سيفصّل الكلام على الطبقة الثالثة مِنْ طبقات الرواة الذين اتفق البخاري 
ومسلم على تركها. 

وقد ألمح إلى سبب التفصيل فيهم» وهو أن هؤلاء الذين أعرض عنهم 
الشيخان ليسوا على مرتبة واحدة» بل هم على مراتبٌ 

وقد ذكر ابن منده كه ستة أسباب لرك الشيخين لهذه الطبقة؛ وهي : 


.)95( المرجع السابق:‎ )0( .)۷١( شروط الأئمة:‎ )١( 
.)۸۳( المرجع السابق:‎ )۳( 
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السبب الأول: الوهم والخطأ بسبب سوء الحفظ . 

السب الاق رة الاضطرات:: 

السبب الرابع: كَذِبٌ الراوي في حديثه. 

وقد عبر عن ذلك بقوله كا: «وطبقة متروكة» وهم على مراتبٌ في 
الضعف» فليس الواهمٌ المخطئ الذي دخل الوهمٌ والخطأ عليه مِنْ سوء 
جا a‏ فرك حديثه لكثرة اضطرابه فيها كالمتّهم؛ ولا المنّهِمْ 

يڌ و بالكذب» والوضخ» وسنذكر أحوالهم وطبقاتهم يضرع 
لكتابنا هذا و ن آمرهم ا2 إن شاع اش , 

هذا ما أفصح به المصنف في الكتاب الأصل» والله أعلم. 


4 4 آي 
ک2 که که 


.)۳۲( شروط الأئمة:‎ )١( 





الأنواع المتعلقة بدرجات الأحاديث 


الأنواع المتعلقة بالحكم على السند من 
حيث اتصاله وانقطاعه 


الأنواع المتعلقة بصفة الرواية والمروي 
الأنواع المتعلقة بصفة من تقبل روايته ومن ترد 
الأنواع المتعلقة بطبقات الرواة. وبلدانهم. 
وأسمائهم. وكناهم, وألقابهم. وصلة القرابة 
الأنواع المتعلقة بمتن الحديث 
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EF EE 
a المبحث الأول‎ 


۹ 
: الأنواع المتعلفقة يدرجات الأحاديث, وفيه أربعة أنواع 





واب :00000 


النوع اذرل 
الصحيح 
هذا النوع هو أول نوع بذكرة غامة المصنفين 5 في المصطلح» ولذلك 
أسبابتث؛ أبرزها سببان: 
الأول: أنه الغاية التي يسعى المحدّثُ إلى الحصول عليهاء وتفقد 
شروطه» ومدى تحققها في الرواية. 
الثانية: أن جل الأنواع التي بعده ‏ على تنوعها ‏ هي في الحقيقة 
نتيجة لفقد شرط أو أكثر من شروطه» أو هي وسيلةٌ مُعيئَةٌ على 7 حدق فط 
E‏ 
ولذاة فإف الآنراع الى يظن آنها ليمت ضرورة "كا فت 
ودونت مِنْ أجل التحقق مِنَ انطباق شروط الحديث الصحيح على الرواية 
التي وقعت للمحدث. 
والعلماء يعرّفون الحديث الصحيح بأنه : 
والصحيح في اللغة كما قال ابن فارس: «الصاد والحاء: أصل يدل 
مان الوا م الوق الت وعلى الاستراء» يون لالص ذعاتب 
السقم. والبراءةٌ مِنْ كل عيب» والصحيح والصحاح بمعنى»"". 
)١(‏ كبحثهم في صلة القرابة بين الرواة» وأوطانهم» وبلدانهم» وتعيين المهمّلين» وتمييز 
المبهمين» وغيرها كثير. 
(؟) كمعرفة الإخوة والآخوات» والآباء» والبلدان» والمدبّح» ونحوها. 
(۳) مقاييس اللغة 258١/7”‏ وينظر: مختار الصحاح: »2١5١(‏ لسان العرب .٥٠۷/۲‏ 
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طاو د اما وراه العدله الفبايظع عو علد م خر حرف و 
ع 

والعلاقة بين التعريفين جليّة: فالصحيح سُمَّيَ كذلك لسلامته مِنْ 
عوارض الصحة» والعلل التي تؤثر فيه. 

ولابن منده بعضٌ الآراء في هذا النوع مِنْ أنواع علوم الحديث؛ وهي 
كما يلي : 

السالة الأول الت فى .رؤاية الأخبار». وال ضار على القابك من 
الجليت: والبعة قن الكو وال 

المسألة الثانية : حدٌ الحديث الصحيح عنده. 

المسألة الثالثة: منهجه في الحكم على الأحاديث بالصحة. 
+ أما فيما يتعلق بالمسألة الأولى: 

فقد قال كثَنْهُ: «وبعدٌ ‏ رحمك الله ؛ فلولا ما روينا عن المصطفى كلا 
في التشديد في الرواية عنه» ونطق به الكتاب» في الت عن تبهاد: 
المتهم» وقبول العدل» وأهلٍ الرضاء ثم عن الصحابة المختارة لصحبته كلاف 
والتابعين بعدهم» مِنَ التوقف والتشديد في هذا الأمر» ووجدنا جماعة مِنْ 
أهل العلم بعدهم اقتصروا على الأخبار الثابتة الصحيحة عندهم مِنْ روايات 
الثقات المعروفين بالصدق. والأمانة» فروَّوّهاء. وطرحوا كثيرا مِنَ الحديث 
الضعيف» والروايات المنكرة» لَمَا استجرأت على ذلك» ولكني اقتديت في 
هذا اا م وك ج ف صر عذا الاب وسضيد هو في 
الشرح» إن شاء الله تعالى». 

وهذه العبارة قريبة جداً مِنْ عبارة الإمام مسلم كه في صحيحه؛ 
حيث يقول : 1 
)١(‏ ينظر: علوم الحديث: »)١١(‏ اختصار علوم الحديث 2.44/١‏ نكت الزركشي 288/١‏ 


المقنع ٤١/١‏ نزهة النظر: (2)87 فتح المغيث 215/١‏ تدريب الراوي .1١/١‏ 
(۲) شروط الأئمة: (۸۳). 
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لوبعد يرحمك الله ؛ فلولا الذي رأينا مِنْ سوء صنيع كثير مِمّن 
تصب نفسه و نا فيما يلزمهم مِنْ طرح الأحاديث الضعيفة» والروايات 
المنكرة» وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة ‏ مما نقله 
الثقات المعروفون بالصدق والآفانة دب عد معرفتهم» وإقرارهم بألسنتهمء 
أن كثيراً مما يُقذفون به إلى الأغبياء مِنَ الناس» هو مستنكرٌ ومنقولٌ عن 
قوم غير مرضيين - مِمّن ذم الرواية عنهم أئمة آهل الحديث: مثل مالك بن 
أنس» وشعبة بن الحجاج» وسفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد القطان» 
وعيد الرحنن بن مهندي» وغيرحم يق الان لما سيل غلبا الانتضات 
قا التو هق الي الفا ولقن يخ أجل ها اعلا عن نشر 
القوم الأخبار المنكرة» بالأسانيد الضّعاف المجهولة» وقذفهم بها إلى 
العوام الذين لا يعرفون عيوبّهاء خف على قلوبنا أجابّتك إلى ما 
ل" 


» المسألة الثانية: حد الحديث الصحيح عنده: 

لم أقف على تعريفٍ منصوص عنه» ولكن الظن - مِنْ خلال معايشتي 
للبحث - أنه يشترط الشروط الخمسة التي نص عليها آهل الحديث» 
وشهرتها تغني عن ذكرها. 

وات معنا" إن شنا الب أن ابن تددم حضل عه شي من 
التساهل فى فان هذه الشروط» ومِنْ صور تساهله في ذلك: تصحيحه 
للمكتتساف ار a‏ الأحاديف الى :فى أبالننها قرعا 
يخفون على طلبة علم هذا العلمء اا عن امام كاين مدا 

وقد أوضحتٌ وبيّنت الأدلة على حكمي هذا في الموضع المشار إليه 
وبالله التوفيق. 


(۱) صحيح مسلم ۷/۱. 
(۲) هو المطلب الرابع من المبحث الأول في الفصل الأول من الباب الثالث. 
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+ المسألة الثالثة: منهجه في الحكم على الأحاديث بالصحة: 

أما حكمه على الأحاديث» فله صلة بما تقدم في المسألة الثانيةء 
وسيأتي معنا" ۔ إن شاء الله أن ابن منده» قد استخدم في حكمه على 

الوسيلة الأولى: حكاية الإجماع على صحة الحديث. 

الوسيلة الثانية: الحكم على الحديث بالصحة» حسب ما أذَاه إليه 
اجتهاده . 
أحدهما . 

الوسيلة الرابعة: تصحيح الحديث؛ لكونه على رسم أصحاب السنن 
الاق ات داود» والترمذي» والساتی أو أحدهم . 

ومِنْ خلال دراسة أحكامه على تلك الأحاديث - بهذه الوسائل الأربع - 


تین لى أنه 8 کے ما له بن صوات كير إلا أن ععدم شيا من الساهل 
فى هذا الباب» کا وللت على ذلت؛ رفنت عليه فى مو ضعت والله 
المستعان. 


ال ا 
الحسن 
تنوعت المسائل التي حُفِظ لابن منده فيها رأيٌّ ‏ مما يذكره المحدثون ‏ 
تحت هذا النوع . 
وهذا عرض موجز للمسائل التي حُفِطَ له فيها رأي : 
المسألة الأولى: تطبيقه لمصطلح (حسن) في كتبه. 
العسالة الاب كلامه على شرط أي ذاودافى الست 


)١(‏ هو المطلب الرابع من المبحث الأول في الفصل الأول من الباب الثالث. 
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المسألة الثالثة : كلامه على شرط النسائي» وذلك في مقامين : 

المقام الأول: في وصفه لسننه بالصحة. 

المقام الثاني : كلامه على شرط أبي عبد الرحمن النسائي . 

ويحشن.. قبل الدخول فى القاصیل أن آشیر۔ بایجاز .إلى 
تعريف الحديث الحسن» لغةّء واصطلاحاً. 

لعا بكرن ادو كاوون علالساء» والسيوه والخوه افد :راهن 
فَالحُسْنٌ ضد البح يال وض باع ادر ا سوا ا 


وكلام EET‏ أكينة اللهة» لا يخرج عن هذا الأصل الذي قرره ابن 
حرف 


فارس كن 
أنا تعريقه اسطلاعا: فلع مرل الحافظ الذهين د وهن رل نالا 
تطمع بأن للحسن قاعدةً تندرج كل الأحاديث الجسان فيهاء فأنا على إياس 
مِن ذلك! 
صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغيّرٌُ اجتهاده في الحديث الواحد» فيوما يصفه 
بالصحة » ويوها نعقه a‏ الم 
أقول: لعل هذه الكلمة - التي صَدَرَتُ مِنْ إمام ناقد ‏ نُجَلَى صعوبة 
إيجاد تعريف سالم مِنَّ ن الانتقاد لهذا المصطلح” . 
يوج عدي أشان إليها الذهبي؛ وهي ترذة الحديث الحسن بين 
نوعين مِنْ أنواع هذا العلم الشريف» وهما: الصحيح» والضعيف. 
ولكن يمكن أن يقال بتعريفٍ مجمل - وهو ما عبّر عنه الذهبي 
)١(‏ وقد طبع - أثناء عملي في البحث ‏ رسالة علمية قيمة» للباحث الدكتور خالد بن منصور 
الدريس» بعنوان: «الحديث الحسن لذاته» ولغيره» أتى فيها بالمحاسن في هذا الباب» 
فجزاه الله حيرا وبارك فيه . 
(۳) ينظر: المحكم 2191/7 القاموس المحيط: »)١1575(‏ لسان العرب .١١5/17‏ 
(5) الموقظة: (58). (5) ينظر: كتاب «الحديث الحسن» .٩/١‏ 
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بقوله : «الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف» ولم ييلع درجة الصحة» . 

وليس المقام مقام تحرير للتعريف» فقد آلف في ذلك رسائل» بل 
النتصوة الاو إلى ذلك 

ثم إذا تقرر هذاء فإلى تفصيل ما أوجزته آنفاً : 
00 اكمسالة الأولى: تطبيقه لمصطلح (حسن) في كتيه: 

نات ناقزيا "عراف ا الى حك على اوا ال 
- فيما وقفت عليه من كتبه المطبوعة والمخطوطة _ لا تتجاوز أربعة 
أحاديث» وحديثان وصفهما بأنهما حسنان» ولم يحدّد مُرادّه بذلك» وقد 
بِيّنت ‏ هناك بالتعليل - أنه لا يريد بالأحاديث الأربعة التي حكم عليها 
بحسن أساتيدها حَسَنٌ متونهاء بخلاف الحديثين الآخرين» اللذين وصفهما 
ا خان ها 4 فقت بير لى اود خب ما 

ومعلومٌ أن مثل هذا العدد جعل استخراجٌ رأي ابن منده في الحديث 
الحسن ‏ فضلاً عن تعريف له عنده ‏ صعباًء لسبب بينته هناك . 
»المسألة الثانية ‏ كلامه عن شرط أبي داود في السنن”'' : 

قاب القن لاي اود اشير كمه غلى الأطلاق» وا ف انشارا + 
ا وثناءً مِنْ قِبَلٍ أهل العلم» وهو كذلك مِنْ أعظم دواوين الإسلام. 

وقد تتابعتث كلماث الأئمة فى الثناء على هذا الكتاب» اول م ا 
فل أبى داوف عه خي قال قى راه إلى حل مكةة :اوقد اله نينا 


() المرقظة: (۳۸): 
(۲) وأحيل إلى رسالة د.الدریس التى أشرت إليها آنفاً» فقد شفى وكفى أثابه الله ١547/4‏ - 
۳ 


() في المطلب الخامس من المبحث الأول» في الفصل الأول من الباب الثالث. 

)£( يلحظ أنني أطلت في الحديث عن بيان كلام أبي داود الذي ذكره في رسالته لئ أهل 
مكة» وهذا أمرٌ لا بد منه في هذا المقام؛ لتنّضح كلمة ابن منده والتي هي المقصودة 
بالك 
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على ما وقع عندي؛ فإن ذكر عن النبي يي سنةٌ ليس مما خرجته» فاعلم أنه 
لیت واف الا أن يكون کے کاب من طريق اجره ا ليم ارج الظرقّ؛ 
لأنه يكثر على المتعليء ولا أعرف اخداً جمع على الاستقضاء 'غيري4. 
وها لو وضعه غيريئ لقلث آنا فيه أكثر. 

وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي 2 بإسناد صالح إلا وهي فيه 
إلا أن يكون کلام استخرج منّ الحديث» ولا يكاد يكون هذا. 

ولة على شيعا يعد القران 101 اللداس أذ يعدا عؤءا ول هذا الكداب: 
ول هب هلد أن ل يكنب مِنَ العلم ‏ بعدما يكتب هذه الكتب ee‏ 
وإذا نظر فيه» وتدبّره وتفهّمهء حينئذٍ يعلم مقداره)"''. 

وما قاله أبو داود عن كتابه أقرَّه عليه أهل العلم في الجملة» بل زادوا 
على ذلك. ومِنْ ذلك: قول ابن الأعرابي - شيخ الامام ابن منده -: 

الوا وجلا لم يكن عد في وق الع إلا الضف الذي ده 
كلام الله تعالى» ثم كتابٌ أبي داودء لم يحتّخ معّهما إلى شيء مِنّ العلم 
البتة» . 

وقد عا النفطان على Ee Ng ES‏ يعدا كنا 
E‏ نيمو رقن عنم أن قأوة فى aE‏ سريت فى 
أصول العلم» وأمَّهات السنن» وأحكام الفقه» ما لا نعلم متقدّما سبق إليهء 
لاا ل 

والثناءً عليه مِنْ أئمة الإسلام كثيرٌ جدأء يصعُبٍ حصره في هذا 
المقام"» وإنما ذكرتُ ما سبق؛ ليكون توطتةً للحديث عن شرطه في كتابه» 
فيقال: 


.)۲۸ - رسالة أبى داود إلى آهل مكة ص(۲۷‎ )١( 

الم ال 

(۳) ينظر: فهرست ابن خير ص(7١23»‏ تذكرة الحفاظ 2597/5 تاريخ الإسلام 50/٠١‏ 
السير ۲٠١/۱۳‏ تهذيب السنن .۸/١‏ 
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قبل أن أذكر عبارة ابن مته يخسن أن أبذا بكلمة مصدف ال 
نفسه كه التي لها اتصالٌ بكلام ابن منده؛ فإن أبا داود أبان عن منهجه في 
إيراد الأحاديث» في رسالته إلى أهل مكة» فقال: «وليس في كتاب السئن 
الذي صتفتّه عن رجل مترو الحديث شية» وإذا كان فيه عحديث نكر ينث 
أنه منكرء وليس على تحوه في الباب غیره». 

علق آذ وجيمغان هله العمل فال 

«ومرادة: أنه لم يخرّج لمتروكِ الحديث عنده على ما ظهر له» أو 
لمتروك متفتي على تركه؛ فإنه قد خرّج لِمَنْ قيل إنه متروك» ومَّنْ قيل إنه 
مهم بالكذب» وقد كان أحمد بن صالح المصري - وغيره - للا يتركون إلا 
ديت م العو على رکه وک ذلك عن ا 

واب رجب يشير في قوله: «حکي» إلى ما قله يذ يناده اف ا 
محمد بن سعد الباوّردي - بمصر ‏ حيث يقول: «كان من مذهب النسائي أن 
يخرَّج عن كل مَنْ لم يُجْمَعْ على ترکه»» فعلّق ابن منده هنا قائلاً : 

«وكان أبو داود السجستاني كذلك يأخذ مأخذه. ويخرّجٌ الإسناد 
الضعيف؛ لأنه أقوى عنده مِنْ رأي الرجال» . 

وكلام ابن منده هذا يؤيد تفسيرٌ ابن رجب لكلمة ا داود. 

ثم قال أبو داود: «وما كان في كتابي مِنْ حديث فيه وهن شديد» فقد 
ننه ومنه ما لا يصحٌء وما لم أذكر فيه شيئاًء فهو صالحٌ» وبعضها أصحٌ 
ف 

وال ابن داسة : ست أبانداوه يقول: کیت عن رسو ل الله كله خاد 
الك ل وا ها ماقت هذا الكدات ديعت + كاب اله دجمت 
نه ار" الاق رصان احور هه ارك المع بدوما alsa‏ 
)١(‏ رسالته ص .)۲٣‏ )۲( شرح العلل ؟/ .5١7‏ 


)٤( O NE ©‏ رسالته ص(590). 
(5) تاريخ بغداد ٥۷/٩‏ شروط الأئمة الخمسة ص(58). 
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علق الذهبي على كلمة أبي داو الأخيرة يقولة: 

اقلت ادون ا ااك جي المعيادي روا حه ق 
ووهنه غيرٌ محتمّل وکاسرٌ عمًا ضعْفه خفیڭ محتمّلٌ» فلا يلزم مِنْ سكوته 
د والحالة هذه عو الحديث أن يكون سما عد ولا سا إذا حكمنا 
فا بو العين افا ال و ايت الذي عر .فى كانت اف 
يعود إلى قسم مِنْ أقسام الصحيح الف ينهو الب وا ا 
أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاريء ويُمشّيه مسلمٌء وبالعكسء فهو 
داخل في أدنى مراتب الصحة» فإنه لو انحط عن ذلك؛ لخرج عن حد 
الاحتجاج؛ ولَبّقي متجاذباً بين الضعف والحسن» فكتاب أبي داود أعلى ما 
فيه مِنَ الثابت: 

ما أخرجه الشيخان» وذلك نحو مِنْ شطر الكتاب. 

ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورَغِبَ عنه الآخر. 

قريله ما وف هه OE‏ سيدا ,الما ون ye‏ 

ثم يليه ما كان إسنادهُ صالحاًء وقَبلّه العلماء لمجيئه مِنْ وجهين لينين 
تفاع »> بد كل اناد هنيما ال ر 

ثم يليه ما ضعُف إسنادُه لنقص حفظ راويه» فمثل هذا يمشّيه أبو 
داود» ويسكث عنه غالبا. 

ثم يليه ما كان بِيِّنَ الضّعف مِنْ جهة راويه» فهذا لا يسكت عنه» بل 
ET‏ "محنسس» اده لقيو نكا رفي نز الله أعلب)”. 

وقال الذهبي في موضع آخر ‏ بعد أن ذكر كلمة ابن داسة : 
اقلت وثال كله ذلك و ينه الشنعينت الكاهةه و عه 
الشعيك: الميحتمل» فما سكت لا يكون ست عنده ولا بد بل قد يكون 
1 الس 71/1 


(؟) كذا في المطبوع من تاريخ الإسلام» ولعل الصواب: «وفى يه بذلك». كما سبق في 
(السير». 
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وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر قريباً مِنْ كلام الذهبي» وبعد أن 
ذكر أن أبا داود يخرّحٌ أحاديتٌ جماعةٍ مِنَ الضعفاء في الاحتجاج» ويسكت 
عنها؛ مثل: ابن لهيعة وصالح مولى التوأمة» . . . ثم ذكر جماعة : 

«فلا ينبغي للناقد أن يقلدّه في السكوت على أحاديثهم» ويتابعه على 
الاحتجاج بهم» بل طريقه أن ينظرٌَ: هل الث الحديت متابع فيعتضد به» أو 
هو غريبٌ فيتوقف فيه؟ لا سيما إن كان مخالفا لرواية مَنْ هو أوثق» فينحط 
إلى ا و إلى ل 

فالصوابٌ عدم الاعتماد على مجرّد سكوته» لِمَا وصفنا أنه يحتج 
بالأحاديث الضعينة ويقدمها على القباسن؟ إن ثبت ذلك عنه. 

والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك» EES‏ 
وهذا جميعه إن حملنا قوله: «وما لم أقل فيه شيئاً فهو صالح» على أن مرادّه أنه 
صالخ للحجة» وهو الظاهرٌء وإن حملناه على ما هو أعم مِنْ ذلك وهو 
الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة ‏ فلا يلزم منه أنه يحت بالضعيف)”'" . 

وقد تبع | لسخاوي شيحه على هذا التقرير في «فتح CE ١‏ 

وما ذكرة الحافظان الله واب شكر» ذكره لها على وة 
مختصر - الحافظ ابن طاهر المقدسئٌ في رسالته «شروط الأئمة الستة)”؟ . 

وخلاصة ما سبق ثلاثة: 

الأول: أن يُحمَل مراد أبي داود في عدم إخراجه عن المتروكين: أي 
المتفق على تركهم أو المتروك بحسب » اجتهاده ونظره. 

الان : أن عا يسكت کت اب داود ليس على درجة واحدةء بل هو 
درجاث؛ أعلاها المخرّج في الصحيحين» وأدناها الذي فيه وهن شديد. 
)١(‏ تاريخ الإسلام ."50/5١‏ 


(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح 479/١‏ 444. 
)٤( .۳ ۸4/۱ )۳(‏ ص(۱۹ ۔ ۲۰). 
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وعليه فلا ينبغي الاحتجاح بسكوته عليه» أو تقليدة في ذلك. 

الال أن ها کرو ابن منده: مِنْ أن أبا داود يخرّج ما فيه ضعف» 
وأنه خير عنده مِنْ رأي الرجال» صحيحٌ وافقه عليه مَنْ تكلم على شرط أبي 
داودء وهو في ذلك مقتفٍ طريقة شيخه أبي عبد الله أحمد بن حنبل"› 
+ المسألة الثالثة: كلامه عن سنن النسائي» وذلك في مقامين: 


المقام الأول: في وصفه لسننه بالصحة, وبيانه في الآتي : 

حظي كتاب أبي عبد الرحمن النسائي (ت:7٠ )7‏ كسابقه ‏ بالثناء 
والإعجاب مِنْ قِبَلِ أهل العلم» خاصة أن شرطه في الرجال أقوى مِنْ شرط 
أي داو والترمذي» كها سياتي: 


وغل اور تناو اتی يه على هذا الكاب اع + اترا هر 


ومن الطريف أن يكون أول مَنْ يصفٌُ هذه الستن بالصحة» هو 
العصت شه الأمام آبو عبد الرحمن السائق - فما قله عه تلميذه ابن 
الا حفر 4© ١‏ أحوروواة الان الكبرى ب ك وو السا كاب 


«المجتبى)» بقوله: 


(۱) نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» 55/4 عن الإمام أحمد أنه قال: «ضعيف 
الحديث خيرٌ من رأي فلان». وعلى هذا سار ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم في تقرير هذا 
الأصل» يقول ابن تيمية في «المنهاج» :۳٤١/٤‏ 
«وأما نحن» فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي» ليس المراد به الضعيف 
المتروك» لكن المراد به: الحسن؛ كحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
وحديث إبراهيم الهّجَريء وأمثالهما ‏ مِمّن يُحَسَّنُ الترمذي - إما صحيح» وإما ضعيف» 
والضعيف نوعان: ضعيف متروك› وضعيف ليس بمتروك› فتكلم أئمة الحديث بذلك 
الاصطلاح» فجاء مَنْ لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي» فسمع قول بعض الأئمة: الحديث 
الضعيف أحبٌ إلي من القياس» فظن أنه يحتج بالحديث الذي يُضَعٌّفَه مثل 
الترمذي» ...)2 وقارن بإعلام الموقعين 71/۱. 

(؟) له ترجمة فى السير »78/١5‏ ومن لطائفها: ما ذكره الذهبى من أنه: «وصل إلى الهند - 
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اا ا وبعضّه معلولء إلا أنه لم يديه عله 
والمنتخب منه - المسمى: المجتبى a‏ 

وتَبعَه على هذا جا و ا ا اسم الصحة على سننه؛ 
0 

أبو غلي النيسابوري» وابن عدي» وأبو علي ابن السكن» 
والدارقطني» وابن منده» وعبد الغني بن سعيد» والحاكم» والخطيب 
البغخدادي» وأبو طاهر السلفيء والخليلي» والذهبي» وغيرهم» كما نقل 
ذلك الحافظ ابح" 

وفيما يتعلق بابن منده» فإن عمدة مَنْ نسب إليه هذه الكلمة ‏ فيما 
يظهر لي هو قوله في كتابه المطبوع باسم «شروط الأئمة) ‏ بعد أن ذكر 
كلمة علي اب بن المديني في ا اء الأكمة لن تدور عليهم اساك في 
الاس 


«وأنا ذاكرٌ ‏ إن شاء الله» مع هذه الطبقة التي ذكرها علي ابن 
المدش ىه رفي عدا العلم إليهم ‏ جماعة مِنَ الأئمة كانوا في أزمنتهم مِمّن 
قبل انفرادهم» وجُعِلوا حجةً على مَنْ خالفهم ‏ وإن كانوا دون مَنْ ذكرهم 


= ره وكان يقول: رجه من الهدد وأنا أقدر على ثلاثين ألف ديتان» كم خرقت» وما 
نجوتُ إلا سباحةًء لا شيء معي! ثم رجع إلى الأندلس» وجلب إليها السئن الكبير 
للنسائي» وحمل الناس عنه).اه» فرحمه الله رحمة عة e‏ ذهب من 
دنياه بجنة عرضها السماوات والأرض» ووالديناء ومشايخناء ومن له حقٌ علينا. 

.A€/ا هكذا جاءت العبارة فى النكت‎ )١( 

© الک ا0 405 وينظر فى رمك الافي لاق بان فيد ة تذكره العقاط 1/ 
4 وجا ی ین أبي كنين: 

(۳) وما زلت متردداً في كون هذه الكلمة هي المعتَمَدَ في نسبة القول بتسمية كتاب النسائي 
«صحيحاً» إلى ابن منده؛ لأننا لو جعلناها كذلك» للزم أن يكون ابن منده یری أن سنن 
أ اود أيضا ديس فا ولم أر أحداً وصفه بذلك من أهل العلمء بله أن 
يكون لابن منده فيه قولٌ» وهذا ‏ عند التأمل - تفريق بين متماثلين إن كانت هذه الكلمة 
هي العمدة» والله أعلم. 

(:) ينظر: العلل لابن المديني (۳۹ _ 45). 
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علي ابن المديني في الرواية واللّقِيَ - فهم في عصرهم أئمة» وثُبل 
انفرادهم» واحتحّ بهم الأئمة الأربعة؛ الذين أخرجوا الصحيح. وميّزوا 
الثابت مِنَ المعلول. والخطأ مِنَ الصواب: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» وأبو الحسين مسلم بن الحجاج التختيرق» ويعدهيما : بو كاود 
لا بن الأشعك ين اناق الشحتتاتن» راي خد الرحية احيد بو 
قب السات )1 ۰ 

فقوله: «أخرجوا الصحيح...» كالصريح في وصف السنن 
بالصحيح . 

وقال أبو الحسع المعافرق زت+ :)7 «إذا نظرت إلى ها پخ حه 
أهل الحديث» فما خرّجه النسائي أقربٌ إلى الصحة مِمّا خرجه غيره»”" . 

3 التعليى : 

وصفٌ سنن النسائي بالصحة مِنْ أولئك الأئمة الفضلاء فيه ما فيهء 
ولهذا اعترض عليه بعضٌ أهل العلم» وعلى رأسهم ابن الصلاح*» 
واا 

وقد عر الحافظ العراقق عن ذلك فى «الفيتة يقولد: 

ومَنْ عليها أطلَّقَ المّحيحا فقدأتى تساملاً صريسا“ 

وغلل المستاوق ذلك بقوله: ان فيها ما صر حرا بكونه فغيناء. أو 
كرا أو رالات م أوضافت الصحت: ء: 

وات .كناب اساي اوت اا ا خا 
زاذالك كالداوى ‏ لتون نه E O‏ راجيا 
ترصيفاً» وهو جامِعٌ بين طريقتي البخاري ومسلم, مع حص وافر مِنْ بيان 
)١(‏ شروط الأئمة: ed 0 .)٤١(‏ 
(۳) النكت »484/١‏ القول المعتبر ص(١0).‏ 
)٤(‏ علوم الحديث ص(٤٤).‏ 
(5) الألفية مع شرحها فتح المغيث للسخاوي ٠۷۸/١‏ وينظر: التقييد والإيضاح ص١(2»)51‏ 

وفتح المغيث للعراقي ص(55). 
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العلل» بل قال بعض المكبيّن مِنْ شيوخ ابن الأحمر: اله اقورة ا ات 
کا وما وضع في الإسلام قبلّه» ا 

وقال اده بحي :2 وو اهيلت كناب النسائي أقل ا 
الصحيحين سدقا شا ۽ را eT‏ ويقاربه كتاب أبي داود» 

7 

والترمذي» . . 

والذي يظهر لي: أن ما قاله ابن الصلاح» والعراقيٌ» وابنُ حجر 
أصحٌ؛ لمطابقتها للواقع» اللهم إلا أن يقال: إن هذا الوصف مِنْ أولئك 
0 دن وابن ٠‏ حبان ل الس e‏ 
يساك TT e SEN ١‏ وتن 
منزلته » وأنه ليس كالصحيحين» والله أعلم . 
المقام الثانى: كلامه عن شرطه فى سننه : 

سبق في الكلام على شرط أبي داود إشاراث إلى قوة شرطه. 

ابن دده حا تقل كله فيه البار ردي الما _ علق غليها 
كالهؤيد». ولا ارت تة وله عليها رايا له فى فرط السات 

ه اك لتعليون: 

يحسّنٌ - قبل التعليق على كلمة ابن منده ‏ أن أورد ما وقفت عليه مِنْ كلام 
أهل العلم بخصوص شرط النسائي» ثم أذكر ما يظهر لي في هذه المسألة. 

قل ارق ظاهن الا هزه آ جمد به معرب الرفلى قرول" سمحت آنا 
عبد الین ون تعيب الات قول "لا ع ت فاى جنع کناب السدن»: 
استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء› 
و الخ خان تركو رلك ف جا الت كنت عر فة ع 


.)55- وينظر: بغية الراغب ص(2)40» والقول المعتبر ص(59‎ ٠١١ ٠٠٠١/١ فتح المغيث‎ )١( 
.٤۸٤/١ (؟) النكت‎ 
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قال ابن طاهر: سألتٌ الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني ‏ بمكة - 
ن ال رجا »من الوا و هه ا إن ايا عد الخ النسائي ضعفه! 
فاليا ند إن ا ا ا 
البخاري و 

فق ااه بقوله: «صدقء. فإنه ليَّنَ جماعةً من رجال صحيحي 
البخارق e‏ 

ولنعد الآن إلى كلمة الباوردي» والتي أقره عليها ابن منده» وهي قوله: 
اكان من مذهب النسائي أن يخرّج عن كل من لم جم على تركه: ...+04 

فقد بيّن العراقي”*'» وابن حجر » والسخاوي”"''. مراده من هذا 
الكلام: «إجماعا خاصا». 

قال الحافظ ادم بحسو وتلق اذ كر تع مين لان اليجال لكان 
الح ا 00 

وقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتهمٌ الجميع على تركه. 

قال الحافظ ابن حجر : فأما إذا و ابن مهدي. وضعّفه يحيى القطان 
a‏ مايه لابق له إلا O‏ تشديد. يحي ود عن اد الى انق 

وإذا تقرّر ذلك» ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي 

فى الرجال مذهبٌ متّسعٌ لبنن كذلاك: فكم مِنْ رجل أخرج له أبو داود» 
واوا تجنّب النسائئ إخراج حديثه. . .» بل تجنّب النسائئٌ إخراج 
حديث جماعةٍ من رجال الصحيحين»”" . 

قال السخاوي معلقاً على كلمة النسائي التي أوردها شيحه: 


اومن ثم تحرج لعيد الله بن عفمان بن خثيي» وقال د آي: الساتي -: 


۳75٤ شروط الأئمة الستة ص ). 200 الس‎ )١( 
٩۸ ۰۸۷/۱ شروط الأئمة لابن منده ص(7) . (:) فتح المغيث للسخاوي‎ )۳( 
.)٥< ٤0ص بغية الراغب‎ )5( .٤۸۲/۱ النکت‎ )5( 


.٤۸۳/١ الكت‎ )0 
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إن يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي لم يتركاه» وقال علي 
ابن المديني : إنه منكر الحديث» وكأن على ابن المديني حُلق للحديث». 

ومن شدة تحري النسائي في كتابه: أنه إذا أخرج للضعيف اعتذر عن 
ذلك» وبيّن سبب إخراجه» فقد أخرج حديثا من طريق سعيد بن سلمة» ثم 
قال: «سعيد بن سلمة شيخ ضعيف» وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث»""' . 

فإن قيل: لم أخروا كتاب النسائي عن كتاب أبي داود والترمذي مح 
قوة شرطه؟ 

أجاب عن ذلك السخاوي بقوله: ولكن إنها روه عن أبي داود 
والترمذي - فيما يظهر - لتأخُره عنهما وفاةً» بل هو آخرٌ أصحاب الكتب 
الستة وفاة وأسنهمء لم يعمّر منهم أحدٌ كتعمیره» . 
والخلاصة : 

أن الكلمة التي نقلها ابن منده عن شيخه» لا يفهم منها أن شرط 
النسائي منَّسِعٌء بل هو على العكس» فشرظه في الرجال أقوى من شرط 
غيره من أصحاب السنن» كما تقدم إيضاحه من كلام الحفاظ» رحمهم الله 
تعالى أجمعين . 

الا 


الضعيف 


3 


یات بشي اله الحديت عن سج التفضيق فى الك على 
الا خاديت بالرة وساذكر هنا خبلاصة ما سباق 4 :فبما يبلن : 


أسباب الرد عنده للأسانيد تنقسم قسمين: 


(1) المصدر السابق» وكلام النسائي الذي ذكره السخاوي» في السنن 55/8/5» كتاب مناسك 
الحج» باب الخطبة قبل يوم التروية» ح(5997). 

(۲) السنن الصغرى 508//8» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الحزن» ح(0157). 

(۳) بغية الراغب ص(90). 

(4) في المطلب السادس من المبحث الأول في الفصل الثالث من الباب الثالث. 
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القسم الأول: الزيادة في الإسناد. 
القسم الثاني: الزيادة في المتن. 
وأن المسالك التى سلكها في الحكم برد الأحاديث من جهة السند 


مسلكان: 

المسلك الأول: الحكم الفردي على إسنادٍ بعينه بالردٌ. وهذا له 
صورتان: 

الصورة الأولى: أن يحكَمَّ عليه بالرد فقط مِنْ غير أن يبين وجه 
الخطأ. 


السورة الغانية: أن يحكمَ عليه بالرد. ويبين وجه الخطأء 
ا - وجه الصواب» وهذا البيان إِمّا أن يكون ا 

المسلك الثاني : الحكم الإجمالي. أق العام وهذا له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون مخرج الحديث عن صحابيٌ واحد» فيحكم 
على عدة طرق روي بها الحديث عن صحابي واحدء بأنها لا تثبّت» وهذا 
على قسمين : 

القسم الأول: أن يصرّح ببيان وجه الصواب» وهذا قليل عنده. 

القسم الثاني: أن لا يصرّح ببيان وجه الصواب. 

الصورة الثانية: أن يكون الحديث مروياً عن عدة من الصحابة ون 
فيحكم على جميع تلك الطرق بالردء من غير بيانٍ للسبب. إلا الاكتفاء 
بكونها فيها مقال» وهذا على قسمين 

القسم الأول: أن يصرّح بذكر أسماء الصحابة الذين رُوِيَ عنهم 
حديث الباب. 

القسم الثاني: أن لا يصرّح بذكر أسمائهم» بل يبْهم. 

أما من جهة نقد المتن: فقد تبيّن أن نقدّه للمتون ينقسم قسمين: 

القسم الأول: نقد المتن كاملاًء وهذا نادر. 

القسم الثاني: نقد الزيادة في المتن. 





<( الباب الثانى: منهج ابن منده ف علوم الحديث 
سل ۸ ا ہہ 


وميا فى اا د فى ق كوه عن دنا بورد 
من الأحاديث الضعيفة والواهية» والجواب عن ذلك إن شاء الله. 
الحديث» وذكرت أن كلام الذهبي تعوزه الدقة» وفيه جور على الإمام أب 
عبد الله ابن منده فيما يتعلق بكلامه على الأحاديث. 


النرع المابع 
الموضوع 
يُعَرَفُ الموضوع لغْةٌّء فيقال: 
«الواو» والضادء والعين أصل واحد يدل على: الخفض للشيىءء 
وحَطظه ووضعته بالآرض RT‏ ووضعت الهراة ولدها. ر الوضيع: 
الرجل الدنئٌ» والدابة تضع في سيرها وضعاًء وهو سير سهل يخالف 
ال في“ ۰ 
لمرفوع . 
واصطلاحا : ال المكذوب على رسول الله ل . 
والعلاقة بين التعريفين ظاهرة» فالموضوع سمي مو شبوعا؟ لدنوه» 
واتحطاط شانه. 
زالعبدالعاة اللعان لقان بيدا الترع من اا عدلرم اجات عند 
الإمام أبي عبد الله ابن منده» هما: 
المسألة الأولى: رواية الحديث الموضوع من غير بيان حاله. 
المسألة الثانية: ذكر أسماء بعض المعروفين بالوضع. 
)١(‏ في النوع الرابع (نوع الموضوع)ء وهو النوع الآتي. 
(؟) في المطلب الخامس من المبحث الأول» في الفصل الأول من الباب الثالث. 
() مقاييس اللغة 5//ا١١.‏ 


271/١ اختصار علوم الحديث‎ »777/١ ينظر: علوم الحديث: (48)» الشذا الفياح‎ )٤( 
.87١/١ فتح المغيث ۰۲۹۳/۱ التدريب‎ 277/١ المقنع‎ 
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+ أما فيما يتعلق بالمسألة الأولى: 

فمِنَ المعلوم من الدين بالضرورة تحريم الكذب على الناس ‏ من 
حي الأصل ‏ فضلاً عن الكذب على الرسول يِه وقد حكى الإجماعَ 
عليه غيرٌ واحدٍ من أهل العله“. 

القسم ل وا ان شيعه واخولاق ا ينا "افق الحلياء 
على جزانةم حل نهو كنات وتا جرر على عدلة ها 

القسم الثاني: رواية «الموضوع» من غير بيان لحاله» فهذا ‏ من خلال 
النظر في عمل المصنفين من العلماء ‏ يتين أنه محل خلاف على قولين : 
القول الأول: 

أنه حرام مطلقاًء إلا إذا بيّن حاله» وهذا اختيار الخطيب» وابن 
الجوزي» والنووي» والذهبي› والسخاوي» وغيرهم من المحققين . 

وقد بوب الخطيب البغدادي في «جامعه» باباًء فقال: «تحريم رواية 
الأخبار الكاذبة» ووجوب إسقاط الأحاديث الباطلة». ثم قال: 

لبجب عزلى المحذت أن لا برو قينا من الأخبان المصتوعةة 
والأحاديث الباطلة الموضوعة» فمَنْ فعل ذلك باء بالإثم المبين» ودخل في 
حيلة ll‏ كه اخييو السو للق مه لبي إن قالد روفن زوف ديا 
موضوعاً على سبيل البيان لحال واضعه» والاستشهاد على عظيم ما جاء به 
والتعجّب منه» والتنفير عنه» ساغ له ذلك» وكان بمثابة إظهار جرح الشاهد 
فق الا إلى كفده وا ع 

ونقل الذهبي في «الميزان» عن الخطيب البغدادي» أنه قال عن أبي 


9 الصاو اة آنا - بالإضافة إلى : «الوضع فى الحديث» .775/١‏ 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٠١١ ۱۳٤/۲‏ 








غج واج م الأصبهاتيين: الا علد ليما في اکر هو راا 
الموضوعات» ساك نيا 0 

وشتد ابن الجوزي النكير على أؤلنك المحدثين» الذين يظدون أن 
وا تبر من العهدة» فقال ‏ في معرض استنكاره على الواحدي 
تفريقٌ الحديث الوارد في فضائل السور وهو حديث أَبِيّ بن كعب المشهور -: 
«إن شَرَهَ جمهور المحدثين يحمل على ذلك» فإن من عاداتهم تنفيقٌ حديثهم 
ولو بالأباطيل» وهذا قبيح منهم E‏ 

وقال النووي: «وتحرّم روايته» مع العلم به» في أيّ معنئّ كانء إلا 
58 


ويقول الذهبي - في ترجمة ابن منده : (ذنيّه وذنب أبي نعيم أنهما 
نروناة الأحادية السافطة» والسوضوعة» ولا اء فال الله الي“ 
وقال السخاوي: «وكذا لا يبرا من العهدة في هذه الأعصارء 
بالاقتصار على إيراد إسناد بذلك؛ لعدم الأمن من المحذور به» وإن صنعه 
أكثر المحدثين في الأعصار الماضية في سنة مائتين وهلم جراًء خصوصاً: 
الطبراني» وأو نعيم» واب منده» فإنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا 


القول الثانى : 
أنه إذا ساق السند برئ من عهدتهء ولا يأثم بذلك» وهذا هو اختيار 


(1) الميزان ١3١1/1١‏ 
(؟) الموضوعات لابن الجوزي ۳۹۲/١‏ ولا ينقضي عجبك حينما تقرأ هذا الكلام المتين 
لابن الجوزي - وغيره - من تشديده المشكور في هذا الباب - عددما تمر مروراً سريعا 
على بعض كتبه ‏ خاصة المتعلقة منها بالوعظ ‏ وتتساءل: هل الذي قال ذلك الكلام 
في التشديد هو نفسه المؤلف لهذا الكتاب أم هو شخص آخر؟! فسبحان من تفرّد 

بالكمال! . 
(۳) التقريب» مع التدريب ۳۲۳/۱. (5) السير .٤١/١۷‏ 
(5) فتح المغيث .195/١‏ 
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ابن منده» وأبي نعيم» وهو ظاهر كلام ابن تيمية» والزركشي» وابن حجر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اوالذين جمعوا المنقولات فيهم من 
يمكنه التمييز بين الصحيح والضعيف - في الغالب - كالدارقطني» واي 
تغب والشطيب» والبييقي» وان ناکر وايخ فساكر» .وا بی موسي 
ادي وابن الجراى: رامال ٠‏ لکن قد يرووة فى که الخراتت 
المنكراتِ والأحاديث الموضوعات للمعرفة بها 

وهم - فيما يقولونه - من أصدق الئاس وأثبتهمء 4 لک الا ي 
قبلّهم من الإسناد» فإنهم كثيراً ما يتركون التمييز فيه» بخلاف الأئمة الكبار 
الذين يعتمدون على الحديث» ويحتجون به فيما بينهم وبين الله تعالى؛ 
كمالك» والشافعى» وأحمدء وإسحاق» وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن 
سعيد» E,‏ وأبي داود» فإنهم يحررون الكلام في المتن والإسنادء 
ا اليادى إلى شيل ا 

وقال ‏ في موضع آخر من کتبه» في معرض حديثه عما يقع من 
المنكرات والغرائب والموضوعات في بعض كتب الزهد والفضائل - 

«وقد روى أبو نعيم ‏ في أول «الحلية» ‏ في فضائل الصحابة» وفي 
كناب مات ا بك ء وفؤوزر» وعقيان ».فلن أجاويتة ها مح 
اا رةه ركان رما عاك وق فم مقلم لقن 
هو وأمثالّه يروون ما في الباب ما لا يُعرف أنه روي» كالمفسر الذي ينقل 
أكوال الداس .فى ال للك نا دو وان كان کے من دلت لأ 
يعتقد صحته» با مقن شع لأنه يقول أنا نقلت ما ذكر غيري» فالعهدة 
على القائل لا على الناقل. 

وهكذا كثيرٌ مِمّن صنف في فضائل العبادات» وفضائل الأوقات» وغير 
ذلك» يذكرون أحاديتٌ كثيرةً» وهي ضعيفة» بل موضوعة باتفاق أهل 
العلم» . . . جروا على العادة المعروفة لأمثالهم ‏ ممن يصنف في الأبواب - 


(1) الرة على البكري + (۷۸- 0/8 باشتصار. 





جع 206 550 
تاو ا ا ا اا ا 


أنه يروي ما سمعه في هذا الاس 

ولمّا تعرض العلامة بدر الدين الزركشي لهذه المسألة» اعتذر عن 
الكعلبى والواحدي» بخلاف الزمخشري الذي كان يورد الأحاديث بلا 
اسل و 

وأما الحافظ ابن حجرء فقد أوسع في العذر قليلاً لمن يروون 
بالأسانيد» فقال ‏ في معرض تعليقه على انتقاد ابن الصلاح لمن يوردون 
الأحاديث الموضوعة في كتنهم .: 

«والاكتفاء بالحوالة على النظر في الإسناد طريقة معروفة لكثير من 
الاو وها سمل نا اندر من كر ي من عرد الأ اديت 
الساقطة» معرضين عن بيانها صريحاء وقد وقع هذا لجماعة من كبار 
الأئمة» وكأن ذكرٌ الإسناد عندهم من جملة البيانء والله أعلم)"”". 

إذا تقزرو هذا» فإن من أبرز ما انتقد على ابخ منده كانه هو ما تقدمت 
الإشارة إليه في كلام الخطيب» والذهبي» والسخاوي من إيراده للأحاديث 
الموضوعة في كتبه من غير نقدٍ وبيان لحالها . 

فإن قيل: إن هذه المسألة من موارد الاجتهاد» وابنٌ منده كان يرى أن 
مجرد سياق الإسناد يبرئ عهدته» والاجتهاد لا ينقض باجتهاد» ما لم يكن 
هناك نص واضح» وكان الأؤلى بمثله» ومثل ای لعيم أن يبيدا »+ ولكن 
الأفضل شية» والواقعٌ شيءٌ آخر. 

فيقال2 :يا md‏ نا أعملدا ودح اعطاق RI‏ لول أن آية 
منده نفسه لا يرضى هذا المذهب» بصريح كلامه» حيث قال: 

«وبعد ‏ رحمك الله -؛ فلولا ما رويّنا عن المصطفى يك فى التشديد 
فى الاروائة عند TT‏ بيه فى النقيك عن بياذ المي قير 
(۱) منهاج السنة ۳۸/۷ - ۳۹ باختصار. 


(۲) نكت الزركشي على ابن الصلاح ۲۹۷/۲. 
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العدل. وأهل الرضاء ثم عن الصحابة المختارة لصحبته بي والتابعين 
بعدهم» من التوقف والتشديد في هذا الأمر. 

ووجدنا جماعة من أهل العلم بعدهم اقتصروا على الأخبار الثابتة 
الصحيحة عندهم من روايات الثقات المعروفين بالصدق. والأمانة» فروَوٌهاء 
وطرحوا كثيراً من الخدية الضعيقف» والرزابات المدكرة» لما اسعحرات 
على ذلك» ولكني اقتديت في هذا الأمر بمن تقدم ذكرهم في صدر هذا 
الكتاب» وسنعيك ذكرّهم 2 الشرح إن شاء الله E‏ 

وبكل حالء فاللوم الذي ذكره أبو بكر الخطيب» والحافظ الذهبي 
قوی » ومنّجه على ابن منده» والله المستعان. 

وبعد: فقد تبين من عرض هذا الخلاف أن حكاية الاتفاق من بعض 
الباحثين حي اكور ل ل وأبو نعيم» عي 

ا 0000 السا 0 252000 ابن منذه 
الموضوعات وسكوته عنهاء ن كتابة الذي مله بالموضوعات ‏ وهو 
سنك إبراهيم بن آدهم» أو أحاديث إبراهيم بن أده" 

yT‏ الو ا 

رسول الله يلق : اا e‏ الحرام مائة ال 
مسحدى عشرة آلاف صلاة. والصلاة فى مسحد الرباطات ألف صلا . 


.)۸۳( شروط الأئمة:‎ )١( 

() كما ذكر ذلك مؤلف كتاب «الوضع في الحديث النبوي» ."715/١‏ 

فرق سبق التعريف به في التمهيد. 

(4:) مسند إبراهيم بن أدهم: (۳۹) ح(۳۰)» وتنظر الأمثلة التالية من مسند ابن أدهم ‏ الذي 
لا يبلغ عدد ما فيه من المرفوعات خمسين حدیثاً -: ح(4. م 94 ۱۱ ۲۸ هلل 
25 هذا فضلاً عن الواهيات وأشباه الموضوعات» فهي ج الكتاب» ولا يكاد يصح 
منها إلا بضعة أحاديث. 
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وفي سنده عبد الرحيم بن حبيب» قال عنه ابن حبان: «كان يضع 
الحدية على الات فعا له تح الروابة عه ول اب حه إلا 
للمتبحر في هذه الصناعة»... ولعله قد وضع أكثر من خمسمائة حديث 
على رسول الله َيه رواها عن الثقات». 

وقال أبو نعيم: روى عن ابن عيينة» وبقية موضوعات""'. 
# وأما فيما يتعلق بالمسألة الثانية: 


وهي ذكر أسماء بعض المعروفين بالوضع» فقد نص ابن منده على 
جملة منهم ‏ في أثناء حديثه عن طبقات الرواة من حيث القبول والرد - بعد 
ذكره للطبقة الثالثة: المتروكة باتفاق من البخاري ومسلم» حيث قال كانه : 
«المشهورون بوضع الأسانيد» والمتون: 

اع ا 
ا E‏ 
۴ وآبو ذاود التشعى: سليمان بن عمرو" . 


اوبات بن ارا . 


.٠١۸/١ لسان الميزان‎ ۱٦۳/۲ ينظر: المجروحين‎ )١( 

(۲) له ترجمة فى «الكامل» 2.١575/5‏ والكشف الحثيث: .)١51١(‏ 

(۳) من NER‏ الاسم اثنان» ساقهما ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» ٠٠٠١/۲‏ 
فقال : 
¬ عمرو بن خالد» أبو يوسف» الأعشى» يروي عن هشام بن عروة» وأبي حمزة 
الثمالي» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات» لا تحل الرواية عنه. 
- عمرو بن خالدء أبو خالد القرشي» الكوفي. الواسطي» يروي عن زيد بن عليء عن أبيهء 
كذبه أحمد» ويحيى» والدارقطني» وقال وكيع: كان في جوارنا يضع الحديث» فلما قطن 
له تحول إلى واسط» وقال إسحاق بن راهويه» وأبو زرعة: كان يضع الحديث» اه. 

(5:) قال عنه البخاري في الضعفاء الصغير: (07) رقم :)١54(‏ «معروف بالكذب» سمعت 
قتيبة يقوله)» ونقل ابن الجوزي فى الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ۲۲/۲ أقوال النقاد 
فيه» وهو كما قال قتيبة -: معروف بالكذب. 

(5) نقل العقيلى فى «الضعفاء» 55١/7”‏ عن ابن معين يقول: «كذاب ليس فى حديثه ثقة» ولا 
ماموناء رمال و وكدلك عم ترك لعجاي وال رطعي > 
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0 - ومحمد بن سعد العا 
١‏ - وعبد القدوس بن الحبيب . 
۷ وغالب بن عبد TT O‏ 


والله تعالى أعلم. 


4 آي آي 
که 9ي* 9ي* 


الضعفاء والمتروكين للنسائي : (AT)‏ رقم : «(€۸A0)‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 


ا 

قال ابن حجر في «التقريب»: (04017): «كذّبوه» وقال أحمد بن صالح: وضع أربعة 
آلاف حديث. وقال أحمد: قتله المنصور على الزندقة» وصلبه». 

روى مسلم في مقدمة صحيحه 7١/١‏ من طريق عبد الرزاق» قال: ما رأيت ابن المبارك 
يفصح بقوله: كذابء إلا لعبد القدوس؛ فإني سمعته يقول له: كذابء وقال ابن عدي 
في «الكامل» :۳٤١/١‏ «وعبد القدوس له أحاديثُ غير محفوظةء وهو منكر الحديث 
إسناداً ومتنأً) . 

كذا في المطبوع. والذي في المصادر: عبيد الله . 

أطال ابن حجر ترجمته في «اللسان» 2791/5 وحاصلها ما يلي: تركه وكيع» وأبو 
حاتم» والنسائي ‏ في أحد قوليه ‏ والدارقطني» وزاد أبو حاتم: منكر الحديث» وقال ابن 
معين: ليس بثقةء وقال ابن المدينى: كان ضعيفاء وليس بشىء.ء وقال ابن سعدء 
الما كان وف الع او ابن سه لبس يقالا تال الا س ع 
ولا يكتب حديثهء وقال ابن عدي بعد أن أورد له أحاديت -: والغالب غير ما ذكرت» 
وله أحاديث منكرةٌ المتنء مما لم أذكره» وقال الجوزجاني: غير مقنع» وقال الحاكم: 
ساقط الحديث. 

شروط الأئمة: .)۸١(‏ 
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: الأنواع المتعلقة بالحكم على السند : 


من حيث اتصاله وانقطاعه» وفيه خمسة أنواع 


النوع الذركت 
المسند والمتصل 

الت هذا سو قن ا 

المسألة الأولى: فى الفرق بين المتصل والمسند. 

المسألة الثانية: في تطبيقات ابن منده لهذا المصطلح في كتبه. 
+ أماالمسألة الأولى: 

فإن مستندي في ذكر رأي ابن منده في هذه المسألة موضعان: 

الموضع الأول: قوله - في معرض حديثه عن أصناف الناس في حَمْل 
العلم 0 

«اوكذلك أفهامٌ حَمَّلَةٍ العلم ‏ من السنن والآثار ‏ متفرقةء وإراداتهم 
متفاوتة» وهِمّمهم إلى التباين مصروفة» وطبقاتهم فيما حملوه غير متساوية: 

فطائفة منهم قصدّث حفظ الأسانيد من الروايات عن رسول الله كيا 
وأصحابه؛ الذين ندب الله جل وعرَّ إلى الاقتداء بهم» فاشتغلت بتصحيح 
u‏ 5 4 22 5 
نقل الناقلين عنهم» ومعرده المسند من المتصل > والمرسل من المنقطع› 
)١(‏ وقد راجعت مخطوطة الكتاب - وعندي منها صورة ‏ للتثبّت من هذا الحرف» فإذا هو 


كما هو في المطبوع وسياق كلامه يله يدل على التفريق بينهماء وهذا هو موضع 
البحث. 








الفصل الثانى: آراؤه ي علوم الحديث 3 42 
جتتتتبعع ك < سڪ ر 0۷ لس 


من الناقص» فهؤلاء حُمَّاظ العلم والدين» النافون عنه تحريف غالٍ» 
وتدليس مدلسن» وانتحال مبطل» وتأويل جاحد» ومكيدة ملحد»... 
إلخ»“. 

الموضع الثاني : في كتاب الرد على الجهمية» وسيأتي ذكرّه بعد قليل 


وقبل مناقشة هذا التفريق» لا بد من ذكر كلام أهل الاصطلاح في 
تعريف المسند والمتصل» ثم بيان موقع كلمة ابن منده من ذلك كله. 


يُعَرّفُ العلماء المتصل لغة: هو اسم فاعل من اتصل» وأصل الفعل 
مشتق من الثلاثي وصل» «والواو والصاد واللام: أصلٌ واحدٌ يدل على ضم 
شيء إلى شيء حتى يعلقه» ووصلته به وصلاًء والوصل ضد الهُجران» . 
a‏ 0 الحديك.. الي قصل شكرها بشع آخر و 

ا ر ا ف ان كان كر والجن هو زراقه لد 
سمعه مِمَّن فوقّه حتى ينتهي إلى منتهاه». 


واا الهف في 0 التي وا فة وان أصل واخ ل عل 
اا ا إلى ا ا د كردا زا معدت 
استناداًء وا دت غيري إسقادا ۽ وقلان سدد؛ اع معتمدء والاسناد - فى 
الخدت ے أن تنه إلى اق : : 


وأما تعريفه اصطلاحاًء فحاصل كلام أهل العلم - في تعريفه - يعود 
إلى ثلاثة أقوال: 


.)59( شروط الأئمة:‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة 2١١5/5‏ وينظر: القاموس المحيط: .)۱١۸١(‏ 

(۳) علوم الحديث: (54)» وينظر: نكت الزركشي »4٠١/١‏ المقنع ١/؟7١١»‏ نكت ابن حجر 
0/١‏ فتح المغيث ا" 

(:) مقاييس اللغة "/ 2.٠١5‏ وينظر: تهذيب اللغة ٠٥٤/١١‏ القاموس المحيط: »)۳۷١(‏ 
لسان العرب "/ .77١‏ 
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الأول: تعريف أبي عبد الله الحاكم (ت:05٠5)‏ حيث قال : 

الوالسيتة مع الخوية: أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه» 
لسن يحتمله» وكذلك سماع شيخه من شيخه» إلى أن يصل الإسناد إلى 
صحابي مشهور إلى رسول الله لان . 

ثم أكد هذا الحد بقوله في آخر حديثه عن هذا النوع: 

«ثم للمسند شرائظ غير ما ذكرناه؛ منها: أن لا يكون موقوفاًء ولا 
مرسلاء ولا معضلاء ولا في روايته مدلس. 

رمح كرا O E‏ انناو gee‏ افولا 
دقف عن خللان سول الى هين فلن ولا رقع قلاخ نولا أظنه مقع 
فق ولك ها يفسد به دلجم عع ننه ا لهذا |العدية 
بالصحة» فإن الصحيح مِنَ الحديث له شرطء نذكره في موضعه إن 
ا ا 
الثاني : تعريف أبي بكرء الخطيب البغدادي (ت:4517): 

اؤصفهم " الحديث بآنه مسند يريدون: أن إستاده متعضصل بين .راوية؛ 
وبين من أسند عنهء إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أَسْيْدَ عن 
النبي يا خاصة. 

واتضبال الأبيناة هيه أن كون کل واا مو راا سه يكن قر 
حتى ينتهي ذلك إلى آخره» وإن لم يبيِّن فيه السماع. بل اقتصر على 
ال . 
الثالث: تعريف الحافظ أبي عمر ابن عبد البر (ت:4517): 

«وأما المسندء فهو ما رُفع إلى النبي بيه خاصة». ثم ذكر أنه قد 
)١(‏ معرفة علوم الحديث: .)١9(‏ (0) المرجع السابق: (18). 


(۳) يقصد بذلك أهل الحديث» كما صرح باسمهم قبل ذلك بقليل. 
(:) الكفاية في علم الرواية: .)5١(‏ 
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كزة ا رثن يكرن فط . 

والعلاقة بين التعريفات الاصطلاحية والتعريف اللغوي أشار إليها ابن 
فارس في كلامه السابق بما يغني عن الإعادة. 

0 التعليق : 

تبيخ من العرضن السابق أن هناك ثلاث تعريفات للمسندء والفرق بينها 
كما يلي : 

- أن الحاكم شرط فيه أمرين: ثبوت اتصالهء وكونه عن النبي ملل 
ا خب بالإسناد المتصل إلى الصحابي» فلا يسمّى هذا عنده مسندا . 
أن الخطيب شرط فيه الاتصال» ولم يحدد منتهاه» هل هو: عن 

00 بي أم الصحابي» أم التابعي؟ وعلى هذاء فالموقوف والمقطوع 
يسمى ت إذا كان متصلاً . 

راما اق عد البرع :ققد مده الحافظ ايه تح شر 

اوها ابن عبد البرء قلا فرق عندة بين المسند» .والمرفوع مطلقاء 
فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسند» وهو مخالف للمستفيض من 
عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند» فيقولون: أسنده 
ذف وار فن 

قلت : وهو - أيضاً - خروج عن الحد اللغوي في إدخاله المنقطع في 
حد المسند؛ لأن الانقطاع لا يتناسب مع معنى الإسناد لغة. 

رغه عق القول أن هذه السعرينات هى خصيلة قل ا اة ف 
صن مع البلهم فنا د وكا ذكر ملا كراد لمع ثاءا RR‏ نري 

أقربٌ هذه التعريفات إلى الدقة - في نظري ‏ هو تعريف الحاكم . 

وما ذكره أبو عمر ابن عبد البر إنما يلتقي مَعَ قول الحاكم في بعض 
الصور» كما نبه عليه ابن حجر. 


.٠٠٦/١ النكت على ابن الصلاح‎ )۲( .5١/١ التمهيد‎ )١( 
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فن فل كف يجا عن عمل الات المصفين للسائيد» الليخ 
يذكرون ما وقع لهم من الأحاديث التي مُنتهاها إلى النبي بي مع وقوع 
بعض الانقطاع عندهم في أثنائها؟ 

فيجيب عن هذا الإيرادٍء الحافظ المطّلع» أبو الفضل ابن حجرء 
فيقول : 

«والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث» وتصرّفهم أن 
المسند عندهم: ما أضافه من سمع النبي بيا إليه بسند ظاهرٌه الاتصال. 

فا التحافظ ها د و علي عون ظاهر اساد س 
ولا يقدح فيه أن يظهر بعد التفتيش على انقطاع . 

ويشهد لكلام الحافظ تتابع أصحاب المسانيد على إخراج حديث أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعودء مع أن جمهور التقّاد على أنه لم يسمع منه'"'. 
وكذلك رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه» مع أن عامة 
ا أنه منه » وخ 2 
النقا ا يسمع E‏ 

ولكن هذا منهم على سبيل التجوز في إدخالها في المسانيد ‏ كما تقدم - 
ولهذا قال أبو حاتم عن رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: 
((اسعيد بن الفسيب » عن عمر مرسل » يدخل فى المسند على الو 

وقال اتن أي حاتم: سمعت آبي» وسئل : هل سمع زرارة من 
عبد الله بن سلام؟ قال: «ما أراه! ولكن يدخل في المسند»”” . 

إذا تحرّر هذاء فقد ظهر أن المسند أخص من المتصل» وأن المتصل 
عام فى كل اساد ت اسا بين دراه ولو كان موقوفا» أو قرعا ؛ 
بخلاف المسند» فهو خاص بما يُروى عن النبي کيا فكل مسند متصل - من 
حيثك. الأضل د وليس كل متصل مستدا. 
)١(‏ النكت على ابن الصلاح .501/١‏ (۲) ينظر: تحفة التحصيل: .)٠١١(‏ 


(۳) ينظر: المرجع السابق: .)۱۸١(‏ (6) المراسيل لابن أي حاتم: (071). 
(5) المرجع السابق: (57)» وينظر: (51)» العلل له .٤٠/١‏ 
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ولعل هذا هو مراد أبي عبد الله ابن منده - في ثنائه على أولئك القوم - 
فيكون أثتى عليهه بعنايتههم بالنظر فى المنانيد» التي هى الأحاديث 
المرفوعة» وأثنى على عنايتهم بالآثارء التي هي أقوال الصحابة» والتابعين» 
ومن ,بعدهم. 

ويؤيد هذا أنه قال في كتابه الرد على الجهمية"'" : 

«ذكر خبر آخر يدل على أن نور الجنان من نور وجه الله ٠...‏ ثم 
ساق بسنده أثراً عن ابن مسعود ذَِهء ثم قال: «وفي هذا المعنى خبر مسندٌ 
عن النبي 5 رواه وهب بن جرير عن ابن إسحاق» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر أن النبي كَل . . “امد 

فقد نص على تسمية ما رفع إلى النبي بي مسنداً في مقابل أثر ابن 
مسعود وه الموقوف عليه. 

وعلبه: فيمكن القول بات رآ ابن مده ورای أبي عبد الله الحاكم في 
تعريفهم للمسند واحدء والله أعلم . 
# وأما المسألة الثانية: ففي تطبيقات ابن منده لهذا المصطلح في 
كتبه : 

طبّق الإمام ابن منده هذا المصطلح «متصل» على بضعة عشر حديثاً 
فيما وقفت عليه من کتبه» وجلها في كتاب التوحيدء وهو في استعماله لهذا 
المصطلح سلك طريقتين : 

الطريقة الأولى: أن يضيف مع هذا المصطلح مصطلحاً آخر يفيد 
ثبوت الحديث» أو يقوي ثبوته» وهي - بالتتبع - ثلاث عبارات : 

الأولى: إسناد متصل صحيحء أو ثابت. وهي الأكثر . 


)١(‏ هذا هو الموضع الثاني الذي اعتمدت فيه على ذكر هذه المسألة عن ابن منده. 
(۲) الرد على الجهمية: (919) ح(40). 
(۳) تنظر الأحاديث التالية من كتاب التوحيد: (/ا5). 59١ ۱۱۲ 294١ ۸٤‏ آلف ۷۷۲). 
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الثانية: إسناد متصل على رسم ا قوسن 1د التساتى: أو 
کلاھهم. 

الثالثة: إسناده متصل » مشهور» ونحو هذه e‏ 

وقد يجمع ‏ أحياناً - بين بعض هذه العبارات السابقة"" . 

الطريقة الثانية: أن يكتفي بذكر هذا المصطلح لوحده””' . 

ا العبارة الأولى» وهى قوله: إسناد متصل صحيح » أو ثابت» فظاهرٌ 
أن مراده التأكيد على قضية الاتصال» وسلامة السند من الانقطاع؛ إذ من 
لوازم الصحة أن يكون سالماً من هذه العلة. 
التي تفيد ثبوت الحديث عنده» اللهم إلا أن يكون التأكيد على تحقق شرط 
الاتصال» وانتفاء أي شبهة تتعلق بالانقطاع في ذلك السند بعينه. 

وأما العبارة الثانية» وهي قوله: إسناد متصل على رسم أي کی 
أو السات أو كلاهماء فلم يشيخ لعن ما يمكن الجزم به أنه هو مراده» 
فستّةٌ أمثلة لا تكفي لاستنباط منهج يُنسَبٌ إليه. 

إلا أنه يمكن الاقتراب من مراده بأن يقال: أمّا کون رجاله على شرط 
أحد أصحاب السنن الذين ينص عليهم ‏ من وجهة نظره ‏ فهذا ما لا يحتاج 
إلى استنباط . 


و 


ثم إن ابن منده يضيف إلى ذلك فائدة أخرى للقارئ» وهي أنه متصل 
عنله ؟ اق سالم من الانقطاع. 


.)۸۸0 ۷۷۲ 1٤۳ 24١5 24894 )55( تنظر الأحاديث التالية من كتاب التوحيد:‎ )١( 

(۲) تنظر الأحاديث التالية من كتاب التوحيد: (48» AYY «1۱۸ «1۱۲ 244 245 c7۳‏ 
كلق 495١‏ ). 

(۳) فقد قال في التوحيد عن ح(٤۸):‏ الإسناد مشهورء متصلء صحيحٌ»» وينظر: ح(284 
.(VVY TEY cE AI‏ 

() تنظر الأحاديث التالية من كتاب التوحيد: (255 248 لاا كن |4« WY «YT‏ 
.)٥۳۳ »٤٥٩ » 5‏ وفي الإيمان ح(54١٠).‏ 
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فشن دون اا ف ا كد م ا رر اه وسااهه م ارذ 
والعلة» والله أعلم . ۰ 

وأما العبارة الثالثة» وهى قوله: إسناده متصل» مشهورء ونحو هذه 
الباراضه کے ا زات إلى انا ف اهال اد وجية نظر اين 
مدنت انوي ا تاكرة اشرق انها و 
ومعروفاًء فليس هو من الغرائب المستنكرة""' . 

أما إذا أطلق العبارة من غير ربطها بأي عبارة أخرى» فهذا لا يخرج 
عمًا تقدم. 

وبتتبعي لجملة من الأسانيد التي حكم عليها بالاتصال» وجدت فيها 
بعض العلل؛ كاختلاف النقاد في سماع بعض رواتها من بعض'". أو 
جهالة بعض رواتها”". أو ضعفهم“ أو تكون سلسلة السند من السلاسل 
ال ك االات رة الف +" 

وعليه» فلا يصح أن تكون كلمة متصل دالة على الصحة بأي حال من 
الأحوال» لما تقدم إيضاحه قبل قليل. 

وثمّة ملحوظة عامة في جميع الأسانيد التي يحكم ابن منده عليها 
بالاتصال؛ وهي أن هذه الأسانيد يكثر فيها صِيَمُ التحديث» وما يدل عليها 
من ألفال الماع + الدالة على الاتضالء إلى أن يتصل السند بالتابعي» أو 
مَنْ دونه ممن هو - غالباً - يدور عليه الإسناد. والله أعلم. 


)١(‏ لأنه ‏ كما هو معلوم - في الغرائب ما هو غاية في الصحة؛ كغرائب الصحيحين» وأول 
حديث في البخاري» وآخر حديث فيه شاهدٌ على ذلك . 

0 کا بن فدات ارخا 

(۳) كحديث (58» )۸٩‏ من كتاب التوحيد. 

)٤(‏ كحديث (505) من كتاب التوحيد. 

(5) كحديث (517) من كتاب التوحيد. 

(5) كحديث  0١(‏ ”2)0 وينظر: تعليق المحقق على الحديث )07١(‏ في ٠۲۲/۳‏ فقد 
نقل بعض أقوال النقاد في الحديث. 
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النرع الثاني 
المرفوع والموقوف 

المرفوع: لغةً: «الراء» والفاء» والعين أصلٌ واحدٌ يدل على خلاف 
الوضع» تقول: رفعت الشيء رفعاًء وهو خلاف الخفضء . . . ومن الباب : 
الرفع: تقريب الشيءء قال الله جل ثناؤه: #وفرش مَرَوعَةٍ4 [الواقعة: 4"] أي : 
مقربة لهم . 
أو تقرير» سواءٌ كان متصلاًء أم منقطعا . 

وقد احترز بقولهم: «خاصة» ما يضاف إلى الصحابة» وهو النوع 
التالي» أو إلى التابعين» من المقاطيع . 

ترم بقولهم : منقطع › المسند» كما تقدم قريبا في النوع السابق. 

وشمل قوله: اما أضيف إلى النبى يلها كل من أضاف ذلك إليهء 
سواءٌ كان المضيف صحابياًء أم تابعياً» أم من دون ذلك . 

وقد قيّد الخطيب دنه في «الكفاية» المرفوع بقيد» وهو أن يكون 
الرافع للخبر صحابياً“» فأخرج بذلك المرسّل» وأبى ذلك الجمهور” . 

والعلاقة بين المعنى اللخوي› والاصطلاحي متناسبة » فالمرفوع ‏ في 
الاصطلاح ‏ سمي كذلك نسبة إلى صاحب المقام الرفيع» وهو النبي كيا 
ولذا يقال: رَفِعَ أمر فلانٍ إلى السلطان؛ لعلو مكان السلطان بالنسبة إلى بقية 

06 
الرعية . 


.١٠١5/5١ وينظر: لسان العرب ۸/ ٠١۳١ء تاج العروس‎ ٠٤١١ /۲ مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) فتح المغيث ١/8١١1»ء‏ وينظر: علوم الحديث: (2)55» المقنع 2١١7/١‏ اختصار علوم 
الحديث ۱٤١/١‏ التدريب .5١7/١‏ 

() ينظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر ,451١/1١‏ والمصادر السابقة. 

(5) الكفاية: .)5١(‏ (5) تنظر المصادر المتقدمة قريبا. 

(0) تنظر المصادر اللغوية السابقة. 
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أما الموقوف: ل وام مفعول من الوقف» و«الواو» والقاف» 
والفاء أصل واحدء ول 

واصطلاحاً: ) و المروي عن الصحابي ولا او فخلا او 
5 سوا كان متصلاً أم ah‏ 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ظاهرةء فكأن 
الاق نول تل تكن ملسلة الينام ول بوتقنتييا حك الصا بن» وله 
يرفع الحديث إلى النبي ب 

وعلى هذا التفريق بين المصطلحين - أعني: المرفوع والموقوف - 
خرف عمل ال سند قن ووغه للروايات کے كه ومو لكت هذا الال 
الى و ال ا حف :فشي االمعرفةة فى ردا 

الحدثنا الحسين بن جعقر الربات بعصر» حدثنا بوسف بن يزيد» 
حدثنا عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا الليث بن سعدء عن عبد الله بن أبي 
بكر» عن ابن شهاب الزهري» عن سالم» عن آبيه» عن حفصة وا عَنْ 
رَسُولٍ الله بي قالَ: «مَنْ لم يجمع الصّيام قبل الفجرء فلا صيام و 

ارواه يحيى بن أيوب» ا »> عن عبد الله بن أبي بكر نحوه 
مرفوعاً. والمشهور عن الزهري موقوفاً»“ 


.١76/5 مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) التقريب للنووي ‏ مع التدريب  2707/١‏ وينظر: علوم الحديث: »)٤١(‏ اختصار علوم 
الحديث 2١57/١‏ نكت الزركشي 2417/١‏ نكت ابن حجر 2515/١‏ فتح المغيث /١‏ 
۳ 

(۳) رواه أبو داود ۸۲۳/۲ ح(5554)», وأخرجه الترمذي ۱٠۸/۳‏ باب ما جاء «لا صيام 
لمن لم يعزم من الليل» ح(٠۷۳).‏ والنسائي ٤/۱۹7ء‏ ۱۹۷ باب ذكر اختلاف الناقلين 
ا ا ابن ماجه 047/1١‏ باب ما جاء في فرض الصو من الليل والخيار 

في العو ع1 1116 وعيرميه وقد اختلف في رفعه ووقفه. والأرجح - كما قال بضعة 

عكر إماماً ج وله عل اة ووْيَاء كما بينت ذلك بالتفصيل في رسالتي الماجستير» عند 
دراستي لهذا الحديث» برقم .)5١(‏ 

.)٦٥۸( معرفة الصحابة» الترجمة رقم‎ )٤( 
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وقال في التوحيد ‏ عقب حديث اختلف في رفعه ووقفه على 
الأعمش -: 

ارواه سيف بن محمد عن الأعمش مرفوعاًء والصواب موقوف». 

وقد يعبّر عن الوقف بقوله: عن فلان ‏ أي: من الصحابة ‏ «قوله»ء 
كما قال في اختلاف الرواة في رواية حديث عبد الله بن سلام» في ساعة 
العصر: 

«ورواه ابن أبي ذئب» وابن عجلان وغيرهما عن سعيد المقبري» عن 


ابچ عن عبد الله بن سلام ل 


النوع التالت 
لعل هذا النوع هو أكثر أنواع علوم الحديث اختلافا بين العلماء من 
جهة تعريفه» وقد صرح الحافظ العلائي في مقدمة كتابه «جامع التحصيل» 
يذلكية ققال 4 اام جت ا میاه ثيه اوا كدي ا رقن 
ET‏ فی (المزاسل) e‏ 0 22 , 


= وتنظر بعض الأمثلة في «المعرفة)» في التراجم الآتية: ۳٤۳ ۳۲٤ »۷١(‏ 4٤٠٤ء‏ 


(10V EV 
٦٥١7 1٠۸ لاحت‎ ء٥01۸‎ »٤٤١ 2195( ومن الإيمان» الأحاديث ذوات الأرقام:‎ 
.(°۳4 AV 
٠١۹ ۸۵ ۷۱ الل‎ ٦١ 04٩ ومن التوحيدء الأحاديث ذوات الأرقام: (لاه.‎ 
69١ ۸ 


ومن الرد على الجهمية» الحديثان ذا الرقمين: .)٠١ 2١5(‏ 
ومن فتح الباب» التراجم ذوات الأرقام: (۱۰۳۱» 231868 274148 .)۳٤١١‏ 

.)71١(ح‎ ۱ التوحيد‎ )١( 

0520 المرجع السابق 85/١‏ ح(0۹)» وينظر ح(٥۸).‏ 

(۳) جامع التحصيل: »)١(‏ ونحوه لابن حجر في «النكت) ۲/ ٥٤۲‏ _ 017. 

(4:) ومن تلك الكتب: المراسيل لابن أبي حاتم» جامع التحصيل للعلائي» وتحفة التحصيل 
لأبي زرعة العراقي» وكلها مطبوعة. 
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وحسبي - هنا - أن أقتضر على المشهوز من تلك التعاريف - بعد ذكر 
التعريف اللغوي - إِذْ بَسْظ ذلك يبتغى في مظانه من المصنفات المستقلة» أو 


كتب علوم الحديث المطولة"'" . 


قال ابن فارس: «الراء والسين واللام أصل واحدٌء مطرد منقاسّ, 
ذال غل الاعات والا ا , 

وقال صاحب القاموس: «والإرسال: التسليط: والإطلاق» 
والإهمال» والتوجيه» والاسم: الرسالة» والترسيل فخ القراءة: الترتيل» 
والأحاديث المرسّلة التي يرويها المحدّث إلى التابعي» ثم يقول التابعي : 
قال رسول اللهء ولم يذكر ينا 

وما ته اعا فيال عل ا وا ت ر 
التحريف الأول: هو ما رواه التابحي الكبير عن الذبي كلك 

علق ابن حجر على هذا التعريف بقوله: لم أره صريحاً عن أحدء 

65( ف‎ e 
. لکن نقله ابن عبد البر عن قوم‎ 

وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن ما رواه التابعي الكبير 


(0 1 


)١(‏ هناك تعريفات تُذكرٌ في المرسل» لكنها من حدود الأصوليين لا المحدثين» والذي ينبغي 
- فيما أرى - الاقتصارٌ في الحدود على أهل الصنعةء فهم آباء عُذرتهاء وأبناء بجدتهاء 
وهذا ما اقتصرت عليه في هذا النوع. 
ولمين كا مح ES‏ الآرا الأسؤلية إلى علج المكاعة E‏ 
وآثار ذلك في إحداث بعض التباين بين منهج الأئمة المتقدمين» وبين منهج من جاء 
بعدهم بقرون في الجانب التطبيقي بالذات» الذي هو ثمرةٌ للجانب التنظيري. 

(۲) مقاييس اللغة 2797/5 وينظر: تهذيب اللغة 4717/١5‏ لسان العرب »58١/١١‏ تاج 
العروس 58/59. 

© الاس اط ي 

.٥۷۱ _ 510/7 ينظر: التمهيد ۱۹/۱ - ۰۲۰ نكت ابن حجر‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 
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فأخرج هذا التعريفٌ ما رواه التابعي الصغير"''؛ كالزهري» ويحيى بن 

وسبب التفرقة بين الكبير والصغير - عند أصحاب هذا القول ‏ هو أن 
الام الصعيرا 2 روات مق الا" 
التعريف التثاني: هو ما رواه التابعي عن النبي ك . 

وهذا الذي عليه أكثر آهل الحديث كما يقول الحاكم في «المعرفة»: 

«فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسّل» هو: الذي 
ووت السهوك اساد مفعميلة» إلى الفابعني + تقول الفابعي: ال 
وسل الله 12 . 

وقد حكى ابن عبد البر عن أهل العلم أن ما هذه صورته يسمى مرسلاً” . 
التعريف التالث: هو الانقطاع في السند في أي موضع كان: 

وهلا عو السثيوو غيل الثقهاء:والأصولبية» ونظرة عن المد 
الخطيب في «الكفاية)”''» وهو رأيُ الحاكم الآخر في «المدخل)"”" . 

وعلى هذاء فيدخل فی حد المرسل عندهم: المنقطع› والمعضل» 
(45 التابعي الصغير هو كما يقول ابن عبد البر في «التمهيد» 51/١‏ - الذي لم يلق من 
90 ينظرة التمهيد ١/١؟.‏ 


(۳) والحافظ ابن حجر في: «النزهة»: »)٠۹(‏ عبّر بعبارة أخرى ‏ تؤدي الغرض نفسه - 
فقال: «ما سقط من آخره مَّنْ بعد التابعي». 

(4) معرفة علوم الحديث: (55). 

(8) المهيد ١١۹/١‏ ١ء‏ وينظر: الكفاية: 0١۳۸ء‏ غلوع الحديث: )> نكت الزركشي 
۱ نكت ابن حجر 510/7 - 2571١‏ فتح المغيث ۰۱٥٦/۱‏ التدريب ۲۱۹/۱. 

(5) ينظر: الكفاية: (2)585 ومقدمة شرح النووي لصحيح مسلم .”٠/١‏ 

(۷) فإنه صرح في كتابه «المدخل إلى كتاب الإكليل»: (57) بإضافة تابع التابعي» فقال في 
تعريف المرسل : 
«هو قول الإمام التابعي» أو تابع التابعي قال رسول الله ي وبينه وبين رسول الله كَل 
قرنٌ أو قرنان» ولا يذكر سماعه فيه من الذي سمعه». 








الفصل الثانى: آراؤه ي علوم الحديث 3 42 
د ت ا س ر۹ الس 


لكن يقول الخطيب البغدادي: «وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده» بأن 
کرد فى روات كن لم ك يتن فر إلا أن أرما ترصف بالارسال 
بن حيبت الاستعمال: .ما وواه العا عو ال س 
وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي E‏ فيسمونه المعضل» وهر 
أخفض وك ا 
وما ذكره الخطيب من استعمال الأئمة لكلمة «مرسل» فى التعبير عن 
مطلق الانقطاع بين الراوي ومن روى عنه ‏ من غير تحديده بطبقة - حق» 
يقول الحافظ السخاوي: «ومِمّن أطلق المرسل على المنقطع ‏ من 
الما ابو زرعة واو حاتمء ثم الدارقطني, ثم البيهقي. بل صرح 
البخاري في حديث لإبراهيم بن يزيد النخعي» عن أبي سعيد الخدري بأنه 
وكذا صرح هوء وأبو داود» فى حديث لعَوْنِ بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن مسعود بأنه مرسل ؟ لكونه لم ندرك ابن مسعو د . 
والترمذيّ في حديث لابن سیرین» عن حكيم بن حزام بانه مرسل» 
وإنما رواه اين سيرين عن یو سف ابن ماهك» عن حكيمء وهو الذي مشى 
علية ایو داوة فى المراسيلة فی ا 
قلت: ومن كبار الآئمة الذين استعملوا كلمة «مرسل» في المنقطع 
عمق لم يذكرهم السخاوي أن المدينى› وابن معين» و الور 
)١(‏ الكفاية: .)5١(‏ 
(؟) يشير بقوله: «في آخرين» إلى ابن أبي حاتم في كتابه «المراسيل»؛ فإن موضوعه لبيان 
السماعات وعدمها بين الرواة من أي طبقة كانوا. 
(۳) فتح المغيث .15١ ١99/١‏ 
9 بطر مغلا د العلل لابن المديني: ١١١١ء‏ 4155 +)١144‏ تاريخ ابن معين (رواية 
الدوري) ۰۸۷/۳ ١5”ء‏ ۳۲۸ الاد. ۱۷۲/٤‏ 715ء »55١‏ العلل ومعرفة الرجال 
ct]‏ ار A4 AYT/Y‏ 
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وايافياه انر ا ا ق د 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أبان عنها الحافظ العلائي 
بقوله : ۰ ۰ 

«فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده. 

قلت: ومنه الحديث إن الناس دخلوا على النبي ب بعد موته» 
فصلا عليه أرسالاً؛ أي: فِرَقاً متقطعة» يتبع بعضهم بعضاء فكأنه تُصُورَ من 
هذا اللفظ الاقتطاع» فقيل للحديث - الذي قطع إسناده» وبقي غير متصل -: 
مرسل؛ أي: كل طائفة منهم لم تلق الأخرى» ولا لحقتها . 

ويحتمل: أن يكون أصله من الاسترسال» وهو الطمأنينة إلى الإنسان» 
والثقة به فيما يحدثه» فكأن المرسل للحديث اطمآن إلى من أرسل عنهء 
ووثِق به لمن يوصله إليه» وهذا اللائق بقول المحتجٌ بالمرسل» لكن يرد 
عليه أن خلقاً من الرُواة أرسلوا الحديث» مع عدم الثقة براويه» الذي 
اهلوا هنف 

ويجوز ‏ أيضاً - أن يكون المُرْسّل من قولهم: ناقة مِرُسال؛ أي: 
ميد ليو لكان N‏ ممعي ماكر بيس 
اا وا ا 

3 التعليى : 

تحصّل من التعريفات السابقة: أن غالب صنيع المحدثين على تسمية 
ما رواو ا ابی «صغبرا كان آم كيرا عن اللي 425 مرسل» ران 
المحدثين استعملوا كلمة «مرسل» في التعبير عن الانقطاع» وهذا حاصل 
التعريفين الثاني والثالث. 

والإمام أبو عبد الله ابنُ منده ‏ وهو الذي تلقى هذا العلم على أهله. 
ورضع لِبانّه في بيته - لم تخرج عباراته في التعبير عن «المرسل» عن هذين 
الاستعمالين: 


ا الي وار 9 جاع الممصيل 4 0 6© عرف 
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الأول: استعماله لمصطلح «مرسل» فيما رواه التابعي عن النبي كيا 
ومن ذلك - مثلا ‏ قوله في كتاب «الإيمان»: 

الخ ا خا كنا اسيم عه اة واا احميد به 
ا ا كنا مشر يرن سوس )نكا اع 1 ی ا 
قال: فبا الليث بن سعد» عن الزهرى؟؛ أن فوا ين الإو دة أن 
عبد الله بن الزبير حدثه» أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبيرَ بن العوام. 
فذكر الحديث. ثم قال ابن منده -: رواه يونس وشعيب بن أبي حمزة وابن 
جریج »› وروا ابن المبارك».وغتدن» .عن معمر موضولاً» وعبد الرزاق عن 
معمر لم يذكر ابن الزبير مرسلا . 

الثاني: استعماله لمصطلح «مرسل» مريداً به مطلقّ الانقطاع» ومن 
ذلك مثلا ‏ قوله في «المعرفة»: «.... وروی حاتم بن إسماعيل عن 
عيسى بن أبي عيسى؛ عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء عن راح بن 
المعْتّرف؛ أن النب بيه سيل عَنْ ضَالَةٍ ا 

علق اين مده عل هذا الامثاة 5 اا جات ا سا و د 


يحيى لم يلق رَبَاحا ٩‏ والله تعالى أعلم. 


: ح(557)» وينظر بعض الأمثلة لاستعماله المرسل بهذا المعنى في‎ ۷٤/۲ الإيمان‎ )١( 
COA FE «المعرفة» التراجم ذوات الأرقام: (11» 1۳ هلال 14< ع لال‎ 
(EIT EOC tt 
وفي الإيمان» ح(۱۲۸» ١١٠٠ء ۷١١۷ء ۷1۸ 414)ء وفي فتح الباب» التراجم ذوات‎ 
.)01( وفي الرد على الجهمية» ح:‎ .)۲١١١ ٠٠۳ »۹۸( الأرقام:‎ 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ۳٤۹/١‏ من طريق يعقوب بن حميد بن 
كاسب» عن حاتم بن إسماعيل به» ورواه من طريقه: أبو نعيم في «المعرفة»» والحديث 

فى الصحيحين وغيرهما من حديث زيل ر بن خالد الجهني وو ينظر: رواه البُخاري في 

كحانت «اللقطة» في ثلاثة أبواب متتالية: باب ضالة الإبل» وباب ضالة الغنم» وباب إذا 
لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة» فهي لمن وجدها ح(۲۷٤۲‏ - €4(« صحيح مسلم 
.(Vz "5‏ 

(۳) ومن أمثلة تعبيره عن المنقطع بالمرسل: في «المعرفة» الترجمة ذات الأرقام: (754). 
وفي الايمان: ح(455). 
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النوع الرابع 


الاس 

التدليس : زاء مصدر» وأصل «الدال» واللام» والسيية يدل على 
ستثر » وظلمة. 

فالس لسن الظلام» ومنه: التدليس في البيع› وهو : ا 


غير إبانة عن عيبه» فكأ ثم ادع وأتاه به في اا 


ف و هذا عة ال فى الأشنالة» وهو أن اة سدع 
الشيخ الأكبر: arl EE‏ ف و و 

واصطلواغا: لا كان القدلين اتراعاً محف "إن حاضل ما ا 
عليه جل لعجا ريف هين" SENS CCE‏ رد سمو 
وهم سلامته منها“ . 


edl,‏ التي تتصل بهذا النوع من آراء ابن منده» هي أنه جعل قول 
المخل: قال فادن ا ولت على ذلك 0 للإمامين البخاري 


ا يران رأي اين منده في قول الببخاري - وكذلك مسلم - 
«قال فلان)» ومناقشته في ذلك . 


۱۷۸۸ ۱٤۳۰ ۵۷۰ ٥٥۳ ٤۷۵ وفي فتح الباب التراجم ذوات الأرقام: (دلالاء‎ = 
(EY "الاك‎ TIT Yo TIT TITY NATE راك‎ 

(۱) همقاييس اللغة ۲۹٦/۲‏ بتصرف يسير. 

() تهذيب اللغة 2557/١7‏ وينظر: القاموس المحيط: .)۷٠۳(‏ لسان العرب .۸٦/١‏ 

(۳) وهي ‏ حسب التتبع - خمسة أنواع: تدليس الإسناد» وتدليس الشيوخ» وتدليس العطف» 
وتدليس التسوية» وتدليس البلاد. ينظر: المصادر الآتية. 

(4) ينظر: الكفاية في علم الرواية: (۲۲» 500 55"). معرفة علوم الحديث: (7١٠)غ2‏ 
علوم الحديث: (۷۳)ء اختصار علوم الحديث 2177/١‏ النكت للزركشي 2517/7 المقنع 
في علوم الحديث 2154/١‏ النكت لابن حجر .1١٤/١‏ 

(5) في النوع الأول من المبحث الثالث» من هذا الفصل. 
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والذي يتصل ببحثنا هنا: هو وصفه الإمامين: أبى عبد الله البخاري» 
وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بالتدليس» وهو فرع عن حكمه على تلك 
المسالة: 

al,‏ نينا بالقاليني» BANGE‏ تن 
لاھک زرف العراقى فى کان الما واا ان شعي 
في كتابه «تعريف أهل التقديس» بمراتب الموصوفين بالتدليس» . 

وهؤلاء العلماء يذكرون في كتبهم ‏ من باب الاستيعاب - وإلا فقد 
وذ على ابن منده كلامه كما ا 

قال الحافظ العراقي: «وليس البخاري مدلساًء ولم يذكره أحدٌ 
بالتدليس - فيما وا أبا عبد الله ابن منده» وهو رودو عليه» ولم 
يوافقه عليه أحدٌ علمته. والدليل على بطلان كلامه: أنه ضمَّ مع البخاري 
لما ف ذلك! ولم يقل مسلم في «صحيحه) ‏ بعد المقدمة ‏ عن أحد من 
شيوخه: قال فلان» وإنما روى عنهم بالتصريح» فهذا يدلك على توهين 
كلام ابن 20 

وقال أبو زرعة ابن الحافظ العراقى (ت:؟87): «وما علمنا لابن مثده 
اا على وله ول ب اعد الا إلى ون ااا 

وأما الحافظ ابن حجرء فقد قال: «ولم يوافق ابن منده على 
للك . 

ولعله لضعف قول ابن منده في هذه المسألة» أعرض سبط ابن 
العجمي عن ذكر الشيخين في المدلسين أصلاًء ولم يحمّل بهذا القول» والله 
تعالى أعلم . 

.)٩١( كتاب المدلسين: (۸۲). (۲) تعريف أهل التقديس:‎ )١( 
.154- ٠١۲/۲ التقييد والإيضاح: (2)74 وينظر: فتح المغيث‎ )۳( 
. (AT) : کتاب المدلسين‎ (4 


(5) تعريف أهل التقديس: »)٩١(‏ وستأتي تتمة كلام ابن حجر في توجيه صنيع البخاري في 
النوع الأول من المبحث القادم . 








١ EIT eT 6 3‏ 
٠. .( 5‏ ؟ ی د حس. .ل اعت مدنتس 


ويطول عجبي - وح لي - أنَّني لم أقف على راو آخرٌ صرّح ابن منده 
بوضقة بالتدليئن عير العيفين الكيري الانانين داصاحي الفح : 
البخاري» ومسلم. 

لتر العاشر 
المعلق 

التعليق: لغةٌ: يقول ابن فارس: «العين» واللام» والقاف أصل كبيرٌ 
صحيحٌ 2 يرجع إلى معني واحدٍء وهو: أن يُناط الشيء بالشيء العالي؛ ثم 
يسع الكلام فيه. 

والسرجع كله إلى الأصل الى كرا رل عة الك اع 
O CES‏ القوادن وهف عن ا E E‏ 

توما کالما [الشاء: 814+ ھی التى لا تكون أيْماء :ولا ذات بعل: 

كأن أمرها ليس بمستقرء وكذلك قول المرأة ‏ في حديث آم زوع د: إن 
الظلق الله يلق السك ال زا 

واصطلاحاً: «الذي حُذِف من مبتدأ إسناده واحدء أو آكثر»" . 

وقد أبان الحافظ ابن حجر كله عن العلاقة بين التعريفين اللغوي 
والاصطلاحي» فقال: «كأنه مأخوذ من تعليق الجدارء وتعليق الطلاق 
ونحوه؛ لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال» والله أعلم. 

لن ا ليق اا مف راذا اعد مر تعلق الطلاق 
وغيره» فهو أقربٌ للسببية؛ لأنهما معنويان» ". 

و استعمل انق ستل الات برو إن لم معدتس اسیا ينف كعد 
)١(‏ مقاييس اللغة .٠٠١/٤‏ (۲) علوم الحديث: (55). 
(9) تغليق التعليق ۷/۲. 
() قال الحافظ ابن حجر ب4 في تغليق التعليق 7/7: «فأما تسمية هذا النوع بالتعليق» 


فأول ما وُجد ذلك فى عبارة الحافظ» الأوحد» أبى الحسن على بن عمر الدارقطنى» 
وتبعه عليه من بعده). 
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المسندة ‏ على طريقة من سبقه من الآئمة ‏ وقد رأيت أن يقسّم النظر إليها 


الاعتبار الأول: هي من حيث وصلها في نفس الكتاب وعدمه ‏ على 
و 7 

النوع الأول: معلقات وصلها في نفس الکتاب» أو كتاب آخر له. 

النوع الثاني : معلقات ذكرهاء ولم يصلها في كتاب آخر من كتبه التي 
وقفت عليها . 

وقد وقفث على موضع جمع فيه بين هذين النوعين» وهو قولّه في 
التوحيد ‏ مبوبا -: 

ايفن أسماء الله 38+ الفوو» الناضره والنتينة: قال الله ك وا 
ور السَّمواتِ والارض » [النور: 85]» وقال: نعم الْمَوْلَ وعم أَلتصِيْر# [الأنفال: 
٠‏ فى الأآنفال» وفى حديث أبى هريرةء عن النبى كَل أنه ذكر أسماء الله - 
ره «القور» والتاتمة 6 ت حديث ابن 5 عنه ذكر فيه النصير 
والنذير» وروي عن النبي َيه قال : إن الله نظيف يحب النظافة». 

فحديث أبى هريزة ك الذي علقه»-وصله المصتف نفسّه فيما بوب 
عقيف يقر الى توي ONEN‏ قات :ا a a‏ 
یت فى الاي ٠‏ 

8 حديث: (إن الله نظيف يحب النظافة)» فقد وصله الترمذي فى 
ا اه 7 الأئة . 1 


)١(‏ التوحيد 7٠7/7‏ الباب .)٠١6(‏ (۲) المرجع السابق ۲۰٣/۲‏ ح(755). 
(۳) سنن الترمذي 1١١١/6‏ ح(۲۷۹۹). 
© ال الاب ر 
ينظر بعض الأمثلة للنوع الأول: 
فى الايمان: الأبواب التالية: (۳۸» ۳۹ .)٥١ ٤)۷‏ 
وفى التوحيد؟ الأبوات الال )£> عت مح رن > عبن عبن ون ول قلق 
وغيرها كثير) . 
في الرد على الجهمية» الباب: (5). 
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الاعتبار الثاني : النظر إليها بحسب من علقت عنه» فهي على نوعين : 
النوع الأول: معلقات لأحاديث عن النبي كله وسبق التمثيل لها قريباً . 
النوع الثاني: معلقات عن الصحابة وق فَمَنْ دوتهم. 
ومن أمثلة هذا ائ قوله فی كناب الإيمان: «وذكر غثمان بن 
عطاء بن أبي مسلم"» عن آبيه" قال: صرب مَل الإسلام كمل بعير: 
فرأسه بشيادة أن لا إله الله محمداً عبده ورسوله» . . . إلخ». 


الاعتبار الثالث: النظر إليها بحسب موضعهاء فهي على نوعين: 
ون الصلقات. NE E‏ 
النوع الأول: معلقات يوردها في صدر الترجمة. 
وكل ما تقدم من الأمثلة في الأنواع السابقة تصلح للتمثيل لهذا النوع. 
النوع الثاني : معلقات يذكرها عقب إخراجه لحديثِ ماء فيذكر بعض 
المعلقات» وهي على قسمين : 
القسم الأول: أن تكون المعلقات متعلقة بحديثٍ أخرجه» فساقها 


= وينظر بعض الأمثلة للنوع الثاني : 
فى الايمان: الباب: (55). 
وك التوحيد: الأبواب التالية: (255 ۲٦ء‏ لاك 4لاء ۸۳» وغيرها كثير). 

(1) من رجال «التقريب»» وهو عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني» أبو مسعود 
المقدسي» ضعيف (ت:55١)»‏ وقيل: »)١5١(‏ كما في «التقريب»: .)55٠05(‏ 

(؟) هو عطاء بن عبد الله - وقيل: ميسرة ‏ أبي مسلم» الخراساني (ت:170) بأريحاء وفي 
«التقريب»: ١صدوق»‏ يهم كثيرأء ويرسل» ويدلس»» ينظر: «المجروحين» 21١/7‏ «فتح 
الباب» رقم (558)». «التقريب»): .)٤٦٠١(‏ 

() الإيمان "٠١/١‏ الباب: »)۳٤(‏ وينظر مزيد من الأمثلة في : 
الايمان في الأبواب: ۳١‏ [أكثر من مثال]ء ۳۸» ٤٥‏ [مثالان]). 
وقي التوحيد كثير بجدا ومن ذلك الأبراب الثالية» 55 ۷ [ذكر في .هذا الباب 
ثلاثة عشر معلقاً عن الصحابة والتابعین]» لاف لات ۷۹ عض ۳۰). 
وفي الرد على الجهمية: ص(۳٦‏ أثر ابن عمرهء 55 150 آثار عن محمد بن كعب 
القرظي» والحسن» ومجاهد» وابن عباس» 15 أثر حذيفة) وغيرها كثير. 
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لبياة شهرزة اساد هخ المدان» أو لبان شعفيا» أى لكر ولك هخ 
الأفرافى». وهذا كثير: 

ومن ذلك: قول د لحا زوق ديفا من طريق أ شلمة بن 
فيك ال جه ويحيى بن عبد الريخهن بن حاطب» أاسنامة بن زيد» عن 
في قصة زيد بن عمرو بن نفيل : 

«هذا حديث مشهور» رواه القعنبى» عن يحيى بن عميرء عن عبد الله بن 
يزيد» عن زيد بن حارثة» بطوله نحو معناه» ورواه موسى بن عقبة» عن 
سالم بن عبد الله» عن زيد بن عمروء قال: وآزاة شمعة مخ أبية 
ولي E‏ إبراهيم بن الحجاج» عن وهيب بن خالدء ورواه ابن أي 
الزناد عن موسى بن عقبة » عن سالم بن عبد الله » عن أنية بطوله» ورواه اين 
ابي الزناد» عن هشام بن عروة» عن ا عن سوا بنت 5 بكر» قالت: 
رآيت زيد بن عسرو بن تفيل فى الجاهلية د عتد الكعية»..بطوله = وفيه 
اينات 0 ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن مجالد» عن الشعبى » عن 
جابر بن عبد الله بطوله» وروي من حديث عكرمة» والضحاك, عن ابن 
فايس يطولةه وهل احاقية قبوا مال ١١1‏ تعديث يكين دين عي الرجدم: 

r 
وحدنك :موس بن عدا ۽‎ 
. هذا التنقيط في أصل المطبوع» وليس اختصاراً مني‎ )١( 
الخبر برواته في مجمع الزوائد ةلاق وقال عنه الهيثمي: «رواه الطبراني»‎ 69 

وإسناده حسن) . 
(۳) التوحيد ۳٠۸ - ۳٠١/١‏ ح(١١٠)»‏ وينظر أمثلة أخرى في نفس الكتاب - وهي بالعشرات - 


لكن أذكر منها بعض الأمثلة فى الأحاديث: (59 ١۸١ ء١۱۷۷ ء٠١٥۷ ,.44 ٦۱‏ 
CYTO 1۸‏ لال كلق قلف الاه). 

١١۷ ,.48 »٥۳( وكذلك فى الايمان ھی كثيرةٌ جداًء أذكر منها  على سبيل المثال:‎ 
AV NYT CEY COA كم‎ CEE TVA FIT oo o1 NE دعل‎ 
.(°AVY حفكق‎ “0۷ 


وف فتح الباب: ص(۰۱۸ °( 
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الس الفاقى : أن تكرن السات بالإشازة إلى أحاديك جماعة من 

ومن ذلك ا لما روف tl‏ حامر A‏ نال كاه 
رسول الله يي يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب... الحديث -: «روي هذا 
الحديث عن عائشة» وأم سلمة وأسماء بنت يزيد» وعن أ ذرء وعبد الله بن 
مسعود» وأبي هريرة» وغيرهم» من طرق فيها مال . 


.)017 259١ .99( وينظر أمثلة أخرى في الكتاب نفسه برقم‎ »20١9(ح‎ ۱١۲ /۳ التوحيد‎ )١( 
.)1١54 23١41 ,37865( وفي الايمان: في الأحاديث:‎ 
)69( وفى الرد على الجهمية:‎ 
.)۱۹ وفي فتح الباب: ص(مك‎ 








ا 33 15لا ا 1 اا 
EC SES!‏ 
0 المبحث الثالث چ 


الأنواع المتعلقة بصفة الرواية والمروي» وفيه ستة أنواع 





00000: واب‎ 
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النوع الذركت 
أقسام التحمّل والأداء 

في هذا النوع ‏ من أنواع علوم الحديث - يتكلم علماء المصطلح عن 
أقسام التحمّل والأداء التي يتلقى بواسطتها التلميذ من شيخه الحذيف؛ 
وكيفية رواب" . 

وقد حُفِظ للإمام أبي عبد الله ابن منده اختيارات في بعض مسائل هذا 
النوع» وهي على النحو التالي : 

| - حكم قول البخاري: قال لنا فلان» وقال فلان. 

۲ - مسالة تتعلق بالتحمل عن الشيخ بطريقة العرض. 

٠١‏ - مسائل تتعلق بالاجازة. 

؛ - استعمال (أنا) في الأداء ‏ جمعاً وإفراداً - لما سمعه من لفظ الشيخ . 
أولا: حكم قول البخاري : قال لنا فلان» أو قال فلان: 

قال الإمام أبو عبد الله ابن منده ككَنْهِ: «أخرج البخاري في كتبه 
الصحيحة ‏ وغيرها -: قال لنا فلان» وهى إجازةء. وقال فلان وهو تدليس› 
وكذلك مسلمٌ أخرجه على yT‏ 
)00 يقسم أهل الاصطلاح طرق التحمل إلى ثمانية أقسام ‏ في الجملة ‏ وهي: السماعء 

والعرض. والاجازة» والمناولة» والمكاتبة» وإعلام الراوي للطالب أن هذا الكتاب أو 

الحديث سماعه» والوصية» وثامن هذه الأقسام: الوجادة. 
(؟) التقييد والإيضاح: (74)» وقد نقله العراقي من جزءٍ لابن منده «في اختلاف الأئمة في 


القراءة والسماع والمناولة والإجازة)» وينظر: نكت الزركشي على ابن الصلاح 5017/7. 
وعبارة ابن حجر في الفتح 188/١‏ في نهاية تعليقه على الباب (۷) من كتاب العلم: - 








5 2 الباب الثانى: منهج ابن منده ف علوم الحديث 
لر 480 » س ا للا 7ب لسسع 


وهذا اليض عن ابن مددة - تضمن صوزثين من صون الآداء التي 
يحدث بها الإمام الكبير أبو عبد الله البخاري أنه : 

الأولى: حكمه على قول البخاري ومسلم: (قال لنا فلان» أو قال لي 
فلان) بأنه إجازة. 

الثانية: حكمه على قول البخاري ومسلم: (قال فلان) بأنه تدليس . 

أما الصورة الأولى: وهي أن قول الشيخين: (قال لنا فلان» أو قال 
لي فلان) إجازة. 

فقد وافقٌ ابن منده عليها الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم 
الا 

ESE ME‏ و0 

وموضع البحث هنا هو مناقشة اختيار ابن منده ومن وافقه فيما ذهبوا 
إليه من كونها إجازة. 

وقد جَهِدْتُ في تلمس السبب الذي جعل ابنَ منده يحكم على قول 
البخاري بهذه الصيغة بأنها إجازة» فلم أجد ما أجزم أنه هو الحامل لابن 
منده على اختياره هذا. 

وأقول ‏ احتمالاً -: إن هذه العبارة: (قال لناء قال لي) كثرٌ استعمالها 


= «وقد ادَّعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه «قال لى» فهى إجازة». 

)١(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن السرخسيء ثم الهروي» 
المعروف بالقرّاب» ولد سنة: .)١١(‏ قال عنه الذهبي: «بالغ في الطلب إلى الغاية» 
وكان ممن يرجع إليه في العلل» والجرح والتعديل)» توفي سنة: (579). ينظر: سير 
أعلام النبلاء /١1/‏ هلاه _ .٥۷۲‏ 

(؟) هو الإمام» الحافظ أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي الجيري» النيسابوري» ولد في 
حدود (550)» أو قبل ذلك وسمع أحمد بن الأزهر» ومحمد بن يحيى الذهلي فمن 
بعدهم ببلده» وارتحل» وحج وأخذ عن إسماعيل القاضي» وعثمان بن سعيد الدارمي» 
وأمثالهم» حدث عنه: أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري» الزاهد» وأبو علي 
الحسين بن علي الحافظ» وابن عقدة» وابناه وطائفة» ينظر: سير أعلام النبلاء "09/١14‏ 

(۳) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح: .)۷١(‏ 
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في عصره بهذا القصدء فأطلق ابن منده ذلك على صنيع البخاري» والله 
أعلم . 

وقد لوقي ابن م رافق - بعدم التسليم بأن ذلك إجازة 
أضلاء فى عق كل أحد» إذ يطالت المدعن يذلك بالدليل». خاضصة إذا كان 
الا لاد ا الى عيد 1 اا لله حزن ا 
بدأ بذكر أصول الرواية قال: 

«الضرب الأول: السماع من لفظ الشيخ» وهو منقسم إلى: إملاء» أو 
تحديث» وسواء كان من حفظه. أو القراءة من كتابه» وهو أرفع درجات 
أنواع الرواية عند الأكثرين» ولا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول 
السامع منه: حدثناء وأخبرناء وأنبأناء وسمعت فلانا يقول» وقال لنا فلان» 
وذكر لتا فلان». 

وبخصوص البخاري» فقد قال الحافظ ابن حجر وهو من أهل 
الاستقراء التام لصحيح البخاري ‏ في معرض رده على ابن منده دعواه هذه: 

«وقد اذّعى ابنُ منده أن كل ما يقول البخاري فيه: قال لي» فهي 
إجازة» وهي دعوى مردودةء بدليل أني استقريت كثيراً من المواة 0 
يقول فيها ‏ في الجامع ‏ قال لي» فوجدته في غير الجامع يقول فيها: 
حدثنا. والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث» فدل على أنها 


.)659( الإلماع:‎ )١( 
«قلت: في هذا نظر»‎ :- )١552( وقد تعقبه ابن الصلاح بقوله - في علوم الحديث:‎ 
وينخى فما شاع استماله من هله الالناظ مخصرصا بها شمع عق غير لفظ الشيخ د على‎ 
ما نبينه إن شاء الله تعالى - أن لا يطلق فيما سُمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام‎ 
والإلباس».‎ 
وتعقب العراقىٌ ابنَ الصلاح» فقال: «ما ذكره عياض» وحكى الإجماعَ عليه منَّجِةٌ ولا‎ 
شك أنه لا يجب على السامع أن يبين: هل كان السماع إملاءً أو فيه نعم! إطلاق‎ 
بعد أن اشتهر استعمالها فى الإجازة  يؤدي إلى أن نظن بما أداه بها أنه إجازة»‎  انأبنأ‎ 
فيسقظه من لا يحت بهاء فينبغي أن لا يستعمل في السماع؛ لما حدث من الاصطلاح؛‎ 
.7 5/7 انتهى من التبصرة‎ 
.۲٠۷/١ وقد حكى الاتفاق في هذه الصورة ابن القيم في تعليقه على مختصر السنن‎ 
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عنده من المسموع» لكن سبب استعماله لهذه الصيغة؛ ليفرق بين ما يبلغ 
شر ظه وما لا يبل وا آل 

وأما بخصوص الامام مسلم» فالأمر في حقّه أظهر مِنْ أن يفضّلَ؛ لأن 
مسلماً - كما قال العراقي -: «لم يقل في صحيحه - بعد المقدمة - عن أحد 
من شيوخه: قال فلان» وإنما روى عنهم بالتصريح» فهذا يدلك على توهين 
کلام ا 

وقد تتبعث صحيح مسلم» فوجدت الأمر كما قال الحافظ العراقي. 

3 التعليى : 

ابن منده ‏ ومن وافقه ‏ يشيرون في كلامهم إلى أن صنيع البخاري في 
قوله: قال لنا فلان» لا يدل على سماعهم» بل هو من قبيل الإجازة. 

وقد تبين - مما تقدم ‏ وهم ابن منده في حكايته ذلك عن البخاري» 
فإنه ‏ كما قال ابن حجر لا يستجيز فى الإجازة إطلاق التحديث» وذلك 
باستقرائه لكثير من المواضع التي يقول ا الجامع ‏ قال لي» فوجدها 
- في غير الجامع ‏ يقول فيها: حدثنا. 

وأما فيما يتصل بالصورة الثانية : فالكلام عنها يتحرّر في ثلاث مقامات : 

المقام الأول: هل هذه الصورة من صور الأداء ‏ في استعمال 
المحدثين - تفيد الاتصالء أم الانقطاع؟ 

المقام الثاني : وهو هل هذه الصورة في صنيع البخاري - في جامعه 
بالذات ‏ محمولة على الاتصال أم الانقطاع؟ 

المقام الثالث: لو صح أنها لا تدل على الاتصال» فهل يلزم منها 
وصفُ الإمام البخاري بالتدليس» كما يقول ابن منده؟”" . 


)١(‏ الفتح 188/١‏ في نهاية تعليقه على الباب (۷) من كتاب العلم» وسيأتي التعليق على 
صحيح مسلم عند الحديث عن الصورة الثانية . 

(۲) التقييد والإيضاح: »)۳١(‏ وينظر: الشذا الفياح: .٠١١ /١‏ 

(۳) يلحظ أن الحديث هنا سيقتصر على مناقشة قول ابن منده في صنيع الإمام البخاري؛ 
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أما الحديث عن المقام الأول؛ فقد اختلف العلماء في هذه المسألة 
على قولين: 
القول الأول: أن هذه الصيغة ‏ في أصل وضعها ‏ لا تدلٌ على الاتصال. 
ومِمُن صو بهذا الحافظ لدي حيبت قال : «فضيغة (فال) لا تذل 
على اتصال» وقد أَغْتُفِرَتْ في حى الصحابة»... فحكمها الاتصال إذا كان 
ممن تين سماعُهُ من رسول الله ية وكذلك (قال) في التابعي المعروف بلقاء 
ذلك اسا رل عرو الت غانشة» ورل ابن سيرين + قال ابو 
هريرة:: فحكمه الاتضال»*"؟. 
ووافقه العلائي» فال ااومينذا ی أن رنية قال مرو ب معطا 
عن رتبة «عن» و(أن» ‏ أيضا -. إلا أن د الراوي بأنه لا يقولها إلا فيما 
ممعي أو لكك زلف دن عا 
القول الثاني : أنها تذل على الاتصضال» يشرطية: ذكرهما الغطيب ف 
كله الآ قرا رها 1 
الأول سلاا قائلها عق وضمة التدليس: 
الات أن يعرف أن هذا الرارف لآ مروف إلا افا وسنت فى 
روایاته» ا لا يأخذ عن كل أحد» وهذا مذهب الجمهور»ء بل 0 
القاضي عياض الإجماعَ عليه» كما تقدم ذكر ذلك قريباً . 
قال الخطيب البغدادي #: «وقول المحدّث: ثنا فلان» قال ثنا 
فلان» أعلى منزلة من قوله: ثنا فلان» عن فلان؛ إِذْ كانت «عن» مستعملة 
© ل الجراي حجن مع سل بض الصرر ين اندم في كلدم العر انيب محيك قال رن 
الإمام مسلم: «لم يقل في صحيحه ‏ بعد المقدمة ‏ عن أحد من شيوخه: قال فلان» 
وإنما روى عنهم بالتصريح» فهذا يدلك على توهين كلام ابن منده». 
)١(‏ الموقظة: (58 - 204).» وله كلام في ص(47) صرّح فيه بأن حكمّ (قال) حکم (عن). 
(؟) جامع التحصيل: (54؟١١).‏ 








۹ ع ET e‏ 
(. ا ي 


ال الم تال 0 كان ال ودن خاله اند لا 
رو إلا ما سمعةء عل ذلك يمتولة ما يقول فة قر ها وإن كان قد 

والحكم الذي ذکرناه» إنما فيمن روى غير سماع» وكان يجوز 
عليه التدليس» وآخذ الأحاديث من كل جهةء فأمًا من كان يروي ما لم 
يسمغه. غير أنه أجيز له» وعّرف من حاله الاحتياط في أخذ ذلك من 
الجهات الموثوق بهاء فإن حديثه يحتج به وإن لم يبين الخبر فيه» على 
الأصل في تصحيح الإجازة»“ 
ا 

- بما حكاه ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم من : 

«أن الاعتبار ليس بالحروف» وإنما هو باللقاء» والمجالسة» والسماع» 
والمشاهدة. 

فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاً. كان حديث بعضهم عن 
بعضن - أبداً بأى لفظ ورد محمولاً غلى الاتضال» حتى تتبين فيه علة 

2 0 

الانقطاع» 

وقد علق ابن الصلاح على هذا النقلء فقال: 

«وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك» فقال: كل من عَلم له 
)١(‏ علق ابن الصلاح هنا تعليقاً أرى أهمية نقله» حيث قال في علوم الحديث: ٠۳١‏ - 

: (۷ 

«وأما قوله: «قال لنا فلان» أو ذكر لنا فلان»» فهو من قبيل قوله: حدثنا فلان» غير أنه 

لاد ئق بما سمعه منه في المذاكرة وهو به أشبه مِنْ حدثناء وقد حكينا في فصل التعليق 

- عقيب النوع الحادي عشر - عن كثير من المحدثين استعمال ذلك معبّرين به عما جرى 

بينهم في المذاكرات» والمناظرات». 
(۲) الكفاية في علم الرواية: (۲۸۸ - ۲۹۱) بتصرف. 

علق ابن الصلاح هنا تعليقاً موافقاً لتقرير الخطيب» ينظر علوم الحديث: .)١١۷ - ۱۳١(‏ 
(۳) التمهيد لابن عبد البر .575/1١‏ 
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سماعٌ من إنسان فحدّث عنه» فهو على السماعء حتى يعلم أنه لم يسمع منه 
ما حكاه» وكل مَنْ عَلِمَ له لقاءُ إنسان فحدث عنه» فحكمه هذا الحكمء 
وإنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه)""' . 

1 اهيار من حكاية المعدت E‏ عدم ذكر ا 
أن يكون مدلساء والكلام مع من لم يعرف بتدليس. 

وفي ذلك يقول ابن الصلاح :: «ومن ا لحجة في ذلك - وفي سائر 
الباب ‏ أنه لو لم يكن قد سمعه منه» لكان بإطلاقه الرواية عنه ‏ من غير 
نف الوالمطة و وعدن قار ا مين وو ا 
والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس . 

ومن أمغلة ذلك قوله + قال فلان كذا ركذا وكذلك لر قال عه 
ذكنة أ فعل» أو حدث» أو كان يقول كذا وكذاء وما جانس ذلك» فكل 
ذلك محمول ظاهراً على الاتصال» وأنه تلقَّى ذلك منه من غير واسطة 
بينهما» نيما لع لقاوه له عن E‏ ا 

وقال ابن حزم في «الإحكام»: «وإذا علمنا أن الراوي العدلَ قد 
أدرك من روى عنه من العدول» فهو على اللقاع» والسماع؛ أن شرط 
العدل القبول» والقبول يضاد تكذيبّه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمِعْه 
منه» إلا أن يقوم دليل على ذلك من فعله» وسواء قال: (حدثنا)» أو 
ا أ قال : (عن فلان)» أ قال: (قال فلان) : كل ذلك محمول 
)١(‏ علوم الحديث: (10) بتصرف. 

وله في كتابه «صيانة صحيح مسلم» كلام نفيس في هذا الموضوع ‏ بعد أن تكلم على 

وزعمه أنه منقطع بين هشام بن عمارء والبخاري - أذكر ما يتصل بمسألتناء بعيدا عن 

قضية المعازف: «وهذا خخظاً من وجوه - والله أعلم ‏ أحدها: 

أنه لا انقطاع في هذا أصلاً. من جهة أن البخاري لقي هشاماً وسمع منه» وقد قرّرنا - في 

كتاب معرفة علوم الحديث - أنه إذا تحمّق اللقاء والسماعٌ ‏ مع السلامة من التدليس - 

حمل ما يرويه عنه على السماع» بأي لفظ كان). 
(۲) المرجع السابق: (50 - )١١‏ بتصرف. 








5 ي الباب الثانى: منهج ابن منده ف علوم الحديث 
سل ١ ۸٩‏ لل ل ہہ 


على السماع ا 

وأكد ذلك الحافظ ابن رجب بقوله: «واعلم أن الراوي - في روايته - 
تارة: يصرح بالسماعء أو التحديث» أو الإخبارء وتارة يقول: «عن». ولا 
يصرح بشيء من ذلك» وقد ذكرنا حكم هذا كله آنفاًء وتارة يقول: «قال 
فلان كذا». فهذا له ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون القائل لذلك مِمَّن يُعلم منه عدم التدليس» فتكون 
روايته مقبولة محتجا بها. 

والحال الثاني: أن يكون القائل لذلك معروفاً بالتدليس» فحكم قوله: 
«قال فلان» حكم قوله: «عن فلان»» كما سبق. 

الحال الثالث: أن يكون حالّه مجهولاً» فهل يُحمل على الاتصال أم 
كاري ال 

#وذكر اللحافظ انم حفر (أن فنا ق عرف المشديين - محمولة 
على العا ل يوي ااا 0 كله لكنيا ل اه 
اصطلاحاً للمدلسين مثل لفظة «عن»» . 

وإذا كان هذا هو عرف المتقدمين» ورأي جمهور أهل الحديث» 
وليس ثمة دليل ظاهرٌ يمنع من الحكم بالاتصال ‏ مَحَ سلامة الراوي من 
التدليس - فينبغي الأخذ به؛ لأنهم هم واضعوا قواعد هذه الصناعةء 
والمعرّلٌ فيها عليهم» والله تعالى أعلم. 

3 التعليى : 

الظاهر لي - بعد تأمل القولين - أنه ليس هناك تباين بينهماء فالذهبي 
حك کا لصيف باعتبار أصل وضعها؛ فهي لا تدلٌ على الاتصالء كما 
أنها لا تنفيه. 

والجمهور لَمّا اشترطوا الشرطين؛ دل على أنها في أصل وضعها لا 
)6 الإحكام في أصول الأحكام 5 وينظر: المصدر نفسه .1١77/١‏ 
(۲) شرح علل الترمذي ۲/ .1٠١‏ (۳) تغليق التعليق ؟7/ .٠١‏ 
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ذل على الأتضال وا لو كانت عدن على الان جا اح واه 
اع 

أما الكلام عن المقام الثاني: وهو: هل هذه الصورة في صنيع 
البخاري ‏ في جامعه بالذات ‏ محمولة على الاتصال أم الانقطاع؟ 

نقد اغا الا فى ذلك على کل 

القول الأوك: من يرى أن هذه الصورة غير داخلة في المعلقات» بل 
هي من قبيل المتصل؛ كقول البخاري: سمعت» وحدثناء وهذا مذهب 
ال شاك الحافظ انم تعبط عو ال 

ومِمّن اختاره من المحققين: أبو عمرو ابن الصلاح ‏ في أحد قوليه - 
وهو الذي أكثرٌ من ذكره في كتبه”"': والعلامة ابن القيم"» والحافظ ابن 
وجب" والخافظ العاف" وعلى ارين الخطييع والناضين عياض 
السابقين» فينبغي أن يكون هذا اختياراً لهماء وإلاء فإني لم أجذه صريحاً 
و 1 1 

وقد استدل هو لاء الاي 

١‏ - تقدم تقرير أن الأصل في «قال» إفادتها للاتصال» وهذا لئن كان 


.660-655/٠١٠١ وينظر:‎ ٠04 الفتح‎ 020 

(۲) علوم الحديث (5لا, ۰۱۳۲ء 15 ۱۳۷)» صيانة صحيح مسلم: (۸۳). 

(۳) حاشية ابن القيم على تهذيب السنن 277١/0‏ وله كلام في إغاثة اللهفان 576١/١‏ يفهم 
منه أن هذا من قبيل المعلّقات المتصلة» وهو القول الثالث في المسألة» كما سيأتي . 
وحاصل كلامه فيما يتصل بهذا الموضع قوله ‏ في معرض رده على ابن حزم على 
تضعيف حديث المعازف -: «أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منهء فإذا روى 
عنه معنعّناء حمل على الاتصال اتفاقا؛ لحصول المعاصرة والسماعء فإذا قال: قال 
هشام» لم يكن فرق بينه وبين قوله: عن هشام أصلا». 

(4) نزهة الأسماع: »)٥0‏ وينظر: فتح الباري لابن رجب 2477/8 فقد قرر هناك أن 
البخاري سمع حديث المعازف من هشام بن عمار. 

(5) التقييد والإيضاح: (۳۳» .)4١‏ والمغني عن حمل الأسفار: .۲٠۹/۲‏ 

(0) بناءً على تقريره الذي تقدم نقله. 








5 2 الباب الثانى: منهج ابن منده ف علوم الحديث 
کر لحان ٤‏ 


عاماً في عموم الرواة الذين ينطبق عليهم الشرطء فأؤلى الناس الذين تنطبق 
د الشروط» هو الإمام البخاري . 
- أنه ود أن تارم روى بهذه E‏ عن م له 


بل إن لم لسو o‏ 
في كونها دالةَ على الاتصال: ك(حدثنا) ونحوهاء وأخرى بهذه الصيغة"", 
وهذا الصنيع منه يدل على أنه يراها جميعاً للاتصال. 


القول الثاني: أن هذه الصيغة داخلة في معلّقات البخاري 


وهذا اختيار جَمْع مِنّ الأئمة؛ منهم: الإسماعيلي صاحب المستخرّج. 
وابنُ منده» وأبو نعيم الأصبهاني» والحميدي› وعبد الحق الاش 
وابنُ العربي» وأبو عمرو ابن الصلاح في أحد قوليه”» وابنُ دقيق العيد 
ا 5 الغا 

رااان ما يمل ما الضون#واغيلة فى الین 
إلا أنه في حكم المتصل» كما هو اختيار جماعة من الأئمة المتأخرين؛ 
كالحافظ المزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ فيما يظهر من كلامه''' ‏ وابن 


.1940 /5 ٤٤٤ 2575/7 مثلاً -: تغليق التعليق:‎  رظني‎ )١( 

(؟) ينظر بعض الأمثلة من المرجع السابق: 0/ .۲۸٦/١ .5١‏ 

)۳( ينظر ‏ مثلاً - المرجع السابق: .۲٠٠/١ ٦۱/۲‏ 

(4) ينظرة الجمع بين الصحبحين : 54/1١‏ اا ۲٤۹/۳١‏ 

(5) علوم الحديث (585). (3) الموقظة: (08). 

(۷) وإنما عددت السخاوي في جملة هؤلاء؛ لأنه ساق أقوال هؤلاء ولم يتعقبها بشيء» وهو 
- في الغالب ‏ يقفو أثر شيخه الحافظ ابن حجر. رحم الله الجميع. 

)۸( فتح المغيث لاا 

0 حيث قال في الاستقامة 4/۱ : «والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه ه البخاري في 
صحيیحه» تعليقاً: مجزوماً به داخلاً في شرطه. عن... ثم ذكر حديث المعازف»» 
وينظر : الاستقامة ۲/ .٠۸۷‏ 


وقد صرّح في موضع آخر - كما في مجموع الفتاوی: ۳٠٣۳/۱۱‏ - بنسبته للصحيح من - 
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القيم» فكلامه ‏ في بعض کتبه - يحتمله''' . 
1 قال الحافظ السخاوي: «وعلى الحكم بكونه تعليقاً مشى المزي في 
أطرافه» ولم يقل: إن حكمه الانقطاع»'. 
ويقول الحافظ السخاوي - في معرض دفاعه عن حديث المعازف -: 
اا وو كلد كون لماه علدنا للحميدي - فى مثله ‏ وإن صوّبه 
ايل كقق الع مع EEE e O E‏ 
وابن العربي بعدم اتصاله. 


وقال الذهبي: حكمه الانقطاع» ونحوه قول أبي نعيم: أخرجه 
البخاري بلا رواية» وهو مقتضى كلام ابن منده» حيث صرح بأن «قال» 
ا 

وقال ابن الصلاح: «وأما المعلق ‏ وهو الذي خذف مِنْ مُبتَدَأْ إسناده 
رادو ای کے دن وی أ "تقول هاا كان يف لك واج ا 
فيه جَرْم» وی ف فقد حکم بصحته عنه» مثاله: قال 
رسول الله ية كذا وكذا. . .» قال عفان كذاء قال القعنبي کل 


ويقول الحافظ ابن حجر في كتابه «التغليق» بعد أن ذكر أسباب تعليق 
البخاري للأحاديث : 


= دون تفصيل» فقال: «وقد ثبت في صحيح البخاري - وغيره - أن النبي بيه ذكر الذين 
يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف على وجه الذم لهم...2). وتحسن مقارنته بما 
فى الفتاوى الكبرى ."۷/١‏ 

000 حيث قال في الإغاثة :۲٠١/١‏ «هذا حديث صحيح› أخرجه البخاري في صحيحه 
محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به . 

(۲) فتح المغيث .10/١‏ 

)۳( المرجع السابق 50/١‏ -55» وينظر: النكت لابن حجر 25١7/7”‏ فتح الباري 2550/١‏ 
اك 

(4) وعفان» والقعنبي من شيوخ البخاري» وقد اعترض عليه الحافظ ابن حجر في كلامه 
الذي سيأتي بعد كلام ابن الصلاح . 

(5) علوم الحديث:  55(‏ 55). 








i‏ الباب الثاني: منهج ابن منده قي علوم الحديث 


0 ار 00 إلا 0 
حكمَ «قال» حكمُ «عن»» وأن ذلك محمول على e‏ ثم اختلف 
كلامه في موضع آخرء فمثل التعاليق التي في البخاري بأمثلة ذكر منها شيوخ 
الارن اي 7 

والمختار الذي لا محيد عنه: أن حكمّه مثل غيره مِنَ التّعاليق» فإنه 
وإن قلنا يفيد الصحة؛ لجزمه به» فقد يحتمل أنه لم يسمعه من شيخه الذي 
e e‏ ثم 

وقد 1 رار عن بعض شيوخه شيئاًء وصرّح بأنه لم 

0 
م e‏ فذكر خبراً» 

وقال ا في اهدي الساري»: «(وقد استعمل المؤلف هذه الصيغة 
فيما لم يسمغه من مشايخه في عدة أحاديث يوردها عنهم بصيغة (قال 
کر في مرا عاد ثو ساق الال الذي فى سيق له في القاريخ ت 
قال: ‏ ولكن ليس ذلك مظّردا في كل ما أورده بهذه الصيغة» لكن مع هذا 
الاحتمال لا يجممّل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من 
لسو ا 

رق على السخارى على اما دم من كلام شت «وحينئذ» فكل ما 
يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه» بل وسماعه محتمل لأن 
يكون في حالة المذاكرة» أو غيرهاء ولا يسوغ ‏ مع الاحتمال ‏ الجزم 
(4) على الحديك: 7ة © ال ا 0 


© الفاريخ الكبير 95/7 (6) تغليق التعليق ۸/۲ -4. 
8 عدي الارن 04 
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بالانقطاع» بل ولا الاتصال»'. 

ويمكن أن يقال: إن حاصل ما يستدل به أضصحاب هذا القول .من 
خلال تتبع كلامهم ‏ ما يلي : 

١‏ - عدم التسليم بأن صيغة «قال» دالة على الاتصال مطلقاًء وما اذّعاه 
القاضي عياض - ومن تبعه عليه من الإجماع منقوض بثبوت الخلاف فيمن 
قبله عن الإسماعيلي وأبي نعيم. 

۲ - أنه ثبت بالتتبّع أن البخاري يستعمل هذه الصيغة ‏ أحياناً ‏ فيما 
لم يسمعْه من شيوخه» فلا يسوعٌ ‏ مَّمَ الاحتمال ‏ الجزمٌ بالانقطاع» بل ولا 
الاتصال. كما قال الحافظ السخاوي. 

3 التعليق : 

تبيّن من خلال العرض السابق: قوةٌ والخلاف في هذه الصورة ودقّته. 

والذي يظهر لي أنَّ أصمَّ القولين هو القولُ الثاني؛ لقوة ما علّلوا بى 
ولثبوت بعض الأمثلة على ما عللوا به من صنيع البخاري. 

وأصحاب القول الأول فيما يظهر - نظروا إلى الفاعل ‏ وهو الإمام 
البخاري ‏ فحكموا عليه بالاتصال» باعتبار توافر الشرطين السابقين ‏ اللذين 
تقدم ذكرّهما في كلام الخطيب وغيره ‏ في حق الإمام البخاري. 

والأمغلة الس ذكرها أصحاتث: القول العاتى حافية فى العدليل على 
٠ EG ES‏ 

أما الكلام على المقام الثالث: وهو لو صح أنها لا تدل على الاتصال» 
فهل يلزم منها وصف الإمام البخاري بالتدليس» كما يقول ابن منده؟ 

قبل السوات عن هذاء يشش أن ن ماف الإحام ابن مد 
ووجهة نظره في حكمه على صنيع البخاري بأن قوله: (قال فلان) تدليس» 
وذلك بأن يقال: 


(۱) فتح | لمغيث: .1۷/١‏ 





١ EIT E 6 3‏ 
اك( ؟! ن انا .ان ع ا ا 


تقدم الكلام على أن (قال) لا تفيد الاتصال»ء كما أنها لا تنفيه» وبناءً 
على ذلك فيما يظهر ‏ اعتمد ابن منده فى حكمه على من استعمل هذه 
الصيغة في روايته للحديث بأنه تدليس؛ لأن مثل هذا الصنيع يوهم الناظرٌَ 
أنه سمعه منه» وهو ليس كذلك» وهذه هي حقيقة التدليس""'. 

وهذا الذي قرره ابن منده ‏ من حيث الأصل - صحيحٌ.. ولا اعتراض 
عليه؛ فقد قال الحافظ ابن حجر ينه لما ذكر كلام ابن منده: 

(والذي يظهر لي أن عراة ابن هده آك.ضورته صورة العدلبين» لأنه 
يورده بالصيغة المحتملة» ويوجد بينه وبينه واسطة» وهذا هو التدليس بعينه» 
لكن الشآن فى تسليم. أن .هذه الصيخة من غير المدلس لها حك الست" 

إذن» فالأمر كما قال الحافظ : «لكن الشأن في تسليم أن هذه الصيغة 
من غيرٌ المدلس لها حكم العنعنةاء وسيتبين أن تنزيل ابن منده لهذا الحكم 
على الإمام البخاري غير دقيق. ووجه ذلك: أن البخاري - بل ومَنْ قبله من 
الأئمة حتى الصحابة ‏ لهم في حكاية هذه الصيغة (قال) أغراض كثيرة» 
ليس التدليس منهاء وإلا للزم أن يَوصَفٌ ابن عباس» وعائشة ‏ وغيرهم من 
صغار الصحابة ‏ بالتدليس؛ لكونهم رووا أخباراً عمّن سمعوا منه» وهم لم 
سععوها تنا 

قال الإمام ابن رَشَيّد السَّبْتي كله وهو يتحدث عن الأسباب الحاملة 
لبعض الأئمة على وصف صنيع راو ما بأنه تدليس» وعدم وصفِ راو آخر 
بالتدليس» مع وجود الصورة نفسها عنده: ۰ 

«فإن قيل: قد وجد الإرسال من الصحابة ون ومِمَّن بعدّهمى مِمّن 
يُعلم أو يُظن أنه لا يدلس عمَّن لقيه» وسمع منه! قلنا : 

أما حال الصحابة و في ذلك - الذين وجبت محاشاتهم عن قصد 
الل د قف وجوه : 
)١(‏ ينظر: الكفاية: (لاه"“اء ١١۳)ء‏ والسئن الأبين لابن رُشّيد: .)٠١  57(‏ 
(۲) فتح الباري ٠٥/٠١‏ وله نحو من هذا الكلام في التغليق 4/۲. وسيآتي كلامه قريبا. 
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منها: أن يكونوا فعلوا ذلك اعتماداً على عدالة جميعهم ون 
فالمّحُوف في الإرسال قد أمِن. 

ومنها: أن يكونوا أتؤا بلفظ (قال)» أو (عن)» ولفظ (قال) أظهر؛ إذ 
هو مَهْيعٌ الكلام قبل أن يغلب العرف في استعمالهما للاتصال. 

ومنها: أن يكونوا فعلوا ذلك عند حصول قرينة مفهمة للإرسال» م 
تحقّق سلامة أغر اضهم › وارتفاعهم عن مقاصد الا مع وأغر اضهم ... 

وأما من سوى الصحابة» فإنما فعل ذلك من فعَله منهم بقرينة مفهمة 
للإرسال - في ظنه - وإلا عد مُدلساً . 

واا > فلولا ما فهم قصد الايهام بالافهام من جماعة من الأعلام ما 
اوآ سرا إلى ذلك» ولوا حلي كينا عد س تح مد أنه لا 
يدلس إذا آرسل»'. 

شين هذا يوان ا الأبواع ا ممع فى تم فد ا رید ا 
إلى الإمام أبي عبد الله البخاري؛ لنقف على الأغراض التي حملته على 
صنيعه ذلك . 

وأحسن من رأينّه أوضح هذه الأغراض» هو الحافظ ابن حجر كن 
في كتابه تغليق التعليق ‏ في معرض حديثه عن الأسباب الحاملة للبخاري 
في إيراد اا 

ا .6 فإن جزم ايها يعني : البدلن اك حك عله بال إلن من 
عله عت ویون النظر اد داك فمن ارز هن رجاه فان كائرا ثفاتء 
فالسب فى فة إما كار أو لآنه امد ماه ف الباب ولو فن 
طريق أخخرى ۔ فته عليه بالتعليق اختصاراً اوا بعاد أحد رواته من 

]ةا كا موصوفا ااا .أن كان مو قرفا 4 1ن المر قرت لس مد 
موضوع الكتاب -» أو كان في رواته من لم يبل درجة الضبط والإتقان ‏ وإن 
)١(‏ السنن الأبين )٠١  57(‏ باختصارء وللخطيب نحوه في الكفاية 281 20751١‏ وينظر: 

التتكيل 9/8/١‏ والاتصال والانقطاع» لشيخنا د. إبراهيم اللاحم: .)75١-7515(‏ 
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كان ثقةَ في نفسه ‏ فلا يرتقي إلى شرط أبي عبد الله المؤلف في الصحيح› 
تعلق حديثه ا عليه : تار أضلا ؛ وثارة فى المتابعاث» فهذه عدة أوجه 
E E a‏ الالفتاة المتدروة مدر ع EE‏ 
المعلقات التي صاغها بأسلوب التمريض» ثم قال: 

ا حك جم ما قي الكتاب: من التعاليق» إلا إذا ما علق الخديك 
عن شيوخه الذين سمع مته ولا يلرم من ذلك آن يكون مدلساً هنهم ٠:‏ 
إلى أن قال: 

فإن قلت: هذا يقتضي أن يكون البخاري مدلساء. ولم يصفه أحد 
يذلك إلا أبى غيك الله ابن متدهء وذلك مردود عليه 

قلت: لا يلزم من هذا الفعل الاصطلاحي له أن يُوصَفَ بالتدليس؛ 
لأنا قد قدمنا الأسبابّ الحاملة للبخاري على عدم التصريح بالتحديث ‏ في 
الات الس علقي خي لذ سوقيا كيان اض الاب فف 
مومع كنا عن عه أو شيخ شيخه. وسواء عنده كان سمعها من هذا 
الذي علقه عنه» أو سمعها ع 

إذا تقرر هذاء فإن العلماء تتابعوا في الرد على دعوى ابن منده في 
وصفه البخاري بالتدليس» وخلاصة أجوبتهم ‏ بالإضافة إلى ما تقدم ‏ هي 
كما يلي : 

العا كوه ابو سو ف نيكفومن هله المبدالة موي ا 
يعتمد عليهم في استقراء منهج البخاري» خصوصاً في هذا النوع بالذات“› 
في معرض رده على ابن منده في وصفه البخاري بالتدليس - فقال: 


)١(‏ سبق نقل تتمة كلامه قبل قليل» والذي يهمنا هنا هو حديثه عن الأغراض» وجوابه عن 
كلام ابن منده. 

(؟) ينظر: التغليق 28/7 وينظر: الفصل الرابع من هدي الساري: .)١19(‏ 

59 احق 15/9 وقد أعاد ا من ذلك في ريف أعل اللدين: ( 46 كنا سأذكره 
قريبا. 

(5) قاله السخاوي في فتح المغيث "57/١‏ 
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«والذي يظهر أنه كان يقول ‏ فيما لم يسمع -: قال» وفيما سمع : قال 
لنا ‏ لكن لا يكون على شرطه ‏ أو موقوفا: قال لي» أو قال لناء وقد 
ذلك بالاستقراء من سا 

ده أن او ضف ابن منده للبخاري - من أجل صنيعه المتقدم - 

ا > لم يقل به أحدٌ قبلّهء ولم يوافِقّه عليه أحدٌ بعده بسبب صنيعه 
هذاء كما يقوله الحافظان: العراقي وابن حجر”"! 

وكيف يوصف البخاري بالتدليس؟ وهو الذي سئل مر عن سماعه في 
نبي ذكرف ققانه: يا آنا افاذن ا أكراني كين »وان فر فى عغيره الاقف 
حديف ل ا ا 

قال ابن حجر موضحا - 1 يعني : إذا e‏ القدر 
العظيم» > كيف نشره لقدرٍ يسيرء اف ع الاين الا le‏ 

7 و هنا ذ كوه العراقي بقوله: 0 أنه ضم مع 
البخارئ سلما في ذلك! ولم يقل سبلم في لاصحيحه) - بعد المقدمة - عن 
أجل من شيوخه: قال فلان» وإنما روى عنهم بالتصريح»› فهذا يدناك على 
توهين كلام ابن منده». 

أن يقال: غابة ما يفال إن هذا راي ابن منده» ولا يلزم أن 
بكوك تالا عند البخارى ».وقد ذكر هذا الراب الحافظ فى انك عل 
ابن الصلاح)”*) 

2 اك لتغليون: 

انْضح بهذا العرض أن ابن منده ‏ فيما يظهر ‏ اعتمد في وصفه للإمام 


9 


.)91١( تعريف أهل التقديس:‎ )١( 

(۲) التقييد والإيضاح: (2075 تغليق التعليق 24/7 تعريف أهل التقديس: »)4١(‏ وينظر: 
نكت الزركشي 2501/7 المقنع في علوم الحديث ۰۲۹٦/۱‏ نكت ابن حجر .1٠۲/۲‏ 
(۳) القصة والتعليق عليها فى : تغليق التعليق ١ ٠١/۲‏ 

Ma Es, «(9 التقييد والإيضاح:‎ )6( 

(5) النكت 7/75 507. 
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البخاري بالتدليس على أصل وَضّع صيغة (قال) من غير إعمال للأغراض 
الحاملة للبخاري على عمله هذاء والتي بينها ابن حجر. 

ولذا تتابع الحفاظ على الإنكار على ابن منده وصفه البخاري 
بالتدليس» وعدُوا هذا من الأقوال. الشاذة التي لم يوافقه غليها أحدٌ: 

وغاية ها يقال إن ذللة نيزن E‏ سور نه قور الدلسس الا 
لا يلزم أن يكون هذا مُراداً وغرضاً للبخاري» بل له أغراض أخرى - كما 
تقدم ‏ والله تعالى أعلم. 
ثانياً: فيما يتعلّق بمسألة السماع بطريقة العرض» فهي : 

حكم رواية ما يفوت على التلميذ في مجلس التحديث» وهل يجوز له 
روايته كله على أنه لم يفتّه شي*2؟ 

وقبل ذلك ينبغي أن يعلم أن هذه المسألة مبنية على مسالة لا بد من 
ذكرها قبل بحث مسألتنا المقصودة» وهذه المسألة هي: هل يصح سماع من 
ينسخ وقت القراءة؟ 

في المسألة ثلاث أقوال لأهل العلم : 

القول الأول: المنع» وهذا منقولٌ عن الإمام إبراهيم الحربي» وابن 
عدي» وأبي إسحاق الإسفرائيني» وغيرهم. 

القول الثاني: الجوازء وهو مروي عن ابن المبارك» والحافظ موسى 
ا هارون الحمال» وأبي حاتم الرازي» وغيرهم. 

القول الثالث: التفصيل: فلا يصح السماع إذا كان الناسخ لا يفهم ما 
يُقرأء حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوتٌ عَفْلٌ» ويصح إذا كان بحيث 
لا يمتنع معه الفهم. وهذا اختيار الخطيب» وابن الصلاح» ويشبه أن يكون 
!ا موقي ا 


٠٤٤١ نقل هذا كله مسنداً: الخطيب في الكفاية: (57 - 57)» وينظر: علوم الحديث:‎ )١( 
01 
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0 التعليق : 

لن كان القرل الأول أحوظ» فان القول الثالف - فيا أرق أغدل 
الأقوال» وأقربها إلى الإنصافي وواقع المحدثين» فإنهم ليسوا على درجة 
واحدة. 

وقد ساق ابنُ الصلاح حكايةً عجيبة عن الدارقطني» كما ذكر ابن كثير 
حكاية عن شيخه الحافظ المزي ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ تقرّي هذا 
التقصيل” . 

إذا تسارت هذه العسالة» وا کے رة الفسالة المتيوةة 
بالبحث» وهي كالآتي: 1 

(إذا كان الشيخ» أو السامع : يتحدث» أو كان القارئ خفيف القراءة 
يُفرط في الإسراع» أو كان بُهَيْيْم بحيث يُخفي بعض الكلامء أو كان 
السامعٌ بعيداً عن القارئ» وما أشبه ذلك" فما حكم ذلك؟ 

اختلف آهل العلم في حكم رواية التلميذ ذلك كله على أنه سماع» 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المنع» وقال به جماعة من الأئمة؛ منهم: زائدة بن 
قدامة» وأبو نعيم الفضل بن دُكَيْنَء وهو ظاهر كلام أحمد فيما نقله عنه ابنه 
صالح”*'» ويشبه أن يكون قولاً للحافظ الذهبى“ 


."4٠/١ اختصار علوم الحديث‎ »)١55-١45( علوم الحديث:‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور ‏ في لسان العرب 5554/١7‏ -: «الهَيْتَم» والهّيئمة» والهّينام» والهّينوم» 
والهَيئمان» كله: الكلام الخفي. وقيل: الصوت الخفي». 

(۳) علوم الحديث: .)١55(‏ 

(4) ينظر: الكفاية في علم الرواية: (219» وعلوم الحديث: »)٠٤١(‏ اختصار علوم الحديث 


ا ا 
(5) فإنه ET‏ «وكان شيخنا أبو الحجاج يترخّص في الأداء من غير 
أصول» ويصلح كثيراً من حفظه» ويتسامح في دمج القاري»› ولغط السامعين» ويتوسع › 


فكأنه فرق أن العمدة 0 إجازة الح للجماعة» وله فى ذلك مذاهبُ عجيبة» والله 
تعالى يسمح لنا وله بکرمه› وكان يتمثل بقول ابن منده: يكفيك من الحديث كمهت 5 
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ومأخذهم في هذا: أنه لا يطابق الواقع» من دعوى السماع لشيءِ لم 
يسمعه» وفيه تساهل في الأداء كبير""' . 

القول الثاني: الجوازء وروي القول به عن الأعمش» وحماد بن 
EEE NG NES age‏ 
ابن كني "5ه ويل أن E‏ 


ومأخذهم في هذا: أنه «الأصلح للناس»» «والأرفق»» كما قال ابن 
4 )6( 


كثير وغيره 
وقد وصف ابن الصلاح هذا القول بأنه تساهل بعيدٌ"' . 


.مر 


القول الثالث: التفصيل الذي ذكره ابن الصلاح قي المسألة 
(VD‏ 
السايقة . 


= ينظر: ثلاث تراجم نفيسة للذهبي: (05)» والدرر الكامنة .۲١١ /٦‏ 

)١(‏ وهذا ظاهرٌ من تأسّف الذهبي على شيخه في كلمته السابقة» وسيأتي تعليق ابن الصلاح 
على القول بالجوازء بأنه تساهل بعيد. 

(۲) علوم الحديث: .)١54-158(‏ 

() في «اختصاره» ۳٤١/١‏ وينظر: ثلاث تراجم نفيسة للذهبي: (05). 

(6) إنما ذكرته احدمالاً لما سيأتي في توجيه الكلمة التي رويت عن ابن مهدي في هذه 

لمسألة. 

(5) اختصار علوم الحديث 2557/١‏ وفتح الباقي للأنصاري 557/7. 

(7) علوم الحديث: .)١59(‏ 

(۷) المرجع السابق: :»)١55- ١54(‏ ونص ابن الصلاح على أنه يُعفى - في كل ذلك عن 

لقذر اليسير» نحو الكلمة» والكلمتين» وأنه يستحبٌٍ للشيخ أن يَجْبْرَ ذلك النقص» بأن 

يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه؛ لأنه قد يغلط القارئ» 

ويغفل الشيخ» أو يغلط الشيخ» ويغفل السامع» فينجبر له ما فاته بالإجازة» وقد علق ابن 

كثير - في «اختصاره» ۳٤۳/١‏ _ بعد كلام ابن الصلاح هذاء فقال: 

«قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم» أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم» 

والبعيد من القارئ» والناعسٌ» والمتحدث» والصبيان» الذين لا ينضبط أمرّهم» بل 

يلعبون غالباً» ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يُكتب لهم السماع 

بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي ية . 

وبلغني عن القاضي تقي الدين» سليمان المقدسي» أنه زُجِرَ في مجلسه الصبيان عن 

اللعب فال لا ترجررعم» فا إنينا سما لهه اى ۰ 
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ثم قال ابن الصلاح عن هذا التفصيل : وهذا الذى ذكرناه تحقيق 

¥) 

وأجاب ابن الصلاح عمًّا روي عن ابن مهدي » وابن منده» من آنه 
قالوا: «يكفيك من السماع الا" فقال: «وهذا: إِمّا متأول» أو متروك 
على قائله. ثم وجدت عن عبد الغني بن سعيد الحافظ. عن حمزة بن 
موك لا 0 م نكن عن اول شي عرقت ولس يعن اا 
بل ؟ O‏ 
في السماعء والله أعلم) انتهى كلام ابن الصلاح. 

يهلا الداويل الى دك سوا عو الاو والا حل ا ارق ا 
وورعه» N Eu TOE‏ وا ا إذ لا مانع من 
ذلك» خصوصاً وأن المطالع لتصانيفه كله يرى فيها دقةً وتحريراًء الذي لا 
يتناسب مع القول a‏ والكمال عزيلق والعصمة في غير الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام متعذرة. 

3 التعليى : 

الظاهر أن ما اختاره الخطيب» وابن الصلاح فوخ هذه العسالة هو 
أقربٌ الأقوال وأعدلّها؛ فإن القول بالمنع فيه صعوبة من جهة تطبيقه على 
واقع مجالس التحديث» كما أن ترك الأمر عُفْلاً من غير ضبط فيه تساهل 
بعيد» كما قال ابن الصلاح. 

و ع يع قاد أن قول الخطيب» .واين الصلاخة يمكن 
أن يلتقي مَعَ راق ٠ابن‏ مهديء زاين .مده - على العاويل الذي تقدم 
ذكره ‏ من جهة أن ظاهر كلام ابن مهدي وابن منده فيه تسهيل لِمَنْ 
غرف طرف الحديثء لا لكل مَنْ حضر مجلس التحديث ممن لا 


)١(‏ وأضاف ابن كثير - في «اختصاره» "417/١‏ معلقاً: «فهذا هو الأصلح للناس» وإن كان 
قد تورع آخرون» وشددوا فى ذلك» وهو القياس . والله أعلم» . 

(؟) وبهذه العبارة ذاتها كان يستشهد المزي» لما عُوتِبَ في التساهل فى هذا الباب» يستأنس 
بهاء كما تقدم نقله عنه من كلام تلميذه الذهبي» ينظر: ثلاث تراجم نفيسة للذهبي: (5هة). 

(۳) أي: في توجيه كلمة ابن مهدي. (6)8 علوم الحديث: (144 - )١144‏ بتصرف. 








اا الاو ا ا ان انو الوا المت 


يعرف» ولا يفهم» فهذا بعيد أن يصدر مثل هذا عن هذين الإمامين. 

وكون هذا الأمر هو الأصلح للناس والأرفق - كما يقول الحافظ ابن 
كثير» وغيره ‏ لا يسوّغ القول به على إطلاقه» فإن ضبط السنة» وجمظهاء 
وإتقان الأصول التي تروى بها مقدمٌ على التسهيل للناس» كما أنه أؤلى 
eS‏ وا قرس ان ارة تهات التصيدين الاق le‏ 
من المستشرقين» وأذنابهم . 1 

ولذلك هر عبار الى انف كير على ضع ف المزق من 
تساغله فى هذا الاب وخق له أن بعتب فل المري بستكت مته هذاء 
رحم الله ال والله تعالى أعلم . 
ثالثاً: فيما يتعلق بمسائل مبحث الاجازة» فيقال: 

قبل الحديث عن المسألتين المقصودتينء لا بد من تعريف الإجازة في 
اصطلاحهم» ثم بعد ذلك نعرّحٌ على رأي ابن منده في تلك المسألتين. 

الإجازة: هي إِذْنْ الشيخ في الرواية عنه: إما بلفظه» وإما بخطهء بما 
يفيد الإخبار الإجماليّ غُرفاً»"". 

وأما المسألتان اللتان لابن منده فيهما رأي في هذا النوع» فهما: 

١‏ حكم الرواية بالاجازة: هل هي معتبرة وصحيحة. أم لذ 

۲ - حكم الاجازة العامة. 
+ أماالمسألة الأولى: 

فقد ادّعى بعض المحدثين الإجماع على صحة العمل بهاء وهذا 
الإجماع منقوض بثبوت الخلاف فيهاء كما يقول أبو عبد الله ابن منده. 
وابن الصلاح» وغيرهما. 

أما ابن منده» فقد حكى الخلاف فيهاء حيث نسب القول بجوازها 
)١(‏ نقلت كلمة الذهبي في الحاشية» عند ذكر رأي الذهبي مع أصحاب القول الأول. 
(؟) نص على هذا التعريف الصنعاني في توضيح الأفكار ."٠١/۲‏ 
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إلى جمهور المحدثين» وهذا إثباتٌ منه لأصل الخلاف في المسألة”» ثم 
نقل كله في جزء «الإجازة» القول بها عن الزهري» وابن جريجء 
الك ين اس واوا واج بق حل و الو ل أى: 
ابن منده: 

«فهؤلاء أهل الآثار ‏ الذين اعتمد عليهم في الصحيح - رأوا الإجازة 
صحيحةً» واعتدوا بها دون غيرهاء ودوَّنوها في كتبهم» وقد أخرج البخاري 
في (صحيحه) : «قال لنا فلان»)» وهو إجازة» وكذلك مسلم الحجاج . 

وأخرج في كتاب «الإجازة» وقال في جملته: «أنا هناد»» ولم يشكوا 
في أنها إجازة. 

قال''': وحجُتهم كتبُ النبي بي إلى الملوك» والجيوش» وقبلوها 
وروّؤها عنهم» وكذلك قوله &: «ليبلغ الشاهد الغائبَ». ولم يشترط فيه 
سماعاً ولا إجازة»" 

وقد سبقه إلى حكاية الخلاف الترمذي في «علله الصغير*“ . 

وشن لقن دعو الإجماع هذه أبو طاهر الا (مت:5/اه)؛ حيث 
TE N‏ 

ويقول ابن الصلاح - في معرض رده على دعوى الإجماع -: 

«قلت: هذا باطل؛ فقد خالف فى جواز الرواية بالإجازة جماعاثث من 
هل الحديث والفقهاءء ااه وذللقه احا ال اك هد 
الشافعي طلك 00 


 858( أكثر من بسط القول فيها - فيما وقفت عليه القاضي عياض في «الإلماع»:‎ )١( 
والعلامة بدر الدين الزركشي في نكته على ابن الصلاح ۴۳ واه‎ ©» 

(۲) هذا من كلام الزركشي الناقل لكلام ابن منده. 

() نقله الزركشي في نكته على ابن الصلاح ”//501. 

() ينظر: شرح العلل لابن رجب .0559/١‏ 

(5) ينظر: الوجيز في ذكر المجاز والمجيز: (۳۷» 39 47). 

(5) علوم الحديث: .)٠١١(‏ 
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3 التعليى : 
استقرار العمل بهذا النوع من أنواع التحمّل منذ عقود طويلة إلى عهد 
ابن منده''' ‏ فضلاً عمّن بعده -» وتصحيح أكابر أئمة هذا الشأن ‏ الذين 
ذكر ابن منده بعضهم ‏ العمل بها» وندرة المانعين لهاء كافي في 
تصحيحهاء والله أعلم. 
* وأماالمسألة الثانية - التي نُقِلَ رأيّ ابن منده فيها؛ فهي: حكم 
الاجازة العامة: 
والحديث عنها في مقامين : 
المقام الأول: باد صورتها. 
المقام الثاني: التعريج على الخلاف في المسألة. 
أما الكلام على المقام الأول : 
فيقول الإمام أبو عمرو ابن الصلاح ك4 في بيان صورتها : 
«النوع الثالث ‏ مِنْ أنواع الاجازة -: أن يجيز لغير معيّن بوصف 
العموم» مثل ا احدت للمسلمين» او ات لكل أده أو حجرت 
ا ای و 
وقد أشار القاضي عياض إلى أن هناك صوراً أخرى - ليس هذا محل 
بحثها - وقع في بعضها اختلافٌ عند القائلين بالإجازة"" . 
وأما الكلام على المقام الثاني : 
یا لكلدم :ابن اا ا تاق ای ار 
)١(‏ قد يقال: كان ينبغي أن تنزل في إثبات استقرار العمل إلى زمن ابن الصلاح؛ ليكون أقوى 
في استقرار العمل . فالجواب: أن هذا صحيح» لكن المقصود بالبحث هنا رأي ابن منده 
نفسه» أما الأزمان التي بعده فلا قيمة لها هنا في معرفة رأي ابن منده وموازنته بغيره. 
(۲) علوم الحديث: .)١154(‏ 
(۳) «(الإلماع»: ».)٠١١ - ٩۸(‏ حيث قال: «فهذه الوجوه تفترق وفي بعضها اختلاف». 
(4) وإلا فقد سبقه في حكاية الخلاف القاضي عياض في «الإلماع»: )٠١” - ٩۷(‏ ولكن 
عبارة ابن الصلاح أوضح وأسهل . 
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يقول 4 بعد كلامه الذي نقلته آنفاً : 

افهذا نوع" تكلم فيه المتآخرون ۔ مِمَّن جوز أصل الإجازة - 
واختلفوا في جوازه: 

فإن كان ذلك مقيّداً بوصف حاصرء أو نحوه» فهو إلى الجواز أقرب. 

ووه عو تلك E SNE‏ 6177 )ون رونا 
عن أبي عبد الله ابن منده الحافظ (ت:7940) أنه قال: «أجزت لِمَن قال 
لا إله إلا الله" وجوّز القاضى أبو الطيب الطبري (ت:5050) الإجازة 
لجميع المسلمين: من كان ع و فيد الأحاوة» راچال أبى محمد ين 
سعيد (ت )٤۳٦:‏ - أحد الجلّة من شيوخ الأندلس - لكل من دخل قرطبة 
من طلبة العلم» ووافقه على جواز ذلك جماعة. 

وأنبأنى من سأل الحازمئ أبا بكر (ت:585) عن الإجازة العامة هذه 
لاس رود اعد ا من الحُفَّاظء نحو أبي العلاء الحافظ) 
(ت:2)254». وغيرهء كانوا يميلون إلى الجوازء والله أعلم. 

E‏ ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يُقتدى به أنه استعمل هذه 
الإجازة» فروى بها“ ولا عن الشرذمة المستأخرّة الذين سوّغوهاء والإجازة 
)١(‏ أي: الإجازة العامة. 
(؟) هذه الصورة إحدى الصور التي وقع فيها اختلاف ‏ عند القائلين بصحة الإجازة العامة -: 

فقد نص عليها ابن منده وخالفه في صحتها الماوردي الشافعي» كما حكاه عياض في 


«الإلماع»: ٩۸(‏ - ١١٠)»ء‏ حيث قال: «فهذه الوجوه تفترق وفي بعضها اختلاف». 

(۳) هو عبد الله بن سعيد الشنتجالي» له ترجمة في الديباج المذهب .٤۳۸/١‏ 

(5) قال عنه الذهبي في «السير» ١؟/٠5:‏ «الإمامء الحافظء المقرئ» شيخ الإسلام» أبو 
العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل» الهمذاني» العطارء 
شيخ همذان بلا مدافعة». 

(5) ستأتي مناقشة كلام ابن الصلاح هذا وتعقبه بعد قليل» وليست من صلب بحث هذه 
المسألة؛ لأن هذا رأي ابن الصلاح» ونحن بصدد دراسة رأي ابن منده» رحم الله 
التقريب والتيسير لسنن البشير النذير - مع التدريب -» للنووي »557/١‏ الشذا الفياح /١‏ 
49» والتقييد والإيضاح للعراقي: .)١187(‏ 
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في أصلها ضعف» وتزداد بهذا التوسّع والاسترسال ضعفاً كثيراً لا ينبغي 
ال و الله أعله)” , 

والذي يتحرر. ويتلخص من كلام ابن الصلاح : ثلاث مسائل: 
+ المسألة الأولى: 

أن هذه المسألة إنما يبحثها مَنْ جوّز العمل بالإجازة؛ لوجود الخلاف 
القديم فى أصلهاء وإن كان الجمهور على تصحيحهاء وابنٌ الصلاح لا یری 
صحتها إلا في حالة الوصف الحاصرء كما سيأتي. 

+ المسألة الثانية: 

أنه حكى الخلاف في المسألة عن المتأخرين» في صحة الإجازة 
العامة غلى قولية: 

5 الأول: المنعء إلا في حالة تقييد الإجازة بوصف حاصرء أو 
نحوه» فإنه قال عنها: «فهو إلى الجواز أقرب6 "2 وهو يلتقي مَعّ قول أبي 
الطيب الطبري في بعض الصورهء فإنه قيِّد جواز تعميم الإجازة» لكن خصها 
والأحياء دون الوم وكذلك م قول أبى الحسن الماوردي» فإنه 
منعها في المجهول كله» كأن يقول: أجزت للمسلمين مَنْ وجد منهم ومن 

نا ونقل الحافظ ابن حجر عدم oL‏ ا 

واستدلوا بما ریلی : 

5 ا 200 

5 عدم جواز الوقف على المجهول‎ - ١ 
بتصرف.‎ )١55( علوم الحديث:‎ )١( 
وهذه الصورة المحصورة التي جوّزها ابن الصلاح» حكى - مِنْ قبله  القاضي عياض‎ )۲( 

(ت:2554) الاتفاق على صحتها عند القائلين بالإجازة. انظر: «الإلماع»: .)٠١١(‏ 

(۳) ينظر: «الإلماع»: (48). (5) المصدر السابق. 
(5) فتح المغيث 547/”7. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 2.55١‏ البحر الرائق »5١5- ۲٠١/١‏ حاشية الدسوقي 88/4» 


روضة الطالبين 717/5ء كشاف القناع 5494/5» «الإلماع»: .)4٩(‏ وفتح المغيث ؟/ 
ل 
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ولوق هذا الدليل كيان هله الال مدت لبها على الوليق عند 
الفقهاء. فإذا كان الأصل المّقيس مختَلمًَاً فيه» فلا يصح الإلزامٌ بأحد 
القولين فيه. 

؟ ‏ قاله ابن الصلاح»ء وهو: الم نر ولم نسمع عن أحدٍ مِمّن يقتدى 
يله أله استعفل هذه اجان فروى ها "> ول عفن ال ده الما رة 
الل ا و 

ونوقش هذا الاستدلال ار 

الأول: أن الظاهرَ خلافٌ ما قاله ابن الصلاح؛ فإن من أجاز هذا 
النوع من أولئك الأئمةء إنما يريد جوارٌ العمل بهاء وإلا لم يكن لهذا القول 
فائدة . 

الثانى : أن غاية قول ان الصلاح أنه لم ير ولم يسمع › وقد اج 
من انتهى إلى ما سمع ومع ذلك يقال: قد عمل بها أئمة قبل ابن الصلاح» 

: 0 2 : : 1 6 
مھ عمل بها ابن خير الأشببان فى برتامجه المشهور"'"؟؛ والدمياطي» بل 

f Ts :‏ 1 2 
جمع بعضهم مصنفا في أسماء من جوزها وكتب بها 

۳ - ذكره ابن الصلاح - أيضاً -» وهو أن الإجازة في أصلها ضعف› 
وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله” . 


(1). هتاك متاقشات وتعقبات غلى كلام ابن الصلاح هذا» ليست من صلب بحث هذه 
المسألة» لآن هذا رأي ابن الصلاح» ونحن بصدد دراسة رأي ابن منده ‏ رحم الله 
الجميع - فينظر فيها: 
التقريب والتيسير لسن البشير التذير - مع التدريب د للتووي 55۲/١‏ الشذا الفياح١١/‏ 
۹4 والتقييد والإيضاح للعراقي: (۱۸۲). 

(۲) علوم الحديث: )١55(‏ بتصرف. 

(۳) ينظر ‏ مثلاً -: (1714› حكن ال °4(« 1° TE‏ مول 1( 

(4) ينظر: التغريب والعيسين لستن البشير التذير مع العدريب > للتووي 6١/١‏ الشذا 
الفياح »599/١‏ والتقييد والإيضاح للعراقي: »)١87(‏ والمقنع في علوم الحديث 71١5/١‏ 
ين 

(5) علوم الحديث: )١154(‏ بتصرف . 
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وألحيب عن ذلك بأثه لا شك أن الإجازة ليست كالسماع» ولكن 
هذا لا يُلغي العمل بهاء بل هي معتبرة وصحيحة عند أكابر المحدثين» كما 
تقدم . 

والتوسع شيغ» وجوازها شيغ» ويقال - كما قال الحافظ ان حجر -: 
االروزاية ويا فى ا ل مو اوو اا ا 

0 الثانى: E‏ للأحياء» والمعدومين› وهو مذهب 
الجمهور» فمن اختار هذا القول: الحافظ أبو عبد الله ابن منده» والخطيب 
البغدادي» وأبو العلاء العطارء وأبو بكر الحازمي» وأبو طاهر السَّلفيء 
وتسبه القاضي عياض إلى غير واحد من مشايخ الحديث". 

E E EE RAT‏ والبمقارة 
- رحمهم الله تعالى - جماعة كثيرة ممن روى بها من طبقة شيوخهمء ومن 
o‏ 5 5 : 1 3 2 : 
دحيّة» والنووي» والدمياطى» والمزي» والذهبى» والبرزالى» والعلائى» 

1 1 1 1 (J, 
. وغيرهم كثير‎ 

واستدلوا بما يلى: 

:- قوله يي - فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو وكيا‎ - ١ 
0سا‎ 

وجه الاستدلال: أن الحديث عام في إباحة أي وسيلة تُعين على تبليغ 
شرعه ييه والإجازة فردٌ من أفراد هذا العموم» ومن أخرجهاء فعليه 


.)٠۷١( نزهة النظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: «الإلماع»: (2)44. الوجيز: »)٤۳١  5١(‏ نزهة النظر: 22١1750  ١15(‏ فتح 
المت 1/7 

(۳) فهرسة ابن خير: »)١١ - ٠١(‏ حتى قال: (واعلموا ‏ رحمكم الله أن الإجازة أمر 
ضروري في الرواية). 

(4) ينظر: التقييد والإيضاح: (۱۸۳)» والمقنع »711/١‏ ومحاسن الاصطلاح: (795). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب «الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل ح(27571). 
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ال 

مها روا انق سبع فى الطلةا فا عو صم لله قال دالا 
احتضر -: ١مَنْ‏ أدرك وفاتي من 0 العرب» فهو حر . 

ونوقش بأمرين : 

الأول: أن الأثر فيه ضعف» فهو من رواية علي بن زيد بن ججدعان» 
TT‏ 

الثاني : على فرض صحته» فإن العِتَقَ النافذ لا يحتاج إلى ضبطء 
وتحديث» وعمل بخلاف الإجازة . 

۳ - صحة الوقف على المجهول» في أحد قولي الفقهاء. 

ويجاب عنه بما أجيب عن دليل أصحاب القول الأول. 

. أنه متى عُدم السماعٌ المضاهي للشهادة» فلا معنى للتعيين"‎ - ٤ 

3 المتعليى : 

تبيّن مما سبق قوةٌ القول الذي اختاره ابن الصلاح كله خلافاً لِمَا 
عليه جمهور المحدثين - القائلين بالإجازة - بصحة الرواية بالإجازة العامة 

ولقد قال الحافظ العراقي ‏ وهو أحد المجيزين لها كلمة تُشعِرٌ بعدم 
قوة ما اختاره» فقال كْرَنهُ: «وبالجملة» ففى النفس من الرواية بها شىء» 
والاحتياظ ترك الرواية بها. والله أعلم» . ۰ ٠‏ 


(۱) محاسن الاصطلاح: (۳۳۷). 

(0) تتابع المصنفون في المصطلح على نسبة هذا الأثر إلى طبقات ابن سعد مع أنه في مسند 
الإمام أحمد ‏ أيضاً ‏ كما سيأتي في التخريج . 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۰۳٤۲/۳‏ والإمام أحمد )١19(- 78٠/١‏ من طريق علي بن 
زيد بن جدعان» عن أبي رافع» به. 

(9) ينظو التاريخ الكبير ۲۷١/١‏ الجرح والتعديل 2»1857/5 التقريب: .)٤۷۳٤١(‏ 

(5) محاسن الاصطلاح: (775). (5) فتح المغيث 7/7 777. 

(۷) التقييد والإيضاح: (۱۸۳). 
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رايغا امال( قن الآدا جا وإقراد ا د لما سافن لقظ 
الشيخ : 

للمحدثين أساليبِهُمء وصِيّعُهم التي يعبّرون بها عن صورة تحمّلهم 
للحديث» وقد أولَّؤها عناية فائقة» واهتماماً بالغاً. وصنفوا في ذلك 
الا 

وقد وقع خلاف قديم بين المحدثين في التفضيل بين هذه الصَّيّغْ» وكيفية 
استعمالهاء التي هي مبنيةٌ على طريقة تحمل التلميذ من شيخه» وهي ‏ عندهم - 
ثمانية أنواع سبقت الإشارة إليهاء والبحث في ذلك مبسوط في المطوّلات . 


والذي يعنينا في هذا المقام: هو إبراز اختيار ابن منده لجواز التعبير 
ب(أنا) في الأداء ‏ جمعاء وإفرادا ‏ لِمَا سمعه من لفظ الشيخ . 

يقول الخطيب كأَنْهُ بعد أن ذكر أن ترتيب صِيّغْ الأداء هي: سمعت» 
ثم حدثنا ووجه تقديمها: 

اثم قول أخبرنا””'» وهو كثير في الاستعمال» حتى إن جماعةً مِنْ 
أهل العلم لم يكونوا يخبرون عمًّا سمعوه إلا بهذه العبارة» منهم: حماد بن 
سلمةء وعبد الله بن المبارك» وهشيم بن بشيرء وعبيد الله بن موسى» 
وعبد الرزاق بن همام» ويزيد بن هارون» وعمرو بن عون» ويحيى بن يحبى 
التميمي» وإسحاق بن راهويه» وأبو مسعود أحمد بن الفرات» ومحمود بن 
آبوي الرازياق» تم ساق بسنده عن عم بن هماد قرول ها برأيت ابن 
المبارك يقول قط: حدثناء كأنه يرى أخبرنا أوسعَء» وكان لا يرد على أحدٍ 
حرفاً إذا قرأء ثم قال الخطيب موضّحاً وجه اختيار هؤلاء الأئمة لهذه 
الصيغة مطلقاً -: وإنما استعمل من استعمل أخبرنا؛ ورعاً ونزاهة لأمانتهم 
)١(‏ هذا الاختصار يقصد به عند المحدثين» كلمة: (أخبرنا). 
(؟) وفي طليعة هذه الكتب الكتاب الماتع: «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 


السماع»»؛ للقاضي المتفنن عياض بن موسى اليحصبي نا (ات:044). 
(۳) أي: إن أخبرنا تأتى ثالثاً فى الترتيب بعد: سمعت» وحدثنا. 
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فلم يجعلوها ‏ لِلِيّْنها ‏ بمنزلة حدثناء ونبأناء وإِنْ كانت نبأنا تحتمل ما 
تحتمله حدثنا وأخبرنا. وبالجملة؛ فإن النية هى الفارقة بين ذلك على 
الحقفة*. ٠‏ 

وأضاف السخاوي ‏ فى جملة من كان يعبر ب(أخبرنا) دون حدثنا _: 
إناتها ا اشاب معدم وائزا و روه لاعن تاا 

هكذا قال السشاوى كاله وهو غير دقيق فى حل ابن مف إذ وعدت 
له بعض المواضع التي صرّح فيها ا يدي ا بولمله يتمد 
ذلك أله جر العالية: 

3 التعليى : 

موضع الاختيار هنا: هو أن ابن منده ‏ ومَّنْ قبله من الأئمة رحمة الله 
عليهم ‏ كانوا يعبّرون عما سمعوه من شيوخهم ‏ حال الأداء ‏ ب(أخبرنا)» 
ولم يكونوا يقولون (سمعت)» أو (حدثني» أو حدثنا). 

وقد تبين أن ابن منده إنما يفعل ذلك في الغالب» لا دائماً . 

وقد حكى القاضي عياض الاتفاق على جواز هذا الفعل» فقال ‏ وهو 
يتحدث عن أصول الرواية -: «الضرب الأول: السماع من لفظ الشيخ» وهو 
منقسم إلى : إملاء أى تحديتث» وسواء كان مخ حفظه» أو القراءة مخ 
كتابه» وهو“ أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين» ولا خلاف أنه 


» الكفاية: (۲۸۲ - ۲۸۷) بتصرف واختصار» وينظر: الجزء العاشر من مسند عمر ذه‎ )١( 
ويظهر لى:‎ 2»)١59( ليعقوب بن شيبة - ضمن موسوعة أعماله العلمية -: (505)» النزهة:‎ 
أن مراده بالنية» هو: أن العمدة في اختيار هذه الصيغ والتبديل بينها على حسن القصدء‎ 
وصحة النية» بحيث يكون الحامل هو الورع» لا شيءٌ آخر من العوارض التي قد تعرض‎ 
. للمحدثين» والتي قد توهم التكثرء أو لغير ذلك من الأغراض التي لا ترضى شرعاً‎ 

(؟) فتح المغيث .٠١۹/۲‏ 

() ينظر ‏ مغلا _ة الإيمان ج2۹۷0 +1١‏ 1+44)+ التوحيد 1۸0+ 404 1) 
الضعرفة الاجر رقع 0> كه اي + مالل TTT‏ القن VT FEE‏ 
الرد على الجهمية ح(١ء» .)1١‏ 

22 أ السماع. 
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يجوز في هذا _ أن يقول السامع منه: حدثناء وأخبرناء ET‏ وسمعت 
فلاناً يقول» وقال لتا فلانڻ+ وذكر لا فلان»*, 

فإن قيل: ما دام أن هذا متفقٌ عليه فكيف جعلتٌ هذا اختياراً لابن منده؟ ! 

قيل: موضع الاختيار له كله هو أنه اختار التعبير بهذه الصيغة 
(أخبرنا)» ونزل عن لفظة: (حدثنا)» ولا يعني ذلك أنه لم يسمع ذلك من 
شيوخهم ‏ خاصة وقد تأخر زمنة قليلاً عن زمن الأئمة المتقدمين ‏ حتى لا 
يأتى أحد بعدهم ويظن أن روايته بهذه الصيغة: اجا كبا عن داهب 
بعض المحدثين”"» أو أنها قراءة على الشيخ””» أو أنها عَرْضٌ على 
العالم» كما هو اختيار جماعة آخرين””'» والله تعالى أعلم. 


النوع الثاني 
آداب طالب الحديث 


يذكر العلماء تحت هذا النوع جملة من الآداب التي ينبغي على طالب 
الحديث أن يتحلى بهاء ويراعيهاء رعاية لشرف هذا العلم» وصيانةً لحامله 
عَما شه ) أو ينفر منه» أو ولسق الذم به وبفنه الذي يتعاطاه» ويعانيه . 


ولأهمية هذا الأمر أؤلاه أهلّ العلم عنايةً خاصة» فلم يكتفوا 
بالتنخصيض عليه ضمن علوم الحديث» بل أفردوه بالتصنيف» بالك في 
النصح لطالب الحديث» فجزاهم الله تعالى عن طلاب الحديث خاصة 
وطلاب العلم عامة خير الجزاء. 


.)١١۲( الإلماع: (59). (۲) تنظر: الكفاية:‎ )١( 

9 “تنظر؟ المرجع المابق2 :)۴١۴(‏ 9 رة المرجم الاق زمه ۴ے ۴١١‏ 

(5) ومن أشهر هذه المصنفات التي أفردت في هذا الباب: كتاب الخطيب البغدادي «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع»» وكتاب ابن جماعة «تذكرة السامع والمتكلم» في آداب 
العالم والمتعلم». 
ومن الكتب التي تحدثت عن هذه الآداب فنمناً: الجامع بيان العلم وفضله) لاحن 
عبد البرء و«الإلماع» للقاضي عياض (في أول الكتاب وآخره عقد أبوابا في هذه 
الآداب)» وغيرها كثير. 
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وال الى :تقلت عن اماما ابن عبد اله فى هذا الا حى سيره 
لكلمةٍ رويت عن 9 عاصم النبيل» كدي قوله 58 رواه الحاكم 50 
الم انت بالحديف اسيشفه يه الها :ر ررق عله الكلية عن 
نا 
وقد نقل السخاوي تفسيرٌ الإمام ابن منده لهذه الكلمة فقال: «وفسره 
ابن منده: بطلبه للحجة على الخصم. لا للايمان به والعمل بمضمونه» . 
وكلام أهل العلم» والورع - في هذا المعنى ‏ يطول تتبّعُه جداًء ولكن 
أكتفي في هذا المقام ببعض الكلمات التي نصح بها بعض أئمة السلف 
والخلف الذين كانوا أئمة في العلم والعمل ‏ رحمة الله عليهم أجمعين - 
والتي تعضّدٌ هذا المعنى الذي ذكره أبو عبد الله ابن منده كله . 
قال الإامام ابن شهاب الزهري كَدَنْهِ: «إن هذا العلم أَدَبُ الله الذي 
أَذّبَ به بيه كَل وأدّب الب با مته ء 0 اله إلى رسولة لؤديه على ما 
دي إليه» فمن سمع علماًء فليجعله مامه ححبَةَ فيما بينه وبين الله ك . 
وقال الامام سفيان الثوري كله : «إنما يطلب العلم ا ا شين 
0 فضل» فلولا ذلك لكان كسائر الأشياء)) 
وقال مالك بن دينار كُدَنْهُ: إذا تعلم العبد العلمَ ليعمل به كسره علمه» 
وإذا تعلم العلم لغير العمل بهء زاده فخراً»"" . 
وقال الحافظ الذهبي كَنهُ: «فِمَنْ طلب العلم للعمل كسَّرَهُ العلمء 


0153 + 'الحديف‎ Bn 

(۲) ينظر: المدخل إلى كتاب الإكليل: (57). 

(۳) فتح المغيث ۳/ 776. 

9) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .۷۸/١‏ 

(0) حلية الأولياء 7/5 ؟55". 

(7) المرجع السابق ۲/ »۳۷١‏ ضمن ترجمة مالك نفسه» وينظر في ترجمته - أيضاً -: السير 
TY /o‏ ومما قاله الذهبى فيه : «وثقه النسائي وغيره» واستشهد به البخاري» وحديثه ف 
درجة الحسن› قال علي ابن ن المديني: له نحو من أربعين حديثاً) . 
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وبكى على نفسه» ومن طلب العلم للمدارس» والإفتاء» والفخرء والرياء: 

حامق :واغفال» بوازقوق الاي وأهلكة التحتء وه الس 
نسأل الله تعالى أن يرزْقنا الإخلاص فى القول والعمل» وأن يجعل ما 

علِمْناه حجةٌ لنا لا عليناء إن ربي لطيف لما يشاءء إنه هو العليم الحكيم. 


الع اكاك 
العالي والنازل 
العلوّ والنزول مسألةٌ لها شأن عند أهل الحديث ‏ رحمهم الله -» فللّه 
كم من محدّث رحل الأيامً والليالي» وأنفق الغالي والنفيس من أجل طلب 
العلوٌ! 
ولا شال عن الحسرة واللوعة القن يهدها طالب الحديث فى فة :- 
فا كمرك اا ااي ل الات لات ب ين 
عندما تكون الوفاة قبّيل وصوله البلد بزمن يسير! 
وأعظم ما تكون الحسرةٌ حينما يكون الميت سيد ولد آدم كلكا 
ومن اللطائف أن أبا عبد الله الحاكم جعل هذا النوعَ أولَ نوع من 
أنواع علوم الحديث التي استفتح بها كتابه" . 
وقد بوب الخطيب البغدادي ينه فى كتابه «الرحلة فى طلب الحديث» 
على هذا المع اا فان (43 فق رحل إلى شيخ فض علو إنتعاده: 
فمات قبل ظفر الطالب منه ببلوغ مراده)"”". ثم ساق جملةً من الآثار في 
هذا؛ منها: 
ما رواه بسنده من طريق عبد الله بن داود الخُريبِي» قال: (كان سبب 
دخولي البصرة لأنْ ألقى ابن عونء فلما صرت إلى قاطن يقن :داز تلقّاني 


5ه 


.)5( سير أعلام النبلاء ۱۹۲/۱۸. (؟) معرفة علوم الحديث:‎ )١( 
وينظر استدراك المحقق عليه بعض ما فاته فى‎ .)٠۸١  ١575( الرحلة فى طلب الحديث:‎ )۳( 
هذا الباب.‎ 
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نعي ابن عون» فدخلني ما الله به عليم)” . 

وفي فضل طلب العْلوٌ يقول أبو الفضل ابن طاهر المقدسي : 

لأعلم أن ظلي العلو من الحديث ين علو همة المحدك» وبل در 
اة وآبه» وقد ررد في طلب اللو سنة صحنحة _ قم ساق ليت 
ضمام بن ثعلبة» ثم قال: - فهذا دليل على طلب المرء العلوٌ في الإسنادء 
والرحلة فيه» فإن هذا الرجل لما جاءه وول رسول الله اة فأخبره بما 
فرض عليهم» لم يقنعه ذلك حتى وصل إلى النبي بيه يسمع منه» فلو كان 
للك الما بط اسع و علد ليوا مهما و 
آم بالضوايد تقد اضمع آهل التقل على طبه الل رجه اذل 
اقتصروا على سماعه بنزول لم يرحل أحد منهم. 

ثم وجدنا الأئمة المقتدى بهم في هذا الشأن سافروا الآفاقٌ في 
عاف ولو اروا غا ارول لوجد كل يعيب له من يكره يذلك 
ال 

NE N POT RR TNE 
الصلاح (ت:574) بقوله: «العلوٌ يُبعد الإسناد مِنَ الخلل؛ لأن كل رجل‎ 
من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته: سهواًء أو عمداًء ففي قلتهم قله‎ 

1 5 3 و : 1 5 2 حرف 

جهات الخلل» وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل» وهذا جل واضح» '. 
يذكرون في هذا النوع ‏ من أنواع علوم الحديث - مسائل؛ وهي : 

١‏ فوائد العلو. 

؟ ‏ المفاضلة بين العلو والنزول. 


.)1١71/( الرحلة في طلب الحديث:‎ )١( 
بتصرف» وهو ملخّص من كلام الحاكم في‎ )٥٤  5١( مسألة العلو والنزول في الحديث:‎ )0( 
.)47( وينظر: تعليق ابن دقيق على هذه المسألة في «الاقتراح»:‎ »)١١ - 5( المعرفة:‎ 

(۳) علوم الحديث: (550). 
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۳ - أقسام العلو والنزول""' . 

والذي يهمنا في هذا الموضع: هو ذكر رأي ابن منده في أحد أقسام 
العلو» وهو النوع الرابع من أنواع العُلو. 

وقبل هذاء يحسّن التعريف" بالمراد بالإسناد العالي والنازل» فيقال: 

العلّوٌ: هو وصول المحدث إلى غرضه من الإسناد بأقلّ عدد ممكن 
ال 

الروك عكين الغا وهو وصول النحدث إلى غرضه من الاستاد 
علق عور الرو الا نوكن النتصى هن 

والآن إلى الشروع في المقصود: فقد أوضح الحافظ ابن الصلاح 
النوع المقصود بالدراسة هنا بقوله : 

«الرابع من أنواع العلّر: العلّوٌ المستفاد مِنْ تقدّم وفاة الراوي» مثاله: 

ما أرويه عن شيخ أخبرني به» عن واحد» عن البيهقي الحافظ» عن 
الحاكم أبي عبد الله الحافظء أعلى من روايتي لذلك عن شيخ أخبرني به 
عن واحدء عن أبي بكر بن خلف» عن الحاكم» وإن تساوى الإسنادان في 
العدد لتقم وفاة البيهيقي على وفاة ابخ خلف»؟ لا البييقى مات نة 
(55)» ومات ابن خلف سنة .)٤۸۷(‏ 

ينا عرد أفي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي الحافظ ينه قال: «قد 


)١(‏ ينظر: مسألة العلو والنزول في الحديث:  51(‏ 97)» علوم الحديث: .)٠٠١(‏ المنهل 
الروي: (59)» اختصار علوم الحديث 457/7» المقنع في علوم الحديث 2471/١‏ فتح 
المغيث ”2731/7 تدريب الراوي .1٠٤/۲‏ 

() المصنفون في المصطلح يدخلون مباشرة إلى تقسيمات العلو ‏ من علو مطلق» ونسبي - 
ثم يعرّفون كل نوع على حدة» ولم أر أحداً عرّفه تعريفا عاما؛ لذا اخترت التعريف الآتي 
راجياً أن يكون جامعاً مانعاً. وشاملاً لجميع أنواع العلوء وبالله التوفيق. 

(۳) وهو بهذا يشمل من غرضه الوصول إلى النبي بي بأقل عدد ممكن» ومَنْ غرضه الوصولٌ 
إلى إمام ذي رتبة عليّة» بغض النظر عمن فوقه من الإسناد. 
والتعريف الذي ذكرثّه يشمل أنواع الما عنما التي ذكرها العلماء في هذا الباب؛ والله 
أعلم» تنظر: المصادر السابقة. 
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يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راویه» وإن كانا متساويّين في 
الغدة» .ومكل ذلك مخ حديث نفسه يمثل .ما ذكرثاة). 

ثم إن هذا كلام في العُلوٌ الم على تقد الرفاة الميعفاد من تة 
شيخ إلى شيخ › وقياس زاق براو» وما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة 
شيخك من غير نظر إلى قياسه براو آخرء فقد حده بعض أهل هذا الشأن 
بخمسين سنةء وذلك ما رويناه عن أبي علي الحافظ التسابؤوق» قال: 
خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو . 

وقما يروف عن أبئى عبد الله ابن مده الحافظ ے قال 1إذا هر على 
الإسناد ثلاثون سنة فهو عالٍء وهذا أوسمٌ من الأول" والله أعلم) 
5 06 
التهي . 
اا ع فلل أن اليا ا كن الات القن إذا 
مضت» صح وَصْفُ السند فيها بالعلرٌ على قولين : 

الأول: أنها خمسون سنةق وهذا راي الحافظ اخ بن عمير الدمشقي 
رك نه و وه أن يكونة رايا لاي على الا يوز فاته قله كالمتر 
لهات وابي عمرو ابن الصلاح كذلك» فإن تعليقه غلى رای این مئده باه 
أوسع من الآول» فيه إشارة إلى اختياره. والله أعلم. 

الثاني : أنها ثلاثون سنة» وهذا اختيار أبي عبد الله ابن منده. 

الثالث”: أن من مات شي شيخه قبل أن يُولّدَه فسماعٌه مِنْ شيخه 
غال 6 وعدا اجار المزى» وقال السخاوى: إنه أوسع من القولين 


13 كله الذهبى فى السنين 1/18 (0) سياتي إيضاح ذلك قريباً. 

(۳) علوم الحديث مع المحاسن للبلقيني: (555). 

(6) له ترجمة فى السير .١5/١6‏ 

(5) لم يذكره رد الصلاح ؛ لأن القائل به متأخرٌ عنهء وهو الحافظ المزي ككنَهُ. 
فتح المغيث 50//7. 
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ويلحظ على كلمة ابن منده أنه لم يقيد ذلك بوفاة ولا حياة. وعلى 
هذاء فلو حدّث الشيخ بحديث» ومضى عليه ثلاثون سنة» وهو حيٌ» 
فالإسناد ‏ إذن ‏ عالٍ. 

إلا أن الحافظ السخاوي استظهر غير هذاء فقال ‏ فى تعليقه على 
كلمة ابن الصلاح «وهذا أوسع من الأول» -: ٠‏ 

قال ابن الصلاح: وهذا أوسع من الأول» يعني: سواء أراد قائله 
مضيّها مع موته» أو من حين السماع منه» ولكنه في ثانيهما ‏ كما قال 
للع ا بجر أن يكرة نيك إل الآن حاب قال والكلاهر 
أله آراد اذا مض على إسناة کاب أو حديث كلاثون ست وهو فى تلك 
المدة لا يقع أعلى من ذلك . 1 

وقول السخاوي إن قول المزي أوسع الأقوال غير دقيق في نظري؛ 
ذلك أن المزئ ضبطه يووصفه لا بوم . 

3 التعليى: 

ليس ثمة مرجّحٌ قوي يُرجَعٌ إليه في هذا؛ إلا أنه يمكن القول بأن 
المدة التي ذكرها ابن منده قصيرة» عطفاً على واقع كثير من الشيوخ الذين 
يجلسون للتحديث» أو تؤخذ عنهم الأسانيد» والله أعلم. 

النوع الرابع 
المشهورء والغخريبء والعزيز 

توارد المصنفون في المصطلح على نقل كلمة ابن منده التالية : 

«الغريب من الحديث: كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة 
- ممن يجمع حديتُهم - إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث» يسمى: غريباً. 


)0 فتح المغيث ؟/ لإا 
(؟) علوم الحديث: .)۲۷١۰(‏ وينظر: الاقتراح: .)۲۷١(‏ 
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ا - واد ا زا 

فاذا روى الجماعةٌ عنهم حديثاً س و 

ولما كان عامة المصنفين في المصطلح - كابن الصلاح» ومن تبعّه 
على طريقة ترتيبه - يبدؤون بالمشهور» ثم الغريب» ثم العزيزء فإن الحديث 
عن هذه المصطلحات سيكون بهذا الترتيب. 


رلا ال 

قبل أن اعلق على كلام ابن منده في هذا النوع» فسأذكر تعريفه لغ 
ستيج اكان الل ان شاه ا ال ان 

المشهور لغة: هو الواضح الظاهر» ومن ذلك: الشهرة؛ وهي ظهور 
أمر الشيء حتى يُعرّفَ ولا يخفى» فيقال: فلان مشهور» ومكان مشهورء 
برقال قي يبه إذ اتات وقد فير قان في الاس ركذا تيو 
مشهور» وقد شهرو'") 

آما تعريف ابن منده له» فحاصله: أن يروي جمافة يويدون على 
الثلاثة الحديتٌ عن إمام مِمّن يُحِمَعْ حديئه. 

فتعريفه تضمن ضابطين اثنين : 

« أن يكون المروي عنه إماماً يُجِمَعُ حديثه؛ كالزهري وقتادة. 

ف أن يكون الرواة عنه أكثر من ثلاثة. 

والجلاقة بين العريقينة ظاهرة.فلكوث الحديك روا جماعة: فهذا 
يعني أنه اشتهر وظهر. وهذا هو المطلوب. 

3 التعليق: 

لعل هذا التعريف هو أقدمٌ تعريف ‏ على طريقة الحدود ‏ ينقل عن 
أهل الحديث؛ فإني لم أجد أحدا قبل» ولا معاصرا لابن منده» ذكره. حتى 
عصريه» بل وتلميذه الحاكم (ت:405) - لَمّا ذكر المشهور ‏ إنما مثّل له 


.)٥٤١( القاموس المحيط:‎ .)۳٤١( ينظر: مقايبس اللغة ۳/ 2777 أساس البلاغة:‎ )١( 
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0 


بمثال» ولم يُعَرّفه''. ولم أر أحداً اعترض على ابن منده في تعريفه 
للمشهور» بل كلهم ينقله على سبيل التقرير" . 

وههنا تنبيهان يتعلقان بهذا التعريف: 

الأول تت ابن كه الور عل المشوور مون هة الأسناف الع 
الخاص» الذي يعرفه أهل الصنعة» و«التي لا يقف على شهرتها غير آهل 
الحديث» والمجتهدين في جمعه ومعرفته» ‏ كما يقول الحاكم" _» فلم 
يتعرّض للمشهور من جهة المتن بقسميه: المشهور عند أهل الحديث»› 
والمشهور عند غير . 

اللا سل اين منده فى ااه هذا الشهرة بات يكو الرواة اكد هد 
ثلاثة» 5 موافق لالم ا الذي ذكره بعض المعاخرين من 
أهل الاصطلاح عن بعض الأصوليين”” . 

وهو خلاف ما حرّره بعض المتأخرين» الذين حدوا الشهرة بأنها تبدأ 
کن 09 فار وذلك عدن اتهم فن العزيز والغروي وين أشهرهم 


CO 


الا ابن حجر ره 


الثالث: أن استعمال المشهور في لسان أهل الاصطلاح بهذا المعنى 
كثيرٌ جداً والأحاديث به بالألوف» كما يقول الحاكه'" . 


ولعل ابن منده نفسه من أكثر الأئمة استعمالاً لهذا المصطلح - بهذا 


.)97( معرفة علوم الحديث:‎ )١( 

(؟) ينظر ‏ مثلاً -: اختصار علوم الحديث ؟450/1» المقنع 2471/7 فتح المغيث 28/4 
تدريب الراوي 2777/7 توضيح الأفكار ؟/505. 

(۳) معرفة علوم الحديث: (4۳). 

(4) ينظر - مثلاً -: علوم الحديث: (2555)» الشذا الفياح 474/7» اختصار علوم الحديث 
00/۲« المقنع CEY‏ فتح المغيث 8/5» تدريب الراوي ”7/7 577. 

(5) والعدد الذي يصدق عليه وصفُ المستفيض مختلفٌ فيه بين الأصوليين؛ فقيل: إنه ما رواه 
أكثر من اثنين» وقيل: ما رواه أكثر من ثلاثةء ينظر: المنهل الروي: (۳۲). نزهة النظر: 
(5)ء فتح المغيث 28/4 تدريب الراوي ؟/١51.‏ 

() ينظر: نزهة النظر: (55). (۷) معرفة علوم الحديث: (۹۳). 
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المعنى ‏ فإنه كثيراً ما يعبّر عن الحديث الذي يُروى عن إمام ‏ يجمع حديثه - 


من جماعة من أصحابه: بالمشهور» في عشرات المواضع من كتبه» فمثلا : 
قال فى كتاب الإيمان - عقب حديث أخرجه من طريق الزهري -: 


هذا إسناد مجمّع على صحته من حديث الزهري» وعنه مشهور: رواه 
حمزة» وعبد الرحمن بن خالك بخ مساقر؛ و محمد e‏ وسليمان بن 
كثير )2 ومحمد بن إسحاق» وكل هؤلاء مقبولة على OT‏ 

ولل علي 0 جماعة رووه عن إمام مشهور؛ الاھ أو 
الزهري› ولا ينص على هذا الاصطلاح"" . 

وقد تبين لي بالتتبع أن ابن منده سلك في التعبير عن شهرة الحديث 
أربع طرق» وهي على النحو التالي : 

الطريقة الازلى: تيد الشهرة والراوق المدانء وها كد خد جه 
وظاهر . 

ومن أمثلة ذلك قوله - عن حديث رواه من طريق إسرائيل بن يونس» 
عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس -: «هذا حديث مشهور عن 


. بياض فى الأصل‎ )١( 

9 الإيمان 108/9 (OE‏ 
وينظر تعليقه على الأحاديث التالية فى كتاب الايمان: (۲ء ٣٣ء‏ 075 59ل كلل الل 
OORT‏ علقي gr‏ كر 
وفى كتاب التوحيد. تنظر الأحاديث التالية: (الاء ۷١ ۷٤‏ كل ٤۹۱ ۲۳۸ e۲۹۳‏ 
6 ۷ وق الرى على الحهمية» 61 كلع الام 51 
وفي فتح الباب: ص(11/1. ۱۷۲) رقم (107 ٤٣۱۳ء‏ 1801). 
وفي معرفة الصحابة» تنظر التراجم ذوات الأرقام الآتية: (۲» 20 ۷۷» 28٠١‏ ١١٠٠ء‏ 
(6Y Af‏ 

(۳) ينظر ‏ مثلاً ‏ فى كتاب الايمان الأحاديث: (لالاء على ۱۱۷ 1۱۲۸ء ۹١٤1ء‏ ١١ى‏ 
ما انك EAA‏ ووو لاله وغيرها, 
وفي التوحيد: ٦۷(‏ ام ۱٤۸‏ لال ۱۹۳ 4لاه). 
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إسرائيل 2906 . 

وفك يقبن النيية دير تراك الأسعاد كليو د وها ا 
قوله ‏ لما أخرج حديث جابر ظلبه مرفوعاً: «ما من نبي إلا وقد حذر أمته 
الاجال .لات لا ااي و ال 

الطريقة الثانية: تقييد شهرة الإسناد بالبلد. وهذا نادر» ولم أقف إلا 
على مثال واحد فقط» وهو قوله فى التوحيد ‏ بعد روايته حديث ابن 
عمرو”" بن العاص ي مرفوعاً : إن الأرضين بين كل أرض. . .2 -: «هذا 
اسنا متصل» مشنهور عند المصريين» . 

الطريقة العالة : إطلاق الشهرة» من غير تتبيدها رار معن وهذا 
قلي ا ميمه مارورق ديك انين طايه قد 
لا e‏ ی ا ١‏ [الأعراف: 14#] قال: هكذاء وأشار عل 


)2 
مالك) `. 


: وينظر مزيد من الأمثلة في‎ »)۲٦۷(ح‎ ٠۲۲/۲ التوحيد‎ )١( 
.)50“" ء۲١٢١ كل ”اول‎ 5١ الايمان» الأحاديث التالية: (278 5م‎ - 
cE TT (TAV «1*۳ «۲*۱ ۷0 التوحيد. الأحاديث التالية: (00» كلاء‎ - 
(Vo EAE ETO EY <۹ 
.)45 ء١١‎ ء١١( الرد على الجهمية» الأحاديث التالية:‎ - 
«۲ ۷ 0۹7 24٠ ۷۷ ل٠‎ 20 »۲( معرفة الصحابة» تنظر التراجم التالية:‎ - 
cO ETA CONV cT cf FAT TAT Fo’ FTA TAA «TAO «Yoo 
(TIT ردت‎ «oV 

.)55١(ح‎ ٥۸/۳ التوحید‎ )۲( 

0 وقع في السطبوع: ابن عمرء والإسناد مصري» والصواب أنه ابن عمروء كما جاء 
مصرحاً به في مصادر أخرى» منها منها: الميزان ٠٥/۲‏ والذي نقل فيه قول ابن منده على 
الحديف: 

,)۳ 1۸۷/١ التوحيد.‎ ١ )9 

(5) الرد على الجهمية: (۸۸) ح(١۷)ء‏ وينظر مزيد من الأمثلة في : 
- الايمان: .)١1١55(‏ 
- التوحيد: (١١٠ء 2)50١‏ ولم أجد في «الرد على الجهمية)» ولا «المعرفة» شيئاً . 
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الطريقة الرابعة: ربط الشهرة بحكمه على درجة الحديث» وهذا كثير» 
وهو على قسمين : 

القسم الأول: ربط الشهرة بالحكم على الحديث بالقبول: إما صحةً 
اا 

ومن ذلك قوله - لَمَّا أخرج حديث أبي جمعة ذنه: قال تغدينا مع 
رسول الله ية. . الحديث -: «وروي هذا الحديث عن صالح بن جبير: 
معاوية بن صالح. ومرزوق بن نافع وغيرهماء وهذا إسناد صحيح› 
و 

القسم الثاني : ربط الشهرة بالحكم على الحديث بالتضعيف» وهذا 
قليل جدا: 

e Es‏ ريق السقي ابن الثيافه عد 
ليث بن سعده عن يزيد بن عشب الفوري؛ عن يه ف مرفوعا: او 
كان جريج الراهب فقيهاً عالِماًء لعلم أن ا اند م فاد 
زه کا ال ع اما حديق قربي له يعرف ِل من هذا الوجه» 
رده الك وعنه مشهرر؛ رواة إبراهيم بن العشتض وغبرة . 

وهذا القسم الثاني يبين بوضوح أنه لا تلازّمَ بين الشهرة والصحة» بل 
قد يكون مشهوراً وهو ضعيف» كما في هذا المثال. 

وغل بخرو كاد بن مدي عراه ا حير مضدد ا a‏ 
الإسناد الذي يرويه جماعة عن إمام» ب بغض النظر عن صحته» وضعفه. 


: ا في‎ (1° E الإيمان‎ )١( 
.)٠١١٤ ۷١ 255( وفيه أمثلة كثيرة  منها:‎  ناميالا‎ - 
Y۳ «۱۱1۸ 21١5 403١9 ۸4٩4 وفيه أمثلة كثيرة  منها: (248 ك2‎  ديحوتلا‎ - 
(0*1 لوف‎ EAT 5دق4‎ TY EY 
معرفة الصحابة» تنظر التراجم التالية: (۲۹۹» 42508 ولم أجد في الرد على الجهمية‎ - 
. شيئا‎ 

(؟) معرفة الصحابة» رقم الترجمة: (۲۲۷)» وتنظر الترجمة رقم: (۳۹۳)» ولم أجد في بقية 
كتبه أمثلة توافقها. 
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سر 

وفنا الال يمكن أن رك على :ابن مه قان الک بن ا 
ولا معروف» فضلاً عن أن يكون إماماء بل هو فى عذاة المجاها 7 

وأما استعمال الأئمة ‏ قَبْل ابن منده ‏ لهذا الاصطلاح على هذا النحو 
كاين 
NE‏ 

رت أهلن اللقة الريب بعلا تعريفات» وأقتضر هتا على ها يلبق 
ببحثنا هنا : 

SE RN‏ القاسج» وقد عرن 
تمناء يَغْرْبِ غرباً وغَرّبِء وأغرب» وغرّبه وأغربه نحّاه. . ٠».‏ وتوى غَرْبةٌ: 
بعيدة» ودارهم غَرْبَةَ: نائية. والعُربة والعُرْب: النزوح عن الوطن» ورجل 
ا بعيد عن وطنه» والجمع ريا 

عرّف ابن منده الغريب» فقال: «الغريب من الحديث: كحديث 
الزهري» وقتادة وأشباههما من الأئمة - مِمّن يُحِمَّع حديثهم ‏ إذا انفرد الرجل 
عنهم بالحديث. يسمى : غريباً). 

ه أن يكون المروي عنه اها يُجمّع ا کالزهري وقتادة. 

« أن ينفرد راو عنه بالحديث» ولم يحدّد درجة المنفرد بالحديث: هل 

وقد يعبر عن الغرابة بمصطلح اخر مشهورء وهو: التفرد» أو عدم 
الا کا سات . 


الباب الثاني: منهج ابن منده قي علوم الحديث 


.)۳۹۳( مع المثال الذي أحلتٌ عليه في الحاشية» وهو الترجمة‎ )١( 

(0) قال البيهقي في شعب الإيمان ١110/5‏ - بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق الحكم -: 
«وهذا إسناد مجهول». 

(۳) ينظر بعض الأمثلة: علل الترمذي: .)۳٤۸(‏ العلل لابن أبي حاتم ."٠١ ۷۷/١‏ 

(4) المحكم 2.20/5 وينظر: القاموس المحيط: »)٠١۳١(‏ اللسان .٦۳۷/١‏ 

(5) ينظر: النوع الثاني من المبحث السادس في هذا الفصل . 
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والعلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي جليّة» فالغريب في 
الاصطلاح سمي غريباً؛ لتفرّده بالرواية عن ذلك الشيخ» وهو ما يلتقي مع 
أحد معاني الغريب في اللغة» وهو تفرد الإنسان» وبُعدُه وكونه نائيا عن 
داره. ۰ ۰ 

5 التعلي: 

هلاه الفتوزة الس ذكرها اي جد ن الا فة على سعنيا اق اء 
وقد طبّق يبه هذا الا بالتعريف الذي ذكره في بعض كتبه؟ منها : 

أنه روى في «الإيمان' مِنْ طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد» عن 
ابن شهات الزعرئ» حدتي سعد بن المسيبه. أن آيا هريرة أخبرة؟ أن 
رسول الله ية قال... فذكر الحديث» ثم قال: «هذا حديث غريبٌ من 
حديث الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» رواه جماعة عنه» غير يونس» 
فيهم مقال» . ۰ 

وهذا المثال التطبيقي أفادنا أمراً مهماً في باب التفرّدء وهو أن الإمام 
ابن منده لا يعد رواية الضعفاء ناقضة للوصف بالتفرد» فقد وَصَفَ الحديث 
بالغرابة» مَعَ أنه رواه جماعة عن الزهري» ولكن لما كانت روايتهم لم تثيّت 
عنده» فلم يعدَّها شيئاً مؤثراً في نفي الغرابة عن هذا الإسناد؛ أي: إنه كه 
فرق اف حل الغوارة ا اله ايها : 

لكن الغريب عند جمهور أهل الحديث أوسعٌ من أن يقيّد التفرد فيه 
عن إمام يجمع حديثه» بل مطلق التفرد كاف عندهم ‏ في الحكم على 
الحديث بالغرابة» ولهذا قال الحافظ العراقي في ألفيته : 
وما به مطلقاً الراوي انفردذ فهو الغريبٌء وابن مندى فح 
بالانفرادوعن إمام يمع حديثه. فإن علي هيُنْبَمُْ 
من واحدٍء والدين فالعزيرٌ» أو قوق»فمشهور وگل قد راو" 


(۱) الإيمان ۱۷۳/١‏ ح(55)» وينظر: الرد على الجهمية: (۸۲) ح(١6).‏ 
(۲) ألفية العراقي: )١17١(‏ الأبيات رقم: .)۷١١ _۷٤۸(‏ 
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إذن» فالغريب ‏ عند جماهير آهل الاصطلاح -: «ما يتفرّد بروايته 
شخصٌ واحد في أيّ موضع وقع التفرّد به من السند)""' . 

ومن الأئمة المتقدمين ‏ كالقطّان» والحينة والیر دنچ د من ا 
اراي ذكرها ادع ا 

وقد ذكرّ الإمام مسلم في مقدمة صحيحه هذه الصورة» ونضل على 
رذهاء وهي إشارة منه إلى أنه منكرء فهو - إذن ‏ يلتقي مّع قول القطان ومن 


معه . 


قال #: «فأما من تراه يعمّدٌ لمثل الزهري ‏ فى جلالتهء وكثرة 
ا الكقين لتحدقه» وحديق eT‏ هشام بن عروة» 
وحديثهما عند أهل العلم مبسوط» مشترك» قد نقل أصحابهما عنهما 
حديئهما على الاتفاق منهم - في أكثره - فيروى عنهماء أو عن أحدهما 
العددٌ من الحديث مِمَّا لا يعرفه أحدٌ من أصحابهماء وليس ممن قد شاركهم 
في الصحيح يما عندهم» فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من 
ا 


وأرف من المهم أن افون بعض الأمثلة التي تجلي مقصود أولئك 


.)۷١( نزهة النظر:‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن رجب يا4 في شرح علل الترمذي ٦٥۳/۲‏ : 
«ولم أقف لأحد من المتقدمين على حدّ المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو 
بكر البرديجي» الحافظ ‏ وكان من أعيان الحُفاظ المبرّزين في العلل أن المنكر: هو 
الذي يحدّث به الرجل عن الصحابةء أو عن التابعين» عن الصحابة» لا يعرف ذلك 
الحديث ‏ وهو متن الحديث ‏ إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً. 
وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة» عن ثقة» ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق» 
فهو منكرء كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمرء عن النبي كَل 
«في النهي عن بيع الولاء وهبته»»... ثم ساق أمثلة عن الإمام أحمد» وعن شيخه القطان 
في تقرير هذا الحد عندهم . 
وينظر: شرح العلل ٦۲۷/۲‏ ۔ 2570 ٦٥۲‏ 104. 

(۳) صحيح مسلم .7/١‏ 
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الأئمة ‏ رحمهم الله الذين أطلقوا النكارة» مذيّلاً بتعليق نفيس للحافظ ابن 
رجب كانه : 

قال أحمد في بريد بن عبد الله .بن أبي بردة: پروی أحاديث متناكير. 

وقال أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي - وهو المنفرد 
رواب ديت «الأعمال بالعات) -: فى خد کے فروى أحاديث متاكية» 
أو قال متكرة. 

وقال في زيد بن أبي أنيسة: إن حديثه لَْحَسَنّ مقاربٌ» وإن فيها لبعضَ 
النكارة» قال: وهو على ذلك حسنْ الحديث» قال الأثرم: قلت لأحمد: إن 
له أحاديتٌ إن لم تكن مناكيرء فهي غرائبٌ» قال: نعم». 

علق ابن رجب قائلاً: «وهؤلاء الثلاثة''' متفق على الاحتجاج 
بحديثهم في الصحيح› وقد استنكر أحمدٌ ما تفردوا به وكذلك قال فى 
عمرو بن الحارث: له أحاديث مناكيرٌء وفي الحسين بن واقدء وخالد بن 
مادخ وجماعة خرّجَ لهم في الصحيح بعض ما ينفردون به. 

راا تعد ف الک واا کرو شرل عل ع و0 هل رواء 
الله عن الق إلى مهاه ولس له علةء فليس متك 

وقد خرّجا في الصحيحين حديث بريد بن عبد الله بن أبي بردة» 
وحديث محمد بن إبراهيم التيمي» وحديث زيد بن أبي دا 
والخلاصة : 

| أن ظاهر كلام ابن ملده : عن خف الي هف د أل الرواة 
عن إمام مشهور بإسنادء وخالفه في ذلك الأكثرون. 

وعندي أنه يمكن أن يقال: إن ابن منده ك أراد التعريف بأخص 
صُوَرٍ الغرابة» بدليل أنه أطلق الغرابة في عشرات المواضع على أحاديث 
أقوام ليسوا ممن يجمّع حديثهم ‏ على حد تعبير ابن منده ‏ بل مراده بها - 


0 م یداب وای ران ابن اا (۲) شرح العلل .٦٥۷/۲‏ 





كم الباب الثاني: منهج ابن منده قي علوم الحديث 
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بلا ريب - الغريب: إما الغريب المطلق, أو الغريب النسبيٌ في 
اال ا هذا خد لرياون يحديث يزيد بن رومان و نك 1 

a yS 
عطاء!‎ 

وكقوله عن حديث في زواته مجاهیل» ولیس فيهم من يوصف 
بالأمامة لهذا aa al‏ لذ يداف إل بهذا كسا 

لکن بسكن أن تانر هذا الجوات بان بقال: عذال يصاع على 
صناعة الحدودء اللهم ت ال إن ا مدو ضا لم یرد التعريفت 
الحاصرء بل أراد التوضيح بأظهر الصورء والله أعلم. 
ثالثاً : العزيز 

مادة العزيز لغةٌ تعود إلى العين والزاي المشدّدة» وهي - في أصل 
ا - تدل ؛ على تة ا د لتر 07 د 1 


دح 


امل 0م" واا و 0 تعالى: #وعرّف فى الطاب ف ا 
ای خلبق: ا ظرله تمان : مجعلا أ اهلها أله [النمل : 


314 مح ع كم ور صح 


] وقوله كك: رج الخ ينبا ادل 4 [المنافقون: ۸ والامتناع 
والأئقة : ومنه قوله تعالى: بل َلَننَ قروا ق عر وَشِفَاقٍ # [ص: ۲]» وتطلق 
العزة؛ ويراد بها التدرة: والقِلّةٌ يقال: ع ز الشيء ء حتى يكاد لا يوجد» 


.)۳۲١( معرفة الصحابة» ترجمة رقم‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ترجمة رقم (۳۲۹). وتنظر الترجمة: .)١١١(‏ 

() المرجع السابق» ترجمة رقم .)5١(‏ 
وينظر أمثلة كثيرة على ذلك في كتابه معرفة الصحابة» منها التراجم الآتية: (4». ١٤ء‏ 
off‏ 5ه لكت A‏ كاك ITI CAT CAY CAY VY‏ 140« اكاك cY¥0‏ لكل 
TV‏ دعل FIV FON CPTI FYE CTA TAA cTAV “T14‏ الال TAT‏ 
ال 44<« ”اق الاق (OA‏ 04(« 004(« دحت لانت الت TOC‏ 100« 
(TTT CTE 49‏ 


(0) ينظر: تفسير ابن كثير 7/7 558. 








الفصل الثاني: آراؤه في علوم الحديث oY‏ 
559595 سؤو 1 ار ت 


عا 
ولا يقدر عليه . 
وقيما قصل كدرينة اصطااهاء فد عرف ابق خا فال ناذا روف 
عنهم رجلان» وثلاثة - واشت ر كوا في حديث - يُسمّی : عزيزا). 
فتعريفه للعزيز تضمن ضابطين اثنين : 
ه أن يكون عدد المنفرد عن هذا الإمام بالحديث راويّيّن أو ثلاثة 


والمعاني اللغوية التي تناسب المعنى الاصطلاحي أحد معنيين : 
الو أن يكون ا من التعزيز» وهو التقوية ول فكأن 
الغزيز كان راء خلها مجاءنك طر أخرى: ر اة واف 
E e a‏ 
وسأذكر - بعد قليل - أيّ المعنيين أليقٌ مِنْ خلال استعمال الأئمة له. 
3 التعليى : 
هذا النوع مِنْ أنواع علوم الحديث له من اسمه نصيب» من جهة 
استعمال الأئمة له؛ سواءٌ بهذا الاصطلاح الذي حذه به ابِنُ منده» وتَبِعَه 
عليه ابنُ الصلاح””» أو بالحدّ الذي حرّره ابنُ حجر من قصر العدد على 
اثنين فقط , 
ومنل رسيت علم المصطلحء وأنا ات وأسأل أشياخي وغيرهم من 
)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة 278/4 المحكم 295/١‏ القاموس المحيط: (551)» تاج 
العروس »5١9/١5‏ لسان العرب ."۷٤/١‏ 
E 90‏ 
2 مع أن على كلام الحافظ ابن حجر که اعتراضاً» حيث حصرّ العزيز بأقلّ من اثنين» 
مع أن ابن منده ‏ وهو من أهل الاصطلاح ‏ قال: اثنين» أو ثلاثة» وتبعه على ذلك ابن 
الصلاح» وابن جماعة» فلماذا حصره باثنين مع عدم حصر من قبله بذلك؟ الله أعلم. 


بط اليل الزوي 6 اشعار على الح 45/6 ال ا قفي 
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آهل العلم عن استعمال الأئمة المتقدمين لهذا المصطلح بهذا المعنى - الذي 
حرّره ابن منده أو ابن حجر فلم أجد إلا مثالا واحدا ذكره ابن حجرء 
وفي تطبيقه صعوبة"' . 

ولهذا جزم ابن حبان - فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر -: «أن رواية 
اثثين عن اثنين إلى أن ينتهي لا تُوجَدُ أصلاً»؛ ثم علّق ابن حجر قائلاً : 


«إن أراد به أن رواية الجن فقط عن اثنين فقط. لا توجد صلا 


فيمكن أن يسل وأما ضورةٌ العزيز التي حررتاها”؟ فموجودة» بآن لا يرويه 
أقل من اثنين» عن أقلّ من اثئين». 

والمتتبع لكلام الأئمة ‏ رحمهم الله - واضعي هذه الاصطلاحات يقطع 
بأنهم لم يستعملوا العزيز بالمعنى الذي ذكره ابن منده وغيرًه من آهل 
الاصطلاح» بل استعملوا العِرّة» ويريدون بها نُدرَةَ حديث الراوي“ . 

والواقع أن هذا التقسيم الثلاثي: غريب» وعزيز» ومشهور» لا حاجة 
لف نيل ا لي لاتا على القبيينة اعا يه وهر 
ا 

الأول أن أكمنة هذا الشآن اقنضروا غلى القفسمة الشات رة أو 
مشهور في استعمالاتهم» وتطبيقاتهم» ولا يعرف عن إمام واحد أطلق العرَةَ 
يريد بها عدد الطرق؛ سواء اثنان أو ثلاثة» فينبغي الوقوف على ما وقفوا 
عليه . 


الثاني: أن إضافة مصطلح العزة» هذه القسمة الثلاثية ‏ كما أنها لا 
أثرٌ لها من حيثٌ الحكمٌ الأول - فهي تخالف ما ينبغي من تسهيل هذا 


.7- 5/5 ينظر: النزهة: (54)»: واعتراض تلميذه السخاوي في فتح المغيث‎ )١( 

(؟) سسيذكره بعد كلمات» وهي؛ آن لا يرويه أقل من اثنين» عن أقل من اثنين. 

(۳) النزهة: (59). 

(4) ينظر بعض الأمثلة: العلل ومعرفة الرجال .٠١9/”‏ سنن النسائي 2785/8 مسند أبي 
عوانة .»101//١‏ الجرح والتعديل ۰۲۷٠ /٦‏ علل الدارقطني 9/ .٠۹۰‏ 
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العلم وإيضاحه لطلابه» إِذْ توضيح مِثْلٍ هذا النوع» ثم البحث عن مثال 
- ودون ذلك خَرْط الا او كيدا من المدرّس والطالب» يدركه 
من غاناة: 

ثم إن القسمة الثنائية - وهي: غريب» أو مشهور - أسهل وأوضحء 
فالحديث: إما أن يكون غريباًء أو يخرج عن حدٌ الغرابة إلى الشهرة» 
ويستريح العدرين والطالب» .ولق تسر عليه آن يمثل بعشرات الأمفلة لكل 
نوع» والله أعلم . 

النوع الغنامسح 
المتابعات والشواهد 

المتابعة: لغة: مصدرء واسم الفاعل منه: متابع د بكسن الباءا ىأ 
موافق» وسّمّي ولد البقر تبيعاً؛ لأنه يتبع أمّه في سن معينة؛ وف الف 
لوطا : : سرت في إثره» وا ا والعد و عه ففاه» وتطليه يها له» وفي 
التنزيل: إا ڪا لک نماك [إبراهيم: ١1]؟‏ أي: موافقين ومؤتمرين فيما 
يأمرونهم به. 

وقد خضي ابن فارسن ا فقال عن مادة (ت ب ع): «أصلّ 
اعد الا يقد ع الباب شيء» وشو لتر و 
إا ا وات إذ ل 

واصطلاحاً: هي السند الذي ينّحد مَعَ إسناد آخر ‏ لنفس المتن - في 
أحد طبقات الإسنادء مع اتحاد الصحابي» وقد تكون المتابعة تامَّةَ أو 
ا 


والعلاقة بين التعريفين بيدة» إذ الأسداد الآخر بالسية إلى الاستاد 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة 077/١‏ وينظر: المحكم 45/7 ولسان العرب 258/8 تفسير ابن 
كثير 079/7. 

9 ينظنه اخفضان علوم الحليف 1475 الم 11/١‏ لكف ابق حشر غلى ابن 
الصلاح .78١/7‏ فتح المغيث .540/١‏ 
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الأضكن»: لكا الى فى ا خد قات المج :كانه لفق ذلك العلميل کي 
الرواية: عق ا وا ا وة غل روا الم نفسية: 

ا :ادكه ال وا اوا نے كما ول ا 
فارس 2 «أصل يدل على حضور» وعلم» وإعلام» لا يخرج شيء من 
فروعه عن الذى و من ذلك الشهادة» يقال : شهد» يشهد» شهادة» 
والمشهد: محضر الناس» ومن التاب: الشهود» جمع الا وشهد 
الشاهد عند الحاكم؛ أي : بيّن ما يعلمه وأظهره'". 

وأما تعريفه اصطلاحاً : فالشاهد: هو الحديث الذي يشارك حديثاً آخرّ 
بلفظه ومعناه» أو بمعناه مَعَ اختلاف الصحابي . 

والعلاقة بين التعريفين» فظاهرة من جهة أن الصحابئ الآخر ‏ الذي 
روي الحديث عنه ‏ كأنه يشهد بروايته لأخيه الصحابيئ الآخر بأن النبي كلل 
قال ذلك الحديثء إما باللفظ نفسه أو بالمعنى نفسه. 

وقد صرّح غير واحدٍ من أهل الاصطلاح المتأخرين”' بأن ثمة 
إطلاقاتٍ للشاهد والمتابعة ‏ عند بعض الأئمة أهل الاصطلاح ‏ على غير ما 
تقدم تحريره . 

يقول الحافظ ابن حجر: «وخَصّ قوم المتابعة بما حصل باللفظ» 
سواءٌ كان من رواية ذلك الصحابى أم لأء والشاهد يما خضل بالمغئ 
اك رد طا العا على الكا هدع حواا لمك والار فد سا 1/0 
)١(‏ ثم استدرك في 2577/7 فقال: «ومما شذ عن هذا الأصل: الشهد» العسل في شمعهاء 


ويجمع على الشهاد». 

(۲) معجم مقايبس اللغة .۲١١/۳‏ (۳) لسان العرب ۲۳۹/۳. 

)٤(‏ ينظر: اختصار علوم الحديث ۱۸١/١‏ المقنع ١/۱۸۸ء‏ نكت ابن حجر على ابن 
الصلاح ۲/ A4‏ فتح المغيث .517/١‏ 

(5) تنظر المصادر السابقة. 

(5) وسبب التسهيل فيه أنه لا يترتب عليه كبيرٌ شيء بالنسبة إلى التصحيح والتضعيف . 

.)٠١١( النزهة:‎ )۷( 
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ولعل من القوم الذين عناهم الحافظ ابن حجر الذين قد يطلقون 
الشاعد على الفا أو بالك اماما آنا ع اله اين محلم و كلك 
أحد معاصري ابن منده» بل وتلميذه» وهو أبو عبد الله الحاكم في 
ا 

وجا من متها ل الماك الشافط الكبير ار يكو الهف 
(ت »)٤٥۸:‏ ومن أئمة القرن الثامن الحافظ ابن كثير في «اختصاره» . 

وابن منده #5 لم يكن يُكثر من اللَهَج بهذه المصطلحات في كتبه› 
وينصٌ عليها - كما هو الحال عند الحاكم» والبيهقي ‏ بل كان يستعملها 
کر فى ات عي راد اراد و الها عات من غير تعفن على 
لفظها الاصطلاحي إلا نادراً. 

وهذا مِمّا صعَّب مهمة تحرير رأيه في هذه المسألة» إلا أن في الأمثلة 
ال وقفث غلا فى كيه على ندرتيا ها ساعد على تس رايت 
فأقول: 

سمّى ابنُ منده المتابع ‏ بالاصطلاح المتأخر ‏ شاهداًء وذلك حينما 
ساق بعض الطرق لحديث الرؤية من حديث أبي هريرة طبه ثم من حديث 
أبي سعيد له » والطرق إلى هذين الصحابيين مدارُها على سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه. ثم ساق طرقاً أخرى عن مخرّجها عن نفس الصحابيين 
- أبي هريرة» وأبي سعيد ويا - لكن من طريق الأعمش» عن أبي صالح ؛ 
)١(‏ ينظر ‏ مثلاً ۔: 2031/١‏ ۳۹ (عدة أمثلة), 59 ۳۰٤‏ 75ا”. 

تنبيه: الحاكم يطلق الشاهد أحياناً ‏ مع اختلاف الصحابي» كما هو رأي أكثر 


المتأخرين -» وهذا كثير عنده» ومن أمثلته: ١5/١‏ 55 378 485 ۲۸۸ اذل 
كرو 
كما أنه يطلق المتابعة على المصطلح الذي حرره ابن حجر وغيره» وهو كثير» ومن 
أمثلته : ۱۹/۱ c٤۳‏ 5ق ٤۷‏ اد" 

(۳) ينظر ‏ مثلاً ‏ السنن الكبرى: /١‏ ٦۱ء‏ ۲۸۳ #/141ء وشعب الإيمان ؟/9*ه. ۷/ 
۷ 

(۳) اختصار علوم الحديث .185/١‏ 
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ليدفع بذلك ما يُظَنْ من خطأ سهيل» وأنه هذه الطرق كلها محفوظة» ثم 
علق على ذلك بقوله : «هذه الأحاديث عن الأعمشن شاهد لحديث سهيل عن 
أف صالح› ولحديث أي ار 

فهو جَمَعَ في هذا المصطلح (شاهداً) بين متابعة الأعمش لسهيل» عن 
أضة: عن أبي هريرة » ولمتابعته» عن آنه کن ا سعيك . 

وقد أطلق المتابعة بالمعنى الذي عليه الأكثرٌ في بعض المواضع؛ 
كقوله فى «الإيمان»: 

(أنبأ أحمد بن محمد بن زياد» ثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثي» ثنا 
لابه ادي 6 م سي نر قالا: ثنا 
سلمة؛ 0 هريرة»ء قال: قال رسول الله کل : 0 0 رمضان إيمانا 
واحتساباًء غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً؛ غفِرَ له 
ما تقدّم من ذنبه». تابعه خالد بن الحارث» ؤوؤاه آبو تة عن معاة وجماغة 
عن هشام» منهم : 0 عامر» وقال: «(من قام ين 

فظهر أن مدار الحديث على هشام الدّسْتُوائيء وقد نص على تسمية 
روات غاله بن العارك» عن متام ماعا آي لمسلم بن ابراه 

ثم لم يسم الطرق الأخرى التي أشار إليها عن هشام متابعات» كما 
هی عادته ا 
وخلاصة القول : 

أن الأمر عند ابن منده واسعٌ في هذاء وهو أنه يطلق الشاهد على المتابعة» 
)١(‏ الإيمان ٤۲/۳‏ ح(5١2»)8‏ وينظر مثال آخر في: التوحيد ۱۲۳/۳ ح(077). 
() الإيمان ۲ ح((. 


الجهمية : (۹) ح(۲). 
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كما أنه مِمّن يُطلق المتابعة بالمعنى المشهور عند المتأخرين» والله أعلم. 


النرع السار سے 


ال فى ا يدرجه 0 وأدرجه: 0 0 ويقال 5 e‏ 
أدر جته ؛ لأنه يطوى غلى وتحيه.. وا در ت الكتات: طويته. وأدرجَ الكتات 
في الكتاب : أدخله» وأدرج الميتَ في الكفن والقبر: أدخله. 

وفي اصطلاح أهل الحديث: أن يُدخل الراوي في الإسناد أو في 
الوا ن 

وعلاقة المعنى الاصطلاحي باللغوي ظاهرة» فالمُدرجُ في الإسناد» أو 
المتن؛ أذخل فيه ما يتوهم أنه منه؛ لكونه على سق وسياقه. 

وقد استعمل ا منده هذا عد لكنه لم ينص عليه باسمه» بل 
عبر عنه» وذلك في ب بعض المواضع 

ومِنْ أكثر هذه المواضع شهرة: الإدراحٌ الواقع في حديث الأسماء 
e E‏ لوم سي 0 
هريرة 5 قال: قال ل الله له لله فا وتسعون ا مائة 
جاه أحصاها دخل الجنة). قال ابن منده: وذكر عمرو بن ثور 
الأسماعع وفيه : ج 
)١(‏ ينظر: القاموس المحيط: (550)» لسان العرب 554/7. 
0Q‏ بطر علوم الحديك: (1)48 اععضار علوم الحديف 3414/١‏ الكت للزركعشن ١‏ 

281١/١ محاسن الاصطلاح: (174؟): النكت لابن حجر‎ .771/١ المقنع‎ 0١ 

."١4/١ التدريب‎ 


(۳) التوحيد 14/7 ح(1۲)» وينظر مثالان آخران يصلحان مثالان للمدرج: الإيمان ۳۹۳/۲ 
(A4) 38/75 0740‏ . 
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فقوله: «وذكراء هو حقيقة المدرج . 

وهذا ترجيحٌ من ابن منده للقول بأن ذِكْرَ الأسماء الحسنى ليس 
مرفوعاًء كما هو قول جَمْع من كبار محقّقي أهل الحديث"" . 

ومن بيانه للإدراج : ول - لما روى حديث عبد الله بن عمرو ويا من 
طريق وهب بن جابر عنه: «كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت». ثم أنشأ 
يعلط عن الى السك قال أبن حه ارول الحديف رواة 
الثوري وغيره» وآخر الحديث من قول عبد الله بن عمرو»» والله تعالى 
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4 آي آي 
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)١(‏ ينظر: مستدرك الحاكم 2١6/١‏ وجزء أبي نعيم الأصبهاني في طرق حديث الأسماء 
تيمية ۰۳۷۹/٦‏ 297/8 2487/77 وتفسير ابن كثير للآية )۱۸١(‏ من سورة الأعراف» 
وفتح الباري 2517-51١5 /١١‏ والأمالي المطلقة: (۲۳۷)» وجزء لابن حجر في تخريج 
طرق حديث الأسماء الحسنى . 

(؟) التوحيد ۱۳۹/۱ ح(2)7”4 وقد أخرجه النسائى فى الكبرى ۲۹۸/۸  9171(‏ 11854) 
مقتصراً على الجزء المرفوع فقط . 
ومن أمثلة بيانه للإدراج: الإيمان ح(99١1‏ - .)50١‏ 
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ر 6 
E‏ اق 
A‏ المبحث الرابع 2 


الأنواع المتعلقة بصفة من تقبل روايته ومن ترد 
وفيه نوعان 





ورب :00000 
»2 ن0000. 


النوع الذركت 
معرفة الثقات والضعفاء 

لا ريب أن معرفة هذا النوع من أهم الوسائل التي يتوصل بها إلى 
غرض المحدث من معرفة صحة الحديث وضعفه» وقد صنفت فى ذلك 
التصانيف المشهورة» والتي تنقسم - في الجملة ‏ ثلاثة أقسام : ٠‏ 

القسم الأول: الكتب المفردة في الثقات؛ ككتاب الثقات للعجلي»› 
وايخ بان واين شاهين » وغيرها: 

القسم الثاني: الكتب المفردة في الضعفاء؛ ككتاب «الضعفاء» 
للبخاري» والنسائی والعقيلى» وابن عدي» والدارقطنی» وغيرها. 

القسم الثالث: ا وشامل اتسين 0 وأشهرها : كناب 
البخاري «التاريخ خ الكبير»» وكتاب ابن ا حاتم «الجرح والتعديل». 
و«المعرفة والتاريخ» للفسوي. 

ولم أقف لابن منده ‏ بعد التفتيش ‏ على كتاب خاصٌ بالجرح 
والتعديل» بل إن مؤلفاته الخاصة بعلم الرجال اثنان فقط» وهما: 

- معرفة الصحابة. 

- فتح الباب في الكنى والألقاب. 

وكلاهما تقدمت دراستهماء والحديث عنهما بالتفصيل» وقد بيت فى 
فراسي للكتابين الماضييق مد استفاديه من كنب الرجال الى سبققد ب 7 


)١(‏ ينظر: المبحثان الأول والثانى من الفصل الأول فى الباب الأول. 
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ومع أن الكتابين المذكورين ليسا مختصّيّن بالجرح والتعديلء» إلا أن 
قريحته الحديثية» وسَعَة اطلاعه» وتبخُره في هذا العلم» ظهرت في هذين 
الكتابين» وخاصة «الفتح»» بل حتى كتبه الأخرى التي لم تصنف في الرجال 
أصالة”''. فتكلم على مئات الرواة جرحاً وتعديلاً على طريقة الأئمة 
ونَمْسِهمء وقال بما أداه إليه اجتهاده. 

ونظرة سريعة ‏ بله الفاحصة ‏ في كتب الرجال التي ألّفها من جاء بعده 
تزقك الباسق على E‏ ا وخ خا ال ينل رهن 
أقواله في هذا الباب» ولا غرّوً! فهو ممن يُرْجع إليهم في هذا الفن» ومِمّن 
يُعتمد قولّه في الجرح والتعديل» كما قال الحافظان الذهبي والسخاوي”” . 

وقد تقدّم ما يوضّحٌُ هذا الأمرّ بجلاء بالأمثلة» والنقول عن الأئمة 
والخفاظ الذيه جاورا قدي فلا اة للك ار“ 


الترع الثاني 
معرفة ألفاظ الجرح والتعديل 
سبق أن قمت”“ بدراسة اصطلاحات الإمام أبي عبد الله ابن منده في 
الجرح والتعديل بما يُغني عن الإعادة هناء إلا أن مِنَ المناسب هنا أن أذكر 
خلاصة ذلك البحث في هذا النوعء فأقول: 
أولاً: عبارات التعديل: 
* لحد الأئمة: 


وقد ظهر أن ابن منده يطلق هذه الكلمة على من بر أقرانه» وفاق 


)١(‏ كالتوحيد» والإيمان» والرد على الجهمية» كما يتبين ذلك من النظر في الرواة الذين تكلم 
فيهم ابن منده» وسبقت دراستهم في الفصل الثالث من الباب الأول. 

(۲) ينظر: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: )3١١(‏ رقم (010)» والمتكلمون في 
الرجال: (119) رقم :)1١5(‏ 

(۳) في الميحث الثالث: من الفصل الثاني في الياب الأول. 

(:) في المبحث الرابع من الفصل الثاني في الباب الأول. 
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أترابه فى هذا الفن وعرف بالحفظ» وسعة الرواية» على تفاوتهم في ذلك. 
* لم يخوّج عنه أحد الشيخين؛ ومحله الصدق: 

أطلقها ابن منده فى حق بعض الرواة» والظاغر لى أن قنصيضة عل 
ترك البخاري للإخراج عنه مما يؤثر فيه عند ابن منده» وقد ذكرت تعليل 
ذلك فيما سبق. 
* تقة, أحد التقات: 

جک ابن منده على الرواة بهذا الوضق» تكو بع الدواسةاب انه 
مقارث للدقة. 

لم يطلق ابن منده هذه الكلمة ‏ فيمن درست تراجمّهم ‏ إلا على راو 
راخ وك ريت ته واس كناك 
+ أحد الحفاظ : 

خسمسة من الرواة أطلق عليهه اين مكذه هدا الوضف» .كليم 

ذا الوصف لريب هذا من قولهة اها دیو لن ادف 
الفتن في العبارة: 
* أحد المذكورين بعلم الحديث: 

لم يطلق ابن منده هذه الكلمة ‏ فيما وقفت عليه إلا في راو واحدء 
وهو الإمام الحافظ حمزة بن محمد الكنانى. 


0 


هذه العبارة قليلة الاستعمال في كلام ابن منده» ولم أزه أطلقها داف 
الرجال موضع الدراسة ‏ إلا في ثلاثة رواة» وقد ظهر لي أن هذا المصطلح 
استخدمه أئمة القرن الرابع أكثر من غيرهم ‏ كما تقدم ‏ وبتتبّع إطلاقها عند 
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الأئمة الذين استعملوهاء ينضح أنها تطلق ويّراد بها معنيان: 

المعنى الأول: إطلاقها على الإمام المكثر المتقن؟ كالزهري» يمن 
تدور الأسانيد عليهم. 

المع الائ إظلاليا عل الزاوئ الى لبس له كر ديت بخ 
النظر عن الراوي» هل هو ثقة أم لا؟ 

و ا دل ےا نس 01 المع الثاني هو المراد» وخاصة أن 
ابن منده قرن بينها وبين عبارة: (عزيز الحديث)؛ إذ ليس لمن ذكر هذه 
العبارة فيهم إلا حديث قليل . 

هذه إحدى العبارات التي أطلقها ابنُ منده في التوثيق» لكن لفت 
نظري أنه يطلقها في معاصريه» مع أنهم مشهورون في زمانهم بالعناية 
بالحديث» بل بعضهم معدود ‏ عند مَنْ أتى بعدّهم ‏ من الأئمة. 
ثانياً : عبارات الجرح : 
# خسن عند يي بعك مره و كن لحن سحو 

تحصّل من الدراسة المتقدمة أن ابن منده أطلق هاتين العبارتين فى 
زؤاة العافت رجاه هذه أكمة التقدى لما بين هن وهه الجمهور 0 1 
رمي بالكذب» فالظاهر أنه في هذا يتفق مع منهج أبي أحمد الحاكم''' الذ 
يطلق هذه العبارة - أحيانا ا يي ل بغض 
النظر عن قوة هذا الاختلاف وتفاوته»ء والله أعلم . 

هذه العبارة أطلقها ابن منده على راويين» مختلفي الرتبة - حسب ما 
تبيّن من دراسة حال الراويين -» وقد بينث وجه استغرابي للتسوية بينهما في 
النواية ال ٠ ٠‏ 


)١(‏ أفاد بتتبع اصطلاح أبي أحمد الحاكم محقق كتابه «الكنى» /١‏ 251 فجزاه الله خيراً. 
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+ صاحب متاكديورء او صلحب عرائب: 

هاتان عبارتان أطلقهما ابن متده على جملة من الرواة» تين - بغند 
فراسة التراجم .أنه يطلقيها غلى من رمي بالكثابء أو کرت المتاكير في 
حدیثه » وضعفَ جدا. 
+ حدث عن فلان يموضوعات: 

لم يختلف قول ابن منده فيمن أطلق عليهم هذه العبارة» حيث أطلقها 
فيمن حذثوا بموضوعاتٍ وبواطيل عن شيوخهم . 


لم أقف إلا على راو واحد أطلق عليه ابن منده هذا الوصف» وهو 
كما قال ابن منذده . 


* حديته ليس بالقائم؛ أو حديته ليس بالمعروف: 

أطلق ابن منده اللفظة الأولى على ثلاثة رواة» والظاهر أن مراد ابن 
منده فيها هو مراد الأئمة من قبله: البخاري» والعقيلى» وابن عدي» وهو 
أنهم يطلقونها كثيراً في الراوي المجروح» أو غير المشهور بهذا العلمء 
:د حدث عن فلان يمتاكديورء؛ أو بفرائت: 

هذه الجملة من ألفاظ الجرح أطلقها ابن منده في عدد من الرواة» 

يشتركون في كونهم مضعمُون إما بالاتفاق» أو على قول الأكثر. 

والملحوظ أن ابن منده يخصص النكارة في بعض شيوخ المترجّم» مع 
أن بعض الآئمة ‏ الذين سبقوه ‏ يطلقون النكارة فى حديثه كله فى بعض 
الرواة ‏ كما تقدم بيانه . 

وإذا تقرر أن ابن منده يكتفي بذكر أبرز شبوخ الراوي» لم يكن بين 


العبارات تعارّضُ» وهى تؤكد أنه يطلق هذه العبارة فيمن يروي المنكرات 
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هذا اللفظ من ألفاظ الجرح أطلقه ابن منده على المتروكين» الذين كثرت 
المناكير في رواياتهم» فاستحقوا الترك» سوى راو واحدٍ بيّنت حاله هناك. 
* ذاهب الحديث: 

وصف ابن منده بهذا اللفظ راوياً واحداً ممن شملتهم الدراسة. 

وكَلِمَةَ لم يطلقها الإمام إلا في راو واحدٍ يصعُب الجزم بمراده منهاء 
لکن يحتمل أنه يريد بها أحد معنيين : 

الأول أله برية بها | كاب 

الثاني : آنه يريد بها آ2 متروك الحديف. 

وكأن الاحتمال الثاني أقربٌ» وقد بينث السبب فيما تقدم. 

هذه اللفظة مِنَ العبارات التي لم يكثر ابن منده من استعمالهاء وقد 
تبين أنه يطلقها على من اتهم بالكذب. 

هذه اللفظة أطلقها ابن منده» وظهر لي أنه يُطلقها في الرواة الذين لا 
يحتجٌ بمثلهم» أو تكلم فيهم بما لا يوجب تركهم» والله أعلم. 

لعل هذه اللفظة أكثر لفظة استعملها ابن منده في كلامه في هذا الباب 
- باب الجرح - ذلك أن الرواة الذين أطلق عليهم هذه اللفظة بالعشرات» 
وهم على قسمين : 

القسم الأول: مَنْ ترجم لهم في كتابه «معرفة الصحابة» على أنهم من 
شرط كتابه «معرفة الصحابة». 

القسم الغاقي: من كر في كه الاأخرى» أو ورد کرم ف 
«(المعرفة» عَرَّضاًء لا أنهم على شرط الكتاب. 
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أما أهل القسم الأولء فقد بلغوا اثني عشر نفساًء وسبب حكم ابن 
منده على أهل هذا القسم بالجهالة» هو أن عنده أصلاً قرره في هذا الباب 
كما تقدم. 

وأما أهل القسم الثاني» فقد بلغوا عشرة أنفس» وقد ظهر لي أن 
شرطه في حد الجهالة ليس خاصاً بالصحابة» بل هو عام» فكل مَنْ ذكرهم 
لم يذكر عنهم سوى راو واحد فقط. وبعد التتبع والبحث لم أجد مزيدا على 

وبهذا يتبيّن أن حدٌ الجهالة عند ابن منده» مطابق ‏ في الجملة - لِمَا 
ذكره محمد بن يحيى الذهلي؛ وهو: أن الراوي يكون مجهولا ما لم يرو 
عنه اثنان» فأك . 

فتحصّل من تلك الدراسة ما يلى: 

١‏ - أن ابن منده يستعمل عبارات الأئمة الذين سبقوه في الجرح 
والتعديل؛ أي: إنه لم يتفرّد بلفظة من الألفاظ لم يسبق إليها حسبما وقفت 
عليه . 


ولعل أكثر الأئمة الذين تأثر باصطلاحاتهم وأحكامهم هو أبو أحمد 
الحاكم» وهذا عجيب؛ لكون أبي أحمد معاصرا له تقريباء إذ توفي سنة: 
اه 

:- أن مجموع عبارات التعديل التي استخدمها  فيما وقفت عليها‎ ١ 
. عشر عبارات‎ 

۳ - بالنظر في الألفاظ التي أطلقها في باب التعديل ‏ وبعد دراستها - 
کک یر اوا ا عل ود مرا 

ال رل احد الأفنت احا ا اا ا ا جحد 
الثقات . 


)١(‏ سيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة عند دراسة اصطلاح المجهول في المبحث الرابع من 
الفصل الثاني في الباب الثاني. 
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المرتبة الثانية: لم يخرّج عنه أحد الشيخين ومحله الصدق» صالحء 


العرقة الغالثة: حل المذكورين بعلم الحديث» يجمع حديثه. 

:- أن مجموع عبارات الجرح التي استخدمها  فيما وقفت عليه‎ - ٤ 
ست عشرة عبارة.‎ 

5 أن مراتب الجرح - بالنظر في الألفاظ التي أطلقها ‏ وبعد دراستها 
وتطبيقها على الرواة الذين وصفوا بها يمكن تقسيمها إلى خمس مراتب 
أذكيها مو الأعت إلى الاق 

المرتبة الأولى: مجهول» فيه نظر. 

المرتبة الثانية: ليس بالقوي عندهم» ليس بالمتين عندهم» حديثه ليس 
بالقائم» حديثه ليس بالمعروف. 

المرتبة الثالثة: ضعيف» في حديثه بعض المناكير. 

الفرقة الرايفة: مروك داعب الحديف: شناحن اك صاحب 
غراكت+ حدث غن فلان بمناكيزء حدثك عن فلن بغراتت» مكر الحديث: 

المرتبة الخامسة: حدث عن فلان بموضوعات. 


والله تعالى أعلم . 


ني آي آي 
ک2 کب ° 


)١(‏ ولا يخفى أن توزيع بعض الألفاظ اجتهادي؛ نظراً إلى تقارب بعض المراتب من بعض»ء 
خاصة كلما زاد عددها ‏ كما صنع السخاوي حينما جعلها ثنتي عشرة مرتبة ‏ فإن دائرة 
الاجتهاد تتسع» ولذا قد توجد عبارة يذكرها بعض الحفاظ في أدنى مراتب التعديل» 
وآخرون يضعونها في أول مراتب الجرح. 
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r” a 
الميخك اتخامفن‎ 


: الأنواع المتعلقة بطبقات الرواةء وبلدانهم» وأسمائهم» وڪناهم» 
وألقابهم» وصلة القرابة بينهم» وفيه اثنا عشر نوعاً 





حصت 


النرع اذرل 
معرفة الصحابة 
الوووهار > لغ E EN N N‏ 
-بالضم -.وصحابة - بالفتح ‏ وصاحبه: فاق «والصحت: : جمع 
الصاحب» مثل راكب وركب. والصّحابة ‏ بالفتح -: الأصحاب» وهو في 
الأصل مصدرء وجمع الأ صاب أصِاحتٌ . واما الضحية» و الي 
اسان للجمع؛ فكل ما لازم شيئاً فقد استصحبه'"' . 
واصطلاحاً: من لَقِيَ النبي بيه مؤمناً به» ومات على ذلك . 
والتعبير باللقي» أدق من التعبير بالرؤية؛ ليشمل ذلك الأعمى كابن أم 
والعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي قد يقال: إنها تقرّي قول 
من يشعرط في بعد الان أن يكوة ن لر التي ا زمنا را كسنة 
أو أكثرء أو غزا معه» وهذا المذهب مروي عن سعيد بن المسيب كا" 


.0570/١ لسان العرب‎ »)١59( ينظر: المحكم ۳/ ۷٦٠١ء مختار الصحاح:‎ )١( 

(؟) هذا هو الذي استقر عليه المصنفون في المصطلح.ء بل إن ابن الصلاح ‏ علوم الحديث : 
)54١(‏ - عزا هذا التعريف إلى طريقة أهل الحديث. وهذا كلام دقيق» نابمٌ من تتبع 
وينظر: الكفاية:  :9(‏ ”هم اختصار علوم الحديث 41/۲ التبصرة والتذكرة T/T‏ 
۸ [مهم]ء نزهة النظر: 2)١59(‏ فتح المغيث 5//الاء التدريب 5170/5 231775 الإحكام 
لابن حزم 25١١/17‏ 057/4. 

(۳) ينظر: علوم الحديث: .)۲۹١(‏ وقد نص العراقي في «التبصرة» ۸/۳ على أن هذا القول = 
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ولكن مذهب سعيدٍ يجاب عنه بأمرين : 

الأول: أنه لا يصح عنه» كما تقدم بيانه في كلام العراقي. 

الثاني: أنه لو صح - فيمكن حملّه على الصّحبة الخاصة, لا أنه 
ينفي بذلك مُطلقٌ الصّحبة» والعلم عند الله. 

یگل غال» ها المذهب يكاد بكرن مورا > .وقد ردو عام أهل 
العلم» وهذا ظاهرٌ من خلال تصرّفات المصنفين في المسانيدء والمعاجمء 
والجوامع 

إِذْ لا خلاف بينهم ‏ كما يقول ابن الصلاح ‏ في عد جرير بن عبد الله 
في الصحابة» رغم تآخر إسلامه »> وكذلك» فقد أدخل الشيخان في 
صحيحيهما حديث مالك بخ الخويرث»: الذي لم يبق عند النبي 4 سو 
عشرين ليلة» كبا قي ذلك د ا 


= لا يصح عن سعيد؛ لأن في إسناده الواقديً» المتروك» يعن الطرراكت أن الواقدي 3 
- فيما نقله عنه الخطيب: (00) بعد روايته لأثر سعيد -: «ورأيث أهل العلم يقولون: 
من رأى رسول الله یي وقد أدرك الخلمء وأسلمء وعقل أمر الدين» ورضيهء و 
ممن صحب النبي ية ولو ساعة من نهار» ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدّمهم في 
الإسلام؟. 

)١(‏ ومن عجب أن يتشيّث بعض المعاصرين ‏ من أهل الأهواء ‏ بهذا القول المهجور ‏ الذي 
لم يعوّل عليه أحدٌ من الأئمة المعتبرين ‏ ويحاول نشره في وسائل الإعلام؛ ليصل به 
الأمر لإخرا ج مسلمة الفتح» فضلاً عمَّن لم يسلم إلا بعدهم؛ ليدخل من هذا القول إلى 
مذهبه الفاسد القبيح» في الطعن على بعض الصحابة طا ؛ كمعاوية بن أبي سفيان ذلك . 
والفَطِنٌ اللبيب يدرك تماماً أن معاوية وه إنما هو بوابةٌ للدخول في هذا المرتع الوخيمء 
وهو الكلام في أخطاء الصحابة وما جرى بينهم من فتنة» وهذا ما أدركه السلف الأوائل 
- رحمهم الله - فهذا الإمام وكيع بن الجراح يقول ‏ كما في تاريخ دمشق 09/ 7١١‏ -: «معاوية 
بمنزلة حلقة الباب» من حركه اتهمناه على من فوقه»» ويقول أبو توبة الحلبي ‏ كما في تاريخ 
دمشق 7١9/09‏ -: (معاوية ستر لأصحاب النبي بلا فإذا شف الرجل السترّء اجترأ على 
ما وراءه»» وسيأتي مثالٌ لتعلّقهم بالأقوال الشاذة ذ في النوع التالي «معرفة التابعين». 

(0) ينظر: علوم الحديث: (۲۹۱). نزهة النظر: 2))١59(‏ فتح المغيث 5//الا» وبقية المصادر 
المتقدمة . 

(۳) »ينظر: صحيح البخاري ۱ ح(1۲۸). صحيح مسلم Ty‏ ح(6 1۷( . 
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وقد لَحَطَ بعضٌ العلماء شيئاً من التوسّع في استعمال هذا المصطلح 
في حقّ الصحابة ون - ومنهم أبو المظفر السمعاني ‏ فقال: 

«(أصحاب الحديث يُطلقون اسم الصحابة على كل من روي عنه 
حديث» أو كلما ويفوسهون» ی يعدون من رآه رؤية من الصحابة» وهذا 
لشرف منزلة النبي بي أعطوًا كل من رآه حكم الصحبة» وذكر أن اسم 
الصحابي ‏ من حيتٌ اللغة» والظاهر ‏ يقع على مَنْ طالت صحبئه للنبي لاف 
وكرت مجالسته له على طريق الع لهه والأخل عه قال: .وهذا طريق 
اا 

مع أن لجمهور أهل الحديث”"' ما يقوي قولهم من جهة اللغةء 
فالعرب تُطلق الصحبة بين الاثنين ولو قصرت مدَتهاء كما قال أبو بكر 
الباقلاني: «لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتقٌّ من الصحبة» جار 
على كل من كوووظ ركه نج أن لير انه يدا ل( رموه شهر 4 يوي : 
وساعة» وهذا يُوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صجب النبي َل 
ولو ساعةًء هذا هو الأصلء قال" : ومع هذاء فقد تقرّر للأمة عُرفٌ في 
أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبئه» واتّصل لقاؤه» ولا يُجرى ذلك 
على من لقي المرء ساعةً ومشى معه خطوات» وسمع منه حديثاً» فوجب أن 
اعرف في لامعال ]له على من فاا 

علق التوو يعد قله لهذا الكلام 4 تقال هذا كلام القاضي 
المجمّع على أمانته وجلالته» وفيه تقرير للمذهبين» ويستدل به على ترجيح 
مذهب المحدثين» فإن هذا الإمام قد نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول 
صحبة ساعة» وأكثرٌ أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعغرف» 


.)59١1( نقله عنه ابن الصلاح في: «علومه»:‎ )١( 

(۲) تنظر بعض النصوص المنقولة عنهم في أن مجرد الرؤية أو الصحبة القليلة كافية في إثبات 
الصحبة» في : الكفاية للخطيب: (01)» فتح المغيث 4/ ۷۷. 

() أي: القاضي الباقلاني. (:) الكفاية: (01). 
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على وَفق اللغة» فوجب المصيرٌ إليه» والله أعلم. 

وأضاف السخاوي قائلاً: «قلت: إلا أن الإسلام لا يُشترط في اللغةء 
والكفار لا يدخلون في اسم الصحبة بالاتفاق» وإن رأؤه)""'. 

ولكون هذا المبحث يحتاج إلى تفاصيل كثيرة» وفيه خلاف طويل» فقد 
صتف ابن رشيد الفهري كتابا سماه: «إيضاح المذاهب فيمن ينطبق عليه اسم 
الصاحب»”"» وأرجو أن يكون ما ذكر محققاً للمقصود في هذا الموضع . 

وعناية العلماء بهذا النوع من أنواع علوم الحديث لها أسباب مهمةء 
بينتها فى المبحث الأول من الفصل الأول فى الباب الأول»ء وأنا أذكر بها 
هنا : ٠‏ ۰ 

السبب الأول: ثبوثُ شرف الصحبة» والذي يتفرع عنه ثبوتٌ عدالتهم» 
وما يترتّب على ذلك من اعتقاد في شأن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين» وهذا مفصّل فى كتب الاعتقاد» وفى صدر بعض الكتب المصنفة 
اا برقي ا 1 

الي اا ل التبا ااا واا و ومن قم 
الاحتجاج بما يرويه ذلك الراوي» فمَنْ ثبتت صحبته» فروايته عن النبي لل 
على الاتصال» بخلاف من لم تثبّت» فهو في حكم المرسل» والفرق بين 
حكم النوعين أشهرٌ من أن يشار إليه. 

السبب الثالث: وهو بحث أصوليٌ» وهو متعلق بمسألة الاحتجاج 
بأقوال الصحابة ون . 

السبب الرابع : بوت تابعية من روى عن ذلك الذي ثبتث صحيته» 
وهذا له علاقة بمسألة الاحتجاج بمراسيل التابعين» رحمهم الله. 


/4 وينظر: التبصرة للعراقي 7//اء فتح المغيث‎ 05/١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.VA د‎ VV 


(۲) فتح المغيث .۷۸/٤‏ 
(۳) ذكره السخاوي في فتح المغيث 5//الا. 
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ويتبع ذلك ثبوث رتبة تابعي التابعي» فيمن يروي عن هذا التابعي» 
وعكذا: 

من هنا تتابع الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ منذ القدم ‏ على التصنيف 
في هذا الباب لأهميته البالغة. 

وبعدٌ: فإن المسائل التي تتصل بإمامنا أبي عبد الله ابن منده ‏ في هذا 
الباب ‏ تتلخص في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: في حد الصّحْبة : 

نقل ابن كثير عن ابن منده أنه يكتفي في إثبات الصحبة بمجرد الرؤية» 
فقال: 0 

اوقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة: البخاري» 
وأبو زرعة» وغيرٌ واحدٍ مِمَّن صنف في أسماء الصحابة: كابن عبد البرء 
وابن منده» وأبي موسى المديني» وابن لوعي 

اغ عن ذلك أن ابو مه وی اناهن ادر ون الى كله ولو لم 
يره» فإنه معدودٌ في الصحابة» وهذا نص ما نقله عنه أبو موسى المديني عن 
ابن منده الذي قال: 

«فيما يغلب على ظني» أن جماعة في أحياء العرب كانوا قد أسلمواء 
ولم يهاجرواء فخضرموا آذان إبلهم؛ ليكونَ علامة لإسلامهمء لا يُغار 
عليهم» ولا يُقاتلون» فسمُوا مُخَضْرِمِينء قال: وأصحاب الحديث يفتحون 
الراء» قال: هؤلاء صحابة» فإنهم كانوا في زمن النبي بي وإن لم يروه . 

وبما أن مقدمة الكتاب مفقودة ‏ كما بينتُ ذلك في دراستي له فإن 
هذين النقلين دالآن غلن افر 

الأول: أن ابن منده مع الجمهور في إثبات الصحبة بمجرد الرؤية. 
)١(‏ اختصار علوم الحديث ؟497/7. 
يك نقله عن أبي موسى 2 ابن الملقن في «المقنع» .٥٠۹/۲‏ 
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الغا : أن 'ابن منك يرق أن جرد إدراك زهن التب ا كاي فى 
اا اف ا ا ۰ ٠‏ 

أما الاكتفاء بمجرد الرؤيةء فلا إشكالَ فيهء وهو رأيٌ عامة 
المحدثين» كما تقدم. 

أما إدخاله المخضرمين - بالاصطلاح الذي تقدم إيضاحه ‏ في طبقة 
الصحابة فضعيف من وجهين : 

الأول: بعده من مدلول كلمة «صحب» لغة؛ إذ لا يصح في حق 
المخضرّم أدنى صحبة لا قليلة ولا كثيرة. 

وإذا كان السمعاني صرح بتوسّع المحدثين في تطبيق مدلول الصحبة 
- بالاصطلاح المشهور ‏ فكيف بتطبيقه على المخضرّم؟ ! 

الثاني: أنني ‏ بعد البحث - لم أرَ أحداً وافقه عليه من أهل العلمء 
بل رأيت خلافه؛ فقد حكى الحافظ ابن حجرء والسخاوي الاتفاق على 
أنهم ليسوا بصحابة» بل هم معدودون في كبان الا چن 

و النكل هن د هته الا ل إله القت رما اقول 
عامة أهل العلم. 

ولهذا حكى ابن عبد البرء وابن حجر الاتفاق على أن أحاديث 
المخضرمين عن النبي ية مرسلة'''. 

وأبو عبد الله الحاكم ‏ رغم ذكره لتلك الكلمة عن بعض أشياخه ‏ لم 
يتردد في ذكر المخضرمين في نوع «التابعين». 

وابن الملقن الذي حكى كلمة ابن منده» لم يجزم بذلك» بل قال بعد 
استطراده في التعريفه اللغوئى _: «قلت؛ فكذلك المخضرم ردد ان 
)١(‏ نزهة النظر: )١١5(‏ [ضمن حديثه عن المرسل الخفي]» فتح المغيث .٠١١/١‏ 


(1) نزهة النظر: »)١١5(‏ وكلام ابن عبد البر نقله السخاوي في الفتح 21١/١‏ وقد بحثت 
عنه فى مظائه من «التمهيد»» و«الاستيعاب» فلم أجده . 
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الصحابة للمعاصرة» وبين التابعين لعدم الرؤية»”. 

وأما ذكر بعض المصنفين في الصحابة - سوى ابن منده - كابن عبد البر 
للمخضرمين» فإنما غرضهم استيعاب من أدرك زمن النبي كَل لا أنهم عنده 
ا 

المسألة الثانية: فى إطلاق لفظ «الجهالة» على بعض الصحابةء الذين 
ذكرهم في كتابه الف 

وقد بيّنت مأخذه واصطلاحه في هذه المسألة فيما مضى"". 

المسألة الثالثة: جهوده في هذا الباب: 

جهود الإمام ابن منده في هذا الباب عظيمة وكبيرة» ويمكن تلخيصّها 

لاقت قد وقد فكت كارا عاقلا ف هذا انمه دة 
السيخا باه و اللاي القن منه CE‏ مشي هذا اناه كنا كنت 
ذلك فته دراس لهذا الاب فين وج الف > وت فى ذلك 
الموضع» ما 0 ٠‏ 

ے التغريفه بالكتاب: 

ب - بيان منهجه فيه» وَفْقَ ثلاثة اعتبارات : 

الأول: باعتبار شرطه في الكتاب . 

الائ واصفبان رة اللاب عبرا 

الثالث: باعتبار سياقه للترجمة. 

چ - جوانب التميز في كتابه . 
(۱) «المقنع» ONY‏ 


005 المصدر السابق» ونزهة النطن: و )ل وينظر ما تقدم فن دراسة كتاب ابن منذه المعرفة 
الصحابة». 


(۳) ينظر: النوع الثاني من المبحث الرابع في هذا الفصل. 
(5) في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الأول. 








کا کت ا س کی اس 


د أوجه القصور فيه. 

٥‏ ثانياً: محاولته استيعاب كثير من التراجم في كتابه الذي صنّفه 
تاکر من تبعت صخ أو غلب على ال مهو أويتن الت 
صحبتهم» أو من قيل إنه صاحبٌ. 

ج ثالثاً: عنايته بتمييز من لم تصحّ صحبته عنده في كتابه المذكور. 
ت رابعاً: عنايته - في تابه - بالتعفب» وبيان الأوهام التي وقعت من 
العلماء الذين سبقوه» إما: في نسب المترجمء او كته أو وفاثه ثماناء 
ومكاناً؛ أو ما ذكر في ترجمته من الأخبارء أو سوى ذلك. 

وليس هذا الاهتمام في معرفة الصحابة» وتمييزهم» والتنصيص عليهم 
خاصاً بكتابه «المعرفة)ء بل تعداه إلى كتابه «فتح الباب في الكنى والألقاب», 
كوا يونت للق ل ارام الكل N‏ "5 بوابنه أعلي. 


التوع العانوين 
معرفة التابعين 
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تقدم - في بحث المتابعة - تعريف التابع في اللغة. 

أما في الاصطلاح» فعبارات أهل الاصطلاح متفاوتة في هذاء 
وحاصلها يعود إلى تعريفين» أذكرهماء ثم أبِيّنُ المختار إن شاء الله : 


)١(‏ ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الأول. 

(0) في النوع الخامس من المبحث الثالث من هذا الفصل. 

() وهناك تعريفات يذكرها غير أهل الحديث» فلم أعوّل عليهاء لكونها عن غير أهل الفن» 
ولضعفها الظاهر؛ ومن ذلك قول ابن العربي ‏ في أحكام القرآن ٠٠١4/7‏ (في تعليقه 
على آية ٠٠١‏ من سورة التوبة) -: «وقد اختلف في التابعين: فقيل: هم من أسلم بعد 
الحديبية؛ كخالد بن الوليدء وعمرو بن العاص» ومن داناهم من مُسلمة الفتح...»). 
قلت: وهذا عجيب وغريب من ابن العربي سامحه الله وغفر له! وعلى مثل هذه الأقوال 

الشاذة ‏ كما تقدمت الإشارة إليه في نوع «معرفة الصحابة» ‏ يُعَوّلُ بعض أهل الأهواء 

ممن يريد الطعن في بعض أفاضل الصحابة كعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان 

- وغيرهما - رضي الله عنهم أجمعين. 
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. قال الخطيب في «الكفاية»: «والتابعي: من صحِبَ الصحابئ»”''‎ ١ 

علق ابن كثير عليه بقوله: «قلت: لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابيّ» 
كما اكتقّوًا في إطلاق اسم الصحابيٌ على من رآه 4. والفرق عَظَمَةَ شرف 
رؤيته 4 . 

وی قل ان کر ال کا ا ر أن.هذا قول ال او 
أكثرهم» وليس الأمر كذلك» كما سيتبين في التعريف الثاني . 

وهذا التعريف اللفظي من الخطيب خالفه في تطبيقاته» فقد اعترض 
عليه الحافظ العراقي بقوله: 

«إن الخطيب وإن كان قال في كتاب «الكفاية» من أن التابعي: من 
صَحِبَ الصحابيّ ‏ فإنه عد منصور بن المعتمر من التابعين» في جزءٍ له 
امح و اللبطة من ی مين عق ن م ا 
منصور بن المعتمر له [له صحبة ل1 ابن أبي أوفى. 

قلت: وإنما له رؤية فقط». دون الصّحبة والسماع» وقد ذكره مسلم 
وابن حبان ‏ وغيرهما ‏ في طبقة أتباع التابعين» ولم أرَ مَنْ عدّه في طبقة 
الا ا فرتم «الكقايةا نضحب اااي فلن أذ الوا 
ايء o e‏ والله أعلم““. ٠‏ 

۲ - كلام الحاكم في «المعرفة» ‏ كما قال ابن الصلاح ‏ «مشعِر بأنه 
يكفي فيه أن يسمع من الصحابي» أو يلقاه» وإن لم تُوجَدٍ الصحبة العرفيةء 
)١(‏ الكفاية: (؟5). (۲) اختصار علوم الحديث ”/ .07١‏ 


(۳) هكذا العبارة فى التقييد فى ط. عبد الرحمن عثمان: )7”١9(‏ جاءت العبارة هكذا: (قال 
الخطيب: منصور بن المعتمرهء له ابن أبى أوفى)» وهى كذلك فى الطبعة التى ذيلت 
بتعليقات الشيخ محمد راغب الطباخ: .)۲۷١(‏ 
وقد رجعت إلى أربع نسخ مطبوعة من «التقييد» فإذا العبارة مضطربة» فمرة كما أثبته هناء 
ومرة ‏ كما في ط. الخياط: (له رؤية من الصحابة ابن أبي أوفى)» وجاءت في 
ط .محمد شاهين: :)٠٠١(‏ (قال الخطيب: منصور بن المعتمر له (صحبة ل) ابن أبي 
أوفى». وهذه الأخيرة هى الأوضحء ويليها ط. الخياط» والله أعلم . 
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واا تي هذا واااو ا و الست ممه فى اا ا 
لی مقتضى الین ہی۳42 ا 

وقال العراقي ‏ معلقاً على كلام ابن الصلاح» والحاكم - 

الراجح الذي عليه العمل: قول الحاكم وغيره» في الاكتفاء بمجرد 
لاا ات الت وعد ا لیت عام ين 
الحجاج» وأبي حاتم ابن حبان» وأبئي عبد الله الحاكمء وعبد الغني 0 
سعيد» وغيرهم. 

وقد ذكر مسلم الحجاج في كتاب الطبقات» وابنْ حبان» اا 
عب الغني بن سعيد سليمانَ بن مهران الأعمش في طبقة التابعين» وقال ابن 
عبان ا حر جنات ON‏ لبا علطا .راي اقل بدن 
مالك وإن لم يصمّ له سماع المسند عن أنس . 

وكذلك عد عبد الغني بن سعيد يحيى بنّ أبي كثير» وجرير بن حازم؛ 
لكونهما لقيا أنساء .وعد موسى بن آبى غاقشة ؟ لآنه لقي عمرى بن عري ف . 

لكان :انق معان فده الرقنة باذ تكوة فى حي TE‏ قافن 
ترجمة خلف بن خليفة سه به الم بدضل ا 
التابعين» وإن كان له رؤية مين الصحاية -.لأنه رای عمرو بن خرريث وهو 
صبي صغيرء ولم يحفظ عنه شيئاً. 

فإن قال قائل: فلم أدخلتَ الأعمشَ في التابعين» وإنما له رؤيةٌ دون 
رواية» كما لخلف بن خليفة سواء؟ 

يقال له: إن الأعمش رأى أنساً بواسط يخطبء والأعمش بالغ 
يعقل» وحفظ منه خطبته» ورآه بمكة يصلي عند المقام» وحفظ عنه أحرفا 
حكاهاء فليس حكم البالغ إذا رأى وحفظء» كحكم غير البالغ إذا رأى 
)١(‏ وهذا من تعليق ابن الصلاح. (0) أي: في الصحابي والتابعي. 


4 "الشيد افا ۷ يتصرف اغا رارت يدا فى فلم الت 128/1 
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فلق العراقی على كلام ابن حبان بقوله: رما اشتار» ابن بان له 
ت 

وهذا التعريف - كما أنه اختيار ابن حبان» والحاكم» وابن الصلاح» 
والعراقي ‏ فهو اختيار النووي» وابن حجرء والسخاوي» والسيوطي"› 
وغيرهم من المحققين . 

وحاصل تعريف هؤلاء الأئمة صاغه الحافظ ابن حجر بقوله: «من لقى 
الصحابي ومات على الاسلام»” 7 . لكن ينبغي اعتبارٌ القيد الذي ذكره 8 
حبان في كونه ممن يميز ويحفظ مثله. 

فقوله: «من لقي» ليشمل المبصر والأعمى» وفيه الاكتفاءٌ باللقاء دون 
طول الس 

وفي قوله: «ومات على الإسلام» التنبيه على أنه لا يُشترط أن يكون 
حين اه للصحابي - مومتاً» كما في الصحابي الذي اشعرط إسلامه عند 
رؤيته للنبي ڳل . 

إذا تحرر هذاء فإن العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للتابعي 
ظاهرةٌ من جهة أن التابعي مقتفٍ أثرٌ من قبله» سائرٌ على طريقته» وهو 
الصحابيء كما قال تعالى: #وَللسبِفُونَ الولو من الْمهرنَ والأصار ويي 
اتكوفي ان رض امه عَم وسوا عه وعد مجنت تجِرى تنه 
OTC‏ ذلك لْمَوْدُ الع [التوبة: ]٠٠١‏ جعلّنا الله منهم بمنّه 
وكرمه. 


)٠۷١( وقد لص كلامه هذا فى كتابه الآخر مشاهير علماء الأمصار:‎ ۲۷١/١ الثقات‎ )١( 
. فقال: «وقد رأى عمرو بن حريث» وهو صغيرء رؤيةً لا اعتبار بها في صحبته»‎ 

(۲) التقييد والإيضاح: (919). 

/4 ينظر 4 التقريب والتسيو عم التدريب .د #/ 8/اه ترم النطر(169)» قم الك‎ 9١ 
۷ 

(:) ينظر: نزهة النظر: .)٠١١(‏ (5) ينظر: فتح المغيث .٠٤١ ۱٠٤١/١‏ 
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3 التعليق : 

تبين من العرض السابق للخلاف في تعريف التابعي» أنه يمكن القولٌ 
بأن الأئمة - في تعريفهم للتابعي - يكادون يتفقون على أنه لا تشترط الصحبة 
والملازمة» بل يكفي مجردٌ اللقاء» وأن كلام الخطيب في «الكفاية» يُمكن 
حمله على ذلك؛ لوجود القرينة على ذلك من تطبيقاته في کتبه» ومتى ما 
أمكن التوفيق بين كلام العالم وتطبيقه» فهو أَوْلى من ضرب بعضه ببعض» 
وحمله على التناقض . 

وھا فیا ارق أعه قيد بي تحير فى اليف وقد تر 
محم الله 

وبالنظر في كلام العلماءء فإنه يمكن أن تنَّضحَ أهمية العناية بهذا 
النوع في الفصل بين الصحابة والتابعين» وتحرير حال الراوي؛ لِمَا يترتب 
على ذلك من المسائل التي أشرث إليها في الحديث عن أسباب عناية 
العلماء بمبحث الصحابة يي ؛ كمعرفة المتصل والمرسّلء وغيرها من 
الال 

يقول أبو عبد الله الحاكم - وهو يتحدث عن نوع معرفة التابعين -: 

«وهذا نوع يشتمل على علوم كثيرة؛ فإنهم على طبقات في الترتيب» 
ومهما غمّل الإنسان عن هذا العلم» لم يفرق بين الصحابة والتابعين» ثم لم 
يفرق - أيضاً ‏ بين التابعين وأتباع التابعين»”'". 

والحديث في هذا النوع - فيما يخصٌ آراء ابن منده فيه - محصور في 

المسألة الأولى: في جهوده في بيان الأوهام التي وقعت لبعض 
العلماء ئن عد بعضن القابعيه فى الضحابة» وعدا احد جراني العمثو الت 
سبق ذكرها لكتابه «المعرفة»» بالإضافة إلى عنايته بالتنصيص عليهم في كتابه 


.١155/5 معرفة علوم الحديث: (١٤)ء وينظر: فتح المغيث‎ )١( 
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الحافل: «فتح الباب»: كما بينت ذلك عند دراستي للكتاب""' . 

المسألة الثانية: في تعريف المخضرم. 

يذكر علماء المصطلح في نوع (معرفة التابعين» المخضرمين » جمع 

وهو لغة: مأخوذ من قولهم ناقة مخضرمة؛ أي: فع طرف أذنها . 
والخضرمة: قطع إحدى الأذنين» وهي سمة الجاهلية» وأصل الخضرمة: أن 
يجعل الشيء بين بين ومنه قيل لكل من أدرك الجاهلية والإسلام: مخضرّم؛ 
لآنه أدرك الخضرمتين » ومن أدرك عهدين مظلقاء يقال له : مخضرم''. 

وقد شارك ابن مده فى ذكر أصله اللغوق» تذكر: ١أن:جماعة‏ فى 
أحياء العرب كانوا قد أسلمواء ولم يهاجرواء فخضرموا آذان إبلهم؛ ليكون 
علامة لإسلامهمء له تغان عليهم» ولا يقاتلون» فسموا محَضرمين. 
اا ف ا 

علق ابن الملقن على كلام ابن منده بقوله: «وفي هذه المقالة نظرْ لا 
يخفى 2 ونحوها حكاه الحاكم عن بعض وا 

وكسرٌ الراء محكييٌ عن بعض أهل اللغة؛ لأنهم خضرموا آذان 
الا 

ووجه الفتح : أنه اطع عن الصحابة» وإن عاصر؛ لعدم الرؤية. 
)١(‏ ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الأول. 
(۲) ينظر: المحكم 2707/5 تهذيب اللغة 2554/1 لسان العرب 2180/١5‏ تاج العروس 

۲ المعجم الوسيط .15١/١‏ 
(۳) نقله أبو موسى المديني عنهء كما ذكره ابن الملقن في «المقنع» ؟009/1. 


(:) يحتمل أن يكون المقصود بالبعض هنا هو ابن مندهء فإنه أحد مشايخهء ولكن يبِعْدٌ هذا 
الاحتمال أنه أي: الحاكم ‏ وصف شيحُه هذا بأنه من الأدباء ‏ كما في المعرفة: 
.)٤٥(‏ وعليه» فيمكن أن يقال: إن ابن منده ‏ لكثرة اشتراكه مع الحاكم في الأخذ عن 
الشيوخ ‏ أخذ هذه المعلومة من نفس الشيخ الذي أشار إليه الحاكم. والله أعلم. 

(5) فيكون الكسر هنا على اسم الفاعل ‏ لأنهم هم الذين فعلوا الخضرمة. 
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وقال الجاحظ في كتابه «الحيوان»: قد علمنا أن قولهم مخضرم لمن 
لم يحجٌّ صرورة'''. ولمن أدرك الجاهلية والإسلام. 

وقال الهروي: قال أبو إسحاق الحربي: يقال: خضرم أهل الجاهلية 
نَعَمَّهِم؛ أي: قطعوا من آذانها شيئاً. فلما جاء الإسلام أمر النبي ييه أن 
يُخضرموا من غير الموضع الذي خضرم فيه أهل الجاهلية» فقيل لهذا 
المعنن لكل عن أذزك الجاغلية» والاسلامة مخضرة لآنه أدرك 
المخضرمين» انتهى كلام ابن الملقن. 

ولم أفهم وجه قول ابن الملقن كَنَهُ: «وفي هذه المقالة نظرٌ لا 


فإن كان اعتراضه على كسر الراءء فقد أبان ابن منده ‏ ثم ابن الملقن - 
عن حجته» ولها وجاهتهاء وإن كان اعترض على سبب التسمية» فهو أبعد 
بن الضوراب» تار لك قول جنع من اف اللي" 
أما تعريفه في الاصطلاح» فقد اختلفت عبارات المحدثين في هذاء 
راف ذلك على الجر العالى: 
- «من أدرك الجاهلية والإسلام» ولم ير النبي يي“ وهذا رأي 
أكثر اا ومنهم إمامنا أبو عبد الله ابن منده» حيث يقول في 
تعريفهم: «إنهم كانوا في زمن النبي بي وإن لم يرَؤْهء انتهى)””) 
١‏ - أنه من عاش في الكفر ستين سنة» وفي الإسلام ستين سنة» وهذا 
)١(‏ الصرورة له معان؛ منها: هو الرجل الذي لم يحجّ قط ينظر: مشارق الأنوار 247/7 
النهاية ۳/ 7”77» لسان العرب 557”7/5. 


.ه٠١-‎ 04/۲ «المقنع»‎ (١ 

(۳) ينظر: المحكم 2770/5 تهذيب اللغة 2554/1 لسان العرب 2185/١5‏ تاج العروس 
٠ rr‏ المعجم الوسيط .15١/١‏ 

() ينظر: معرفة علوم الحديث: (55)» المقنع 2508/5 التقييد والإيضاح: (۳۲۲)ء فتح 
المغيث ٠١١/٤‏ التدريب 2٠٠5/7”‏ وينظر: الإرشاد 2557/7 سير أعلام النبلاء /٤‏ 
وك .o\ Yor‏ 


(5) نقله أبو موسى المديني عنه» كما ذكره ابن الملقن في «المقنع» .٥٠۹/۲‏ 








اختيار ابن Os‏ اا و 


ولكن هذا التفسير استنكره ابن الملقن واستغربه منه. بل قال: (لا 
أعلم اچد وافقه عليه» وهو من ا 

والحقٌّ أن ابن حبان لم يُغرب في قوله هذاء فقد وجدت له أصلاً في 
كلام بعض أئمة اللغة» حيث قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «والمخضرم 
من الناس: الذي كان عمره نصفاً في الجاهلية» ونصفاً في الإسلام)”", 
والعبارة بعينها في لسان العرب”. 

وفي كلام الزمخشري في أساس البلاغة ما يشير إلى ذلك» حيث قال : 

«ومنه: المخضرم» الذي أدرك الجاهلية والإسلام» كأنما قطع نصفه 
حيث كان في الجاهلية)”” . 


ويوضح الحافظ العراقي العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحيء 


«قلت: فكأنه مأخوذ من الشيء المتردد بين أمرين: هل هو من هذاء 
ا ع 


3 التعليى : 
لاه هما سيق "اث ال ق الول الس احا انق مده اص 
عر سبى 2 ق ي زه امن صح 

لموافقته المدلولَ اللغوي الذي عليه أكثرٌ أهل اللغة. 

ويمكن توجيه قول ابن حبان: بأنه أراد التمثيل لا التعريف» فإن كان 
قصد التعريف» فقد سبقه إلى القول بذلك بعض أئمة اللغة» وليس بعجيب 
ولا غريب كما قال ابن الملقن. والله تعالى أعلم. 
000 صحيح ابن حبان 4" ح(/117١).‏ 
(۳) العين ."۲۹/٤‏ (:) لسان العرب .186/١”5‏ 


.٠١١/١ أساس البلاغة‎ )٠( 
.۷٠٠٥/۲ التقييد والإيضاح: (۳۲۲)» ونحوه في التدريب‎ )5( 








F7 3‏ غا ٠ . 5 ٠.‏ 
ر۸ الباب الثاني: منهج ابن منده قي علوم الحديث 


النوع الثالك 
معرفة الإخوة والأخوات 
وضبط هذا العلم» فجزاهم الله تعالى عنا أحسن الجزاء. 
ومن هذا الضرب في التفئن: ذكرهم لهذا النوع؛ وهو: معرفة الإخوة 
يقول السيوطي: «هو إحدى معارفهم» أفرده بالتصنيف علي ابن 
المديني» ثم النسائي» ثم أبو العباس السراج» وغيرهم؛ كمسلمء وأبي 


وقد وصفه الحاكم بقوله: «وهو علم برأسه عزيز)”" . 

ولأجل ذلك؛ فقد اعتنى الإمام أبو عبد الله ابن منده ‏ وهو الإمام 
المحدث - بإبراز هذا النوع في مصنفاته في الرجال» إلى درجة ملفتة للنظرء 
تدل على عنایته» واهتمامه بهذا النوع . وهذه المصنفات هى: معرفة 
الصحابة» وفتح الباب» وأسامي مشايخ البخاري» كما أوضحتٌُ ذلك عند 
دراستى لهذه ا 

وأكثر كتبه ظهوراً لهذه المزية» هو كتابه «فتح الباب»» ومن ذلك: 
إبراهيم بن عبد الرحممن بن عوف الزهري القرشي: «سكن بغدادء أخو 
(۱) التدريب ۷۱۹/۲. 
02 المرجع السابق ۷۱۹/۲» وينظر: فتح المغيث 4/ VY‏ 


(۳) معرفة علوم الحديث: .)٠١١(‏ 
(:) ينظر: الفصل الأول من الباب الأول» المباحث: الأولء والثاني» والثالث. 








الفصل الثاني: آراؤه في علوم الحديث ا 


3 7 
ن 


Cr 5 3 1‏ 
عبيد الله» سمع عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد... إلخ) 1 


الترع الرايع 


المفرد: لغةً: المفردات جمع مفرد» وهو اسم مفعول من قَرْدء الذي 
يدل لغةً على وحدهء يقال: ظبيةٌ فارد؛ أي: انقطعت عن القطيع» وكذلك 
يقال جره قار" أن موحي عن باق العم" 

واضطلاها + هي اتقراد رافق 0 أو كنية لأسا ركه فيا ا 


المصفة في الرجال» م مف في ا اا اا 
ا 


وان منده ا 0 وو شكل ا 
إذا انتهى من ذكر كنى الباب الواحد د كحرف الآلف مثاة - فإنه يتبع هذا 


)١(‏ فتح الباب: (58) رقم الترجمة: .)٤١(‏ وتنظر بقية الأمثلة في هذا الكتاب: »٤4(‏ 5ه 
oT" YY “°4 0‏ لاملل EV FAY oT‏ الاق 04« لالم CoQ‏ 
الت لكت VA TY‏ محت 144 NIE NITY «1°۷7 “ATE‏ تولك 
ال NITE NTN NENA NEE FAV‏ كلالاكا TTA c04 AVI‏ 
معلل TIT Yol TT‏ لولف Foo TENT TTT‏ لازت ومنتل 
الكل FIV‏ الل (EVV EON ETT TATA CTA‏ 
وفي معرفة الصحابة» تنظر التراجم ذوات الأرقام: (۷» 4١ ۸١ 2١5 01١8 »٠١‏ 
NIA °3 «°۲‏ اكلم TTY TE AVA Vo clo NEY‏ هفاك TAY‏ 
COA YT CY COAT CONT Of OYY EAT CEPA EY‏ لكت CTY‏ 
CTY 09‏ الاك (VY‏ 
وينظر في أسامي مشايخ البخاري, التراجم ذوات الأرقام: (5) ١۲ء‏ الت ۲٤١ 2.5١6‏ 
7 )ل 

49 ينظو معجم مقاييس اللغة ٠٠٠/٤‏ المحكم 949 القاموس المحيط: (9590), 
لسان العرب .۳۳١/۳‏ 

(1)77 ,يتظر: فتح المغيث ,»5١7//5‏ التدريب ۲/ ./6٠‏ 

52 علوم الحديف: (۳۲6). 








5 7 ا a‏ 5 
سار ف الباب الثاني: منهج ابن منده قي علوم الحديث 


الباب بذكر الأفراد فيه؛ أي: الذين لا يعرف غيرهم بتلك الكنية ‏ وهذا في 
الغالب ‏ إذ قد يذكر تحت هذا الباب أكثرٌ من شخصء كما وقع له في 
حرف الألف"» وهذا إن وجد" - ويقسم ذلك قسمين: 
القسم الأول: الأفراد من الصحابة. 
القسم الثاني : الافراد من التابعين. 
وسأذكر مثالاً لكل قسمء لتنّضصحَ طريقته في هذا النوع. 
قال كه في ترجمة واثلة بن الأسقع نه : «أبو الأسقع. وقيل: أبو 
قرصافة. والليق الاسقم زع کین غاص بن يقن ين گا 
ومن أفراد التابعين : «أبو الحودى ,2 حدث عن أبى ذرء...» 
النوع الغناسسح 
معرفة الأسماء والكنى 
يبحث المحدثون في هذا النوع أسماءَ من اشتّهر بكنيته» وكُنى من 
كتهو باسمه. 
يقول ابن الصلاح كرَنْهُ: «وهذا فن مطلوب» لم يزل أهل العلم 
بالحديث يُعنَؤْن به» ويتحفظونه» ويتطارحونه فيما بينهم» ويتنقّصون من 
ا 
وتكمن أهمية العناية به «لئلا يُذكر مرة الراوي باسمه» ومرة بكنيته» 
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)١(‏ ص١(١١١٠)‏ فيمن يكنى أبا إياس» فقد ذكر سبعة كلهم يكنى أبا إياس! بالأرقام الآتية 
(505 - 0551 514) وهذا لا يصلح على حد الأفرادء فذِكرٌه لهم بهذا العنوان وهمٌ. 

(۲) لأن بعض الأحرف الكنى فيها قليلة جداً؛ كحرف التاءء والثاء» والخاءء والذال» 
والظاءء فالقارئ يدرك من غير عناءٍ ‏ الأفراد من غيرها. 

(۳) فتح الباب: )٠٠١(‏ رقم .)٦١۷(‏ 

(5) المرجع السابق: )3١5(‏ رقم »)١878(‏ وينظر ‏ لمزيد من الأمثلة -: فتح الباب: (49) 
حرف الآلف» )١17١(‏ حرف الباءء )7١5(‏ حرف الجيم» (۲۷۵) حرف الحاء» (7017) 
حرف الزاي. 

(5) علوم الحديث: (۳۲۹). 








الفصل الثاني: آراؤه في علوم الحديث ۵ %4 42 


فيظنها ‏ من لا معرفة له - رجلين» وربما كر بهما معاء فيتوهم رجلين»”"' . 
ولد كان لآبن عبد الله اين منده القدخ البعلّى في هذا الباب»حيث 
صف كتاباً مستقلاً في هذا النوع» والذي تقدمت دراسته مفصلة» بيت فيها 
جوانبٌ التميّزء وأوجة القصور في هذا الكتاب» فلتنظر هناك" . 
ولم يكن هذا الاهتمام منحصراً في كتابه «الفتح»» بل ظهرت عنايته به 
في بقية كتبه التي صنفها في الرجال» والتي مر ذكرها قري . 


النوع السادسے 
تعيين المهمل 
المهمل: لغة: اسم مفعول من الإهمال» وهو الترك» يقال: ما 


كرك الاس تاذ آي سدع يلا كواب ويلا عثاته غا ربل 
ع 0 f‏ 3 ل ل ل 
وهو اصطلاحاً: «أن يروي الراوي حديثاً عن أحد اثنين منَممَيْن في 
الاسم فقط: من كنيةء أو غيرهاء أو فيه وفي اسم الأب أو فيهما وفي 
اسم الجدء أو فيهن وفي النسبة» معبراً عنه بما فيه الاتفاق من غير أن يتميّز 
١ E‏ 
عن الآخرا . 


.۷٦۳/۲ تدريب الراوي‎ )١( 

(۲) ينظر: المبحث الثانى من الفصل الأول فى الباب الأول. 

>۸۳ ٤۷۸ >1۸ >۸ > ۲( تنظر أمثلة لعتايته بهذا النوع في كتابه «المعرفة» في التراجم الآتية:‎ )( 
CAY AVE VTE VOT Vo NE NEV MYA IIA «1° محلم‎ CA كا‎ 
CTIA YAY الاك كلا ماك‎ CTIA CTY TYE CTIA TIT «1° كوك‎ AV 
cE CEA للق‎ CEY CEY FAO الا‎ CFV TTT FON TYA TYE الل‎ 
(OV TET ITV C1۹ CTV كلاف‎ OEY وده‎ EAT EAE cEAY EVV 
وأما في كتابه أسامي مشايخ البخاري», فقد كنّى جميع المترجمين» ولم ينه من التراجم‎ 
OY CO ITO ETE) : سوى ست تراجم» وهي‎ 

(5) ينظر: العين ٠٠٦/٤‏ معجم مقاييس اللغة ٦۷/١‏ لسان العرب ۷٠١/١١‏ تاج العروس 
الا 

(5) قفو الأثر: »)٠١5(‏ وينظر: اليواقيت والدرر .۲٦۷/۲ 2589/١‏ 








0۲ الباب الثاني: منهج ابن منده قي علوم الحديث 


وبهذا تتبين العلاقة بين المعنى اللغوئ والاضطلاحي؛ ذلك أن 
الراوق الذي ذكو ا تقطن بون غير أ فو وما ي عن و و 
شارك في الرواية عن فس الف ققد ترك اسه مهسلا من النسية» .ومن 
فنا سمى : المتهمل : 

وقد عَني أهل العلم بهذا النوع؛ لأنه قد يوجد في الشيوخ من يشترك 
في الرواية عنه راويان اثنان أحدهما ضعيف والآخر ثقة» فيقع إهمالٌ لاسم 
أحدهماء فيلتبس هذا بهذاء مما يجعل الناقدٌ أو الباحتٌ يتوقف في الحكم 
على الحديث حتى يتبين له مَنْ هو الراوي المهمل . 

وقد يقع هناك إهمالٌ لا يضر في الحكم على الحديث بالصحة» وذلك 
ا يكين كل ارس ةر 

وقد كان لابن منده كله مشاركة في هذا النوع من أنواع علوم 
الحديث» من خلال تنصيصه فى بعض كتبه عليه» أو من خلال نقل العلماء 
لكلامه في تعيين بعض المهملين. 

ولعل من أشهر الأمثلة ‏ التي أطبق المعتنون بصحيح البخاري على 
وهي قوله كاه : 

كل ما في «الجامع» (أحمل» عن ابن وهب) فهو ابن صالحء وإذا 
NT‏ 
شيئًا) `. 


)١(‏ ينظر: هدي الساري: (555. »)٤۷۷‏ وفتح الباري 5580/5 ح(۹۷٦۲)»‏ وتهذيب 
التهذيب 15/١‏ ترجمة: أحمد بن أبى شعيب الحرانى» وفى 87١/١‏ ترجمة: أحمد بن 
E)‏ ترجمة علي بن إبراهيم» وفي ١594/٠‏ ترجمة مظفر بن مدرك ‏ وهو غير موجود 
في النسخة المطبوعة من شيوخ ابن منده -» وعمدة القاري ٤١/۲١‏ ح(5705). 
وتنظر التراجم الآتية من كتابه «الأسامي): »٤۸(‏ ۷۸» دا .)١٠١‏ 








الفصل الثاني: آراؤه قي علوم الحديث 0 

ومن أمثلة ذلك عنده في كتابه «الفتح» ‏ والذي هو أكثر كتبه أمثلة 
لهذا النوع ‏ قوله في ترجمة أبي عبد الله الجعفي: «حدث عن أبي 
عبد الرحمن ا روى عنه هشیم » أراه صاحب عطاء)2"30 , 

ومن جملة جهوده فى هذا التات: تعييئه لأسماء من ترد كناهم مهملة 
في الأسانيدء ولهذا أمثلةٌ وافرةٌ في كتابه «الفتح»)؛ منها : 

قول فی ترجمة أبى سيا : «عنبة ين تميوة عن على بن أبن طلحة؛ 
والوليد بن عامر» روى عنه: بقية» وإسماعيل بن عياش» روى حدير 
الحمصى عن أبن ا عور ابن ذر» أراه ه2300 . 


الشويع السابع 
اللقب في اللغة: الد وله بكذاء فتلّقب به» وهو اسم وضع 5 
الاس الأولة للتعريف» أو التشريف» أ التحقير » الا م حو 


وسبب عناية المحدثين بهذا النوع» وإفراده بالذكرء أن «من لا يعرفهء 
يوقناف أن ا اسا تبجعا عن دك ف كا باسمة» وف کان ا 
شخصين»» وقد وقع ذلك لبعض أكابر الحفاظ. كابن المديني'" . 


)١(‏ فتح الباب )47١(‏ رقم (2»)5789 وتنظر بعض الأمثلة في كتابه الفتح في: (15) رقم 
000008 رقم 64150 009 ركسم (HEED OVO ADEA‏ رقم 
(۱۰۹۸)» (185) رقم 2)١550(‏ (۱۸۲) رقم 2)١555(‏ (۲۰۲) رقم )51١( .2)١545(‏ 
رقم )۲٥۵( .)١915(‏ رقم (۸٦۲۱)ء‏ (لالا؟) رقم (559). (۲۸۸) رقم »)۲٤۹۲(‏ 
ED‏ رقي OEE‏ رفس 43 OAD‏ رفي 1103 1017 ارم 
(۳). 

(؟) في المطبوع: ابن سبأء والصواب ما أثبته. 

(۳) فتح الباب: )5١5(‏ رقم »)۳۷١۷(‏ وينظر مزيد من الأمثلة: )۷١(‏ رقم (445)». (584) 
OAR‏ هه OO‏ رع SET ED OT‏ 
(55) رقم »)٤۰٥٦(‏ (559) رقم .)٤٤٥۳(‏ 

(:) ينظر: لسان العرب ٤١١/١‏ والقاموس المحيط .)٦۷۷(‏ 


(5) المنهل الروي: .)١١8(‏ (5) تنظر قصته فى: التدريب ؟/٠8/.‏ 








5 4 الباب الثانى: منهج ابن منده ف علوم الحديث 
ل ا ا ت 


ومن هنا كانت عناية المحدثين بهذا النوع» لتقليل احتمال اللبس» 
والاشتباه بين الرواة؛ ليكون الحكم على الإسناد أقربّ للدقة. 

وقد كان لابن منده اهتمام بهذا النوع في كتبه التي صنفها في 
التراجم» وخاصةً في كتابه «الفتح»» ومن ذلك مثلاً - في ترجمة أبي 
صالح: أحمد بن منصور بن راشد المروزي: «يعرف بزاج)”! 

بل قد تجاوزت عنايتة بهذا النوع إلى ذكر سبب اللقب ‏ وهذا نادر - 
كقوله في ترجمة أبي إسماعيل مرة بن شراحيل الطيب الهمداني» الكوفي 
او لا 


النوع الئان 
معرفة النسب التى على خلاف ظاهرها 
ل د ك اوو لق أو قبيلةٍ؛ أو 


بو 


ارم عرض من تزوله ذلك أو كلك اقات ونح ذلك . 


.)۳۹۳۳( فتح الباب: (574) رقم‎ )١( 
١۳ ٠١١ ا۲١‎ ۷۳ 5٠١ »۲( وتنظر بقية الأمثلة في كتابه هذا في التراجم التالية:‎ 
YAO TA" ماك‎ YON ofoY oYEV YTV TYA محل الال كلتم كولكل‎ 
cAVO الال‎ «V4 «(V0 VEO VEY VTE لادلا هالا‎ VI TY oT *| 
\EVo ATTY AYVY AYE ATI NIAV NNE MITT NIY ملح‎ 
CAA TAL Teo Yell eT Teo لحولا للدلن‎ IAT VTA 
cto cto EEA FATT ملسم‎ TITY FYYE TIEN oYYoT 14 
(EVI كلتق‎ cEOV* EOE t0 
ء٤۳‎ 24١ ۲۹ ۰۲۰ »۱۱( وفي أسامي مشايخ البخاري» تنظر التراجم ذوات الأرقام:‎ 
وأندر كتبه ذكراً لهذاء هو «المعرفة»: ولم أقف إلا‎ .)5940 ۹ ۲۳ 2٠١5 ۹ 
على ترجمتين فقط» وهما: ترجمة آبي اللحم» رقم (۳)» وترجمة بشر بن المعلى» ر‎ 
ولعل ذلك لندرة الألقاب في عصر الصحابة وي‎ »)5( 

() المرجع السابق: )٤١(‏ رقم »)١57(‏ وينظر مثال آخر في الترجمة رقم: .)١455(‏ 

(۳) تدريب الراوي .۸٥۰٩/۲‏ 
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وقد كان لابن منده ك عناية بهذا النوع» وقد ظهر أن عنايتّه به 

القسم الأول: التصريح بأن تلك النسبة على خلاف ظاهرهاء وهذا 
نادر عنده» ولم أقف صراحة فيه إلا على ثلاثة أمثلة في كتابه «الفتح». هذا 
أحدها: 

وهو قوله في ترجمة هشام الدّستوائي: «أبو بكر: هشام بن أبي 
عبد الله» واسم أبي عبد الله: ستبرء الدستوائي» بصري...» وسمعت 
إسحاق بن إبراهيم أبو مخلد يقول: دستوا قرية بالبصرة» يكون فيها الحاكة» 
وكانوا يبيعون الثياب» فكان هشام يشتري منهم» فتسب إليها». 

القسم الثاني : التنبيه على هذا النوع» والإشارة إليه من خلال حرصه 
الشديد على تمييز البلد التي نزل بها المترجّم» أو نسب إليها ‏ غير بلده 
الأصلى ءا وحن لزيا وف واو لم ايك وا حي إن 
غير بلده الأصليء أو يُنسب إلى غير ما اشتهر به» وهو أحد أساليب 
اا ولس الجر 

ومن عباراته التي استعملها في هذاء قوله: 

2 «فلان البغدادي نزل النغر). 
- أو: «أصله أصبهاني نزل الكوفة». 
- أو: «بغدادي كان ينزل الخريبة». 


ع أو ااكوق لول هنزانااه وهو ناعارات . 


.)۲۹۳۰ »۳۰۳( فتح الباب: (۱۳۳) رقم (٤4۷)ء والمثالان الآخران في:‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح المغيث .179/١‏ 

(۳) سبق في دراستي لكتابه «فتح الباب» أن ذكرت ما وقفت عليه على سبيل الحصر ‏ قدر 
الطاقة ‏ وأكتفى هنا بذكر بعض تلك الأمثلة» ومنها: 2194 ٠5١ل ۳٠٤ ۲۲١‏ ١٦۷٤ء‏ 
لاحم ووم MIA AYY CAE Ve‏ لكل A41 VAT Noro AFET‏ 
fee ToT TE TIYE T€‏ امرض CEETA TAY CTY CITE‏ 
CVO CEV°V 65595 cEEAV EEO‏ 
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النرع التاسع 
معرفة المبهمات 

المبهمات : لغةّ: جمع مبهم › وهو اسم مفعول للفعل : بهم وأصل 
المادة تعود إلى (الباءء والهاءء والميم) وحقيقتها: أن يبقى الشيء لا يعرف 
المأتى إليهء يقال: هذا أمر مبهمء ومنه البهيم اللونء الذي لا يخالطه 
غيره؛ 5007 كان أو غيره» وأبهم الاه اشتبه» كاستبهمء والمبهم 
کمک الخال من الآبواي”, 

واصطلاحاً: هو من لم يصرّح باسمه في الإسناد أو المتن من الرجال 

002 
وا 

وقد أؤلى العلماء هذا النوع أهمية كبيرةً» وقد تجلت مظاهر هذه 
العفاية فيما يلي : 

١‏ إفراده بالتصنيف» ومن أحسن هذه المصنفات: كتات أبى زرعة 
العراقن االممفاد هخ مساك المع والأاسنادة» كما يفول السوط 950 

وقد يفرد بعض العلماء مبهمات كتاب ما بالتصنيف» كما فعل سبط 
ابن العجمي فی كتابه «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح ا 

5 اراد بعض العلماء للمبهمات بفصل » 3 باب فى أكناء كتبهم» 
وصنيعٌ النووي في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» من أشهر ما يُمثَّل له 
يذلاك 

- اهتمام بعض العلماء ‏ رحمهم الله - ببيان المبهمات في أثناء 
تصانيفهم › وهذا ار من أن ا له. 

."١٠١ /#١ العروس‎ 


.۸٥٤/۲ التدريب‎ )۳( 


(4) مطبوع بتحقيق الأخ الشيخ مشهور حسن سلمان. 
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أما فوائده» فمِنْ أبرزها: 
- أن بيان المبهم في الإسناد ‏ في غير الصحابة ‏ له أثر في قبول 
الإسناد أو ردّه؛ إذ بقاء الإبهام فيه مِمّا يضعفه؛ للجهل به. 


۲ - أن بيان المبهم في المتن: إن كان في فضيلةء فهو إِظهارٌ لمنقبة 
ذلك المبهم ‏ كما سيأتي التمثيل له - وإن كان رذيلة كان مذمة» فتضاف إلى 
E‏ 

۴ قد يفيد بيان المبهم - في بعض الأحيان - في الترجيح عند 
التعارض من جهة التأريخ , بحيث يعلم أن وفاة هذا قبل هذاء ونحو ذلك. 

إذا تبين هذاء فإن الإمامَ أبا عبد الله ابن منده كان له مشاركة في هذا 


النوع من أنواع علوم الحديث» من خلال التنصيص على أسماء ۰ تر 
أسماؤهم مبهمة في بعض الأسانيدء ومن ذلك : 

أنه روى في كتاب التوحيد" قصة الرجل الذي بعثه النبي بيه على 
سرية» وكان يقرأ لأصحابه» فيختم في صلاته بسورة الإخلاص» ثم قال ابن 


n وقد ظهر لي - بالتتبع - أنه في أحيانٍ كثيرة لا يفص الرواة‎ )١( 
- لل ل ل - قدر الإمكان‎ a 
0 كان الموقف فضيلة أن يذكروا اسمه» ومن ¿ أبرز الأمثلة على ذلك:‎ 
فى تعلفه عن غزوة موك .إن الع كله لكا يلغ جر فال ما فعل كعب بن مالك؟ قال‎ 
رجل من بني سلمة: يا رسول الله! حبسه برداه» والنظر في عطفيه! فقال له معاذ بن‎ 
جبل : بس ما قلت! والله يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيراً» ينظر: صحيح البخاري‎ 
صحيح مسلم 1/4 ح(01779).‎ »)٤٤۱۸(ح‎ ۳ 
كاد بج القاريم أن الل "اللي عل امه لم يكق جرا بل كات مرو اء بال‎ 
نسبته إلى قبيلته» وتوقف الأمر عند هذا الحد» لثلا يقع في قلب أحدٍ عليه شيةٌ» مع أنه‎ 
معه بعض العذر فى انتقاده لكعب» إذ كيف يبقى كعبٌ  وهو شاب - فى الظل» والماء‎ 
ومع الزوجة والأولاد» ورسول الله اة في حر الشمسء والصحراء اللاهبة؟! بدليل أن‎ 
النبي 5ة لم ينكر عليه انتقادهء بينما لما كان موقف معاذ ص ظل محسوباً له بكل‎ 
. المقاييس» ذكر اسمهء والله أعلم‎ 
وينظر تعليق ابن القيم ّ4 على هذه القصة في زاد المعاد ۳/ 015؛ ففيه نفائس وفوائد.‎ 

(۲) التوحيد 6/1١‏ ح(0). 
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منده عقبه : «الذي بعت على السرية: كلثوم بن زهدم» قاله ابن عباس 225" . 
فهذه فضيلة» ومنقبة لكلثوم ضييه؛ حينما شهد له النبي يه بن الله كيد 


بحب كما فرق ذلك ع مرا . 


الترع العاعر 
معرفة طبقات الرواة والعلماء 


سبقت دراسة هذا النوع بالتفصيل"» وقد تضمّنئت دراستي تلك ما 


آ د ترش اله ل واضطااحا, 

ب - فوائد علم طبقات الرواة؛ وسبب اهتمام العلماء به وألخُصّها في 
الآتي : 

ا لوت السماغ بين اروا اق د الطق يذلك: 

۲ - تمييز الانقطاع في الإسناد» وهذا ظاهر فيمن يروي عن طبقة لم 
يدركها الراوي» كما لو روى راو من طبقة الإمام أحمد عن راو من طبقة 
الثوري» أو راو من طبقة شعبة عن صحابي. 

۳ - كشف دعوى السماع إما سين قلط الراوق» أو كذيه؛ 

٤‏ - وهي ثمرة لِم سبق: جرح الرواة» أو تعديلهم» وذلك من خلال 
ثبوت دعوى الراوي لسماعه» أو بطلانها . 

ج - ذكر الأمثلة الموضّحة لمنهج ابن منده في هذا الباب» من خلال 
كتبه » وحاصل ما ذكرته هناك» ألخصه في الآني : 

E‏ ل السماع والإدراك والرؤية بين الرواة» وقد برز هذا 
جليَاً في كتابه «فتح الباب في الكنى والألقاب». 

)١(‏ تنظر بعض الأمثلة: الإيمان لابن منده ٤۳/۲‏ ح(۲٠۲)»‏ وإيضاح الإشكال» لابن طاهر: 


(oV ATE AYY IT «1)‏ 
(۲) ينظر: المبحث السادس من الفصل الثانى فى الباب الأول. 
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ا وهو متها نما سبق : أنه کش پا دت کا «الفتح» - 
بذكر بعض شيوخ المترجّم» وبعض تلاميذه» وغالبا ما يقتصر على اثنين 
منهما؛ لأن الغرض من ذكرهما يحقق المقصودء وهو بيان الطبقة لو قُذَّر أن 
ساك ااه كن ناه اخ دا عاك 

أو اقا ا الا قے ا كات االشتروطا اص 
طبقات الرواة الخاصة بالرواة عن بعض الصحابة المشاهير ن 

٤‏ - وله في كتابه «أسامي مشايخ البخاري» اكات هد الصو 
من جهة تبيين من اشتبهت أسماؤهم من شيوخ البخاري» كما بينته ننه مك 
فى الحديت عد هداق هد EES E‏ 
الأول من هذا الباب. 

5 من مظاهر عنايته بطبقات الرواة: تنصيصه على بلد المترجّمء 
ومعرفة الضحاية . 

١‏ عنايته ببيان سنة الوفاة في بعض الأحيان» وهذا ظهر في كتابيه: 
«فتح الباب»» و«معرفة الصحابة»» «وأسامى مشايخ البخاري». 


التنرع الصادي عر 
معرفة تواريخ الرواة 
المقصود بذلك: معرفة تاريخ مواليدهم» ووفياتهم ولعل هذا النوع من 
أهم الأنواع وأقوى الوسائل التي استخدمها الأئمة للتثيّت من اتصال السند 
وانقطاعه. 
وكلمات الأئمة في بيان أهمية هذا النوع لا تكاد تحصر. وسيأتي ذكر 
وتظهر هذه العناية ‏ من الأئمة - عملياً في النظر في كتب الرجال» 
والتواريخ التي صنفها الأئمة - رحمة حلمم رلا كاه حرو جين 
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التراجم من ذكر تأريخ يخص المترجم؛ إما: ولادةء أو وفاةً» أو ما يتصل 
بتأريخ اللقيّ» والسماع. 

وما أمر أمير المؤمنين عمر #5نه بتأريخ الكتب التي تصله من عماله 
إلا شاهد فرئ على إفراله الفاروق هبه لأهمية التأريخ في شأن إدارة الدولة 
وسياستهاء فكيف بضبط حديث رسول الله 55ة؟ 

وقد عقد الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية فصلاً خاصاً بهذا النوع» 
فقال: 

فصل : يهنا يقلن على كزين المحدث ‏ في روايته عمّن لم 
يدرك - معرفةٌ تاريخ موت المرويٌ عنه» ومولد الراوي. 

عاف تة الأثار الغالة: 

١‏ - من طريق عفير بن معدان الكلاعي» قال: قدم علينا عمر بن 
موسى حمصٌء فاجتمعنا إليه في المسجدء فجعل يقول: حدثنا شيخكم 
الصالح» فلما أكثرّء قلت له: من شيحُنا هذا الصالح؟ سمّه لنا نعرفه! قال: 
فقال: خالد بن معدان! قلت له: فى أي سنة لقيته؟ قال: لقيته سنة ثمان 
اا قلت اب لق قال لقيثه فى غزاة أرمينية! قال: «فقلت له: 
اتق الله يا شيخ» ولا تكذب. مات خالد ين معدان سنة أربع ومناكة». وأنت 
تزعّم أنك لقيتّه بعد موته بأربع ما وازيدك أخرق: أنه لم بغز أرميئية 
قطء كان يغزو الروم. 

١‏ عن سنيان القورى قولة + لما استعمل الرواة الكذب». استعملنا 
لهم التاريخ . 

۳ - عن حفص بن غياث» قال: إذا اتهمتمٌ الشيحٌ» فحاسبوه بالسنين» 
يعني : احا وس ف كن 00 


ويقول السخاوي» 55 | وشا من جهود الأئمة فيه : 


O N "699 
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اوهو فن عظيم الوقع من الدين», قديم النفع به للمسلمين» لا يستغنى 
عنه» ولا يعتنى بأعمٌ منه» خصوصاً ما هو القصد الأعظم منهء وهو: 
البحث فن الرروات وحص عن اح الي كي اا وله 
واستقبالهم . . . »> فكان التعريف بهم من الواجبات» والتشريف بتراجمهم من 
المهمات؛ ولذا قام به في القديم والحديث أهل الحديث» بل نجوم الهدىء 
ورجوم العدى» ووضعوا التاريخ المشتمل على ما ذكرناه» مع ضمهم له 
الضبط لوقت كل من السماع» وقدوم المحدث البلد الفلاني - في رحلة 
ا ا 

“'' ليختبروا بذلك من جهلوا حاله في الصدق والعدالة حتى بان» 
ام وبطلان قولهم الذي يرجون به على من أغفله لما حسب 
سهم وسن من زعهوا باهم ابا وا ضرا ذلك 

۲ - وكذا يتبين به: ما في السند من انقطاع» أو عَضل» أو تدليس» 
أو إرسال ظاهرء أو خفيّ» للوقوف به على أن الراوي ‏ مثلاً ‏ لم يعاصر 
من روى عنهء أو عاصرهء ولكن لم يلْقَّه؛ لكونه في غير بلده» وهو لم 
يرحل إليها مع كونه ليست له منه إجازة» أو نحوها. 

۳ - وكون الراوي عن بعض المختلطين سمعٌ منه قبل اختلاطه» ونحو 
ذلك. 

٤‏ - وربما يتبين به التصحيف في الأنساب. 

وهو - أيضاً ‏ أحدٌ الطرق التي يتميز بها الناسخ والمنسوخ”" . 

ووا تمدن به: لضبط الراوي» حيث يقول ‏ في المروي -: 
وهو أول شيء سمعته منه» أو رأيته في يوم الخميس يفعل كذاء أو كان 
فلن العو فق روق کو تلات أو سی حو فلا قبل أن خت ما 


)١(‏ هذا الترقيم مني؛ لتسهيل ضبط فوائد هذا الفن من غير بتر لكلام السخاوي. 
(؟) وهذه الفائدة تظهر في تواريخ الصحابة» ورواياتهم» لا في غيرهم؛ لأنهم هم نَقَلَهُ 
الشريعة عن المعصوم كَلةِ. 
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حدث» أو قبل أن يختلط)”2. 

والامام أبو عبد الله ابن منده كه من هؤلاء المحدثين» الذين أدركوا 
أهمية هذا الأمرء فظهرت عنايته به في كتبه التي صنفها في الرجال» فهو 
بالإضافة إلى تصنيفه كتاب «التاريخ) = كات اياك الذي وصفه 
الذهبي بأنه كبيرٌ جد" - فإن أدنى مطالعة لبقية كتبه التي صنفها في 
السا وهي: «المعرفة)» و«فتح الباب»» و«أسامي ا ا 
تظهر للقارئ مدى عنايته بهذا الأمر. 

وعلى شيل العلا 

ففي كتابه «أسامي مشايخ البخاري» ‏ الذي اشتمل على اثنتين 
وثلاثمائة ترجمة» ورغم صغر حجمه - لم يَفْنْه في تعيين وفاة المترجمين 
سوى أربع عشرة ترجمة”"» فإِنْ كان في وفاته خلافٌ ذكره””'» وقد يعين 
ماق الوفاة : 

وقد بشنت - في دراستي لكتابيه «المعرفة»)» و«الفتح) - عنايته بهذا 
الأمرء فلتنظر هناك . 


النوع الئان عش 
معرفة أوطان الرواة وبلدانهم 
اعتنى علماء الحديث بهذا النوع من العلم عناية فائقة؛ فقد «كانت 
العرب إنما تسب إلى قبائلهاء فلا جاء الأشلام» وقلت عليه سكس 


)١(‏ فتح المغيث 07٠١/4‏ بتصرف واختصار. 

)۲( سير أعلام النبلاء 8/117" 

(۳) وهي ذوات الأرقام التالية: (6» 1۰ 1۲ 2.15 015416 ۱۸ °« «Y6 YY‏ وال 
)"١ ۰۲٢ ۷‏ ولا أدريء هل هو سهوء أم لم يقف على ذلك؟ 
ومن دقائق عنايته بهذا الأمر: أنه في ترجمة أحمد بن سنان بن أسدء رقم )۳١(‏ قال: 
توفي بعد البخاري» لا شك أنه مات بعد البخاري من سنة ست إلى ثمان وخمسين. 

.3١ :- مثلاً‎  رظني‎ )6( 

۱۹۰ ۸۰ ۱۷۰ 17٤ ا١‎ ۱۷ c۱۰ e۳ ومن أمثلة ذلك:‎ )4( 
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القرق» والمذائو حدث:فيما بيه الالسانبه إلى الآوظان» كما كانت 
العجم تنتسب» وأضاع كثيرٌ منهم أنسابّهم» فلم يبْقَ لهم غير الانتساب إلى 
أوطانهم)""' . 

وفائدته: «الأمن من تداخل الاسمين - إذا اتفقا؛ أي: لفظاً وخطاً - 
لكن افترقا في النَّسّب)”"'. ولذا صُنْفت المصنفاتُ في الأنساب» وتواريخ 
ا 

وتظهر هذه الفائدة لمن عانى دراسة الأسانيد» عند اشتباه بعض أسماء 
الرواة مع فا يحة الباحعث لى أحيان كةب فا إلا تمي اليلد 
ای ر اران و ت اا قري + إلى کے من ا 
ا ابن منده بهذا النوع» عند الحديث عن نوع : معرفة النسب التي على 
خلاف ظاهرها. 

والمُطالع لمصنفات الإمام ابن منده» يلحظ لَهَبَه بهذا الأمرء 
وعنايته به في كتبه التى صنفها في الرجالء وهو يعبّر عن ذلك بعبارات 
مختلفة» كان ل ا في او فى ارين أو سكو البصرةة 
نزل الرَفّةء فلان البغدادي نزل الثغرء أو أصله أصبهاني نزل الكوفةء 
بغدادي كان يتزل الخريبة»» أو كوفي ترل هَمَذان» مدیتی» واسطي» ونح 


ذلك 
ومن الأمكلة العملية كن عد ره کت عدا اقول فى كقابه 
)١(‏ علوم الحديث: (5054). (0) شرح شرح نخبة الفكر للقاري: (۷۲۳). 


() ككتاب السمعاني «الأنساب»» وأما كتب تواريخ البلدآن» فكثيرة جداًء حتى لو قال 
قائل: إن كل حاضرةٍ من حواضر العلم في العالم الإسلامي آنذاك صُنْف في تاريخها 
كتاب أو أكثرء لم يكن مبالغاًء وعلى سبيل المثال: فإن أصبهان ‏ بلد ابن منده ‏ الف 
ابن منده» وابنه عبد الرحمن» وأبو تعيم ) ومن قبلهم : أبو الشيخ› كتباً في تاريخها. 
أما بقية الحواضرء فلا تقل عنها: كمكة» والمدينة» وبغداد» ونيسابور» وخوارزمء 
ودمشق» وحلب» وإربل» وواسط» والقاهرة» وغرناطة» وعموم بلاد الأندلس» وغيرها 
من حواضر العالم الإسلامي» ينظر ‏ مثلاً -: كشف الظنون ۲۷۱/۱ ۔ ۳۲۹ فقد ذكر 
عشرات التواريخ . 








سے 


o4‏ الباب الثاني: منهج ابن منده قي علوم الحديث 
)ل > اا 


«المعرفة»: في ترجمة الأسود بن حازم بن صفوان بن عِرَار ذه : «نزل 


وقال في فتح الباب ‏ في ترجمتين متواليتين -: 
* «أبو القاسم: نصر بن الفتح بن الشخير الصوفي» البصري» نزل 


بغداد» حدث عن اش موسى محمد بن امش ومحمد بن الوليد البسري . 


00 أبو القاسم : نصر بن محمد الموصلي نزل ا 
وقال في كتابه «أسامي مشايخ البخاري» ‏ في ترجمة الحسن بن 


الصباح ت 


(۱) 


(۲) 


0 


«الحسن بن الصباحء مروزي» البزاز» الواسطيء بغدادي)” " . 


المعرفة» رقم الترجمة: (۲۲). وتنظر بقية الأمثلة في هذا الكتاب في التراجم ذوات 
الأرققام: )۹< 5ك cf FE TA‏ هق دمل ° كت IIT AY CAT VA‏ 
NAO VY‏ مول oY‏ ككل TAY F04 FTV oYVE Yol‏ محقم CENV‏ 
«f04 45‏ تدص لاك COVE‏ لاو اكات ITE‏ ١50ا).‏ 

فتح الباب: (۳۳) رقم (۸۸» 84)» وتنظر بعض الأمثلة في هذا الكتاب في التراجم 
ذوات الأرقام: (19. 14۰ 0۲ا« 11°« FV 104 «1o‏ الاك الاق Ve‏ 
A1۸‏ للف V4 IOAN - OAT c03 ANTE IIA‏ ادو YE‏ 
oI‏ ولاك FTYE Fe Yol TEA‏ امسا o TEAV TEVA‏ 
اكوك EEO EEN CEVA CETIV cfl FAIT FATT TVET FTE‏ 
9 5ه 5 «لادق CET CTY CET! CEOAN‏ وطق (EVV‏ 

وبقية الأمثلة ذكرتها بالتفصيل عند دراسة الكتاب فى المبحث الثانى من الفصل الأول فى 
الباب الأول.. 
أسامي مشايخ البخاري: (50) رقم (2210 وتنظر بقية الأمثلة في هذا الكتاب في التراجم 
ذوات الأرقام: (١آك‏ ۲۸« | 1« 14(« حل NIE ° AY‏ الال AV‏ 
(e TAY TIA YE4 YT «F13 14° 1‏ 
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وتڪ ET‏ 3 
3 ا حو 
a S4‏ 75 
المبحث السادس @ 





5 : 
: الأنواع المتعلقة بمتن الحديث : 


النوع الذركت 
معرفة غريب الحديث 

تخشا فى البله أن ای ا هار کا الظمانب إلى ار 

الآأول: ما المراذ بيت الحديق؟ 
المفردات على أنيا من الخريت قل ماف فيه النظر من فص لاخر يد 
آنا فخ المسنق عليه قينا چیا الا ا کات ادك قن افو 
الشرعية» قليلة الاستغمال» يل ونادرة على الستة الحرنبء ورينا نطق بها 
قوم دون غيرهم» فيخمّى معناها على كثيرين من آهل العلمء بله غيرهم. 

ولا يختلف اثنان ‏ عندها ‏ أن هذا من الغريب الذي يحتاج إلى 

«الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيدٌ من الفهم» كما أن الغريب 
من الناس إنما هو البعيد عن الوطن» المنقطع عن الأهل....» ثم إن 
الغريب من الكلام يقال به على وجهين: 

أاحدههنا: أن يراد به أنه بعيك المعاني» امه له يتناوله الفهم إلا 
عن بعد» ومعاناة فكر. 

والوجه الآخر: أنْ يراد به كلامُ مَنْ بعُدت به الدار» من شوادً قبائل 
العرب» فإذا وقعت إلينا الكلمةٌ من لغاتهم استغربناهاء وإنما هي كلام القوم 
وبيانهم)”'' . 


- وقد أبان ابن الأثير عن سبب وقوع الغريب بكلام محرّر‎ 0١/١ غريب الحديث للخطابي‎ )١( 





كك الباب الثاني: منهج ابن منده قي علوم الحديث 
٠إ‏ ي 


وفك ها تكيات الحاجة ال وجود مات لع ذلك فبدأ 
العصيف كرا شي أواغر القرن اللائ على يد أبى عبيدة تر وق ال 
Tem)‏ 
آلبيان الذي اتسمت به هذه الشريغة؟! 

وهل هو يتعارض مع قوله يك : وارلا يک الِكْرَ لين لتاس م 
3 إل 4؟ E‏ 

فيقال: ا ل ل 0 
من كتب اللغةء ولعلّه في عصره 065 gg a‏ 
كا تطاولت ا واا لايس ار ا 

هذا هو الجواب المجمّل. أما الجواب المفصّل» فقد أوضحه العلامة 
ابن الأثير فى مقدمة «النهاية»)ء وأنا أذكر خلاصته : 

«أن الله تعالى قد أعلمه ما لم يكن يعلمه غيره من بني أبيه وجمع فيه 
من المعارف ما تفرّق» ولم يوجد في قاصي العرب ودانيه» وكان 
أصبحانه ا يعرفول اک .ها يقوله» وما جهلوه سَالو] عنه» فيوضحه لهم . 

واستمر عصره بي إلى حين وفاته على هذا السَّنن المستقيم» وجاء 
عصر الصحابة ون جارياً على هذا النمطء سالكاً هذا المنهجّء فكان 
اللسان العربي عيدهم 000 و لا يتداخله الخللء إل أن فوت 
الأمضارء وخالظ العرث غير جتسهن من الروم» والفرس» والخبشء» 
والنبط. وغيرهم من أنواع الأممى فامتزجت الالسراة ونشأ بينهم الأولاد. 
= في مقدمة كتابه «النهاية» 5/١‏ 25 فليراجع 
)١(‏ له ترجمة في: السير 2445/9 وينظر: مقدمة محققي النهاية في غريب الحديث ۳/١‏ - 


8 فقد أجاداء رحمهما الله تعالى. 
(؟) توضيح الأفكار 2517/5 وينظر: علوم الحديث لابن الصلاح: (1957). 
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فتعلموا من اللسان العربي ما لا بِدَّ لهم في الخطاب منهء وتركوا ما عداهء 
وتمادت الأيام إلى أن انقرض عصر الصحابة» والشأن قريب. 

وجاء التابعون» فسلكوا سبيلهمء فما انقضى زمائهم إلا واللسان 
العربي فك ادال اعسميا + فلا عقيل اذا ألهم الله يل جماعة من 
الفغارف والهي» أن ضرق إلى هذا الان طرفا من عنياتهم» واا 
من رعايتهم» فشرّعوا للناس فيه موارداً» ومهّدوا فيه لهم معاهداًء حراسة 
لهذا العلى الف" 

وبع فان الفاظر فى مات الائمة المتقدمين د الذين روون 
الأحاديث والآثار ET‏ لا بهد تلك الاب والحفاوة سر قريب 
الحديث الذي يرد في مصنفاتهم إلا على سبيل الندرة. 

وقد تلعّميث ما يمكن أن يكرت عذرا لبد في ذلك + فوجدته لا يكاد 
يخرج عن سبب من الأسباب الأربعة - وقد يجتمع في حق أحدهم سبب أو 
أكثرء وربما كلها - وهي : 

السبب الأول: أن غرضهم الأصلي من التصنيف هو رواية الحديث 
بالإسناد» لا الشرح والتعليق» إذ لو فعلوا ذلك لطال جداً. 

السب اللا : أن بن الآ فة سلكت فى نيان الغرشبب طريقة غير 
TT ET Ty‏ عق 11 
العلم بالمصطلح ‏ من خير ما يفسّر به غريب الحديث» كما يقول ابن 
الصلاح والسخاوي وغيرهما . 





السبتب الثالث: خوفهم - عند ته تفس الغريب:- أن يسرآ خد هم شيا عن 
حديث الرسول به على غير مراده» فيقع في الوعيد فيمن كذب عليه متعمّدا ي . 


)١(‏ ينظر: النهاية فى غريب الحديث 5/١‏ 5 بتصرف» وينظر مقدمة ابن الجوزي لكتابه: 
غريب الحديث 2١/١‏ فقد اعتصر هذه الأسباب وذكر بعض الفوائد في هذا الموضوع. 
(؟) علوم الحديث لابن الصلاح: (٤۱۷)ء‏ فتح المغيث ”4/7/ا١.‏ 277/4 ١"ء‏ تدريب 

الراوي 579/7. 








5 4 الباب الثانى: منهج ابن منده ف علوم الحديث 
تت ۸ )ل ااا 


وقد وقع هذا لبعض الأكابر» فهذا الأصمعي''' ‏ وهو أحد أئمة اللغة 
الکبار كان يتقى أن يقر حديف رسول الله كلل كما بقل أن قر 
القرآن"“! 

ولا عق ا سقهاء فقيل لد یا أيا سعدا ما 
aN N O ag o AT Oar SS‏ 
تقول : السقبُء اللزيق”" . 

فتأمل في تورّعه واحتياطه» وقوله: ولكن العرب تقولء فإذا كان هذا 
قول الأصمعي» وهو هو في علم اللغة» فكيف بمّن ذُوَنه؟! 

ومن قرأ ترجمة الأصمعي» وعرف موضعه الكبيرٌَ من هذا العلمء 
أدرك موقع هذه الكلمات منه كانه . 

وهذا الإمام الورع الحجة أحمدٌ بن حنبل - وناهيك به علماً واظلاعاً - 
يُسأل عن حرف من الغريب» فيقول: «سلوا أصحاب الغريب» فإني أكره أن 
أتكلم في قول رسول الله بل بالظن)”؟ . 

السبب الرابع: وهو في المتأخرين* أظهرٌ في العذر منه عند 


)١(‏ هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك» أبو سعيد الأصمعي» صاحب اللغة» والنحوء 
والغريب» والأخبار» والمُلح (ت: »5١5‏ وقيل غير ذلك)» تنظر ترجمته في: تاريخ 
بغداد 24٠١/٠١‏ تاريخ دمشق ٥٥/۳۷‏ السير .۱۷١ /٠١‏ 

(۲) تاريخ بغداد .4١5/1١‏ 

(۳) تاريخ دمشق ۰۸۱/۳۷ وقد ذكر ابن عساكر في ترجمته أشياء نحو هذاء فرحمه الله» وغفر له. 

(4) فتح المغيث */4/ا١ء 7٠/4‏ وينظر: الفصل الذي شرح فيه السخاوي مسألة إصلاح 
اللحن والخطأ 218١ - ١78/7”‏ فقد ذكر عدة قصص وأخبار عن أكابر الأئمة الذين وقع 
لهم شيء من هذا. 
وينظر: تدريب الراوي 2555/١‏ 1۳۸/۲. 

(5) مرادي بالمتقدمين والمتأخرين في هذا الموضع: هو بالنسبة إلى التصنيف في الغريب. 
وعليه؛ فيمكن أن يقال: إن جملة المصنفين من أئمة السنة في الصحاح والمسانيد 
والمعاجم وغيرها الذين ماتوا في أوائل القرن الثالث من المتقدمين» ومن بعدهم من 
المتأخرين» على اعتبار أن أبا عبيدة معمر بن المثنى (ت: )35١١‏ هو أولٌ من صدّف في 
هذا الفن - كما تقدمت الإشارة إليه - والله أعلم. ۰ 
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التقدمين من التصتفين في السديغا الست وهو آنيتم راو أن الغريت كا 
تخصّهء فمَنْ أراذ أن يخرف معنى لفظة أشكلت عليه» فعلية بمراجعتها؛ 
والوقتُ والمدادُ يضيقان عن تفسير كل غريب يرد في الحديث. 

تمت بيده الاه ال لون هذرا پو ی دوقن قن فلا 
تعرض إمامنا أبي عبد الله لبيان الغريب الواقع في الأحاديث التي وا 
مع أهمية ذلك» كما سبق. 

وسات ما يجلى ها الدرضوع الا فل عند الحديقا عن موه فى 
هذا النوع من أنواع علوم الحديث مفصلاً ‏ إن شاء الله في المبحث الثاني 
من الفصل الثاني في الباب الرابع 


الترع الثاني 
معرفة الشاذ 
البحث في تحرير مصطلح الشاذ معترك صعب ومَهْيعٌ واسٌ؛ لأمورء منها : 
الأول أن عددا من الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أطلق 1 منهم 
تعريفاً للشاذ؛ فالشافعي» وصالح جَرَرَة» والحاكم» والخليلي؛ كل منهم 
ذكر تعريفاً»ء وفي مناقشتها والخلوص منها بتعريف محرّر يطول جداًء 
ويخرج عن مقصد البحث هنا . 


الثاني : أن كثيراً فد ا الشد الد كانوا ل اي 
ويريدون بها الشادٌ وهذا واضح جداً من عباراتهم» وتصرّفاتهم'") 


. TON TV 

الثانى» من المبحث الثالث فى هذا الفصل . 

وقد اعترف الحافظ ابن حجر بهذا التداخل ‏ على حد تعريفات المتأخرين ‏ فقال فى 
«النكت» ٦۷٤/۲‏ معلقاً على قول ابن الصلاح: «وإطلاق الحكم على التفرد بالرد» أو 
النكارة» أو الشذوذ» موجود في كلام كثير من أهل الحديث» -: 








—) 1( الباب الثاني: منهج ابن منده في علوم الحديث 

الفالك: كون هذا التوع مرتبطا برع من أدق آتراع علوم الخديك 
وأغمضهاء آلا وعو الشذوة والتفرة. 

واو أن ذكر یات که بهد لكل مطل على ر 
الحدود بحيث لا تتداخل معه صورة من الصور التي تدخل ضمن نوع آخر 
صعبٌ جداً. خصوصاً في مثل هذه الأنواع الدقيقة. 

وسأذكر هنا ما وقفت عليه من تعريفات الأئمة للشاذًّء ليتضح هذا 
الأمرء مرتباً ذكرها حسب الوفيات» ثم أعلق عليها بإيجاز: 

لاا ل اكات سر يق الينن القن اک 
يروي الثقة ما ا غ هن الى ماتيا .الها الشادٌ أن يروي الثقة 
حنيه يحالف فيه الاب ا 

وقال الأثرم رت: بعد :)516١‏ «فالشادٌ عندنا: هو الذي يجيء بخلاف 
ما جاء به غيره» وليس الشاد الذي يجيء وحده بشيءٍ لم يجئ أحدٌ بمثله» 
ولم يخالفه غيره»”" . 

وقال صالح بن محمد البغدادي» المعروف بصالح جَرَّرَة: 
PES‏ الى لأ يعرف 

وقال أبو عبد الله الحاكم (ت:505): «الشاذ: فإنه حديث يتفرّد به ثقة 
من الثقات. وليس للحديث أصلّ متابعٌ لذلك الثقة»“ . 


= اقلت وعدا سا يعض الط لد فة أطلق الأنام هده والساي» رين واحد من 
النقاد» لفظ المنكر على مجرد التفرّد» لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم 
لحديثه بالصحة» بغير عاضد يعضله»).اه. 

ء)۷١ الإرشاد ١/١۷٠ء علوم الحديث:‎ ».)2١١9( ينظر: معرفة علوم الحديث:‎ )١( 
:)۴١١( 4 الاقتراح‎ 

(؟) ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم: (181). 

)۳( شرح علل الترمذي TB‏ 

(6) معرفة علوم الحديث: .)١١۹(‏ وهذا اختيار الميانشي من المتأخرين» كما حكاه عنه 
الزركشي في «نكته على ابن الصلاح» 179/7. 








الفصل الثاني: آراؤه في علوم الحديث TT‏ 
كار لاا 1 ÈĞضص‏ ل ت 


وقال. الخليتي 14154 فى ربت الى نميه إلى يختاظ 
الخد «والذي 550500000 ا ا لسن له إل اسف 
وش الاك شب و ن ایغ :ا كان فو كي ا 
تشروك لا ل وا كان عن ثقة و قت فيو 

3 التعليوع: 

عامة المتأخرين من أهل الاصطلاح استروحوا إلى تعريف الشافعي» 
والأثرم» وتقرير ابن الصلاح لتعريف الشافعي» فجعلوه حا للشاذ. 

والحقيقة: أن تعريف الشافعي ‏ ومن تَبِعَه - أسهل في التصوّرء وقد 
ترنّب على اعتماده دون غيره إشكالاتٌ كثيرةً من جهة رد بعض المتأخرين» 
لاا ا كت 1 کا بالقلوة عن عا ف ها 
اوفك سيب استقرار تعريف الشافعي عندهم» وعدم استحضار أقوال بقية 
النقاد - أهل الاصطلاح - في تعريفهم للشاذ! 

والذي يظهر لي أن سبب انتصار ابن الصلاح وأكثر المتأخرين لتعريف 
الشافعي: هو أنهم فهموا من كلام صالح جَرَرَة» والحاكم» والخليلي أنه 
يلزم منه رد أحاديتٌ أجمعَ العلماء على صحتها؛ كحديث النية» وحديث 
نهى عن بيع الولاء وهبته - الذي لا يصح إلا عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر ٠"‏ وغيرها من الأحاديث الغريبة» التي لا تُعرَفُ إلا عن راو واحد؛ 
كيحيى الأتصاري» أو عبد الله بن دينار» أو الزهري! 

وعدا قطعا لسن مراد له إذ كف يحكفون عليه بالشلوة»: ل 
يصححونه؟ 

هذا شاق لأا بلق بغار الطلة:ففلا عن أخال هولاء الأكية! 


)١(‏ وهذا مهم جداًء أن يكون التعريف منسوباً إلى أهل الاصطلاح. 

(۲) ينظر: الإرشاد١75/1١21‏ علوم الحديث: .)۷١(‏ 

(۳) حتى قال الإمام مسلم في صحيحه ”/ ١١55‏ - بعد روايته هذا الحديث -: «الناس كلهم 
عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث» . 
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5 الباب الثانى: منهج ابن منده ف علوم الحديث 
سر 3 - 


إذن» ما مرادهم بذلك؟ 

مزاق ف ما لكر اللخليلن) وف االعر TE‏ 
والعفعيشنء والظر :في القراكة.. أنه آخطاء فكل يكون رودا > إن كان 
a‏ حافظاً. ` 

أما إذا تين أنه حفظه» وضبظه» فلا سم حيتغل شاذا إلا عند 
الحاكم''' ‏ بل يكون غريباً صحيحاً فقط» ولهذا قال الإمام مسلم لما أخرج 
حديثا من طريق الزهري - في صحيحه -: «هذا الحرف ‏ يعني : قوله: «تعال 
أقامِرّك. فليتصدق» لا يرويه أحدٌ غير الزهري! قال: وللزهري نحوٌ من 
دوي 57 ا يرويه عن النبي ليده لا يشاركه فيه أحد بأسانيدَ جياد)”" . 

وقد صرّح الإمام ابن منده بقبول تفردات الثقات» الأثبات في كتابه 
«شروط الأئمة»؛ حيث يقول ‏ في معرض حديثه عن طبقات رواة السنة -: 

«فالطبقة الأولى ‏ من الثلاث -: هم أئمةٌ الدين» وَحُفَاطظه ‏ الذين 
لم وكرغيه وصفكه " ع إل العهى غلم الأسائيد» ويهم لزم الحينة 
على من خالفهم» ويُقبَلُ انفرادهم؛ إِذْ كانوا المقدّمين في عصرهم؛ 
لمعرفتهم بما جاء عن الرسول كيو ثم عن الصحابة بعده» وعن التابعين» 
ومن بعدهم بإحسان و . . .» ثم ساق كلمة علي ابن المديني المشهورة في 
الذيق تدور غلبهيع الاسانيد + ثم قال: 

«وآنا ذاكرٌ ‏ إن شاء الله» مع هذه الطبقة التي ذكرها علي ابن 
المديني» ونسب هذا العلم إليهم ‏ جماعة من الأئمة كانوا في أزمنتهم مِمّن 
)١(‏ ينظر: نكت ابن حجر 1۷۰/۲ - 1۷۱. 
(؟) قال ابن حجر في النكت ٦۷۲/۲‏ : «واختلفت النسخ في العدد» والأكثر تقديم التاء على 

السين» والله أعلم». 
(۳) صحيح مسلم ۱۲۹۸/۳ ح(1149١).‏ (4) ومراده ‏ بلا ريب - ما لم يتبين خطؤه. 
(5) وهو قوله فيهم ص(۳): «فطبقه منها مقبولة باتفاق» وهم على رتب ومنازك» فليس 


الحافظ المتقن المؤدي كما سمع كالمؤدي على المعنى» الواهم في بعض ما يؤدي 


(7) ينظر: العلل لابن المديني (۳۹ - 50). 








الفصل الثانى: آراؤه فى علوم الحديث 3 42 
ہے ر كمه ين كت 


قبل انفرادهم» وجعِلوا حجةٌ على من خالفهم ‏ وإن كانوا دون من ذكرهم 
علي ابن الف في الريواية واللَقَيَ - فهم في عصرهم أئمةٌ» قبل انفرادُهم, 
واحتجٌ بهم الأئمة الأربعة ‏ الذين أخرجوا الصحيحء وميّزوا الثابت من 
المعلول» والخطأ من الصواب -: أبو عبد الله البخاري» ومسلم بن 
الحجاج» وبعدهما: أبو داود السجستاني» وأبو عبد الرحمن النسائي»""' . 

ولهذاء فإن الحاكم لما ذكر نوع الشادء قال: «معرفة الشاذ من 
الروايات» وهو غير المعلول» فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل 
حديث في حديثء أو وَهِمَّ فيه راوء أو أرسله واحد» فوصله واهمء فأما 
الشاذ» فإنه حديك يتفرّد به ثقة من الكتقات» وليس للخديت أصل متابع 
لان ينا 

بل إن الأثرم» مَعَ اختياره للتعريف السابق إلا أنه أشار إلى ما أشار 
إليه أولئك الأئمة كالخليلي» والحاكم ‏ فقال: «وقد يكون من الحافظ 
الوه أخيانا.ى فالأحادية ]15 تظذاهرت کرت كانت اليك من الواحد 
ال 

وقوله: «وقد يكون من الحافظ الوهم...2»» هذا هو الخطأء وقد يعبر 
غنه الأفية بالتكاوة ‏ أو بالشدوة. 

وقال ابن رجب - معلقاً على تعريف الشافعي -: 

«وأما أكثر الحُفّاظ المتقدمين» فإنهم يقولون ‏ في الحديث إذا انفرد به 
واحد» وإن لم يرو الثقات خلافه -: إنه لا يُتابع عليه! ويجعلون ذلك علة 
فيه؛ اللهم إلا أن يكون ممن كثرٌ حفظه» واشتهرت عدالنّه وحديثه. كالزهري 
ونحوه» وربما يستنكرون بعض تفرّدات الثقات الكبار ‏ أيضا ‏ ولهم في كل 
حديث قل اض وليس عندهم لذلك ضابط ET‏ اه» وهو في غاية 
النفاسة: 


.)١١9( بتصرف. (۲) معرفة علوم الحديث:‎ )٤١  ”7( شروط الأئمة:‎ )١( 
.087 شرح علل الترمذي ؟/‎ )٤( .)۱۸۰( ناسخ الحديث ومنسوخه:‎ )۳( 
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مما ذكره الشافعي وغيره» رحم الله الجميع. 

إذا تحون هذا فإن آهل القن مفقون على أن الشذوذ توعان - بحسب 
oa E‏ ب 

وفيما يتصل بابن منده» فإني لم أقف له كه على كلمة واحدة» نص 
فبها- فى قد لمك أو و على كلمة لقان" ا أنه غار عن الشدوذ 


بكلمتين أخريين» وهما: ضرف وعدم المتابعة» أو أنه له يعرف إلا من 


حديث فلان» وقد يضيف - أ حيانا - كلمة غريب» ويذللك يتا كك أن سراد 
لك 


المتن» وهو قوله في كتابه الرد على الجهمية: 
اجا حا دن ما اننا إسحاق ين سيار النصييى:» كنا آي 
حاتم . ح٥“‏ وثنا إبراهيم بن محمد بن عمارة» كنا جمد بن يحيى الصوفى» 
سبلم البصين »- خن سحي ين تر EOE‏ 
5 ع . انه 5 7 نر 1 م سے ر روج عم 
إنه سأل النبي بيه - عن قول الله جل وعز: #وَييمَ E‏ اتوت 1117 4ه 
[البقرة: ]۲٠٠١‏ قال : كرسيه : موضع قدمه» والعرش لا يقادر قدره. 
قال أبو د هكذا رواه شجاع بن مخلد في «التفسير» مرفوعاًء 
عن النبي كه 
(') ينظر: علوم الحديث: (295. المقنع »155/١‏ النكت لابن حجر 197/7 - 25173 فتح 
المغيث .77٠/١‏ 
(؟) في كتابه الرد على الجهمية: )٠١١(‏ -(415) أطلق ابن منده كلمة شاذ» لكن على غير 
المعنى الاصطلاحي» إذ وصف قولاً من الأقوال التي قيلت في تفسير معنى قوله تعالى: 
للل رها َاظِرَةُ © [القيامة: ۲۳] بأنه شاذ. 
0 هو : ابن منده. 








الفصل الثاني: آراؤه في علوم الحديث عد ٣‏ 
ا سبلت 7 سسسب ون لا حم 


وقال إسحاق بن سيار في حديثه ‏ عن أبي عاصم من قول ابن 
عباس . 

وكذلك رواه أصحاب الثوري عنه» وكذلك روف عن عمار الدُهني 
موقوفا. 

ورواه أبو بكر الهُذْلي - وغيره - عن سعيد بن جبير من قوله. 

ورواه جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: الكرسي علمهء ولم يتايّع عليه جعفز» وليس هو بالقوي في سعيد بن 
جبير - ثم ساق إسناده لهذا الأثرء ثم قال -: قال أبو عبد الله: 

وهذا حديث مشهور عن مطرف» عن جعفر بن أبي المغيرة لم يتابغ 
الآأثر يسئده .ثم قال: 

قال آبق عبد اله وروی نهشل› > عن الضحاك› عن ابن عباس : وسع 
کر سیه الشماوآات:) قال : علمه» وهذا خبر لا د ش يشث ؛ لن الضحاك لم يسمع 
من ابن عباس» نهشل متروك. 

ومما يدل على صحة قول ابن عباس» وأبي موسى ‏ في الكرسي - ما 
ذكره الربيع ب بن أنين .قن أضحاتب النبي كَل أنهم قالوا للنبي وَلَة: هذا 
الكرسي وسع السماوات والأرشن !. نكيفه بالخرش؟ فأآتول الله فخ : عزوم 
سدم مور دي > ي 600 
فدروا الله حق درو [الزمر: )]٦۷‏ 


فالشذوذ في السند ‏ الذي شار إليه اتن مكلام حقو د شجاع بن 


خلا من بين أصحاب اي .عاضم التبيل: ك 
طبقة ر عن الثوري برفع هذا الخبر إلى النبي كله بينما بقية أصحابه 


توقفونة على ابن عباس وبعضهم يوقفه على سعيد بن جبير. 


.)١15- ٠١(ح‎ )45  ؛5( الرد على الجهمية‎ )١( 
طرق هذا الأثرء وتوسّع فيهاء فجزاه الله خيراً‎ ١5١/4 (؟) وقد ساق الخطيب في «تأريخه»‎ 


ورحمه. 








5 4 الباب الثانى: منهج ابن منده ف علوم الحديث 
تت ر ۸٦‏ )ل ااا 


والشاهن أن عدار؟ UN ala‏ على معطي تروانة 
شجاع» وهي على قواغد الحديث: شائة؛ لأن شجاعاً ثقة على 
الصحيح''. ۰ 

أما الشذوذ في المتن: فإن جمهور الرواة الذين نقلوا تفسير ابن عباس 
للآية» ففسروها بأن الكرسيّ موضع قدمّي الربّء وليس علمه كما قال 
جعفرء أو كما روي من وجه آخرَ لا يثبّت عن ابن عباس . 

وقد استدل ابن منده على غَلْط هذا التفسير» وشذوذه متنا بأن 
الروايات الأخرى - التي هي أصح عنده ‏ على تفسير الكرسي بأنه موضع 
قدمّي الربٌ جل وعلاء وتبارك وتقدسء والله أعلم"" . 


4 4 آي 
*ي* ۶ 9ي* 


)١(‏ قال عنه ابن معين: أعرفه ليس به بأس» نعم الشيخ ثقة» وقال إبراهيم الحربي: لم 
نكتب ها هنا عن أحد خير منه» وقال أبو زرعة: ثقة» وقال أحمد: كان ثقة» وكان كتابه 
صحيحاًء وقال صالح جَوَرّة: صدوق» وقال ابن سعد: ثقة ثيث. 
ذكره العقيلي في «الضعفاء»» وأورد له. . ثم ذكر الأثر الذي نحن بصدد الحديث عنه» 
وقال: رواه الرمادي» والكجَي عن أبي عاصمء فلم يرفعاه» وكذا رواه ابن مهدي» 
ووكيع عن سفيان موقوفاء وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال الذهبي عنه احجة» خيّراء وقال ابن حجر في «التقريب»: «(صدوق» وهم في 
حديث واحد رفعه» وهو موقوف» فذكره بسببه العقیلی) . 

ا ف كله ال ا و ذا اللق لذ قو ر ا 
الطبقات الكبرى ٠٠۲/۷‏ تاريخ بغداد 250١/9‏ «الكاشف» 248١/١‏ تهذيب التهذيب 
5/ 5”. «التقریب): .)۲۷٤۸(‏ 

تنبيه: بحثت عن ترجمة شجاع في «الضعفاء» للعقيلي فلم أجدها في أكثر من نسخة 
مطبوعة! . 

8 تنظر.بقية الآمئلة > للتوعي: شدذوذ المتق والسعل.- فى : 
معرفة الصحابة في التراجم ذوات الأرقام التالية: »1% To) 1V FY‏ رقف 
co" 49‏ لادت (TOA‏ 
فتح الباب: (58) رقم (۳۲۷)ء و(14) رقم .)1١5(‏ و(٥۳۹)‏ رقم: (5015). 
الرد على الجهمية: (58) ح(59). 
الايمان ۱۳۸/۳ ح(414( [محتمل]. 
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منهج ابن منده في نقد المرويات 


الفصل الأول: الطرق التي سلكها في نقد المرويات 
الفصل الثاني: أنواع العلل عند ابن منده في تعليل الأحاديث 
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الفصل الأول: الطرق التي سلكها في نقد المرويات ۹ 
"SESE‏ اده 
3 المبحث الأول ج 
5 5 
: النقد الصريح للحديثء وفيه ثمانية مطالب : 


المطلب الذرك 
حكاية الإجماع على صحته» وفيه مسألتان 


+ المسألة الأولى: ما كان في الصحيحين أو أحدهما: 

شلك ابن منك فى حكمة على الأحاديف غيارات ماف ثارة 
بالتصريح» وتارة كر نات 

ومن أساليبه في ذلك: أن يحكيّ الإجماع على صحة ذلك الحديث 
الذي رواه» كأن يقول: «هذا حديث مُجِمَع على صحته»' وقد أكثر أنه 
فخ اعمال هذه العارة فا يروت الشيكان أو أحدهما, 

فى مقرل العذا ديق لامك افا 

وقبل أن أذكر العدد التفصيليّ للأحاديث التي أطلق عليها هذه 
العبارة» أرى أنه من المهم معرفة أمرين يتصلان بهذه العبارة : 

الأول: تاريخ ظهور هذه الكلمة. 

الثاني : مراده بحكاية الإجماع. 

أما الأمر الأول: تاريخ ظهورها بهذه الصيغة» أو نحوهاء فإنني ‏ بعد 


.0١ ۳۳/۳ ۱۷۹/۲ وال‎ 244 ٦٦/۱ مثلاً -: كتاب التوحيد:‎  رظني‎ )١( 
SVIA/Y CAY اك ۱71۸« ۱۷۸« ۱۸۹« 1۲« لكل ارخا كل‎ /١ الايمان:‎ 
والغريب أن هذه العبارة أكثر ما وُجدت عنده في كتابه الصغير «الرد على الجهمية»» تنظر‎ )1( 
.)۷١ 1۹ 1٤ 0١ ٤1 5” 2٠١ ۹ الأحاديث التالية فى الرد على الجهمية: (7؟2‎ 
.)٥۳( وفي الإيمان: الغا رقم:‎ 
وفي التوحيد  علق الاتفاق على قبول رواتهء لا على تصحيح سنده كعادته  في‎ 
.)585 2475 - ٤۲۳( موضعين:‎ 








١‏ حم 
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5 الباب الثالث: منهج ابن منده فى نقد المرويات 
سر ۹٣‏ :. - 


آل - لم أجد أحداً سبق أبا عبد الله ابن منده في الحكم على الأحاديث 
بهذه الطريقة. 

ويبدو أن صنيعه هذا أثر في عصريهء وبلديّه أبي نعيم؛ فإنه أكثرٌ من 
ذلك في كتابه «الحلية»» وإن كان أبو نعيم لا يستخدم عبارة «مجمع على 
صحتهاء بل هو يعبر عن ذلك بقوله «متفق عليه . 

وقد بلغ من تواطئهما على هذا المسلك أنهما اشتركا في حكاية 
الاتفاق على أحاديث هي أحد مفردات البخاري» أو مفردات مسلمء بل 
وبلغ من ذلك كما سيأتي في المسألة التالية ‏ أنهم حكوًا الاتفاق على ما 
لم يخرّجه واحدٌ منهما. 

ثم تتابع العلماء بعد ذلك» واصطلحوا على حكاية لفظ المتفق عليه 
فيما أخرجه الشيخان فحسب. 

وقد يطلق بعض آهل العلم هذا الاصطلاح «متفق عليه» على صورة 
معينة في كتاب له كما صنع المجد ابن تيمية في كتابه «المنتقى)» فإنه 
اصطلح على تسمية ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان بالمتفق عليه" . 

أما الأمر الثاني: وهو ما يتعلق بمراد ابن منده بحكاية الإجماع : 

فإن ظاهر العبارة عند قراءتها تدل على أن مراده بذلك أنه يحكي إجماع 
المحدثين على أن ذلك الحديث صحيح» ولم يقف على مخالفٍ في ذلك . 

ولكن الذي ظهر لي - بعد تأمل وتتبع للأحاديث التي أطلق الإجماع 
على صحتها ‏ أنه يريد بذلك انطباق شروط الصحة - التي أجمع عليها آهل 
الحديث”" ‏ على ذلك الإسنادء لا أنه يحكي الإجماع. 
انك ينظر ‏ مثلاً _: TI /0 oF *°* [€ V1 | «140/۲ TTA]‏ 141/3< رمك 

TA‘ [1° :تت‎ /4 YONA 
."/١ منتقى الأخبار‎ )۲( 


(۳) وهي: عدالة الرواة» وضبطهم» واتصال السند من أوله إلى منتهاه» مع سلامته من 








الفصل الأول: الطرق التي سلكها ف نقد المرويات سوم ) 
ج ج ڪڪ ڪڪ جص جحصحصڪ ڪڪ ر تت 


ويؤيد أن هذا هو مراده: أنه نص في أكثْرَ من موضع من هذه 
المواضع ‏ مما حكم عليها بالإجماع» أو الاتفاق ‏ على أن أحد الشيخين 
ترك رواية ذلك الحديث بذلك الإسناد لسبب ماء ومن ذلك قوله في كتاب 
«الإيمان» ‏ بعد أن ساق حديث أبي سعيد الخدري ينه «من رأى منكم 
منكرا» من عدة طرق : 

اوهد أسانيد مُجِمَع على صحتها على رسم الجماعة» أخرجها مسلمء 
وتركها البخاري» ولا عِلَّةَ لها». 

فقوله: «لا علة لها» يؤكد على أن مراده بذلك ما تقدم» وهو أن 
شرائط الصحة اجتمعت فيه وكأنه يتعجب من عدم إخراج البخاري لهذا 
الحديث! 

وقال في تعليقه على قصة وفاة أبي طالب - لما رواها من طرقٍ؛ 
منها: طريق يزيد بن كَيْسان عن أبي حازم» عن أبي هريرة نه -: «هذا 
حديث مجمع على صحته على رسم الجماعة» إلا البخاري لم يخرج في 
E E E‏ حبر 

وقال ‏ بعد إخراجه لحديث انفرد به مسلم -: اهذا حديث مجمّع على 
صحته» إلا البخاري لم يخرّج لآدم بن سليمان» ومحله الصدق» وروى هذا 
الحديث عطاء بن السائب وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس)”" 

ولعل من أقوى الأدلة على ما رجّحته: قوله ‏ بعد أن روى حديث 
جابر له قال: كان رسول الله يل يُكثر أن يقول: «يا مقلّبَ القلوب ثبت 
قلبى على دينك». . . الحديث -: «هذا حديث ثابت باتفاق. وكذلك حديث 
الو فى جد ا دياق ف ر الأنجة ای 


(۱) الإيمان ۸/۲ ح(185). (۲) المرجع السابق ۱۹۰/۱ ح(۳۷). 

(۳) المرجع السابق ۱۸/۲ ح(۱۸۹). 

(4:) هو الحديث الذي رواه ابن منده قبل حديث جابر ذل » وقد قال عنه ابن منده في كتاب 
لتوحيد ١١١/7‏ ح(577): «وروى هذا الحديث النواس بن سمعان الكلابي؛ عداده فى 
لصحابة» من أهل الشام» وعبد الله بن عمرو بن العاص» بأسانید ثابتة ة قَبلّها الأئمة» - 











- ثالث: م“ د‎ FQ 
الباب الثالث: منهج ابن منده قي نقد المرويات‎ ۹٤اس‎ 


الطعن على واحد منهم»' . 

فقوله: «مِمّن لا يمكن الطعن على واحدٍ منهم) يؤكد أنه مراده هو ما 
ج 

وبعد التتبّع لِمَا في كتبه التي وقفتٌ عليهاء فقد بلغ عددُ الأحاديث 
التي حكم عليها بالإجماع» أو الاتفاق على صحتها ‏ وهي في 
الصحيحين -: اثنين وأربعين حديثا. 

وهو في أحيان كثيرة - يحتاط» فيقيّد حكاية الإجماع على صحة 
الحديث الذي رواه بحديث إمام مشهور يمن تدور عليهم الأحاديث» كأن 
يقول: «مَُجِمّعٌ على صحته من حديث الزهري»... من حديث 


الآأفية .دن سن ايت اللي 


أو يقول ‏ على قلة -: «مُجِمَعٌ على صحته من هذا الوجه)”" . 

أما الأحاديث التي حكم عليها بالإجماع» أو الاتفاق على صحتهاء وهي 
فخ مفرداك أحد الت ققد يلغت عة أحافيف: على التفضيل الات : 

مفردات البخاري: حديث واحدٌ فقط ومفردات مسلم: خمسة 
ِ )2 
أحاديث © . 


= وأخرجوهاء وروي عن جماعة من الصحابة بأسانيد فيها مقال». 

.)۷۹ - ۸۷( الرد على الجهمية:‎ )١( 

(0) تنظر المواضع الآتية - وهي لِمَا حكم عليه بالإجماع من غير تقييد بحديث إمام -: 
التوحيد: (5). ١۱ء‏ ۸۲ .)5١8‏ 
الايمان: (۲1« لال AY 04 MEE NET ATT NV EV EY «cE «f°‏ 
YON TIT cE ۸۹‏ 04( 
وهذه مواضع للأحاديث التي حكم عليه بالإجماع مقيداً بوجه مطلقاً : 
التوحيد: 2٠١١(‏ ۳۲۳)› الايمان: (219 «۲٤‏ ۲۷« لاف ا« AY «AY‏ ۱۹ 
AMY F€‏ الال (TY‏ 

(۳) تنظر الأحاديث الآتية فى كتابه «الايمان»: (۲۷» .)١759 »٥۲‏ 

(4) في التوحيد ۳۳/۳ ح(۳۸۸). 

(5) وهي في الايمان ثلاثة أحاديث: ح(۲» ۳۹ء 187) وقد صرح في الموضعين الأخيرين - 








الفصل الأول: الطرق التي سلكها في نقد المرويات TT‏ 
لللالللاي717 1 22212121171 ااةٌاري7 77ر57 ااا ببسي لب 


8 امهس 


وقد تتبعتٌ كلام عصره ارام العام أبي الحسن الدارقطني في 
تتبّعاته للشيخين» فلم أجد حديثا واحدا ذكره الدارقطني مِمّا حكى ابن منده 
الإجماع على صحته» بالمعنى الذي رجّحته . 


+ المسألة الثانية: ما حكم عليه بالاجماع» وهو خارج الصحيحين: 

وهذه الأحكام ليست كثيرةً» فلم يطلق حكاية الإجماع» أو الاتفاق 
على صحة حديث خارج الصحيحين إلا في أربعة مواضع''' أكتفي بعرض 
اثنين منهماء وبيان وهم ابن منده في هذه الحكاية؛ وهما: 

الحديث الأول: حديث عائشة وبا أنها قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ 
سمعه الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله به تكلمه في جانب 
السثء E‏ فأنزل الله : #أقَدَ سي اه قول ألى بيلك في رَوْجِهَا 
وتک إل الله ونه مع اوا إن ألَهَ يع بَصِيِرٌ © [المجادلة: .]١‏ 

قال ابن منده: «هذا حديث مجمع على صحته) 

اللسديك الفا عدي وا م طروق أ ال حوصن عن أن 
إسحاق» عن aL‏ عن حذيقة بخ البمان ينه قال: «ايُجِمّع الثامثٌ 
في صعيد واحد» ينفذهم البصر» ويسمعهم المنادي» حفاة» عراةً كما 
خلقواء فيقال: يا محمد! فأقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك 
والمهدي من هديت» وعبدك بين يديك» وبك وإليك» تباركت وتعاليت» لا 


= بأن البخاري لم يخرّجهاء وفي الرد على الجهمية حديثان» برقم .)۷١ »٤٤(‏ 

)١(‏ وأرى أن هذا العدد كثيرٌ في مثل هذه الحالء إِذْ حكاية الإجماع» أو الاتفاق على ثبوت 
حديثِ - وهو خارج الصحيحين - فيه مجازفة» كما سيأتي في كلامي على الحديثين 
التاليين . 

(۲) التوحيد ٥۱/۳‏ ح(5١4).‏ 
والحديث أخرجه النسائي 178/7 في كتاب الطلاق» باب الظهار ح(٠٠٤۳)ء‏ وابن ماجه 
في المقدمة 77/١‏ باب فيما أنكرت الجهمية ح(۱۸۸)ء وفي كتاب الظهارء باب المظاهر 
يجامع قبل أن يكفر 577/1١‏ ح(۳٦٠۲)ء‏ وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم 298١/5‏ 

کتاب التفسيرع الباب (9). 
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ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» قال: فذلك المقام المحمود» 

قال ابن منده: «هذا إسناد مجمع على صحته» وقبول اين 

وقد تبين من تخريج هذين الحديثين أن حكاية ابن منده الإجماع على 
حديثٍ خارج الصحيحين فيه تساهل ظاهر؛ لأمرين: 

الأول: إعراض الشيخين عنهماء وهذا كاف في نقد إطلاقه للإجماع 
على صحتهما . 

الثانى : أن حديث المجادلة أصل فى بابه» فإعراض الشيخين عن 
E ee E‏ أو لا 
يكاد يخلو من عِلَّة 

أما الحديث الثاني» فقد اكتفيا بإخراج معناه من حديث أنس ذل 
- ضمن حديث الشفاعة الطويل -» وفي آخره: «فإذا رأيشه" 
اا فيدعني ما شاء الله أن يدَعَني ) ثم يقول : :ايع محمد» وقل يسمَعْ 


واشفع نسم وسل تَعْطَهء قال : فأرفع رأسي, ys‏ 
Ae‏ قال: ثم أشفع»› فيحذ ل حلا فأخرج فأدخلهم الجنة» قال 


کک 


(۱) الايمان ۱۱۸/۳ ح(۹۳۰). 
والحديث أخرجه النسائي في الكبرى ٠١١/٠١‏ ح(١۳١١١)»‏ والطيالسي ٠۳١/١‏ 
ح(5١5)»‏ والبزار ۳۲۹/۷ ح٣۲۹۲)ء‏ والحاكم .۳٦۳/۲‏ 
قال البزار: «وهذا الحديث هكذا رواه شعبة عن أبى إسحاق» عن صلة» عن حذيفة» 
ورواه غير شعبة عن أبي إسحاق عن غير صلة» عن حذيفة». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وقال ابن أبي حاتم - كما في «العلل» ۲۱۷/۲ -: «سألت أبي عن حديث رواه حماد بن 
سلمة» عن عبد الله بن المختار» عن أبي إسحاق» عن صلة بن زفر» عن حذيفة. . . (فذكر 
الحديث) قال أبي: لا يرفع هذا الحديث إلا عبد الله بن المختار» وموقوف أصح». 

(۲) يعني: الرب ڪل . 

(۳) هذا الثناء المجمل فى رواية الشيخين» هو الذي جاء تفصيله فى رواية حذيفة التى 
أخخريجها ابن مده وغيره: :ومما يدل على صحف رواية ابن مثده أن النبي غ قال - كما 
في رواية البخاري -: «فأحمد ربي بمحامد علمنيها», وفي لفظ مسلم: "فيؤدَّنُ لي» ا 
بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن» . 








الفصل الأول: الطرق التي سلكها في نقد المرويات | هة" 
چ ڪڪ ر )= 


قتادة : وقد سمعته يقول: فأرجع فأخرجهم من النار» وأدخلهم الجنة حتى 
مايق كن الثان إلا مين اخ اقرا نای وجب عليه الخلود ‏ قال: ثم 


r 


تلا هلوالا عي أن عك ريك اا 0 الاسر ها قال 
وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم بلا . 
وخلاصة ما تقدم ما يلي : 
١‏ أن ابن منده عنده بعض التوسّع في حكاية الإجماع على صحة ما 
ليس فى الجن ": 
١‏ أن هذا المسلك لم ينفرد به ابن مندهء بل وافقه عليه عصريه أبو 


نعيم» والله تعالى أعلم. 


= ينظرة السخارع 106+ كاب ارا باب قول آنه شحالى :- جا 1 » 
[ص: ]۷١‏ ح(١۱٤۷)ء‏ ومسلم 187/١‏ ح(۱۹۳). 

00/41١0 كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #لما حَلَقَتٌ يَدَقَّ4‎ ۳۸۷/٤ البخاري‎ )١( 
ح(۱۹۳).‎ 187/١ ومسلم‎ 
وينظر الحديثان الباقيان - مما حكى الاتفاق على ثبوتهما -: الرد على الجهمية: ح:‎ 
65/8/4[ ويكفي في بيان خرق الإجماع الذي ادعاه ابن منده: قول الترمذي‎ »)55 »5( 
ح(51400)] - بعد أن أخرج حديث الباب من حديث الأعمش عن أبي سفيان» عن‎ 
أنس وي » قال: «وفي الباب عن النواس بن سمعان» وأم سلمة» وعبد الله بن عمروء‎ 
وعائشة» وهذا حديث حسن.‎ 
وهكذا روى غير واحد عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس» وروى بعضهم عن‎ 
الأعمش عن أبي سفيان» عن جابر عن النبي يي وحديث أبي سفيان عن أنس‎ 
. أصح»!‎ 
د ومن عوافقاك ابي تعيم لابق عند في حكمة على .حديث خارج الصسيحين بانه ملق‎ 
من رواية محمد بن‎ - ٠١/١ عليه» ولیس فيهما أصلاً - أنه حكم على حديث - في الحلية‎ 
سُوقَةَ عن نافع» عن ابن عمر بأنه متفق عليه» مع أنه لا توجد لابن سوقة» عن نافع» عن‎ 
ابن عمر رواية أصلاً في الصحيحين» ١ل لجس له في الب ال بهل اللسلة سوق‎ 
حديث واحد» وهو حديث: (إن كنا لنعُدٌ لرسول الله يد في المجلس الواحد يقول:‎ 
0 اغفر لي» ونب عليّ؛ إنك أنت التواب الرحيمء مائة مرة»» قال أبو نعيم:‎ 
.۲۲٠/١ متفق عليه من حديث محمد بن سُوقَة» عن نافع»! ينظر: تحفة الأشراف‎ 

(0) وإن كنت أرى أن الأمثلة ليست كافية للجزم بتوسّعه. لذا قلتُ: عنده بعض التوسعء 
ولكن هذه الأمثلة تشير إلى شيء من منهجه - فيما يظهر لي -» والله أعلم. 





5 4 الباب الثالث: منهج ابن منده ف نقد المرويات 
سل ۸ : 5 


المطلب الثاني 
تصحيحه لكونه على رسم الشيخين أو أحدهما 

لما ذاع ذكر الصحيحين» وطبَّقت شهرتهما الآفاق» وتلقّتهما الأمة 
بالقيول» ضارا محل اهفمام آهل العلي» بالمؤافقة تارةة وبالتعكيه تار 
وبالتخريج عليهما تارةً» وبالتأليف في رجالهماء ودراسة شرطهما في 
الاين ثارة |خرى» ومق 3 الببحث عما وافق شرطسا'في الكناب يولي 
يكحا 

ولعل صنيع أبي عبد الله الحاكم ‏ تلميذ ابن منده وقرينه - في 
لامستدركها أشهرٌ ما يمكن التمثيل له على هذه العناية بمسألة شرط الكتابين؛ 
ثم حقلت كير من المنضدفات الى جاءت بعد ذلك بالإشارة إلى هذه 
السا ل 

واو كد اك ابن مه مخ عملة الماد اللين اا بهذه المساآلة فى 
اهي ف على جملة من التحاديف بأنها على رد اميخ نآ 
أحدهما. 

وكات ابن مدده ستعمل في العمير عن ذلك د أي + شرط الشيحين أو 
أحدهما ‏ بكلمة رشم فيقول: «على رسم TT‏ على رت 


2920 مراده بالحماعة : البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي من غير ذکر لاتن 
ماجه. هذا الأكثر على استعماله. 
وقد يطلق «الجماعة» ويريد بها أصحاب السنن مع أحد الشيخين» كما تبين لي ذلك من 
استقراء صنيع ابن منده في أحكامه على الأحاديث. 
أما الأول» فأمثلته كثيرة» بحيث يطلق كلمة الجماعة ولا يستثنى» كما سيأتى التمثيل له 
قريبا . 
ومن أقوى القرائن على أن ابن ماجه غيرٌ داخل فى حد كلمة «الجماعة»: أن ابن منده 
نفسه» لم يتعرّض البتة إلى ذكر ابن ماجه في كتابه «شروط الأئمة). 
وليس ابن منده الوحيد الذي لم يكن يرى إلحاق سنن ابن ماجه ببقية السنن» بل وافقه 
الموسومة بازوائد السنن الأربع على الصحيحين في أحاديث الصيام» ص۷0 - ۷۹). 








الفصل الأول: الطرق التي سلكها في نقد المرويات | "a8‏ 
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البخاري» على رسم مسلم»» وهكذا كما سيأتي تفصيله قريباً. 
ويحسن قبل الولوج إلى منهجه في هذه المسألة أن أعرض - بإيجاز - 
إلى مراد أهل العلم بقولهم عن إسنادٍ ما: إنه على شرط الشيخين» أو 
أحدهماء أو شرط أحد أصحاب السنن» وأوحة الخلل الح تصاحب تطبيق 
هذا المصطلح . 
وقفت عليه هو الحافظ ابن حجر فى «النكت»» فسأذكر كلامه ملخصاً فى 
النقاط التالية : 
ما يُروى من الأسانيد» ويقال فيه إنه على شرط الشيخين» فإنه ينقسم 
«القسم الأول أن يكرت إستاد الحديك الذي يخاحه محتجاً يزواتة فى 
الصحيحين › أو أحدهما على صورة الاجتماع › A‏ من العلل . 
واحترزنا بقولنا: على صورة الاجتماع» عمًا احتجًا برواته على صورة 
الانقراه؟ كسفيان بن جسن عن الرهري» فإنهما اجا بكل مهما على 
الانفراد» ولم يحتجًا برواية سفيان بن حسين» عن الزهري؛ لأن سماعه من 
فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين؛ 
لأنهما احتجًا بكل منهماء بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل 
منهما على صورة الاجتماع. 
= وأما كونه يطلق كلمة «الجماعة)» ويريد بها أصحاب السنن مع أحد الشيخين» فالذي 
حملني عليه أني وجدت أمثلة تدل على ذلك» منها قوله ‏ لما أخرج حديث أبي سعيد 
الخدري ول4 : «من رأى منكم منكراً» -: «وهذه أسانيدٌ مجمع على صحتهاء على رسم 
الحماعة» أخرجها مسلم » وتركها البخاري» ولا علة لها». كما في ح(۱۸۲) من الايمان. 
ومن الأمثلة - أيضاً - الأحاديث التالية: 
في كتاب الإيمان: TT CTY)‏ ا ار ا ال (OV‏ 
ومن کتاب التوحيد: (الاهة). 
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وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه» ولم يحت بآخر 
منه؛ كالحديث الذي يروى عن طريق شعبه ‏ مثلا - عن سماك بن حرب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس وء فإن مسلما احتج بحديث سماك - إذا كان 
من رواية الثقات عنه ‏ ولم يحتج بعكرمة» واحتج البخاري بعكرمة دون 
سماك» فلا يكون الإسناد ‏ والحالة هذه - على شرطهما حتى يجتمع فيه 
صورة الاجتماع . 

واحترزت بقولي: أن يكون سالماً من العلل» بما إذا احتجًا بجميع 
رُواته على صورة الاجتماع» إلا أن فيهم من صف بالتدليس» أو اختلط 
في آخر عمره» فإننا نعلم - في الجملة ‏ أن الشيخين لم يخرّجا من رواية 
المدلسين بالعنعنة إلا ما تحقّقا أنه مسموع لهم من جهة أخرى» وكذا لم 
يخرّجا من حديث المختلطين عمَّن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا 
أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط . 

فإذا كان كذلك» لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه» 
أو شيخ سمع مِمّن اختلط بعد اختلاطه بأنه على شرطهماء وإن كانا قد 
أخرجا ذلك الاسناد بعينه. إلا إذا صرح المدلس من جهةٍ أخرى بالسماع» 
وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه» فهذا القسم يُوصف بكونه 
على شرطهماء أو على شرط أحدهما. 

القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته» لا 
على سبيل الاحتجاج» بل في الشواعد» والشتعابعات» والتعاليق» أو مقرونا 
بغيره . 

ويلتحق بذلك: ما إذا أخرجا لرجل» وتجتبا ما تفرد به» أو ما خالف 
فيه» كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحملن عن أبيهء عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه ما لم يتفرّد به فلا يحسّن أن يقال: إن باقي 
النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما 
لم ينفرد به» فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما . 
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القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرّجا له» لا في الاجتماع» ولا 
في المتابعات . 

وهذا قد أكثر منه الحاكم» فيخرّجٌ أحاديث عن خلت ليسو في 
الكتابين» ويصحّحهاء لكن لا يدعي أنها على شرط واحدٍ منهما""' . 

وبناة على ما سبق» فلا يصح الحكم على إسنادٍ ما بأنه على شرط 
الشيخين» أو أحدهما إذا تطرق إليه الخلل من أحد الأوجه التالية : 

«أولاً: أن يُوجَدَ في الإسناد راو أو أكثرء لم يخرّج له الشيخان. 

ثانياً: أن يُوجَدَ في الإسناد راو قد أخرج له البخاري» عن راو أخرج 
له مسلمٌء أو بالعكس» فلا يصح أن يقال عن هذا الإسناد إنه على 
ا أشي عا تمت القيلالكف» ر لتقي مكرما وماك جر 
رجال مسلم فحسب» ولم يخرّج له البخاري» والعكس في عكرمة» فهو من 
رجال البخاري» ولم يخرّج له مسلمء بل تكلم العلماء على رواية سماك 
عن عكرمة» فلا يصح أن يقال عن إسناد اجتمعا فيه: إنه على شرطهماء 
lg bme,‏ 

الثاً: أن يُوجَدَ في الإسناد راو أخرج له البخاري ومسلمء وشيخه في 
هذا الإسناد قد أخرجا له أيضاً - لكن لم يخرّجا لهما مجتمعين» بل 
أخرجا لهذا منفرداً عن الآخرء ومن أشهر الأمثلة: إخراج الشيخين لَهُشيمء 
وللزهري» ولكنهما لم يخرّجا شيئاً من رواية هشيم عن الزهري. 

رابعاً: أن يُوجَدَ في الإسناد راو أو أكثرء قد أخرج له الشيخان أو 
أحدّهما مقروناً بغيره» أو في المتابعات والشواهد لا في الأصول؛ أي 
إنهما لم يعتمدا عليه. 

وحينئذء فلا يكون الإسنادٌ الذي فيه هذا الراوي على شرطهماء ولا 
)١(‏ النكت ۳۱۲/۱ - ۳۱۷ بتصرف واختصاره وينظر: المنار المنيف: »)۲١(‏ ونكت 


الزركشى ۲٣۷/۱‏ - ۲۷۳. 
(۲) ينظر مثال لهذا التلفيق في: كتاب الإيمان ح(74١23»‏ بل ادعى: أنه على شرط الجماعة! 
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على شرط واحدٍ منهما ‏ إذا كان الحديث أصلاً في بابه ‏ وهذا الضرب من 
الرواة كثيرون في الصحيحين . 

غاسا: ان يوعد في الماد رار سكل فيه لكن الین انبا من 
حديثه ما علما أنه ضبطه وأتقنه» دون ما أخطأ فيه» أو وهم فيه؛ كانتقاء 
مسلم لحديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» وعدم إخراج جميع ما 
روي بثلك. السلسلة" وعلية: فلا يضح طرد الشرطية فيما كان هذا سبيله: 

سافسا: - وهو آدق :هذه الأريجه _ أن يكون الاسعاد طاهرا على قرط 
الشيخين - إي: إنه لا يُوجَدٌ فيه أي وجو مِنْ أوجه الخلل الخمسة التي 
سيقت - لکن تمن بعد اليش وجمع الطرق أن له علةً أوجبت للشيخين 
أو أحدهما ترك إخراجهء فلا يصح - والحال هذه - أن يدَعى أنه على 
شرطهماء أو على شرط واحدٍ منهما». 

وتبعاً لهذا الوجه الأخيرء فإن الظاهر - والله أعلم ‏ أن الحديث إذا 
كان أضلاً في بابه» ولم يخرّجه الشيخان» فقل أن يسلم من علة كما ذكر 
ذلك أبو مر ايه غنيك ال بقولة: 

إن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول» 
فإنه لا يكون له طريق صحيحه وإن وجدتء فهي معلولة» ". 

وفى فرق ا ئ أبن هيد الب اهن صف آذلة القاتلين 
قوط ارذن ات اا عن سقوظ اه وال اليو على العيد 

في اليوم الذي يجتمع فيه العيد والجمعة ‏ قال: "ليس منها حديث إلا وفيه 
مطعن لأهل العلم بالحديث» ولم يخرّج البخاري ولا مسلمٌّ بن الحجاج منها 
دنا واحذاء وحسبك بذلك ضعفا ل 


)١(‏ ينظر: هدي الساري: )5٠١(‏ في بيان انتقاء البخاري لحديث إسماعيل بن أبي أويس 
- وهو متكلم فيه - وتعليق الخليلي - في الإرشاد ۲۱۸/١‏ - على ترك مسلم لحديث: (إذا 
انتصف شعبان» فلا تصوموا». 

(۲) ينظر: كتاب الاتصال والانقطاع: (557 - 554) باختصار وتصرف. 

(۳) النكت على ابن ¿ الصلاح /1؟,. )٤(‏ التمهيد ١٠/لالا؟.‏ 
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وآدق من هذا: ما ثقله الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البرء بقولهء 
«وقد بالغ ابن عبد البر فقال ‏ ما معناه ‏ إن البخاريً ومسلماً إذا اجتمعا 
على ترك إخراج أصل من الأصول» فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحة» وإن 
e‏ قبي مار 

وأقول: لقد تبرهن لي دقةٌ كلمة ابن عبد البر ك من خلال عملي في 
رسالة الماجستير في زوائد السئن الأرية فى او تن اعات 
الصيام . 

إذا تحرر هذاء فلننظر في صنيع ابن منده من أي الأقسام هو؟ وما 
مدى دقته في تلافي أوجه الخلل التي أشرت إليها؟ 

ونج ذلك أرق الدية الالسعت ابره الست عدي 
الأحافيث لكونها على شرط الشيخين» ثم أبن باي الأقسام العلاثة يلحق 
صنيعه ككْأنْهُ» ومدى دقته في ذلك . 

فقد تبين لي أن ابن منده - في حكايته الشرطية غلى شرط الشيخين - 
تفئّن في التعبير عن ذلك بعدة طرق» وهي - بعد التأمل - تعود إلى ثلاثة 
طرق : 

الطريقة الأولى: أن يضف الاسباة يأته :على شرط القيشية؛ 
أحدهما + وهذا على ضريين : 

الشيرت الأول أن يفره الشيكين أو احدههنا بالذكر: 

ومن أمثلة ذلك: أنه لما أخرج حديث (إن الشمس لتدنو حتى 
يلم يها قال: «هذا إسناد ثابت» على رسم البخاري)”''. وصنيعه في هذا 


اللا رار 
القرب الغاقي: أن يضيف إلى خكمه يانه على وسم الشيخين كل 
9 البكث. على این ن الصلاح ۱" . (۲) الإيمان (AA) ٠١١/1‏ . 


(۳) ومجموع ما وقفت عليه من هذا الضرب أربعة أمثلة» أحدها ما ذكرته في المتن» والبقية 
فى الايمان مثالان» فى الحديثين: (۹۳۲. .)4۷١٦‏ وفى التوحيد. فى الحديث: .)٥۷١(‏ 
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أخرى ؛ م غليه باوت والوثال السابق يدل غليةة بالآضافة: إلى ا 
سيأتي ذكره في الطريقة الثالثة. 

الطريقة الفايية ايكون إكزه القيشين: أو احدهيا كينها ENE‏ 
الجما e‏ بحيث لا ينص عليهماء ولا مه اا دما سرد مده 
أصحاب الكتب؛ كقوله ‏ لما أخرج حديث وفد عبد القيس -: «هذا إسناد 
صحيح على رسم الجماعة» . 

الطريقة الثالثة : أن يضيف إلى وصفه للإسناد بأنه على شرط الشيخين 
أو حيطا نكما اقول وهذا'له ضورتان: 

الأولى: أن يحكي الإجماع على صحة ذلك الإسناد. 

ومن ذلك قولة د لما روى 5535-5 سعد بن أب وقاص طء : (أعط 
فلاناء فإني أراه مؤمنا. . ٠.‏ -: «حديث مجمّعٌ على صحته من حديث معمر 
وصالحء ورواه جماعة عن الزهري؛ ؟ ملهم:. : يونس بن يزيد» وشعيب بن أبي 
حمزة» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثبء وار بق آي الزهري: وكلها 
مقبولة على رسم الجماعة». وهذا قليل جداً. 

الثانية: أن يحكم عليه بالثبوت» مجرداً عن حكاية الإجماع» كأن 
يصفه بأنه تجح ۰ أو تان 

ومن ذلك قوله ‏ لما أخرج حديث ابن عمرو '#ها: «أكبر الكبائر 
الأشراك ماله .)+ «هذه أسانيد صحاح» على رسم الجماعة إلا 
)١(‏ تقدم قريباً إيضاح مراده بالجماعة. 
(؟) الايمان 71١5/1١‏ ع(195١):‏ وتنظر الأمفلة الغالية: (قكه ۲۳> ٦۲ء‏ ۳۹> ٣ ٤٢‏ 

(4 «“444 “ATT الا‎ CEA oT°V T° TT IAA IAT ITY ملك‎ 

وفي التوحيد» ح(۰۹۱ .(A٠‏ 
(۳) الايمان ۳۲٠/١‏ ح(157١)»‏ وقد تقدمت أمثلة ما يحكي فيه الإجماع في المطلب الأول. 

لكن الأمثلة التي أعنيها هنا هي التي جمعت بين وصفه للإسناد بأنه على شرط الشيخين 


أو أحدهما مع حكاية الإجماع على صحته الحكم» فلتنظر أمثلته في الأحاديث ذوات 
الأرقام: (2185 ۱۸۹). 
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البخاري»» وهذا هو أكثر الأنواع ذكراً في كلامه“ 

وبعد: فهذه هي طريقته ومنهجه الذي تبِّن لي في وصفه للأحاديث 
من زمه الشيكن ر اها 0 

والسؤال: ما هدئ دقة حكمه على الأساتيد بهذا الوصفك؟ ويعبارة 
أخرى: من أي الأقساء الغلاثة يمكن إلحاق أحكام ابن مده على تلك 
الأحاديث؟ 

فالجواب: أن دقة هذا الجواب تنبني على تتبّع أحكامه» 
ومطابقتها للحقيقة» وقد فعلت ذلك؛ رغبة في الخروج بحكم دقيق على 
أحكامه. 

والذي ظهر لي بالتتبع أن أحكامٌ ابن منده كه دقيقةٌ في كثير من 
الأحيان» وأنه يريد يذلك انطباق عنووة الاسناة كما وحدت عط الكيشية؟ 
أو أحدهما ‏ كما في القسم الأول إلا أن تطبيقه بالدقة على الوجه 
السادس من أوجه الخلل - التي أشرث إليها في تطبيق هذا المصطلح”" ‏ 
يحتاج ا دا ا ي ن لاحت مدي الدقة الف ال مما 
الإمام ابن منده في أحكامه تللك. 

وا نظري أن ابن منده يدقق في العيانة#+رعمة منه في 
تقليل الثغرات التي يمكن أن يُدخل منها عليه في أحكامه تلك» وليكون 


.)٤۸۱(ح‎ ۲۳۹/۲ الایمان‎ )١( 

(۲) تنظر أمثلة في الأحاديث ذوات الأرقام في كتاب الايمان: (215 ۲۲» 2.55 ١۳١١ء‏ 
ملك cT «lO0‏ كدلن لاملل كلاف تمض الاق كلاف 449 1١55‏ ). 
وفى كتاب التوحيد تنظر الأحاديث: 294١(‏ 2.445 الاة). 

05 وقد سيق قري ی لماك فيج ا ا عازن 
شرط الشيخين أو أحدهما. 

0) لأن الدراسة المعللة هى التى تكشف دقة الكلمة من عدمهاء وتبين العلل الخفيّة التى 
عله الحو ار اعا عضا عن هذا الاي اراك رهآ ا سے ل 
أراد أن يدرسها . وهی فی كتاب الايمان: ١١١ ٠١١ ١١١ ء۲١ ۲۲ 2١١(‏ 
CAA AT‏ لدعي AV AFT SAA ATT‏ 
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قرت إلى الحقيقة في وعقه لاسفاد ها اة على شرطههاءة او فط 
أحدهها: 

ومن ذلك قوله ‏ بعد أن روى حديث العباس بن عبد المطلب ولب -: 
«ذاق طعم الإيمان...») من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن عامر بن سعد العباس به ارواة ابن أبي حازم؛ 

هذا إسناد صحيح على رسم الجماعة» أخرجه مسلم من هذا الوجه» 

8 622 
ولا علة له على رسمهم» 8 

فهو ّنه بقوله: «ولا علة له على رسمهم» يشير بذلك إلى استغرابه 
من عدم إخراج البخاري له» مَعَ أنه لا علة له من وجهة نظره. 

وابن منده احتاط فى عبارته» فنص على إخراج مسلم دون البخاري» 
إلا أنه أبدى استغرايّه في عدم إخراج البخاري» مَعَ عدم وجود علةٍ تمنع من 
N e‏ 
إخراجه من وجهة نظره . 

وقد يحصل عنده توسّع في حكاية الشرطية - تماماً كما وقع له في 
حكايته الإجماعَ في المبحث السابق ‏ ومراده بحكاية الشرطية: أن مثل هذا 
الإستاد يكرح مشه البشاري» أو مسل أو يقية أضبحاب الستن. 

ومن الأمثلة على ذلك: أنه قال لما أخرج بعض طرق حديث ابن 
عمر ويا - «يُني الاسلام على خمس» من طريق أبي مالك الأشجعي» عن 
معا زرخ عة عن اين مغر و 

«وهذا إسناد مجمع على صحته على رسم الحماعة. إلا البخاري لم 
يخرّج اا مالك الا مج وو هور ع ٠‏ فالا وود ابن فقيل 
)١(‏ الایمان ۲٦۰/۱‏ ح(50١١).‏ 
(0) وذكر العبارة نفسها في تعليقه على حديث أبي سعيد - الايمان ۲ ح(185) -: «من 


رأى منكم منكراً) - الذي انفرد به مسلم -: فقال: «وهذه أسانيد مجمّع على صحتهاء 
على رسم الجماعة» أخرجها مسلم وتركها البخاري ولا علة لها». 





الفصل الأول: الطرق التي سلكها ف نقد المرويات نيع أ 
ڪڪ ڪڪ ر يا كت 


وأبو خالد الأحمر اتم سنا 


عل يدل على أن فار العديف غدل على أبن هالت كنا ھی 
عادته في رد الطرق إلى المدار ‏ وبعد التتبّع لم أجد لأبي مالك قد 
سعد بن عبيدة» عن ابن عمر» سوى طريقين أخرجهما مسلم. 

ففي قوله: «على رسم الجماعة» توسّع؛ إذ لم يخرّج أحد من أصحاب 
القن ديت الستبيلة كيم 3ه ala TE E‏ 
العدالة والاتصال ‏ يخرّج أهل السنن مثله. 1 

فان فيل يسل أنه يريد يذلك رواب سعد فن أبن عمر؟ 

فالجواب: أن هذا الاحتمال ليس بصحيح؛ لأمرين: 

أب السياق لأ ساعد فان مار هذا الخدت على أبن سال ا 
قال ابن منده نفسه: «وهو مشهور عن أبي مالك». 1 

١‏ - أنه علق على ذلك بأن البخاري لم يخرّج لأبي مالك. 

فتبين من هذا أنه يريد رواية أبي مالك» لا رواية سعدء والله أعلم. 

ومن أكثر الأمثلة التي توسّع في حكاية الشرطية فيها على رسم أحد 
الشيخين» قوله ‏ لما أخرج حديثاً رواه من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن 
القاسم بن عوف» عن ابن عمر: «لقد لبثنا برهة من دهرنا...2 -: «هذا 
إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري)”" . 

ووجه ا اا 

الوجه الأول: حكايته الشرطية على رسم الجماعة إلا البخاري» مع 
أن القاسم لم يخرّج له مِنْ أصحاب الكتب الخمسة إلا مسل“ . 

الوجه الغاني: أن مسلماً لم يخرج رواية زيد بن أبي أئيسة عن 
القاس بل لآ وچا روات قن الب الع بهذا الا مكيف يقال إن 


.57١ /5 ح(47). (۲) تنظر: تحفة الأشراف‎ ١95/١ الإيمان‎ )١( 
.)5١07(ح‎ ٣٣ /۲ الايمان‎ )۳( 
.۳۹۹/۲۳ تنظر: ترجمته في تهذيب الكمال‎ ):( 
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ف 

وخلاصة القول في هذا المبحث ما يلي : 

-١‏ أن أحكام ابن منده على الأسانيد بأنها على شرط الشيخين دقيقة 
في كثير من الأحيان. 

۲ - أنه يريد بحكاية الشرطية ‏ في الأغلب - انطباق صورة الإسناد 
كما وجدت عند الشيخين» أو أحدهماء كما تقدم بيانه في القسم الأول. 

۴ آنه يتوسع - أحيانا د في حكاية الشرطية» وقد ينسبها إلى 
الجماعة» مَعَ أن بعضهم لم يخرّج لبعض الرواة أصلاًء أو قد لا تكون 
صورة الإسناد موجودة عندهم» والله أعلم. 

المطلب الئالت 
تصحيحه على شرط أحد أصحاب السنن الأربع 

خظيك السنق الات أب اود وال ملي والسان ا كبيرة 
من أهل العلم نظراً إلى مكانة مصنفيهاء وة تلك التق فى الات 

ومن صور تلك العناية: الاهتمامٌُ بشروط هؤلاء الأئمة في مصنفاتهم» 


كنا سبق الحذيث عن شرط آبي اود والساقي 7 


)١(‏ وأغرب من هذا قول الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له 
علة» ولم يخرجاه»! 
ومن الأمثلة التي توسع في حكاية الشرطية فيها على رسم الشيخين أو أحدهماء بحيث 
يقال: ليست هي من القسم الأول من الأقسام التي تقدم ذكرها في بيان مراد العلماء 
بالشرطية» وقد لا تكون ولا من القسم الثاني: 
من كتاب الايمان: الأحاديث ذوات الأرقام: »4)٠١54 .949 ٥۷۹ »٤۸۱(‏ ومن كتاب 
التوحيد: .)٥۷١(‏ 
وعلى العكس مما تقدم» فقد وقفتٌ على مثالٍ واحد كان ينبغي أن يقول فيه ابن منده 
- على طريقته» وكما هو حال القسم الأول : «على شرط البخاري ومسلم»» وهو 
حديث (885) من الايمان. فإن صورة إسناده موجودة بعينها في الصحيحين » ومع ذلك 
اقتصر في العزو إلى البخاري» فقال: (إسناد ثابت على رسم البخاري». 

(؟) وقد أوضحت الكلامً على شرط أبي ذاود والنسائي في كتابيهما في النوع الثاني من - 
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قال ابن 0 و وما ا ا اه 0 وحده 

قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلماء وقسم 
E TET‏ وقسم أخرجه للضدَيّة وأبان عن 
علته» ولم ا وقسم رابع أبان هو عنه» فقال: ما أخرجت فى كتاق إلا 
وا قدا حط يه بن الققهاء. 

وهذا شرط واسع» فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج» 
أو عمل بموجبه سواء صح طريقه أو لم يصح وقد أزاح عن نفسه الكلام» 
فإنه شفى في تصنيفه» وتكلم على كل حديث بما يقتضيه)””' اه 

وقال الحافظ ابن رجب - وهو أحد شُرّاح الترتذي یا شرط ابي 
عيسى الترمذي فى کتابه : 

«واعلم أن الترمذي كه خرّج في كتابه الحديث الصحيح» والحديث 
الحسن وهو ما نزل عن درجة الصحيح› وكان فيه بعض ضعف» والحديث 
الغريب كما سيأتي. 

والغرائب التي خرّجها فيها بعض المناكير»ء ولا سيما في كتاب 
الفضائل» رلک دل قال لذ كت عن 003 اعلمة خرج عن .هر 
بالكلاب متلق کے اتوامه ی اباد شرق إلا لسع د و 
من طرق» e‏ فى إسناده» وفى بعض طرقه متهم › وعلى هذا الوجه 


= المبحث الأول فى الفصل الثاني من الباب الثانى» وبقى الحديث عن شرط الترمذي. 

)١(‏ مراده بذلك» 8 داود» رارم : والنسائى؛ لأنه سيق أن ذَكَر أن أحاديث أبى داود 
على ثلاثة أقسام» القسم الغاتى منها: «صحيح على شرطهيء حكى أب عيذ الله ابن 
منده» أن شرط أبي داود» والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم» إذا صح 
الحديث باتصال الإسنادء من غير قطع ولا إرسال» ويكون هذا من القسم 
الصحيح...».اه. وينظر: «شروط الأئمة» لابن منده ص(077 . 

(۲) شروط الأئمة الستة (55؟). 
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خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب» ومحمد بن السائب الكلبى» نعم » 
قد يخرج عن سيئ الحفظء وعمّن غلب على حديثه الوهم» ون ذلك 
قالبا» ولأ کے ف 

وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة» مع 
السكوت على حديثهم ؟ كإسحاق بن ات فروة» وغيره...» والترمذي كاده 
حديثه الوهم يخرج حديثه ثادراء ويبين ذلك» ولا تسکت عنه. ..» واو 
داود قريب من الترمذي في هذاء بل هو أشد انتقاداً للرجال منه» اه. 

إذا تين هذاه ان ابن متده هو جع الغلماء الذين ارا با قار 
إلى شرط ا صاب السته الدلانة فى كيه على الأحادية: 


وقد ظهر لي - بعد تتبّع جميع الأسانيد التي حكم عليها بالقبول على 
شرط أحدهو'"' ‏ أنه يمكن تقسيم أحكامه عليها ستةٌ أقسام : 

القسم الأول: ما كان فيه حكم ابن منده دقيقاًء وموافقاً للحالء 
بحيث وجدتٌ صورة ذلك الإسناد عند من أحال الحكم عليهم من أصحاب 
السنن» وهذا قليل عنده؛ إذ لم أجد سوى حديثين انطبق عليهما كلامه”” . 

القسم الثاني: ما كان الإسناد على شرط أكثر من واحد من أصحاب 
السنن» ولكنه اقتصر في العزو على واحدٍ منهمء ومن أمثلة ذلك: 

قوله في التوحيد ‏ عقب إخراجه حديث عبادة بن الصامت وله 
مرفوعا: (إنيى قد حدثتكم عن الدجال...2 -: «هذا الإسناد من رسم 
النسائي» والإسناد الأول مقبول الرواة باتفاق»“ . 


.1١۳ 51١١/5 شرح العلل‎ )۱( 

(۲) ولم أدخل في البحث هنا ما شارك فيه أصحابٌ السنن الشيخين» أو ما كان على رسم 
الجماعة؛ لآنه تقدم البحث فيه. 

(۳) تنظر الأحاديث الثلاثة ‏ فى كتاب التوحيد -: »۳١(‏ ١٥١٤ء‏ ؟/الا). 

(Oz ۹/ التوحيد‎ )( 








الفصل الأول: الطرق التي سلكها يي نقد المرويات CT‏ 
كج > “ججج و 


لا — 

وبالنظر في «التحفة» يتبين أن الحديف اجه ابو ذاوة د ا 2 
ففي الاقتصار على العزو إلى النسائي قصور"" . 

القسم الثالث: ما وهم فيه بالعزو» بحيث عزاه إلى أكثر من إمام» وإنما 
هو لإمام واحد فقط'"'» وقد وقفت له على أربعة أوهام في هذا؛ منها : 

قوله في التوحيد ‏ عقب إخراجه حديث رميئة ويا مرفوعاً: «اهتز 
چ الله لموت سعد بن معاذ» -: «وهذا إسناد صحيح من رسم أبي 
عيسى وأبي عبد الرحمن اسا 

وبالنظر فى (التخفة) يسين أن هذا الحديث من رواية يوق بخ 
ترب و عن أبيه» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن جدته 
وهذه السلسلة لم برو بها شيء في الكتب الستة حاشا النسائي في 
الع راكذا سات درول ال جت تن المج جر مع وا 
و ليا أحيد ا ريد واا فقي ٠‏ 


وقد روى الترمذي هذا الحديث بعينه ‏ فى «الشمائل») ‏ من طريق 
يو سف» 0 

وسلسلة یو سف بن يعقوب» عن أبيةع عن عاصمء عن جدته رميثة› 
روى بها النسائي في الكبرى ‏ أيضا - لكن الحديث ليس من مسند رميثة» 


.1540 /٤ أما النسائي» فرواه في الكبرى» ورواه أبو داود» كما في التحفة‎ )١( 

(۲) تنظر مثال آخر ‏ في التوحيد -: الحديث رقم .)١٤(‏ 

(۳) ولا يعترض على هذا بأن ابن منده قد يكون وقف على بعض الروايات لهذه السئن» 
فيقال: إن هذا وإن كان محتملاً» إلا أنه ليس بقوي» خصوصاً وأن الحافظ المزي في 
«التحفة» استوعب ‏ أو كاد جميع روايات السنن. 

() التوحيد ۳/ ۲٦١‏ ح(۸۲۷). (5) ينظر: المسند ."۷٦/٤٤‏ 

(5) ينظر: التحفة 2507/1١‏ وينظر المثال الآخر في التوحيد ح(517) حيث عزاه إلى الترمذي 
والنسائي» والصواب أن النسائي لم يخرجه مطلقاء كما في التحفة ۷/ 2168 بالإضافة إلى 
وهمه في عدم عزو الحديث إلى صحيح مسلمء كما سيآتي التنبيه عليه قريبا. 
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بل من مسند عائشة» رضي الله عن الجميع"''. 
القسم الرابع : Es‏ إلى أحد أصحاب السنن» وهو 
في الصحيح › وقد وقفت على مالين من أوهامه في هذاء وهما: 
الأول: قوله - عقب إخراجه حديث ابن مسعود ول مرفوعاً: «إني 
لسر بأسعان الک ا ا0 اد مشهون صل فل السات وای 
عیسی ) 
وعدا الحديث آخرجة ابن مبده من طريق غمازة بن عمير» عن 
وهب بن ربيعة» عن ابن مسعود» وهو بعينه عند مسلم في صحيحه. 
ويحتمل أن ابنَ منده ظنّ أن مسلماً أخرجه في المتابعات7"؛ لأنه 
ا مسلم - انعا ساق هذا الاستاذ بعل الأسناة الأول الذي اتفق عليه 
الان + وا أعل: 
الثاني: قوله - عقب إخراجه حديث سَمْرَةَ بن جندب ويه مرفوعاً : 
« أ حب الكلام إلى الله 0 .40 -: «وهذا إسناد ثابث على رسم آي داود» 
رای کس والسماتقي 


)١(‏ كما في التحفة .۳۹٠/١١‏ ينظر مزيد من الأمثلة في التوحيد: .5١5(‏ ۸۷)» وفي 
الايمان: .)81١5(‏ 

.)51١5(ح‎ ٥۳/۳ التوحيد‎ )۲( 

(۳) ينظر: صحيح مسلم 7١47/4‏ ح(70/0/0). 

(4) ينظر: صحيح ا عبات ET UE Ea‏ 
93 شد . . .4 [فصلت: ۲۲] ح(١7/07),‏ ومسلم 4/ 5١47-7١51‏ ح(هلالا؟). 

)0( آخر جه مسلم» والترمذي. ع النسائي» فلم يخرّجه مطلقاء كما في التحفة ۷/ 66 .١‏ 

)٦(‏ التوحيد ۳/ ۲٣١‏ ح(0780. 

(۷) ضبط اسم (عميلة) الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۱۸۹۷) فقال: «بمهملة» ولام» 
مصغر»» ولم أجد ضبطه في كتب المشتبه» ككتاب «الإكمال»» ولا في كتاب «التحرير) 
لابن ناصر الدين» ولا في كتاب ابن حجر «التبصير». 
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وبقية عزوه هو كما قال: على رسم الثلاثة» إلا أن النسائي أخرجه 
في عمل اليوم والليلة"'" . 

القسم الخامس: ما عزاه إلى أحد أصحاب السنن»ء وليس في أي 
كتاب منياء وقد وقفت على أربعة أمثلةء وعدا أحدها؛ وهر 

قوله - عَقِبَ إخراجه حديثاً من طريق أبي عُشّانة'"'» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ويا مرفوعاً: إن الله 50 القبافة OR‏ 
هذا إسناد صحيح على رسم أي عسي ) E‏ 

وبتتبع طرق الشليفه تي أن الأبهاد لس على شرط معا 
فأبو غنانة ‏ اخ روا الإسناد ‏ لم ضع له الترمذي ا ا 
لم يخرّج لأبي عُشّانة عن ابن عمرو شيئاً. 

فتبين بهذا وهم ابن منده في حكمه هذا . 

القسم السادس: ما عزاه إلى إمام» والحديث عند إمام آخر ليس الذي 
سمّاهء وقد وقفت على أربعة أوهام له في هذاء وهذا أحدهاء ا 

قوله - في الإيمان ‏ عَقِبَ إخراجه حديث عوف بن مالك 35 سنه قال : 
كنا في بعض السفرء فعرّس رسول الله كَكِ. . a :- ٠.‏ 
رسم الفا إلا ان قية سا 

هذا الحديث رواه ابن منده من طريق قتادة» عن أبي المليح» عن 
عون عالق رل وو أحذ يهذا الإبنداد سوى الى ٩‏ ولم يزمر 
المزي - في تهنيبه- لرواية أبي المليح عن عوف إلا برمز الترمزي/*؟. 


.۷٦ كما فى التحفة 5/ هلا‎ )١( 
تقريب‎ 3١ بضم العين المهملة» وتشديد السين المعجمة. ينظن: تبصير المنتبه ؟/‎ 02 


التهذيب: .)١١١۳(‏ 
(۳) التوحيد ١98/7‏ ح(04١5).‏ () ينظر: تهذيب الكمال ۷/ 586. 
(5) ينظر أمثلة فى كتاب التوحيد: »٦۸٤(‏ ١"الاء‏ ۸۸9). 
(3) الايمان ۱١١/۳‏ ح(456). © كما يكين هن الفسفة 117/4 


(۸) تهذيب الكمال .۳۱۷/۳٤‏ 
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ولا يصح أن يقال: إن ابن منده أراد رواية قتادة عن أبي المليح 
فحسب؛ لآن هذه السلسلة روئ بها مسلم حديئا في صحيحه من مسند 
معنا وى وبباار"5م وتو كان ست ويد اله لقال على وسم ميك » واه 
ال 

وخلاصة ما تقدم: أن عزو ابن منده للتصحيح على رسم أصحاب 
السنن» وقع فيه أوهام كثيرة له» تبِيئَتْ من خلال تتبّع أحكامه» وعرضها 
على السنن» والله أعلم. 

المطلب الرابع 
الحكم على الحديث بالصحة7" 

سار ابن منده كه على طريقة من قبله من الأئمة فى إصدار ما يراه 
من أحكام تناسب حال الإسناد الذي يخرّجه في كتاب 58 وقد فعل 
هذا في عشرات الأساتيد التي ساقها بروايته عن شيوخه إلى منتهاها . 

وبعد جمع كلامه على الأسانيد» والنظر في أحكامه التي تتعلق بهذا 
الفوع د أعق + الضحيم - ظير لى أنه سلكت فى أحكافه تلك سكين : 


9© ينظرة ممح لم 155/1 4142 

(۲) ينظر مزيدٌ من الأمثلة فى التوحيد: (535 ”57ت .)۸۸٥‏ 

© والمقصوةه بهذا الميحث راتا ها ل فق درابعة فى البباتةة النتابقة» :وهو سا حك 
الإجماع والاتفاق على صحته؛ لأنها قد تقدمت دراستها. 

(4) ومن المهم جداً أن أنبه إلى أن بعض الأمثلة قد يقع فيها تقاطع» فتصلح مثالاً لأكثرٌ من 
صورةء وهنا ألحقها بأقرب الصور شبهاً؛ لأن المقصود هو التمثيلء لا الحصر ‏ مع 
حرصي عليه - فالمقام مقام حديث عن منهج» لا مناقشة لأفراد الأمثلة. 
ومثال ذلك: أنه قال عن حديث رواه في الايمان ۱۷۹/۱١‏ -(70): «صحيح من حديث 
الثوري» أخرجه مسلم من هذا الوجه» وهو مشهور عن الثوري. .٠..‏ 
فهذا المثال يمكن أن يوزع على صورتين ‏ من الصور الآتي ذكرها -» وهي: 

١‏ الأحاديث التي حكم عليها بالصحة» اعتماداً على إخراج صاحبي الصحيح لهاء أو 
لأحدها. 
١‏ الحكم الجزئي على الحديث بالصحة» بربطه بأحد رواة السند ‏ وهو الثوري في هذا 
الاستاد ب 
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المسلك الأول: التصريح بصحة السندء وهذا جاء على أربع صور: 
الصورة الأولى: الحكم على السند بالصحة» رابطا تصحيحه له 
بإخراج الشيخين أو أحديهما للحديث. 
الصورة الثانية: الحكم على السند بالصحةء بما أذَّاه إليه اجتهاده. 
من غير ربط لذلك بتخريج الشيخين أو أحدهما للحديث""' . 
الصورة الثالثة: الحكم بطريقة الجملة على عدة أسانيدٌ بأنها صحيحة. 
الصورة الرابعة: الحكم الجزئي بالصحة؛ كقوله: «صحيح من حديث 


فلان». 
المسلك الثاني: الحكم على الحديث بالثبوت”"'. وهذا جاء على ثلاث 
صور: 


السورة الآأولى: السك على الستد بالنبوضت» رابطا ذلك بإغراج 
الشيخين أو أحدهما للحديث. 


= فأنا هنا أربطه بالصورة الأولى؛ لأنها هي الأكثر عنده» ويعوّل عليها في التصحيح أكثرء 
وهي الأقوى في الوقت ذاته من حيثٌ الصحةًٌء إِذْ ذِكُرُهِ للثوري» هو من باب الإشارة إلى 
اا ای عليه کیا ھی عات ال ایا كتير فى الي على اجب المدا ناكما 
توف عليه مارا في مواضع متفرقة -» وقد أكرر المثال ‏ في أحيان قليلة - إذا قوي 
ارتباطه بالصورتين جميعا. 

)١(‏ نعم قد يحكم على السند بالصحة بناءً على أنه على شرط الشيخين» أو أحدهماء أو 
لكونه على رسم أصحاب السنن» أو بعضهم» ولكن هذا كما هو معلوم ‏ ليس 
كالحديث الذي يخرجه الشيخان» أو أحدهماء إِذ مسألة الشرطية فيها ملاحظ كثيرة» كما 
تقدم الكلام عليه قريباً. 

(۲) كقوله: «هذا حديث ثابت». 
وقد يقال: لماذا لم تلحق حكمه على الحديث باثابت» بالحسن؛ لاحتمال أنه يريد بذلك 
الحسن؟ فالجواب من وجهين: 
الأول: أنه لما كان الأمر محتملاً لأن يلحق بأحد المصطلحينء أبقيه في حيّز الصحيح؛ 
لآن إلحاقه به أولى» إذ مصطلح الحسن لم يشتهر إلا في القرن الثالث» بخلاف مصطلح 
الصحيح» فقد نشأ منذ نشأة علم المصطلح في القرن الأول. 
الثانى: أن غاية المحدث هى أن يصل إلى صحة الحديث» وتحقق أكبر قدر من شروط 
اام فيه 1 
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الصورة الثانية: الحكم على السند بالثبوت» بما أداه إليه اجتهاده 
من غير ربط لذلك بتخريج الشيخين أو أحدهما للحديث"'"' . 

الصورة الثالثة: الحكم بطريقة الجملة على عدة أسانيد بأنها ثابتة. 

وبعد هذا الإجمال»ء أعود إلى التفصيل» فأقول: 

أما الصورة الأولى من المسلك الأول وهو الحكم بالصحة على 
الأستاد أو الحديث بناءً على إخراج القن ١‏ احذههما الاك قن 
وقفتٌ له على عشرة أحاديتٌ حكم لها بالصحة بناءً على ذلك» ومن ذلك 
كزلة سو ساك ابن قباس ا برعا شرت الا و احالف عاذ 


بالدّبور»: «حديث صحيح أخرجه البخاري من حديث شعبة في مواضع» . 


وأما الصورة الثانية من المسلك الأول وهو الحكم على السند 
بالصحة من غير ربط التصحيح بإخراج الشيخين ‏ فهذه أكثر الصور التي 
طا ابن مود 3115 إذ بلقت اا سابد :الى وها الاح جت تعن ب 
فاد وان سد : ۰ ْ 


ع 


وقد تبين لي من خلال النظر في الأسانيد التي صحّحها"" ‏ أنه مع 


)١(‏ وما ذكرته ‏ قبل قليل ‏ من إشكالية الحكم على السند بالصحة بناءً على أنه على شرط 
الشيخين» أو أحدهما يقال هنا أيضاً ‏ فى حكمه على حديث ما بالثبوت . 

(۲) كتاب التوحيد ۱۷۳/۱ ح(۱٥)ء‏ وهذا ۳ الموضع الوحيد في كتاب التوحيد» وبقية 
المواضع في كتاب الايمان» تنظر الأحاديث التالية: (۲۲ ٠لا‏ الا لاء ۳۸ ۷١‏ مع 
VV‏ 110« كلك 274). 

(۳) وهاهنا لا بد من تنبيهين: 
الأول: أن نظري في السند يبدأ من شيخ المصنف إلى منتهاه. 
الثاني : أن الاعتماد إنما هو على السند الذي أبرزه المصنف» فلستٌ أنظر هل متنُ 
الحديث ثابت أم لا؟ لأن المصنف نص على كلمة (إسناد) . 
ولهذا فرّقتٌ بين قوله: «هذا حديث صحيح)» وبين قوله: «هذا إسناد صحيح»» فما حَكُمَ 
به للسند بالصحة» فتتبعي سيكون للسند الذي ساقه» وما حَكُمَ فيه للحديث ‏ وليس للسند 
فحسب - بالصحة» فإنني أنظر إليه بمجموع طرقه» كما في الحديث رقم )١19(‏ من كتاب 
الايمان ‏ على سبيل المثال ‏ فالحديث متنه في صحيح مسلم., إلا أن في إسناد ابن منده 
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إصابته في أحيان كثيرة» إلا أنه - وفي مواضعٌ ليست بالقليلة - يتساهل في 
الحكم على الإسناد بالصحة. 
وإذا کات مرا الراب حى الا ف > یکن الخد ما 
على در يعض الأكلةب ال لين تساكله. فى الك ت الإنعالة علق هة 
الأكلة لحن اراد المزيت: 
الخال الأول قال فى كاب العوهيد دعقي حديق: الا عراس الذى 
قال: إنا نستشفع بك على الله . . . الحديث -: قال عنه: «إسناد صحيحء 
مدا واعيق ونه ي عبس ر ا ار الأمر كا فال 
علتان: 
الأولى: جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» وهو في عداد المجاهيل» 
وقد قال جه التحافظ : و 
ااا و نانسا و دو فم جيه يم اسا سا ت 
مالك وين : كنا فى بعض السفر... الحديث - وفيه قصة -: «هذا إسناد 
EE‏ على رسم النسائي» إلا أن فيه اا 
)١(‏ وهذا بيان للأحاديث التي ظهر لي أنه وُفْنَ فيها للصواب» وهي على النحو التالي: 
في التوحيد» الأحاديث التالية : (۷ TTI CEY 4° CAE‏ 41< 0°1< الام (٤‏ 
في الايمان» الأحاديث التالية: »٤٤(‏ 11۳ "دل 0۷۹« °° ¥« .(AVV «(AE‏ 
في معرفة الصحابة» التراجم التالية : )۹« مه ا). 
(۲) التوحيد ۱۸۸/۳ ح(۳٤٦).‏ (۳) التقريب: .)4١05(‏ 
() ومحل التأمل أنه قد يقال: إن ابن منده قد يرى أنه في عداد من يصحح حديثه» إِذْ هذا 
مقتضى قول من يوثقه» ولكن حمل قول ابن منده ‏ في ابن إسحاق ‏ على رأي الجمهور 
- الذين يتوسطون فيه - أوْلى من حمله على الموثقين» أو المضعفين. 
وبكل حالء فإن العلة الأولى باقية» وعنعنة ابن إسحاق باقية ‏ أيضاً ‏ وتقدحان في حكم 


ابن منده على السند. 
(5) الايمان ١٠١/۳‏ ح(٥4۲).‏ 
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وليس الأمر كما قال فيما يتصل بحكمه على الصحة ؛ لأن شيخ 
ابن منده في هذا الإسناد» هو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث 
الببقاري ابو محمد الحارثي الكلاباذي الحنفي» الور ال ساف قال 
الذهبى : «كان ابن eT‏ فيه»)» وهو يشير بذلك إلى تقد الخاد 
و لثم عم اا ابو و وعدا امال كاي 

قال أبو سعيد الرواس: ينهم بوضع الحديث» وقال أحمد السليماني : 
كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن» وهذا المتن على هذا الإسنادء وهذا 
ضربٌ من الوضع. وقال حمزة السهمي: سألت أبا زرعة أحمد بن الحسين 
الرازي عنه» فقال: ضعيف» وقال الحاكم: هو صاحبٌ عجائبٌ وأفرادٍ عن 
الاه وقال الشطيي وا ا کے وغراف ب ولص 
بموضع الحجة» وقال الخليلي: له معرفة بهذا الشأنء وهو ليّن» ضعَّفوف 
حدثنا عنه الملاحمي» اا ا ا 

فالمقصود أن ابن منده خفِي عليه حال شيخه كي تقر اليد فيه 
الذهبي - وعرفه بقية النقَّادء فبيّنوا حاله. 

وأما الصورة الثالثة من المسلك الأول وهي الحكم على السند 
بالصحة بطريق الجملة''' ‏ فهذا وقع لابن منده» لكن في مواضعَ قليلةء لا 
تتجاوز أربعة مواضع» حسب ما وقفت عليه. 

أذكر منها المثال التالي» من كتابه الرد على الجهمية ‏ وهو أنه لما 
نافع حمل من الآثار في تفسير قوله تعالى : #ولقد عَهِدَئاً الح ادم من قبل 
سى ولم يد لم عَرّمَا4. وأن حاصل المعنى: هو أنه نسي تحذيرً الله له 
بعدم الأكل من الشجرة -» قال ابن منده: 
)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد 2156/٠١‏ الميزان ؟/495غ2 سير أعلام النبلاء 7/١6‏ 575» لسان 

الميزان 51/4/5. 
(۲) مقصودي بطريق الجملة ‏ كما سيأتي إيضاحه -: أي حُكمُه الذي يطلقه على مجموعةٍ من 

الأسانيد بشكل إجمالي؛ كقوله ‏ مثلاً -: بأسانيد صحاح» أو: بأسانيد فيها مقال» من 

غير أن يبرز بعض هذه الأسانيد أو كلها. 








«ومما يشهد لهذا المعنى ما جاء عن النبي يده وثبت عنه بأسانيد 
حح وهو. 
صالحء 0000 و صححه» ثم قال : «هذا e‏ 
هشام بن سعد عن زيل ب بن اسل ق أب ي صالح عن أبي هريرة » رواه خالاد 
وغيره» وروى هذا الحديث و "ل ع فن البحايك ين أن 
ذياب» عن سعيد المقبري» عن أب هريرة عن النبي ي مثله» وهو صحبح 
اشيا 

راف سيد الروك ارون ابيا بن أسلم عن أبيهء فقال: عن عطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة»”' 

وهذه الطريقة في الحكم الجماعى ليست بدقيقة ‏ فى الغالب ‏ وهذا 
الال اللي ذكرثة وؤ كد هذا 'وترعان ذلك + أن طريق غطاء بن يسار عن 

5 
أي هريرة - التي أشار إليها ابن منده ‏ قد حكم عليها أبو زرعة بالوهم 
4 

ولو ا د الطرق ج فها ار ف بعضها ی برد علق ذلك 

ومما يؤكد عدم دقته يه فى إطلاق هذه العبارة: أنه فى تبويبه على 
بعض الأحاديث الواردة في الصفات ‏ في كتاب التوحيد ‏ قال: «ذْكْرٌ أخبار 
جاءت عن رسول الله ي بأسانيد مقبولة» رضيّئْها الأمة... إلخ» ثم 
أوزة تحت هذا الباب أحاديثٌ» نعحضها فی الصحيحين » ا أحاديث 
لفل ا عن ا ا على رها ل لمن کی على اھ فى فا ا 
20 في المطبوع : صفوان» عن عیسی !! ED J‏ 
() كما في العلل لابن أبي حاتم سؤال رقم .)١781(‏ 

وقد يقال: إن هذا من اختلاف وجهات النظرء فيقال: نعم هذا واردء ولكن إذا تبين من 

جمع الطرق» أو كلام النقاد الآخرين أنه وهمٌ. دنَّ ذلك على أن هذه الطريقة في الحكم 

ليست بدقيقة . 
(4) تنظر بقية الأمثلة في: التوحيد: 5١95/١‏ ح(55١).‏ وفي 21١5/7”‏ الباب رقم »)٠۲١(‏ 


وفي الايمان ۳/ ٤١‏ ح(5١81).‏ 
(5) التوحيد ۳/ ١١5‏ الباب رقم .)١١١(‏ 








60 


الباب الثالث: منهج ابن منده ف نقد المرويات 
کر - 


في اتخليقه على الإستاة )وق ( 0 

وبالجملة» فإني مطمئن ‏ بعد دراسة عشرات الأسانيد التي حكم عليها 
ابن منده بالصحة ‏ إلى أن التعقب الحاصل على المصنف يله فى حكمه 
على تلك الآشانية المفرذة سم على قات © ا 
ات يكن العدت عا اليد بر كدر 

وأما الصورة الرابعة من هذا المسلك ‏ وهي الحكم الجزئي بالصحة 
للحديث عن أحد رواة الإسناد ‏ فهذه هي أقلّ الصور الأربع تطبيقاً عند ابن 
منده كله إذ لم أجد لها إلا مثالا واحداًء وهو في كتابه «الرد على 
الجهمية»؛ بعد أن ساق حديث أبي هريرة #5 في قصة تنازل آدم عن 
ارج مد من غدره لااو 

«هذا حديث صحيح من حديث هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلمء عن 
أي صالح عن آي هريرة» رواه خلاد و 

أما تفصيل منهجه في المسلك الثاني - وهو الحكم على الحديث 
بالوت - فعلى النحو التالي : 

فبالسية إلى الضورة الأرلى: الحكم على السدد بالفبوت» رابطا ذلك 
له بإخراج الشيخين أو أحدهما للحديث» فلم أقف إلا على ثلاثة أمثلةء 
وكلها في كتاب الإيمان. ومنها قوله ‏ بعد أن روى حديثاً من رواية أن 
نالك ج عد بن طارق عق اة نها اليكل الس ا قال 
عنه: «حديث ثابت» أخرجه مسلم والجماعة, إلا البخاري لم يخرجه'” 
لأبي مالك الأشجعي» ومحله الصدق)”'. 


والذي ظهر لي آنه إنما يطلق كلمة (ثابت) .فى هذه الضورة د من 


)١(‏ كالحديث رقم .)٥۳۱(‏ (۲) الرد على الجهمية: (59) ح(77). 

(۳) كذا في المطبوعء والأصح: لم يخرجء إلا أن يكون مراده: لم يخرجه لأبي مالك» 
أي: من أجل أبي مالك فهنا يتضح المقصود» والأسلوب الأول أشهرء والله أعلم. 

(4) الايمان ١85/١‏ ح(77). وينظر المثالان الآخران: ح۲۷0› 159). 





الفصل الأول: الطرق التي سلكها ف نقد المرويات ۹ 
سس ا ب سلف ااا انت 


باب التأكيد» لا أنه يريد حكماً إضافياًء فهو قد اكتفى بإخراج أحد الشيخين 
أو كلاهما للحديث. 

وأما الصورة الثانية - وهي الحكم على السند بالثبوت» بما أداه إليه 
اجتهاده» من غير ربط لذلك بتخريج الشيخين أو أحدهما للحديث -: فهي 
أك الضور عنده في هذا المسلك؛ إِذ الت ال ماد التي حكم عليها بذلك 
في هذه الا ا عش اسا 

وما ذكرته من وجود التساهل - في حكمه على الأسانيد بالتصحيح -»› 
يقال .هنا قاد فس درا ستي لتلك الأسانيد ظهر لي أن ابن منده تساهل في 
أربعة أسانيدٌ منها؛ أي: أقدر من القت 

وكنا كل اتن الصبورة الغانة هو ايلات الأول ير نالفي لو ا 
اوس أ د ته e‏ ا "ويل اذك داليم E‏ 
هلاه الأمفلة الأريدة E‏ على لقره وما : 

المثال الأول: قوله في التوحيد - لما روى حديثاً من طريق العوام بن 
حوشب عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس نه -: «هذا إسناد ثابت 
على رسم النسائي» وسليمان بن أبي سليمان بصري» روى عنه أبو مسلمة 
مد يبن رده وغ 

ولبين الآمر كما قال لان سالات الا كرو ف هذاه الاخ 
وعبارة ابن منده تشعر بهذاء فإنه ذكر أنه روى عنه 8 واحد» وليس ذلك 
برافع من حاله» فيما يظهر لي من كلام النْقّاد؛ِ منهم ابن معين» حيث قال: 
لا أعرفه» وقال الحافظ الذهبي: «سليمان بن أبي سليمان مولى ابن عباس» 


لا يَعرَفْء تفرّد عنه العوام بن تحر شتا وللا قال غنه التحافظ : اقول" 


)4 وهذه هي المواضع: في التوحيد: ح(۳۵» |4 11°« ”كتيل وفي الإيمان ح(2885 
الال € °(. 
(۲) التوحيد ۱۹۲/۱ ح(55). 


الوك المغني في الضعفاء رقم (/691؟)2 التقريب ولاكحه؟) وينظر: الديوان رقم c(1۷07%)(‏ 
الميزان 7/7 .5١١‏ 
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ويحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون ابن منده لحَظ أن الراوي المذكور 
لما كان في طبقة التابعين» ولم يوجد فيه ما يجرّحه» ولا في خبره ما 
يستنكرٌء جعل ذلك يما يقوّي قبول روايته. 
المثال الثاني : قوله في التوحيد ‏ لما روى حديث عمران ضيه 
ف ان لاا ا الا فا دريف مورا وا :ات 
۳ 
ا داي عیسی ) 
Ch‏ 
من الصبحابة ر ١‏ منهم: سهل بن سعد و > وفي صحيح مسلم من 
حديث آي هريرة ضيه » كن 
ات كان يعت الستد فلا4 فإن فى إستادة إبراهيم ببق فهد بن حكيه: 
7 20 
وهو متهم» كما يتبين من ترجمته . 
أما الصورة الثالثة: ‏ وهي الحكم بطريقة الجملة على عدة أسانيدٌ 
بأنها ثابتة - فهذا لم أقف له إلا على مثال واحي"'', ٠‏ جنع فيه بين الحكم 
بالصحة والعبوت» وهو قوله عن حديث عائشة وا مرفوعا : «أذهب البأسَ ء 
رب الناس...) ‏ بعد ما ساق بعض طرقهء ات نيا على العش 
«وكلها صحاح ثابتة»”" . 
والنقد المتوجّه إلى الحكم الجملي على الأسانيد بالصحة يتوجه على 
هلا اعا الك سوا 


)١(‏ في المطبوع: الرواية» والصواب ما أثبته» فهي عادته في التعبير في مثل هذه الحال. 

(۲) التوحيد ۲۲۹/۳ ح(۷۳۱). 

(۳) صحيح البخاري 75١/7‏ في مواضعَ؛ منها : - في الجهاد والسير» باب فضل من أسلم 
على يديه رجل ح(9١٠7).‏ صحيح مسلم ۱۸۷۲/٤‏ ح(11505). 

)٤(‏ صحيح مسلم ۱۸۷۱/٤‏ ح(5105). 

(5) ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان ٠١۸/۳‏ تاريخ أصبهان ۲۲۷/١‏ وتنظر بقية الأمثلة: 
التوحيدء ح(۸۱› 07505 . 

(7) وفى الرد على الجهمية ص(59) مثال محتمل . 

.)150(- ۲۹٦/۱ التوحيد‎ )۷( 








الفصل الأول: الطرق التي سلكها ف نقد المرويات ۳ 
ا ب ا رك ,0 


وقد حاولت: ‏ من خلال تظري في الأسانيد التي حكم غليها ابن منده 
بالثبوت - أن ألتمس ما يوضّحٌ مُرادّه بذلك» وهل هو يريد به شيا غير 
الحكم بالصحة؟ أو الحُسّن؟ فلم يظهر لي شيءٌ يمكن الاعتمادٌ عليه إذ 
بعض الأحاديث التي حكم عليها بالثبوت فقط يصلح وصفها بالصحة ‏ وهي 
الأكثر - وبعضها في مرتبة الحسن”''» وبعضها دون ذلك - كما تقدم - والله 
أعلم . 
المظليت الاسر 
الحكم على الحديث بالحشن 
تع ابن مط كلمة لصوو تن رت ت اا 
كل مسد N ONIN‏ مهنا من ذلك إذ لم أقف 
إلا على أربعةٍ فقط في جميع كتبه المطبوعة» وما تيّسر لي الوقوف عليه من 
المخطوط . 
والواقع أن أربعة أحاديث لا تعطي حكماً دقيقاً يكشف عن منهجه في 
هذا الباب» إلا أنها قد تعطي مؤشرا على ذلك. 
ومن الموافقات أن حكمه على آلا سانید بالخسن» اتحصر فى كتابه 
التوحيد فحسب . ۰ ۰ 
وقد استخدم في حكمه على الأحاديث بالحسن العبارات التالية : 
- هذا إسناد حسن (حديثان). 
د هذا ا عبن و 
- هذا إسناد حسن صحيح (حديث واحد). 
وسأذكر محصّلة دراستي لهذه الأحاديث الأربعة» ثم أذكر ما يمكن 
استظهاره من منهجه في الحكم على الأسانيد بالصحة : 


20 


“. اقتداءً 


(۱) كالحديث رقم (5”) من كتاب التوحيد ۱۳۹/۱. 
(؟) تقدم تعريف الحديث الحسن» في المبحث الأول من الفصل الثاني» في الباب الثاني . 
(۳) وأما المتون فلم أقف إلا على مثالين فقطء وسيأتي الحديث عنهما. 
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الحديث الأول: قال ابن منده: 


أخيرنا عبد الوعمة بن يجبي" ا ارامت بن فين" ثنا 
66 


١ e. 1 5‏ 
پو سف بن موسى > ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي > عن محمد بن 


(۱) 


0 


005 


(4) 


هو: عبد الرحمن بن يحيى بن منده - عم والد المصنف - سبق التعريف به في التمهيد» 
ولم أقف على ما يبين حاله من جرح ولا تعدیل» إلا أنه من خلال معايشتي للبحث في 
أسرة آل منده - تبين لي أن جميع المعروفين بالرواية والعلم منهم ‏ كعبد الرحمن ‏ لم 
يُطعن عليه بشيء من جهة الرواية» وهذا ‏ على الأقل ‏ يجعل الباحث ينظر في بقية 
الرجال» ويتأمل المتن» ثم يبدي وجهة نظرهء والله أعلم. ١‏ 

هو: إبراهيم بن فهد بن حكيم بن ماهان» البصري» أبو إسحاق» قدم إصبهان» وحدّث 
بهاء روى عن يوسف بن موسى» وقرة بن حبيب» وعنه: عبد الرحمن بن منده» وابن 
صاعد» (ت:؟587)» وقيل: (ت:٥۲۷).‏ 

قال ابن عدي : «كان ابن صاعد إذا حدثنا عنه» يقول: إبراهيم بن حكيم ينسبه إلى جده؛ 
لضعفه. . . » وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكيرٌء» وهو مظلم الأمر»» وقال أبو الشيخ: 
«كان مشايخنا يضعّفونه» قال البَرْدّعي: ما رأيت أكذبَ منه!»» وقال أبو نعيم: «ضعفه 
البرذعى» ذهبث كتبه» وكثر خطؤه؛ لرداءة حفظه» . 

وحاضل حال إبراهيم هذاء أنه ضعيف جداً على أحسن الأحوال. 

ينظر: الكامل 27170/١‏ طبقات المحدثين بأصبهان “/2158 تاريخ أصبهان 2777/١‏ 
لسان الميزان .٠٠٠١ /١‏ 

هو: يوسف بن موسى بن عبد الله بن خالد بن حموك المَرْوَالرُوذي ‏ بفتح الميم والواوء 
بينهما الراء الساكنة» بعدها الألف واللام وراء أخرى مضمومة» بعدها الواو» وفي آخرها 
الذال المعجمة » روى عن ابن راهويه» وأحمد بن صالح المصري» وأبي كريب» 
وغيرهم كثير» وعنه: أبو العباس ابن عقدة» وأكثّرَ عنه» وأبو حامد ابن الشرقي» وابن 
الأخرم» وغيرهم. (ت:595). 

وثقه الخطيب البغدادي» وأثنى عليه السمعاني» فقال: «مِنْ مشاهير المحدثين» وأعيان 
محدثي خراسان» والمشهورين بالطلب والرحلة»» ينظر: تاريخ بغداد 2508/١4‏ 
الأنساب: 7555/6» السير .0١/١5‏ 

هو: عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي» أبو محمد الكوفي» روى عن الأعمش» 
والليث بن سعدء ومحمد بن عمرو بن علقمة» وعنه: الإمام أحمد. ويوسف بن موسى 
المروروذي (ت:195١).‏ 

وثقه الجمهورء واستنكر عليه تحديئه ببعض المنكرات» وذلك إذا حدّث عن المجاهيل» 
كما قال أبو حاتم: «صدوق إذا حدث عن الثقات» ويروي عن المجهولين أحاديتٌ 
منكرةً» فيفسد حديثه بروايته عن المجهولين»» ووصفه الإمام أحمد بالتدليس» وقال 
الذهبى: ثقةٌء يغرب وقال ابن حجر فيه: لا بأس بهء وكان يدلس» قاله أحمد. 
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1 55+555++111111111515111كككلك11بلجكجلكلكلك9ظ951911أل؟كككَئًًَّّّّكك كك ی ی ی ]هه كت 


لا ا ل عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله عله : 
(أعمار ام ما بين السفيق إلى السب 


52 3 ۰ ١ 
وهذا إسناد حسن مشهور عن المحاربي‎ 
وبالنظر في رواة هذا الإسناد» يتبين أن حكم الإمام ابن منده على‎ 


الاد يانه جن ابسن ةا ك لابشاط ال عار بهذا الاد 
الاحتجاج به وجودٌ شيخ شيخه: إبراهيم بن فهد» فهو ضعيف جداء بل 


3 


انهم 


2600 


9 


9 
(4) 


22 


والظاهر أن كلية الذعبي .فيه أدق فن كلا اب حجر هر آهب الإشارة إلى هدليسة الذي 
ذكره الإمام أحمد. 

ينظر: الجرح والتعديل 587/5. تهذيب الكمال ۳۸۷/١۷‏ الكاشف »157/١‏ 
التقريب: (57999). 

هو: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى» المدنى (ت:55١)»‏ روى عن أبيه» 
وأ فة بن قرم ال وه عه ناه بن ية وجه والستياناة 
وغيرهم . 

والخلاف في محمد بن عمرو أشهر من نار على عَلّمء وأقرب العبارات فيه فيما ظهر 
لي بعد تأمل ترجمته ودراستها - هي عبارة الحافظ ابن حجر فيه: «صدوق له أوهام». 
ينظر: طبقات ابن سعد [القسم المتمم لتابعي أهل المدينة (0777]» أحوال الرجال 
ص(4)757 الكامل ۲۲٠/٢‏ الميزان ”/ 051 الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: 
۷Q0‏ شرح غلل العرمدي 145/١‏ كيديب العيليت ۳۴١۹‏ مدي الساري:* 
(55).» التقريب: .)٦۱۸۸(‏ 

هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني» وهو ثقة متفق عليه» ينظر: 
تهذيب الكمال *"/ ۳۷۰ التقريب: .)81١57(‏ 

.)1١9(ح‎ 757/١ التوحيد‎ 

ولم أتعرض لتدليسه هناء وكون روايته عن محمد بن عمرو بالعنعنة؛ لسببين : 

الأول: أنه لم يصفه بالتدليس إلا الإمام أحمدء وعبارته لا تشعر بجزمء فقد قال: « 

أنه كان يدلس». 

الثاني : أن المصنفين في المراسيل لا يذكرون في كتبهم سوى كلمة أحمد فيه» وأنه لم 
يسمع من معمر شيئا . 

ولعله لجل ذلك لم يذكره ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل. 

ينظر: جامع التحصيل: (۸٠۱)ء‏ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: 2)235١7(‏ وبقية 
المصادر التي أحلتٌ عليها في ترجمته آنفاً . 
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ول ات ر لخا وعو عا لمي الل أبديعه افا ران كان 
التعليل به محتملاًء والعلم عند الله. 

وأما قوله: مشهور» فقد صرّح بموضع الشهرة» وأنه عن المحاربي» 
0سا 

فهل يريد الإمام ابن منده بذلك أن يبيّن لنا أنه وإن كان في إسناده 
الذي رواه من تكلم فيه - مشهور عن المحاربي فقد رواه عنه غير يوسف بن 
موسى» وهو الحسن بن عرفة"؟ 

هذا محتمل» فقد صحّحه بعض العلماء؛ كابن حبان» والحاكم. وأما 
الترمذي» فقد حسنه مَعَ استغرابه ‏ كما تقدم في تخريجه ‏ كلهم روَّؤه من 
طريق الحسن بن عرفة» عن المحاربي به. 

ولكن يشكل على هذا عتدى د قوله: (هذا إسناد خسنا وهذا ها 
يجعلي لا أسترُوحُ إلى هذا الاحتمال؛ لأنه يتكلم عن إسنادٍ أبررّه وأظهره» 
لا عن أسانيدَ أخرى لم يشر إليها على الأقل ولو تعليقا - كما هي عادته في 
ع الأحيان ب وص على الشيرة إا هر على عادته في الإا إلى 
الراوي المدار» والله أعلم . 
الحديث النانى : قال ابن منده: 

سيردا ایی يعكري بن ويف 4 تنا يعمد ين 


)١(‏ ينظر: تحفة الأشراف 28/١١‏ وعلى سبيل المثال: سنن الترمذي ٥٥۳/١‏ ح(2)7000 
سنن ابن ماجه ١515/7‏ ح-(5775)» مسند أبي يعلى ۳۹۰/۱۰ -(0990), صحيح ابن 
حبان 7/107 7555» المستدرك ۰٤۲۷/۲‏ سنن البيهقى الكبرى .۳۷١/۳‏ 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي حيو لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد رُوي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه). 
وجميعهم يرويه عن الحسن بن عرفة العبدي» أو من طريقه» وهو صدوق كما يتبين من 
ترجمته فى تهذيب التهذيب ۲/ 555» والتقريب: .)١558(‏ 
ولم أقف على أحدٍ تابعه عن المحاربي إلا يوست بن موسى أحد رواة إسناد ابن منده. 

)¥ سبق بیان حاله» وأنه صدوق. 

(۳) هو المعروف بابن الأخرم قال عنه الذهبي: «الإمام» الحافظ» المتقن» الحجة)» تنظر - 








الفصل الأول: الطرق التي سلكها يي نقد المرويات 5999 
ساق > ٹا يحبى بن آبي يكير" ا الليث بن سعد > عن زيادة بن 
خمد الانتصاريع 7 عن بايد و كفي الترل 59 هيو ال بن 
عا عن أن الدرداء ك قا قا وسر الله غ لرل اله اك 
في آخر ثلاث ساعات يبقيْن من الليل» فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي 
لا يراه أحد غيرهء فيمحو ما يشاء ويشبت يثبت ما يشاء» ثم ينزل الساعة الثانية إلى 
جنة عدن» وهي داره الذي لم ترّمًا غيق ...ا الحديث. 


هذا إسناد حسن مصري› رواه ابن وهب » وه صالحء وروي هذا 
السا عن على چن آي طالب» وار بن عباس› وجابر» وعبادة» وابن 


(Vv)‏ عه 
مسعود » وروي عن آبي بكرء وعلي وجابر» وأ موسق وعائشة» وبي 


ك ترجهداق ١‏ سير أغلام الفلاء 455/58 .وقد افضلك ترجه في الت اللي منص 
لشيوخه في أخر البحث. 

3 لم بین لي من هوا وقد جهدت في تتبع شيوخ ابن الآخرم» وتلاميذ ابن أبي بُكيرء فلم 
أجد فيهم من ذُكر بهذا الاسم ويترجّح عندي أنة؛ : محمد بن إسماعيل بن علية؛ لسببين: 
الأول: أن التصحيف في المطبوع کر الثاني : أنه مذكور في أصحاب يحيى ب بن أبي 
بكير» كما في تهذيب المزي. 
وهو ثقة حافظ» كما قاله عنه تلميذه الإمام النسائي» وغيره من الأئمة. 
ينظر: تهذيب الكمال 579/75» تهذيب التهذيب 517/4» التقريب: (017/78). 

(۲) وهو ثقة» ينظر: تهذيب الكمال 2550/9١‏ التقريب: (7/015). 

(۳) هو الإمام المشهورء قال عنه الحافظ ابن حجر: «ثقة» ثبت» فقيه» إمام» مشهورا 
التقريب: (0585). 

(5) هو: زيادة بن محمد الأنصاري» تتابعت كلمات الأئمة على جرحه» فقد قال عنه 
البخاري» وأبو حاتم» والنسائي وغيرهم: منكر الحديث» وقال ابن حبان: منكر الحديث 
جداء يروي المناكيرَ عن المشاهير» فاستحق الترك. 
ينظر: التاريخ الكبير 2447/7 ضعفاء العقيلي 297/5 الضعفاء والمتروكين للنسائي» 
رقم (۲۲۱)» د والتعديل ”2519/7 المجروحين .7"١08/١‏ 

(5) ثقة عالمء كما في التقريب: (/1551). 

(5) كذا في المطبوع من كتاب التوحيد: عبد الله» وفي بقية المصادر: عبيد» وقد جاءت 
صورة الإسناد نفسها عند أبي داود في سننه» ح(۳۸۹۲)» وهو الصحابي المشهور. 

(۷) في المطبوع: عبادة بن مسعودء ولا يوجد راو بهذا الاسم بعد التتبع - فالصواب ما 
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تعلبة» ليلة النصف من شعبان. 

وهذا الحديث منكرٌ سنداً. وفي بعض متنه نكارة"' : 

فأما نكارة إسناده: فإن فيه زيادة بن محمد» وقد تقدمت ترجمته» وأن 
الآكمة عطفون على ١ه‏ مك الحديث: 

وأما نكارته بعض ألفاظ متنه: فقد قال الحافظ أبو جعفر العقيلى ‏ بعد 
أن مان كني ا ی و او الحديث نف كوول لكك إلى 
السك الدنا ای :فيد عاد صِحاحٌ. إلا أن زيادة 3 جاء في حديثه 
بألفاظٍ لم يأت بها الناس» ولا يتابعُه عليها منهم أحد ''. فهو مَعّ ضعفه 
الشديد ‏ تفرد به! 

ولعل هذا هو سببٌ جزم ابن الجوزي بأن هذا الحديث من وضعه؛ 
فقال: «هذا الحديث من عمل زيادة بن محمدء لم يتابغه عليه أحد“. 

هذا شيخ اعا الك أن هيه الله ابو فداه فى سكي عل 
ا الحديف يانه سا غاص راق كاد لم مخف البقاد ا رسد عا 
مثل ابن منده أن يخفى عليه حال مثل زيادة. 

ولو خفى عليه حال السندء فإن التأمّل فى بعض ألفاظ متنه تكفى 
للجزم بتكارته» كما أشار إلى ذلك الحافظ العقيلى : ٠‏ 
الحديث الثالث : قال ابن منده: 


ع 


اخيري"" ا 


)١(‏ التوحيد ۳/ ۸۸٤‏ ح(۲۹۹). 

(0) ولم أقل: في متنه كله؛ لأن أصل النزول الإلهي إلى السماء الدنيا ثابت في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة وجابر وؤياء ينظر: حديث أبي هريرة في: صحيح البخاري أبواب 
التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ح(55١١)2‏ وصحيح مسلم رادت 
ح(۸٥۷)»‏ وحديث جابر انفرد به مسلم ٥۲۱/۱‏ ح(۷٥۷).‏ 

(۳) ضعفاء العقيلي .٩۳/۲‏ 0) العلل المتناهية ۹/۱". 

(5) هكذا في لمطبوع . 

(7) هو محمد بن إسماعيل بن يوسف السَّلَمِىء أبو إسماعيل الترمذي» نزيل بغدادء ثقة حافظ . 
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بواجي تسل برشي امار بعري لد بهن اي الس 

عن جابر ليه عن النبي بيا قال: «إذا كان يوم عرفةء ينزل الله تعالى إلى 

سعاء الذنياء فا م الملائكة» قیقول: انظرؤا إلن غبادى آتر نی شا 
بشي ا فيقو ي أتوني 


عبرأ مِنْ كل فج عميقء أشهدكم أني قد غفرت لهم. > فتقول الملائكة: فيهم 


= ينظر: تهذيب التهذيب 57"/9» التقريب: .)٥۷۳۸(‏ 

)١(‏ هو: الفضل بن ذكين الكوفي» واسم ذكين: عمرو بن حماد بن زهير التيمي» ثقة ثبت. 
ينظر: تهذيب الكمال 2191/77 التقريب: .)٥٤١١(‏ 

(؟) هو: مرزوق الباهلي» أبو بكر البصري» مولى طلحة. 
قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يخطى» وقال ابن خزيمة: أنا 
ر ن شماه ورل خاله الا تقال لأصدرق), 
ينظر : الثقات ۷/ ٤۸۷‏ تهذيب التهذيب .۷۸/٠١‏ التقريب: .)٠٠١١١(‏ 

0 هو: محمد بن مسلم بن ترس - بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء - 
الأسديء مولاهمء أبو الزبير المكي» وترجمتّه تطول» والخلاف فيه مشهورء ولهذا لما 
استعرض ابن منده طبقات دوا الحديث - في كتابه «شروط الأئمة» ‏ قال: «الطبقة 
الثانية: و هم الذين قبلّهم جماعة من أهل المعرفة والتمييز» وردّهم آخرون: أو الوت 
محمد بن مسلم بن تدرس». فبدأ بأبي الزبير. 
وأقربُ ما يقال فيه : إنه ثقة كما هو قول الجمهور ‏ ولكن ليس في الذروة - ويدلس» > لم 
يخرّج له البخاري إلا تعليقاً: وقد احتج به مسلمء وانتقى جيّاد حديثه» ولم يتوقف فيه 
إلا شعبة ‏ كما نص عليه الذهبي -» وأكثر ما وقع النقد عليه من جهتين: 
الأولى: تدليسهء إلا إذا روى عنه شعبة والليث فمحمولة على الاتصال» وكذا ما أخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه؛ لأنه كان ينتقي من حديثه. 
قال الحافظ الذهبى ‏ فى السير -: وقد عِيبَ أبو الزبير بأمور لا توجب ضْعْمه المطلق› 
منها: التدليس»). 0 
ويبقى ما سوى ذلك من عنعناته ‏ كما قال الذهبي في «الميزان» -: «وفي صحيح مسلم 
عدة أحاديث» مما لم يوضّح فيها أبو الزبير السماعَ عن جابر» وهي من غير طريق الليث 
عنه» ففى القلب منها شىء). 
الغانية: من جهة عدم صوق نفسه عمًا يليق بأعل العلء»: فظعن عليه في عدم إحسان 
صلاته» وترجيخه في الوزن» وأشياءُ من هذا القبيل. 
إلا أن هذه الأخيرة» دافع عنه ابن حبان فيهاء فقال: «ولم ينصف من قدح فيه؛ لأن مَن 
استرجح في الوزن لنفسه لم يستحقٌّ الترك من أجله». 
ينظر: الجرح والتعديل ۰۷٤/۸‏ ثقات ابن حبان .”5١/5‏ الكامل 2١١١/5‏ شروط 
الأكمنة: (5)» تهذيب الكمال 505/55» الميزان 29/4 التهذيب ۳۹۰/۹ جامع 
التحصيل: (۱۱۳)» تعريف آهل التقديس: »23١8(‏ التقريب: (5591). 
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فلانٌ مُرَهّقَ!''. فيقول: قد غفرت لهم فما من يوم أكثرٌ عتيقاً من النار من 
يوم عرفة»). هذا إسناد متصل حسن» من رسم النسائي» ومرزوق روى عنه 
الثوري وغيره» ورواه أبو كامل الجحدري» عن عاصم بن هلال» عن 
أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر. ومحمد بن مروان» عن هشام» عن أبي 
ارعن جار 

وال كن ا يميق ا الت له بعد عر 
النظرء > من أجل الكلام اليسير في مرزوق؛ اقطان من عر امعد بي 
الأبوزة قلة أفرق عل ا منده ممع برذ ف أن ا ا 
الحديث الرابع : قال ابن منده: 

أخبرنا أحمد بن إسحاق”"» ثنا يعقوب بن يوسف بن إسحاق 
التؤويتي"*. ندا هكين سیا بن سايق" کا غدوو ين أبن یں ۲ عن 
منصور بن المعتمر""» عن إبراهيم بن يزيد النخعي» عن عَبيدة السّلماني؛ 


)١(‏ قال ابن الآثير في «النهاية» 784/7: «أي: متهم بسوء وسَفَوء ويروى مُرَهّق» أي: ذو 
رَهق2. 

(۲) التوحيد ۳/ 885 ح(۳۰۱). 

(۳) هو: أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد» أبو بكر الصّبغي» النيسابوري» الشافعي» أثنى 
عليه الساكم دا وأطرلف بوكذلك الغليلي» والذهي» بطر الإرشاة 86ب سر 
أعلام النبلاء .٤۸۳ /٠١‏ 

)٤(‏ وثقه الخطيب البغدادي» روى عن: القاسم بن الحكم» ومحمد بن سعيد بن سابق» 
وروی عنه: محمد بن مخلد ومحمد بن العباس بن نجيح البزاز» وأبو بكر الشافعي. 
ينظر: تاريخ بغداد .585/1١5‏ 

)6( سبقت دراسة ترجمته في المبحث الأول من الفصل الثالث» رقم الترجمة ))5١(‏ وهو 
رهه . 

(5) سبقت دراسة ترجمته في المبحث الأول من الفصل الثالث» رقم الترجمة .)۲١(‏ وهو ثقة 
له أوهام» وهو كما ترى - ثقة عند ابن منده. 

(۷) من منصور إلى منتهى السند - وكلهم أئمة ثقات أثبات ‏ أخرجه الشيخان كلاهما من 
طريق إسرائيل بن يونس عن منصور به بنحو حديث عمرو بن أبي قيس . 
ينظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد ٤٠٦/٤‏ باب كلام الرب ك يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم ح(١2)151:‏ صحيح مسلم ۱۷۳/۱ ح(185). 
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عن ابن مسعود بء عن النبي بي : «إني لأعلم آخِرَ أهل النار خروجاً من 
النارء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة...» الحديث. هذا إسناد حسن صحيح› 
وعمرو بن أبي قيس كوفئٌ نزل قزوينَ» ومحمد بن سعيد ثقة» روى هذا 
الحديتٌ إسرائيل » وشيبانُ» وجرير بن عبد الحميد”" . 

وبعد هذا العرض لأحوال رواة هذا الإسنادء ما الذي عناه ابن منده 
بقوله: حسن صحيح؟ الحقيقة أنه يصعب الجزم بمراده من خلال حديث 
واحدٍ يتيم؛ إذ لم أجد لحكمه هذا نظيرا . 

لكن يحتمل أن يكون مراده بذلك أن الإسناد رواه أئمة ثقات» أثبات؛ 
لأن الإسناد من أوله إلى منتهاه ثقات عن آخرهم» وخاصة من منصور فما 
فوق» فهم أئمة أهل الكوفة في زمانهم علماًء وعملاً» والله تعالى أعلم. 

وا حيرا الا تكن أن يكون مراد ابن يدنه ع لاك ال حادق 
حسنّ المتن» كما هو جار في استعمال بعض المحدثين"؟ 

والجواب: أن هذاء وإن كان مستعمّلاً في لسان المحدثين» إلا أن 
حمل كلام ابن مده على ذلك فيه بعد؟ لامرین: 

الأول تيد الى دنم كه عار (هذا اساد كس )لا سافلا 
على احتمال هذا التأويل. 

الغاني : أني وجدت له عبارة حكم بها على حديثين مختلقي الدرجة» 
بأنهما من جسان الأحاديث» ويغلب على ظني أنه يريد بذلك حُسْنَ المتن» 
وذلك في ترجمته لأسماء بنت أبي بكر و#اء حيث قال بعد أن ساق شيئاً 
من مناقبها -: «ومن حسان حديثها... )»م ثم ساق حديثين : 

الأول: قوله: أخيرنا الحسن بن يوسف الطرائفي» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم. حدثنا أبو ضمرة أنس بن عِياض» عن هشام بن 
)١(‏ التوحيد 7٠١١/7‏ ح(557). 


(؟) ينظر ‏ بعض الأمثلة فى استعماله بهذا المعنى ‏ كتاب «الحديث الحسن لذاته ولغيره» ؟/ 
435 
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غرؤة عن أنيده فين اندماء بردت ای بكر ال لوكت قلق أن روفن 
مشركة» في عهد قريش إذ عَاهَدُوا رَسُولَ الله ب - فاستفتيتٌ رسول الله كاف 
oa‏ ا e‏ الات 0 "١‏ 
لنب بلا : فنعب صل آمك ٠‏ 

الثاني : قوله: أخبرنا خيثمة بن سليمان» ومحمد بن يعقوب قالا: 
حدثنا العبّاس بن الوليد بن مَيد» أخبرني أبي» وحدثنا علي بن محمد بن 
زیاد» حدثنا محمد بن العباس بن Te aT‏ قالا: حدثنا 
الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن, 
حدثني عروة بن الزبير» حدثتئني أسماء بنث ابي بكرء قالت: سمعت 
رسول الله ية - وهو على المنبر - يقول: ١لا‏ شّيء أغيرُ من الله ل" 

وكلا الحديثين متمق عليه من حديثها سن" وقد شاركها في رواية 
العديق الثاني جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

وبعيد جداً أن يكونّ مرادٌه الحسن بالمعنى الاصطلاحي؛ فابن منده من 
أخبر الناس بالصحيحين» فلم يبق إلا حملّهما على حُسْنِ المتونء والله أعلم. 

وما سبق من قلة الأحاديث التي حكم عليها بالحسْن - يجعلني أجد 
صعوبة في استخراج تعريني» أو تقريب لمراده بِحُسْن الإسناد» مع قناعتي 
بأنه لا يريد بذلك حَُسّنَ المتن إلا فى الحديثين اللذْيْن ساقهما فى «المعرفة» 
- لما ذكرته آنفاً - والله أعلم. ٠‏ ۰ 

وبعد هذه الدراسة عن منهجه في الحكم على الأحاديث بالصحة 
والحسّن» يطول عجبي من قول الذهبي ك في «السير» - في ترجمته لابن 
مئدذه -: 


.)517( معرفة الصحابة» ترجمة أسماء» رقم‎ )١( 

(۲) أما الحديث الأول: فأخرجه البخاري ۲٠١/۲‏ في كتاب الهبة» باب الهدية للمشركين 
ح(5070)ء ومسلم 595/5 في الزكاة ح(۳١٠٠).‏ وأما الحديث الثاني: فأخرجه 
البخاري ۳۹۳/۳ في النكاح» باب الغيرة ح(0777)» ومسلم 4/ 25١١90‏ كتاب التوبة 
ح(01777). 
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اوإذا روي الحديك وسكت اجات وإذا بت أو تكلم من عد 
اعرف كي 

وفي نظري - وبعد دراستي لمنهجه في هذا الباب» وفي حكمه على 
الأحاديث بالردٌ ‏ أن هذا الحكم من الذهبي في حق أبي عبد الله ابن منده 
جائر» فإن من تتبّع كلام انه يذه على الا ايء وجك أن نقدّه - في بعض 
الا خان د الأ ان وال الاق وكشت هله اا 
e‏ ۰ 

المطلب السار س 
الحكم على الحديث بالرد 

سلك ابن منده في حكمه على الحديث بالرد من جهة السند مسلكين : 

الحسلتك الأول: الحكم الفردي على إسنادٍ بعينه بالردٌء وهذا له 
صورتان: 

الصورة الأولى: أن يحكم عليه بالرد فقط من غير أن و 
الشطأ ؛ كقوله «التااووى حليفا هع كلوق جه بن أسلي ا 
عمر كلاه مرفوعاً : «أن موسى قال: يا رب!...) -: «روي من حديث نافع» 
عن ابن عمرء عن عمر بإسناد فيه مقال» . 

فهو صرح برقه» إلا آنه لم .يبين السنيت”” . 

العورة القانية: أن يحكم عليه بالرد ويبين وجه الط وي اشا د 
وجه الصواب» وهذا البيان إِمّا أن يكون صريحاًء أو غير صريح: 

تمقال: الصريع» ره عدا رزوي عا مرق الوليك ين م 
عن الأوزاعي عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيارء عن المقداد بن اا سود ولیه قال: قلت: يا رسول الله! 


.)٥۷۳(ح‎ ۱٤١/۳ (؟) التوحيد‎ .٤١/١۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)44١ .١50( ينظر مثالين آخرين في الايمان في الأحاديث:‎ )۳( 
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رجل قطع يدي . . . الحديث - قال: «هذا حديث وه من حديث الأوزاعي. 
وتفرّد به الوليد» وعنه مشهور » وأخرجه مسلم من هذا الوجه» والصواب من 
حديث الأوزاعي عن إبراهيم بن مُرَةَ عن الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن 


ع الله يخ عى , 


فقد صرح ابن منده بالرد» وبيان علتين بقوله: «وهذا وهم من حديث 
الأوزاعي وتفرّد به الوليد». 

فقوله: «وهم» إشعار بالرد» وهي في الوقت ذاته علةٌ في الإسنادء 
بالإضافة إلى «على التفرد». 

ثم بيّن الصواب فيما يرى» بأنه من رواية الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة 
عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي. 

ومثال غير الصريح : قوله ‏ عندما روى حديثا من طريق 5 الأحوص 
عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن معاذ بن جبل 5ه قال: كنت 
رذ الى عله على حار يقال له كُفثر» : - الحديف - قال: ازواه جماعة 
عق اپ الاخوص.: وفيه زيادة: أن الحمار يقال له قيرع ورواه انو 
مسعود» عن اف داود» عن شعبة» وفيه هذه الزيادة» وهر وهم ورواه 
إسرائيل عن أبي إسحاق». 

فقوله: «وهو وَهمُ): يشير إلى أن ذِكْرَ الزيادة في حديث شعبة عن 
أبي إسحاق وهم وأنها محفوظة في حديث أبي الأحوص» عن أبي 
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(۱) الايمان ۲۱۳/۱ ح(09). 
(؟) وهذا الوجه ‏ أعني: رواية أبي الأحوص» عن أبي إسحاق ‏ هو الذي أخرجه الشيخان 
في صحيحيهماء ينظر: البخاري ۳۲٠/۲‏ كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس 
والحمار ح(2)5855 ومسلم 0۸/۱ 002 1 
ولم أقف ‏ بعد البحث ‏ على رواية شعبة التي أشار إليها المصنف وكات . 
وينظر مثال آخر: في كتاب الايمان» 4)١58(-‏ وفي «فتح الباب)» التراجم رقم: 
.(YYoV IY NET)‏ 








الفصل الأول: الطرق التي سلكها ف نقد المرويات أوسب ) 
2252تاتاتت65 ]ىلىسلىلسلسسش_ا 2 سك ا کے 


المسلك الثاني: الحكم الإجمالي» أو العام» وهذا له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون مخرج الحديث عن صحابيٌ واحدء 
فيكم على عدة طرق روي بها الحديث عنه» بأنها لا تثبت» وهذا على 
قسمين : 

القسم الأول: أن يصرّح ببيان وجه الصواب» وهذا قليل عنده» ومن 
أمثلة ذلك : 

قولهب الما ووی دیا مين طريق آبي الرّناد عبد ال بن ذكوان عن 
محمد بن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريزء أن أبا سعيد الخدري 
له أن يعض الان كلموا رسول اله فللا ف عاد الل ٠‏ الحديث د 
ا اوي يه عقن" وا شا من فا جا اناق 
وغيرهم» عن محمد بن يحيى بن حبان. ورواه محمد بن مسلم الزهري 
ومكحول الشامي» ويحيى بن أبي عمرو الشيباني عن ابن محيريز»... - ثم 
ا طرقاً كثيرة للحديث» وفيها ما فيه اختلاف في تسمية الصحابي» ثم 
قال -: وكليا وهمء والصحيح حديث ابن ا 

القسم الثاني: أن لا يصرّح ببيان وجه الصواب» ومثال ذلك : 

توه لما رون ا من طريق اتن ع عن لي الا عن 
الأعرج» عن أبي شري ةا لوقيف أنه كمع وتس انيما مانة غير 
واحد..» الحديث: : امشهور عن ابن عة وزوق هذا عن غيل الرتحمن يد 
هرمز الأعرج جماعة؛ منهم موسى بن عقبة» وعبد الله بن الفضل» وروي 
عن أبي هريرة من طرق فيها مقال. منهم: عطاء بن يسار» وسعيد بن 
المسيب» وأبو سلمة» وعراك بن مالك» ومحمد بن جبير بن مطعم» وأبو 


)١(‏ في المطبوع: عتبة» والصواب ما أثبت» كما في بقية المصادر» ومنها الصحيحان ‏ فقد 
أخرجا حديث الباب من طريق ا ينظر: صحيح البخاري 1 في التوحيد» 
بات کول الله ال وع كرو عك إل تنه 4 [القصص: ۸ ح(۹١٤۷)»‏ وصحيح 
مسلم ۱۰۹۲/۲ ح(۳۸٤۱)۔‏ 

(۲) التوحيد ١57/١‏ ح(44). وينظر المثال الآخر في التوحيد: .)٥٠١ ء۲٠١١ »٠١١(‏ 








5 4 الباب الثالث: منهج ابن منده فى نقد المرويات 
حرا ان 3 


زائع ا 
الصورة الثانية: أن يكون الحديث مروياً عن عِدَّةَ من الصحابة ون 
فيحكم على جميع تلك الطرق بالرد» من غير بيان للسبب» إلا الاكتفاء 

بكونها فيها مقال» وهذا على قسمين: 

القسم الأول: أن يصرّح بذكر أسماء الصحابة الذين رُوي عنهم 

حدية a‏ ريق لكر قله لا تروص NIE gS‏ 

الات أفلا أرقيك برقية رسول الله د اكيت ب وروق هذا 

الحديث عن على. وعبد الله » وعبادة» وأبى الدرداءء وأبى هريرة» ودغفل بن 
كذ حنظلة" ٤‏ من .وجوه ايلا 

على مثالٍ واحد في غذاء وه رة لما رو حخديك التواف به 

سمعان نه مرفوعا: «ما قلبُ رجل إلا وهو بين أصبعين...» -: «وروي عن 

اغا من الات اند فيا معلا 

أما من جهة نقد المتن : 

فإن ابن منده که وجه عنايته إلى نقد الأسانيد أكثرَ من كلامه فى نقد 
ال واد كان نقد لعفن الاسناتيق كان مين هجض :ها ا د ف 
الج كبا ساق ال 4 

إلا آنه يكل خالا د لم يكن تكثراً من ذلك وعدا ريما يعوة إلى أن 

»)٥۷١( وينظر أمثلة أخرى في كتاب التوحيد» في الأحاديث:‎ )٠١۷(ح‎ ٠١/١ التوحيد‎ )١( 
وومن أمثلته في الايمان: (4۳۲). وفي الرد على الجهمية (۲۹» ؟").‎ 

(۲) هو دغفل بن حنظلة السدوسي» ترجم له المصنف فى «المعرفة» برقم : «(TEr)‏ ونقل في 
الترجمة قول الإمام البخاري: «ولا يعرف لدغفل إدراك للنبي عدا ولم يتعقبه بشيء. 
وتنظر ترجمته في: الإصابة ۳۸۸/١‏ وقد نقل هناك أقوال الآئمة في صحبته» وأن 
أكثرهم على قول البخاري» وهو الذي رجحه الحافظ في «التقريب»: .)۱۸١١(‏ 

(۳) التوحيد ١5٠/5‏ ح(۲۹۱). وينظر مثالان آخران في الكتاب نفسه برقم (99. .)0١5‏ 

.)015(- ۱۱۱/۳ التوحيد‎ )٤( 





الفصل الأول: الطرق التى سلكها ي نقد المرويات | ۳۷ 2 
ج ج ]ىل ىء]ٌلىل سل سل يلر 


أغلب ها يووذة من الدون ااب ف ولا وول فيه ما يوحت تلقل اله 

ورغم قلة نقده للمتونء إلا أن نقده غالباً ما يتوجّه إلى الزيادات التي 
تقع في المتون» وقلما يتجه نقده للمتن كله. 

وعلى هذا تسكن ق مجه فى نقد الشرة مين : 

القسم الأول: نقد المتن كاملاًء وهذا نادر. 

القسم الثاني: نقد الزيادة في المتن. 

فمن أمثلة القسم الأول: أنه بؤب في «الرد على الجهمية» ‏ في سياق 
حديثه عن صفة الوجه لله جل وعلا ‏ فقال: 

الذكرٌ حَبَّرٍ آخرّ يدل على إجازة السؤالٍ بوجه الله وكَ. ثم ساق بعض 
ما وقع له في الباب من المرفوعات» ثم قال: 

«وفي هذا الباب أحاديثٌ؛ منها «من سألكم بوجه الله فأعطوه'. 
ومنها : 'حديث (ملعون من سال بوجه الها ولا يندت من جهة الرواة وال 
أعلم ‏ وذلك أنه ثبت عن النبي كد أنه سأل بوجه الله» واستعاذ بوجه الله » 
وار خن سان بوجه الله أن يُعْطِيَء من وجوه مشهورة بأسانيدَ جيادٍ» ورواها 
اا تما فن مار باس u‏ بن ثابت» وأبي أسامة» وعبد الله بن 
eT E‏ 

فقد استدل ابن منده َه على نقد حديث: «ملعون من سأل بوجه الله) 
بأمرين : 

الأول الاستادء وهذا قوست الأشارة إليه: 

الثاني: مخالفته لِمَا هو أصحٌ منه من المتون الدالة على جواز 
سؤال الله تعالى بوجهه. 

ومن أمثلة القسم الثاني» وهو أكثرٌ من الأول: 

مالعل یا من قولدح لكا اع ا من ری أب 


)١(‏ الرد على الجهمية: )٩۸(‏ ح(۸۹). 
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الأحوص» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن معاذ بن جبل ذه 
قال: كنت رذف النبي بي على حمار يقال له: عفير»ء . . الحديث -: (رواه 
جماعة عن أبى الأخوضء وفية زيادة: أن الخهاز قال له غفير » وروا 
أبو مسعود» أبي داود» عن شعبة» وفيه هذه الزيادة» وهو وهم ورواه 
إسرائيل عن أبي إسحاق». 

فقوله: «وهو وَهُمْ). يشير إلى أن ذكر الزيادة في حديث شعبة عن أبي 
إسحاق وَهُْعُّ» وأنها محفوظة في حديث أبي الأحوص» عن أبي إسحاق . 

ويحسّن هنا أن أختم هذا الموضع بذكر عباراته التي استخدمها في 
التعبير عن الردء ذلك أنه تبيّن أنها تنقسم قسمين: 

القسم الأول: الألفاظ الصريحة» وهي كالآتي: (فيه مقالء وَهْم» لا 
بشنت لا تثيت). 

القسم الثاني: الألفاظ غير الصريحة» وهي كالآتي: (الرد بمخالفة 
الجماعة» الرد بمخالفة ما هو أصحٌ من المتون» التفرّدا"). 

وخلاضة ما سبق: أن أسباب الرد عنده للآسانيد تنقسم قسمين: 

القسم الأول: الزيادة في الإسناد. 

القسم الثاني: الزيادة في المتن. 

وأن المسالك التي سلكها في الحكم برد الأحاديث من جهة السند 


المسلك الأول: الحكم الفردي على إسنادٍ بعينه بالرد» وهذا له 
صورتان: 


)١(‏ ينظر أمثلة لنقده بعض الزيادات فى المتون فى: الايمان: 2١78(‏ 2159 225066 الرد 
على الجهميةء الأحاديث: (16: ١١ء »)٥٤١ 268 ١۷‏ ولم أقف في كتاب «التوحيداء 
ولا «المعرفة» على شيء» والله أعلم. 

(0) التفرّد مما يحتمل وضعُه في القسم الأول إلا أنني آثرت وضعَّه في القسم الثاني؛ لأنه 
ليس كل تفرد يُرَدُ به الخبر كما هو معلوم» ولا أدلٌ على ذلك من الحديثين اللذَيْن افتتح 
وختم بهما البخاري كتابه الصحيح . 
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الصورة الأولى: أن يحكم عليه بالرد فقط من غير أن يبين وجه الخطأ. 

الصورة الثانية: أن يحكم عليه بالرد ويبين وجه الخطأء ويبين - أيضا - 
وجه الصواب» وهذا البيان إما أن يكون صريحاء أو غير صريح. 

المسلك الثاني: الحكم الإجمالي» أو العام» وهذا له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون مخرج الحديث عن صحابيٌ واحد» فيحكم 
على عدة طرق روي بها ال بعري يه فشان ولغود انوا 
الخ وعدا عا س 1 

القسم الأول: أن يصرح ببيان وجه الصواب» وهذا قليل عنده. 

القسم الثاني: أن لا يصرح ببيان وجه الصواب. 

الصورة الثانية: أن يكون الحديث مروياً عن عِذَّةِ من الصحابة وين 
فيحكم على جميع تلك الطرق بالرد» من غير بيان للسبب» إلا الاكتفاء 
بكونها فيها مقال» وهذا على قسمين: 

القسم الأول: أن يصرّح بذكر أسماء الصحابة الذين روي عنهم 
حديث الباب. 

القسم الثاني: أن لا يصرح بذكر أسمائهمء بل يبهم. 

أما من جهة نقد المتن: فقد تبين أن نقده للمتون ينقسم قسمين: 

القسم الأول تد المع كاملا وعدا تادر 

القسم الثاني: نقد الزيادة في المتن» والله تعالى أعلم 

المطلب السابع 
ما اكتفى فيه بالنقل عن الأئمة 

وهذا المسلك لم يفعله ابن منده إلا نادراً» بل لم أقف إلا على آثر 
واحدٍ فقط نقل فيه تصحيح أحد الأئمة» وهو أنه روى من طريق محمد بن 
المكثر:بن سعيل المروزي» قال ستل آبو زرغة الرازى ‏ عن ديف ابن 


)١(‏ تقدمت ترجمته فى المبحث الأول من الفصل الثالث فى الباب الأول. 
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عباس وا : «(الكرسي موضع القدمين»» فقال: ا(صحيح)"'' . 


البطلات الاس 
کاود مشيرة رواة الست 

والمعنى: أنه يكتفي - في بعض الأحيان ‏ بوصف الإسناد بالشهرة 
فقطء مجرداً عن أي وصفٍ آخرّ من الأوصاف التى يُوصَفٌ بها السند 
عاذةٌ» كالضحة والهيه » كقولة د نعلا ت لهذا حذيف موي اد 

وقد سبق الحديث - بالتفصيل - عن نوع المشهور”" » وخلاصة ما 
تقدم أجمله في الآتي : 

أولاً : أن ابن مده نص على أن المشهوور عند هو أن يروي جياغة 
يزيدون على الثلاثة الحديتٌ عن إمام ممن يجمع حديثه. 

ثانياً: أن ابن منده سلك ‏ في حكاية الشهرةء وإطلاقها على الأسانيد ‏ 

لطر الآولى :تيت ا اراو امار واا كا مهدا جيه 
وقد يقي الشهرة بشهرة رواة الإسناد كلهم» وهذا نادر. 

الطريقة العاقية: شيد شيرة الاستاد باللدء وعدا تافر جدا: 

الطريقة الثالثة: إطلاق الشهرة من غير تقييدها براو معين» وهذا قليل 
بالبية إلى ها قرت 1 

الطريقة الرايعة: ربط الشهرة يحكمه على ور الحديك» وهلا ترج 


وهو على قسمين : 
القسم الأول: ربط الشهرة بالحكم على الحديث بالقبول: إما صحةء 
اف 


.)407( كتاب التوحيد ۳۰۹/۳ رقم‎ )١( 

(۲) والمقصود بذلك: ما خلا عن أي وصف آخر من الأوصاف التي يُوصَُ بها السند عادةء 
كالصحة والحسن. 

(۳) ينظر: النوع الرابع في المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الثاني. 





الفصل الأول: الطرق التي سلكها يي نقد المرويات n‏ 
ڪڪ سس ڪڪ رر يا كت 


القسم الثاني : ربط الشهرة بالحكم على الحديث بالتضعيف» وهذا 
قليل جدا. 

وكن اليك يتاك اله لا اا عد ابن عك د تين ,الشهرة وا اة 
بل قد يكون مشهوراً» وهو ضعیف . 





الباب الثالث: منهج ابن منده قي نقد المرويات 


2 8 وو- اد 
E‏ المبحث الثاني 


4 و 
: منهجه في الاختلاف ي الحديث ووحوه الترجيح : 





لم يكن الإمام أبو عبد الله ابن منده كه مجرَدَ محدث يروي الأسانيد 
فحسب+ بل كان تاقدا فى هذا الباب» يشهد غلى ذلك أدتق تأمّل فی سياقة 
للأحاديث في كتبه . ٠‏ 0 

وما هذه الأطروحة ‏ بمختلف أبوابها وفصولها ‏ إلا برهان ناصعٌ على 

ماھ اذى فجن عادو سعدا اليد مان اناك ل د 
أنواع علم الحديث وأغمضهاء ألا وهو الد اا ٠‏ 

وقد ذكر العلامة ابن الأثير أن من جملة المؤاخذات على أبي عبد الله 
ابن منده ‏ في كتابه «المعرفة» ‏ كونّه أطال في الكلام على علل الأحاديث» 
فقال: اورأيت ابن منده وأبا نعيم» قد أكثرا من الأحاديث والكلام عليهاء 
وذكرا عِللها)» ثم تعقّبهما بقوله: «أما ذكر الأحاديث وعللها وطرقهاء فهو 
كفي ایك اک : 

E 7” تعيب‎ EO الاق ادو‎ O TT 
عناية ابن منده بهذا العلم مما اشتهر عنهء وفيما ساني في الماحك - في‎ 
. الفصل الثاني ما يجلي هذه القضية بشيءٍ من التفصيل‎ 

وغرضي في هذا المبحث أن أشير إلى منهجه على سبيل الإجمال في 
الاختلاف في الحديث» ووجوه الترجيح» وذلك في ضوء المعالم الآتية: 


"الأول كان ابن ملد كاله حريضا كل السرصن على اراز ارج 


ىم 


(1): سك الاك ١/١‏ 
(۲) ينظر ما ذكرته عنه في ترجمته في التمهيد. 





الفصل الأول: الطرق التى سلكها ي نقد المرويات 3 42 
070777771255295 ی و 


الاختلافف في الأحاديث التي يخرجهاء بل ولم يكتفٍ بذلك» حتى أشاز 
إلى الاخفلاف بين الأحاديث التي بوره أساليدّها مغلقة» وهذا كثير جدا 
عنده» وجميع الأمثلة التي يال الإشارة العا احا و ييف تود 
الاي إما أحافيت سكل ة 2 أو 5 

وهو في طريقة عرضه للطرق بنوعيها: المسندة والمعلقة - يميل إلى 
الإطالة» وسط الطرق فى كبر من الأاحيان د وحصوها ف كاه «المعرفة 
د وغذا عاق طريقة الآنمة التشدمية الو غالا ها يشو با فا 
إلى الاختلاف بأقصر عبارة» وألطف إشارة» وفي النادر ما يحصل عندهم 
هذا السط الذى ظهر عند اين منده كه 

أنه ساق في ترجمة السائب بن خلاد طرقاً كثيرة لحديثه الذي رواه عن 
النبى ب أنه قال: «أتانى جبريل 22 فأمرنى أنْ آمُرَ أصُحابى أنْ يرفعوا 
أَصُواتَهم بالاهلال»: فبعد أن ساق الطريق الأول بسنده قال: 


((رواه مالك وابن جريج عن عبد الله » عن عبد الملك» عن لاد 


غو اد ساق إستادة إلى مالك بثو قال: وروا التورى عن 
عبد الله بن أبي لبيد» عن المُطلِب بن عبد الله» عن خلاد» عن زيد بن 
ا 


ورواهُ قَبِيصَهُ عن الثوري» عن ابن أبي لّبيد. عن المُطَلِبِء عن 
ا فن انيه عن زيد بن خالد... وقال عفان: عن وهيب. عن 
موسى بن غقبة» عن ابن أبى لبيد غن المظلب عن خلاذ» عن زيد بن 
خالد. ۰ 

ورواه ھن عن موسى بن عقبة» عن أبي المغيرة من بني زُهْرَةَ عن 
المصلب» » عن خاد عن زيد بن خالد. ٠ ٠‏ 


)١(‏ أعنى فى الفصل الثانى من هذا الباب. 
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ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي 
انيلع غو التظلي» عن الشاشي بن كلاد أن يريا 

وود محمد بق کرو عن اين أبن اك عق المظلبت: عن کد 
الاي 

ئ الثاني: أنه كان حريصاً على إيضاح أوجه الاختلاف في الطريق 
ال يسوقهاء وهذا البيان له صورتان: 

الضورة الأولى: أنه يسوق من الطرق ما يعبيّن به للقارئ صورة 
الاختلاف على الراوي: هل هي في وصله وإرساله؟ أم في رفعه ووقفه؟ أم 
في اتسمية الشبخ؟ آم في الاختلاف في متبه؟ من غير أن يصرّح بان 
الاختلاف هو فى أحد الصور السابقة أو غيرها. 

وعذه الضورة كقيرة ف كه ولحلة تال بطريقة عن قله من كار الأفية 
في هذا الاه معنن جا ئى السنة» وعلى واس اانه الكيسة: 
الشيخان» وأنو داود» والترمذي» ا ا أمثلة ذلك : قوله فى 

اکا هين الر جن ب سے قال دتا ابر مسرو قال نخدا 
الحسين بن علي الجُعْفيء قال: حدثنا زائدة» قال: حدثنا الرگين بن الرّبيع 
عن اة ف سين بخ - مُميلة عن خُرّيم بن فاتك عن النبيئ بلا قال: «من 
أنفق نفقةٌ فى سبيل الله كتبثُ بسبعمائة ضعف». 

وواه أو كات واو يه غو عن سلاا ج عن الر كي ين 


)١(‏ ينظر ‏ أمثلة على ذلك في : «المعرفة» التراجم التالية: »٤٤٤(‏ ١١٥٠ء‏ 204 وات 
4عك لادت TOA‏ 10(. 


وف aoa‏ ولي الي ااي الل امحي (AV AY ANT‏ 
وفي التوحيد ح: ول كلل 244 00°« EAI ETT IVY‏ ددس cO‏ 6846ا). 
وفي الرد على الجهمية ح(15. 59). 

(۲) وقد سُّجّلت فى ذلك رسائل علمية؛ أذكر منها: رسالة «الأحاديث التى أشار أبو داود إلى 
تعارضن الول والإرسال فيهاة». وهى أطروبطة الماجسفر لزمیلی د ترك الشمير. 








الفصل الأول: الطرق التي سلكها يي نقد المرويات لضفه ا 


الربيع» قال: حدثني عمي عن آبيه» عن خريم» وذكر حديثا طويلاء فيه هذا 
الخ 

وأخبرنا محمد بن عبد الله البغدادي» قال: حدثنا محمد بن أبي 
العَوَامء قال: حدثنا انو الجَدَّاب» قال: حدثنا عمال بن رريق› عن 
ار ك بن الربيع» عن مةه اسیو عن خَرَيم: قال: أنبانا لحن عد : «أَنَّ 
الأعمال ست» وأنَّ الناس أربعةٌ»» ثم ذكر الحديث بطوله. 

وكذلكدرواه شبات وفيس ء وعييدة بن حك عن الركين بن الأب 

الصورة الثافية: أنه يسوق ما وقع له من الطرقء ثم يبين وجه 
الاختلاف بصراحة» بحيث ينص على العلة» أو يرجح أحد الوجهين» أو 
يذكر ما وقع في اللفظ من الاختلاف»ء أو انحو للك عق العبارات التي تبين 
وقوع الاختلاف في إسناده» من غير حاجة للتأمّلء وهذه الصورة ‏ في كتبه - 
أكثرٌ من سابقتها . 

ةلهن تر E‏ ا لايم ونير عفد عاذ إلى اليد 
هل هو من مسند معاذ آم من مسند ابن عباس ووه -: «ولم يذكر واحدٌ 
منهم' ' عن ابن عباس» عن معاذ إلا في رواية ابن أبي شيبة عن وكيع» 
فاس أن الى كله بسا معاد . 


. يقصد حديث التضعيف لمن أنفق فى سبيل الله‎ )١( 

(؟) المعرفة» ترجمة خريم بن فاتك الأسدي رقم (۳۸)» ومن الأمثلة في ذلك: 
في التوحيد ح(1”, ع FY‏ اللاي موا CET ETO ETA ETT EYAN‏ 
07<« كلك 418 ). 
والايمان ح(٥٦›‏ لال 584 ك2 0° ١٠للل TIT TIT oT‏ كدق cAI EON‏ 
.(40V «OMA‏ 
والرد على الجهمية ح(١٠ء OY 4AVE CT CTI TO CA‏ 
والمعرفة» التراجم ذوات الأرقام: (o co CEAV TIA TTA ل5١ »۲٥(‏ . 

(۳) أي: من الرواة عن زكريا بن إسحاق المكى . 

(4) الايمان 777/١‏ ح(۷١١).‏ وينظر بعض الأمثلة في : 
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ت الثالث: لئن كان ابن منده كثيراً ما يصرّح بوجود الاختلاف» إلا 
انمتافرا ما مين سب الح براع "ولم بر لى سب اة إلا 
أن يكون اعتمد على أن القارئ سيفهم من سياقه للطرق ما الذي يميل إليه 
ابن منده نفسه؟ . 

e E 
:- وهو قوله في «المعرفة» - في ترجمة أبي سلمى‎ 

اأكتيرنا مكيل عن ھا ا ین أبى رجا خا کے ين عاروت: 
دقن انو u ele E EN‏ 
كالية كلكا آنا بالكونة RR‏ أضحاب و ؤكان 
عاقيا لرفول الله لق اداه :د 

قال موسى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو الأحوص» عن 
أبي قَرْوَةه عن ابي مَعْشَرِء حدثني رَجُلُ مِنْ أضحاب رَسُولٍ الله ڳلا جس 


ا 


كأ سوس عد شارواة E‏ اقلق روي عفد ابو لتقي 
وفيا وق فيك الصيفاناة 11م 1 

ورواه ابنُ زَبْر عن ابي سلام» فقال: عن ثوبان» عن النبيّ كك . . 

حدثناه ابن أبي رجاء» و الفضل بن يعقوب» حدثنا زيد بن 
کی٤‏ وعدي ثوبان وهم والدّليل على ذلك : ِوَايةٌ هشام بن أبي عبد الله 


VIA 14° OAV cor E3 TIA الال‎ «°7 «VV «10۸ التوحيد ح(لاد.‎ = 
(VE 
EY TIT YoY 4£ 14 IV (A VT «€6 والايمان >( › ال‎ 
(AV <414 <404 ملالى ”الاق‎ CVT «070 قاف‎ 65 
(VA VV «o4 والرد على الجهمية ح(57.‎ 
ا موك لمك‎ «OV لاص‎ EV cE FT) والمعرفة, التراجم ذوات الأرقام:‎ 
.) 559 T64 COA co F44 ToT FEA كحك 14° لاا‎ 

)١(‏ ومقصودي بذلك: التصريح المقرون ببيان السبب» أما أنه قد يسوق الطرق» ويرجحء 
ويفهم القارئ سبب الترجيح» فهذا له أمثلة متعددة. 








الفصل الأول: الطرق التى سلكها ف نقد المرويات 3 42 
ب 7771_5795 0000 سن کل ا ]نت 


عن يحيى بن أبي كثير» حدّثني أبو سلام» قال: حَدَّئني رَجْلَ سَمِعَ النبي 4ل 
ل هذا: 


وقال أبان بن يزيد» عن يحيى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلام» عن 
آبي سلام» عن حديث مولى رسول الله بيا ات ووا فلي ےا 
سلمى . 

ووز اهرضي ربق اا افا د عن حي من أبى کر عن ديق 
سلام» عن أبي سلام». 

0 الرابع: فيما يتعلق بالترجيح بين الأوجهء فلم يخرّج منهجه في هذا 
عن طريقتين : 

الطريقة الأولى: سياق الطرق مِنْ غير ترجيح بينهاء وهذا هو الأكثر 
عللن تود بلع لمجي الطرن الى تيع يفي أكني. - مما يدخل تحت 
موضوعنا هلا ا 
وعشرين إسناداً تقريباًء أي إنه لم يرجح في ثي المواضع 

الطريقة الثانية: الترجيح بين الأوجهء وهذا ‏ كما تقدم آنفاً - في 
حدود ثلث المواضع› إلا أن ابنَ منده لم يسلك قاعدة واحدة في ترجيح 
الأوجه التي تروى بها الأسائيد - كما هو حال كثير من المتأخرين - بل هو 
على نفس الأئمة الكبار الذين ‏ كما يقول ابن رجب - «لهم في كل حديث 
نقد خاص» وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه)”" . 

وستأتي الأمثلة - التي ستوضح الأمرّ بشكل أكثر - في مباحث الفصل 
الثاني مِنْ هذا الباب» حيث سنجد أنَّ مِنْ جملة الأوجه التي يعلها أوجُهاً 
ET‏ ۰ 

وقد سلك ذه في الترجيح بين الأوجه مسلكين : 
)١(‏ المعرفة» رقم الترجمة )٦۲١(‏ بتصرف . 


(۲) وسيآتي أن هذا الترجيح نوعان: صريح وغير صريح. 
(۳) شرح علل الترمذي .٥۸۲/۲‏ 








0 ثالث: م“ ا‎ 6 FY 
الباب الثالث: منهج ابن منده قي نقد المرويات‎ ٤۸اس‎ 


المسلك الأول: الصراحة في ترجيح أحد الوجهين: وقد استخدم في 
التعبير عن ذلك طريقتين 

الطريقة الأولى: أن يرجح بنفسه» وهذا هو الأكثرٌء كأن يقول: هذا 
وهم أو : والصواب قول فللان» أو حديث فلان أشبه . ومن : ذلك قوله في 

المعرفة» في ترجمة حنظلة ب بن الربيّع الأسيدي : 

«أخبرنا خيثمة بن سليمان» قال: حدثنا السّري بن يحيى» قال: حدثنا 
ڪيل الله بن موسى » وقبيصة. اح وأخبرنا ا بن محمد بن إبراهيم 

ا رفحي بن بد الله ين ا الي قالا: حدثنا E‏ 

القَرَاريء e‏ ا الاد ey‏ عن 

حتظلة الكاتب» قال لمأ حرج 517 الله ية . . . الحديث ‏ ثم قال ابن 
منده -: رواه المغيرة بن عبد الرحملن» وابن أبي الزناد وغيرهم» فخالفوا 

الثوريّ وقالوا: ع ابی الرّناد فى الع عن اه رَبَاح بن الرّبيع» 

وهو الصواب» '. 

الطريقة يقة الثانية: : أن ينقل ترجيح غيره مِنّ N‏ وهذا نادر» ولم 
أقف إلا على ثلاثة أمثلة» مها قوله. فى ترجمة خريز بن شراحيل 
الكندي -: «روى عنه: عمرو بن قيس الكندى: قاله الوليد بن مسلمء عن 
عمرو بن قيس» وقال إسماعيل بن عياش: عن عمرو بن قيس» عن خَرِيزء 

عن رجل مِنْ أصحاب النبي كَل . 

قال أس ززعة الدمشقي: قول إسماعيل أولى» وأصحٌ)”” 

ء١٠٤١ لاه.‎ »٤۷ وتنظر بعض الأمثلة في: المعرفة (۲۹» ۴۳ء‎ »)١90( المعرفة» ترجمة‎ )١( 
CTIA وفي التوحيد ح(١۷» 0°( كدت كلد‎ «(OAT للق ”دق‎ c4 كحك‎ 
الال لامكل‎ VT وفي الإيمان ح(591. محل "ال 144 _ عدال‎ (AT «olo 
0) وفي الرد على الجهمية ح(259‎ (YYTovV CTT TY 2١5750( وفي فتح الباب ترجمة‎ 

)¥( المعرفة»› ترجمة 2))551١(‏ والمثالان الآخران في: المعرفة, رقم »)٥(‏ والاإيمان 
ح(۱۲۸) وهذا المثال جمع فيه بين النقل عن غيره» وبين اختياره هو . 








المسلك الثاني : الإشارة في الترجيح» وهذا أقل مِنْ سابقه» كما 
تقدم: :ومن أساليبه في ذلك أن يسوق من الطرق* ويذكر من الغيارات 
ا E E Se u‏ اذو قن الوه جلي 
الجهمية : 

«أخبرنا خيثمة بن سليمان» ثنا إسحاق بن سيار النصيبي» ثنا أبو حاتم 
ح» وثنا إبراهيم بن محمد بن عمارة» كنا أحمن بخ مخ الصف ثنا 
شجاع بن مخلد» ثنا أبو عاصم» عن سفيان عن عمار الدهني» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . 

قال شجاع ‏ في حديثه -: أنه سأل النبي ياء عن قول الله جل وعز: 
لوس سيه السَّمْوتٍ وَالْرَضَ» [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال: ١كرسيّه‏ موضعٌ قدمه. 
والعرشن لا يقادر قدره»). 

قال أبو عبد الله"2: هكذا رواه شجاع بن مخلّد في التفسير مرفوعاً 
عن النبي ي . 

وقال إسحاق بن سيّار ‏ في حديثه ‏ عن أبي عاصم مِنْ قول ابن 
عباس .2 وكذلك رواه أصحاب الثوري عله» وكذلك روي عن عمار الدهني 
ولو ا 

فابن منده لم يصرّح في هذا المثال بالترجيح بين المرفوع والموقوف. 
إلا أن سياق كلامه ظاهرٌ في ترجيح الموقوف» بدليل أنه اعترض على رواية 
الرفع» بثلاثة أمور: 

الأول: بمخالفة إسحاق بن سيّار له في روايته عن أبي عاصم. 


)١(‏ هو ابن منده نفسه. 

(۲) الرد على الجهمية ص(٥٤)‏ ح(15١)2‏ وينظر بعض الأمثلة في : 
الإیمان ح: (ه ”0 C۳7‏ ۹۳ 9494 1°« لكك 114« ”دك 594 EFI‏ 101). 
المعرفة, التراجم ذوات الأرقام: ٦۹ 2505 ۳۷۱ ۳۹۷ ۳٤۰١ ۳۲٤ .55١(‏ 
| هات (TOA‏ 
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الغافي: أن أضحاب سفيبان رور عه موقوفاء وهو يواقق رواية 
اسحاق 5 عاصم . 

ا ارم هو عبان الدع دافن كين طريق رید 
موقوفاً كذلك» والله أعلم. 

0 الخامس: أنه كان يسوق - في بعض الأحيان ‏ أوجهاً رُويت بها 
الأسانيدٌ» إلا أن المخالف فيها لا يصح أن تُورَدَ مخالفتّه إلا على جهة بيان 
أنه لا يلتفت إليها وإن رُوي بها الحديث» وقد وقفت على بعض الأمثلة» 
فمن ذلك قوله في ترجمة أبي السائب ذه : 

الأخيرنا محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة» حا بجی بن 
عثمان بن صالح» حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا عبد الله بن سويد بن حيّانء 
عن عيّاش بن عبّاس» عن بُكيرٍ بن الأشجّ. عن علي بن يحيى» عن أبي 
السّائب. - رجل من أصحاب النبن 45 - ثم ذكر الحديث» ثم قال : هكذا 
رواه يحيى بن بكيرء عن عبد الله بن سويد بن حيّان. 

ورواه حسّان بن غالب» عن عبد الله بن عياش بن عباس» عن بكير بن 
الأشجٌء عن على بن يحيى» عن أبي السّائب» رجل مِنْ أصحاب النبئ بيا . 

ورواه جارية بن هرم» عن عبد الله بن سليمان بن أبي السائب عن 
أبيه » فق جاه نه سَمِعَ النبئ كَل يقرأ . 

والملحوظ أن حسان بن غالب» وجارية بن هرم» كلاهما متروك 
الحديث”"”'» بل إن إسناده إلى جارية بن هرم فيه محمد بن المهلّب. وهو 
دزمة يوضم E‏ ونع :ذلك E‏ يق الاق ونه ل كر 
کا ساق و جارية لرواية بسو پو بک 1*1 قن يحي وا 


.)5785( المعرفة» ترجمة أبى سلمى‎ )١( 

(۲) ينظر في ترجمة چا التاريخ الكبير ۲۳۸/۲ الجرح ٠۲۰/۲‏ لسان الميزان ؟/41. 
وفى ترجمة حسان: المجروحين ۲۷۱/١‏ الميزان ٤۷۹/١‏ اللسان ۱۸/۳. 

9 وهر سند فق اا العرالى جه الان ۷ 

8 تظر ریا يح فى : ایب اعمال 201/901 








الفصل الأول: الطرق التي سلكها في نقد المرويات “٥۱‏ 


1 
7 3 
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مفاوز في الحفظ والضبط» تنقطع فنها: اغاق المَطِىّ! 

وهذا مأخذ كبير على أبي عبد الله 15له؛ إِذْ في سوق هذه الطرق - بهذه 
الصورة - ملحوظتان مهمتان: 

الأولى: تطويل الطرق» كما تقدم نقلّه عن ابن الأثير قريباً . 

الثانية: عدم بيان حال المخالفات الأخرىء وأنها لا يصح أن 
تارقن بها اا دا 

ر كانت الملحوظة ااب قد ول أحيانا بيع يه لر ا شر 
المغالفه؟ إلا أن ذلك ا یکی فیا أرق ب وكات الا رل a‏ 
أن يبين عدم الاعتبار به» فمثل هؤلاء المتروكين لا ب يصح أن يعتَبّر 
بأحاديثهم» بله معارضتها بأحاديث الثقات» أو مَنْ يعتبر بحديثهمء والله 


ا 


9 4 4 
*ي* په ک2 


)١(‏ ينظر بعض الأمثلة لأحاديث ساق فيها اختلافاًء وفى إسنادها متروكء أو مجهول: 
المعرفة في التراجم ٤۸۷ 2424 ٤۳۸ 215١ 21١*(‏ 2545 144). 
أما التراجم التي أورد في أسانيدها اختلافاًء والمخالف ضعيف» فهي ‏ أيضاً - موجودة» 
ولم 2 ابن منده بهذا»؛ لأن مثل هذا قد يخرجه الأئمة لأغراض معروفة» ومن هذه 
العراتت : 7 اوا 108 كاه وله E‏ 0 فهذا ما تبسر لي الرقرف 
عليه من كتاب المعرفة؛ فهو أكثرٌ كتبه التى ظهرت فيها هذه الملحوظة؛ لأنه أكثر كتبه 
التي يستطرد فيها بذكر الاختلاف. ۰ 
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الفصل الثاني: أنواع العلل عند ابن منده قي تعليل الأحاديث | 34 
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TT وت‎ 1 
E OS 
کا‎ SS 
7 المبحث الأول‎ 





1 
تارفن الوضل وارسان : 


ی أن اکر تھے فى السصف الغاتى من القضيل المناضى :إلى أن 
الإمام أبا عبد الله ابن 5 كله لم يكن سيم ات پروی الا سات 
فحسب» بل كان إماماً في هذا الباب» يشهد على ذلك أدنى تأمّل في سياقه 
للأحاديث في كتبه . ٠ ٠‏ 

بهذا انق و للق العم سامت سد فيد ell GCG‏ 
أنواع غلم العديفواعدصههاء آلا وهو نوغ العديث المعلل» الذع تظهر 
صوره في أحد الأوجه التالية : 

- تعاض الوصل والإرسال» وهو هذا المبحث. 

- تعارّض الرفع والوقف. 

- التعليل بالانقطاع . 

زيادة الثقات. 

د الاغتلاف على الراوي في لسمية الشيخ» 

- الإدراج . 

فإلى المبحث الأول وهو مبحث تعارّض الوصل والإرسال؛ فأقول» 
ومن الله أستمد التوفيق» والعون» ولا حول ولا قوة لي إلا به 4ل 

تقدم تعريف المرسل'''» وسبق أن التعريف المختار ‏ وهو الذي عليه 
عمل جماهير أئمة المحدثين -: هو ما رواه التابعي - صغيراً كان أم كبيراً ‏ 
عن النبي لاء . 


. ينظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الثاني‎ )١( 
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5 الباب الثالث: منهج ابن منده ف نقد المرويات 
سر . = 


ويحشق قبل أن آذك مهج ابن نه في هذه المسالةء أن اشير 
- بإيجاز - إلى خلاصة أقوال العلماء في مسألة تعارّض الوصل والإرسال» 
وهو خلاف يصح طرذه في جميع صورة الاختلاف التي تقع في الأسانيدء 
أو المتون: كالرفع والوقف. والإدراج» والاختلاف في ألفاظ المتون. 

قال الخطيب البغدادي ‏ فى معرض حديثه عن الاختلاف المشهور 
الواقع في حديث «لا نكاح إلا و 5 «(أكثرٌ أصحاب الحديث أن الحكم 
في هذا أو ما كان بسبيله ‏ للمرسل . 

وقال بعضهم: إن كان عدد الذين أرسلوه أكثرٌ مِنَ الذين وصلوهء 
فالحكم لهم 

وقال بعضّهم: إن كان مَنْ أرسله أحفظ مِنَ الذي وصلهء فالحكم 
للمرسلء ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله. 

ومنهم مَنْ قال: الحكم للمسند إذا كان ثابتَ العدالة» ضابطاً للرواية» 
فيجب قَبِولٌ خبره» ويلزم العمل به» وإن خالفه غيرُه» وسواء كان المخالف 
له واحداًء أو جماعةء وهذا القول هو الصحيح عندنا)” . 

وقد تتابع عامة مَّنْ جاء بعد الخطيب البغدادي ‏ مِنْ أهل الاصطلاح - 
على نقل هذا القول عنهء وقد انقسموا في نظرهم إلى كلامه هذا قسمين: 
فمنهم مَن اعترض عليه؛ سواءً في ل هذه الأقوال» أو في اختياره الذي 
صرّح به في خاتمة كلامه» رحمة الله على الجميع'''. 

قال الحافظ ابن رجب: «وقد صف فى ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب 
بعد دا كسد ددا ا ت ا r‏ مضني 
الما ا حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في اماد وها واا نا 
حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. 
)١(‏ يتظر: الكفاية: (0411. ٠‏ 


(؟) ينظر: علوم الحديث: (١۷)ء‏ نكت الزركشي 2٠١5/١‏ 208/7 المقنع في علوم الحديث 
۱ نكت ابن حجر ۰٦۰۳/۲‏ فتح المغيث .١14/١‏ 





الفصل الثاني: أنواع العلل عند ابن منده في تعليل الأحاديث و 
لست 2 


ثم إن الخطيب تناقض! فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهبَ ‏ في 
اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله ‏ كلها لا تعرف عن أحد مِنْ 
متقدّمي الخفاظ! إنما هي مأخوذة مِنْ كتب المتكلمين» ثم إنه اختار أن 
الزيادة عن الثقة تقل طلا كما تنص المتكلمؤن وكيد ميق الها وهذا 
يخالف تصرّقّه في كتاب تمييز المزيد» وقد عاب تصرّفّه في كتاب اتمييز 
المزيد» بعض محدثي الفقهاء» وطمع فيه؛ لموافقته لهم في كتاب 
«الكفاية»». 

وليس ابنُ رجب بأولٍ من اعترض على الخطيب» بل سبقه إلى ذلك 
جماعة مِنْ أهل العلم ‏ سيأتي النقل عن بعضهم - ولكن صدّرتٌ بكلام ابن 
رجب ؛ لتنصيصه على أمرين مهمين : 

الأول: أن بعض هذه الأقوال لم تخرج يوماً مِنْ مشكاتهم.ء ولا 
دخلت إيوانهم! 

الثاني : تنافُضُ الخطيب في تطبيقه لِمَا قرّره في «الكفاية» مَعَ ما في 
كتابه «المزيد). 

ويوضح ما قرّره ابن رجب كلام بعض أهل العلم - ممن سبقه ‏ الذين 
انتقدوا بعض الإطلاقات في كلام الخطيب» ومِنْ ذلك : 

قول الإمام ابن دقيق العيد ‏ فيما نقله عنه الزركشي في «نكته) 
فشا 1 

«وأما مَنْ حكى شيئاً مِنْ هذه الأقوال”" عن أهل الحديث أو أكثرهمء 
فقد أنكره الإمام الحافظ أبو الفتح القشيري - في مقدمة شرح الإلمام - 
وقال: «إن ذلك ليس قانوناً مطّرداً. وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف 
صواب ما نقول» فإنهم يرؤون الحديث مِنْ رواية الثقات العدول» ثم تقوم 
يم عال جد ملعي ون ١‏ السحي يمع الوجالنة جع كبر a‏ عو 


)١(‏ شرح علل الترمذي ؟577//7. 9 أى: الرركتي+ 
(۳) أي: التى ذكرها الخطيب البغدادي. 
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5 الباب الثالث: منهج ابن منده ف نقد المرويات 
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أحفظ منهء أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم عَلَبَةَ ظنّ بغلطه» وإن كان هو 
الذي وصل » ا رفع › ولم جروا في ذلك على قانون واحدٍ يستعمل في 
جميع الأحاديث. قال: وأقربٌ الناس إلى اظراد هذه القواعد» بعض أهل 
الظاهر)”"' . 

قال الحافظ ابن حجر: «وبهذا جزم الحافظ العلائي؛ فقال: كلام 
الأئمة المتقدمين ‏ في هذا الفن ‏ كعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد 
القطان» ويك بن حنبل» والبخاري وأمثالهمء يفتضى أنهم لا يحكمون فى 
هذه المسألة بحكم كليٌّ . بل عملهم في ذلك دائرٌ مَعَ الترجيح بالنسبة إلى ما 
يقوّى عند أحدهم في كل حديث»'. 

وقال الحافظ ابن رجب: «وقد تكرر فى هذا الكتاب ذكْرٌ الاختلاف 
في الوصل والإرسال» والوقف والرفع» وكلامٌ أحمد وغيره مِنَ الحفاظ 
يدون غل افشار قول الأوقق فى ذلك والأعفظ ‏ أيضا ده وقد قال من 
- في حديث اكه حماد بن هة أي شيء ينفع وغيره ب 

وقال الحافظ في شرح النخبة - في مقام حديثه عن مسألة زيادة الثقة -: 
«والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين ‏ كابن مهدي» والقطان» وأحمدء 
وابن معين »2 وابن المديني» والبخاري» وأبي زرعة» ذأ حاتم» والنسائي» 
والدارقطنى» وغيرهم ‏ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا 
يُعرف عن أحدٍ منهم إطلاق قبول الزيادة . 

وقال في «النكت»: «ثم إن تعليلهم الموصول بالمرسل» أو المنقطع 
والمرفوع بالموقوف. أو المقطوع» ليس على إطلاقه» بل ذلك دائر على 
غَلَبَة الظن بترجيح أحدهما على الآخر» بالقرائن التي يبرا 
)١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ”/ .1١‏ 
(0) النكت لابن حجر ٦۰٤/۲‏ ثم نقل عنه ابن حجر كلاماً مطولاً في ؟/17لاء حاصله 

موجود فيما نقلته في هذا الموضع. 


( شرح علل الترمدي ۷/۴ 9 لطر 0 
)٥(‏ النکت .۷٤٦/۲‏ 
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ويلوح - بكلام هؤلاء الحَمَاظ - أن كلام أبي بكر الخطيب ليس دقيقاً 

بل وق کن ما فت إلى آهل الخدت البتدميو قلطا "أ رات لخر ع 

أئمة هذا الشأن هو التعويل على القرائن» وأن لهم في كل حديث نظراً 

خاصاًء وهم في ذلك يُعْمِلونَ قرائنَ كثيرةً يصعُب حضرّهاء والله أعلم. 

إذا تقرر هذاء فما منهج أبي عبد الله ابن منده في هذه المسألة؟ 

لم تتجاوز الأحاديث - التي وقع فيها اختلاف في الوصل والإرسال 
حديثاً”''. ورجح في الباقي» وهي ستة أحاديث. 

وبالنظر في هذه الأحاديث الستة» نجد أنه لم يلتزم قاعدة واحدة في 
الترجيح» فمرة يصرّح بترجيح الموصول» ومرة يصرح بترجيح المرسل› 
وال بشي إلى هما 

ومِنْ أمثلة ترجيحه للمرسل قوله في فتح الباب ‏ في ترجمة أبي 
ثوبان : مزداد بن جميل الحمصى -: 

«(حدث فر ت المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» عن عبد الرحمن 
الأوزاعي» عن هشام بن عروة» عن اک عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي بي أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
الداس1.. وذكر الحديف» هكذا رواة موضولا + وتابعةه اجك بن عبد الرخمن 

الحوضي» عن أبي المغيرة» والصواب مرسّل من حديث الأوزاعي» . 

)١(‏ وهو نسبته إليهم بأنهم ير حون قول الثقة مطلقاًء وإنما قيدته بالمتقدمين؛ لأن بعض 
المحدثين من علماء القرن بالذات» كابن حبان» والحاكمء أطلقوا القول بقبول زيادة 
الثقة» وهذا ظاهرٌ بلا تأمل لمن طالع كتابيهما. 

(۲) وهي على النحو التالي: التوحيد ح(۳۷» ٥٥۷‏ 0094). 


والايمان ح(2)459, والرد على الحهمية ح(۷). 
والمعرفة» التراجم ذوات الأرقام: (50) ۱١۳‏ 2150 61۸ 4445 445). 


(۳) فتح الباب» ص(۱۷۹) رقم »)٠٤١١(‏ ومن أمثلة ترجيح المرسل: المعرفة (۳۲۹» 
۹). 
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ومن أمثلة ترجيحه للموصول› قوله فى «المعرفة»): 
«أخبرنا سعيد بن عثمانء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل » عن ابن إسحاق» عن عمران بن 
أب انين عن حنظلة بن علي الأسلمي عن بُسر بن مِحْجَن الدّؤلي. قال : 
ديت الحو اقرح كرا لوكت سنك بإبل لي لأصدرهاء فمررّتُ 
برسول الله 4 - فذكر الحديث» ثم قال ابن منده -: رواه زد بن اسل 
020 ۹ 9 
عن بسر بن محجن . عن أبيهء وهو الصواب» . 


)١(‏ وهو تابعي» ترجم له الحافظ في «التقريب»» وقال عنه: «صدوق»., وقال في «الإصابة»: 
«تابعي مشهور؛ جزم بذلك البخاري والجمهور» ذكره البغوي وغيره في الصحابة» ونقل 
في موضع أخر من «الإصابة» كلمة ابن منده في تصويب الوجه الذي ذكره ابن منده» 
ينظر : «الإصابة» ٤۷/١ ۱۸١/١‏ التقريب: (55). 

(۲) المعرفة» ترجمة »)۸١(‏ ومن أمثلة ترجيح الموصول: الايمان ح(557)» المعرفة .)١٤١(‏ 
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واب :00000 


١ 
تعارض الرفع والوقف‎ : 


یآ کرک ق الت المايقب أذ فار اا فة الجن ن 
لهم في باب التعارض جادةٌ واحدة لا يتجاوزونهاء بل لهم في كل حديث 
نظ خاصء ومِنْ ذلك مسألة تعارّض الرفع والوقف. 

ولم يختلف منهج ابن منده ‏ في هذه المسألة - عن منهجه في مسألة 
تعارْض الوصل والإرسال مِنْ حيثُ طريقة الترجيح» إلا أن عدد الأحاديث 
التي ذكر فيها هذه العلة تزيد على عدد الأحاديث التي اختلف فيها بالوصل 
سال بعشرة» فمجموع الأحاديث التي مي اختلافاً في رفعها 
ووقفها ستةٌ وعشرون حديئاً: رجّح في سبعة منها أحدَ الوجهين» وترك تسعة 
فض ديكا وذ غير ربدي 

وترجيخه - في الأحاديث السبعة ‏ على قسمين: 

القسم الأول: الترجيح الصريح» ومجموع أحاديث هذا القسم أربعة. 

وو ESE a‏ مايه 
وبا بق خی فالا حدثنا هلال بن العلاء» قال ععدثنا شليمان بن 
فييك اله العلاتن + قال“ جا عبد :اله بو .عير عن زد ین آي ألينة: 


عن الأعش: عن أبي صالحء عن ابي هريرة» عن النبي كد . . - فذكره» 
ثم قال ابن منده -: رواه سيف بن محمدء عن الأعمشء والصواب: 
موقوف»' . 


)١(‏ التوحيد ۲۰۳/۱ ح(١01),‏ وينظر بقية الأمثلة: في التوحيد ح(423505. في الرد على 
الجهمية ح(۲۹. Ko‏ 





4 ۹ 
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أمثلته: أنه لمّا ساق في ترجمة أم المؤمنين حفصة ويا - اختلاف الرواة 
على الزهري في رفع ووقفٍ حديث: «من ل یجن ع الما قبل الفجر. فلا 
صِيامٌ له»» قال: «المشهور عن الزهري موقوف 

فقوله كله : «المشهور. . . إلخ» يشير بذلك إلى أن الوجه الذي رُوي 
به الحديث مرفوعاً عن الزهري مرجوځ» والله أعلم. 

وأمّا ما لم يرجّح فيه في هذا النوع» فهو الأكثر»ء فقد بلغت تسعَ 
عشرة حديثاً؛ ومِنْ ذلك قوله في الإيمان: 

«أنباً محمد بن إبراهيم بن الفضل» وأحمد بن إسحاقء قالا: ثنا 
أحمد بن سلمةء ثنا إسحاق» أنبأ النضر بن شميل» عن هشام بن حسان. ح 
وأخبرني آبي» قال: حدثني آبي» ثنا محمد بن العلاءء ثنا أبو خالد الأحمر 
سليمان بن حيان» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ڪي : «مَنْ هم بحسنة...») لفظ ابن خالد.)...» رواه 
وهب بن جرير وغيره عن هشام موقوفاً» 

فيلحظ أنه ساق الاختلاف» ولم يرجح بين الوجهين. 


٠‏ ني ني 
*ي* كفي فيا 


)١(‏ المعرفةء رقم (558)». وينظر المثالان الباقيان في الايمان ح(151)» وفي الرد على 
الجهمية ح(١٠).‏ 
(0) الايمان ۲/ ۱۷٣‏ ح(7179). 
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2 8 ومووو- EC‏ 
e‏ المبحث الثالث 2 
ا م 
: التعليل بالانقطاع : 


أوْلى المحدثون ‏ نضّر الله وجوههم» ونور ضرائحهم ‏ هذا النوع مِنّ 
التعليل عناية خاصة؛ لتعلّقه بشرط مِنْ أهم شروط الحديث الصحيح, ألا 
مظلقاء أو يسماعه خا ما بخصوضةة فصت فى ذلك كب المراسيل» 
المد 

ومِنْ أهم الوسائل التي كان العلماء يستعملونها للتأكد مِنْ مسألة 
السماع» ووصفِهم للرادي 3 5 كاري فينظرون ف لاماي 
وجود ابل نب الايد وشيخه o‏ > نظروا في موضع 
الزيادة: هل هى دال على الانقطاع» أم أن الراوي المدار له فى الإسناد 
شيخان؟ وهل ثبت السماع في الطريق الأخرى في موضع الزيادة أم لا؟ فإن 
الحاكان و لو ب E‏ وإلا فيتبيّن مِنْ ذلك أن الشيخ 
5_6 إلا أن يكون مكثراً) ولشتمل عق مكله ذلك ولم يعرف نتدليس »© 
وهكذا في تتبّع دقيق جداًء يجعل الباحث يطمئن جداً إلى أحكام أولئك 
الأكمة رحفة الله غلهة: 

مِنْ أَجْلٍ هذا كله صار العلماء يهتمون بهذا النوع مِنَ الاختلاف» 
ويولونه عناية خاصة» ومِنْ جملة هؤلاء العلماء: أبو هيك الله ابن منده» 
حيث ظهر اهتمامّه بهذا النوع بشكل جليّ مِنْ خلال تفئنه في سياق الأسانيد 
التي تكشف هذه العلة المؤثرة في الأسانيد. 


وبعد تتبّعي - لِمَا أورده مِنْ كتبه التي وقفت عليها ‏ وجدت قرابة 
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یغ اسا ی ا ال اا حرضة على ارا هذه العا هذا 
سوى ما يتعلق بتسمية الصحابي؛ إذ سيأتي الكلام على هذه المسألة 
00 1 1 

قريبا . 


ومنهجٌ ابن منده ‏ في هذه المسألة ‏ لا يختلف عن منهجه في 
الان العاف ديا سيق اا ور رجا ا ا اا 
إؤ اتقشم عملة في هذا تسمين: 

القسم الأول: الأسانيد التي رجح فيها أحد الوجهين» وهذا يُنظر إليه 
باعتبارين : 

الافعبان الأول ياعثباز ترجيح الوجه الذي فيه الزيادة أم الوجه 
المنقوص » وهذا له صورتان: 

الصورة الأولى: ترجيح الوجه الذي فيه الزيادة» وهذا هو الأكثر ‏ رغم 
و و ا لك قرله فى الان 

«أنبأ جود بن محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري» حدثني أن 
ثنا تحيم؛ وهشاعء قالا: ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعيء عن الزهري» 
قن خم ين غك الرخمن» عن عد اه ين عدي ين الخارء فقن اداد ون 
الأسودء قال: قلت: يا رسول الله! رجل قطع يدي» ثم لاذ مني بشجرة» 
أأقتله؟ فذكر الحديث . 

هذا حديث وَهم مِنْ حديث الأوزاعىء وتفرّد به الوليد» وعنه مشهور. 
إبراهيم بن مُرَّةَ عن الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي . 

فابن منده كه رجح هنا الوجه الذي فيه الزيادة» وفيه تسمية لشيخ 
)١(‏ في المطلب الأول من المبحث الخامس. 
(۲) حيث لم يرجح سوى في ثمانية مواضع فقط ‏ كما ستأتي الإشارة إليها - من ستة وعشرين 

موضعاً بحث فيها هذه المسالة. 
( الايمان 71/1 (ةه). 
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الزهري ‏ أيضاً ‏ وأنه عطاء بن يزيد» وليس حُمَيداً» مع أن هذا الوجه الذي 
Necla‏ 

الصورة الثانية: ترجيح الوجه المنقوص» ولم أقف إلا على موضع 
واحد فقطء وهو إن لم يصرّح بهء فسياقه للطرق كالصريح في ترجيح للوجه 
المشوصن. 

وهو قر قن يمان بعد اديت الذىتزواة سن طرق كه عر 
عافر عن راتعيل ايء عن عدا ين عرو يخ الخاض اناه أن 
النبي 4 قال: «المسلم نمل العسلمون من لسالة ويدة.» الحديث ٠‏ 

«رواه هيب عن داود» عن الشعبي» عن رجل» عن عبد الله بن 
عمرو» وروى هذا الحديث مغيرة» وعاصم» وفراس» عن الشعبي» عن ابن 
عمرو. وروي فق طرق کن ا ووا 

فقوله: «رواه وهيب عن داود» عن الشعبي» عن رجل» عن عبد الله بن 
عمرو. ..) - بعد سياقه الطرق الكثيرة ا بسماع الشعبي من ابن 
عمرو - كأنه يريد أن يبين بذلك أن هذه الرواية وهم» أو أن هذه الرواية لا 
تدل على عدم سماع الشعبي من ابن عمرو» فقد تبين مِنَ الطرق التي ساقها 
او كان ينه ومين اابق هدرو وجل د كما فى هذا الطريق ب فد تين ين 
الطرق الآخرى أنه سمع هذا الحديث منه. 

الاعتبار الثاني : باعتبار صراحة الترجيح مِنْ عدمه» وهذا له 
صورتان: 


)١(‏ ينظر: صحيح مسلم 95/١‏ ح(40)» وتنظر بقية الأمثلة التي رجح فيها الزيادة: في 
الإيمان ح(1۸۸)» وفي التوحيد ح(١7١)2‏ وفي المعرفة: (2185 ۳۲۷ +256 604), 
وسيأتي - بعد قليل - أن هذه الأمثلة تنقسم قسمين: صريح وغير صريح. 

(۲) بلغت خمس طرق. 

(۳) في المطبوع: أبي عمروء والصواب ما أثبت» فمراده أن الحديث مروي عن عبد الله بن 
عمرو من عدة طرق. 

() الایمان ۱۲۷/۲ ح(71). 








7F 3‏ 
سرا 
الصورة الأولى: الأسانيد التي صرّح فيها بالترجيح» وهذه لم تبلغ 
سوى أربعة أحاديث» وقد تقدم التمثيل لها قريباً - في الصورة الأولى من 
لار ال , 
الصورة الثانية: الأسانيد التي لم يصرّح فيها بالترجيح» ولكن سياقه 
للطرق» أو عبارته» توحي بترجيح أحد الوجهين ‏ وهي ثلاثة أحاديث 
أيضاً + ومن أمقلة ذلك قوله ف العرسين: 
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«أخبرنا حمزة بن محمد الكناني بمصرء قال: حدثنا أحمد بن شعيب 
الساق» خا محمد بن يشاز حدثنا عبن الرهمن بن عيندى» حا 
عبد الله بن المبارك» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه قال: كانت يمين رسول الله كلهِ: «لا ومقلب القلوب». 

وقال سليمان بن بلال: عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن سالم. 

أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن علي بن 
موسى بن عقبة» عن نافع » عن سالم بن عبد الله بن عمرء و ا قال: 
كانت یمین الب له كيرا ما سمعت يقول: - لا ومقلت القلرب . 

ذاذا وعدن ان الخ ری أن آنا يك ا این عند سباق 
وواية سا من أصحاب موسى 4 وهو : الفضبل بن سليمان الكتميري» 
والثوري» ووهيب» والدراوردي» ويحيى بن عبد الله» وابن المبارك» كلهم 
يروونه عن موسی» عن سالم» عن أبيهء بينما ينفرد سليمان بن بلال» فيذكر 
واسطة بيخ هوی وسالم» هو . نافع ! 

وسليمان لو خالف الور وحذده لرجحت فقا الثوري» فكيف ومعه 
أن المبارك» له ال سوسا أن بعض روايات هؤلاء في صحيح 
)١(‏ وهذه الأحاديث الأربعة في: الايمان ح(١٠۲)»‏ وفي المعرفة» التراجم (185., لاالاء 


۹( . 
9( التوحيد ۲۸۱/۱ ح(۱۳۱ _- (TY‏ 
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البخاري» والله عله . 

القسم الثاني: الأسانيد التي لم يرجّح فيها ‏ وهي الأكثر - حيث 
لفك ر عدي و بول اك "انق ا ا 
سبقت - في المباحث السابقة وفي a‏ المبحث ‏ تكفي OTE‏ 
في سياق ا 


4 آي 4 
*ي* 9ي* 9ي* 


.)590( بقية الأمثلة في : الايمان ح(1۸۸). التوحيد ح(١١١). المعرفة» الترجمة‎ )١( 

(۲) تنظر هذه الأمثلة: في الايمان ح(71. »)5١١‏ في التوحيد ح(537. ۰۲۳۱ 559, لاا 
۷۲ 64۱ اله الاد. )۷٤۷ ٢ ۸٤‏ وفي الرد على الجهمية ح(18. 55)غ2 
وفي المعرفة» التراجم .)٤۸۷ ء٤۷۳٣ ۳۰٦ ۲٤۳ 210١(‏ 
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: ويادَة الثعات فق الست والينتن: وهه مظان 
المطلب ازرل 


الزيادة ف المتون 

ازن ابن هده كهيرة يخ المسحدقين ما تعلق قوق السو فاا 
عن زيادة الألفاظ المؤثرة في الحُكم ‏ عناية بالغة» يدركها كل مَنْ يقرأ 
كتبه . 

وقد بين لي مِنْ قراءة كتبه حرصه الكبيرٌ على إبراز هذه المسالة - أعني 
القيادة فى المتون + عواء الرث آم لم رر وكات يعبر عن ذلك بالعيارات 
المعروفة؛ كقوله: «رواه فلان بأتمّ مِنْ هذا»» «رواه فلان مختصراً»ء «رواه 
فلان» فخالفه فى اللفظ). 

وفك الآهلة :الى قن على عات اا الا ر فى ان ےا 
روى حديثا مِنْ طريق ابن وهب عن يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة؛ أن النبي بي قال: «الفخر والخيلاء في القَدَادِين أهل الوبرء 
والسكينة فى أهل الغنم» ‏ قال ابن منده: «رواه جماعة عن ابن وهب» 
ورواه شعيب أتمّ مِنْ هذاء ومَيْؤ ألفاظهاء ورواه معمر عن همام» فاي 

1 1 1 020 
رة نع جات يوس 

ومِنْ أبلغ الأمثلة التي تدل على اهتمامه بهذا النوع مِنَ العلم ‏ أيضاً - 
أنه ساق في «الإيمان» حديثاً مِنْ طريق حماد بن زيد» ثم قال: «رواه جماعة 
عن حماد بن زيد» ورواه حجاج بن منهال» وفيه زيادة ‏ ثم ساقهاء ثم 
ال :ولس .فى ووايات حماد المشهورة هذه الزادة . 


)١(‏ الايمان ۲ ح(١15). (f)‏ المرجع السابق ۱ ح(۱1۹). 
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ا الال ا لكر كما ل احا هاا الاه ف 
الوقت نفسه يدل على حفظ واطّلاع مِنْ هذا الإمام الحافظ كلله. 

إلا أن ابن منده ‏ في أحيان كثيرة - يشير إلى الاختلاف في اللفظ ولا 
يسوق ذلك اللفظ الآخرء وهذا بدوره يجعل الباحث لا يدري هل اللفظ 
الآخر المختصرء أو المطول فيه ألفاظ مؤثرة أم لا؟ 

و ا کا آنه اق تی کاب العرهيد ديفا من طريق أبن 
ظبيان» عن ابن عباس اه قال أول ما خلق الله القلم... 'الحديث» ثم 
قال: «رواه سعيك بن جبير »2 عن ابن عباس أتمّ مِنْ هذا" . 

ولوديسق ايل هفده لفط ابن حير ت یو وجه مامه وفرّقه عن 
المتن الذي قبله» إلا أن الملحوظ مِنْ عمل الأئمة ‏ في مثل هذا الموضع - 
أنهم إذا أشاروا إلى فروق المتن» وتركوا التنصيص على شيء مِنْ ألفاظ 
المكن + فيو دليل على أن الاختلاف غير مؤثرء. وإنما غو إشارة إلى تفاوت 
الرواة في ألفاظهم فحسب» والله أعلم. 

وكعادة ابن منده کله لم يكن يرجح كثيراً عند سوت الاختلاف - 
ولكن يمكن التماسنٌ بعض الأسباب لعدم ترجيحه في هذا الباب بالذات؛ 

١‏ أنه مِنَ المعلوم أن كثيراً مِنْ هذه الاختلافات في الألفاظ تعود 
إلى ألفاظ الرواة وتصرّفهم في الرواية» كما أشرت إليه آنفاً. 

۲ - أن كثيرا منها يعود إلى طول الرواية وقصرها بشكل لا يؤثر على 
الحكم كما تقدم قرييا ده لذا وا عل د لم يكن أبن ميك حا 
بالترجيح . 

وا عنى ا الم ساق ا ا E‏ 
(۱)( التوحيد ۹/۱ ح(٥۱)»‏ ومثله في التوحيد ح(2»119 ول هلال الاك «(VI‏ وفي 


الإيمان ح(١254‏ الاق مكف "لالم 446(« وفى المعرفة التراجم: (۷ 1 0°« 
TAT cf TTA oT VE‏ مدق 9ه55). 
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تحت موضوعنا هذا تبين لي أن منهبّه فيها يمكن أن ينتظم المعالم الآتية : 

الأول: حرصه على إثبات فروق المتن» كما تقدم. 

الثاني: أن المتون التي تذكر الفروق بين ألفاظها ‏ مِنْ حيث تأثيرها 
وعدمه - تنقسم قسمين : 

القسم الأول: الألفاظ التي تذكرء ولها تأثير لها على الحكم المستنبط 
و3 هذا المتن: سو كان الحكوعقدياء» أو فثهيا» أو أضولبا د كيين 
مجملء أو تقيد مطلق› أو تخصيص عام - أو له علاقة بالراوي نفسهء 
كاثيات الضفحة» و دك ار .فيه رياد كلمة تقول اف د او تعن 
مهملاًء أو تذكر تأريخاً مهماًء ونحو ذلك مِنْ أنواع الزيادات» وهذا هو 
الأعدر بالسية إلى E‏ اللا" 

ومِنْ أمثلة ذلك: قوله في كتاب التوحيد ‏ لما ساق الحديث المشهور 
ايا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي...) مِنْ طريق أبي أدريس الخولاني 
ET‏ «(وروى عن ابن غنم عن أبي ذرء عن النبي ئي نحوهء 
وزاد فيه: (إني جواد ماجد» عطائي كلام وعذابي كلام وإذا أردت أمراء 
فإنما أقول له: كن فيكون)”" 

فهذه الزيادة ‏ لو صخت - لأمكن مِنْ خلالها إثبات اسمين لله تعالى» 
وحماء الشواة وا ناهين وه حون ١‏ نهل التو ص ا 


)١(‏ ومن المعلوم أن الأنظار ‏ في إثبات كون هذه زيادة مؤثرة أم لا؟ ‏ تختلف» بحسب سعة 
علم القارئ» ودقة فهمه» واطلاعه» فقد يرى شخص أن هذه الزيادة مؤثرة» ويخالفه آخر 
في ذلك» وهذا بحرٌ لا ساحل ل قبي الأفهام من التفاوت كما + بين السماء والأرض» 
وصدق الله ؛ إذ يقول: #وَقَوَيَ ڪل ذى ڪر عليه [یو سف : ا كلا]. 

(؟) كذلك أخرجه مسلم في صحيحه ١995/5‏ ح(۷۷٥۲).‏ 

(۳) التوحيد ۱۲۹/۳ ح(045). 

(:) وتنظر بعض الأمثلة للزيادات التى ألفاظها مؤثرة ‏ فيما أرى - فى: 
التوحيد ح(40 <A‏ عاك FAS VT IY AVY‏ معو co CEEY CEY‏ 
«OTA 07‏ كقوف CAT VEY‏ 4565 ). 
CE Cl‏ مو كه اومن 
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القسم الثاني : الألفاظ التي لا تأثيرٌ لها على المتن بحكم موث 
ذكرثه في القسم الأول وهذا ‏ عنده - أقل مِنَ القسم الأول . 

ومِنْ أمثلة ذلك قوله في «الإيمان» ‏ لما ساق حديثاً مِنْ طريق حامد بن 
عمرء عن حماد بن زيد» عن أبي جمرة» قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم 
وفد عبد القيس - وفيه: : فقال «آمركم بآربع» وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله 
وشهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تؤدُوا حقٌّ الله في 


خمس ما غَيِمْتم) وأنهاكم عن الذبّاءء والحنتم» والنقير والمُرَْت). قال ابن 
منده: (رواه جماعة عن حماد بن زيد» ورواه حجاج بن منهال» وفيه زيادة : 


أن موك ين ام ين الا هره ثنا علي بن عبد العزيز. ح» و 
أحمد بن إسحاق» ثنا إبراهيم بن حاتم قال: ثنا حجاج بن منهال» ثنا 
حماد بن زيد بإسناده نحوه» وقال فيه: «الإيمان بالله شهادة أن لا إله 
له انناب و ا كما فحت اا € وات اديت مكلت ولسن كن 
رات خا ا و ا ۰ ١‏ 


= الرد على الجهمية ح(57. ٤٦ء‏ ۷۷ - ۷۸). 
المعرفة» التراجم (2”545 799).. 

)١(‏ مع أنني أضفت لهذا القسم ما لم يذكر فيه المتن الآخرء بل يشير إليه إشارةء فيقول: أتم 
من هذاء أو: مختصراًء ونحو هذه العبارات. 

(؟) حاولت أن أجد تفسيراً لهذه الكلمة» فلم أجد مَنْ صرّح بذلك» لكن وقفت على حديث 
رواه عباس الدوري في تاريخه (7/ 57) من طريق أبي رافع ‏ مولى أم سلمة ‏ عن أبي 
هريرة أن النبي بيه أخذ بيدهء قال: فأخذ أبو هريرة بيدي كما أخذ رسول الله کي بيده» 
فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق فيها الشجر يوم 
الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء» وبّث فيها الدواب يوم 
الخميس وعد كما تعد النساء...»» فأفادتنى هذه الرواية أن المقصود: الإشارة إلى أن 
النساء ‏ لقلة علمهن وغلبة الجهل عليهن مقارنة بالرجال - يبالغن في العدّ والحساب 
بأصابعهن» خشية الغلط». أو إرادة التأكد مما سمعه من الطرف المقابل حين عدّه لأشياء 
متتالية» ولا مانع من أن يكون هناك غرض آخرء وهو الرغبة في الجمع بين الوسيلة 
السمعية (الأذن)» والأخرى (وهي الإشارة) التي تعين على ضبط المعلومة وعدم نسيانهاء 
والله أعلم . 
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ومعلوم أن هذه الزيادة التي نص عليها ابن منده ليست مؤثرة في 
الحكم» على ما سبق إيضاحه في أول كلامي في هذا القسم. ا کے الال 
اد سات على SN E‏ لوقك عون الل 37 

الثالث: ‏ مِنْ معالم منهجه في هذا الباب - أنه كعادته ‏ قليل 
الترجيح بين الأسانيد التي يزيد بعضها على يعضن في المتون» سواء كانت 
مؤثرةً أو غير مؤثرة» علماً أن الترجيح الصريح قليل بالنسبة إلى ما يمهم أنه 
رجّحه. 

وما قيل في المباحث السابقة ‏ مِنْ جهة الصراحة في الترجيح 
وعدمها ‏ يقال هنا؛ فقد انقسم منهجه ‏ في باب زيادات الألفاظ ‏ قسمين : 

القسم الأول: ما صرح فية بالترجيح» بحيث يبين رأيه في الزيادة 
نيول ذا ومِنْ ذلك قوله في لأسا ا اق ای إرداف ما 
المشهور› وما وقع في بعض طرقه مِنْ زيادة تبين اسم الحمار الذي كان 
يركبه النبي ي : 

«رواه جماعة عن أبى الأحوص» وفيه زيادة أن الحمار يقال له عفير» 
ورواه انو مسعود عن ا داود» عن شعبة» وفيه هذه الزيادة» وهر 
وهي . 

ومراذه كه أن تسمية الحمار ذْكْرّها وهمٌ في حديث شعبة» لا في 
آصل الحديث» فة الحمان ثابنة فى الضحييدين"" + لكن من طرق أب 
)١(‏ وتنظر بعض الأمثلة للزيادات التي ألفاظها غير مؤثرة ‏ فيما أرى - في : 

التوحيد ح(١٠.‏ ۹ _ C1‏ ۷0 كلل CY‏ 1۹< 1°۹ < مكلك TVA‏ _- فالات 

(ATV _ AIA لاالاء‎ 


الإيمان ح(59١2‏ 56 ). 
المعرفة» التراجم TV1 clo)‏ لادع). 

.)0١8(ح‎ ۲٣۳/۱ الايمان‎ )۲( 

(۳) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب اسم الفرس والحمار ۳۲۰/۲ ح(5807)) 
صحيح مسلم 0۸/۱ 00 
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الاحوص عن أبي إسحاق السبيعي» عن عفرو بق عت عن معاد هه . 
القسم القافى :ما آ شار :فيه إلى الترجيح إشار اع دي أعيلة ذللتك: 


أنه روى في كتابه «الرد على الجهمية» حديثاً مِنْ طريق عبد الله بن 
صالحء معاوية بن صالحء عن راشد بن سعد» عن عبن الرحمن بن قتادة» 
فضي القضاء؟ فقال رسول الله كلِ: «إن الله أخذ مِنْ بني آدم مِنْ ظهورهم 
ذريّتهم» وأشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم فى كفه. فقال: هؤلاء إلى 
الحنة: وهولاء إلى التار» فأهل الجنة مسرو لعمل الحتة» وأهل التار 
سرون لعمل النار». ثم قال ابن منده: «رواه جماعة عن معاوية بن صالحء 
فلم يذكروا فيه هذه اللفظة: (ثم أفاض بهم في كفه)”" . 


فقوله: «رواه جماعة عن معاوية بن صالحء فلم يذكروا فيه هذه 
اللفظة...» كأنه يشير بذلك إلى أن عبد الله بن صالح وَهِمَّ فيها؛ لمخالفته 
رواية الجماعة» والله تعالى أعلم"" . 


الرابع مِنْ هذه المعالم: أنه قد يترك ‏ في أحيان كثيرة ‏ ما يسوقه مِنَّ 
اختلاف في الزيادات في المتون مِنْ غير ترجيح: لا تصريحاًء ولا إشارة 
وأمفلة هذا گر 


)١(‏ تنظر بقية الأمثلة التي صرّح فيهاء في: الايمان ح(۱۲۸» ۱۹۹ - »)٠٠١‏ وفي المعرفةء 
ترجمة (599). 

)١(‏ الرد على الجهمية ص(۷۸) ح(514). 

() ومن الأمثلة التي يصرح فيها بالترجيح» بل أشار إلى ذلك - فيما أرى -: في الايمان ح(297 
.)٤۳١ ۲٦۹ 0.154 ۸‏ وفي التوحيد ح(٠۸)ء‏ وفي الرد على الجهمية ح(57). 

):١‏ نعظطوافي: ف الإيمان ح(2"5 TIT CEE eff‏ مكو الاك (VE FT‏ وفي 
التوحيد ح(5١.‏ 59 |7« هلا كلا AY‏ لاك TAS VT IY AVY‏ 
ع COT COTA OTT COTE cE 25515 EV‏ 1د فكت الاك الل 


«(AO CAT ATV _ AIA V۲‏ وفى الرد على الجهمية ح(۷۷ - ۷۸)» وفص 
المعرفة» التراجم oTV1I (14۲ (Io cA)‏ دقل .(t0V‏ 





سا٤۷‏ الباب الثالث: منهج ابن منده قي نقد المرويات 
المطلب الئان 
الزيادة في الأسانيد 

هذا النوع مِنَ الزيادات قسيم للنوع الأول الزيادات في المتون ‏ وقد 
تقدَّم - في المبحث الثالث ‏ الحديث مفصّلاً عن هذا النوع مِنَ الزيادات بما 
لا حاجة معه إلى التكرار» وإنما ذكر هذا النوع هنا مِنْ باب تكميل القسمة» 
كما ذكرت انما. 

وحاصل ما تقدم: أن ابن منده ‏ في العم الأغلب ‏ يميل إلى ترجيح 
الأسانيد التي تقح فيها الزيادة» وقد ذكرث هناك بعض الأمثلة» وأحلت إلى 
بقيتهاء والله تعالى أعلم. 
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1 
: الاختلاف على الراوي في تسمية الشيخ» وفيه مطلبان 





واب :00000 


المطلب ازرل 
الاختلاف ق تسمية الصحابي 


سبق أن تحدثت"؟ عن سيب غناية الآكمة بمسائيد الصحابة» وحرصهم 
على تحرير اسم الراوي الذي خرج منه الحديث» وذكرت هناك أربعة 
اساب ميج أذكيها ها ملخصة : 

١‏ ثبوت شرف الصحبة» والذي يتفرّع عنه ثبوث عدالتهم» 
يترتب على ذلك مِنَ اعتقاد في شأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

اع فسن :كلك با اال راا وای وين الت د 
ومِنْ ثم الاحتجاج بما يرويه ذلك الراوي عن النبي كَلِ. 

۳ - وهو مِنْ أهم المقاصد ببحثنا هناء التأكذ مِنَ اتصال الراوية بين 
الزاؤق وبين من :دلخ ظواعر الأسائيد أنه ضحابة وعدا غير الذي قله : 
إِذْ فرق كنيز نين 'أن يكون الصسابي تقد الوفاة» وبين أن يكون متأعرهاء 
والراوي عنه في الإسنادين واحد» وهذا بين لا يخفى بحمد الله. 

٤‏ - ثبوت تابعيّة مَنْ روى عن ذلك الذي ثبتت صحبته» وهذا له علاقة 
يانه الاحتجاج بمراسيل التابعين ‏ رحمهم الله -» ويتبع ذلك ثبوت رتبة 
تابعي التابعي» فيمن يروي عن هذا التابعي» وهكذا. 

5 - وهو بحث أصوليء وهو متعلق بمسألة الاحتجاج بأقوال 


)١(‏ عند دراستى لكتاب المصئّف : «المعرفة» فى المبحث الأول»ء من الفصل الأول فى الباب 
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ومِنْ هنا تتابع الأئمة - رحمهم الله تعالى - على العناية بهذه المسألة 
تهنا وهنا فى الأساقك الى عى الققيةاق إنانت العيعة أو a‏ 
ناليس كريبا آن تكد أك الإ ساك الى يوقم فا أخعلاف ق السرم 
الصحابى فى كتابه «المعرفة)» فهو غننٌ بذلك» وحافل به. 

وقيل المخر ل :فى ا بيو ا الى غا يق مده نه 
الالء و وة .على الفاق فيا خت تالا کی الما فى ج 
سويد بن هبيرة : 

اي 0 دن دالا حدثنا و ا 
عبد م بن يحيى» قال : حدثنا 0 مسعود» قال: حدثنا روح بن 
عاف قال دتا ابو تعامة العدوي» فن مسلم بن بذيل + عن ايا بن 
و عن سويد بن هبيرة ة عن النبيّ كلق قال: «خيرٌ مال الرَّجْل مهرة 
ll‏ و lL‏ 

مشهور ا قال روح : هكذا في كتابي» سمعت النبىّ كَكة. 

ولم يقل : سمعت النيي كلل إلا رَوْحّ قاله المسندي عبد الله بن محمد. 

ثم ساق ابن منده طرقاً ای ثم قال: ورواه معاذ بن معاذ عن أبي 
نَعَامةَه حدثنا مسلم بن بُدَيلء عن إياس» عن سويد بن هبّيرة» بلغني عن 
النيت كلا . 

سال ادن مفده الطروق کی الى قال ھا شود بلكو كانه 
يويد ذلك تا کید ما قاله المسندي» وأن ما قاله روح - في إثبات السماع - 
وهمء وهذا ظاهر بحمد الله . 

ولقد ظهرَتٌ إمامة أبي عبد الله في هذا الفن مِنْ خلال كثرة ما يسوق 
مِنَ الطرق» ومِنْ قوة نقده لبعض الطرق» حيث أعل بعض الأوجه التي وقع 


9 المعرفة 45 
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فيها اختلاف في تسمية الصحابي - مع أنها في صحيح البخاري -» وذلك 
أن ساق عدة طرق لحديث ابن عباس» قال: «انطلقنا مع رسول الله يه مِنْ 
مكة إلى المدينة» فلما أتينا وادي بنى الأزرق.. .2 الحديث. ومنها طريق 
محمد بن كثير عن إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» عن مجاهد» عن ابن 
عباس ثم قال أبن هفده اأخرجه البخاري عق ابن كل ٠٠‏ قال عن 
)١(‏ أخرجه في كتاب الأنبياء» باب قول الله: ودر في الكتب مَريمَ إذ نيدت يِن أَمْنِهَا4 
لمريم: ]١5‏ ح(۳۸٤۳).‏ 
وقع في النسخة التي شرحها ابن حجر: (مجاهد» عن ابن عمر)» وكذلك هو في أصح 
نسخ البخاري الموجودة اليوم - في حدود علمي - ثم علّق ابن حجر على ذلك بكلام 
مهم» فقال : «قوله : (عن ابن عمر) كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ 
البخاري» وقد تعمّبه أبو ذر - في روايته - فقال: كذا وقع في جميع الروايات المسموعة 
ع الْفِرَبْرِي : (مجاهد عن ابن عمر)ء قال: ولا أدري أهكذا حدَّث به البخاري أو غلط 
فيه الفِرَبْرِيِ؛ لأني رأيته في جميع الطرق عن محمد بن كثير وغيره عن مجاهد» عن ابن 
عباس. ثم ساقه بإسناده إلى حنبل بن إسحاق» قال: حدثنا محمد بن كثير» وقال فيه: 
ابن عباس» قال: وكذا رواه عثمان بن سعيد الدارمي» عن محمد بن كثيرء قال: وتابعه 
نصر بن علي» عن أبي أحمد الزبيري» عن إسرائيل» وكذا رواه يحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة» عن إسرائيل. انتهى . 
وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني» عن أحمد بن مسلم الخزاعي» عن محمد بن 
كثير» وقال: رواه البخاري عن محمد بن كثير»ء فقال: مجاهد عن ابن عمر» ثم ساقه من 
طريق نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري» عن إسرائيل» فقال: ابن عباس» انتهى . 
وأخرجه ابن منده في كتاب الايمان من طريق محمد بن أيوب بن الضريس» وموسى بن 
سعيد الدنداني» كلاهما عن محمد بن كثير»ء فقال فيه: ابن عباس» ثم قال: قال 
البخاري: عن محمد بن كثير» عن ابن عمرء والصواب عن ابن عباس. 
وقال أبو مسعود ‏ في الأطراف -: إنما رواه الناس عن محمد بن كثيرء فقال: مجاهد 
عن ابن عباس» ووقع في البخاري في سائر النسخ: مجاهد عن ابن عمر» وهو غلط. 
قال: وقد رواه أصحاب إسرائيل؛ منهم: يحيى بن أبي زائدة» وإسحاق بن منصورء 
والنضر بن شميل» وآدم بن أبي إياس» وغيرهم عن إسرائيل» فقالوا: ابن عباس. قال: 
وكذلك رواه ابن عون عن مجاهد» عن ابن عباس . انتهى) . 
فأفادنا هذا النقل عن الحافظ ابن حجر أن حافظيْن آخَرَيْن ‏ وهما: أبو نعيم» وأبو 
مسعود الدمشقي - وافقا ابنَ منده على وقوع هذا الوهم الإسناد في البخاري» ينظر: فتح 
الباري 5597/5: صحيح البخاري (النسخة المصورة عن ط. بولاق) .٠١١/٤‏ 





١‏ حم 


5 الباب الثالث: منهج ابن منده فى نقد المرويات 
سل ۷۸ 2 


أبن عمر» والصواب عن ابن عباس رواء جماعة عن إسرائيل . 

فهو كما هو ظاهر ‏ يخطئ الوجه الذي جعل مخرج الحديث عن 
انق قمر وأشان إلى غلة الط شرا اروا جاه عق ااا" 

واو م ب ابن مد فى هنا اللاب علي ال في را 
التابعي عن الصحابي» بل امتد ليشمل ما وقع مِنْ رواية بين الصحابة بعضهم 
عن بعض؛ للتحقيق: هل الحديث مِنْ مسند فلان أم فلان؟ مَعَ أن كليهما 
ممن سمع مِنَ النبي 4٤‏ قطعا. 

ومثال ذلك: حديث إرداف النبى كله معاذاً طللنه: فقد روى الحديثٌ 
مِنْ طريق همام بن يحيى» عن قتادة؛ عن آئس» عن معاذ بن جبل» قال: 
كدق .وردقت ال اللاي السديت» 

ثم ساقه مِنْ طريق معاذ بن هشام الدستوائي» عن أبيه» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك أن رسول الله ية قال ومعاذ رديفه على الرحل -.. 
الحديث. 

ثم ساقه مِنْ طريق شعبة عن قتادة» قال: سمعت أنس بن مالك 
يحدّث عن معاذ بن جبل. . . الحديث» ثم ساق له طريقاً أخرى عن شعبة» 
عن قتادة» عن انين عن معاذ. 

ثم ساقه مِنْ طريق عبيد الله بن عمر القواريري» وسليمان بن حرب» 


)١(‏ الايمان 57١/7‏ 57. الأحاديث (۷۲۳ - 20777 وقد تقدم في المبحث الثالث مثال 
أعلّ فيه ابن منده طريقاً اختلف فيه على الأوزاعي في تسمية شيخه» مع أنه في صحيح 

رك وهذا ‏ كما هو ظاهر ‏ اختلاف على محمد بن كثير» وابن منده يرجح الوجه الذي 
أشرت إليه أولاًء ولا يوافق البخاري على تصحيحه للوجه الثاني» والله أعلم. 








الفصل الثاني: أنواع العلل عند ابن منده قي تعليل الأحاديث أدبب 
چ ڪڪ ڪڪ ج جج > ج 1١‏ “١ش‏ 2 لخ == 


صهيب» عن أنس عن معاذ أن رسول الله ييي قال: يا معاذ. . . الحديث. 

ثم ساق سنده من طريق أبي شهاب عبد ربه بن نافع عن سليمان 
التبمي» عن انس بن مالك عن معاذ بن جبل. . . الحديث» ثم قال ابن 
منده : رواه سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سليمان نحوه» وخالفهم 
يزيد بن زرَيع والمعتمر. 

ثم ساقه من طريق يزيد بن زَرَيع عن التيمي» عن أنس بن مالك» 
قال: ذكر لنا أن النبى بي قال لمعاذ. . . الحديث . 

ثم ساقه مِنْ طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه» قال: كان أنس بن 
مالك يحذثنا بهذا الحديث» فكنث. آنه أن أسمعة ممن سمعة من معاة بخ 


اذ يق جيل + قال :د الخدوق يالفاظ مخف تعلق ابن مقده على ذلك 
بقوله : 

اا من لدان كن انهه وفيه ما يدل على أن أنساً لم 
يسمّعْه مِنْ معاذى واكذلك في عابت يزيد بق رريخ ب وغيرة دنا يدل على 
نحو ما رواه معتمر بن سليمان» وذكر يحيى القطان أن سليمان التيميّ كان 
لا يحدّث بهذا الحديث قديما. 

ثم ساقه مِنْ طويق القطان. قال: حدثونا عن سليمان الم عن 
اتن بق مالك قال: ذكروا أن النبي َي قال لمعاذ بن جبل . . . الحديث. 

ثم قال ابن منده: وروی ابو سفيان: طلحة بن نافع عن انس بن مالك 
نا شالف رؤاية سلكيات ا وتيك رواية قتادة بن دعامة» ثم ساق 
اناد إلى الأعش عن آے سفانت عن اشر ین مالك قال آنا ماد بى 
جبل» فقلنا: حدثنا من غرائب حديث رسول الله كله فقال: كنت رذْفَ 
O‏ اليف 


. بتصرف‎ )٠٠١ - ح(۹۲‎ 747/١ الايمان‎ )١( 
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فهذه ثلاثة عشر طريقاً ساقها؛ لتحرير مخرج الحديث» ولا أظنّ أني 
بحاجة إلى بيان ما في هذه السياقات مِنَ الدلالة على تمكن أبي عبد الله ابن 
منده في هذا الباب» وحرصه البالغ على بيان صاحب الحديث» مَعَ أن كلا 
مِنْ أنس» ومعاذ مِنْ خاصة أصحاب النبي بيه ولكن - لِمَا تقدم مِنْ أسباب - 
حرّص المصنف نه على تحقيق القول في ذلك فجزاه الله خير الجزاء 
وأوفاه. 

إذا تبين هذا وتقررء فإن منهج إمامنا أبي عبد الله في هذا الباب ‏ من 
خلال معايشتي لكتبه» وتأمّلي لطريقته في هذا الباب ‏ يمكن أن يوضّح في 
المعالم الاتية: 

الأول ؟ حرصو على اا عاك العا كها اشوت إلبه اغا عه 
خلال سؤق الطرق» سوا كان ذلك في كتب التراجم» وهما كتاباه: 
«المعرفة)”''» و«فتح الباب» ٠"‏ أو في بقية كتبه الأخرى» وذلك أثناء سوق 
اختلافٍ وقع في إسنادٍ ما لحديثِ ساقه في باب مِنَ الأبواب. 

الثانى : ديه العاذا و ا 
اجان 

وما قيل في المباحث السابقة - مِنْ جهة الصراحة في الترجيح 
وعدمها ‏ يقال هناء فقد انقسم منهجه - في الأسانيد التي يختلف فيها في 
تسمية الصحابي - قسمين : 

القسم الأول: ما رجح فيه» وهذاء بحيث يبين رأيه في مخرج 
الحديث عمّن هو؟ وهذا قليل بالنسبة إلى عدد الأسانيد التي يسوقها لهذه 
الغاية. 


8 


)١(‏ ستأتى الإحالة على كتابه هذا بعد قليل. 

(؟) ومن أمثلة ذلك: (:دلاك ۲۸۱۸» ۰۲۸۷۷ ۳۳۷۲ 073841 ۹( وجميع هذه 
المواضع لم يذكر فيها اختلافا بالمعنى المعروف» وإنما يبين أنه وقع في بعض الأسانيد 
ما يدل على صحبته» فنفاها. ومن المعلوم أن هذا النفي ليس تخرصاء بل لوجود أسانيدَ 
أخرى تبيّن وهم ما وقع من أسانيدٌ تدل على القول بصحبته. 
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ومن أمثلة ذلك ما تقدم ذكره - قريبا - في 'ترجيح كون الحديث يِن 

القسم الثاني : ما أشار فيه إلى الترجيح إشارة» وين أهلة ولك قوله 
فى «المعرفة) ‏ فى ترجمة أبى خراش السلمن د 

«أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا محمد بن إسماعيل الضَّايغْ 
حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا حَيْوَةٌ بن شريح» حدثني او تمان 
الوليد بن أبي الوليد؛ آن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خِرّاشٍ» أنه 
سَمِعَ رَسُولَ الله ل يقول: . . . 

رواه بقية عن معاوية بن يحيى» عن سعيد بن أبي أيوب» عن الوليد بن 
نحوه. 

ورواة یی بن يعلى عن سعيد ين مقلاص - وهو ابن أبي أيوب .عن 
الوليك عن اس الول غو خيرات بن ان انس عن حدر لاسا هكذا 
قال»“ , 

فقوله ‏ عن الوجه الذي جعل الحديث فيه مِنْ مسند حدرد الأسلمى -: 
العكذا ال يون رهه قصوصا واه ساق قبل ذلك طقن ب احدهنا 
فنا الف فی على ابن أبى أبوي ا كلاهما خغلاة ین مسنه أبي 
98 5 1 ل ؟ لوف 
خراش وه والله أعلم '". 
)١(‏ تنظر بعض الأمثلة التي صرّح فيها بالترجيح» في: المعرفة» التراجم (۱۲» ۲۹» *الاء 

CATO COTA: فاب ا ال ا مكو‎ SENT COTIN CAS CITA GOV EV 


(٦ 
.)1١81 ۹۳۲ ۱٠٥  9؟(ح الايمان‎ 
[هذا حديث واحد فرّقه في موضعين» إلا أن تصريحه‎ 7٠١5 7٠١١و التوحيد ح(۳‎ 
.)۸٤۳ 2/٠١ بالترجيح ذكره في الموضع الثاني]»‎ 

(۲) المعرفة» ترجمة (059). 

(۳) تنظر بعض الأمثلة التي أشار فيها إلى الترجيح ‏ فيما أرى ‏ في: المعرفة» التراجم 
51 كدص حكم «(ITY‏ والايمان ح: (0"” -5). 
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الثالث ‏ مِنْ هذه المعالم -: أنه قد يترك - في أحيان كثيرة - ما يسوقه 
مِنَ اختلاف في التسمية مِنْ غير ترجيح؛ لا بتصريح ولا بإشارة» وهذا كثير 
عنده"“» ولا حاجة لذكر مثال فما تقدم يغني في بيان كيفية سياقه للأسانيد 
في هذا الباب: 

الرابع : أن الأسانيد التي يوردها ‏ مما يقع فيها اختلاف في تسمية 
الصحابي - على نوعين: 


النوع الأول : 
ما يكون الخلاف فيه في اسمهء ss‏ إن الصحابي 
واحد» ولكن يقع بين الرواة اختلاف فى تعيين أسمه؛ إما بتقديم اوا فين 


في بعض أحرف أسمة أ بتقديم أو تار ان واسم ان ونحو 
ذلك» وأمثلة ذلك قليلةء ومع قلتها فجميعها انحصر پت جي - في 
كتابه «المعرفة»)» ومِنْ ذلك: قوله في ترجمة رباح بن الربيع : «أخو حنظلة بن 
3 3 5 . : 2 في فور 
الرّبيع الأسيدي» وقال بعضهم: رياح بن الرّبيع» وَوَهِمَ فيه" 

النوع الثانى : 

ما يكون الخلاف فيه في اسمهء بناءَ على وقوع اختلاف بين الرواة في 
1 : . ٍ 1 دي E‏ 

ومِنْ أمثلة ذلك: أنه ساق في «التوحيد» اختلافاً على عطاء بن يسار 
فى تسمية شيخه الصحابى ‏ فى حديث: (إن فى الجنة مائة درجةء ما بين 


.)405 951 ٤٥٦ 27557 تنظر في : الايمان ح(2170‎ )١( 
VE دكت‎ «047 EAE cf ETT CTT CIA! «40 وفي التوحيد ح(2”1‎ 
.(AVO موعلا‎ 
YE FT Fe «YF ددن‎ «10۰ 1۱۳ 7 »٤۳( وفي المعرفة. التراجم‎ 
.)5560 TEV CEE ارق لاضف‎ FEE 

(۲) المعرفة (7957). وهذه بعض الأمثلة على هذا المعنى في المعرفة» التراجم: (۲۹» ”الا 
الاق لاقن لام NY TY‏ عه TV4 oY‏ كدت ”ارقن كنف (IEE COTA‏ 

(۳) أي: إن بعض الاختلافات في الأسانيد قد يصل الاختلاف فيها إلى أن يكون الصحابي 
المسمى ثلاثة أشخاص» كما ساكي الل له قريياً. 








الفصل الثاني: أنواع العلل عند ابن منده قي تعليل الأحاديث 35 AY‏ 2 
eee‏ ا 7 


كل درجتين كما بين السماء والأرض. أعدّها الله للمجاهدين فى سبيل الله) -: 
هل هو أبو هريرة» أم عبادة بن الصامت» أم معاذ بن جبل - رضي الله عنهم 


ع 


أجمعين _؟' وال تعالى أعلم . 
المطلب الئان 
الاختلاف في تسمية غير الصحابي 

لم تكن عناية العلماء بهذا النوع مِنَ الاختلاف بأقل اهتماماً منها في 
الاختلاف الواقع في تسمية الصحابي» إذ الكل له علاقة متينة بمسألة 
الاتصال والانقطاع . 

ولد عق .فى الست الال ع هذا افطل فد الاك عد 
ھا فى ا ا و براقت يع فى عله ا فيال 
الاخدلان فى تسنية غير الصحاني ب إذ كان الخديك متاك متا على 
الاختلاف على الراوي في تسمية شيخه» سوى الصحابة. 

ولسن فل جد یکن ذكره ها واا د ت هذا الطاب هنا مد 
باب تكميل القسمة» وحاصل ما يدخل تحته تقدم الحديث عنه في المبحث 
المشان اليه واللة أعلم . 


9 4 4 
که و که 


)١(‏ التوحيد ۱۸۹/۳ ح(٥٤٠‏ - .)1٤۸‏ ومن أمثلة ذلك في التوحيد ح(۳ و۲۰۱+ ۲٠۲‏ [هذا 
حديث واحد فرّقه فى موضعين] ٤۸٤ ٤۲۳ 0159 ۲۱۸ ٤٥١ c٤۳ c۳٦‏ تق 
VEE NT‏ مكلك AE‏ 9( . 
وفي الايمان ح(0” 5ل 45 هذل 17|« 1°« 0V FY VY 2427 YT‏ 
»)٠١ 80 49‏ وفي المعرفة, التراجم (۰۱۹۰ 579 5لا 41ل ۳۰۳ ۳٤۸‏ 505). 
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أن درست هذا النوع مِنْ أنواع علوم الحديث» وبينت تعريفه 
ل وأن تعريفه اصطلاحاً هو أن يُدخل الراوي فى الإسناد أو فى المتن ما 
ا 

وتقدم - أيضاً - أن ابن منده استعمل هذا الاصطلاح» لكنه لم ينص 
عليه باسمه» بل عبر عنه» وذلك في بعض المواضع› ولم يكن التعليل عنذه 
يه كفيو : 

وإنما ذكرت هذا النوع هنا؛ لأنه أحدٌ أنواع العلل التي يعلّل بها 
الأئمة» خاصة فيما له أثر في صحة السندء أو الحكم الفقهي المستنبط مِنَّ 


4 4 4 
ک2 که 9ي* 


07 قى المح الغالث من التصل. الداتي في الاب اكا 
9© ينظر: علوم الحديت: (١4)ء‏ اعتصان علوم الحديت 594/١‏ الكت للزركشي |١‏ 
١‏ محاسن الاصطلاح: (715)» النکت لابن حجر ۸۱۱/۲ التدريب ."١5/١‏ 





ش 


الفصل الثاني: أنواع العلل عند ابن منده قي تعليل الأحاديث CT‏ 
هللااي 1 1 1 2221 ر 5 


ويك 


فهذا مجموع ما بلغه علمي مِنْ أنواع العلل عند هذا الإمام الكبير. 

وإني لأعجب - وحُقّ لي مِنْ سَّعَة اطلاع هذا الإمام! 

فيده الاشغلانات ‏ الى حاولة عفضر أتواعها» وتلم مهج عد 
عليه في هذا الموضوعء بل هي اختلافاتٌ جاءث عَرَضَأً في كتب صُنَفْتْ في 
موضوعاتٍ هي أبعدٌ ما تكون ‏ عادةً ‏ عن مثل هذه الأنواع الدقيقة مِنْ علم 
الحديق» إذ جرت العادة أن سط مل هذه الاشعلافات: فى الكتب المضلقة 
في أحاديث الأحكام» أو التي صُنْفت ابتداءً لبيان العلل! 

وصرتٌ - والحال هذه أتساءل: ماذا سيكون الحال لو أن الإمام ابن 
مددة. سلف كتابا مشخصصا فى العلل ؟! 

أ اى بار افده والذروة ورمن فى سياق الظرق» وستظهر 
ل ا ا ا کے اتسين عليها فى رجاه ب او 
السخافة. 

إذا تقرر هذاء فإنه سيعيننا على الجواب عن السؤال الذي قد يطرح : 
لماذا ترك ابن منده أكثرٌ الطرق - التي يسوقها - عملا مِنَ الترجيح» وتعليل 
الترجيح؟ فطبيعة الكتب التي سيقت فيها هذه الطرق ‏ كما أشرت آنفا - لها 
أثرها - فيما يظهر ‏ في عدم ترجيحه في أكثر المواضع . 

وا الراب تسق ا يكبا الى ينان" ييه الف دل 


)١(‏ وأقول هذا بناءً على تجربة عملية تطبيقية» أثناء دراستى في الفصل التمهيدي فى مرحلة 
الدكتوراه. 
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قرائنَ الترجيح التي اعتمدها في الترجيح غير ظاهرة في بعض الأحيان. 
وفي بعض الأحيان تكون القرائن ‏ التي اعتمد عليها في ترجيح أحد 

الوجيية غلل الآخير ‏ فاه وهر سا حاولت استكلاض ةه هن خلال تاسمل 

را ا ا ات ا ای ا 
وقد قمت بالنظر في سياقه للطرق في الأحاديث التي صرّح فيها 

5 1 o O o 

بالترجيح › فظهر لي خمس قرائنّ > ساذكرها مرتبا لها بحسب كثرة 
وهي كما 

المغال: الأول : n‏ في ترجمة ة دلجة بن قيس ذه : 

(روى حديثه المَسَيِّب بن واضح عن ابن المبارك» عن سليمان 
التيميّء عن أبي تميمة 

a‏ ديس قال لي الحكم الغفاري : چ يوم نه 
رشوك الله ية عن الدَبَاء والحَنْتم» وَاليَقْطِين؟ ااا : َعَم وأنا كاعد 

على ذلك. 
أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب المقرئء قال: حدثنا الحسين بن 

محبك 6< ذال سعدلنا الح يه 
ورواه حاف عن ابن المبارك» عن ا س فتن ب تميمة» عن 

09 يقع - في بعض الأحيان - تداخل بين بعض هذه القرائن ؛ فمخالفة الأكثر مثا قد 
تلتقي - أحياناً - مع التفردء ولذلك يصلّح تكرار المثال الواحد - أحياناً - في نوعين من 
القرائن» وهذا مر ظاهر ومعروف في هذا الباب» والله أعلم . 

)۲( عله ان لبيك دفي عقن المراضع - بمراجعة طرق أخرى - رواها غير ابن منده - 
لطرق الحديث الذي يورده؛ محاولةً مني للوقوف على القرينة التي جعلنّه يرجح هذا 
الوجه على ذاك» ولذا قد يبدو للوهلة الأولى - عند النظر في الأمثلة - أن تصنيمَها غيرٌ 
دقيق ةا وليين اا كذلك إ6 عاد الى ل لى اهب قرينة إل يعد التاكد اء 


ا" 5 ولا عر إلى السبب» وهذا يحتاج إلى دراسة 








الفصل الثاني: أنواع العلل عند ابن منده في تعليل الأحاديث AV‏ 
ال 1 سبع = © ! بر 


ُلّجِةَ بن قيس؛ أنَّ رَجُلاَ قال للحكم الغفاريّء ثم ذكر الحديث. 

وكذلك رواهٌ يحيى القَطّان وغيره عن سليمان التَيْمي» وهو 
الصّواث» '. ۰ 

فظهر مِنْ قوله: «رواه جماعة» بعد رواية المسيب بن واضح: أل س 
الترجيح هو كون رواة الوجه الأخير جماعة» فلذلك رجح روايتهه”” . 

المثال الثاني : أنه ساق في كتابه «الرد على الجهمية» 00 مِنْ طريق 
جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 
النبي ية قال: «أخذ الله الميثاق مِنْ ظهر آدم . . ٠.‏ الحديث» ثم قال 
ابن منده: 

«وهذا حديث تفرّد به حسين المروزي عن جرير بن حازم» وهو حد 
الققات: 

ورواه حماد بن زيد» وعبد الوارث» وابن غلية» وربيعة بن كلثوم» 
كلهم عن كلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاًء 
وكللق يواه جاو اش اة .وعلن بن ا وعطاء ين الساقييء 
كلهم عن سد بن جر هن از عاس ل 

۲ - التفرّدا*' وقد ذكرت له مثالاً - قبل قليل”*' - وهو تفرد الوليد بن 
س يحديك عن الأرزاعي » خت نض على وهم الوليدة وتفر وو ية عن 
الأوزاعي. ١‏ 
43 امرف و 0 
(؟) ينظر أمثلة أخرى رجح فيها بالأكثر: في الايمان ح(۷۳» ۱۳۳» »)۷۲١ ء٠۱٤۹ 01١79‏ في 


التوحيد ح۳ مع ° + (TIA oY oT oY‏ الرد على الجهمية ح(٤٥).‏ فی المعرفة: 
C1۲)‏ فنك EV CTT‏ أف CYT IAT‏ الاك cCTEA‏ كوم“ cTAY‏ ومكىت 04( 

(۳) الرد على الجهمية ص(۷٥)‏ ح(۲۹) . 

(:) مقصودي بهذه القرينة: ما ينفرد به الراوي من دون مخالفة للجماعة» بحيث يتفرّد بزيادة 
في متنٍ متف على أصلهء لكن تفرد أحد الرواة فزاد لفظةًء أو تفرد فزاد شيخاً مع الشيخ 
المتفق على ذكره فى السند. 

(5) فى أول المبحث الثالث من هذا الفصل. 








حا 7-7 - ا 


٣‏ - الترجيح بالأحفظ. ومِنْ أمثلته: قوله في «المعرفة» في ترجمة 
سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري طب : 

«(أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أبو مسعود» قال: 
حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنى الليث بن سعد» عن زيد بن 
جَبَيرَةً) قال: حدثني محمود بن جبَيرة عن ل بن سلامة» أنهما دخلا 
وليمة» وسلمة على وضوءء. فأكلوا: .© الخديت» تم قال ابن متده: 
هكذا رواه أبو اي ورواه أبو حاتم عن آي صالح'". عن الليثت»: 
هن ويك يق حتيرة عن أنه عصيرة ين مرد عن سلمة بن سلامة چن 
r‏ صاحب الت ا وكان أ مَنْ بقى» فذكر نحوه» وهو 
ا 

فابن منده كته لم يذكر في الرواة عن عبد الله بن صالح غير هذين 
الراويين - أبي مسعود وأبي حاتم وكلاهما ثقة» إلا أن أبا حاتم مقدمٌ عليه 
في الحفظ» فهو أشهر مِنْ نار على علم. 

؟ - انتقال الراوي مِنْ حديث إلى حديث: ولم أقف إلا على مثال 
واحد» وهو قوله فی aN‏ ساق خدايت إرداف معاد المشهور› 
وما وقع في بعض طرقه مِنْ زيادة تبَيْن اسم امار الذى كان یرک 
النبي ك -: «رواه جماعة عن أبي الأحوصء وفيه زيادة أن الحمار يقال 
ل عفير » ورواه أب مسعود» عن أبي داود» عن شعبة » وفيه هذه الزيادة» 
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وهو وهم 

ومراده كه أن تسمية الحمار ذكْرَها وهم في حديث شعبة» لا في 


)١(‏ يعني: هكذا رواه أبو مسعود» وهو أحمد بن الفرات» ر شيخ شيخ المصتف» وهو كما 
يقول ابن حجر في التقريب: (۸۸) -: اثقة» حافظ› تكلم فيه بلا مستند»» وهو كما قال» 
كما يتبين من النظر في ترجمته من تهذيب التهذيب .08/١‏ 

(؟) هو: عبد الله بن صالح كاتب الليث الذي رواه عنه أبو مسعود في الطريق السابق. 

() المعرفة: .)٤۳۸(‏ وينظر مثال آخر في المعرفة: .)۸١(‏ 

.)1١8(ح‎ ۲٣۳/۱ الايمان‎ )0( 








الفصل الثاني: أنواع العلل عند ابن منده قي تعليل الأحاديث ۱ 4 
کی ی یی ی ی ی ی ی کک ی 


أصل الحليك» قشمية الحمان تاه قن الصحيعينة'"". لكن من طريق آي 
الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي» عن عمرو بن ميمون» عن معاذ طبه 

فالظاهر أن أحد الرواة عن شعبة انتقل ذهئه مِنْ حديث أبى الأحوص 
رصي سحت لكر فجي الحما ره والصراي اند رذن لعل على ی 
ا أبي الأحوص عن أبي إسحاق» والله أعلم. 

- سلوك الجادة""': ولم أقف إلا على مثال واحدء وهو أنه ساق 

في «المعرفة» ‏ في ترجمة ذؤيب بن حَلْحَلَةَ ونه حديثاً مِنْ طريق 
عبد الوهاب بن عطاء. قال: حدثنا سعيد بن ا عرُوبة» عن قتادة» عن 
نان نين E‏ عن اادو اعتاون دان لها Er E‏ 
رسول الله ڪيه كان يبعث معه بالبذن. . . الحديث» ثم قال ابن منده: رواه 
عبد الأعلى» وابن بشر وغيرهما عن سعيد بإسناده نَحْوّه. 


6 يتظرة صخ البخاري + کاب الجهاده باب اسم الفرس واتار 29/9 حلم 
صحيح مسلم 08/١‏ ح(٠‏ 0 

)۲( لتوضيح المراد شلوك الجادة عند الأئمة أسوق هذا الكلام المحرّر من كلام الحافظ ابن 
رجب اه في شرح علل الترمذي ۸/۲ _ حيث قال : 
«فإن كان المنفردُ عَنِ الحُفاظ ‏ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور. والحمّاظ يخالفونه, 
فإنه لا يكاد یرتاب في وهمه وخطئه؛ لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراًء 
فيسلكه مَنْ لا يحفظ › ومثال ذلك : روى حماد بن سلمة عن ثابت» عن حبيب بن أبي سبيعة 
الضبعيء عن الحارث أن رجلاً قال: يا رسول الله! إني أحب فلاناً . . . الحديث. 
هكذا وواه حماة :بن سلمة ب وهو حفط أصحاب ثابتٍ» اق ج كما عش 2 
وشالفه من لم يكن في حفظه بذاك من الشيوخ الرواة ة عن ثابت» كمبارك بن فُضالة» 
وحمي بن واقد» ونحوهماء فرووه عن ثابت عن أنس عن النبي 6. 
وحَكمَ الحفاظ هنا بصحة قول حماد» وحََطّأً من خالفه؛ منهم: أبو حاتم» والنسائي» 
والدارقطنی . 
0 حاتم : مبارك الطريق » يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة 

سين eS‏ ؛ فيسلكها من كَل حفظه » بخلاف ما قاله حماد بن ¿ سلمة» فإن 

في إسناده ما يُستغرّبتُ» فلا يحفظه إلا حافظ» وأبو حاتم كثيراً ما يعلل الأحاديث بمثل 
هذاء وكذلك غيره من الأئمة» انتهى» وهو في غاية النفاسة. 
تنظر بعض الأمثلة ‏ التي أشار إليها ابن رجب - من كتاب «العلل» لابن أبي حاتم : 
ال TIT TE NAY EV‏ 
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ورواه ابن وهب عن جرير بن حازم» عن قتادة» عن أنس. عن 
النييّ ية نحوه» وهو وَهَمٌه وهذا حديثٌ مشهورٌ عن سعيد. 

ورواه عبد الرّزاق عن مَعْمَّرهِ عن قتادة» نحو حديث yT‏ 

فظاهرٌ جداً ‏ بل هو كالصريح ‏ أن سببّ توهيم الإمام ابن منده 
ونر نن حازم في روايته ر ا ا الجادة» فرواية قتادة» عن انس جادة 
هرر وتسق إلى الذهق» أما'وواية: قتادة خخ سات بن سلمةء فن اين 
عباس» غير مشهورة» ولا يأتي بها إلا حافظ ضابط» وهو ابن أبي عَروبة - 
في هذا الإسناد -» وقد أَيّد ابِنُ منده ترجيحّه هذا بمتابعة معمر لابن أبي 
عروبة على هذا الوجه. ۰ 

والحقيقة أن ابن أبي غروبة لو لم يُتابّع» لكان ترجيح روايته ظاهراً. 
فكيف إذا تابعه مكل معمر» عن قتادة؟ !7" , 

وشعاما : 

فإن هناك بعض الأحاديث التي صرّح فيها ابنُ منده بالترجيح» لم 
يظهر لي فيها سببُ ترجيحه» مع اجتهادي في تلمّس ذلك وهي - بكل 
حال لو ظهرث - فلا تكاد تخرج عن هذه الأنواع الخمسة السابقة» والتي 
هي غالب القرائن التي يستخدمها الأئمة في الترجيح» كما هو ظاهر مِنْ تتبّع 
كلم الأدة فى هذا الات 


53 المعرفة. ترجمة .)١١(‏ 

(0) مع أن للأئمة في رواية معمر عن قتادة كلاماً. إلا أن هذا الحديث من جملة ما ضبطه 
معمر عن قتادة» والله أعلم» ينظر: شرح العلل لابن رجب 1۹۸/۲. 

۳ اوغا أقوله من خلال عشرات الأمثلة التطبيقية التي وققث عليها أثناء عملي مع زملاتي 
في الفصل التمهيدي لمرحلة الدكتوراه - ضمن مادة العلل التي يدرّسها فضيلة المشرف 
على هذه الرسالة - فى جرد عشرات الكتب» من كتب العلل» والسؤالاات» والتخريج› 
للأئمة المتقدمين» وبعض الأئمة المتأخرين الذين يعتنون بهذا الجانب. 
وهذه الأمثلة التي لم يظهر لي فيها سبب الترجيح: في الرد على الجهمية ح(220» الايمان 
ح(۱۹۹ _ oY‏ لامك التوحيد ح(١۷»‏ هع 10°« 010« «(V1*‏ فتح الباب: 
CTI 1 (‏ لاه المعرفة (5ة» لاد دك دةل الالال ”مق /كه). 
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منهج ابن منده في فقه السنة 





الفصل الأول: فقه السنة فى تراجمه وسياقه للأدلة 
الفصل الثاني : فقه السنة من خلال تعليقاته وإيضاح الغريب 
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الفصل الأول: فقه السنة في تراجمه وسياقه للأدلة هوب ) 
22-5 کے ررر يا كت 
9 وو حه 70 3 
o‏ 
1 % < 5 3 0 
تت المبحث الأول 12 
4 م 
: فقه السنة من خلال تراجمه على الأحاديث : 


يحسّن قبل الخوض في غمار هذا المبحث أن أَقَدّمَ بتعريف موجز 
لس ال جا اله واسظلا خا .فاقول: 

أما تعريفها لغة: فبين أهل اللغة معترّكٌ في أصل هذه الكلمة: هل هو 
عربئٌ أصلا أم مُعَرَبّه ثم اختلف الذين رجّحوا كونه عربيا: هل هو رباعىٌ 
أم ثلاثي؟ والأكثر على أنه رباعنٌ» وليس هذا موطنّ مناقشة هذه المسألةء 

والذي يهمنا في هذا الموضع بيان معناها لغةً: 

يقول الزمخشري: «كل ما ترجم عن حال شيء» فهو تَفْسِرَته. 

وقال النووي: «التعبير عن لغة بلغة). 

وقال الفيروزآبادي : «الترجمان: المفسر للسان» وقد ترجمه» وعنه»). 

وقال ابن منظور: «الترجمان - بالضمء والفتح -: هو الذي يترجم 
الكلام؛ أي: ينقله مِنْ لغةٍ إلى لغة أخرى» والجمع: التراجم». 

وقال الرّبيدي: «المَفْسّر للسان» وقد تَرْجَمَهء وترّجم عنه: إذا فسّر 
كلامه بلسان ار قاله الجوهري» وقِيل : 0 من ل إلى E‏ 

فتحصّل مِنْ كلام أئمة اللغة في تعريفهم لهذه الكلمةء أنها لا تخرج 
عن ثلاثة معان: 
)١(‏ ينظر: المحكم لابن جني 247١/17‏ تهذيب الأسماء واللغات 2787/7 القاموس المحيط: 

(4)199 المصباح المثير للفيومي: (59)» تاج العروس ۳۲۷/۳۱ - ۳۲۸. 


(۲) ينظر فيما تقدم: أساس البلاغة: »)٤۷۳(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 2185/١‏ 
القاموس المحيط .1594/١‏ مختار الصحاح ص(49)»: لسان العرب 215/١5‏ تاج 
العروس ۳۲۷/۳١‏ ۔ ۳۲۸. 








رخف الباب الرابع: منهج ابن منده قي فقه السنة 


الأول: تفسير كلام المتحدّث إلى لسان آخر معروف. 

الثاني : التعبير عن اللغة بلغة أخرى . 

الثالث: تبليغ كلام المتحدث إلى الغير مع اتحاد اللغة. 

قال ص «المصباح): لاوفيه لغات: أجودها: فتح التاء وضم الجيم» 
والثانية: ضمُّهما معاً. بجغل التاء تابعةً للجيم» والثالثة: فتحُهما بجعل 
الجيم تابعة للتاء والجمع تراجم)""' . 

وقال الرّبيدي عن اللغة التى جوّدها الفيومى: «وهذه هى المشهورة 
على لالب 1 1 1 

وأما تعريفها اصطلاحاً: فأحسنٌ ما وقفت عليه في تعريف الترجمة: 
هو قول العلامة الصنعاني: «والتراجم جمع ترجمة» وهي: عنوان الباب 
الذي ياف فيه الاسام 

ويمكن أن يستفادَ من مقدمة الحافظ العراقى لكتابه «التقريب» ما 
يوضّحٌ هذا المعنى الذي ذكره الصنعاني؛ حيث 00 

«ولمًًا رأيتَ صعوبة حفظ الأسانيد فى هذه الأعصار؛ لطولهاء وكان 
E‏ سوليات ENN‏ امعو اق 
تراجمَ محصورةٍء وتكون تلك التراجمٌ فيما عُدَّ من أصحٌ الأسانيد)»"”'. 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي يمكن إيضاحٌها بأن يقال: 

لما كان من معاني الترجمة ‏ لغة -: تفسير الكلام» والتعبير عنه» كان 
ذلك مطابقاً لحال المترجم على الأحاديث» فهو كانه فشر حديث 
الرسول َة بما يكتبه من ترجمة قبل الأحاديث التي يُورِدهاء وكأنه يعبّر عن 
معناها الذي فهمه منها . 
0 المضباح المتير للفيومن 2 (19): 91 تاج لمرو ۷/۳١‏ 
(۳) توضيح الأفكار .40/١‏ 


(:) تقريب الأسانيد (مع شرحه: طرح التثريب ١/۱۷)ء‏ وهو بهذا يبيّن أنه بنى كتابه على 
أحاديتٌ رُويت بتلك التراجم التي أطلق عليها بعض الأئمة: أصحٌ الأسانيد. 





الفصل الأول: فقه السنة ف تراجمه وسياقه للأدلة 3 3 
7757_7772 سحلي تلت 11 | نتم 


يقول الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح: «وقد أطلقوا على قولهم: باب 
كذا وكذا اسم الترجمة؛ لكونه يعبر عمًا يَذكُرٌُ بعده»“. 

وهي - عند التأمل - أشبه ما تكون بما يضعه الفقهاء وغيرُهم في 
مصنفاتهم من تمييزهم المسائل التي تنتظم موضوعا واحدا داخل الكتاب 
الواحد ‏ كالصلاة أو الزكاة ‏ بقولهم: فصلء ونحو ذلك. 

ولا ريب أن التراجم - في كتب السنة - من محاسن التأليف» وبدائع 
التصيف».. ولها عن القواكك الفىة الكثير؟.منها : 

١‏ أنها تعين على تقسيم الأحاديث والآثار المروية موضوعياًء مما 
شعن الوسول لها عي البحك. 

اع آنها شلم توصل إلى قم الهرويات الى ذكرت فحت القرحنة 
- ولو على سبيل الإجمال - وعلى قدر ما يتفئن المصنف في التراجم» فإن 
الفائدة ستكون أكبرٌء كما هو الحال في تراجم إمام المتفئتين في التراجم 
ابي عبد الله البخاري نه . 

۳ - أنها تقطع الملل على القارئ» وتنشطه في الوقت ذاته؛ إذ لو كان 
الفارع يمر بات أن الاقف الاأحاديف والآثان دون فاضل + فان ذلك مدعا 
للملل والسامة. ْ 

5 - أنها تفصح عن مُراد المصنف» ومنزلته في فهم السنة؛ إذ التراجم 
د كما هو ظاهير جمد ين E‏ ولذا بزَّ البخاري غيرّه في هذا 
الباب» كما كان لبعض الأئمة كارك جيدة في هذاء ولعل مخ أشهرهم 
الإمام ابن خزيمة كبن كما يتبين من مطالعة صحيحه. 

تنبيه : تُطلق الترجمة في كلام أهل الاصطلاح ‏ أيضاً - في قولهم عن 


.)٠١١( صيانة صحيح مسلم:‎ )١( 
ومن باب رد الفضل لأهلهء فقد استفدت  في بعض مباحث هذه الجزئية - من مقدمة‎ 
- د. علي الزبن في تحقيقه لكتاب ابن جماعة: «تراجم البخاري»» وقد أحسن - أثابه الله‎ 
في بحثه حول الترجمة من حيثٌ اللغةٌ والاصطلاحء وأركان الترجمة» وشروطهاء وغير‎ 
.)٥١ _ ۳۷( ذلك من المباحث المفيدة» في دراسته التي صدرٌ بها تحقيقه للكتاب:‎ 








CDE‏ الباب الرابع: منهج ابن منده تي فقه السنة 


لسا وریت ونا هده أحاديتٌ - كسلسلة مالك عن نافع» عن ابن عمر -: 
ترجمةء كما قال يحيى بن معين: «عبيد الله بن عمر عن القاسمء 
قانفلع قرحي مك ا 
وفي كلام العراقي ‏ الذي نقلثه قريباً لمقدمة كتابه «التقريب» ‏ ما 
37 : 0 5 1 05 
يوافق هذا المعنى ‏ أيضا ‏ وهو مشهور في استعمالهم : 
وبعد: 
فإن الحديث عن فقه السنة عند الإمام أبي عبد الله ابن منده من خلال 
تراجمهء يمكن أن يقسمٌ قسمين 
القسم الأول: تفصيل منهجه العام في فقه السنة من خلال تراجمه. 
القسم الثاني : أبرزٌ مزايا تراجمه» وما يمكن أن يُذْكَرَ من مؤاخذات 
عليه في هذا الباب بشكل عام. 
أما ا الأول فيمكن تجليته في المعالم الآنية: 
- سلك ابن منده طريقة من سبقه في وضع ترجمةٍ لكل ما يرويه من 
أحاديثٌ ار تم وشوا ع داخل E‏ 
وكان ابن منده يعبر عن ذلك بقوله فی الأعم الآغلب“" ت «ذكر 
وق راك جحت الجا عاو جاب ور فا ب انان 
ا ا ندل على أن E E E‏ 
لمضمون الترجمة ا 
)١(‏ معرفة علوم الحديث: (05). 
(0) ينظر - مثلاً -: النكت للزركشي ١165/١‏ محاسن الاصطلاح: (85)» فتح المغيث /١‏ 
۰ تدريب الراوي .87/١‏ 
(۳) ولم يقع تصدير التراجم عنده ‏ فيما وقفتٌ عليه من كتبه ‏ بقوله: باب» إلا في كتابه 
«الرد على الجهمية». 
(4) وإنما قيّدتُ ذلك بالأغلب الأعم؛ لأنه ‏ أحياناً ‏ يذكر مثل هذه العناوين» وهي في 
موضوعات مستقلة لا علاقة لها بالترجمة» من وجه ظاهرء مثل قوله في «التوحيد»: «ذكر = 








الفصل الأول: فقه السنة يي تراجمه وسياقه للأدلة [ ووب ) 

والكتبٌ التي حظيت بالتراجم من كتبه ‏ التي وقفت عليها ‏ ثلاثة 
فقطء» وهى: التوحيد» والإيمان» والرد على الجهمية . 

وأما بقية كتبه؛ كالمعرفة» وفتح الباب؛ فهما في التراجم. 

وأما كتابه : اافستد إبراعيم بن أذهما» قلم يجغل له تراجد» إذ لم 
تخر عادة الآئمة بالترجمة لكتب المسانيد» ويُقال مثل ذلك في أماليه 
ا الى سيقت الأشارة إلى کے ا فى ال 

۲ - تأر الإمام ابن منده بطريقة من قبله من الأئمة الذيخ لهم مات 
مليئة بالتراجم» ولكن الذي لفت نظري: هو تأثره الواضح بطريقة إمامين من 
الأئمة؛ هما: الإمام البخاري» والإمام ابن خزيمة. 

أما تأثره بشيء من منهج البخاري في التراجم» فقبل أن أبيّنَ ذلك» أرى 
أنه من المستحسن أن أذكر شيا هن منهج البخاري في تراجمه - غلى سبيل 
الإجمال ‏ مستفيداً من كلام بعض شُرَّاح الصحيح؛ ل و سد 

يقول الحافظ ابن حجر انه : 

«ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها ما فيه حديث 
واحد» وفي بعضها ما فيه آيةٌ من كتاب الله وبعضها لا شيء فيه البتة. . .» 
طهر لي أن البخاري مع ذلك فیا بورد مق تراجو الآبواب:ب على 
أطو ار : 
= مايدل على أن الله وصف نفسه بالحياءء وأن النبي بيه قال: (إن الله بستحي من 

عبده ٠!‏ ثم ذكر جملة من العناوين» ومنها : 

١‏ ذكر الأخبار المأثورة في الغيرة. 

١‏ ذكر الأخبار المأثورة في الصبر. 

٣‏ - ذكر الأخبار المأثورة في التعجب. 

٤‏ - ذكر الأخبار المأثورة في الملالة» وأن الله كك لا يسأم حتى يسأمَّ عبذه. 

5 ذكر الأخبار المآثورة في الإقبال والإعراض من الله على عبده. . . إلخ الأبواب التي 

قد يجد الباحث لبعضها مدخلاً ولو بتكلف. إلا أن البعض منها لا يستطيع معها ذلك. 

ينظر: «التوحيد) ۳/ ۲٠١ - ۲٤۷‏ الباب .)۱١۷(‏ 
)١(‏ ينظر ما تقدم في الحديث عن الأمالي في : التمهيد. 








الباب الرابع: منهج ابن منده قي فقه السنة 


إن وا ا يناسب ذلك الباب ‏ ولو على وجو خفيٌ ‏ ووافق 
شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه» وهي : 
حدثناء وما قام مقام ذلك» والعنعنة بشرطها عنده. 

وإِنْ لم يجد فيه إلا حديثاً لا يوافق شرطه ‏ مع صلاحيته للحجة - 
كتبه في الباب مغايرا للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه» ومن ثمة 
أورد التعاليق» كما سيأتي في فصل حكم التعليق. 

ون لم يجد فيه حديثاً صحيحاً لا على شرطه» ولا على شرط غيره 
- وكان هما يُستأنَسٌ بهء وقدّمه قوم على القياس - استعمل لفظ ذلك 
الحديث» أو معناه ترجمة باب» ثم أورد في ذلك: إما آية من كتاب الله 
تشهد لهء أو حديثاً يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر... - إلى أن قال 
با أقسام التراجم من حيت الظهورٌ والخفاء - وهي ظاهرة» وخفية: أما 
الظاهرة: فليس دكرها مخ غرضنا هنا وهي أن تكون الترجمة دالة 
E Al N ORG SSE‏ 
لباب من غير اغعبان لنقدار تلك الفائلة» كانه بقرل: هذا الباتب الذي 
فيه كبك وكيك أو بات د الال على الحكي: اللا د مكلا بد وقة 
تكون الترجمة بلفظ المترجَم لهء أو بعضه.ء أو بمعناه» وهذا في 
الغالب... إلخ)”" . 

ويقول العلامة بدر الدين العيني ‏ ملخُصاً منهجّه في التراجم -: 

«اعلم أن عادة البخاري ‏ رحمه الله تعالى ان يضم إلى الحديث 
الذي يذكره ما يناسبه من قرآنء أو تفسير له» أى حديث على غير شرط" : 
او اتر عق عقن الصهابة» أو عن يعفن الفابعية 1 تسبي نا يلبق خد 
ا ومن فاده د فى ٹراچ آلا واب ب ذکر آياث تة من القران؛ 


(۲) هذه الجزئية ‏ الحديث الذي ليس على شرطه ‏ ليس لها صلة بمنهج ابن منده» وإنما 
سقتها لتتمة كلام العيني . 





الفصل الأول: فقه السنة يي تراجمه وسياقه للأدلة OP‏ 


وربما اقتصر - في بعض الأبواب - عليهاء فلا يذكر معها شيئاً أصلاً""' . 
وموضع تأثر ابن منده ببعض طريقة البخاري الذي ظهر لي» يمكن أن 
الأول : ما لخْصَّهُ العيني في عبارته السابقة بقوله: «يضم إلى الحديث 

الذي يذكره ما يناسبه من كران أو تفسير لهم إلى آخر 0 
ومِنْ ذلك قوله في «التوحيد»: «ومن أسماء الله ككَ: الحقّء 

قال الله كك: أن أله هو الْحَنّ آذ 00 ٥‏ وقال الله كبك: «# فاق 

واي اقول 4 [ص: »]۸٤‏ وقال: ليج أل وبطل الْبطلَ4 [الأنفال: ۸]» «ثم 
e aS‏ »> وفيه 
الشاهد من السنة على ثبوت اسمه الحق ل" وستأتي بعض الأمثلة بعد 

قليل» ا بمنيع المغاري» 
الثاني: تأثره به في مسلك التنويع في التراجم على الحديث الواحدء 

للاستكثار من الاستدلال بالحديث الواحد على عدة مسائل””" . 
وحم انئلة ذل ”انه ترجم على حديث جبريل المشهور من رواية 
TT‏ 5 . 

عمر وئه بتسع تراجم: 





.٠١/١ عمدة القاري‎ )١( 

(۲) التوحيد ٠١۳/۲‏ الباب (1۳)» وحديث ابن عباس رقمه عنده: »)۲٤۹(‏ وينظر أمثلة 
أخرى لربط الترجمة بآيات كريمة» في الأبواب التالية: 
من الايمان: €« ^« EY‏ لاك 44 لف Ar CAA OY‏ قحل كج 
ومن التوحيد: ”7 0ه 1« لل 4 الل YT cE «TF‏ لت كك EY‏ ره أت 
لاك 10« لاك ل شك V1‏ لال كلا VA‏ كلا AL CAY‏ كقفق كم 1°« 
NI A NV 10‏ للدت IY‏ 


7 ولئن كان البخاري : يقطع الحديث ويختصره ‏ كما فعل في عدة أحاديث؛ كصحيفة معمر 


ع يا عن أبي هريرة ‏ فإن ابن منده ليس كذلك - غالبا - بل هو يكرر المتون ولو 
كانت أحاديثها طويلة خا كأحاديث الشفاعة» وأحاديث الإسراء به یچ ولا يقتصر 


على موضع الشاهد» كما سيأتى التنبيه على ذلك فى الحديث عن أبرز المآخذ عليه فى 
سياقه للأحاديث التي يترجم عليها. 
(4) وإنما قيدته برواية عمر ينه التي خرجها مسلم؛ لأن ابن منده ترجم على حديث جبريل» 








ا ي 


ال ف الح ج الآولى : ا عا يدل علي أن الأيمان الذي 
ار اا و شال ر ر لعل 
أصحابه أمرّ دينهم». 

وقال في الثانية : «ذِكْرَ ما يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام ع 
سؤال جبريل رسول الله ي . 

وقال في الثالثة : «ذكرٌ ما يدل على أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى 
واحدء وأن الإسلام: الإقرارٌ باللسانء والعمل بالأركان» وأن الإيمان 
اعتقاد بالقلب»). 

وقال فى الرابعة: «ذْكْرٌ ما يدل على أن ابتداء الإيمان: أن يؤمن العبد 
تأنه غ3 وعد وكقيه بورسنة 4 عن الماقكة و طالى اله مليف 
وسلم). 

وقال في الخامسة: «ذِكْرٌ ما يدل على أن من الإيمان: أن يؤمن بالقدر 
یره وشرها: 

وتال في السادية: اؤكر فا ندل علي أذ من الأيمان: اا ا 
القدر ومرهء 00 انا 

وقال “فى السا اذك ها يدل غل أن متخ الأيمان” أن وس الست 
بعد اا 

وقال في الثامنة: «ذكْرٌ ما يدل على أن من الإيمان: أن يؤمن العبد 
يأك ا وار 


وقال فى التاسعة: (ذکر خبر يدل على أن الأيمان ينقص حتی لا پبقی 


= لكن من رواية أبي هريرة - وهي في الصحيحين ‏ في الباب رقم (9) ١/١١١ء‏ وإلا لو 
أضيفت هذه الترجمة» لكان مجموع ما ترجم به يبلغ عشرٌ تراجم. 

)١(‏ هكذا في المطبوع» ولعلها: من. 

(؟) يلحظ تشابه كبيرٌ بين هذه الترجمة والتي قبلّهاء وسبب ذلك كما سيأتي ‏ أنه يترجم عند 
اختلاف الألفاظ التى تزيد المعنى إيضاحاًء ولو كان المعنى لا يتغير. 
وقريب من ذلك ما سيأتي في الترجمتين السابعة والثامنة. 








الفصل الأول: فقه السنة في تراجمه وسياقه للأدلة مب 
مم 7 7 ئس ص ل چ چ چ 27 8 أت 


في قلب العبد مثال حبة خردل» وأن المجاهدة بالقلب واللسان واليد من 
N‏ 
الثالثكث : تاره بمنهج البخارى فى التبويب بمتن الحديث» أو ببعضه . 


قال الحافظ ابن حجر: «من عادة البخاري أن يترجمّ ببعض ما تشتمل 
عليه ألفاظ الحديث ولو لم يُورذها». 


وقد سبق قريباً نقل كلام الحافظ ‏ عند تقسيمه للتراجم إلى ظاهرة 
وخفيّة -: لأما الظاهرة» فليس ذكرّها من غرضنا عناء وهى أن تكون 
الترجمة دالة بالمطابقة لِمَا يُوردُ فى مُضِمّنها). 


وقد وقع للإمام ابن منده في بعض تراجمه شيءٌ من ذلك؛ فترجم في 
- فمن أمثلة الترجمة بالمتن كاملاً: 


فونه فى ا 1ق قرول الى قلا من القن الله اد أن 
لا إله إلا الله وأنه رسول الله لم يُحَجَبْ عن الجنة)”" . 


)١(‏ ينظر: الإيمان ٠٠١ - ٠۲١/١‏ الأبواب من ١(‏ - ۸)ء وينظر بعض الأمثلة فى الأبواب 
التالية : 1 
من الايمان: الباب ٠١‏ مع ٠٤٤‏ والباب ١١‏ مع ١١‏ في ۱١١/١‏ - 1۹ء وفي الباب ١9‏ 
ح(50) مع الباب ۳١‏ ح(548١)»‏ والباب ۲۸ مع ۰۲۹ والباب ۳۲ ح(50١)‏ مع الباب ۳۷ 
ح(15١1)»,‏ والباب ۷۲ ح(۳۷۲) مع الباب 97 ح(195), والباب )91١١ 7١57ج ۹٤‏ مع 
الباب 946 ح(۷۱۲ - )۷۱٤‏ في 785/7 - .44١‏ 
من التوحيد: الباب ۲١‏ ح)۸1( كرره في الباب (AY) o‏ والباب ۱۱ ح(0٤)‏ مع الباب 
75 ح(04)» والباب ٥۰‏ ح(8١5)‏ مع الباب ۷۱ ح(54؟) + الباب ٠٠١‏ ح(۸١۴)ء‏ 
والباب 84 ح(۳۰۸) مع الباب ٠١5‏ ح(755), والباب 57 ح(559) مع الباب 4١‏ 
ح(۳۱۲)» والباب  )١5١- ١55(ح ٤١‏ وهو حديث فضل إحصاء الأسماء الحسنى - 
كرره في بضعة مواضع» وهي: الباب 08 ح(۲۳۲) + الباب )۲٤١ »۲٤٤(ح ٦۲‏ + 
الباب 54 ح(550) + الباب ۱۰۳ ح(١951)‏ + الباب ٠٠١‏ ح(4)555. والباب ۷۷ 
ح(585) مع الباب ۹۲ ح(5١73).‏ 
من الرد على الجهمية: ح(۲۳) كرره في ح(257 ۲۷). 

¥( فتح الباري 55/7. (۳) الإيمان ۰۱۸۷/۱١‏ الباب (۱۷). 





57 E ا‎ EE f 3۹ 
اا ي‎ 


ثم آزوة فک ديك أبن مج ار آل فوا ل ورال ن 
قال قال رسول الله ل أشهد أن لآ إله إلا اله وأتى وسول اله من 
لقي الله بهما لم يُحْجَبْ عن الجنة»”' . ١‏ 

- ومن أمثلة الترجمة ببعض المتن : 

له اوو ا ها يدل على أندالل تدر مقافي كر شی 
ریا مال فت هذه ااا ع سيف اللا يد 
عمرو بن العاص وا قال: قال رسول الله بي : «قدَّر الله كك المقادير قبل 
أن يلك السماوات رارض يعسي ال 

الرابع : تاره بوضوح البخاري في غالب تراجمه» وخصوصاً في 
أبواب العقائد: 


ولئن كان هذا المنهج غالباً عند البخاري» فإنّني أجزم - حسب الت 
والاستقراء لجميع تراجمه التي وقفت عليها ‏ أنه عند ابن منده دائم مطرّدء 


ذا دای ا و 


)١(‏ الإيمان /١‏ 1۱۸۷ء ح(١۳)ء‏ ولمزيد من الأمثلة على الترجمة بالمتن كاملاًء ينظر الأبواب 
ذوات الأرقام: 
من الايمان: .٠١‏ 
ومن التوحيد: 5١‏ (وتحته عناوين مستقلة ترجم بها لبعض متون الأحاديث كاملة). 

(۲) التوحيد ٩۲/۱‏ الباب (5). 

(۳) المرجع السابق »)١1(- 47/١‏ ولمزيد من الأمثلة على الترجمة ببعض المتن» ينظر 
الأبواب ذوات الأرقام: 
من الايمان: €« oV cT «O‏ 5ك 1 حك حلت دكت لت CAI‏ ۲ € 
ومن ا 26 ويمكن ارجا المحلد الثاني من كتابه التوحيد مثالاً للترجمة 

ببعض المتن ؛ لن أغلب تراجمه في التبويب لما رآه من الأسماء الحستى التي ورد ذكرها 

اا والسنة. 

)٤(‏ سبق - قريبا - ذكر كلام ابن حجر في تقسيمه للتراجم من حيث وضوحها وخفاؤها 
قسمین . 1 

(5) وأخفى التراجم التي مرت بي» وهي - في الحقيقة - ليست خفيّة» ولكنها ليست بذاك 
N E‏ مي جعي Sl‏ ول E‏ ترجمتان : 
الأولى: قوله في كتاب الإيمان 705/١‏ باب (78): كر ابد لآل مق الم كيلخ الدعوة» 








الفصل الأول: فقه السنة يي تراجمه وسياقه للأدلة | ع 
ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ اللو بد 


ومن لماجا وا موق كروي اراي كاي الآأيفان: 

اذك معت الإبمان ومن وصضفه الرسول ٤‏ ية وأنها بضع وسبعون 
شعبة وبيان ذلك من الأثر: قال الله كك: #أدَامَنَ ب اسول [البقرة: »]۲۸١‏ 
یا صدّق الرسول» و وو ا [البقرة: 1 يصدقون» 
وقوله: #لن نُوْمِنَ لك4 [البقرة: »]٠١‏ لن نصدقّك» وقوله: وما أَنتَ بِمُْوؤْمِنٍ 
4% [يوسف* ۷[ يعني : يتصدق لنا. 

وللإيمان أول وآخرّء فأوله الإقرار» وآخره إماطة الأذى عن الطريق» 
كما قال المصطفى بي والعباد يتفاضلون في الإيمان على قدر تعظيم الله 
في القلوب» والإجلال له» والمراقبة لله في السر والعلانية» وترك اعتقاد 
المعاصي» فمنها قيل: يزيد وينقص . 

وذَكرَ عثمان بن عطاء بن أبي مسلم عن أبيه» قال: ضُرِبَ مثل 
الإسلام كمثل بعيرهء فرأسّه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداأ عبده 
وزسولهة والإنمان بما عو كافنٌ هن بعك الموث» والبحق» والحساب» 
والجنة» والنار» والصلاةء والزكاة» وصوم رمضانء والحج قائِمة"» 
وذوو: شاه الحياة فى سبل اه وقد يخم التعير وهر موب 
ار ای ا يحدل ا ا و E‏ 
فإن. قطع رأسنٌ» أو كسرت قائم» برك البعير فلم ينهض» وأن الفرائض لا 
قبل إلا جميعاً. لا يقبل الله منها شيء”" دون شيء. قال: وكان ابن 
= وميا سر ا لايجا ل SG‏ 


#إِنٍ وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ دى عط لسوت وار فا و كأ هرج سرک 24 
[الأنعام: ¥4 


الثانية: قوله في كتاب التوحيد ۳/ ٠٠١‏ باب :)۱١١(‏ «ذكر صفةٍ جاءت عن النبي بلا 
على معنى القرب والبعد من الله ك». 

)١(‏ أحَلتٌ عند ذكر المغلم الأول إلى هذا المثال؛ لكونه جَمَحَ بين أكثرٌ مِنْ مَعْلّم» وخشية 
التكرار والإطالة. َ 

(؟) كذا فى الأصلء والأولى: قوائمه» كما نبه على ذلك محقق الكتاب. 

(۳) کذا E‏ والصواتن لغ اشقا على أنه مفخول به 





م م الباب الرابع: منهج ابن منده قي فقه السنة 


مسعود يقول: لا يقبل نافلة حتى يؤدوا فريضتهاء بیان ما تقدم من 
الأثر. . ٠.‏ ثم ساق ما وقع له من الأحاديث في الباب». 

وقال في كتاب التوحيد : 

«ذكرٌ نهي النبي بيه عن المجادلة في ذات اللهء قال الله كك: وين 
الى تن ان احا عر 1 E‏ زان بز وقال ك : 
وهم رت ف أله وهو دید د حال الرعد: 0۴ بان ذلك هن الالء روي 


عن ابن غ عباس » وابن عمر - رفعه ةقان اتفكروا في كلّ شيء» ولا تفكروا 


في ذات الله»» ثم ساق ما وقع ل ی 


وقال في الرد على الجهمية: 

«باب في قوله جل وعز: وة أَحْدَ ربک من بن ءام ِن ظهورهر درم 
وَأَتَبَدَه ع1 اشم الست ا أت فووا وم الْتيَمَةٍ إا ڪتا 
عن هدا غلفلي# [الأعراف: 177] وذكر ما ثبت عن النبى ية فى ذلك» وما 
جاء عن الصحابة ين في معنى صفة خلقهم وإقرارهم» وإشهادهم على 


وأما تأثره بمنهج ابن خزيمة في التبويب: 

فقد تأثّر به تأثّراً ظاهراً في جانب إطالة الترجمة بشكل عام» إلى حدٌ 
نكاد تكو ارم ھا اعاتا ایت ال ارفا نے الات 
ف کا ای لزاني له a.‏ 


© الآيمان ۳٣١/١‏ باب رقم ۴٤‏ وينظر آمغلة أخرى قي كتاب الايمان في آلآبواب 
ذوات الأرقام: C۳۸‏ ”اك لاك 6۹ ١ه‏ 5ه A‏ 4 هدك .1١5‏ 

»۲( ومن الأمثلة في: كتاب التوحيد  بترقيم الأبواب:‎ »23١8( التوحيد ۱۹/۳ باب‎ )۲( 
5 WV ETE YT CTA OA ا‎ CTI ETA ل ال‎ CTT CTI ان‎ OV ECT 
CIA (1°۹۷ تلم معدل‎ cl CAT ACE CAY كلل‎ VA VT CVE V1 هك‎ 
OY NIY 1° 

(۳) الرد على الجهمية: (57)» ومن الأمثلة في هذا الكتاب بترقيم الصفحات؛ لأن الأبواب 
o‏ الخو لقو AE AVE‏ 








الفصل الأول: فقه السنة يي تراجمه وسياقه للأدلة | كين 
---آ- 2 وى ليييح( فكت 


ولمّا كانت الإطالة أمراً نسبياًء تتفاوت في تحديده الأفهامء فلا بد 
من إيضاح مرادي بذلك؛ فأقول : 


إن المعنى الذي لا ينّضح إلا بخمسة أسطر ‏ مثلاً - وخُرّر في خمسة 
ا فهذا لا يد تطويلاً» سان ریک :في 
سطرين» فإن الكاتب يُعَدَّ مُطنباً مخالفاً لِمَا تقتضيه البلاغة من الإيجاز غير 
المكل + وها هو مراكي بالتطويل هنا 

ومن تأمل تراجم ابن منده في كتابيه «الإيمان» و«التوحيد)» يجد سمة 
القطوول مريها 1 الفعديرء ا وبار ی يمكو اا كتير هد 
التراجم» مع عدم الإخلال بمقصود المَتَرْجِم. 

وهذا التطويل عو في كناب التزحيد أظهرٌ منه الإيمان» سو ما يعلق 
وة عل الأسداء اس فى ااا فإنه يبوب على الاسم نفسه» 
ف الود ي ا الست" 

وفي الأمثلة التي سقنُها آنفاً من كتب ابن منده ما يدل بوضوح على 
تطويله راصم فلعلى: أسوق مثالا واحداً من كتاب التوحيد لابن خزيمة؛ 
ليتبيّن مدى تأثر ابن منده بهذا المنهجح. حيث يقول كأَنه : 

بات كر البيان أن" الناو انما تاضل مح أحماة الو حا وتصيت 
منهم على قدر ذنوبهم» وخطاياهم» وحَؤباتهم التي كانوا ارتكبوها في 
الدنياء مَحَ الدليل على ضد قول من زعم - ممن لم يتحر العلم» ولا فهم 
أخبار النبي بي - أن لا ا الخو ولا تمشهية وا 
يصيبهم حرّها وأذاها وفنها TEE‏ مَعّ الدليل على أنه قد يدخل النارَ 
بارتكاب المعاصي في الدنيا ‏ إذا لم يتفضّل الله ولم يتكرّم بغفرانها - 
)١(‏ ينظر بعض الأمثلة التي أطال فيها التراجم: 

من الايمان» الأبواب ذوات الأرقام: هلاء ۳۷ ٤٤ء‏ 244 .٠٠١ ٩٤‏ 


c۸ سطراًاء‎ ۲۱] TT CTIA YF TEV CTY ATV CTT EI ومن التوحيد:‎ 
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٠. ٠. 9 . 4 2‏ 0 مه 
ا .نس ال اص سا 


كان في الدنيا يعمل الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزوء 
وكيف يأمن - يا ذوي الحجا ‏ النارّ من يوحّدٌ الله ولا يعمل من الأعمال 
TTA‏ 


فهذا - كما هو ظاهر - كالشرح للباب» مع التأكيد على أن تراجمه" 
ليست كلها على هذا النحوء بل أغلبُها على النصف من هذه الترجمة تقريباً 
وتبقى - مع ذلك - طويلة بالمعنى الذي ذكرته آنفاً . 

ولعل السببَ فى إطالة تراجمه فى كتاب «التوحيد» ‏ ومثله ابن منده 
فى كيه المشار إليها - كثرةٌ البدع التي نشأت في الأمة» وبلغت أوجها في 
القرنين الثالث والرابع الهجريين» وهما: عصر ابن خزيمة وابن منده» فكانا 
- رحمهما الله - حريصين على بيان الحجة بأوضح عبارة» وأبلغ بيان» حتى 
لا يبقى لأحد مِنْ أهل البدع مُسُتدل» ولا منزع في النصوص التي يستدل 
بها على بدعته التي ينصرها. 

ولهذا لا تكاد تجد في كتب العقائد المسنذة تراجمٌ تبتدئ 
بالانتفياء" بل هن تطريفة التقرير» لها عند ضفي فلك الكقي. 
واضحة. جلية. 


ومما يؤيد ذلك: قلة تطويل ابن خزيمة للتراجم في كتابه «الصحيح) 


)١(‏ كتاب التوحيد ۷٦٠/۲‏ باب رقم (2078 وينظر أمثلة لتراجمه الطويلة - حسب ترقيم 
لأبواب -: 

حلم MAN NY‏ د EA CEA FA YA TE‏ مق VT IY COR‏ فل 
(9)" أعنى : اين خزيمة: 

80 أما فی کب ابن ذه الوت فلم آجة فبها رجا يوب عله باتهام ريم وغايةانا 
فى كتبه الثلاثة قوله فى الايمان ۰۳٤۱/۱‏ باب (۳۹): ذكر اختلاف أقاويل الناس فى 
لإيمان ما هو؟ ٠ ٠‏ 
وهي ترجمة محتملة كما ترى» وهي - في نظري - إلى التقرير أقربُ منها إلى الاستفهام ؛ 
لأن غرض ابن منده ليس هو السؤال عن حقيقة الإيمان» بل هو تقرير مذاهب الناس في 
هله المسآلة». كما يظهر هن قراءة ما تحت الترجمةء وال أعلم: ۰ 
وعلى هذاء فلا يوجد في كتبه الثلاثة ترجمةٌ واحدةٌ استفهامية. 











الفصل الأول: فقه السنة يي تراجمه وسياقه للأدلة [و.ب) 
ج تت باب ”تت تت اللي حصا 


- الذي موضوعُه أحاديث الأحكام ‏ والخظبٌ فيها ‏ بالنسبة إلى العقائد - 
نل .وى الحا شع ]ذا عدر فى أهل اهاد 

وقد استعرضت تراجم کتاب الطهارة - من صحيح ابن خزيمة - وهي 
)۲۲١(‏ مئتان وخمسة وعشرون ترجمةء فلم أجد ما يصدّق عليه الطولٌ على 
نحو ما في كتابه التوحيدء سوى تراجمٌ قلیلة لا تشكل سوى /١١‏ تقريباً من 

02) 

والملحوظ أن تراجم البخاري في «صحيحه» قصيرة - في الجملة ‏ إلا 
أنها فى كتابى «الإيمان» و«التوحيد) وقع فيها و و SEY‏ 
ابن خزيمة وابن منده الذي ذكرت بعض أمثلته آنفًء ولعل السبب في ذلك 
هو ما ذكر نه ويا ع سطورة هذه الا وات 

فإن قيل: لماذا لم تقل: ما دام أن البخاري أطال فى هذا العدد من 
التراجم» فلماذا لا يقال: إن ابن خزيمة تار بالبخاري في ذلك» ا اش 
منده بابن خزيمة» أو بالبخاري؟! 

فالجواب: أنه لمّا لم يكن التطويل سمة بارزة في منهج البخاري» لم 
يصح جعلّها منهجاً للبخاري ‏ على الأقل في كتابيه «الإيمان» و«التوحيد)؛ 
إذ إن لغة الأرقام تكشف لنا أن نسبة التطويل لا تتجاوز 1.۲۲ من مجموع 
التراجم؛ أي: إن 218 تراجم قصيرة. 

ويمكن أن يقال: لعل ابن خزيمة وابن منده استفادا أصل التطويل من 
صنيع البخاري في بعض تراجمه» فطَرّداه فى عامة تراجمهم لكتبهم التي 
9 وهي التراجم ذوات الأرقام: علع IY‏ تقل دثل الل ET‏ ةق 04< VE‏ بألل 

IVT IVE الاك‎ €4 VEY ITE IYA هلال‎ II4 لادلك‎ CAI CAA على‎ 

YY ONY °‏ 
(0) ينظر مثلاً - في كتاب الإيمانء وعدة أبوابه ٤١‏ باباً - الأبواب ذوات الأرقام: ١١[ ١‏ 

EY CEY FV FT Y۲ «1۹ «1۸ e۳ سطرال‎ 

وينظر مثلاً - في كتاب التوحيد» وعدة أبوابه 58 باباً - الأبواب ذوات الأرقام: »٤‏ ۷» 

A1 4V أسطر]ء‎ A] 5:5 c0 ۲ أسطر]ء ° ]° أسطر]ء‎ ALTA ETT IETS ETT 

أسطر]ء 0٤‏ مه 5ه ]4 أسطر]. 








CR‏ الباب الرابع: منهج ابن منده قي فقه السنة 

ل ا الح ص ص 
صتّفوها في أبواب العقائد» والله أعله . 

۳ غلب على تراجمه التطویل» كما سبق تفصيلّه والتمثيلٌ له”"©. 

ليو ايدام العر اجو ا كا سيق القصيلة 
الكل له 

كر الح آلا حا حت الحا ا اة حم إن ك ار 
لتصل إلى العشرات فى بعض الأحبان: وهذا ظاهرٌ جدا فى كتابه الإيمان: 
اا اب العرحيد» اران فيه قله رال مها كعاب الرد عل 
ا 

ولمعا قرو أن البخاري ‏ كما قال الحافظ ابن حجر -: (لا يعيد 


الحديث إلا لفائدة» لک ارده تكون في المتن» وتارة ی الإسناد» وتارة 
فيهما» وحيث تكون في المتن ام لا يعيده بصورته» بل يتصرّف فيه » 0 
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كثرت طرقه أيرة لكل باب طويقاء وإن قلت اختصر المتن أي الاي 
لئن كان صنيع البخاري كذلك» فإن ابن منده وافقه في بعض هذه الجزئية» 
وخالفه في بعضهاء وهي أنه يكر من ذكر الطرق للحديث الواحد» لكن 
تحت الترجمة الواحدة» ولا يفرّقها مَعَ اتصافها بأمرين: 

الأول: كثرة طرق الحديث الواحد التي يذكرها تحت الترجمة الواحدة 
غالبا 


)١(‏ ولعل مما يؤيد ما سبق تقريره: أن ابن منده: فى أول المجلد الثالث من كتابه «التوحيد» 
۳ الباب )١١5(‏ ترجم بقوله: اذكر معرفة صنات الله كك التي وصف بها نفسه» 
وأنزل بها كتابه» وأخبر بها الرسول بيه على سبيل الوصف لربه كك مبيناً ذلك لأمتهء 
نقول وبالله التوفيق...2. ثم شرع في شرح هذه الترجمة في صفحتين ونصف». يقرر 
معتقّدّه فى هذا الباب ‏ بعد أن ذكر ما بلغه من الأسماء الحسنى ‏ ويشير إلى طريقة 
السلف في باب الأسماء والصفات» وخطأ مسلك أهل البدع في الباب نفسه. 

(؟) وإفرادي لهذا المنهج ليس تكراراً» فإن ما تقدم كان من باب التمثيل لإثبات ا 
البخاري» وأما ذكره هناء فهو من باب إبراز منهجه في التراجم» وأكتفي بهذا الإيضاح 
هنا عن تكرار ذكره في المعالم الآتية» والتي قد يظن أن فيها تكراراً. 

(۳) فتح الباري 285/١‏ وينظر له نحو هذا التقرير في ۸۲/١‏ و2175/5 وعمدة القاري /١‏ 
6 








الفصل الأول: فقه السنة في تراجمه وسياقه للأدلة CT‏ 
0 گا أ 


الثاني : عدم وجود اختلاف يذكر في المتون التي ساقها عند النظر في 
الترجمة. فَمَلْحَظه ‏ فيما يغلب على ظني - منّجه إلى تنويع الطرق» مراعياً 

اختلاف الشيوخ» أو شيوخ الشيوخ. 
ومن أمثلة ذلك : 
أله ساق کے کاب الابينان""؟ تحت بات اذ قول التى عله الابما 

ها هناء نحو اليمن» ومعنى قوله أنه أراد الحجاز؛ لأن مكة يمانية) تسعة 

عشر طريقاً”'' لحديث أبي هريرة هينه قال: أن رسول الله بي قال: «الايمان 
يمان» والكفر قبل المشرق. والسكينة في أهل الغنم. والفخرٌ والرياء في 

الفدّادين أهل الخيل والوبر». 
ثم أتبعه ببقية الطرق التي لم نمق في إسنادٍ واحدٍ تماماًء وغالبها 

يختلف في شيخه. وإلا ففي شيخ شيخه. 
ومن الطرق التي ساقها مَعَ عدم وجود فروق تذكر - مِمَّا له صلة 

نالك حيلةن | لكا ق Ba E‏ 

[الأنماة يمان والحكمة يمانية وراس الكثر ف أخل المشرق» وال اكد 

والكبرياء في الفدّادين أهل الوبر أهل الحكم. والسكينة في أهل الغنم . 
وبقية الطوق. الت ساقها ‏ أكفرها اما الفاظ مقازبة» أو محون 

مختصرة» حسب ما وقع له مِنّ الرواية“ . 

(۱) ۲ -_ ۰۲۱۹ باب رقم (۸۱). 

(۲) هذا حسب ترقيم المحقق» وإلا فهي أقل من ذلك؛ لأن بعضها ‏ عند التأمّل ‏ متابعات 
قاصرة» علّقها المصنف وساق متنهاء فجعل لها المحقق رقماً خاصاًء يُوهم أنها طرق 
جديدة» ولببين الأمر كذلك. 

(۳) الايمان ۲۰۹/۲ ح(١٤).‏ 

(4) ينظر أمثلة لتكراره للحديث الواحد تحت الترجمة الواحدة في الأبواب ذوات الأرقام: 
من الايمان : 5ع ”5ع 5”5. «OF «Ol‏ 5ه [کرر حديث جرير بألفاظه ۸ مرات]ء م 
8١ 49‏ [وقد كرر تحت هذه الترجمة حديث أنس 5 مرات» وحديث أبي هريرة ٣‏ 


مرات» وحديث أن شريح مرتين » وحديث أبى هريرة ۳ مرات]» IY‏ طريقاً]ء E‏ 
١5[ ۷١ ۹‏ طريقاً لحديث الوسوسة فى الإيمان]ء .۸١‏ 





كا الباب الرابع: منهج ابن منده قي فقه السنة 
ام انه يترجم على من واخل م اديت الباب فقط» بحيث يكون 
فى مع لين TT N TE E TT‏ لمكد 
اغا ما على وجهة مستكرو . 
وهذا لم اليه إلا فى كتاب الإيمان فحسب» وله فيه أمثلة كثيرة» 


o 


ومن ذلك : 

أنه قال في كتاب الإيمان: «ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عباس ويا 
في الرؤية N‏ ثم ساق بعض الأحاديث الموقوفة على ابن 
عباس» ثم أتبعها بأربعة أحاديث ‏ بطرقها - وهي : 

- حديث أبي موسى ول : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان 
من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 

- وحديث صهيب في تفسير «الزيادة» الواردة في قوله تعالى: اللي 
N‏ ربا ا 

ء وحديق فد بن سات «ما منكم من أحد إلا سيكلّمه ريّه ليس بينه 
ويك خاب ولا رمان الخديف ‏ . 

وحديك أبن عمر فى النجوى ‏ , 

عله الأحاديق ها أن ن ت اجه الى ده ابن دة يعد 
ذلك مقو له اذكر وب لاان برؤية الله ن ؛ لآ حدية ابن 


= ومن التوحيد: ۲ (مرتين)» ١١‏ (مرتين)» 5١6‏ (مرتين)» ۲۳ (مرتين)» 55 (مرتین)» 65٠‏ 
(۳ مرات)» ٥۷‏ (مرتین)» ۷١‏ (مرتين)» 5٠‏ (8 مرات)» ۷١‏ (مرتين)» ۷٤‏ (مرتين). 
ومن الرد على الجهمية: كرر حديث ابن عمر في (51. »)0٥۷‏ وكرر حديث ابن مسعود 
في ذكر اليهودي للأصابع من ح( 577 )٦١‏ وكرر حديث اختصام الملا الأعلى من ح٠۷‏ 
- 2075 وكرر حديث انس رقم »٥٩(‏ ۷۰). 

. (۷A) ۱۸/۳ الايمان ۱۸/۳ ح(0780. (؟) الايمان‎ )١( 

(۳) الايمان 1/۳ حمل . (:) الايمان ۲۲/۳ ح000. 

(5) الايمان ٠٠٠/۳‏ باب (4۷)» وقد نبه على ذلك أيضاً ‏ محقق الكتاب فى تعليقه على 
أحاديث ذلك الباب .۲٤/۳‏ ۰ 








الفصل الأول: فقه السنة ف تراجمه وسياقه للأدلة ١‏ 3 
ا د تت ا :رر |۷١۳‏ 


عباس ويا وما في معناه إنما هو في رؤية النبي بي لربّه في الدنياء 
والأحاديثٌ التي ساقها إِنَّما هي في رؤية المؤمنين لربّهم في الجنةء وهذا 
أمر متمق عليه عند أهل السنة» وإنما وقع الخلاف - قديما بين الصحابة ون - 
في رؤية النبي بلا لربّه في المنام”"' . 

ودر جدا أن تضل الترجمة إلى أن تكون يعكس ما أورذة تخعها من 
توص : 

ولم أقف إلا على مثالٍ واحدء حيث بوب في «الإيمان» بقوله: «ذِكرٌ 
أمر النبي يي الوفودٌ إذا قدِمُوا عليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا». ثم 
ساق تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس ويا في قصة بعْثِ النبي بيا كتابا 
إلى هرقلَ يدعوه إلى الإسلام ". 

فالترجمة ‏ كما هو ظاهر ‏ في أمره بل الوفودة... إلخ. أما الحديث 
فهو في رُسّْلِهِ الذين يبعثهم بي لدعوة ملوك الأرض” . 

ع فتن اتا د في العسير عن الي اللاي يريد تقريرة باكر من 
ترجمة مع اتحاد المعنى ع ومن ذلك قوله في كتاب الإيمان: 


.۳۷ /۳ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 2001/1 وزاد المعاد‎ )١( 
وينظر مزيدٌ من الأمثلة في كتاب الايمان لهذه الجزئية» في الأبواب ذوات الأرقام:‎ 
VY ح(500)ء‎ of (TY TTD 4A (Te fo OAT ح(ممك‎ 4١ 
حديثاء الذي له‎ ٩٤ (ذكر‎ ٩١ »)٥۰۹ - ٥۳ ح( ۳۷( ۳ 0 - 0۹( 88م ح(‎ 
أحاديث فقط» والبقية لا علاقة لها بالترجمة إلا على ما ذكره‎ ٠١ صلة واضحة بالترجمة‎ 
(الترجمة في الرؤية» ومع ذلك أدخل تحتها أحاديث الشفاعة‎ ٩۷ .)7514/5 المحقق‎ 
وغيرهاء ولعل العذر هو سقوط ترجمة من الناسخ كما استروح إلى ذلك المحقق في‎ 
٠١5 تعليقه على الأحاديث نهاية الباب رقم (91) "/ 21957 فلينظر؛ فإنه مهم).‎ 
.)2 69 ح(۱°۸۸«‎ 

.)۳١( الباب‎ ۲٦۹/۱ الايمان‎ )۲( 

(۳) ويمكن التمخل في تسويغ دخول الحديث تحت الترجمة بأن يقال: إن ابن منده أراد أن 
يشير إلى أن هؤلاء ‏ إذا أسلموا ‏ فسَيفِدون كعادة العرب الذين أقبلت وفودهم من أنحاء 
الجزيرة للبيعة على الإسلام» فأراد أن يخبرهم بحقيقة دعوته قبل أن يَفِدُوا إليه» والله 


أعلم . 





الا ي 


لؤِكْرٌ ما يدل على أن الإيمان بما أتى به النبي ي من لكتاب 
والحكية من الأنهان» 0 الله د 0 ورك لا اموت حى 0 
^ 


ف سے 1 00 ف رر هه هبه < ب رورم “وره 


شَسلِيمًا» [النساء: ٦‏ . 

ثم قال في موضع آخر: «ذِكْرٌ وجوب الإيمان بما أتى به 
المصطفى # عن الله كك من الكتاب والحكمة)”" . 

فهو فی آل ج الأولى ن أن غا جاد يه التي ل من الكدانب والسة 
من الإيمان» ثم صرح في الترجمة الثانية بوجوب الإيمان. مَعَ أن الآية التي 
ترجم بها في الترجمة الأولى صريحةٌ في وجوب الإيمان بذلك» إذ ليس بعد 
نفي الإيمان عمّن لم يحكم السنة شيء! 

8 - قد يَفْرِدُ اي لمجرد وجود زيادة في أحد الألفاظء م ثبوت 
المعنى المترجم عليه بالترجمة التي سبقته» أحيانا . 

فقد بوب فى «الإيمان» بترجمة هى كالتعبير عن منهجه فى هذه 
المسألة؛ حيث قال: 

«ذِكْرٌ الخصال التي سأل جبريل المصطفى يي مِمّا تقدم وزيادة الألفاظ 
التى أوردها الناقلون لها: 

فروى كهمس بن الحسن عن ابن بريدة» وقال فيه: «ويؤمن بالقدر 
خيره وشره) . 

وقال سليمان التيميٌ في حديثه: «ويؤمن بالحنة› والنار» والميزان» 
والبعث بعد الموت». 

وروی لقي بن مرثد» عن ابن بريدة» وذكر فيه الاغتسال من 
الجنابة . 


.)۹۳( باب‎ ۳٦١ /” باب (05). (۲) الايمان‎ ۷٤/۳ الايمان‎ )١( 





الفصل الأول: فقه السنة يي تراجمه وسياقه للأدلة تك 
اال لس سس بسب ر خا د 


واف شير أن هريرة» وابن عمر من حديث المقرئ» وعبد الله بن 
دينار عنهماء أنه قال: «الإسلام أن تسلِمَ وجهّك لله). وذكرا فيه: «وتؤمن 
بالحساب»» وفي حديث أب فروة عن أل زرعة» عن أت هريرة: «وتؤمن 
بالكتابه والبيين ا: 
وهذه الخصال تقدَّم ذكرهاء ويستغنى عن إعادتها في هذا الموضع»""' . 
وقد ت سنالا على لكا قريب فى سيف علق حك جروا 
بعدة تراجم؛ ومنها قوله في الترجمة الخامسة: «ذكر ما يدل على أن من 
الإيمان: أن يؤمن بالقدر خيره وشره). ثم أردفها بقوله في الترجمة 
السادسة: «ذكر ما يدل على أن من الإيمان: أن يؤمن بحلو القدر ومرّهء 
خيره وشره). 
قوله: أن تؤمن با لله وملائكته» وكتبه» ورسله» وبالقدر خيره وشره» ان 
r‏ 
ومره) 
الأحاديث التي سيذكرها تحت الترجمة» أو ما يعبر عنه في الاصطلاح 
المعاصر بالمعنى الإجمالى. 
وأمثلة ذلك كيرا جدا؟ مها قوله فى كنات التوحيد اذ الفرق بين 
الريح والرياح» " . 
وقال في موضع أ الذكُرٌ ما يدل على الفرق بين سماع الخالق» 
)١(‏ الايمان ۲/١۳٠٠ء‏ الباب (۷٥)ء‏ وله نحوٌ من هذا في ۳٠٠/۲‏ الباب (۹۲)ء وقد تقدم في 
الفقرة رقم (5) قوله: «ذكر اختلافف ألفاظ حديث ابن عباس و في الرؤية ليلة 
المعراج». 
(؟) الايمان ٠٤١١/١‏ ح(۷)ء ومن الأمثلة على ذلك في كتابه الايمان: تبويبه للباب ۸ مع 
[CET‏ 
002 التوحيد ۱ الباب .)١6(‏ 








(۷۱٦ (‏ الباب الرابع: منهج ابن منده تي فقه السنة 

وسمع المخلوق المُحْدَث)"' 

الالو رماس هذا المَعْلّم: أن بعض تراجمه تكون كالشرح للباب» 
کے ااا اذك اتدل على و وان مكلت 
۳ ل بين المرء وقلبه إلى ما يريده من السعادة والشقاء» قال الله 
E la‏ 0 اله كول URE SENATE‏ 
2 كرحم وَأبَصَدرْهُمْ 4 الآية [الأنعام: .]٠٠١‏ 

قال ابن عباس: يحول بين المرء وقلبه: يحول بين المؤمن وبين أن 
يكفر» ونين الكافر وبق أن بز وروي عن ابن غبامن: 1ه أنه قال 

قال مجاهد: رکوک لاف 

تساف حم 10 | كرجه 5 طرقاً لحديث ابن عمر و : كاذت يمين 
رسول الله كَة: «لا وَمقلب القلوب) ا 

وبهذا يظهر أن الترجمة ‏ بما ذكره هوء وبما حكاه عن ابن عباس» 
ومجاهد ‏ كالشرح للحديث . 

وقال في الإيمان: «ذِكْرٌ ما يدل على أن النفاق على ضروب: نفاقٍ 
كفرء ونفاق قلب ولسان» وأفعال» وهي قال الله كيل : ل 
َلْمفِتِنَ فى ألدَّرَدٍ الول من آلتَار# [النساء: 400146 ؛ الم ساق أحاديث كثيرة 
ندل على خغصال من الفاق سنها: 


)١(‏ التوحيد ,5١/7‏ الباب »)١١7(‏ ينظر مزيد من الأمثلة في الأبواب ذوات الأرقام: 
من الايمان: ١5ل‏ 5ل ۲۷« لاك كان 1°« لالت 4 VT Vo VE VT N°‏ 
عم «AO CAE‏ كف لفق 14-A‏ 
ومن التوحيد: 2١‏ 25 6ل آل c۲‏ الل YY AYY IV IT CFV FY‏ 
ومن الرد على الجهمية: جميع الأبواب» وعدتها: ( 
(۲) التوحيد ۰۲۷۹/۱ الباب: (۳۳). 
(۳) التوحيد ۲۷۹/۱ من ح٣۱۲‏ ۔ ۱۳۲). 
(:) الايمان ۲۷١۱/۲‏ الباب .)٩١(‏ 








الفصل الأول: فقه السنة ف تراجمه وسياقه للأدلة ١‏ 3 
ا د تت بابب باس | ۷۱۷| 


E‏ نا : «أربعٌ من كنّ فيه كان 
منافقاً خالصاً.. 

و أي هريرة وين : «آية المنافق ثلاث...» 

- وحديث علي أنه لا يُبِغْضه إلا منافقٌ. 

EET RN. أن لد‎ ONT 
,  ثيداحألا‎ 

وبذلك يتبين وجه كون الترجمة كأنها شرحٌ لأحاديث الباب” 

أما في تعليقه على ما يترجم به للأسماء الحسنى, + فهو أظهر من أن 
يمثل له» فقد علق على أربعةٍ وعشرين ترجمة '' ترجم بها للأسماء 
الحسنى» وترك الباقي - وهي تسعةٌ وثلاثون ترجمةً ‏ عَفْلاً من التعليق“ . 

ولما بوب فى أوائل المجلد الثاني .يمنا يشيه التقدمة بين يدي ذكر 
الأسماء ا بقوله: ا a‏ اسم الله الأكبر O‏ 
ا ل ات و تبعَ هذه الترجمة بأحدّ عشرّ عنواناً داخل هذه 
الترجمة؛ ليبين ا لنت تما وع ندها مذ لا هذا 
الاسم العَلّم على الربٌ جل وعلا. 

ول تعليقه”"' على الأحاديث» أرى أنه مِنَ المهم أن حي اللحديك 


.)051 - ٥۲۲(ح‎ ۲۸۹ تنظر في الايمان ۲۷۱/۲ ۔‎ )١( 

(؟) ينظر مزيد من الأمثلة» الأبواب ذوات الأرقام: 
من الايمان: 015 c۲۲‏ 5ق لالاء اكب لا 44. 
ومن التوحيد: “ل ۳۳ ۳۹ 64496 ۱۹ ۱۷ 

() وهي التراجم ذوات الأرقام: (AV «77 «04 07 200 0 _ ٤۲‏ على م د AT‏ 
AT‏ عق AE AY‏ ۳ 

ال١‎ 1۹ 254 19 وهي هذه التراجم  حسب التبويب -: 2.25 0۷» 0۸ 1۹ ۔‎ )٤( 
محل‎ ME IT لف لق هف 5ش‎ CAA AV «AO ىف كف‎ 

- 7١/١ التوحيد‎ )5( .)5١( الباب‎ .,5١/7 التوحيد‎ )5( 

(۷) ومرادي بالتعليق في هذا الموضع: هو أن تتجاوز الترجمة حد إيراد النصوص» 
والأحاديث» والآثار إلى التعليق عليها من عنده: إما بكلامه» أو بكلام غيره» فليس 
الضابط ‏ إذن ‏ هو الطول أو القصر. 





٠ ٠. 3 . 4 3‏ 0 مه 
ا ا تك 


عن منهجه في هذه المسألة» والتي يمكن النظر إليه من جهتين : 

الجهة الأولى: تعليقه على التراجم» سوى الأسماء الحسنى. 

الحا الايا فا علي الآروات الها ااا الد 

أما معالم الجهة الأولى» فَأَجْمِلّها في الآني : 

أ- تعليقه على التراجم في كتاب الإيمان ‏ سواءٌ من كلامه» أو من 
كلام غيره من آهل E‏ را کر مته فى كتاب» التوتحيد» بل غالب 
تعليقه في (التوحيد) مقتضتٌ» أشبه ما يكوث بالربط بيخ الآيات التي يوردها 
تحت الوا 

E‏ جم: أنه لم يُطل التعليق إلا على 
الال الى اراوح ا يو أهل البينة اهب هي ي ار 
بين أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل القبلة؛ كمسألة الفرق بين الإسلام 
والإيمان» وزيادة الإيمان ونقصانه» ودخول الأعمال في مُسمَّى الإيمان» 
والنزاع في الصفات؛ كمسألة الاستواء" . ٠‏ 


)١(‏ وإنما أفردتها بالحديث لاستقلال موضوعهاء ولكثرة عددهاء فقد بلغت ٠١‏ باباًء شملت 
الماد الان كله تقريياً : 

(؟) ينظر الأمثلة التالية - حسب ترقيم الأبواب: 
من الابعان: في الباب )۴١(‏ ركز على موضوع الإيمان وتفاضل التاس فيه [يريد تقرير 
زيادته ونقصه]» وفي الباب )۳١(‏ ركز على موضوع الفرق بين الإيمان والإسلام من 
خلال كلام أئمة الأثر [يلحظ عليه عدم ترتيب أقوال الأئمة ‏ زمنياً عند عرضها]» وفي 
الباب (۳۷) ركز على موضوع الفرق بين الإيمان والإسلام». والباب (۳۸» 255 )٤٤‏ 
ركز فيه على موضوع دخول الأعمال في مسمى الإيمان» والباب (۳۹) ركز فيه على 
موضوع اختلاف الناس في الإيمان» وفي الباب (05) ركز على تفسير النصيحة» مبينا 
أنها في شمولها للدين» تشبه شمولَ معنى الإسلام والإيمان الذين فسَّرهما جبريل في 
حليثه . 
ومن التوحيد: الباب (۷) ركز على عَظمَة خلق السماوات» وبيّن ما أجمكثه الآيات 
بالسنة» والباب (١٠ء )١5‏ تعليق مقتضب على أسماء الرياح في القرآن» والباب )1١7(‏ 
ركز على موضوع خلق الجبال» ودلالتها على وحدانية الله» والباب )١19(‏ ركز على 
موضوع خلق الماءء ودلالته على وحدانية الله والباب 2220 ركز على موضوع خلق 
البشر من تراب» ودلالته على وحدانية الله والباب )١١١(‏ علق على الآيات التي ثبين = 








الفصل الأول: فقه السنة قي تراجمه وسياقه للأدلة 1 

ج - تتسم تعليقاته بالوضوح كتراجمه. 

د يُكثر من الاستدلال بالنصوص من الوحيين على المسألة التي يريد 
أن يقررّها. 

زلعلي أسوق. هذا المعال الذي يصح أن يكون هان لهنه العناصر 
الأوحة ب مكنقا ذا أحلث عله قن الضاكية لون آراد المويد دوعو قولة فى 
«الإيمان»: ٠‏ ۰ 

«ذِكُرٌ الأخبار الدالة» والبيان الواضح من الكتاب: أن الإيمان والإسلام 
اسمان لمعنيّ واحد. وأن الإيمان الذي دعا الله العباد إليه» وافترضه يهم 
E‏ جعله الله ديا TT‏ لعباده» ل إليه» ووو ده 


عبن عر کے ی 


ل 4 الو ااا > وقال: ورضیت e‏ 0 04 [المائدةة ]ء وقال: 
#فمن م برد َس أن نهدت س صدرو , الاسر 4 [الأنعام: ]6 وقال: #أفمن 


چ بول سس 


سس اله صذرم لاسکی فهو عل ور ين ر [الزمرء ۴؟]: 
فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان» وجعله اسم ثناءٍ وتزكيق 
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وأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربّه وهدئ» وأخبر أنه دينه الذي 
اراد الا ترق أن تادا ورم وفوا که اليد وسال ا 


فقال إبراهيم خليل الرحمن بي وإسماعيل بي سألا فقالا : 
© وَاجَعَلنًا مَسَلِمَينِ 01 ومن دَرِيَينآ عد کک لَك [البقرة: .]١١8‏ 
وقال يوسف 8 : نوف اى لماعت "ترسف ا 


لح له ره 


وقال : #ومن يبتع ع عار سکم دیا فلن يقبل ف * [آل عمران: 86]. 


= الفرق بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق» والباب )۱٠۸(‏ علق باختصار شديد 
على الغرق ين يد الخالق والمشلوق» والباب (9؟1) علق باختصار شديد غلى فة 
لابه كك + ارق بين فلكي وغلقت رالات 43943 :194 )تعلق اعضاو على الأيانك 
التي تدلٌ على استواء الرب يك على عرشهء وكونه بائناً من خلقه. 

)١(‏ كذا في المطبوع» وهو كذلك في المخطوط كما نّه عليه المحقق» وهي بهذا السياق فيها 
خلل» فلو حذفت (سألا فقالا) لاستقام الكلام. 
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وقال: ا الت عند أله سك [آل عمران: 19]. 

وقال كك: وى يبآ رامعم بيه وَيَعَقُوتُ ...€ إلى قوله: لا 
موث إل وار ي اة ۴ 

وقحال: #وقل يِب وا الحتب امن ea‏ قان أملموا كعد 
افقكرا ف لال راف ٢‏ 

وقال في موضع: فلو اکا او وما أل لينا وما أل إل إترجمر 
Ese‏ يكل ها منم بد قفر ا TAY aN‏ 


فحَكمُ الله كك بأن من أسلم فقد اهتدى» وی امن فقن اختدى؛ 


فسوی بينهما . 

وقال في موضع اة لذن منوا ابيا وَكَانوأ مُسَلِمِينَ # 
[الزخرف: 19]. 

وقال - في قصة لوط -: ااا من کان فا من الْمَزْمِينَ © فا ودن 
فا عير بيْتِ من الْمَسَلِمِينَ4 [الذاريات: ٠١‏ ۔ 85]. 


وخ عرس 


وقال: اوا ل عم الوا ءامنا بد إن ألْحَنُ من ریا إا کا من لر 
تشلبين © الس دا 

وقال: إن 3 عي من ومن باينا فهم مُسْلِمُوت* [النمل: ١‏ 

ل وأن: فى اسفن اخ الاستمية 
امعق الاحرب إذا عمل بالطاعات الى امن بها فإذا ترك متها سينا مقا 
وهاه کاو کد ممل اد سعد ما ف كان ارا مرخ جا 
الإيمان والإسلام» وهذا قول من جعل الإسلام على ضربين: إسلامٌ يقين 
وطاعة» وإسلام استسلام من القتل والسبي. 

قا الله كك : لماك ال راب امتا مل لم وتوا وک افونا ا 
حل الان ف ویک 4 إبنا 


سح بر 


وقال: وما يد 


.)۳۷( الايمان ۳۳۱/۱ الباب‎ )١( 





الفصل الأول: فقه السنة في تراجمه وسياقه للأدلة TT‏ 
لصف فت .-- سا سسة. .الح ل عد گا أ 


فابنُ منده ‏ في سبيل تقرير رأيه في هذه المسألة ‏ يسرد خمس عشرة 
ا وفعلل غل اء وهذا هو النقفوة هة من اراد هذا المنال: 

وأما تفصيل الحديث عن الجهة الثانية» فيقال: 

إذاتعليمه على الانواب الا بالا سا الخ يمكن أن ق 

الغسم ار إا آنا بعلل علا نه أو بنا ية إلى اهل 
التأويل» فيقول: قال أهل التأويل+ وعذا القتسم هو الآغلب والأكثر في 
توشيهه لمتعاتق الأسهاء الخ الى يوردهاء ونن ذلك قوله في 
«التوحيد) : 

«ومن أسماء الله كَِ: الحميد؛ قال أهل التأويل: الحميد: اسم 
الفردانية» لا رةه بشت كين عه ا 

القسم الثاني : وهو قليل: أن يوضح المعنى بحديث مرفوع يُورِده 
معنا أو يقل كلام ب الف من الصحابة والتابعين» وات التفسيى 
لتوضيح معنى الاسم الذي ترجم له» وقد يجمع بين هذه ا 
ويكتفى بها عن إيراد الحديث بإسناده. 

ومن ذلك قوله في «التوحيد» - فيما ترجم به لاسم الله كك الصمد: 

«ومن أسماء الله كك : الصمدء قال عبد الله بن مسعود: الصمد: الذي 
نلو الى سراد وص مشهورة وقال أن بن كمعن العيمدة الذى الا بكرم 
00 كو يشر امن سي الذي ۳ E‏ يولد» 0 أبن 0 
0 ركذالك زو عن ربدا ل ماده 
وروي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعكرمة» وعطية» والضحاك 
وغيرهم» وقال عامرٌ الشعبي: الذي لا يأكل الطعام» وقال عكرمة: الذي لا 


.)55( الباب‎ ۱٠١۸/۲ التوحيد‎ )١( 
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يخرج منه شيء» وقال الحسن بن آي الحسن : الباقي بعد خلقهء الدائم»”' 
ا كرحو بالك کا رقا رج مء وقد سيق يبان داف 

١‏ - أنه يشير في تراجمه إلى المسائل الخلافية بين أهل السنة أنفسهم 
- على ندرتها في أبواب العقائد'" ‏ أو بين مخالفيهم من أهل البدع بطريقة 
التقرير للمسألة» لبيْنَ اختيارّه وفهمّه لِمَا يذكرٌه تحت الترجمة من نصوص 
وآثار» وهذا كثيرٌ في تراجمه ‏ لمن كان لا قضررن غن المسبائل التي وقع 
فيها النزاع - ومن أمثلة ذلك : 

قوله فى #العؤخيدة؟ رر مايدل على أن المعلو» والمكدرت» 
والمسموعَ من القرآن كلام الله كك الذي نزل به جبريل؛ من عند الله كِب 
على قلب محمد بي . . . إلخ» . 

کار مه إلى مال اللفظ» وال كب نبها صني 

والخلاف فيها وفي بعض تفاصيلها بين أئمة السنة - فضلاً عن أهل 
البدع - مشهور 3 ع 1 

وقال فى «الإيمان»: «ذَكْرٌ ما يدل على أن و وای على مح 
يُصدّق بجميع ما أتى به المصطفى كك عن الله: ية وإقراراء وعملاًء 
وإيماناً» وتصديقاًء ويقيئاً. وأن من صدق ولم يقر بلسانه ولم يعمل 
راز الاعات القى ا ھا لم معد 2 ا ومن اكز يانه 
وعمل بجوارحه» ولم يصدّق بذلك قلبه» لم يستحقٌّ اسم الإيمان»”" . 


.48 التوحيد ”/577. الباب (/1ا2)5 وينظر بعض الأمثلة فى كتابه هذا: ۷۰» “الم‎ )١( 

(۲) في الفقرة الأولى» ا تأده بمنهج البخاري في التراجم 

(۳) كمسألة اللفظ. والفرق بين الإسلام والإيمان» وحديث الصورة» ورؤية النبي بي لربه في 
المنام. 

(5) التوحيد ۱۹۸/۳ الباب (۱۲۳). 

(5) كما تقدمت الإشارة إليه فى معرض الحديث عن مصنفاته . 

) ينظر: مجموع فتاوى ابن ا ۷ وما بعدها. 

(۷) الايمان ۳٠١/۱١‏ الباب (090). 








الفصل الأول: فقه السنة ف تراجمه وسياقه للأدلة 3 3 
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وهذه الترجمة ظاهرةٌ في الرد على المرجئة . 

۳ - لئن كان من مزايا تراجم البخاري في صحيحه: حُسَّنٌ ترتيبه لها 
كنا كال «الحافظ انو ج الأ رف عدون الفضتين عل الا واب 
من اعتنى بذلك غيرّهء حتى قال جمعٌ مِنَ الأئمة: فقه البخاري في تراجمه» 
وقد أبديتُ في هذا الشرح من محاسنه» وتدقيقه في ذلك ما لا خفاءً به)""', 
فلقد كان لابن منده نصيبٌ لا باس به من ذلك في بعض التراجم» وإن كان 
وقع في فيد ذلك كما ماكر ذلك في الحديك عن المواخذات على 


TENET‏ نا 


والمقضيوة هنا # “ايزا عفن الأمتلة على خم ال ت کے «العويت 
التي وف لها ابنٌ منده ‏ فيما أرى - والتي يمكن حصرها في جهتين : 

الجهة الأولى: حسن الترتيب بين الترجمة والتي تليهاء بحيث يظهر 
الفزانظا مما شك طا افإها أن تكون الآولى ا عن شيك ال 
أو تكوة ال جما الآولى عاف وال لها مد :او تكون" اد ج 
الأولى مطلقة والتي تليها مقيّدة» ونحو ذلك من صور الترابط. ومن الأمثلة 
على ذلك : 

آنه قال فى كتاب الإيمان: اذكْرٌ ما بعث اللهُ يك به رسوله ## إلى 


)١(‏ ينظر مزيد من الأمثلة» الأبواب ذوات الأرقام: 
من الايمان: ”7 0 ۱۲ 75ل 14ل ۳7 _ F4‏ دك فق EA‏ لاف AV‏ كل AV‏ 
ومن التوحيد: 4 ۳۹ ۱۱۷ ۱۲۳ .1١75 ۱۹۷ ۱۲٤‏ 
ومن الره على الجهمية: جع الأبواب السبعة الى عراعاه قالكتات كله حضف في 
الردء فلا غرّوَ أن تكون أبوابه وتراجمه كذلك. 

(۲) فتح الباري .۲٤۳/۱‏ 

(0) تتبيه: لم أجعل هذا المغلم من المعالم التي تأثر بها ابن منذه يالبخازي في 
تراجمه ؛ لسببين : 
الأول: أن هذا ليس بظاهر فى كتابه» ولا سمة عامة له» بعكس حال كتاب البخاري. 
الثاني: أن ابن منده وم يقد للك من سود الترتيب بين بعض التراجم في عدة أمثلة» 
كما سأذكره قريباً . 
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عباده؛ ليدعُوَّهم إليه» وهي: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً عبده 
ورسوله ككِ). ثم ساق تحت هذه الترجمة حديث: «أمرت أن أقاتل 
التاس .)7 , 

ثم أتبعَ هذه اتالوج الثالية: 

ا١ذكْرٌ‏ بیان حق الله يك على عباده بعد شهادة أن لا إله إلا الله . 2 
ساق تحت هذه الترجمة حديث أنس وله قال: قال رسول الله كَلل: «أمرت 
أن أقائل النامن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله 
ويستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتنا'"'. وصلوا صلاتناء حرّمت علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» ". 

وعدا مخ سين التب وه الجا الأول ولت على بيات الغاية بن 
القتال» ثم جاءت ا الى لها :لعن الخشوق العن ترم قن شهد 
بالتوحيد» وتبين ما يجب له من حقوق . 

الجهة الثانية: أن يسرد عدة تراج متتابعة ينتظمها موضوع واحد: 

ومن الأمثلة على ذلك: أنه ساق في كتاب الإيمان اثنين وعشرين 
117 پا عا واا الك انها تعلق ها اتح سيق 
ذكر في ضمن تلك التراجم فضلّهاء ولوازمها» وشروظ ا بهاء 
والأحكامً التي تترتب عليها في الدنيا والآخرة” . 


.)1١7( الباب‎ ۱۷۲/١ الايمان‎ )١( 

(0) هكذا في المطبوع» وقد رواه ابن منده من طريق ابن المبارك» عن حميد الطويل» عن 
أنس» وهي بعينها إحدى طرق الحديث عند البخاري ح(20797 ولفظه عنده: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء 
وذبحوا ذبيحتناء فقد حُرّمت علينا دماؤهم وأموالّهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللهاء 
وبهذا يتضح أن في المطبوع أو في النسخة الخطية خللاً . 
وقد رواه ابن منده من عدة طرق في ۲۱/۲ باب )١18  ١940(ح )٤۳(‏ ولم يقع فيها هذا 
الخلل» فهذا مما يقوي الظنَّ بأن الخلل من المطبوع» والله أعلم. 

(۳) الايمان ١/187ء‏ الباب .)١5(‏ (:) الايمان .187/١‏ ح(031). 

(5) وهى الأبواب من (۱۱ ۔ ”7# من .3١5- 1١55/١‏ 








الفصل الأول: فقه السنة تي تراجمه وسياقه للأدلة 0 
ومن ذلك - أيضاً ‏ ما سبق ذِكُرّه ‏ في أول هذه المعالم ‏ من جمعه 
تراجم كثيرة متتابعة على حديث جبريل 4# . 
ففخ للق اض افا فى اب ا وده وات قال 
تدان ی اع و ا على كمال ر الك ال کے م 
حيثُ أصلٌ خلت آدم» وكيفية خلق النطفةء ثم تنويعهم إلى ذكر وأنثى» في 
او 
ع بلك کاو ا لیا اللات 2 عدن ذكر بع الا هرر 
الغيبية مسلَّكَ التصريح بوجوب الإيمان بها. ومن ذلك - مثلاً ‏ قوله: 
«ؤِكْرٌ وجوب الإيمان بما أخبر به النبي ييي عمّا رأى في بِذْءِ أمره حين 
شق صدره ومُلئ حكمة وإيماناء ثم أراهم أثرٌ الط قد معد د 


وتصديقاً بما أخبر به 0 


- أنه قد يترجم بما هو أخصٌ على ما هو أعم - وهذا قليل عنده - 
أي: إن الحديث أو الأحاديث التي يوردها تكون أعمٌّ مما ترجم به» فيترجم 
بالأخصٌ الذي يوهم الحصرً. وبالمثال يتبين المقال؛ فمن ذلك قوله في 
«الإيمان»: 

«ذِكْرٌ ما بعث الله كك به رسوله #4 إلى عباده؛ ليدعُوَهم إليه» وهي : 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله يَلِ)" ''. ثم ساق تحت هذه 


الترجمة حديتٌ أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ب : «أمرت أن أقاتل 


الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله...» السديف“ . 


0 وهي الأبواب من ۲١(‏ --18) من -71//١‏ 151+ وينظر مزيد من الأمعلة على القسمين 
المذكورين أعلاه في الأبواب ذوات الأرقام: 
من الايمان: ٠١‏ مع ما سبقها من أبواب» ۱۳ مع 215 58 ٦۹ 26٠8‏ الاء ۷۸ مع 
هلال 58 °0 1۹۷ .1١9-‏ 
فحن التي انك كع كاه ا عع كو A EO Y9‏ 
۸-_ 1۳۲. 

(؟) الايمان ۳۸٦/۲‏ الباب .)٩٤(‏ (۳) الايمان ۰۱۷۲/١‏ الباب .)١۳(‏ 








و الباب الرابع: منهج ابن منده في فقه السنة 


«(وهي شاد .. © قهدذا من العرعنة بالا خض على الأعمء 

ا بجيد؛ إذ قد يُفهم من الترجمة ‏ إذا ربطناها بالحديث - انتهاءً 
غاية القتال بالنطق بالشهادتين فقط. وهذا ‏ في الواقع ‏ مخالفٌ لما دل 
عليه هذا الحديث» وما في معناه من الأحاديث التي ساقها في الباب. 

ووجه المخالفة أن أبا بكر الصديق َه فهم أن الزكاة من حقّهاء فلو 
نطقوا gl‏ ولكنهم امتنعوا من أداء الزكاة» فإن قتالهم باق 
ا من حق الشهادتين» لا كما يوحيه صنيعٌ ابن منده في ترجمتهء وأنا 
أجزم أن هذا ليس مراداً له» ولكن هي ملحوظة على صياغة الترجمة'"' . 

قد يقع العكس. فتكون الترجمة آعم يها اسعدل به وهلا اتل مود 
الذي قبله» كقوله فى «الإيمان»: «ذْكْرٌ الأبواب والشعَب التى قالها النبى جلا 
أنها الاإمانم ونيا ترق NONE Se O‏ 
علّمِينٌ جبريلٌ ## الصحابةء وكذلك روي عنه من رواية علي بن أبي 
طالب ا و التصطتقىن مدا 

ثم فصل شيئاً من هذه الأعمال بكلامه هوء فقال: 

«فمنْ أفعال القلوب: النيات» والإرادات» . 

ومِنْ أفعال اللسان: الإقرار بالله» وبما جاء من عنده» . 

ثم أفعال سائر الجوارح: من الطاعات. والواجبات التي بنى عليها 
الإسلام»...» وتزْكٌ الصلاة كفرٌء وكذلك جحود الصومء والزكاة» والحج. 

والجهاد فرض على كفاية مع البَّرّ والفاجرء وسائر الأعمال التطوع, 
التي يستحق بفعلها اسم زيادة الإيمان» والأفعال المنهي عنها التي بفعلها 
مدق لضان اع 

و رد على ذكر دیق عدر ایور ني ال 
)١(‏ ينظر مثالان آخران في الايمان: ۲۲۲/۱ الباب (55) [محتمل]ء ۱۳۸/۲ الباب (55). 
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© المضدن الساق: (4) المصدر السابق ۲۸/۲ ح(1١:؟).‏ 





الفصل الأول: فقه السنة ف تراجمه وسياقه للأدلة ب 
فيل العام + تسن أ 0 حديق فر فى اال القلوت أظير ماف 
أعمال الجوارح» ولو أنه أردف حديث النية بحديث عائشة وبا : «مَنْ أحدث 
TT‏ الحديت “لانت د جمه أف إلى الا 
- أنه - في بعض الأحيان”' ‏ إذا طالت الأحاديث داخل 
0 قائه لعو ليا يتعاويه E‏ لد نا تكوة O‏ 
ترجمة» كما تقدمت الإشارة إليه. 
وهذا صتَعَّه في كتابيه: التوحيد» والرد على الجهمية. ولعل سبب هذا 
التقسيم ‏ والله أعلم ‏ يعود إلى اريو 
الأول: الرغبة في زيادة الإيضاح» والشرح للترجمة. 
الغاني : فطع الملل الذي يحدث ۔ آحياناً ‏ إذا كثرت الأحاديث ذاخل 
الترجمة الواحدة» وتنشيط القارئ للمواصلة» ومن أمثلة ذلك: قوله فى 
التوحيد : 
@ م 
ومن صفات الله كك التي وصف بها نفسه» قوله: کل سي الك إلا 
4 [القصص: «IAA‏ وقال: وس ود ريك و لكل والاكار 4 [الرحمن: 
«[V‏ ا النبي ية يستعيذ بوجه الله من النار» والفِتَن كلهاء وسال 
ل . ثم ساق تحت هذه 0 أحاذية» قسمها عتاوية جانبية) وهي 
كما يلي مرتبة كما ذكرها المصنف ا 


- بيان آخر يدل على ما تقد 
- بيان آخر يدل على ما تقدم» وأن الله تعالى محتجب بالنور 
والكبرياء . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح 7577/7» باب إذا اصطلحوا على جورء فالصلح مردود 
ح(۲14۷(» ومسلم FETT‏ ح(17218). 

(۲) وفي أحيان أخرى لا يصنع ذلك» مع وجود الحاجة إلى مثل هذا التقسيم الذي يصنعه في 
بعض الأبواب. 

.)١١١( الباب‎ ۳٦/۳ التوحيد‎ )۳( 


ا 0 








0 4 5 ر ٠ ٠.‏ اه مه 
بل ي 


- بيان آخر يدل على أن الله محتجب بالكبرياء. 

بیان آخر يدل غلى أن العباد ينظرون إلى وجه ربهم. 

- بیان آخر يدل على ما تقدَّمء وأن الله كك يتجلّى لعباده كيف 
ا" 

وبهذا المَعْلّم ينتهي الحديث عن منهجه العام في فقهه للسنة مِنْ خلال 

وأما القسم الثاني: وهو الحديث عن أبرز مزايا تراجمه» وما يمكن أن 
يُذْكَرَ من مؤاخذات عليه. فيمكن إيضاحه فى النقاط الآتية : 

آولاً: أبرذ المزايا؛ 

١‏ تنويعه للتراجم على الحديث الواحد» لاستخراج أكبر قدر ممكن 
من امسائله التي اسي موضتوع الكقاب» كما سق التمقيل له 

١‏ عتايقة في يعض الأحيان : بالألفاظ الى تقم في الروابات: 
وإفراده لذلك ترام مستقلة» وهذا نوعٌ من العلم له صلةٌ بفقه الحديث» وله 
فل بالسحافة الع كبا هر ا 

۳ - وضوح صياغة التراجم» وسهولة فهمها ‏ كما سبق وهذا مهم 
جداً في أبواب العقائد التي كثر النزاع فيها بين أهل القبلة . 

٤‏ - مع وضوح تراجمه» فقد جعل كثيرا منها كالتلخيص لمحتوى 
الباب من الأحاديث ‏ في الجملة ‏ وهذا له أثره في فهم النصوص» وعمّل 
معناها المراد. 

8 إبذاعه - في بعض الأخيان - فى ترتيب العراجو» كما تقدم 
التمثيل له. 

)١(‏ ينظر لما تقدم: التوحيد ۳/ ۳۷ - 25١‏ وينظر مزيد من الأمثلة في الأبواب ذوات الأرقام: 

لم أقف على شيءٍ من ذلك في كتاب الايمان» أما من التوحيد: ١١١ 21١٠١ 24١ 27١‏ 


TTI م ال را ال‎ ET 





الفصل الأول: فقه السنة ف تراجمه وسياقه للأدلة 3 3 
2-33 -_- 27007777727 ب ابي تبر بيبا سن أ 1 )تت 


ES‏ وَزلط کر من اترا ج ف ای هی في 
الأصل وُضعت للأحاديث - بالآيات الكريمة؛ لينّضح للقارئ تواطة 
النصوص الشرعية» وأن بعضها يفِسّرٌ بعضاًء أو يؤيده ويعضّدُه» ليس في 
قضايا الاعتقاد فحسب» بل في كل قضية شرعية» كما قال تعالى : وارلا 
لیک الڪ لين لاس ما رل للم ومهم كروت [التحل: ؛ 

وابِنْ منده ‏ في هذا سائر على طريقة ل ا 
وصفهم ربنا تعالى بقوله ‏ لما ذكر ما يقع في فن اا يع ماه 
#واكيشة ق العلى شا 7مك ھک ن ع i‏ ا ۷اه چا 
خلاف طرق في e‏ زيغ» الذين وصفهم الله يك بقوله: ما اَن 


I Hor 5 


ف و ك تيعون ما كيه مه يمك الْيِقَنَة واه كاري [آل غمران: .]١‏ 
ثانيا: أبرز الملحوظات : 
1 > اطا المقرطة فى م ا اج كما سيق اال ران 
تجعل a‏ اة 0 بها الشرحء أو التعليقٌ على أحاديث الباب» 
وهذا بدوره E‏ ّنه فى 
التعليق على الأحاديث» فمرة يجعلها قبل النصوص التي يوردها» ومرة 
بعد ذلك . 
لايك ادا ااج فايعا لياه وات من ا فقيه لخادل 
re aA ELE‏ 
باق الدب هن ےا لح الات إن اء ان 
الم سيق ا ا عدة ا و ا او ي 





5 2 0 ا 0 
کا الباب الرابع: منهج ابن منده في فقه السنة 


الآولى: تكوان العراجو الى تال على ى وا وال يكن 
دمجها فى ترجمة واحدة. 
الثانية: الفصل بين التراجم التي حقّها أن تكون متتابعة؛ لاتحاد 


موضوعهاء وتناسقها. 
الا اخ فاته التعديو د أو بالعكين كن الاجر ولك 


بالنظر إلى الموضوعات التي طرقها في تراجمه. 

ومن أمثلة السلبية الأولى» وهو التكرار: 

قولّه في الإيمان في ثاني أبواب الكتاب: «ذِكْرٌ ما يدل على الفرق بين 
الإيمان والإسلام عن" سؤال جبريل رسول الله كلا . 

ثم أعاد الموضوع نفسه في الباب السادس والثلاثين» فقال: 'ذْكْرٌ 
الأخبار الدالة على الفرق بين الإيمان والإسلام» ومن قال بهذا القول من 
أكفة عل ان 

والعجيب أنه صدّر هذا الباب بحديث جبريل الذي نص عليه في 
E‏ ۰ 

وآما أبعلة السلبية الفائبة .وهر فصله بين التراج التي لها أن تكون 
اغ كير 4 وھ لآ قال فى «الأبنيان) کے الات الفياتي:: 
«ذكر ابتداء الإسلام والأيناة وهر فووا 5 5 کیا بدأ) . 


.)5( الباب‎ ۱۳١/١ هكذا في المطبوع» ولعلها: من. (۲) الايمان‎ )١( 

(۳) الايمان ۳۲۱/۱ الباب (35). 

(:) وهذه بعض الأمثلة: 
من الايمان: الباب (۲۸) مع )۳١(‏ ويلحظ هنا رغم اتحاد الموضوع إلا أنه فصل بينها 
بثلاث تراجم» والباب (۳۳) مع )۳٤(‏ [ينظر تعليق المحقق]ء والباب )٥۲(‏ مع (97)) 
والباب ( مع الباب .)٠٥(‏ 
ومن التوحيد: الباب )”١(‏ مع الباب »)۳٤(‏ والباب (۳۲) مع الباب (۳۳)» وسيأتي 
أمثلة للتكرار عند الحديث عن السلبية الثالثة الآتية. 

(5) الأمثلةٌ التي ذكرثُها في السلبية الأولى ‏ والتي فُصِلَ بينها بفاصل طال أم فصر - يصلح 
التمثيل بها؛ إذ الأصل أن تكون متتابعة ما لم يكن للفصل بينها معنى معتبر. 








الفصل الأول: فقه السنة ف تراجمه وسياقه للأدلة 3 3 
لتكت تيت تت تت :لر |۷٣١‏ 


تع ذكر فين الاب ال راد واا :ما نه ا كول الي كناد : 
الإيمان ها هناء نهو اليمنء ومعتى قوله: أنه أراذ الحجاز؛ لآن مكة 
يمانية» . 

ثم قال في الباب الثاني والثمانين: «ذكر ما يدل على أن الإسلام يعود 
)۱( 


® 


كما بدأء حتى لا يبقى منه شيء» 
ولا ريب أن الأؤلى أن تتقدم الترجمة الثانية والثمانون؛ لتكون بعد 
الحا 
وعقك الال فى اجه على الا سا الخ يدقن اال را با 
أنه حصّل عنده u‏ التي جاءت اس بالجمع بينهاء 
ولم أفهم لماذا صنع ابن منده ذلك؟! مَعَ أن الأؤلى الالتزام بما ورد» فهو 


الأولى: أن بعض التراجم كان يمكن ضم بعضها لبعضء مثاله: 
تفريقه بين اسمي : السبوح والقدوس› مع ورودهما في الحديث في موضع 

١م‏ 1 
واحد : 


الثانية: أنه يكرن الترجمة ليعضن الأسماء: 
تمقلاً د كر الترجمة لاسم الصمل. تلات مرت !1 


.)485  8٠١( الايمان ۲۰۳/۲ ۔ ۰۲۱۸ الأبواب‎ )١( 

(؟) ينظر بعض الأمثلة: 
من الايمان: الباب (۸۳) كان حقه أن يكون بعد (60)» والباب (97) كان حقه أن يكون 
بعد (07)» والباب )٠١5(‏ كان حقه أن يكون بعد (1/4). 
ومن التوحيد: الباب )١5(‏ كان حقه أن يكون بعد »)١5(‏ والباب (۱۲۸) كان حقه أن 
يكون بعد .)١15(‏ وانظر ما سيأتى فى بيان بعض الملحوظات على ترتيبه للأسماء 
الحستى . 0 

(۳) تنظر الأبواب ذوات الأرقام: (۷۷ مع 47). 

(:) تنظر الأبواب ذوات الأرقام: (47 مع 6٠ + ٤١‏ تكرر اسم الصمد). 








سل 0“ الباب الرابع: منهج ابن منده قي فقه السنة 


زفيما يعصل بالسلبية الغالفة: وهو تآخير ما حه التقديم» أو بالعكين 
- في التراجم -» ففيما مضى من الأمثلة على السلبية الثانية ما يوضح هذاء 
خاضة فما يتعلق فر تة ال الأسماء الح افلا سحاجة للتكران: 

۳ - أنه قد يذكر ‏ على ندرة ‏ في الترجمة قيداً لا يُوجَدٌ في الأحاديث 
التي أوردها. ومثال ذلك قوله في «الأيسان»:: اذكر ما يدل على أن هيد 
لقي الله ا لم ولأ كاله کل الو 

وإذا قرأت جميع أحاديث البا ب لو تجلا فيها ديا يللم علي ما E‏ 
به فى ال الك ىا جاءت أحاديث كثيرة باشتراط اليقين فى الشهادة 
لكي ينتفع بها قائلها د كما اا هو ق البات: الثالي الكنه لد r‏ 
فى هذا الباب» وهذا هو موضع القصور فيما أرى 

yT قد يبوْبٌ ابن منده على عدة معانِ»‎ - ٤ 
ما يشهد له مم الآدلة هتنا لآ مق اران ولا من السنة» وهذا نادر.‎ 

ومن ذلك قوله في التوحيد: «ذِكْرٌ النزول ليلة النصف من شعبان 
وعقية عرفه1111. قي الم نكر ا ا نهدا لبس قه 21 للدرول لين 
النصف من شعبان» بل هو خاصٌ بالنزول الإلهي عشيةً عرفةً . 


= وهذه بعض الأمثلة: (55 مع 55 تكرر الأحد)ء و(۸٤‏ مع 5١‏ + ۷۲ تكرر الرحیم)» و(494 
مع 6٠‏ تکرر اسم السلام)» و(٠ه‏ مع ۲ تكرر الجبار)» و(٠ه‏ مع 11 تكرر المتكبر)» 
و(7ه0 مع 94 + ٩1‏ تكرر المصور). و(57 مع 18 تكرر الخالق)» و(55 مع ٩۱‏ تكرر 
القيوم). وكان الأؤلى أن يصنع كما صنع في رك الت 5 ح777)؛ فإن الترجمة 
(55) كانت على اسم الحميد» وكانت الترجمة (45) على أسماء الله : (المجيد» الماجدء 
المتكبر» المصورهء المعزء المذل)» ومع ورود اسم الحميد في تلك النصوص التي أوردها 
تحت الترجمة» إلا أنه لم يكرر الترجمة له» فهذا هو المنهج الصواب» والذي أجاد فيه 
- أيضا - في المواضع الآتية: في (۸۲ ح ۲۹۸ مع ٠١5‏ ح 20754 وفي (18 ح 708 مع 
۷ ح 077٠‏ وفي (55 ح 704 مع ٩۰‏ ح :)9"1١‏ وفي ۷٥(‏ ح ۲۷٤‏ مع 1٠١١‏ ح 45). 

.)۸۷ ح(55 ۔‎ )١5( الايمان ۰۲۲۲/۱ الباب‎ )1١( 

(۲) التوحيد ۰۱/۳ الباب .)١171(‏ 

(۳) المرجع السابق ۳۰۱/۳ ح(2»)886 ومن الأمثلة: في الايمان: ۳٠١/١‏ الباب (۳0)» ۲/ 
۰ الباب (٥۸)ء‏ "/ 374, الباب .)1١9(‏ 








الفصل الأول: فقه السنة ف تراجمه وسياقه للأدلة 3 3 
ل كك ر حت 


تنبيه: المصف ين يرق أن الآيمان والإسلام لا قرق عا" + لذا 
لأ ين الب عليه قن يعض الراج الى ارت جلا الاخعار» وال 
ذلك : 

قوله في «الإيمان»: اذِكْرٌ معنى الإيمان» من وصف الرسول ل 
وأنها بضع وسبعون شعبة» وبيان ذلك لات 

E‏ إلا بحلايث: ابن عمر .في أركان الإسلام "ء 
مَعَ أن الحديث متمخُضٌ في ذكر أركان الإسلام فحسب» وقد جاء ‏ أيضاً - 
تفسيرٌ الإسلام بحديث جبريل بهذه الأركان» فلعل اختيار ابن منده في هذه 
المسألة هو السبب في ذكره لحديث ابن عمر ويا والله أعلم. 


4 آي آي 
*ي* 9ي* 9ي* 


77٠/١ وقد صرّح بذلك في «الابمان» في أكثرٌ من موضع» ومن أصرحها ما ذكره في‎ )١( 
الباب (77) بقوله: «ذكر الأخبار الدالة» والبيان الواضح من الكتاب: أن الإيمان‎ 
والإسلام اسمان لمعنى واحد» وأن الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو‎ 
ك جعله الله ديناً وارتضاه لعباده» ودعاهم اة وهو خد الكفر الذي‎ 

سَحْطَه ولم يرْضَه لعباده)» وقد صرح بتعليل اختياره لهذا المذهب» وأطال في ذلك تحت 
هذه الترجمة» وينظر: ٠۳۳/١‏ الباب (۳). 
(۲) الايمان ۳۱١/۱‏ الباب (55). 
(۳) المرجع السابق "١١/١‏ 4١"ء‏ الباب .)٠١١  ١54(‏ 








الباب الرابع: منهج ابن منده قي فقه السنة 


2 ع 
المبحث الثاني حر 


9 
: فقه السنة من خلال طريقة سياقه للأدلة 





واب 00000 


أظهرٌ المبحث السابق جوانبً من فقه السنة عند إمامنا أبي عبد الله ابن 
منده فيما يخص فقهه في التراجم» وفي هذا المبحث سأتناول فقه السنة 
عنده فيما يتصل بسياقه للآدلة داخل التراجم 

ومن نافلة القول أن بين المبحثين وشيجة قوية من جهة الربط بين 
الترجمة وبين ما يذكرة العضنف تخت الترهمة من اديت 

ولقق كاف الإمام أبئ عدا ابن سه إمانا في كشن العويب» وا 

00 

التراجم» وجؤدة الترتيب بين التراجم» فلقد كان له نص ا - من 
جَوْدَة الترتيب داخل أحاديث الباب الواحد. 

وأجدّني مضطراً ‏ هنا على غير العادة ‏ أن أقدم ذكرٌ أبرز الملحوظات 
فى ظريقة سرد لاله سس لا أك من الاتحالة علبها نيما سياتى آنا 
الحديث عن فقهه من خلال سياقه للأحاديث داخل الترجمة الواحدة» والتى 
أجِوِلّها فيما يلي : 

١‏ أكثر ابنُ منده كله من إعادة الحديث الواحد بِرمّتهء مَعَ طوله 
الظاهر - فى أغلب الأحيان ‏ من أجل الترجمة عليه! 

نعم او ا ا الم کر راہ معي الطول يم احافيت 
الرؤية» وقصة بدء الوحى» وأحاديث الشفاعة» وروايات حديث الإسراءء 


وهي أحاديث يمكن الاقتصار منها على موضع الشاهدء بعد إيرادها بطولها 


)١(‏ وحينما أقول: له نصيب» فمرادي بذلك أن شهرته في التراجم أكثرٌ وأكبرٌ من شهرته في 
موضوع سياق أحاديث الباب. 





الفصل الأول: فقه السنة في تراجمه وسياقه للأدلة | دفن 2 
للرررر٠يةآ)ائئزنئمة‏ رركم إأأ2ثاا زر ت ر )= 


00 


في أول موضع 

كثرة الطرق الت يوردها ابن منده للحديث الواحذء والتي يكون 
مخرجها عن صحابيٌ واحد ‏ كما تقدم التمثيل له في المبحث الأول مع 
عدم وجود ألفاظ مؤثرة تستدعي ذلك التكرار. 

فإن قيل: إن هذا من ابن منده من باب إشعار الخصم من أهل البدع 
بأن الحديث له طرق كثيرة مشهورة» فلا مجال لردها! فيقال عن هذا 
جوابان: 

الأول: أن يقال: وما تغني كثرة الطرق إذا كان مدارها على راو 
واحد؟! كما هو الواقع في كثير مما يورده ابن منده كأنْهُ. ۰ 

الثاني : أن كثيرا من أهل البدع لديهم أصل باطل - لا تُغني معه كثرةٌ 
الطرق عندهم ‏ ألا وهو: رد أحاديث الآحاد في أبواب العقائد" . 

وكات يكن إن كان لبد عه تر الظطوقت أن مكتنت الكو هده 
بحيث يذكر الحديث من رواية غير واحد من الصحابة مي 

فإن قيل: ربما يكون في ب يعض الطرق ضعناً: لذا فإنه يحاول جبرها 
بذكر الطرق الأخرى؟ 

فالجواب عن ذلك: أن هذا الاعتراضّ ‏ لمن تأمّل صنيعٌ الإمام ابن 
مده و فن اكير الأشادية التي يوردها إما في الصحيحين أو 
أحدهماء ونا كثكلة دمن ا حاف د اننا E E‏ 
استثناء! ولا بأس بضرب مثالٍ تفصيلي يتضح به المقصود: 

فقد أورد في كثات الأبيان ديك الأسواء اشن نوواية انس كه عه 
)١(‏ ينظر بعض الأمثلة: من الايمان: Y1 355/5 «(17 - > 17۳ ١507/١‏ الال 


«(۸1° Az 4 ح0 ۷1 - ¥1۹(« ايك‎ EA TAT COWS AT ح1۸1 ء‎ 
«(AAS - ح(۸11‎ ٠٠١ ۷٦/۳ ح( ۸1° _- ۸1۹(« و‎ ٥۰ _ ٤/۳ و‎ 


(؟) ينظر: رسالة الشيخ الألباني «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» والرد على شبه 
المخالفين»» وكتاب «أخبار الآحاد في الحديث» للشيخ ابن جبرين. 








ارتسا الباب الرابع: منهج ابن منده قي فقه السنة 


ستة طرق + أربعة منها مدارها على حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن 
E,‏ 


وفي معرض روايته لحديث الإسراء من رواية مالك بن صعصعة ذَلل 
ساق الكديكا نطوله أربع مرات» والحديث ‏ بجميع طرقه ‏ مداره على 


قتادةق» عن الم بن مالك» عن مالك بن صعصعة سد 


ولايمكن القول بان ابن منده لا رى جواز تقطيع الحديتث أو 
اختصاره» فقد فعل ذلك مراراً في کته . 

وة لما سق خقه جد الباحق ترات الأحاديك تحت ال هة 
الواحدة» وكات مكراكفا مها إذ الترض لس الحضر ‏ كما هو 
ظاهر يل هو التدليل غلى ما تضمئته الترجمة: 

وبالتتبع» فقد قمت - لتأكيد هذه المعلومة ‏ بعد إجماليّ للأحاديث 
الى .ذكرت تحت التراجوء فجاءت على التحو الات فى كتاب الإيمان: 

اتاج التي اكتفى فيها بحديث واحد فقطء وهي سبع عشرة 


5 20 
بر جمه ٠‏ 


0 5 1 و دن (ه5 
بود اراج آل اکى ها اتن قلطم و عر ا“ 
ج د العراجم التي ذكر فيها ثلاثة أحاديث» وهي خمس وسعون 
ترجمة» وكثيرٌ من هذه التراجم يتكرر فيها الحديث الواحد من عدة طرق" . 


.)۷۱۲  /١50(ح‎ 395 3857/5 الايمان:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: 504/5 -2182 ح(6١ل‏ - 0/19 

(۳) وينظر بعض الأمثلة: في الايمان: 2717/١‏ ح(؟ 4‏ ۱۱۰)› ۲۷۱/۱ ح-(١٠201)‏ ۲/ 
۸ ح(۷۳۳)ء ٤۳۲/۲‏ ح(2)750 وغيرها كثير. 
وأما في كتاب التوحيد» فيكفي النظر في المجلد الثاني» للوقوف على صنيعه في حديث: 
«إن لله تسعةٌ وتسعين اسماً. . .٠؛‏ فإنه ذكره بالرواية التي أدرجت الأسماء ٠٠٠/۲‏ 
ح(755)» وكان قبل ذلك قد قظعه على تراجمٌ كثيرة» بحسب ما يُترجم به من الأسماء. 

(:) ينظر: ١‏ قا 7 ۷ 01° £ |« 71|« 5ت o4‏ د cE‏ كل OAV‏ محلم 0V‏ 

(0) ینظر: ف 4ع ۱۲ مك لال رت ۱ 2 00 11 


(7) وما بعد الثلاثة قد يصل إلى العشرات» ينظر: 24 ١ا‏ ۱۳ ۲۹-۱۸ ال ۲ 





الفصل الأول: فقه السنة ف تراجمه وسياقه للأدلة 3 3 
ا د ا ت :لر ۷۲۷| 


ااج التى اكتفى فيها بحديث واحد فقط» وهى إحدى وعشرون 
و 


ب - التراجم التي اكتمى فيها بحديثين» وهي ثمان وعشرود 
ان 


ج - التراجم التي ذكر فيها ثلاثة أحاديث» وهي ثمان وستون ترجمة» 
وكثير من هذه التراجم يتكرر فيها الحديث الواحد من عدة طرق"". 

وبعد: 

فإن معالم فقه أبي عبد الله ابن منده في سياقه للأحاديث لم تظهر 
كظهورها في جانب التراجم» وسبب ذلك ظاهر ‏ مما سبق ذكره ‏ وألخص 
ذلك في أربعة أسباب رئيسة: 

الاوك أت موضوعات. الب ب ال فى مسن الدوافةت لبك فى 
أيواات :یل اف آبواتب النشائد» والطلة أت لیو عل کناب 
قهن لابن مده قلا أستبعد أن تظهر عض جوائب التميّز فى الترتيية. 

الثاني: كثرة الأبواب التي لا يذكر فيها سوى حديثِ واحدء أو 
الغالف: أن عددا ليس بالقليل من الأبواب؛ يتكزر الحديث الواحد فيه 


1١ <04 CON «OT 5ق لاق هق لاة 5 قف‎ cE دق‎ oF كاك‎ oTO الالال‎ = 
14 A اث‎ NE NT N° °° AA «AT - 1¥ 10° 

CAR CAY AT «AI V4 VY هق ۷« رق ”5 1°« لاك قت‎ u۱ ينظر: “ا‎ )۱( 
ITI ° «1°71 AF ۹۲ 

ON «00 coY cT cE اق‎ CFA "5 «14 «TF «1۸ «۱۷ ینظر: 7 اك “كن‎ )0( 
A °F لف 40< حرق‎ AA CAT CAE OVA VY اعت كلال‎ 

TV ETT TAL TE TT ee اوتا اا‎ CTV مو‎ £ EY o حطر‎ 0 
VE CVI TA CTT CTY CTY COV 5ه كص‎ cof (O 5ق 5:94 ا‎ cE عق‎ 4 
”لل‎ ١1١5 محلم‎ NE NT 1°° CA AV «AT CAE CAO CAY على‎ VV 
TY 








۸ الباب الرابع: منهج ابن منده في فقه السنة 


في متنه» مع فروق في اللفظ - أحياناً - لا تساعد على تلمّس ملحظ فقه” 
في الترتيب» بل الظاهر أن الملحظ الإسنادي - وهو تنويع الطرق مَعَ 
اختلاف شيوخه» أو شيوخ شيوخه ‏ هو الملحظ الأقرب في صنيعه» كما 
سق أن ا ا 
الرابع: أن الإمام ابنَ منده لم يعرف عنه العناية بجانب الفقه كما هو 
الحالُ عند الإمام البخاري» وابن خزيمة» رحم الله الجميع. 
إذا تبيّن هذاء فلأشرع في إبراز ما ظهر لي من صنيعه في هذا 
يد المعالم الآتية : 
آنه بيدا بالحديث الذي اه أ معناه أقرب إلى مطابقة ة الترجمة 
فن بائ الأحاديك الي ذكرها فى الات "> وعدا هر الغالت عا 
تراجمه» ومن ذلك : 
قوله قن و ی و 
توحيد الله» ويقاتلوا عليه»» ثم بدأ بحديث بريدة ڪه : كان رسول الله 4يا 
إذا ا دراه أو بعد ديكا أوصاه فين خاصّة نفسه» وبمن معه من 
المسلمين خيراًء وقال: «اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله. وإذا لقيت 
عدوّك من المشركين › فاذعهم إلى ثلاث خلال» نأيّتهم ما أجابوك إليها فاقبل 
منهم› 5-7 عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك. ..) الحديث» ثم ا 
بحديث سهل بن سعد ويا في قصة فتح خيبر» وقوله بي «لأعطين 
الراية...»» وفيه قوله ية لعلى طك : «قاتلهم حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله. فإذا فعلوا ذلك» منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله ل . 
)١(‏ في المعْلّم الخامس من معالم فقهه في التراجم. 
(0) الأبواب التي ليس فيها إلا حديثٌ واحد ‏ وإن تعدّدت طرقه ‏ لا تدحل في هذا المعلم 
كما ذكرت قريباً» بل صِلَتُها بمطابقة الحديث للترجمة أظهرء وهذا ما سبقت دراستّه في 
(۳) ينظر: الايمان ۰۲۷۱/۱ الباب (۳۱) ح(١5١‏ ۔ .)١١١‏ 








الفصل الأول: فقه السنة ف تراجمه وسياقه للأدلة 3 3 
595-59- 777 7ض :بلا انت 


وقال فى التوعيد: (ذكر آية تدل على وبعداتية الشالق: وانة المخرضى 
المداوي» الشافي لعباده»» ثم أووة حه ایك ا «اللهم رب الناس» 
ذهب البأس» اشف وأنت الشافى › لا شافی إلا أنت» شفاءً لا يغادر ا 


وقال فى الرد على الجهمية: «باب فى ذكر ما ثبت عن النبي ڪي 
فنا يدل على معنى و اله جل وعر: # وَقَالتَ ال 3 للد 1 56 اش 
ْو یا اا بل يذ موان یی کت بي [المادة: ع“ 

ثم ساق بإسناده حديث € موسى الأشعري وليه عن النبى كيا 
قال ؟ ان اله سط :يذه بالتهان ليعوب مسي الليل حتى فطلم الشمس من 
a‏ 1 
مغربها» . 

العلم أند قن يكس ا اکرو من ماعات أن اتاو اك ضدد 
الها + لطا ها الا ون للق قوله ف الف د 

«ذكر الفرق بين الريح والرياح» ومن قال: إن الله يرسل الريح للنقمة 
ا اء أن النبي 8 يدعو إذا رأى ل 0 الخعليا ناء ولا 
يدها ريسا ثم أتبعه مباشرة بتعليق عن أَبَيّ بن كعبط أنه قال: ما 

22 
ومع هذاء فقد ساق بسنده ‏ لكنه ليس الحديث الذي صدر به الباب - 


= ينظر مزيد من الأمثلة في الأبواب ذوات الأرقام: 
من الايمان: ۸ [ينظر ‏ للآهمية ‏ تعليق المصنف بعد ح(2])9 255 55, ۲۷ء ۳۲ 
«YT‏ ككل cE FV‏ تق لاقن «(O° CEN‏ ”ص “اف Of‏ 00(« كف "تا «c14‏ 
CAT AY «¥4 VA VT VY‏ خخ CAA‏ 1°° ° °۸ وجل 
ومن التوحيد: 2١‏ ۲ ك4 oV‏ 9094ل CET EF CEY 4 TV _PY‏ 14 اق 
كك لمت علا VALVE VY‏ عمب CAY‏ كلم AT‏ كم لف قف 15 - 
TA 10‏ 
ومن الرد على الجهمية: جميع الأبواب سوى .٩‏ 

.)۷٤( التوحيد ا (۲) الرد على الجهمية:‎ )١( 

(۳) المرجع السابق: )۷٤(‏ ح(40). () التوحيد ۱۷١/١‏ الباب .)١5(‏ 








ا الباب الرابع: منهج ابن منده قي فقه السنة 


حديث أبي هريرة طبه - وفيه طول وفيه: وإني سمعت النبي بيه يقو 
«الريح من رفح الله كك تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب فلا 00 
وسلوا الله فق ها و ايها ا من شا 

وتأخيره لهذا الحديث ظاهرٌء فإنه ليس صريحاً في التفريق» بخلاف 
حرية این کاس وأئر أ ا 

وت وجا عل واا لذ بل لاخدا عات نيزي على الار فق 
جهة التقديم والتأخير بالنظر إلى الترجمة» ولم أقف إلا على مثالٍ واحد" . 

- قد يذكر تحت الترجمة أحاديث هي أقربٌ إلى باب الفضائل منها 

ال بات ادل بها على رض الكاجه اليل آنه اك الأحافية 
داالق هي محل الاستدلال فی ضار الباب: 

ولعل سبب ذكر ذلك - والله أعلم ‏ هو الترغيب في ذلك العمل» 
ذلك قوله فى «الايمان»: «ذكر ما يدل على أن الجهاد في سیل الله كك مد 
الإيمان» قال الله ك : #وَالدينَ جلهدوأ فيا لدي لا 15 سنا ون لَه لمم امسن # 
[العتكبوت: 59])» . 

ثم ساق من الأحاديث ما تدل صراحة على دخول الجهاد في مسمى 
الإيمانء كما ترجم به» ثم أتبع ذلك بشيو من فضائل الجهاد في 
سبيل الله 0 

وهذان المعْلمان هما أبرز المعالم التي ظهرت لي من خلال قراءتي 
لكتبه أكثر من مرة من أجل استخراج ما يتصل بهذا المبحث. 

ولم أجد شيعا د بعد طول امل تما ومكن أن يشم شيعا يسدق أن 
يُوصفت بأنه كالمنهج» والله أعلم. 


.)575( الباب‎ ١١١/۲ التوحيد ۱۷۷/۱ ح(00). (۲) ينظر: الايمان‎ )١( 
وينظر الأمثلة التالية حسب‎ »)٠١١ - ۔ الاء الباب (01) ح(۲۳۲‎ ٦۰/۲ المرجع السابق‎ )( 
ترقيم الأبواب:‎ 


من الاإيمان: c1 C۲‏ 0°. 
ومن التوحيد: ٤١‏ [وقد ذكر فيه من فضائل اسم (الله) عشرات الأحاديث] 2355 .٠١‏ 








الفصل الأول: فقه السنة يي تراجمه وسياقه للأدلة » 3 


ولعلي أختم بأبرز ملحوظة ظهرت فيما يتصل بهذا المبحث» وهي : 

الف يق أن ابن منده ‏ في ترتيبه للأحاديث - يقدّم ما هو أقرب للفظ 
الترجمة أو معناهاء إلا أنه فى أحيانٍ قليلة ‏ قد يخالف هذه الطريقة» 
فيقدم ما حقّه التأخير» ومن ذلك قوله في «الإيمان»: 

«ذكرٌ ما يدل على أن صوم رمضان من الإيمان» وأحد الأركان الذي 
قاله رسول الله بلي » ثم ساق تحته حديث أبي هريرة ؤ#يه: أن أعرابياً 
8 يا سول اا كلق على عمل تعلق الح تلك الصا الك 

5 اث 0 
والزكاة المفروضة» وصوم و“ : 

تواذكر بعد هذا الحديث. حديث ونداعيد القيس توقيهة 3 أمرهم 
بالايمان بالله وحده» ثم قال: أتدرون ما الايمانٌ بالله وحده؟ قالوا: الله 
رشو أعلم ! قال: شهادة أن لا إله إلا الله » وأن E‏ ف الله » وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان ...) المعو كك وبعده حديث أب 
هريرة ول : «من صام رمضان فا 

وبتأمل بسيط» فإن ا الأول ليس صريحاً في كون صيام رمضان 
من الإيمان؛ بل غايته أنه دال على فضيلة الصيام» وأنه أحد أسباب دخول 
الجنة» بعكس دلالة الحديثين بعده» فكان الأؤلى أن يقدّمَ حديث وَقْدٍ 
عبد القيس» أو حديث أبي هريرة ذينه؛ لدلالتهما الصريحة على ما ترجم به 
المصنف» والله أعلب . 


)١(‏ الايمان ٥۳/۲‏ الباب (59). (۲) المرجع السابق ٥۳/۲‏ ح(۲۲۲). 

(۳) المرجع السابق ,57/١‏ ح(۲۲۳). ٠‏ () المرجع السابق ۰٥٤/۲‏ ح(554). 

(5) ينظر بعض الأمثلة ‏ على تقديمه ما حقّه التأخير ‏ فى الأبواب الآتية: 
من الايسان: الباب '(9؟) بدأ بالحديك (44) هعم أن ع(ه) أقرب مطابقة للتريسة 
الباب (۲۲) بدأ بحديث عتبان (07)» مع أن حديث المقداد )٠١(‏ أقرب لمطابقة 
الترجمة» بل ليس في حديث عتبان ما يطابق الترجمة إلا من طرف خفي» الباب (15) 
بدا بحديث سبب وول (اليوم أكملهاء :.) 60۲١١‏ فى ذكر دا مطايقاً للترجمة» :وهو 
سبب نزول آخر البقرة .)۲٠۳(‏ وكان الأؤلى أن يصدَّرَ به الباب» الباب )01١(‏ كان 
الأؤلى أن يكون ح(۲۳۲) هو الأول؛ لأنه هو المطابق» الباب (80) فالحديث )٤١١(‏ - 








9 ا ي 


غلى آنه د الى لهد المرا ت ال بقع فبها تيم ما سله التأخير 
- تبيّن أن بعضها ‏ وهي الأحاديث ذات المخرج الواحد ‏ من باب اختلاف 
الألفاظ. 

وهو مع هذا يبقى محلاً للملحوظة؛ إذ الأؤلى تقديمٌ ما هو أقربُ 
للفظ الترجمة ما دام ذلك مك + والله أعلم . 


4 4 4 
° که که 


= کان حقه أن يصدر به الباب. 
ومن التوحيد: لم أقف إلا على مثال واحد» وهو الباب (۸) فإن الأؤلى أن يقدم 
الحديث (۲۷) فى الباب على ما صدّر به أحاديث الباب. 
ومن الره غلى اة اباب الاس 0906 00 علق با ت نه قرت من 
ح۳۸( وهو الذي صدّر به الباب. 
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الفصل الثاني: فقه السنة من خلال تعليقاته وإيضاح الغريب ECD‏ 


06 E 
a المبحث الأول‎ 


3 
: تعليقاته على الأحاديث 





00000 <u 


سبق أن أشرت في المبحث الأول من الفصل السابق» أن تعليقاتِ 
الإمام أبي عبد الله ابن منده ك تنقسم قسمين 

القسم الأول: ما كان تابعاً للترجمة» وهذا سبقت دراستّه في المبحث 
ا 

القسم الثاني: التعليقات التي يذكرها عقب الأحخاديف» وهذا ما 
سأتعرّض له في هذا المبحث بشيء من التفصيل . 

ويمكن القول ‏ ابتداءً -: إن تعليقات ابن منده التي من هذا النوع 
قليلة» عطفاً على كثرة الأحاديث التي رواها وأخرجها في كتبه'". إِذْ لا 
ا E‏ 1 

وابنٌ منده َه سائرٌ في هذا على سََنِ من تقدّمه من أئمة الحديث 
- الذين يرؤون الأحاديث بالأسانيد ‏ إذ الملحوظ هو قلة تعليقاتهم على ما 
يروونه من جهة المعاني. 

ومو اطا أن اکر هذه الک مهيا وهر كاب ارو علي 


() وقد بيّنت عذري - في المبحث السابق ‏ في التفريق بين ما كان بعد التراجم» وما كان 
بعد الأحاديث» وهو انضباط المنهج . 

(؟) بلغت أحاديث كتاب الايمان - حسب ترقيم المطبوع -: ٠١89‏ حديثا. 
وبلغت أحاديث كتاب التوحيد ‏ حسب ترقيم المطبوع -: 915 حديثا. 
وبلغت أحاديث كتاب الرد على الجهمية - حسب ترقيم المطبوع -: 47 حديثاً . 
وبلغت الأحاديث المرفوعة في كتاب مسند إبراهيم بن أدهم: 9 حديثاً فالمجموع 
357 حليثاً . 
هذا عَذَا تعليقاته المبثوثة في بعض كتبهء وثنايا أماليه» وأجزائه الحديثية» والتي سأشير 
إلى شيءِ منها لاحقاً. 

(۳) سيأتي تعيينها بعد قليل. 








ل الباب الرابع: منهج ابن منده في فقه السنة 


الا هر أك ها نحل نه اه وا ها ج ن ور الا : 
هو أقلها نصيباً من تعليقاته! 

وبعد قراءة هذه التعليقات قراءة متأنية» يمكن تجلية معالمها في الآتي : 

١‏ أن مسائل الاعتقاد - التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة أنفسهمء 
أو بين أهل السنة وبين مخالفيهم من آهل القبلة - هي القاسم المشترك في 
تعليقات ابن منده على الأحاديث» كما سيآتي التمثيل له لاحقا. 

وهي - بلا شك - تُعبَّرَ عن طبيعة المرحلة التي عاشها ابن منده كا 
من جهة كثرة وقوة الصراعات العقائدية» وافتتان كثير من الناس بالمقالات 
المخالفة لمنهج السلف الصالح""' . 

وغل رة شدي قد يعاق خلا قصل سباق الاي وف الحديك 
- خارج نطاق العقائد ‏ ولم أقف إلا على مثال واحد» وهو قوله ‏ لما روى 
حديتٌ وقد عبد القيس الذي لم يذكر فيه الحجّ -: «وإنما خاطبهم النبي كلا 
با وجب عله في الوقك» وما ى عليه الات والأعاذ ا 

۲ - الوضوح في العبارة» كما كان ميزةً لتراجمه» فتعليقاته كانت 
كذلك» فلا غموض فيهاء ولا تعقيدٌء بل هي واضحة» معبرةٌ عن المقصود 
بعبارة سهلة . 

وهذا شاهدٌ على هذا المعْلّمء وهو تعليقه على حديث أركان الإسلام 
- لمّا ساقه في مقدمة كتابه «شروط الأئمة» - حيث قال أنه : 

«فقد بيِّنَ بيه أنها دعائم الدين» وعليها بني الإسلام فقال عليه 
الصلاة والسلام: «يُني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت»" ". 

ثم بين صلوات الله وسلامه عليه عدد الصلوات» ووجوبٌ أحوال 
© وجيم اماقم ال آل عليها فى الان ا سلس كل وا هة الل 
(۲) الايمان ۷/۱ ح(:١1).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في مواضع» منها: ۲۰/۱ ح(۸)» ومسلم ٤٥/١‏ ح(5١).‏ 
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الزكاة» والصياءً والحجّ. وكذلك سائر المفترضات المجملة لأصحابه 
الجخقاوية لرسولة ك فال اصلوا كنا راتت أا فاا ذلك 
عله aE‏ وى كانه و افون 5000086 بهاء والنية في 
أدائهاء وقيامهاء وركوعهاء وسجودهاء إلى منتهى الخروج منها . 

وكذلك فشر ج ارفا وما التق بحب بها ؟ ونقدان ما بحب 
فيها» ووقت وجوبها ومنْ يستحقها . 

وكذلك أحوالَ الصوم» وأعمالَ الحج والعمرة» والطواف» وأوقاتها. 

0 سائر المفترضات: المجملات» والمبهمات» فقال كَيِْةّ:ْ «إنما 
آنا لكم مثل الوالد أعلمكم ما جهلتم» ''. 

فلما أكمل الله ك ديته» وأعرَّ أمره» و لنسه يله ما وعده» وأعلمه 
وفاتة» أترّل علبه: الوم الث لک یتک وأتنث عل ق وریت لک 
اللہ د( [المائدة: *] E‏ ية أنه مقبوض» فسأل يي أصحابّه عند 
ذلك فقال: «هل بلغث)؟ فقالوا: نعم! فقال: «اللهم اشنهده فليبلخ الشاهد 


ا 3 
منكم الغائت»” 4% 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضعء منها: ۲۱۲/۱ ح(571). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ : النسائي ۳۸/۱ ح(50)» ابن ماجه ١١5/١‏ ح(17لاء ۳) وأحمد 
5 *:* وصححه ابن خزيمة ٤۳/۱‏ ح(80)» وابن حبان ۰۲۷۹/٤‏ ۲۸۸ ح(21471 
.)1١‏ 
وللحديث ألفاظ أخرى» ينظر تخريج المسند الموضع السابق. 

(۳) كذا في المطبوع. والأقومُ لغة: أن تذكر الفاء الرابطة» فتكون العبارة: فعلم. 

() أخرجه البخاري في مواضع» منها: »23١5(- 50/١‏ وأصل الحديث في الصحيحين» 
لكنه بهذا اللفظ في البخاري دون مسلم. 

(5) «شروط الأئمة» ص(۲۳) . 

(5) ينظر أمثلة على هذا المعلم في: الايمان ٠١/١‏ ح-(4)184 التوحيد 0577/١‏ ۳/ ۳٣ء‏ 
7 . الرد على الجهميّة ص(7” ح 5). (۳۹ ح ۷)» ٠١١(‏ ح »)٩۲‏ شروط الأئمة: 








و ا ي 


۳ تتسم تعليقاته - في الأعم الأغلب - بالتوسط» وعدم التطويل» 
ومن ذلك قوله في كتاب التوحيد لما روى حديث «الصورة» ا 

«اختلف أهل التأويل في معنى هذا الحديث» وتكلموا على ضروب 
شتى» والأحسن منها: أن الله تعالى خلق آدم كاز على مره سكاف له 
تدك ناميه ار ادام شيخاً» هو الأصح منها" جاء 
عن الي با ساد العايف 

فيو بهذا التعليق كيان إلى الخلاف ولم يذكزه» ثم بيّن اختياره كله 
بكلام مختصر وواضح” 

ويندر جداً أن يطيل في التعليق» وأطول تعليق وقفتٌ عليه: هو تعليقه 
في أماليه التي أملاها في شهر رمفضان من سبة 88 - على بعض 
الأحاديث التي رواها بإسناده في أبواب الصفات» حيث استغرق التعليق من 
الميخطوط ستعفة و , 


= (۲۷)» فتح الباب )٠١  ١17(‏ حيث بحث في مقدمة كتابه مسألة الجمع بين ما ورد من 
النهي عن التكتّي بكنيته» وبين إباحته لجماعة من أصحابه أن يسمُوا أولادهم باسمه» 
ويكنوهم بعده. 

)١(‏ وهو ما رواه بسنده ‏ فى التوحيد ۲۲۲/۱ باب (10) ح(85) - من حديث أبي هريرة طن 
أن النبي يه قال: «خلق الله ك ادم مد على صورته» وطوله ستون ذراعاً». 

(۲) وابن منده في هذا التأويل موافق لابن خزيمة - الذي انتصر انتصاراً بالغاً لرأيه في تفسير 
هذا الحديث ‏ كما في كتابه «التوحيد» .۸١/١‏ 
وهذا ا للحديث مما ا على ابن خزيمة اة ومن وافقه» اذ جمهور الأئمة على 
أن هذا هو تفسير الجهمية» كما قال 2 أحمد - فيما رواه ابن بطة عنه في «الإبانة» 
۳ اهن قال: إن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم» فهو جهمي› ٠»‏ وأي صورة 
كانت لآدمّ قبل أن يخلّقّه؟!). 
وينظر ‏ في هذه المسألة -: «الإبانة» لابن بطة ۲٤٤/۳‏ وما بعدهاء بغية المرتاد لابن 
تيمية )5١١(‏ وما بعدهاء وما علق به محقق كتاب التوحيد لابن خزيمة .۸۸/١‏ 

(۳) التوحيد ۲۲۲/۱ باب (۲۲) ح(۸۳). 

(4) ينظر أمثلة على هذا المعلم في: الإيمان ۲/ ٠١‏ ح0 ۱۸)» التوحيد ۲۲۲/۱ ۳/ ۳۳ء ”/ 
۳ الرد على الجهميّة ص(5” ح ۲)» (794ح ۷)» 1٠١1(‏ ح 97), شروط الأئمة: (۲۷). 

/٠۲ )5(‏ ب _ 55] من أماليه التي أملاها في شهر رمضان من سنة 58/8. 
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وله تعليق ‏ فيه طول على حديث ابن مسعود وَيه: أقرأني 
رسول الله بيا : «إني أنا الرزاق ذو القوة المتين»"''. فقال كله : 

القد شك الله عق اسع الرزاق کے اه "هلق کا 
ولق فاد اماه الله ياف ا ET‏ د وكاو 
صفاتهم؛ لأن أفعال الله كك مشتقّةٌ من أسمائه» وأسماءٌ عبيده مشتقَّةٌ من 
أفعالهم» . . . إلى أن قال - بتعليق يقارب الصفحة -:... وهذا رد على 
من برل إن امات الله عق عا من الأفعال» عل الشالقء 


3 
العو 


ع 


والرازق» والجواد» والوهاب» كاسم المخلوقء نعوذ بالله من 
الضلالة». 

- مَعَ قلة تعليقاته» إلا أنه يرجح ما يراه من أحد المعاني  أحياناً‎ - ٤ 
وهذا أحد أوجه التميّز في تعليقاته» ومن ذلك ما تقدم نقله في تعليقه على‎ 
ا‎ 

ومن ذلك - أيضاً - قوله في «الرد على الجهمية» ‏ لَمَّا ذكر خلاف 
السلف في تفسير «الذرية» الوارد في قوله يله : وإ أَحَدَ ريك مِنْ بى عَادَمَ 
لْتبََمَةٍ إا ڪا عَنْ هدا عَلفَلِنَ 4 [اكفراف» 0 ا ا ايا 5 
الرواية: أن الله أخذ عليهم الميثاق» حين أخرجهم من صلب آدم» كأنهم 





)١(‏ أخرجه أبو داود 5/4" ح(7491). والترمذي ١41/0‏ -(4)5440 والنسائي في الكبرى 
۷ ح(07770. ۷۲/۱۱ ح(1577١١).,‏ وصححه ابن حبان 795/1١4‏ ح(1۳۲۹)» 
ولحاي TE OTE‏ 

(0) ١ه/رب ‏ 05/أ من أماليه التي أملاها في شهر رمضان من سنة ۳۸۸. 
وإذا اعتبرنا تعليقّه على آية [الأعراف: ۱۷۲] ظوَإِدْ أَُحَدَ ريك مِنْ بى ءَادَمْ من ظُهُورهر 
درم . . . * الآية موضوعاً واحداًء فهو إذن أطولٌ تعليقاته» بما في ذلك: الآثار التي 
يرويها مستدة عيدما يتسب قولاً ما إلى أحد أثمة التفسير وغيرعم»: فقد استغرق تعليقه 
الصفحات من (6۳ - 58). 

(۳) ينظر أمثلة أخرى ‏ غير ما تقدم - لاختياراته: الرد على الجهمية: (55 [محتمل]ء 248 
۳-۹۱ 








١ه‏ الباب الرابع: منهج ابن منده قي فقه السنة 
الذو هن أن عن الجا 

وقد يترك الأمر من غير ترجيح» كما فعل حينما ساق الآثار عن 
السلف في تفسير معنى «الساق» الوارد في قوله تعالى: يوم يَكْنَكُ عن ساق 
[القلم: »]٤١‏ وأطال في ذلك . 

وإن كنت أستروحٌ إلى أن طريقة عرضه توحي بترجيحه للقول بأن 
العزاة حو سان سقو انلق اجا لاك 

هذه هي أهم المعالم التي ظهرت لي في تعليقاته على الأحاديث» 
وهي - كما أسلفت - ليست بالكثيرة والله أعلم . 


4 4 4 
*ي* عي 


ء 


)غ0( كذا ف المطبوع. والذي في الرواية ‏ كما رواه ابن منده نفسه بعل كلامه هذا -: «كانهم 
الذر فى آذي الماء»ء قال ابن الأثير فى «النهاية» :"5/١‏ «الآذي ‏ بالمد والتشديد -: 
الموج الشديد» ويجمع على أواذي». 

(؟) الرد على الجهمية: (250).» وينظر أمثلة أخرى: التوحيد: “/ 7”. الرد على الجهمية: 
(۲). 

(۳) ينظر: الرد على الجهمية: 225١٠  ”5(‏ وينظر مثالان آخران في : 
التوحيد: /١‏ ۳١٠١ء‏ والرد على الجهمية: (28) كلامه عن معنى قوله تعالى: #شسَّهِدَناً»# 
1 فى آية الأعراف السالفة الذكر. 
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المبحث الثاني / 


بيانه لغريب الحديك”١‏ 





واب 00000 
»2 ن0000. 


أشرت باختصار ‏ فيما تقدم''' ‏ إلى ثلاث مسائل مهمة ‏ فيما أرى - 
في موضوع الغريب» وهما: 

ا :ها الاد ےا ف 

الثانية: سبب وجود الغريب في النصوص الشرعية» وهل هذا ينافي 
الان الذى امت مله ا ٠‏ 

الا سا الا والارة سير غريب الحدية ال يرد فى 
معط اكيت إرا على اجون للد 1 

وقد ذكرت هباك آربعة امات الأربعة» يمكن أن يسدر بها كلها أو 
بأحدها عن ذلك» وخلاصتها : 

السبب الأول: أن غرضهم الأصليّ من التصنيف هو رواية الحديث 
بالإسنادء لا الشرح والتعليق» إِذْ لو فعلوا ذلك لطال جداً. 

السب الثاني : أن بعفن الأثمة يشلك فى سان الغريب - طريقة غير ساشرة؟ 
وی را وات الى لسر ا ج مرها هقد اسل الل الد 
من خير ما يفسّر به غريب الحديث» كما يقول ابن الصلاح والسخاوي وغيرهما. 

السبب. الغالك: خرفهم د عند تفسير الغريب - أن يفسر أحدهم شيا 
من حديث الرسول 5 على غير مراده» فيقع في الوعيد فيمن كذب عليه 
متعمداً کل كما وقع هذا للأصمعي ‏ أحد أكمة اللغة الكبار -» وللإمام 
الوَرع الحجة أحمد بن حنبل. 
)١(‏ الغريب في اصطلاحهم ‏ من خلال النظر في مصنفات الغريب - يتناول ما خفِي معرفةٌ 


وجهه» من معانى الكلمات» 593 أسماء البلدان» ونحو ذلك. 
(0) ينظر: المطلب الأول من الميحث السادس في الفضل الثاني من الباب الثاني . 





(vor J—‏ الباب الرابع: منهج ابن منده تي فقه السنة 

السبب الرابع : وهو في المتأخرين أظهر في العذر منه عند المتقدمين» 
أنهم رأوا أن للغريب كتبا تخصّهء فمن أراد أن يعرف معنى لفظةٍ أشكلت 
علتو العا يي ا .والر قف والبيداذ ا عن سين كل ريد يرد 
فى الحديث. 


کرت اه النعدية ی لكون هدر بن بد ای کن قلا 
تعرّض إمامنا أبي عبد الله لبيان الغريب ‏ الواقع في الأحاديث التي يرويها - 
مَعَ أهمية ذلك؛ (إذ لا يتم فهم اک وک ت 

ولكن كانت أكفز الأحاديث الى رواها أبن مناه فى كنيه مغهومة 
المعنى» واضحة الدلالةء إلا أن ثمة أحاديث ‏ تبلغ العشرات ‏ يحتاج 
الأحاديث التي اشتملت على غريب» ولم يتعرّض لها ابن منده بالتعليق» 
فا کی اور الا 


وعلى سبيل المثال» فنظرة في روايات حديث الدجال توضحٌ الاجا 


.4١/؟ توضيح الأفكار‎ )١( 

9 نكر الاعات التالية كي الأيمان: اه TSA‏ خاو لق كا 
ج15 كرك 040« YoY YEY YEN «1Y‏ _ موث كلت PVE TIA‏ الالال 
اق cE cEOV ETO‏ كلاقم ولص ”الم TE cT COA! COTY‏ دلت 
Vé WVfo WT VTE V4 VT AE TV ° C14 «14۹4 55# ۷‏ 
NT 4I «VAY iF‏ فعض كفعض AIT‏ دكف فكف AEN CATO CATA‏ 
لاقم ٠ق CAVA AVY «ATT - AOA «A00‏ مكف لاق لاكف 4A AY‏ 
دار دولل TO NY CNOA Net Nef‏ ملام 
وفي التوحيد: ج١:‏ ۳۷ ۳۸ IEE ATA CAY VE VY «07 «0| «6٤‏ 
IA «11€:‏ كلت TAN FeV‏ 
OTT CAN CEN CEY cE CEYE EY cE FAV FAY iF‏ الاق 
.A10 «<047 _ 1‏ 
الرد على الجهمية: 2١‏ ا" ۳۹ 05. 

(۳) ينظر: الايمان ۰۱۷۸/۳ الباب (۱۰۳) ح۱۰۲ ۔ .)٠١١٤‏ 








الفصل الثاني: فقه السنة من خلال تعليقاته وإيضاح الغريب عدوي 
ومع هذا كُلهء فلم تخل كتبه من تعرّض لبيان بعض الغريب» بل 

أستطيع أن أقول: إن جميع تعليقاته التي سبقت الإشارة إليها ‏ في المبحث 

السابق ‏ داخلة في هذا الباب ‏ أيضاً ‏ إِذْ أكثر تعليقاته من باب إيضاح 


0 


معني اختلف الناس في تفسيرهء كما تقدمت الإشارة إليه”'. 

ومن خلال قراءتي» وتأمّليء فقد ظهر لي أن منهبّه في بيان الغريب 
يمكن حصره في طريقتين : 

الطريقة الأولى: التفسير المباشر للكلمة؛ إما بنفسه» أو بنقله عن غيره 
مِمَّن سبقه من الصحابة» والأئمة. 

أما تفسيره ف فيا تقدم الل بهد فى الميحك: الباق د غلية 
عن الإعادة لبيان طريقته في بيان الغريب؛ كتفسيره لحديث الصورة» وغيره 
ا سفت الاو اليلق 

وأما نقله عن غيره: فهو أكثر من تفسيره بنفسه. 

وظريقعةه أنه يعمد إلى الل .هرق لشاف الم مين هن الاجا 
والعساتعيى»: حاص ا كاه الآمر مك ابات تعلق اراب الضثات: 
ر بها لیعضدَ به ما ترجم به على أحاديتٌ أو آثار؛ ليقرر به مذهب 
السلف الصالح في هذا الباب» أو كان بيان الغريب متعلقا ببيان معنى اسم 
من أسماء الله كك وقد ينقل عن غيره في غير ذلك من الأبواب. 

فمن أمثلة النوع ال وهر ي اا اج نتن ال واي 
الجهميّة ‏ في تبويبه على قوله تعالى: ليم يَكْمَفُ عن ساق [القلم: ]٤١‏ -: 

«وقد اختلف الصحابة في معنى قوله جل وعز: 8يَكْمَفُ عن سَاقٍ#» ثم 
ساق بسنده عن ابن مسعود ‏ في قوله ڪك: يوم يُكْمَفُ ڪن سَاقٍِ» -: «قال: 
عن ساقيه). 
)١(‏ وقد ينازع منازع في أن أكثر ما تعرض له ابن منده ليس من الغريب» بل أغلبّه من 


المجمل الذي يفهم معناه لغدَّء لكن قد يختلف العلماء في تبيينه» والله أعلم. 
(۲) وينظر: تبويبه على الباب (894) من الايمان 7/7 7557. 





ل لظتس ا کس ای ادح :سداس 


وک الشين. 

ثم ساق بسنده إلى ابن عباس قوله: يكشف عن أمر عظيم» ثم 
قال" امت الحرب عل ساق: 

قال إبراهيم: وقال ابن مسعود: يُكشف عن ساقه» فيسجد کل مؤمن» 
ر د و 

ثم ساق بسنده عن مجاهد وقتادة ‏ في تفسير الآية - قال: عن شدة 
الأمرء قال ابن عباس" : أشد ساعة تكون يوم القيامة . 


هكذا ف قراءة ابن مسعود» ويتكشف: بفتح الياء» 


قال أ خا 


: اختلفت الروايات عن عبد الله بن عباس في قوله 
جل وعز: يوم يَكْنَفُ عن سَاقٍِ» ثم ساقهاء وهي باختصار: بالياء 
المضمومة» وبالياء المفتوحة. 
E OO‏ 

ثم نقل ابن منده عن الإمام أبي ا قوله : 

«(من قرأ بالتاء؛ أي : 906 0 عن ساق» يستبين منها ما هو 
غائب عنه. 

وين قرا حف سبد غن اة وه قراءة اة السبحة» وكذلك 
قرأ طلحة بن مصرّف» وال فن 

قال أبق عبد 60 عن ابن مسعود» يوم تكشف عن ساق» بفتح 
الياء وكسر الشين . 


09" هو الإمام اين سند (۲) أي: ابن عباس وڪيا . 
0 هذا من نقل مجاهد عن اب بن عباس »2 ولت تغليقا :من ابن منده. 
252 هو: الإمام ابن منده. 


)6( هو: سهل بن محمد بن عثمان» أبو حاتم السحستانى (ت: وك وقيل : .)٥‏ له 
وا فى م اا لار ے0 واف ال ای 0 
سير أعلام النبلاء 558/17. 

)00 وقع في المطبوع : السختياني» وهو تصحيف . 

9( هو : الإمام ابن منده. 








الفصل الثاني: فقه السنة من خلال تعليقاته وإيضاح الغريب ا 
:77س لض 22112122 پل 9 نتم 


ثم عاد ابن منده إلى النقل عن أبي حاتم فقال: «قال أبو حاتم: 
و كدي عع ساق »ع ان على مکی کا ید ا 

فأنت ترى أنه نقل نقلاً موسّعاً عن غيره» وعلق تعليقاتِ يسيرةً؛ 
الك عع ا 

وأما أمثلة النوع الثاني وهو بيان معنى اسم من أسماء الله الحسنى - 
فهي كثيرة» فقد علق على أربعةٍ وعشرين ترجمةٍ ترجمَ بها للأسماء 
السبيق ا وتف شق ااستلث ك فى ال الأول مين ا اهل 
im‏ : 

وهذا مثال آخر يشفع لذلك المثال» وهو قوله في كتاب «التوحيد»: 

«ومن أسماء الله كك : السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبارء 
المتكبر»» ثم شرع في بيان معناهاء فقال: 

«قال أهل التأويل: معنى المؤمن: المصدق الصادقين» دعا خلقه إلى 
الإيمان به» وقيل: الذي يملك أمان خلقه في الدنيا والآخرة» ويقال: 
الوح نقيه شرل اشد الك انهل الد فر ا القيوم»» والأصل فيه 
Sal leg a o‏ 

قال ابن عباس : المهيمن» المؤتمن عليه» الشاهد عليهم. 

قال: ومعنى السلام: أن ذاتِ الله كك خلصت بانفراد الوحدانية من 
كل شيء» وبانت عن كل شيء» وأخلصت به القلوب إلى توحيد الله یك 
لمت قال الله ار ارلا تق نانك بقل E‏ 


.)5٠ - ۳۷( ينظر: الرد على الجهمية:‎ )١( 

(؟) ومن الأمثلة: الرد على الجهمية: ص(۷٤)‏ فى بيان معنى قوله تعالى: #ولقد عَهدَئَ م 
ءام من قبل شى ولم مد لم عَيْمَاك [طه: واكك فقد ساق في الأحاديث (۱۸ . )٠١‏ 
ما يوضح المعنى» وله تعليق يسير في الربط بين الروايات . 

)( ”ع _ co‏ مص كص 04<« كت TV‏ علا على CAT CAT‏ دق AY‏ تل FT‏ 

(©) في المعلم العاشر من معالم الحديث عن منهجه في التراجم. 

(5) التوحيد ۰1۸/۲ الباب .)٥١(‏ 
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ركهلا الباب الرابع: منهج ابن منده في فقه السنة 


ومن أمثلة النوع الثالث: وهو نقله عن غيره فيما سوى ذلك من 
الأبواب» نقله تفسير معنى النصيحة من كلام الإمام محمد بن نصر 
المروزي؛ حيث قدم بين يدي كلمة ابن نصر بقوله: «فجمعَث هذه الكلمة 
کل خير يؤمن به وکل شر یتقی ويُنهى عنه"''. 

ثم قال: «قال محمد بن نصر المروزي: جماع تفسير النصيحة على 
وجهين : 

أحدهما: فرضء. والآخرّ: نافلة: فالنصيحة المفروضة لله: هى شدة 
العناية من الناصحء لاتباع محبة الله في أداء ما افترض» ومجانبة ا 
وأما النصحية التي هي نافلة: هي إيثار محبته على محبة نفسه. 

فأما الفرض منها: فمجانبة نهيه» وإقامة فرضه بجميع جوارحه» ما 
كان مطيقاً له. 

وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض: فبذل المجهودء بإيثار الله على 
كل محبوب بالقلب» وسائر الجوارح» حتى لا يكون في الناصح فضل عن 
رة 

وأما النصيحة لكتاب الله: فشدة حبه» وتعظيم قدره؛ إذ هو كلام 
الخالق» وشدة الرغبة في فهمهء ثم شدة العناية لتدبره» والوقوف عند 
تلاوته» بطلب معاني ما أحب الله أن يفهمه عنه» فيقوم به لله بعد ما يفهمهء 
بما أمر به» كما يحب ويرضىء ثم ينشر ما فهم في العباد» ويديم دراسته» 
والفخلق اغف واكادت ياذانه. 

وآ الت لرسوك الى فى حاف فد البمهوه قن اف 
ونصرته» ومعاونته والمسارعة إلى 00 وأما بعد وفاته: فالعنايةٌ بطلب 
سنته» والبحث عن أخلاقه وآدابه» وتعظيمٌ أمره» ولزومُ القيام به» وشدةٌ 
الغضب» والإعراض عمّن يدين بخلاف سنته» والإعراض عمّن ضيّعها لدنيا 


.)08( الباب‎ ۹٤/۲ الايمان‎ )١( 





الفصل الثاني: فقه السنة من خلال تعليقاته وإيضاح الغريب پوپ 
يُؤيْرُه عليهاء كان منه قريباً أو بعيداً. ثم التشبّه به في جميع هذيه. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين : فحت صلا حهم»ء ورشدهم» وعدلهم» 
واجتماعٌ الأمة عليهم» وكراهيةٌ افتراق الأمة عليهم» والتدينُ بطاعتهم في 
طاعة الله» والبغض لمن أراد الخروج عليهم. 

وأما النصيحة للمسلمين: فأن يحب لهم ما يحب لنفسهء ويكرة لهم 
ماكر ياي و شب لداجي وبري ی 
بفرحهم »› ویحزل بحزنهم » ويحت صلا حهم › وألفتهم» ودوام النعم عليهم. 
)0( 
ونصرهم على عدوهم) 

أما الطريقة الثانية التى سلكها فى تفسير الغريب» فهى: 

تفسير الغريب من خلال سرد الروايات الآأخرى التي توضح معنى 
الغريب في الروايات التي ورد فيها الغريب» وهذا منه قليل جدأًء ومن 
ولك 

أنه ذكر في «الإيمان» ‏ تحت الترجمة «ذكر فضل من أسلم على ما 
سلف من الخير في الجاهلية»» ثم ساق حديث حكيم بن حزام برواياته» 
اا ا أوافيك و كته قوتت ني قال له سل 
على ما أسلفتٌ من خير). 

فكلينة (اسلفف) كله تن تدرف كنات يعض الرواياتت الأخري 
التي تبين معناهاء ومنها: «أسلمت على ما سبق من خير)””'. 
)١(‏ الايمان ”/45» الباب .)٠١(‏ ومن الأمثلة ما سأذكره في الحاشية الآتية. 
۳( وقع في كتاب الإيمان 5 ح(104) - لما روى ابن منده حديث: «لا يدخل الجنة 

قتات» ‏ قال: والقتات: النمام. 

وكنت أظن هذا التفسير ‏ أول الأمر ‏ من تفسير ابن منده» فإذا هو من تفسير الأعمش› 

كما بِيّنتْ ذلك رواية أبي عوانة 2”9/١‏ والبيهقي في الكبرى 2١57/8‏ ووقع في الترمذي 

e‏ للسيرة عن فول الى غرينة» لكن زواية ارمق ليست عق طريق 

الأعمش. 
(۳) الايمان ۱۸۲/۲ الباب .)۷١(‏ 
(:) تنظر روايات الحديث في الايمان ۱۸۲/۲ - ۱۸٤‏ ح(۳۸۸ - 20797 وينظر أمثلة أخرى - 








(v۸ J—‏ الباب الرابع: منهج ابن منده قي فقه السنة 


وأختم هذا المبحثء بالإشارة إلى تفسير الغريب - بالبيان السابق - 
من حيث المكان لا يخرج عن موضعين : 

فهو إِمَّا أن يقع قبل الأحاديث, أثناء التراجم - كتفسيره لمعاني 
آلا اة الخ دوعا هي ال کر ار يكون يعن الاأحاديف » .والله الي 


اع 


4 آي آي 
° ۶ 


= في: الإيمان: ح(1۷٦. )1١8‏ في تفسير كلمة المنان الواردة في ح(1١2)5‏ وفي )4۳١(‏ 
كلمة طحربة» يتضح معناها من قراءة ح(975). 





qq‏ ا 
الاك امسن 








المقارنة 





الفصل الأول: موازنة منهجه في الرواة مع منهج ابن عدي في 
«الكامل» 





في كتاب التوحيد 
الفصل الثالث: موازنة منهجه في الحكم على الحديث مع منهج 
الدارقطنى فى سننه 
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الفصل الأول: مقارنة منهجه في الرواة مع منهج ابن عدي في «الكامل» . ا 


0 ع 
XR‏ الفصل الأول 


موازنة منهجه في الرواة مع منهج ابن عدي ف «الكامل» 





oo000- 2» 


0. 0000 


تقدم في الحديث عن مؤلفات أبي عبد الله ابن منده أنه ليس له فى 
الرجال إلا كتابان: 

أحدهما: معرفة الصحابة. 

والثاني: فتح الباب في الكنى والألقاب. 

وقد تقدمت دراسة الكتابين» ومنهج المصنف فيهما"» وهما ‏ كما 
هو ظاهر ‏ في نوعين محدَّدَيْن من أنواع التصنيف في علم الرجال» وهما: 
الا و لكي ولس له سعد اق ال ب كنات في الجرح 
والتعديل» بله «الضعفاء» 

وبهذا يظهر أن الموازنة بين منهجه في الرجال ‏ من خلال الكتابين - 
مع كتاب ابن عدي في «الكامل» فيه صعوبة بالغة؛ لأن الموازنة حينما 
تطلب بين كتابين» فينبغي أن يكون بينهما قدرٌ كبير من القواسم المشتركة» 
على الأقل من حيتُ الموضوعٌ»؛ وهذا غير متحقق هنا. 

ولمّا كان كتابه «فتح الباب» أقربٌ الكتابين لكتاب ابن عدي» فقد 
حاولث ‏ قدر الطاقة ‏ إبراز هذه المقارنة» والله المستعان. 

أما أوجه الموازنة بين الكتابين» فيمكن إجمالها في الآني'") 
أولاً: التشابه الا 

اشترك الكتابان في ترتيب أسماء الرواة على حروف المعجم» 

)١(‏ في المبحثين الأول» والثاني من الفصل الأول في الباب الأول. 
)۲( سبق أن ملت وعزوت لكل مغلم من معالم منهجه في كتابه «الفتح»؛ لذا ‏ ومنعاً للتكرار 


والإطالة - فينظر في الأمثلة ما ذّكرته هناك كل في موضعه» إلا ما كانت أمثلته نادرق 
فأذكرها هنا. 


(۳) لو كان الكتابان في موضوع واحدٍ؛ لأمكن أفراد عنوان يبين أوجة التشابّه الدقيقة بين الكتابين. 








۷٦ ٤‏ 2 الباب الخامس: المقارنة 
سے ٠‏ ١و‏ و ڪر 


أن ابن منده استثنى من ذلك من كنيته أبو القاسم» لكونها كنية النبي 35ة. 
؟ ‏ كلا المصنفين قدّم بمقدمة لكتابه» بيد أن مقدمة ابن عدي أطول 

كتابه» سم أتبع ذلك بالحديث عن خطورة الكذب على الت E‏ وعقوبته» 

وذكر فيه أحاديتٌ وآثاراً عن الصحابة ومن بعدّهمء وتحدث عن مسألة كتابة 

الحديث» ثم ذكر طائفة طيبة من المتكلمين في الرجال من أئمة الإسلام من 

الصحابة إلى طبقة شيوخه» ثم ختم مقدمته بالحديث عن صفة من قبل 

(Nê م‎ 7 

روايته ومن ترد 

بينما اقتصر ابن منده في مقدمة «الفتح» على بيان سبب ابتدائه بكنية 
أبي القاسم والجمع بين ما ورد من النهي أن يكتنى بكنيته ييه في حياته» 
والسبب الذي أوجب نهى النبى بيه عن ذلك وإباحته لجماعة من أصحابه 
أن يسمرا أولادهم باسمهء ويكنوهم بعد > ثم ذكر أذلة النهى عن ذلك» 
ثم إباحتهء ثم بين من كنيته ابو القاسم من الصحابة» ثم التابعين ومن 
س 

۴ اتفق الكتابان فى كثرة التراجيء حبك بلغت تراجم ابن عدي 
(۲۲۰۹) ألفين ومائتين وتسع تراجم» بینما ھی فى «الفتح) - مع اعتبار أن 
الكتاب المطبوع توقف في أثناء من يكنى أبا عبد الله - )٤۷٤۸(‏ أربعة آلاف 
وسبعمائة وثمانية وأربعين ترجمة. 

٤ ع‎ 0 a 

وقد أوضحت بالقرائن ‏ عند حديثي عن منهجه ان مجموع تراجم 
كتابه قد تبلغ قرابةَ ثمانية آلاف ترجمة» أو تزيد قليلاً» والله أعله”” . 

7 ينظر: ابن عدي ومنهجه في «الكامل)‎ )١( 

(۲) فتح الباب: .)١۷(‏ (۳) فتح الباب ص(۱۷ ۔ 0760 . 

(6) في المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الأول. 

(5) وهذا الوجه من أوجه التشابه يمكن لباحث أن يجعلّه من أوجه الاختلاف لا الاتفاق» 

وهذا ‏ فيما أرى ‏ له حظ من النظر؛ للعفاوت الكبير بين عده العراجم في الكتابين؛ 

ولكن من المهم ‏ أيضا ‏ ملاحظة الفرق بين موضوعي الكتابين» وطبيعة التصنيف في كل - 








الفصل الأول: مقارنة منهجه في الرواة مع منهج ابن عدي في «الكامل» تك 
اك داْآلوولللريي ْ>ِْروإ وج ار جكئككككتكككككعككبسمللجحص6ش يي 53 للكت لل لل ىو ش1ملسشه1771خخ خب سر ر 3 
کا ا اشا على کک امبو اليعر و واش ابام بز 
كان في اسم المترجم خلاف ذكراه» ويبينان نسب المترجم: إما إلى قبيلته» 
أف بلده» أو حرفته» ا غير ذلك من أنواع النسبة التي يعرف بها المترجمء 
)0 
ويحصل تمييزه عن غیره . 
وال ك افعنيا بذك ا اا م راتا في قل ذكز ألقات 
8 ۳ 
المترجمين 
كما كانت لهما عناية بالفصل ب بين التراجم المتشابهة» على 
الس 
0 - اعتنى المؤلفان بذكر النييك العلمى للمترجم» وذلك بذكر بعض 
شيوخ المترجم وبعض تلاميذه» وغالباً ما يقتصران على اثنين منهماء وقد 
اتفقا على الاكتفاء بعددٍ قليل في ذكر الشيوخ والتلاميذ» ونادراً ما يقتصر 
ابِنُ منده على ذكر الشيوخ دون التلاميذ» أو بالعكس» وأندر منه أن يغفل 
كر ولف 
1 حأ شتركا في الإقلال من ذكر سنة الوفاة» وأندرٌ مته ذكر سئة 
لاس 
 »‏ من المعالم التي اتفقا فيها: ذِكْرٌ المُلح التي تتعلق بالمترجَمء فقد 
5 منهما له را ار تين 0 
الاعتبار - وهو النظر إلى الكثرة النسبية - جعلت مم 
() ينظر: ابن عدي ومنهجه في «الکامل» ١ 7/١‏ . 
(۲) ينظر: المرجع السابق .18١/١‏ 
(۳) أعني: التراجم المتشابهة. 
(4) ينظر: ابن عدي ومنهجه في «الکامل» 2187/١‏ والذي وقفت عليه في «الفتح» من 


التراجم المتشابهة ثلاث فقط وهي : c۸۱‏ د CE‏ 
C۷‏ 


.۱۸۲/۱ ينظر: ابن عدي ومنهجه فى «الکامل»‎ )٥( 
.185/١ ينظر: المرجع السابق‎ )5( 





۷۹٦‏ 8 الباب الخامس: المقارنة 
سے ,صو گگگ ڪر 


يذكران في الترجمة بعض اللطائف المتعلقة بالمترجم؛ كاسم أمهء أو وظيفته 
التى تقلدها؛ كالقضاءء أو الأذان» أو الإمامة» أو الإمارة» أو غيرها من 
ا ا 

هع اشندرك الإعامان فى نسية المعلومات: التى ينقلاتها فما بخص 
المترججم - كل حسب موضوعه - إلى من نقلاها عنه من الأئمة: سواء في 
الجرح والتعديل» أو في اسم المترجم ‏ عند الاشتباه - أو في كنيته» وغير 
ذلك من المعلومات التي ينقلانها . 

4 مع تبيان مَوْضوْعَي الكتاب, إلا أنهما اتفقا في أنهما يملكان 
قدرةً نقدية في الحكم على الرجال» فلئن كان كتابٌ ابن عدي في الضعفاءء 
وظهرت فيه شخصيته بشكل بارزء فإن ابن منده ‏ كما سبق في دراسة 
الرواة”" - أظهر ما يدل على أنه ذو مَلَكَةٍ في النقدء بل وأكثر الرواة الذين 
وقفثُ لابن منده على كلام فيهمء كان في كثابه «الفعح)©2: ولعلي أقَصل 
في هذه الجزئية في الآتي : 

أ اتفق الإمامان: ابن عدي» وابن منده في انفرادهم في الحكم على 
عضن الرواة الذين لم يكل غلم الاد قلها”” . 

ب - موافقتهما لأحكام بعض الأئمة في النقد"' . 


() ينظر: ابن عدي ومنهجه فى «الكامل» ۱۸۱/۱. 

(۲) ينظر: المرجع السابق ۱ ا 

(۳) سبق دراسة عشرات الرواة» ومقارنة كلام ابن منده بكلام أئمة النقد في الفصل الثالث من 
الباب الأول. 

(5) ينظر: المبحث الثانى في الفصل الأول من الباب الأولء وابن عدي ومنهجه فى 
«الكامل» ٠ 7308/١‏ 1 

(5) ينظر: ابن عدي ومنهجه فی «الکامل» 2508/١‏ وأما ابن مندهء فقد تبين ذلك من خلال 
دراسة مش الا ج قن النض ل الال مق الباب الآرل» ومن ذلك ترجا الط 
السلمي» وإبراهيم بن ناصح الأصبهاني» وثابت بن عامر السنجاري» وحنظلة الثقفي» 
وسويد بن علقمة الأنصاري» محمد بن يحيى الأنصاري» وأبو أيوب اليمامي» وأبو بشر 
الفقيمى . 

0 ينظو ا عدي ومنهجه في «الکامل» 0١‏ وأما ابن منده» فهذا كثيرٌ عنده» ومن أمثلة - 








الفصل الأول: مقارنة منهجه قي الرواة مع منهج ابن عدي في «الكامل,» ET‏ 
سح 73737 37973737 كك يش بير 93 


ج - مخالفتهما لأحكام بعض الأئمة: ولا غَرْوَ! فكلاهما إمام 


مجتهدء وإن كان هذا عند ابن منده في حكم النادر"" . 


- اتفق الإمامان على اعتدالهما في باب الجرح والتعديل. 
أا ابن عدي فقد تقض على اعسدالة فى هذا الاب اليحافظان: 


الذهبئ› ا 


وأما ابن منده» فلم أجد أحداً نص على منزلته» ولعل السبب في ذلك 


كونه لم يُفْرِدُْ مصئّفاً في هذا الباب ‏ باب الجرح والتعديل - ولكونه غير 
مكثر مو قد الرواة اا ها ود في الأمية الذية فافدروة او مرت 


(۱) 


0 


ذلك: إبراهيم بن محمد العمري» سليمان بن داود الجزري» وسليمان بن محمد 

الخزاعي» عبد الله بن محمد بن بيان الكوفي» وأبو الأسود المالكي» كما تقدم تفصيل 

ذلك في الفصل الثالث من الباب الأول. 

ينظر: ابن عدي ومنهجه في «الكامل» 245١١ /١‏ وأما الإمام ابن منده» فأمثلة هذا عنده 

نادرة ‏ كما ذكرت ‏ منها: جعفر بن أبي المغيرة» وأبو الجهم بن صخير» كما تقدم 

تفصيل ذلك في الفصل الثالث من الباب الأول. 

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: (١۱۷)ء‏ والمتكلمون في الرجال للسخاوي» 

فإنه ذكر كلمة الذهبي في كونه من المعتدلين» وأقرَّه: .)٠٤١(‏ 

وأنبه هنا إلى أن صاحب كتاب «ابن عدي ومنهجه في الكامل» قد نسب إلى ابن حجر 

- في 177/7 - أن ابن عدي في المعتدلين. 

وحجته فيما ذهب إليه هي الاعتماد على قول ابن حجر في رده على الجوزجاني جرحه 

لأبان بن تغلب فقال الحافظ ‏ كما في «التهذيب» ۸١ /١‏ -: «وقال الجوزجاني: زائمٌ» 

مذموم المذهب» مجاهر. ..» وقال ابن عدي: له اب عاضوا مستقيمة» إذا روى عنه 

ثقة» وهو من أهل الصدق في الروايات» وإن كان مذهبه مذهبّ الشيعة» وهو في الرواية 

صالخ لا بأس به. قلت راع ابن حجر عد اقول نوه وأمنا الجوزجاني» فلا 
عبرة بحطّه على الكوفيين. . . إلخ». 

ولا ريب أن الاعتماد على هذه الكلمة فقط ‏ فى نسبة هذا القول إلى ابن حجر غير 

دقيق؛ لأن كلام الحافظ في مقام الرد على قول متعسف من وجهة نظره» 0 

على كلمة ابن عدي في ذلك الراوي بعينه ووصفها بالإنصافء لا أنه يصف منهج | بن 

عدي في الرواة عموما. 

وهذا الصنيع ‏ من الإنصاف - كما أنه هو الأصل فيما يصدر من أئمة النقدء فهو أيضاً - 

يقع من كل طبقات النقاد: المتشددين» والمتوسطين» والمتساهلين» والله أعلم. 





3 الباب الخامس: المقارنة 
ركم کر أن دمن غل دزاننة عشرات. رواد ان#يتكق عذه في جا 
ا 

١‏ - اتفقا - أيضاً - في عدم الترجمة للنساء. 

أما ابن عدي فعلى سبيل الجزم - أنه لم يخصّص فصلاً خاصاً بالنساء"» 
ولم يترجم إلا لامرأة واحدة فقط ٠‏ ولعل السبب في ذلك أنه لا يُعرَفُ في 
النساء من تُركت» ولا من اتّهموهاء كما يقول الحافظ الذهبي كله" . 

وأما ابن قله فإن الضف الثاني من كتابه مفقود» ولك بالنظر فى 
صنيع المصنفين في الكنى؛ كالإمام ا والأزدي» ومسلم - الذي اا 
ابن منده منه كثيرا ‏ والدولابي» فكل هؤلاء لم يذكروا فصلا خاصا بكنى 
النساء» فيغلب على الظن أن ابن ا والله أعلم. 

اذ شترك الإمامان في الإشارة إلى د بعض أنواع علوم الحديث في 
أثناء التراجم» وإن اختلفت مفرداتهاء فيمًا اتفقا فيه: 

أ تحديد مكان تحمّل الحديث عن الشيخ» مما يدل على الحفظ 
ا 

بو تيد يلد ا ري ورا سي رة أوطان الرواه 
a,‏ 


)١(‏ ينظر: نهاية المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الأول. 

(۲) وهذا ليس خاصاً بابن عدي وحده» بل كل من ألّف في اجرح والتعديل لا يكاد يذكر 
النساء» والسبب - والله أعلم هو ما در من كلام الذهبي ونه . 

(۳) هي بهية» مولاة القاسم» كما في «الكامل» ۷١/۲‏ وقد أفاد بهذه المعلومة صاحب 
كتاب: ابن عدي ومنهجه فی «الكامل» 1/١‏ 

6 .حزان الاعمدال. 18١‏ رظ ابن عدي وميس ف اا 1711/1 

)٥(‏ ينظر: ابن عدي ومنهجه فى «الکامل» .5١5/١‏ ا 
وفي فتح الباب أمثلة كثيرة» منها: ۰۲۸۹ 27١89‏ ۳۲۲۷ 25840 ومن أغرب الأمثلة 
التي وقفت عليها: أنه في الترجمة رقم )۳۸۹١(‏ قال فيها: أخبرنا جعفر بن محمد 
الموسائي بمكة. وبالمدينة» وبمصر! فهذه ثلاثة مدن متباعدة» والشيخ واحد. 

(5) ينظر: الكامل: To «۲*4 «(7| «°۹ «14/۲ 9 1894/١‏ 41/6« ه/ 
ادي تابون 0Y COTY‏ 








الفصل الأول: مقارنة منهجه في الرواة مع منهج ابن عدي في «الكامل» ۷۹ 


ومق ارات الو اهلقا فيها: 

(۲) f 
. © بصورة اقل بكثير من الغريب‎ 

ب - تميّز ابن منده بالتنصيص على تمييز الصحابة في كتابه» والتابعين 
- فى بعض الاو وهما من أنواع علوم الحديث . 

فهذه أبرز أوجه التشابه العامة مع تفصيل في بعضها ‏ بين الكتابين» 
أما أبرز أوجه الاختلاف العامة» فهو ما سأوضحه فى : 
انياً: أوجه الاختلاف العامة : 

وقبل أن أذكر هذه الآوحه» أو أن اشير إلى أن السب ال کیو في 
هذه الفروق هو اختلاف طبيعة الكتابين كما أسلفت» ولذا لست بحاجة 
لذكر هذا السبب في كل فقرة من الفقرات الآتية إلا على سبيل الربط بين 
كلام سأذكره وبين هذا السبب» وإلى آوجه الاختلاف التي يمكن إبرازها في 
التي : 

اج قلت هين تراج كتانب ابن علق الطول دنفي الجا دإ ها 
فنست بتراجم «(فتح الباب»» فهى فى الأعم الأغلب قُصضيرة : بل لا تكاد 
تتجاوز السطرين أو الثلاثة» وقد يطيل في بعض التراجم» ولكنه قليلاً ما 
يفعل ذلك“ وأحياناً لا يزيد على كلمة أو كلمتين في المترجوه”*'. 
= وینظر : فتح الباب: TTY‏ تنص TTI CIT! «(000 cO")‏ 
(۱) ينظرالكامل: ۳۲/۱ مول 1۳/۲« 14۲« عات EEE Vo‏ كرك 

OY CWC EVEL ار ارت‎ ETAT ETTI eA 
.۲۷۷/۷ ٦٤/۳ ينظر الكامل:‎ )۲( 
تنظر دراستي للكتاب التي أحلت عليها مراراً.‎ )۳( 
وأبي الأسود‎ »)۲۷۳٤( كترجمة أمير المؤمنين عثمان س (51717)» وأبي رجاء العطاردي‎ )6( 

الدؤلي (574). 

وقد ذكرت في دراستي للكتاب أمثلة أخرى» فلتنظر هناك. 


(5) انظر: ‏ مثلاً ‏ التراجم ۷٤١(‏ - ١۸۷)ء‏ وقد ظهر لي أن أغلب التراجم القصيرة جداً هي 
في شيوخه. 








۷۷ 4 الباب الخامس: المقارنة 
کے ڪر 


وكما أسلفت» فإن طبيعة موضوعي الكتاب تفرض على المصنف نوعا 
من الإطالة أو التقصيرء ففَرْقٌ بين مصنف يريد أن يثبت ضعف راو ما أو 
تفه وبذكر شيعا من «حديكه»' وشيعاً من أقوال الأكمة فيه وبين مااي 
غرضه الأساس أن يذكر تة المترجم: 

او أن کاپ ابن عدی له تاد تلو رجه معه من لكر شيع بن 
غل الچ چا أو ا ا كنات ارو و ا 

کیو کاپ اين عدي ھا بربانه ل کا يكلي جد جن 
اللرانيى إلا ركو a‏ كعات | ب عندمي EE‏ 
جدا عنده إذا ما قيس بعدد التراجم. 

٤‏ - انفرد أبو أحمد ابن عدي بإصداره ‏ في الأعم الأغلب ‏ حكما 
على الرّواة الذين يُوردهمء ويذكر ما يراه فيه" . 

أما ابن منده ‏ فلطبيعة كتابه ‏ لا يذكر الجرح والتعديل إلا عرّضاً. 

۵ے أن أبا أحمد ابن عدي تميز بانه يحكم على الأحاذيث التي 
يُورِدُها في كتابه؛ إما صراحة أو ضمناً””''. أما ابن منده» فيندُرٌ جداً أن 
يُصدِرٌ حكما على حديث يذكره. 

فهذه هي أبرز صور الاختلافات العامة بين منهجيهما في الرجال من 
خلال هذين الكتابين المختلفين في موضوعيهماء والله أعلم. 


4 4 ٩ 
۰ ٠ ۰ که ا‎ 


.۱۸۸ - ١85/١ ينظر: ابن عدي ومنهجه فى «الکامل»‎ )١( 

(0) ويندر جداً أن كان ايديا من حديث» ولذلك أسباب تُنظر في كتاب ابن عدي ومنهجه 
فى «الکامل» ۱۹۲/۱. 

لون ينظر : ابن عدي ومنهجه فى «الکامل» ۲۰۸/۱. 

(4) ينظر: المرجع السابق . 
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الفصل الثاني: مقارنة منهجه في فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة... 


8 E 
2 الفصل الثاني‎ 


: 
مع منهج ابن خزيمة في كتاب التوحيد 





واب :00000 


كشفت مباحث الباب الرابع عن فقه الحديث عند إمامنا أبي عبد الله 
ابن منده يه من خلال العناصر التالية: 

١‏ فقه الحديث من خلال تراجمه. 

١‏ فقه الحديث من خلال سياقه للأدلة. 

۳ فقه الحديث من خلال تعليقاته على الأحاديث. 

. فقه الحديث من خلال بيانه للغريب‎ - ٤ 

وفى هذا المبحث سأحاول إبراز أوجه الشبه والاختلافات العامة بين 
OT‏ من خلال هذه العناصر الأربعة» وذلك بالموازنة بين كتاب 
التوحيد للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة (ت:۳۱۱)' وبين ما سبق 
تفصيله من فقه الحديث عند ابن منده حسب الترتيب المذكور في هذه العناصر. 

ومن نافلة القول أن يقال: إن ابنَ خزيمة أشهرٌ بكثير من أبي عبد الله 
ابن منده فيما يتعلق بفقه الحديث» حتى قال تلميذه أبو حاتم ابن حبان 
الى : اكان أحد أكمة الدنيا: غلماء وفقها) وحفظا » وجمغاء واسعباطاء 


حتى تكلم في السئن بإسناو" لا نعلم سبق إليها غيره من أئمتناء مع الإتقان 


)١(‏ سبقت ترجمة موجزة للإمام ابن خزيمة في المبحث الثاني في الفصل الثالث من الباب 
الأول» ولا بأس أن أشير هنا إلى بعض أقوال الأئمة التي تذكر بمکانته ومتزلتة: محيلة 
- في عزوها - إلى الموضع السابق: 
سئل ابن أبي حاتم عنه» فقال: ويحكم! هو يُسأَلُ عناء ولا سال عنه» هو إمام يُقتدى 
به» وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أر أحدا مثل ابن خزيمة! وقال الدارقطني: 
كان إماماً ثبتاء معدوم النظير. 

(؟) هكذا في المطبوع» ولعل صوابها: بأشياء» وبها ينضح المعنى. 
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کر 
الؤافزع والنيع الخدين”, 

وأجد من المهم ‏ ونحن في مقدمة هذه الموازنة بين هذين الإمامين 
أن أذگر بأمرين مهمين ‏ أشرت إليهما سابقا ''' فيما يتعلق باستخراج فقه 
الحديث من الكتب المتخصصة في العقيدة» لهما أثرهما في قلة استخراج 
جوانب فقه الحديث فى هذه الأبواب: 

الأوقة ا مر عات الب ال هى مغل الفواسة وال اه د 
ليست في أبواب فقهيّة» بل هي في أبواب العقائد. 

باو وا قفوي عائرة ا هيدا + وات 
كأحاديث الأحكام العملية في الحلال والحرام» والتي صُنْفْت فيها كتب 
شروح الحديث» أو كفي" الفقة على اهلاق مدارس مصفيها : 


وك أشان إلى هذا المعي اب صزيمة ‏ يعد زقة لخدتت ل يرم 


«ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتحٌ به علماؤنا من أهل الأثرء لا سيما إذا 
كان الخبر في مثل هذا الجنس. فيما يوجب العلم - لو ثبت - لا فيما 
يوجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظرء وتشبيه. 
وتمثيل بغيره من سنن النبي بيه من طريق الأحكام والفقه» . 

ولهذاء فلا غرو أن تظهر شخصية ابن خزيمة في فقه الحديث في 
كتابه «الصحيح» بشكل جلي جداًء حتى إن البائخت HL‏ في 
تراجمه» فضلاً عن تعليقاته على المتون» بخلاف كتابه «التوحيد)؛ فهو 
وإن كان تكلم في هذه الأبواب بما فتح الله عليه» إلا أن الملحوظ أن 
غالبها في تقرير دلالة النص» ومحاولة إقناع الخصم بالأخذ بظاهره» كما 


.٠١١/۹ الثقات لابن حبان‎ )١( 

(8) في المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب السابق. 

(۳) التوحيد ۱/ ۸۷. 

)٤(‏ ينظر: «ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح» ٠٠٤/۲‏ وما بعدها. 





الفصل الثاني: مقارنة منهجه قي فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة... 0 | 
فى ا ال ف الع دافن ات الات بالذات. 

1 القالى : أن ددا لیس بالقلیل 5 الأبواتة يكرر الخديت الواح فة 
فى ند ل الروق قن للك أعيانا د الا ساك سان تلك واليدة تع 
بفقهه للحديث من جهة الترتيب» أو السياق» وهذا كثير عند هذين الإمامين 
ا الله ا 

لذاء فإن تلمّسٌ فقه الحديث في هذه الكتب يحتاج إلى مناقيشّ؛ 
ليستخرج منهاء وربما لم يستطع الباحث ذلك إلا بشيءٍ من التكلف؛ لطبيعة 
موضوعات هذه الكتب» والله المستعان. وإلى الشروع 5 المقصود: 
العنصر الأول: فقه الحديث من خلال تراجمه» والحديث عنها فى 
9 _ 
الأول: جوانب التشابه العامة : 

> افق الإمامان فى وفع تراج غلى الاعات ال ت 
موضوعاً واحداً داخل المصنف» وكان ابن خزيمة: يصرح بقوله: (باب كذا 
وكذا)» كقوله: (باب صفة تكلم الله بالوحي» وشدة خوف السماوات منهء 
وذكر صَعْقٍ أهل السماوات وسجودهم لله وق)”؟ . 

واه ادن مقف ب تلكا عيق E‏ عفر عو للف ياف لود اكز كذ 
وكذا...)» وهي بمعنى : باب كذا وكذا. 


)١(‏ لأن السلف - كما هو متقرر في بابه - قد يقع منهم تأويل لبعض ظواهر نصوص الصفات؛ 
لكنهم لا يفعلون ذلك تشهياًء بل لا يؤرّلون إلا بدليل» في قواعدٌ وضوابط متقنة ومحررة. 

(؟) أما ابن منده فقد سبق التمثيل من كتبه على هذه المسألة» وأما بالنسبة إلى ابن خزيمة» 
ففي كتابه أبواب كثيرة لم يزد فيها على حديثٍ واحد كرّره أكثر من مرة» وربما ذكر سنده 
وأحال على متنه دون أن يذكر طرفه» ومنها الأبواب ذوات الأرقام: 
الباب (۱۳ء ١5‏ [أعاد حديثا واحدا ست عشرة مرة!] لال 05١‏ ١آل‏ “اال 758 اف 
١١[ ٤‏ مرقاء 8ه اكت 10 كت .(V۳‏ 

(9) نظراً إلى تقدم الدراسة المفصّلة عن منهج ابن منده» فلن أحيل على الأمثلة» بل تنظر في 
مواضعها منعاً للتكرار. 

(5) التوحيد لابن خزيمة 2”5/8/١‏ باب (55). 
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كما اتفقا على ذكر بعض العناوين الجانبية - التي تدخل في الموضوع 
شي ظال "5 قحف الينام إلا أن انه رانيد عن ولاك SM‏ 
ذكر أبواب الشفاعة) ‏ مثلا”' 2‏ ثم ذكر عدة أحاديث في الشفاعة تحت هذا 
الاب 

نها يعبر عها' ابن مندة بقوله: :نيان آخر. ...4 وة ايان يدل على 
ا ع باتكو شع نميلا a NON‏ 

ر الإمامان بطريقة من قبلّهما من الأئمة الذين لهم مصنفات 

مليئة بالتراجم 

وإذا كان قد سبق بيان تأثّر اب منده بمن سبقه ‏ وهما الإمامان 
البخاري وابن خزيمة ‏ فليكن البيان هنا لأَوْجه ار ابن خزيمة بشيخه أبي 
عبد الله البخاري ‏ بالذات في المعالم الآتية : ْ 

الأول: وضوح التراجم» ولَّئْن كانت التراجم واضحة في أغلبها عند 
البخاري» فهي ‏ جزماً محاين حريدة ص بات برصوحيات و 
الل كل كاد تحن ج 07 إلى إيضاح› أو شرح» وهذا ظاهر لمن 
قرأ تراجم الكتاب» وقد سبق أن ذكرثُ نموذجاً من تراجم ابن خزيمة» 
فلا حاجة للتكرار* . 

الغاتي : أنه يضم إلى الحديث الذي يذكره ما يناسبه من قرآن» أو 
ليون لله 

وظهور هذا المَعْلّم عند ابن منده أكثرٌ من ظهوره عند ابن خزيمة. 
)١(‏ ولم يقع تصدير التراجم عنده ‏ فيما وقفثٌ عليه من كتبه ‏ بقوله: باب» إلا في كتابه 

«الرد على الجهمية». 
(۲) التوحيد ”2588/7 وينظر: .”78/١‏ 
(۳) وهذه الأغلبية مقيّدة بابن منده» كما سبق إيضاخه عند دراسة فقه السنة من خلال تراجمهء 

ينظر: «التوحید» ۳/ ۲٤۷‏ ۔ 5560 الباب (۱۲۷). 
(4) في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الرابع . 


(8) ينظر في مسألة تاثر ابن غتريمة بشيهه البخاري في عموم باب التراجم: كتاب: #الإمام 
ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح» للكبيسي .٤٠ ٤/١‏ 








الفصل الثاني: مقارنة منهجه قي فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة... (wv)‏ 
قال ابن حويعة که فى الوا بات ذكر الأخبار الماثورة فى 
اقات رة الى 5ه خالقه العزين العللي» النسمي عن اسار وة قل 
الیم الذي تجرى افيه كل فس با كييك يرم اة ورادا وذكر 
اختصاص الله نبيه محمداً بالرؤية» كما خص نبيه إبراهيم بالحلة» من بين 
جميع الرسل» وخص الله كل واحد منه بفضيلة» وبدرجة سَنِيَّة كرما منه 
ودا مر ل ل د تلك اسل صضَلَنَا بعصم 


م ا م 7 2 


ڪل بض ينهم مّن ک ا ورف بَعَصَهُمٌ درجت [البقرة: ٠٠۳‏ 

الثالث: تأثرٌ ابن خزيمة بالبخاري في مسلك التنويع في التراجم على 
الحديث الواحد» للاستكثار من الاستدلال بالحديث الواحد على عدة 
سباك + 

وقد سبق أن مثلت لمنهج ابن منده في هذه المسألة بترجمته على 
حديك جبريل المشهور بسع تراج . 

أما ابنُ خزيمة» فقد فعل ذلك في عدة مواضعَ من كتابه» منها تقطيعه 
لحديث محاجة ادم وموسى عليهما الصلاة والسلام» فقد ترجم عليه تحت : 
اباب ذكر البيان من سنة النبي #5 على إثبات يد الله جل وعلاء موافقا لِمَا 
مو فزي رها اسالا 0 

ثم ذكره تحت: «باب ذكر استواء خالقنا ‏ العلي» الأعلى» الفعال لما 

- على عرشه» فكان فوقّهء وفوق كل شيء عالياً. . “٠.‏ . 

ولئن كان ابن منده ‏ في الغالب - يعيد الحديث بطولهء فإن ابن 


.۷۲٤/۲ ۳۲۸ باب (2»)59 وينظر أمثلة أخرى: ۱۱۸/۱ الال‎ ٤۷۷/١ التوحيد‎ )١( 

9 يلحظ تشابه كير بين هذه الترجمة والتي قبلهاء وسبب ذلك - كما سيأتي - أنه يترجم عند 

ختلاف الألفاظ التي تزيد المعنى إيضاحاء ولو كان المعنى لا يتغير. 

وقريب من ذلك ما سيأتي في الترجمتين السابعة والثامنة. 

(۳) التوحيد ۱۱۹/۱ ح(۸٥)‏ باب .)١١(‏ 

(:) المرجع السابق 77١/١‏ ح(۹٥۱)‏ باب (۲۷)ء وينظر أمثلة أخرى: ح(80”) باب )٥٤(‏ 
كرره في ح(570) باب (۷۲)» و(۳۲۹) باب (59) كرره في ح(۸۳٤)‏ باب .)۷٩(‏ 
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کے اس ااا ار 


خزيمة يذكر طرفه» ويحيل عليه» ويقول: وذكر الحديث بطوله ‏ كما في 
المثال السابق في احتجاج آدمّ وموسى عليهما الصلاة والسلام - فهي مزيّة 
لابن خزيمة من هذه الجهة. 
کیااک المشتركة ا وای کر ا دی مطالم بطو 
تراجمهما في الجملة» حتى إن الترجمة لتكون كالشرح لمجُمَل أحاديث 
الاب واد شوم ند سيق د عد ورا ار اق مقده ناورم وة فى 
ملالا الف ذلك يما کی فون الأعاوو . 
لا اك ا تي 
المسائل التي اشتهر النزاع فيها بين أهل السنة أنفسهم -.وهي قليلة -» أو بين 
أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل ال وکا فق ارا العشاف: کس 
حديث الصورة ‏ وسيأتي التمثيل له بعد قليل - وكمسألة الاستواء» وغيرها من 
e 1 5 :‏ ر a‏ 
- حرصهما على الإكثار من الاستدلال بالنصوص من الو تحن على 
المسألة التى يريدان أن يقرّراها. 
ولعلى اسفن هذا انال من سم ايخ :صسزيبة. الذي يصلم أن 
يكون شاملاً لهذه المعالم الثلاثة السابقة ‏ مكتفياً بما أحلْتُ عليه في 
الحاشية لمن أراد المزيد ‏ وهو قوله: 
(۱) وقد بيّنت هناك Ey‏ - مرادي بالطول» 
E E eS‏ 
على ياد ا ,ريع فياه CORO CS‏ 
ولا منزع في النصوص التي يستدل بها على بدعته التي ينصرها. 
(۲) في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الرابع. 
(۳) وهنا أضيف بعض المواضع من كتاب ابن خزيمة» وهي الأبواب ذوات الأرقام: ۳» ۷» 
ككل "اك CEA cE! T4‏ 735. 


(4) وبمطالعة سريعة لفهرس الأبواب يتبين ذلك بجلاء» وهذه بعض الأمثلة: ( صفة الوجهء 
۳ صفة اليد ۲۷ الاستواء). 








الفصل الثاني: مقارنة منهجه تي فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة... ه29 

«باب ذكر صورة ربنا جل وعلاء وصفة سبحات وجهه كك تعالى 
ربّنا أن يكون وجه ربّنا كوجه بعض خلقه» وعرّ ألا يكون له وجة؛ إذ الله 
قد أعلمنا في محكم تنزيله أذاله وجميا ذواه بالجلال والإكرام, ونفى عنه 
الهاو ١‏ ثم ماق عا احا زويف ف هذا المع + كي على 
لها 2 ثم بزب بعد ذلك بهذا الاب فقال: 

اباب ذكر أخبار رُويت عن النبي بي تأوّلها بعض من لم يتحر العلم 
على غير تأويلها > فتن عَالَمَاً من أهل الجهل والغباوة» حملهم الجهل 

بمعنى الخبر على القول بالتشبيه» جل وعلا عن أن يكون وجه خلت من 
خلقه مثلَ وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام» ونفى الهلاكَ عنه) 9 
ثم ساق أحدّ عشرٌ حديثاً ينصر فيها مذهبه في هذه المسألة. 

دوين را فان مها كار لخديف الراحك فت النرهجة 
الواحدة» حتى إنها لتصل إلى العشرات في بعض المواضع 

والملحوظ أنهما ‏ أي: ابن خزيمة وابن منده ‏ لا يكادان يكرران 
إسناداً ومتناً واحداً من كل وجهء فإن اتفق المتنٌ اختلف الشيخ» والعكس . 
ومن أمثلة ذلك عند ابن خزيمة: أنه ساق حديث ابن مسعود ونه قال: قال 
رسول الله كلهم «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة»» وقلت: من مات 
يشرك الله دشل النارة ثم ساق بعده الحديت ننسه باللنظ الثالي 1 عن ابن 
مسعود وليه قال: قال رسول الله يل كلمة» وأنا أقول أخرى: «من مات 


.)٥( الباب‎ ٤٥/١ التوحيد‎ )١( 

(۲) وهذه التعليقات سيأتى بيان منهجه فيها لاحقاً عند الحديث عن العنصر الثالث. 
خزيمة في تأويل حديث الصورة هم أكابر أئمة السنة؛ كالإمام أحمد وغيره» كما بيّنت 
ذلك فى تعليقى على اختيار ابن منده فى المبحث الأول من الفصل الثانى فى الباب 
الرابع 

(5) التوحيد 8١/١‏ الباب (5). 

)6( ومن ذلك : آنه ذكر تحت البات (۷۸) تسعةً وسبعين حديثاً (۷۹) ما بين مكرر وغير 
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وفر تل هك آقادا كل الناراء وكلق: ومو عات وه ل جل ف انداداً 
دخل الجنة» ثم ساق نحواً من هذا اللفظ من ثلاثة طرق» وجميعها عن 
شیوخ مختلفين”'. 

الى يعمد ا امان ااا د إذا طالك الالحاديف داكن الرجمةه إلى 
عنوان آخرء أشبه ما يكون بالترجمة داخل ترجمة؛ كما تقدمت الإشارة إليه. 

وقك ت فيما يق" أن .هذا سيا هذا العقسم وال غل 
يعود إلى أمرين : 

الأول: الرغبة في زيادة الإيضاح والشرح للترجمة. 

الثاني : قَظع الملل الذي يحدث - أحياناً ‏ إذا كثرت الأحاديث داخل 
ال ج الا و القارع» الب ا 

وقد سق اكا اض ابض دة واا التمكيل لصنيع ابن خزيمة؛ 
ففي المثال الاتي : 

قال ابن خزيمة كأَنْهُ: «أبواب إثبات صفة الكلام لله ك» باب ذكر 
تكليم الله 'كليمة موسى'!" ثم ساق أحاديث» تم قال د اباب ذكن البيان 
أن الله جل وعلا کلم موسى لقا من وراء حجاب+ من غير آن يكون بين الله 
تبارك وتعالى وبين موسى 4 رسول يبلّغه کلام ربّه» ومن غير أن يكون 
موسى #4 یری ربه كك في وقت كلامه یاه ثم ساق أحاديتٌ» ثم 
قال: «باب صفة تكلم الله بالوحي» وشدة خوف السماوات منه» وذكر 
صَعْق أهل السماوات وسجودهم لله ی ثم ساق أحاديتٌ» ثم قال: 
«باب صفة نزول الوحي على النبي كله والبيان أنه قد كان يسمع بالوحي 


- 55١(ح‎ ۳۷٤ ۔‎ 759/١ وينظر مثال آخر:‎ 242050  557(ح‎ ۸٤۸/۲ ينظر: التوحيد‎ )١( 


27١ 
عند دراستي لمنهج ابن منده فى هذا الناسة؟‎ 225 
.(™ الباب‎ Ev الباب (ففرة 0 25 المرجع السابق‎ TAN التوحيد‎ 0 


(ه) المرجع السابق ۳٤۸/۱‏ الباب .)٤(‏ 








الفصل الثاني: مقارنة منهجه في فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة... ا 
5 5 > ا بس ور لا حم 


في بعض الأوقات صوتاً كصلصلة الجرس»') ثم ساق ستةً تراجمّ» يا 
في موضوع صفة الكلام لله جل جلاله. 

فهذه أبرز معالم الاتفاق والتشابه بين الإمامين» رحمهما الله» في فقه 
الخدت هه خلال تراجميما على الأحاديث: 
: جو انب الاختلاف العامة: 

- تقدم أن من الملحوظات التي أخذت على ابن منده في هذا الباب 

وير أغلن ا اجان لحاس :ولو كانت طويلة و كان ,ذلك له 
فى ١‏ حوس لكاب 

وهذا ما لم يفعله ابن خزيمة» فقد أحسن كل الإحسان حينما كان 
يُحيل على الحديث - بعد أن يخرّجَ متنه كاملاً في أول مرة ‏ حتى ولو لم 
E‏ 

ومثال ذلك: أنه ساق حديث الرؤية بطوله» ثم لما أراد أن يسوقّه من 
طريق شيوخ آخرين اختصره» فذكر طرفه» ثم قال: فذكر الحديث بطوله "". 

بل أَبلَغْ من هذا: أنه إذا كان أخرج هذا الحديث في كتاب سابتي في 

التأليف على كتثابه #التوحيل) أحال عليةء وعدا كثير عنده ومن الاق قوله 
في «باب ذكر ما يعطي الله كك من نَم الجنة وملكها ‏ تفضّلاً منه و 
وسَعَة رحمته ‏ اجر من يخرج من النارء فيدخل الجنة ممن يخرج من النار 
حَبُواً وزحفاًء لا من يخرج منها بالشفاعة بعد ما محشتهم النارء وأماتهم 
فصاروا فحماً قبل أن يُخْرِجَه الله بتفضله وک و 

ثم ساق بسنده حديث ابن مسعود به في خبرٍ آخِرٍ مَنْ يدخل الجنة 


.)90( الباب‎ ”58/١ التوحيد‎ )١( 

(؟) المرجع السابق "59/١‏ الباب (۳۹) ح(۲۲۰). 

(۳) المرجع السابق ۳۹۹/۱ الباب (۳۹) ح(۲۲۱ ۔ .)۲۲٤‏ 

(4) كذا في المطبوع» وهو محتمل» ولعل الأقرب أنها: نعيم» وهذا ما يرجحه سياق الحديث. 
)٥(‏ التوحيد 75١/7”‏ الباب .)۷١(‏ 
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وآخر من يخرج مع ارا سای ا من فال: «. . .» فذكر الحديث 
بطوله خرّجته في كتاب «ذكر نعيم الآخرة»»'. 

۲ - وهي متصلة بالمغلم الشبايق: أن ابن خزيمة إذا وز الحديث 
- وكان ون دح صر من e‏ الشاهد منه» ولا TE‏ 
بخلاف ابن منده» فإنه يسوق المتخ ا كاذنا ما يقتصر على موضع 
2 9 
الشاهد 

لاي فول امولوية البق كروي الك ف ون والتيدة ننن العبار انث فى 
مناقشة الخصومء وهذا ظاهرٌ جداً لمن طالع تراجمه في التوحيد» بخلاف 
از ما کد كان اسلو خاو فى عر شن هنا لدی 

وإليك هذا المكالء الذي يتاقش موضوعاً واحدا طرهاة فى كتابيهما 
ا لشي و 

قرلا ا ية كاله :اباب د البيان من كناب زيا الال ع 
نبيه المصطفى ليد ومن سنة نبينا محمد َء على الفرق بين كلام الله ك 
الى د كن عه ون حف الاي كا ركاذي وقولده والدليل على نيد 
قول الجهمية ا يزعمون آن کلام الله مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك» 
قال الله ک2 وال ل كدان ولك تارك الله رت او عراف 54]. 

فرق ايبن الخ والآس الى يد يقلق القلى راي الا اف 
رعلا اله جل ولا في مك درل أنه بخان الق بكلانه» وقوله: 
إِنّمَا قرا ا E‏ رل لھ کی کک [النحل: ]٤١‏ 

اع ل وضلة أنه يكزق 5 مک تن عات EET‏ 





)١(‏ التوحيد ۷٠٥/۲‏ ح(547)» وقد أحال على الكتاب نفسه في 74١/١‏ ح(۲۰۳)» وينظر 
أمثلة أخرى : VV /Y «(Vz 50/١ (TTA A1۱11‏ 6407(. 

(؟) وفي الأمثلة التي أحلت عليها في الحاشية السابقة ما يوضح هذاء ويضاف إليها: من 
كتاب التوحيد لابن خزيمة: ۱۱۹/۱ الباب )١١(‏ حيث ساق طرف حديث جبريل» 
واقتصر منه على موضع الشاهد الذي لا يتجاوز أربعة أسطرء الباب .)١5(‏ 








الفصل الثاني: مقارنة منهجه في فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة... CVA)‏ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ص چ چ چ چ چ چڪ 


يكوك وقوله: کن هو كلامه الذي به يكون الخلق» وكلامه يك الذي 
به يكوّن الخلق غيرٌ الخلق الذي يكون مكوناً بكلامه» فافهم» ولا تغلطء 
ولا تخالظ: 

ومن عمّل عن الله خطابّهء علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده 
المؤمنين أنه يكرّن الشيء بقوله: # كن أن القول الذي هو 4# غير 
المكون بكن المقول له 9 كُن». 

رعا عى الله أن ول ك لر كان خا على .ما عمك الحيسة 
N PT OT COE LT rT‏ 
کن خلقاً. 

فيقال لهم : يا جهَلَة! فالقول الذي يكون به الخلق ‏ على زعمكم ‏ لو 
كان لقا ثم يكونه على أصلكم اليس كؤد مقالتكم ب الذي تزعسون - أن 
قوله: # كن إنما يخلقه بقولٍ قبله» وهو عندكم خلق» وذلك القول يخلقه 
بقولٍ قبله» وهو خلقٌ حتى يصيرَ إلى ما لا نهاية له» ولا عدد» ولا أول» 
وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية» وإحداث ما لم يكن قبل أن 
يحت الله الشيءً» ولتكفة ف وسكت 

وهذا قولٌ لا يتومّمه ذو لب لو تفكّر فيه» ووفْق لإدراك الصواب 
الاد 

قال الله # 


ولي 





ا 


وَأَلسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالُجوم محرت بأرو) [الأعراف: 04]. 

فهل يتوهم مسلم - يا ذوي الججا - أن الله سخر الشمسٌء والقمرَّء 
والنجوم مسخرات بخلقه'"' . 

اليس تقهوماً - عند من يعقل عن الله خطابه ‏ أن الآمر الذي سر به 
الب خرة ]لسر ا ا وان ان غ الخ 0 ! 

فتفهّموا ‏ يا ذوي الججا - عن الله خطابه» وعن النبي المصطفى ييا 


)١(‏ هكذا في المطبوع» ولو حذفت كلمة «مسخرات» لكان أحسن. 
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ا ع الم را ا عت الج عاي 
لعائن الله ! 

فاسمعوا الآن الدليلَ الواضح البيّنّ» غير المشكل من سنة النبي بلا 
بنقل العدل عن العدل موصولا إليه» على الفرق بين خلق الله وبين 
كلام اله“ ... ثم ساق بعض الأحاديث. 

أما ابن منده» فإنه عرض لهذه المسألة بما يلي : 

ا فا مدق الكدات والآثر على ا تعالی تيزل 
a ES‏ ييا الثاني لمن مان عاتن مويو AG‏ 

قال. ال كذ راهنا لكاي و و الدى مواق الل 
إِنّمَا قرا لتتء 15 ١‏ وقد أن درل لك 3 3113 4 [الفسل : ت وقال کا 
«ألا له لفق و کی 
خلق ويخلق. 

E إلى فوليدة‎ IE EEL OE TT قال‎ 
, e + عِنيئاً * الآيات الان‎ 

ولعل السبب في حدة أسلوب ابن خزيمة في كتابه: أنه ألّف كتابه 
اا ت في الرد 0 تلك المقالات: الشتيعة الى بها أربابٌ التجهم 
لاعن EEE ECT ECR LEE OC‏ 
ال للا ا ال غ من تلاك المقالات التي بلغته أو قرأهاء أو 
سبعها: 

وقد قال هه في معرض اعتذاره عن خطأ عائشة في تأويل قوله 
فال :18ل تترصكة O‏ اديت MA‏ 
دة لفظة اج اجيف ديا في وقتٍ غضب» كانت تنكل 


اخس مھا يكين فيا ورك لقنياء كان عد معي كن فد بيتك 


لح 4 [الأعراف: ]6 فبان بقوله أن أمرة غص خلقه» وبأهره 


.۱۲۹/۳ التوحيد ۳۹۰/۱ ۳۹۳. (۲) التوحيدء لابن منده‎ )١( 
.٠١/١ التوحيدء لابن خزيمة‎ )۳( 





6 ۹ a E 5 a 01000000 ١ 
تسم انع تسد مش د عل سسا علد الحا اد ع سس هك ت‎ 


ال عل الي باللنقلة الى کن قر ها اح واج ا 

ولا ريب أن مقام الإغلاظ قد يناسب في بعض المواضعء لكنه ليس 
هو الأصل. 

وعد مقام الود على المخالفين حك ات حدة ابن خزيمة» فهو 
وإن كان قائماً في حق كتاب ابن منده» بل كتبه الثلاثة"" _ إلا أن ثمة سبباً 
آخرء له أثره في هذه الطريقة» وهي: طبع المصئّف. وما جُبل عليه من 
حِدَةٍ قد تعتريه - أحيانا - ورغبته في تفنيد كل شبهة يتعلق بها الخصم لتقرير 
بأطلة» وهذا ليس غريياء فمن امل :في س الین أبى بكر وعمر ناه 
عرف ما قَسَّمّه الله تعالى من أساليبَ» وطرق فى معالجة الخطأء حتى إن 
الشديد لينقلب إلى ليّن» والعكس صحيح في بعض المواطن» وما قِصَّةَ قتال 
المرتدين» مع قِضّة فداء الأسرى في بدر إلا نموذجٌ على ذلك. 

وفك يلتمس ن خزيمة بعض العذر في ذلك» وهو خطورة المباب 
الذي يخوض فيه» وعِظْمٌ الأثر الذي أحدثنه تلك المقالات في الناس» 
رتيک قن دت واا لاجةد هذه ال ا تی البفاش :فى 

- تقدم أن الإمام ابن منده قد يترجم بالمتن أو ببعضه  أحيانا‎ - ٤ 
. بخلاف ابن خزيمة» فهذا عنده كالنادر أو المعدوم‎ 

5 رغم أن الكتاب في العقائدء إلا أن مقدرة ابن خزيمة الأصولية 
ظهرت في كتابه عموماً» وفي التراجم» وتعليقاته على الأحاديث خصوصاً. 
فقد طوّع كل هذا العلم لنصرة مذهب السلف؛ لذا ظهر في كلامه من 
عبارات الأصوليين ما يلفت النظر؛ كالتعبير بالعام والخاص”" ونحو ذلك 
من الاصطلاحات الأصولية. 


.٥٥٦/۲ التوحيد‎ )١( 
(؟) أعني بها: التوحيد» والإيمان» والرد على الجهمية.‎ 
.۷۲۸ ۷۲۷ ٦۷٤/۲ ۳٥۹/۱ مثلاً ۔:‎  رظني‎ )9( 
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وقد صرح - في كتابه التوحيد ‏ بأن من لم يُحسن هذا الباب» فلا 
يجل له أن يتكلم في النصوص الشرعية. 

قال كث في ضمن حديثه عن أحاديتٌ وقع فيها اختصارء بعضها في 
أولهاء وبعضها في آخرها: 

«فأصحاب النبي بي ربما اختصروا أخبارَ النبي بي إذا حدّثوا بهاء 
زوربما اقتصرا الحديث اه وريما كان اختضارٌ عض الأخبار». أو يعض 
السامعين يحفظ يعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبرء وربما نسي بعد الحفظ 
بعص الم فإذا حم الأخبار كلياء عَلِمَ حينئذ جميع المتن السك 
المختصر منها والمقتصي منهاء والمَجُمّل والمفسّرء فمن لم يفهم هذا الباب 
لم يحل له تعاطي علم الأخبارء ولا ادّعاءها)""' . 

وقال كلَنْهُ: «ولا يزال ب يسمع أهل الجهل والعنادء وق ا کار 
مختصرة غير متقصاة» وبأخبار مجملة غير مفسّرة» له يفهمون أصول العلمء 
يستدلون بالمتقصي مم الا چاو على مختصّرهاء وبالمتسون متها على 
م 

ومن تقر ف '#اصسيحة)» ايعان ذلك شكال ادل 7 

- تميز ابن خزيمة باستخدام الخجج العقلية ‏ بالإضافة إلى النقلية - 
في رد شُبّه المخالفين» وهذا من أجود ما يكون في مقام الججاج 
والمناظرة» أن يُحاكمّ المخالف ويُجادَّلَ بأصوله وطريقته. 

ومن ذلك قوله ‏ في مناظرة الجهمية الذين ينفون الصفات› ومنها: 
السمع والبصر -: «وتدبّروا ‏ أيها العلماء» ومقتبسو العلم ‏ مخاطبة خليل 
الرحمن أباه» وتوبيحّه إياه؛ لعبادته مَنْ كان يعبد تعقلوا - بتوفيق خالقنا جل 
وعلا - صحة مذهبناء وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة. 


.۸٠١/۲ التوحيد ؟/١501. (۲) المرجع السابق‎ )١( 
"۰/۱ ينظر: «ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح»)‎ )۳( 
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قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامة عليه لأبيه: #لم تعد ما ل 
سمح ولا يبر ولا يِعْنى عنك شيا [مريم: 4[ 

أفليس من المحال يا ذوي الحجًا - أن يقول خليل الرحمن لأبيه 
آزْرَ: للم عبد مَا لا يسم ولا ييْصِرٌ 24 ويَعيبُه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصرء 
ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟! كالأصنام التي هي من الموتان 
لا من الحيوان أيضا! 

فكيف يكون ربا الخالق» البارئ» السميع» البصير كما يصفه هؤلاء 
الجَهّال المعطلة. . .2 إلخ كلامه”. 

أما ابن منده» فلم يكن هذا المسلك ظاهراً عنده. وإن كان موجوداًء 
E‏ 
العنصر الثانى : فقه الحديث من خلال سياقه للأدلة". والحديث عنه 
الأول: جوائب التشابه العامة: 

- لعل من الطريف أكون اولي صور التشابه العامة هي اتفاقهما 

في عدم ظهور منهج واضح لهما في سياق الأدلة داخل الباب الواحد. 

لأ الهينا وان إلى ج د - على البداءة بالحديث الذي لفظه 
أو معناه أقربٌ إلى مطابقة الترجمة من باقي الأحاديث التي ذكرها في 
اللات“ . 


ومن ذلك قول ابن خزيمة في أول أبواب الكتاب: «باب ذكر البيان 


.۱١۹/۱ التوحيد‎ )١( 

(۲) أشرت في المبحث الثاني في الفصل الأول في الباب السابق (الرابع) إلى أن بين 
لمبحثين وشيجة قوية من جهة الربط بين الترجمة وبين ما يذكره المصنف تحت الترجمة 
من أحاديث» وهذا يجعل الفصل بينهما فيه شىء من الصعوبة. 

© وات الى اها إل ديك هوه مت ندرالل ف تكن عا الا 
كما ذكرتٌ قريباً» بل صلتها بمطابقة الحديث للترجمة أظهرٌء وهذا ما سبقتٌ دراستّه في 
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کا 
من خبر النبي 45 في إثبات النفس لله كك على مثل موافقة التنزيل الذي بين 
الدفتين مسطور» وفي المحاريب والمساجد» والبيوت» والسكك مو 

ثم صدّر الباب بحديث أبي هريرة ولب : «فإن ذكرني في نفسه ذكرته 
فى ا ا ا 

ت أتبعّه بحديث جويرية وا المشهور» وفيه: «سبحان الله عدد خلقه» 
ورقى قم ال 

ولا شك أن كلام الرب عن نفسه بلع من كلام غيره عنهء ولو کان 
وسوله ۰ والله اف 

وقد يوجد ‏ على قِلَةٍ ‏ ما لا يجعل لأحدٍ الأحاديث مزية على الآخر من 
جهة التقديم والتأخير بالنظر إلى الترجمة» ولم أقف إلا على مثالٍ واحد . 

۴ے اتفاقيما لے کا ا ذا کے البابه غ اعات يسعدلان يننا 
فلن ا ابه خی إن الات الآ “حل رات ا اویت: 
زع ضور الأطالة فن ذلك : 

کو ا اام الطوق الخدت الراعدي» كما سق الأنا اليه 
7 لان 
قرب . 

فهذه الثلاثة المعالم ‏ من معالم اتفاقهما في منهجهما في سياف 
الأدلة ‏ هي أبرزٌ ما ظهر لي اتفاقهما فيه» والله أعلم. 
التانى: جو انب الاختلاف العامة: 

١‏ أكثر ابنُ منده كله من إعادة الحديث الواحد بِرمّتهء مع طوله 
الظاهر ‏ فى أغلب الأحيان ‏ من أجل الترجمة عليه» بخلاف ابن خزيمة؛ 
)١(‏ التوحيد ۱۳/١‏ الباب .)١(‏ (۲) المرجع السابق ٠٤/١‏ الحديث .)١(‏ 
7 المرجع السابق »١57/١‏ الحديث (0). 
(6) ينظر بعض الأمثلة» في الأبواب ذوات الأرقام: (۲ء ١١ء‏ 255 .)٤١ ٠١‏ 


(5) ينظر ‏ مثلاً ‏ الأبواب ذوات الأرقام: (5". ۳۷ ۳٤ے‏ 244 اف دف .)۷١‏ 
(5) في الفقرة السادسة من أوجه الاتفاق بينهما في باب التراجم. 








الفصل الثاني: مقارنة منهجه في فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة... A‏ 
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فإنه يختصرء ويقتصر على موضع الشاهد عند سياقه للأدلة» ويحيل على 
موضع إخراجهء كما نبهثٌ عليه قريباً”"'©! 

۲ - تميّز ابن خزيمة بالإكثار من التعليقات على الأحاديث التي 
يسوقهاء ويوردها بعد روايته للأحاديث» وهذه التعليقات لا تخرج عن 
أمرين من حيث العموم : 

اال عليها اجرخم اا ا وتجلى دانع لاك بها دإ 
كان فيه خفاءٌ ‏ وفي ضمن ذلك : الكلامٌ على ما يتصل بالغريب ونحوه”" . 

ب - التعليق عليها من جهة الصناعة الحديثية» وسيأتي الحديث عن 
ا 1 

أما نمشد فالتعليقات غنده .على الاخافیت كاد تكون تادر 
وهي بمجموعها في كتبه الثلاثة: التوحيد» والإيمان» والرد على الجهمية» 
لا تكاد تبلغ ربعٌ ما في تعليقات ابن خزيمة على الأحاديث في كتاب 

ولا ريب أن هذه إحدى مزايا كتاب ابن خزيمة» رحمة الله على الجميع . 
العنصر الثالث: فقه الحديث من خلال تعليقاتهما على الأحاديث 
فالحديث عنها ‏ أيضا ‏ في جانبين : 
الأول: جوانب التشابه العامة: 

قبل البدء في ذكر أوجه التشابه بينهما في هذا الموضوع» أرى من 
المناسب أن أذكر بطريقة ابن خزيمة ‏ إجمالا - في تعليقاته؛ فهي تنقسم 
قسمين : 

القسم الأول: ما كان تابعاً للترجمة» وهذا سبقت دراسته في العنصر 
الأول. 


)١(‏ فى الفقرة الثانية من أوجه التشابه بينهما. 
(') سيأتي تفصيل ذلك في الحديث عن العنصرين الأخيرين: (الثالث» والرابع). 
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القسم الثاني: التعليقات التي يذكرها یت ا لادی هذا ما 
سأتعرّض له في هذا العنصر بشيءٍ من التفصيل . 

١‏ الوضوح في العبارة» كما كان ميزة لتراجم ابن خزيمة وابن منده» 
فتعليقاتهما كانت كذلك» فلا غغموض فيهاء ولا تعقيدء بل هي واضحةًء 
معبرةٌ عن المقصود بعبارة سهلةٍء مع الاختلاف في الأسلوب ‏ كما ذكرته 
قريباً - ولعل فيما سقتّه من الأمثلة ما يغني عن الإعادة. 

مع قلة تعليقات ابن منده» إلا أنه اشترك مع ابن خزيمة في ترجيح ما 
رادقا ا البداي الف كرت في اف .الل أورداها فى الان 

وهذا أحد أوجه التميز في تعليقاتهما - رحمة الله عليهما - ومن ذلك 
ما تقدم نقله في تعليقهما على حديث الصورة» بخص النظر عن صواب 
اختيارهما من خطبه . 

وهذا شاهد شافعٌ» يبين هذا المعْلّمّ عند ابن خزيمة» ويوضحه» وهو 
قوله - في تعليقه على حديث أبي ذر ولب : «نورٌ أنى أراه» _: 

«وقوله: نور أنى أراه! يحتمل معنيين : 

أحدهما : نمي ؛ ا كنت را وهو نور؟ 

والمعتن العاتى : أىق؟ كيف رآيته؟ وای راه وهو تون لا تدرك 
الأنعاز اذواك ما تدركه الأبضاق من المخلوقيقة كما قال عكرمةة إن .ال 
ال ا 

والدليل على صحة هذا التأويل الثاني ...»» ثم ساق وجه ترجيحه. 

و مي لهم المعالم الي طهر لي ار ا ا تي ترصوع 
تعليقاتهما على الأحاديث وهي - كما أسلفت - عند ابن خزيمة أوفرٌ وأكثر 
منها عند ابن منده» رحمة الله عليهما. 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ۲/ 01١‏ ح(705). 


*) الت خد ١١١/۲‏ وينظ أمغلة أخرى ‏ غم ما تقدم - لاختاراته -: (۱/ >٩۲‏ يرون ۲ 
انرق 0 / ود مثلة حرى عير م6 له يار 0 ۹٩ ۹٩‏ 1 
cV° 7 99 TE CT ۹۷‏ الام ). 
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الثانى: جو انب الاختلاف العامة: 

اکر و كما "عدم أن يناه ابن مقي على یا د ی 
في الأعم الأغلب بالتوسط» وعدم التطويل» وهذا بخلاف تعليقات ابن 
خزيمة فهي؛ في الأغلب تتسم بالطول» خاصة إذا كانت في بيان وجه 
الأول لال هن اديك او الرة على المشالف: 

رفو ك آنه علق على احاديت الات الكاعين اين بام فين 

e :‏ ات | ي 

وقد ذكرت في حديثي عن منهج ابن منده ‏ في هذا الموضوع ‏ أن 
اطول تليق ر علس عو عله فى لے ال اھا كن عير روان 
فد ما 1 غل تعض الأحاديفك القن رواھا اسا کے أبوات 
التاق + سيم ق ا ا 

کے الاسليييةة واا العاوة ب إلى ی لچ فى الرة علي 
الخصوم كانت سمة بارزةً في تعليقات ابن خزيمة» بخلاف تعليقات ابن 
منده» فقد كانت هادئة العبارة سهلة المبنى. وقد تقدم هذا أكثر عن اة 

#ي أن ا وم کے ا ای ا أشنا سيك قو 
وهما: 

أ التعليق عليها بما يوضّح معانيهاء ويْجَّلي وجه الاستدلال بها إن 
كان فيه خفاء - وفي ضمن ذلك: الكلام على ما يتصل بالغريب ونحوه . 

باد التعليق عليها من الناحية الإستادية» إما كلاما في الرجال» أو 
افا لطريق» أو دفاعا عن صحة حديث» افا لوهم» أو زايا عن إيراد 
قد يُورده بعض من يتعاطون علم الصناعة الحديثية» ولها عدة أمثلة؛ منها : 
)١(‏ التوحيد ۸١ - 5١/١‏ وينظر بعض الأمثلة في: (1/ ١9” ۱۱۷ - ١١5 ۰۹۲ - ۸٤‏ 

°۱« 71"( 007/۲ _ 07۰« ولام _ (AVA‏ 
/٠۲١ )۲(‏ ب - 55] من أماليه التي أملاها في شهر رمضان من سنة ۳۸۸. 
(۳) سيأتي تفصيل ذلك في الحديث عن العنصرين الأخيرين: (الثالث» والرابع). 
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e عن‎ RRR ES 
«الجوادُ قد يعثِرٌ في بعض الأوقات؛ وَهِمّ يحيى بن سعيد في إسناد‎ 
خبر الأعمش - مع حفظه» وإتقانه» وعلمه بالأخبار  فقال: عن عبيدة» عن‎ 

عبد الله» وإنما هو عن علقمة. 

وأما خبر منصور: فهو عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله. 

والإسنادان ثابتان صحيحان: منصور عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
عبد اللهء والأعمش عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله. 

وغير مستنكر لإبراهيم النخعي ‏ مع علمه» وطول مجالسته أصحابٌ 
اخ مرد أن پروی ر عن جاع من صاب ابن سرد عن 

آما ابن مده فالتعليقاف عددة .على الأحاديف - نكاد كون تادرةء 
وهى بمجموعها ‏ فى كتبه الثلاثة: «التوحيد)ء. و«الإيمان»). و«الرد على 
OEE SE‏ خرية مان EE‏ 
كتاب التوحيد فقط . 

وممًا يتفرّع عن الحديث عن هذه التعليقات : 

الحديث عن الفرق بين أسلوب الإمامين في التعليق» وهذا آشرت إليه 
مراراً. 

٤‏ د يعولٌ ابن خزيمة - كثيراً د في تعليقاته على لغة العرب في 
مناقشة الخصوم الذين يرميهم بالجهل بسنن اللسان العربي» وعدم فقههم 
لمقاصد العرب في خطابهاء ومدلولاتِ اللغة العربية. وسيأتي مزيدٌ 
إيضاح لهه المسالة فيد الجديت عن نقية للدي من خلال سيره 
للغريب . 

وهذا الكل لآ ياد برد آذ في اقات ابن اه خلى قلعها: 
)١(‏ التوحيد ١8/١‏ ح(5 22٠١‏ وتنظر بعض الأمثلة في كلامه على الأحاديث ذوات الأرقام: 


(TT محل‎ c10 CIA «<۷4 «11° CAT cE من الجزء الأول: ح۳‎ 
(o CEVA FAA TAT oTIY oT ومن الجزء الثانن : ح(۳۲۸«‎ 





الفصل الثاني: مقارنة منهجه تي فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة... سوب 

ه - أشرت في الحديث عن منهج ابن خزيمة في التراجم: أن من 
جملة ما انفرد به» هو مقدرته الأصولية التي ظهرت في تراجمه»ء ويقال ذلك 
اها فى اغات على الأحاديث» كالسبيز بالسخ ‏ : والعاء 
e‏ 
يقول اه : 

«قال أبو بكر: فاسمعوا الخبرٌ المصرْحَ بصحة ما ذكرث: أن الجنة 
إنما هي جنان في جنة» وأن اسم الجنة واقعٌ على كل جنةٍ منها على 
الأتقرافة لعا الك على ا اا ع القن ك عرد 
البي وكله: من فعل كذا وكذا ‏ لبحض المعاضي .لم يدخل الجنةء إنما 
أراد بعض الجنان؛ الت ھی اقل وا رة وأفضل»› وأنبل» ا 
نعيماً وأوسع» إِذْ محال أن يقول النبي كةِ: من فعل كذا وكذا لم يدخل 
التعتتوتيريد: لا ونخل لليف ع العنان» ويحير أنه يدقن الحطه كين 
اخدى: :الکن داف الأخرىء واا الشيريه دافا لاقي > لأن هذا 
الجنس مما لا يدخله التناسخ» ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد بها 

5 سرف 
الخاص» . 

5 - مِمّا انفرد به ابن خزيمة عن ابن منده في هذا الباب: عنايته بما 
يَسَمَى عند العلماء بامختلف الحديةاء ولا غرو؟ فابنخ خزيمة كآنه من أثمة 
الدنيا في هذا الباب» وقد تقدم ثناءً ابن حبان عليه في هذاء وكلام العلماء 
في تميز ابن خزيمة في هذا الجانب أشهرٌ من أن يُذگر . 

وقد تمدّح ابن خزيمة بهذه الصفة في غير ما موضع من كتابه 
)١(‏ ينظر ‏ مثلاً -: ۲/ ۸۷۱. 

(؟) ينظر ‏ مثلاً : ٥۱۹/۱‏ ۰۸۷۱/۲ ۸۷۷. 
(۳) التوحيد ۸۷۱/۲. 


(:) ينظر: «ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح» ۲/٤٤٤؛‏ فقد ساق نقولاً عديدةً عن 
العلماء فى هذا . 
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التوحيد» ونعى على أولقك الذين يرذون النصوص› بسبب توهمهم 
تعارضها ؛ ومن ذلك قوله : 

«كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى» لم يچر أن يقال: هما 
متضادّان متهاتران على ما قد بِينَّاه في كتبنا»"'' . 

«قال أبو بكر: فلعل متوهماً يتوهم ‏ ممن لم يتحر العلم» ولا يحسن 
صناعتنا في التأليف بين الأخبار ‏ فيتوهم أن خبر ابن مسعود يضادٌ خبرٌ ابن 
عمر» وك ادن ا هيا وليس كذلك هو عندنا بحمد الله 


E 
ولعمته‎ 


ورا إلى قله قات آم ددم على الا اهم کے وبا فم اند 
خزيمة ‏ رحمهما الله تعالى ‏ فإن ذكر مزايا تعليقات ابن خزيمة» على أنها 
اللا سسا كر اي ا 
تعر کک فقه لدو مي ا بيانه للغريب. فالحديث عنه 
الأول: جو لان التشابه العامة: 

آرت ف الخدت عن علا الجاني عد ابن م © إلى سب د 
الا ر كريب الحديف اللي يرد ق عات ا ا ال على س 
الوت لذلك اسان ثلا ئة › ار هن الماسب أن أسوقها باختصار» 
وهي : 
بالإسناد» 7 الشرح د إِذ 55 ذلك لطال ‏ : 
)١(‏ التوحيد .70١/١‏ 


02 المرجع السابق 1۸0/1« وینظر : ۹7/۲ ”الل 10. 
6 في المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الرابع . 





الفصل الثاني: مقارنة منهجه قي فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة... © 

السبب الثاني : أن بعض الأئمة - رحمهم الله في سبيل بيان الغريب» 
يسلك طريقة غيرٌ مباشرة» وهي: ذكر الروايات التي يفسّرٌ بعضها بعضاء وهذا 
علد آهل N‏ رجي ENE‏ 

اليب القالقة خرف _ هته تنسين ايبات أن فر احاح شيا 
من حديث الرسول 5 على غير مراده» فيقع في الوعيد فيمن كذب عليه 
تعدا كلل كما وقع هذا للأصمعي» والإمام خمد ربحمهما الله تعالى: 

السبب الرايع: وهو في المتاخرين ‏ أظهرٌ في الغذر مبة عند 
المتقدمين من المصنفين في الحديث المسند» وهو أنهم رأوا أن للغريب كتبا 
تخصّهء فمن أراد أن يعرف معنى لفظة أشكلت عليه» فعلية بمراجعتها؛ 
والوقت والمداد يضيقان عن تفسير كل غريب يرد في الحديث . 

وقلتث هاا إن أكقر الاحاديظ . النى وواعا انع مةه فى كه 
a a‏ وافيدة N O‏ لبه EE‏ ارات 
دخلت في المئين ‏ يحتاج الباحث فيها مراجعة كتب الغريب؛ ليعرف 
المعنى» ولم يتعرّض لها ابن منده بالتعليق . 

وبيّنت - فيما سبق منهج ابن منده في هذا الباب» فإلى بيان أوجه 
الطابه بو هديق الأماميق في هذا الاب 

أنهها اشتركا فى تشسير بعضن الغريب: الوارد في الاأجاديث» وإن 

كان نصيبٌ ابن خزيمة من ذلك أكثرء كما تبين لي من قراءة كتابه. 

۲ - أنهما اتفقا في تفسيرهما الغريبَ على سلوك طريقتين» هما 

بقة الأولى : العفسير الساشر للكلمة» إما نه أو ينقلة عن غيرة 

مِمّن سبقه من الصحابة» والأئمة. 

وقد اختلف الامامان في هذا الموضع من حيث الكثرةٌ والقِلّة : 

فتفسير ابن خزيمة للغريب بنفسه هو الأكثرٌ عنده من نقله عن غيره» إذ 
)١(‏ بيت فيما سبق (في المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الرابع) مرادي بالمتقدمين 

والمتأخرين في هذا الموضع. 





3 2 الباب الخامس: المقارنة 
ےم eee‏ ڪڪ ڪي 


هو بالعشراكه كما سا الل له ات ا مد فالنقل عن الكير 
لا 20 ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك عند الامام ابن خزيمة قوله عن الحديث المشهور في 
النار: «... فيضع قدمه عليهاء فتنزوي وتقول: قط قط قط : 

«قال أبو بكر: اختلف رواة هذه الأخبار فى هذه اللفظة فى قوله: 
«قط أو قط). فروى بعضهم بنصب القاف» 5-75 بخفضها” ”2 ل أهل 
اللغة» ومنهم يقتبس هذا الشأن. 

ومحال أن يكون أهل الشعر أعلمّ بلفظ الحديث من علماء الآثار 
د الذيى ككتون يده ف بو اء واسمعونيا هن افا الحلا 
ويحفظونها ‏ وأكثرٌ طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من الكتب المشتراة 
أو المستعارة من غير سماع . 

ولسنا ننكر أن العرب تنصب بعض حروف الشيء» وبعضها يخفض 
تللق البح ننه لنيضة ا ا ا 
EEN E‏ 

فمن ينكر من طلاب العربية هذه اللفظة - بخفض القاف على رواة 
الأخبار - مغفل ساء؛ لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من الكتب 
غير المسموعة» بل سمعوها بآذانهم من أفواه العلماءء فأما دعواهم أن 
«قط» أنها الكتاب» فعلماء التفسير قد اختلفوا فى تأويل هذه اللفظة» ولسنا 
نحفظ عن أحد منهم را ا ٠‏ 

وقال : - في تفسير جملةٍ جاء رها عَرَضأَء فيها ذكرٌ لشيءِ من 
نحي ا ال ا ا ا و ر أن لذ تو اله ٠‏ 
)١(‏ وقد تقدم التمثيل لابن منده فيما سبق . 
09 ينظر: التوحيد 71/1 411/2342 


(۳) أي: بفتح القاف» وكسرهاء وليس مقصوهه بالنصب والخفض هناء أنه العلامة الإعرابية 
اللتان تدلان على النصب والجر؛ إذ الإعراب خاص بأواخر الكلمات كما هو معلوم. 
(:) يقصد به الإمام الشافعي كاه. () التوحيد ۲۲۷/۱. 








الفصل الثاني: مقارنة منهجه قي فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة... س 

«معنى قوله: «غير أن لا توالد»؛ ع لا يشتهون الولد؛ لأن في خبر 
أبي الصديق النّاجي عن أبي سعيد الخدري ول عن النبي فَكةِ: «إذا اشتهى 
أحدكم الولد في السسقة” ا في ساعة ا 
والله كك قد أعلم أن لأهل الجنة فيها ما تشتهي الأنفس» ولذ الأعية: 
ومحالٌ أن يشتهي المشتهي في الجنة ولداً» فلا يُعطى شهوتّهء والله لا 
يخلف الوعدّ» والأولاة فى الذنيا ديكوت على غير اة الوا لد ااا 
في الجنةء فلا يكون لأحد متهم ولذ إلا أن يشتهي؛ فيُعطى شهوئه على ما 
ق أن لهم فيها ما تشتهي ا 

I ay 
بعكس‎ ٠ بنفسه» بل لم أقف إلا على أربعة مواضع فقط نقل فيها عن غيره‎ 
ابن منده.‎ 

أما الطريقة الثانية التي اشتركا فيها في تفسير الغريب» فهي : 

تفسير الغريب من خلال سرد الروايات الأخرى التي توضح معنى 
الغريب في الروايات التي ورد فيها الغريب» وهذا منهما قليل جداً. 

زوفن ذلك أن ابى رة ساق قي باب الأكر شنو خا فة تبت أن 
لمعبودنا يداً يقبل بها صدقة المؤمنين» عر ربنا وجل عن أن تكون يذه كيد 
المخلوقين» ‏ حديتٌ أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يي : «إن أحدكم 
ليتضصدق بالتمرة من طب - ولا يقبل الله إلا طيبا - فيجعلها الله في يده اليمنى. ثم 
ئها كما يري أحذكم فلو أو فصيله» حتى تصير مث خب . ثم ساق بعده 
اللفظ الآخرء وفيه: «... فيريّيها كما يربّي أحدكم مهره» أو فصيله...»». 


/۲ أخرجه الترمذي اتج ام وقال: هذا حديث حسن غريبء وابن ماجه‎ )١( 
لطأ 11< ارام لاا‎ o 0 ح(2)1778 ويل‎ ١ ؟5‎ 

(۲) التوحيد ۲/ ٤۷١‏ ح(۲۷۱). 

5 وهي في التوحيد: ۱ ح(۱۱). ۲/ V€‏ ح(61۹4)» A1 /Y‏ ح(4۳۲(« ۲/ 1۸۹ 
EAD)‏ 

.(V€ «¥ ۱۳۸/۱ التوحيد‎ )5( 
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کل مھ في الرواية ااا ويدف مح تلو في الرواية 
ايند 
التادي : جوانى الاختلاف العامة: 
١‏ أهم الفروق بينهما في هذا الباب: هو أن ابنَ خزيمة أوفرٌ حظاًء 
وأكثر عناية من ابن منده في بيان الغريب» حتى إن مواضع بيانه للغريب 
بلغت العشرات» بخلاف عددها عند ابن منده؛ فهو لاسا 
يان الخالت على نان ا ف يبان الا ا حكن لكان 
بع الحرية gE‏ ما سيق لعفي NAN‏ 
معالم فقه الحديث عنده في تفسير حديث أبي ذر وله : «نورٌ أنَى أراه)" " . 
۳ - عناية ابن خزيمة باللغة العربية» وهذا يلحظه من طالع الكتاب 
قلي مطالعة . 
والذي ظهر لي أن عنايته بلغة العرب ليست خاصة بكتابه هذاء أو 
حتى في كتابه اا بل هي في كتبه كلياء وهذا ما 1 عليه قوله 
في تعليقه على قوله بي في الحديث: «وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة 
أبيكم؟»: «هذه اللفظة من إضافة الفعل إلى الفاعل» الذي قد بينته في 
مواضعَ من كتبنا: أن العرب قد تضيف الفعل إلى الفاعل؛ لأنها تريد أن 
)١(‏ ينظر بعض الأمثلة التي فسَرِتُ فيها بعض الأحاديث بعضاًء في الأبواب ذوات الأرقام: 
"١‏ ح(190 مع ۱۹۲)ء ۳۷ ح(5١1‏ مع )1١8‏ ويقرن هذا بالباب (98). 

(0) تنظر المواضع الآتية ‏ عند ابن خزيمة -: ١79/١‏ ح(0/4). ۱۷۷/۱ ح(49). ۱۹۰/۱ 
1°(« لل ال سس الل لل 
لمق عو كه OTT EDE AN‏ الاقم OY CVT Ve‏ 
(De 01| «(° *0‏ مع 016-)۳*4( و014 /١ (TTD o3۸/Y «(FI‏ 
۹ ح( ۴9( 4/۲ ح) «(۳Y1 1/۲ «(۳Y1‏ 1/۲ ح)YA(«‏ 107/۲ 
ح(۳۹۷)» 658/5 [في الترجمة]ء 5940/5 ح(4۳۷(« 1۳/۲ ح)t00(« VY /Y‏ 


ح(0۹٤)» VT۸/۲Y‏ ح(1۳ 6(« بن VE /Y »)٤10(ح VT‏ ح( 6۷۲(« ؟/ VEE‏ 
ح) €۷(« ۸4۸/۲ ح(009). 


(۳) تنظر المواضع السابقة» فكثير منها نحا منحى الإطالة. 
(4) ينظر: «ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح» 774/١‏ - ۲۳۸. 
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الفعل بفعل فاعل» . 

وإن الناظر في كلامه ‏ في هذا الباب - ليتذكّر طريقةً رفيقه في الطلب 
الإمام eT‏ | هه والذي EE Ek‏ 
الجانب» يدركها كل من طالع تفسيرّه العظيم» ولا غرْوً! فباللسان العربي 
نزل الكتاب» وبه نُقِلَثْ إلينا سنّة أفصح من نطق بالضاد كَل. 

وقل أاخصيث المواطن التى تنص فيها ابن خريمة على اعثبان لغة 
العرب» وتأمّلٍ سَئَنها في كلامهاء وتخطئةٍ ما فهمه كثيرٌ من أهل البدع 
- بسبب جهلهم بلغة العرب - فإذا هي تبلغ خمسة وثلاثين موضعاً ٠‏ وفيما 
نقلته من كلامه في «قطء قط» ما يدل على ذلك . 

بح اماك ودک المسالة را :وو ولاه فى اليه فل 
لفظة «الجهنّميّين» الواردة في حديث: 1 

Ea E 
اللفظة!‎ 


د الاسم لا قم على مدل .هذه 


کاچ أن هذا من الصفات لا من الأسامي! 

كنت أحسب أنه غير جائز أن يقال لأهل المحلة: إن هذا اسم لهمء 
وإن أهل المدينة» أو أهل قرية كذاء أو أصحاب السجون. إيقاع الاسم 
على مثل هذا؛ لأنه محال عندي ‏ في قدر ما أفهم من لغة العرب ‏ أن 
يقال: أهل كذا اسمهم آهل قرية كذاء أو أهل مدينة كذاء وإن اسم أهل 
السجون هذه صفات أمكنتهمء والاسم اسم الآدميين: كمحمد» وأحمدء 
والحمةة وال وقير كل وك أوقع في هذا الخبر الاسم على 
الجهتّميّين» يَسَمّون الجهنميُون نسبة للسان العرب. 
)١(‏ التوحيد ۰۳٤١/۱‏ وینظر ۔ أيضاً -: .٦۳۳ ٦۲۹/۲‏ 
() من الجزء الأول: 01/۱ 5ف 5لا كلاء على £ |۱|« NV‏ ° كوك 44 


14 ۰ : ومن الجزء الثاني‎ COA <04 TEI 4° TOV c0 CTV 
AAA «AVY الالال‎ 
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وقد كدت أعلمتث أصحابي مذ دهر طويل: أن الأسامي إنما وضعت 

أحدهما: للتعريف؛ ليُعرَفَ الفرق بين عبد الله» وعبد الرحمنء وَيُعلّمَ 
13 ا الحيد؟ وه الضبية الو اک ا ييخ الاين 
وبين الجماعة بالأسامي . 

وهذه الأسامي ليست من أسماء الحقائق» وقد يُسَمّى المرة حسنا 
وهو قبيح» ويسمَّى محمود''' وهو مذمومٌ؛ ويسمى المرء صالح”''' وهو 
طالح . 

والمعتى القاتي : عو أسامن الصفات على الحقاقق» إذا كان الح 
فالعا » قل a e‏ البضيية SENE‏ 
لمحمود المذهب: فلان محمود» على هذه الصفة» كذلك يقال للعالم: 
عالم» وللفقيه: فقيه» وللزاهد: زاهد» هذه أسامي على السقائق » وعلى 
ااا" 

ونظراً إلى کن امام و خر کے هذا الاب تقد كاذ جت 
ويناقش» ويفند بثقة كبيرة» وحجة قوية» شفعهما بأسلوب رصين» وتعبير 
متين» فرحمه الله» وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. 

٤‏ - عناية ابن خزيمة بإزالة الإشكالات التى تتّصل بالألفاظ. وهو ما 
بشم عند العلماء بامشكل الحديث)ا؛ وهو ع من الغرييا مق جهة أن 
الإشكال قد يقع بسبب لفظة معينة في ذاتهاء لا لغرابة معناهاء ولكن لكونها 
تتعارض - في الظاهر - مع نصوص أخرىء إما من القرآن» أو السنة» وهو 
بهذا الاعتباو ب أي مشكل الحديقا ب آعم من شتلق اليك لان 
مختلف الحديث خاصٌ بما يقع التعارض فيه بين الأحاديث» بينما جهة 
)١(‏ كذا في المطبوع. ومقتضى القواعد أن يقال: محموداًء كما قال في حسن: حسناًء 


ويحتمل أن تصح على أن (محمود) نائب فاعل» لكن السياق يرجح أنه مفعول به. 
(۲) يقال فيه ما قيل في (محمود). (۳) التوحيد ؟/0٠54.‏ 





ا 


الفصل الثاني: مقارنة منهجه في فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة... ۸٠۱‏ 


| 
3 


التعارض في المشكل أعمٌ من أن تُخَصَّ بالحديث فقط""'. 

ومن ذلك كلامه على الإشكال الواقع في حديث الصورة» وقد سبق 
0 1 
ذكره 

وبعد: فهذه ما ظهر لي من أوجه المقارنة بين هذين الإمامين فيما 
يتعلق بفقه الحديث من خلال كتبهم التي صتفت في العقائدء والله تعالى 


ا 


4 4 4 
9ي* في ک2 


)١(‏ ينظر: مختلف الحديث بين الفقهاء والأصوليين: (۳۰ - ۳۹)» منهج التوفيق والترجيح: 
(05). 

(۲) ينظر بعض الأمثلة: ۳۸٤/۱‏ أحاديث الباب (79). ٤٥۹/۲‏ ح(559), ۲/ ۷۷۰ ح(٥4٤)»‏ 
۲/ 75م - AVA‏ )04( . 
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موازنة منهجه في الحكم على الحديث 
مع منهج الدارقطني في سننه 





واب :00000 
»2 ن0000. 


ما أسلفته في الحديث عن صعوبة الموازنة بين كتاب ابن عدي في 
«الكامل» مع ا عدي في الرواة» أكرّر معناه هنا - أيضاً ‏ فيما ات 
بالموازنة بين منهج ابن منده في الحكم على الحديث» مع منهج الدارقطني 
في سننه -؟ لس رونس 

الأول: أن موضوءَ كتاب سنن الدارقطني أحاديث الأحكام» بل وفي 
دائرة أخصٌ» حيث اعتنى بإيراد الأحاديث المعللة والموضوعة» مرتبة على 
أبواب الفقه» مع بيان عِلَلِها واختلاف طرقها ‏ في الغالب -» وتوسّع في 
ذلك سے إن الأحاديث الصصيخة إكنا د ھا فى كاه لبان يفا لفكي 
EEA NS CS‏ علي iu‏ 
منده؛ فهي في العقائد» أو التراجمة ولا أعلن بعك البحت الشتديد د لابن 
منده كتاباً - لا مطبوعاً ولا مخطوطاً ‏ على نَسَقَ كتب الأحكام» فضلاً عن 
كتاب على نسق سنن الدارقطني! 

وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية كت عن غرض الدارقطني في 
تصنيف كتابه السنن؛ فقال: «قصد به غرائبّ السنن» ولهذا يروي فيه من 
الضعيف والموضوع ما لا يرويه غيره» وقد اتفق أهل العلم بالحديث على 
أن مجرد العزو إليه لا ييح الاعتمادٌ عليه»" ". 


)١(‏ كما سيأتي التمثيل له في الفقرة (5) من أوجه التشابه بينهما. 

9 بطر کتاب تأبو الحسن الدارقطني» وآثاره العلمية)» ص(559 - 55١-1705 2768١‏ 
ومقدمة محققي سنن الدارقطني ‏ ط. الرسالة -: ۳۲/۱ - ۳۳. 

(۳) مجموع الفتاوى ا 





9 ا ا الباب الخامس: المقارنة 
کے ا اص ڪر 


وقال الحافظ ابن عبد الهادي: «يجمع في كتابه غرائب السنن» ويكثر 
فيه من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة» بل والموضوعة» ويبين علة 
الحديث» وسببّ ضعفه» وإنكارّه في بعض المواضع»'. 

وقال الزيلعي عن الدارقطني ‏ في سننه -: «يروي في سننه غرائبٌ 
ا مل ال 596 57 آخر -: (مجمع الأجاديك اا 
ومنبع الأحاديث الغريبة» . 

الثاني : أن نسبة ما تكلم عليه الدارقطني من الأحاديث لا تقار بعدد 
ما تكلم عليه ابن منده من الأحاديث تصحيحاً وتحسيناً. 

فقا بقل اليف الحسق» لي أف اين عدر قن كفه كايا 
امور ل ا ا ال 
الدارقطني ‏ وحدها ‏ قرابة خمسةٍ وعشرين حديثاء فضلا عن بقية كتبه 
الأغرى» الا الوا وغيرها كتير! 

أما الأحاديث التي حكم عليها ‏ في السنن فقط ‏ بالصحة في سننه» 
فهي بالعشرات» مع أن الكتاب ‏ كما تقدم ‏ إنما تذكر فيه هذه الأحاديث 
لبيان مخالفة الأحاديث الضعيفة لهاء فهي تُذكَرٌ عَرَضاً واستطراداً . 

نذا فا عقدك الشارظ مين هتين الكتابية لو يكون دا كما نيف 
Na Na‏ علق الالكماين 
اوه البقارةة اها اونا ومن AORTA‏ 
ولا جوا التشابه العامة: 

و كرك الإنانان فى قله لمعك على الاحافية ب بولا ووا 

عطقا على كثرة ها ریاد من آسادیت: 

وقد يثاك هذا عن ابن مده قينا سيق" .آم ظهوره عند الدار قطني 
١‏ الفنارم المتكن 2 (). © .نضب الراية ۴٤٠ ١‏ 


© المرجع الستابق 0/۱" . 
(:) ينظر: المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثالث. 





فجلخ جداً؛ إذ لا تشكل ثبببة الأحاديك الغى حكم غليها فبولاً ورداً 
كلاق كلاه على العلل د سوق اا و وعشرين جديا من 
(415) أربعة و ااا وی وای معدينا »آي ها د 6 م 
مجموع أحاديث الكتاب» ومِنَ الطريف أن هذه هي نسبة الواجب من الزكاة 
في الأموال الزكوية! 

۲ - يتفق الإمامان أبو عبد الله» وأبو الحسن على استعمال مصطلح 
الصحيح» والحسن في حكمهما على الأسانيد» مع تفاوتهما في كثرة 
الاستعمال. 

أا ابرع متو فقتل سيق ال اة له وام الا ود ع ققد 
ذكرت - قبل قليل -اعدة ما عتذه من الأحكام على الأسانيد: 53 أن 
الدارقطني لم يضف ابه لذلكه» كما تقدم فى كلام ابن ية وابخ 
عبد الهادي» والزيلعي . 

#دااتققا أيضا فى طريقة الععببر هن الك على الأحاديث 
بالقبول» کر رظ ذلك بالأسائيد؟ كقولهم: إسناده صحيح › أو إسثادة 
حسن» وقد يضيفان كلمة: متصل» وأحيانا يقتصرا على مصطلحي: 
صحيح › حي كا 

ومن أمثلة ربطه الحكم بالسند: قول الدارقطني : «ثنا أبو محمد بن 
صاعد» حدثنا عبد الله بن عمران العابدي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
زياد بن سعدء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة طب أن 
رسول الله کی قال: «لا يَغْلَّقُ الرهن» له عُنمه وعليه عُرمه»» زياد بن سعد 
أحد الحماظ الثقات» وهذا إسناد حسن متصل)9 . 


)١(‏ ينظر: فهرس الأحاديث التي تكلم عليها الدارقطني في سننه 519/5 (المجلد السادس 
من السنن)» وينظر: أبو الحسن الدارقطنى وآثاره العلمية: (587). 

(۲) الحكم بالحسن خاص بالدارقطني؛ لأن الأمثلة الأربعة عند ابن منده كلها مربوطة 
بالإسناد. 


(۳) سنن الدارقطني ٤۳۷/۳‏ ح(۲۹۲۰)ء وينظر بعض الأمثلة من سنن الدارقطني: من أمثلة = 
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س اا ي 

ومن أمثلة عدم ربط الحكم بالسند: قول الدارقطني : 

«حدثنا 2 محمد بن صاعد» حدثنا 00 5 بوجت ال 
TT e e E e‏ هلال 
ڏى الشحة قرا ضكماء السشل رل للك والمكر بقل لات قلما 
تا مكة» اا اين عياس» اة عن ناري قحد لى من ذلك 
اليوم» فقلت له: إنا أهللنا قمراً ضخمأء فقال إن النبي بيه أَمَدَّهِ إلى رؤيتهء 
هذا ا 
٤‏ -اتمق EE‏ - فى مسال الكلام على الرجال» إلا أن 
حظ الدارقطني من ذلك أكثرٌ وأكبر؛ فقد بلغ مجموع الرجال الذين تكلم 
عليهم ابن منده في كتبه كلّها - مما وقفت علو" 7 سان ويم عبتت 
رجلا . 


بينما اشتمل كتاب السئن للدارقطنى على نحو من 
(89) سا ديت ٠‏ قط ولي 0 القع وجل كنا قال اد 


= حكمه ربطه الصحة بالسند في ح: »۲۳۷٤(‏ ۲۳۷۵ ۲۳۷۷ ۲۳۷۸ ۳۷4 ۳۸۰ 
(TTA CYTAY «TAI‏ 
من أمثلة حكمه بالحسن في ح: (۷۸ 245 ۱۲۱۳ ۱۲۲۰ ۲۹۲۰ 7857), 

)١(‏ سنن الدارقطني ١7١5/7”‏ ح-(8١2»)757‏ وينظر بعض الأمثلة لحكمه بالصحة ‏ من غير ربط 
لها با ا في عه 111 OU ATV SEF‏ ا OTE‏ 

(۲) سبقت دراسة هذه التراجم» في الفصل الثالث من الباب الأول. 

(۳) وقد اعتمدث في إثبات هذا الرقم على الفهرس الذي وضعه محققو السنن - في ط. 
مؤسسة الرسالة - 2515/5 وقد بلغ عدّهم (5؟") فقرةً» وداخل بعض هذه الفقرات 
جرح أو تعديل لأكثر من رجل» وفي بعضها تكرار لنفس الراوي - فترتيبهم إنما بحسب 
مواضع وروده في نفس السنن - لذا قمت بعدهاء فظهر لي أن مجموع ما ذكره الدارقطني 
من أحكام بالجرح والتعديل - وفي ضمن ذلك بعض الأحكام التي تتعلق بمسألة الاتصال 
أو الانقطاع -: (454) أربعمائة وأربعةٌ وأربعون راوياً على سبيل التقريب» وقد ينقصون 
وقد نبّهوا هناك في مقدمة فهرسهم ۳۹١/١‏ - إلى أنه ورد في الطبعة الهندية كلام في - 





ه ‏ من مواطن الاتفاق: تعويلّهما في التصحيح ‏ أحياناً - على إخراج 
الم أو اججها الحدية» وو ت ام هذا يا سيل هة اين 
مقده ٠‏ وغو أكثر من أب الجن الدارقطي فى هذه السا إذ ل جذ 
في سننه إلا في تسعة مواضعَ فقط. جعل من مسوّغات تصحيحها إخراج 
ومِنْ أمثلة ذلك: قوله عن حديث عمران بن حصين ويا في قصة نوم 
النبي ية عن صلاة الصبح» وفي ضمنها قصة مزادة المرأة المشركة» حيث 
عن عمران: (أخرجه البخاري قن أبن الوليك بهذا الأستاة». وأشرجة مسلم 
ع ع . 5 ) 
عن أحمد بن سعيد الدارمي» عن ابي علي الحنفي» عن سلم بن زرير» : 


= الجرح والتعديل لم يبثتوه في طبعتهم؛ لأنه لم يترجّح لديهم أنها من كلام الدارقطني» بل 
هى ملحقة بالنسخة التى كان يملكها الحافظ ابن حجرء واعتمد عليها الناشر للطبعة 
الهندية . ا 
وعلى فض ثبوت هذه الإلحاقات» فهى لا تتجاوز ثلاثين جرحاً وتعديلاً» أو حكماً 
بالاتصال أو الانقطاع . ا 
فإذا أضفنا هذه الإلحاقات» وهى - بالتحديد -: (۹) تسعة وعشرون قولاء فسيكون 
الجمرع: (6۷۴) أريعفائة وثلاثة وسبعين وآويا» آي قريياً من ال( .)٠‏ 

- هو: د. عبد الله الرحيلى فى كتابه (أبو الحسن الدارقطنى وآثاره العلمية)» ص(ا7”0‎ )١( 
وسيب هذا الفارق أمران أفصح عتهها اللاكتور نقسه:‎ ۸ 
أن الدكتور توسّع في إثبات التوثيق المجمّل الذي يطلقه الدارقطني على إسنادٍ ماء‎ - ١ 
بقوله: (كلهم ثقات).‎ 
أنه أدخل في عدّه كل مَنْ صحّحء لهم في السنن أو حسّن» بحيث يجعل أمام اسمه‎  ؟‎ 
عبارة: (صحح حديثه» أو صححه» أو حسّن حديثه).‎ 
والاعتراض - فيما أرى - إنما هو على السبب الثاني؛ إذ هو توسّمٌ غير مرضي» فدواعي‎ 
التصحيح» أو التحسين  كما هو معلوم  لا تتعلق بالإسناد الذي أبرزه المصنف‎ 
فحسب» بل لذلك أسباب أخرى» والله أعلم.‎ 

(۲) ينظر: المطلب الرابع من المبحث الأول في الفصل الأول من الباب الثالث. 

(۳) سنن الدارقطني ۳٦۹/١‏ ح(١/)»‏ وهذه الأمثلة التي وقفت عليها محاولاً حصرهاء - 
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وسبب هذا ظاهر؛ فإن كتاب الدارقطني ‏ كما تقدم ‏ في الغرائب 
اد وميه وما 0 من الأحاديث الصحاح إنما هو لبيان 

e 7‏ اشتركا في مسال ا 5 ا الطرق للحدية الواحدة 
رغم الاين بين موضوع كتاب الدارقطني» وبين كتب ابن منذه التي غالبها 
في العقائدء وهذا من الموافقات الغريبة. 

لست اچ لأمَثْلَ لصنيع ابن منده في هذاء فالفصل الثاني من 
الباب الثالث كله أمثلة لهذا. 

أما الدارقطني» فيكفي لبيان هذه القضية عنده أن يقف الناظر على 
أول جو ی سقف اوهو مما وف لت عرد د القن ونال له در ارا كيه 
ا 
تانباً: جوانب الاختلاف العامة: 

7 وإن اتفق الإمامان على استعمان مصطلح الصحيح› والحسن» فى 
حكبهيا عن الأسافذ» إل أن الدارقطية اكد اسا :لين اليعطلحات 
في كتابه» وعذرٌ ابن منده ب فلبيبيت أحافيك العقائد کا خادیت كتاب لفك 
يان ا عاف وال ایا 

۲ - لا يكاد الإمام ابن منده أن ينص - في كتبه - على تضعيف حدیثِ 
من الأحاديث إلا قليلاً» وربما لجأ إلى الحكم المجمل العام لجملة من 
الأحاديث والأسانيد"» بخلاف أبي الحسن الدارقطني» فهو كثيراً ما ينض 
على الضعف لكن بالتتصيص على ضعف أحد رواة الإسنادء وذلك فى 
= ح۲0٤۱ CTV‏ الكل لخادل oToTE TI TIT‏ “1:55). 


)١(‏ السنن ۳١ - ٠/١‏ ح(١‏ - 55) وفي ثنايا بعض الأحاديث أكثر من طريق» وقريب منه في 
التوسع حديث الأذنان من الرأس, حيث ذكر له عشرات الطرق, ينظر: ح(۳۲۱ ۔- 
0"» وكذلك قصة أذان أبى محذورة  90١(‏ 404)» ومن الأمثلة على توسعه: 
VV °] (IY 1530‏ د (TTY 11 LTV + YVVA‏ 

(۲) ينظر: المطلب السادس من المبحث الأول في الفصل الأول من الباب الثالث. 
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مئات المواضع» تبلغ قرابة (070) خمسمائة وعشرين حديثاً”'' ويندر جداً 
أ اف ار ا 

۳ - أن ابن منده يطلق الحكم العام» أو بالجملة تصحيحاً أو تضعيفاً 
على يعفن الات ال يوردها کی كفده فيقول ‏ مثلاً -: «وروي عن ابي 
هريرة من طرق فيها مقال؛ منهم: عطاء بن يسارء وسعيد بن المسيب» وأبو 
سَلَمَةَ» وعراك بن مالك» ومحمد بن جُبير بن مطعمء وأبو رافع الصائغ» . 

أو كقوله: «وَرُوي هذا الحديث عن على» وعبد الله وغبادة» وأبى 
الدرداء» وأبي هريرة» ودغفل بن حنظلةء e‏ لا يندا ٠‏ 

أو كقوله: «ومما يشهد لهذا المعنى ما جاء عن النبي بي وثبت عنه 
بأسانيد صحاح». ٠‏ 

والملخوظ هنا مو أنه بعلل ولا بورد هذه المعاقات غالا س 
يفي لبا حت أن يظلع على الأسائيد». ومن ته ينظر فى حكر الناقد.. 

وقد تميّز عنه الدارقطني بأنه» مع ممارسته لهذا الأسلوب في الحكم 
العام » إلا أنه يبرز أسائيد ما يحكم غليه من أحاديث» فيقول _ بعد أن 
ييرزها -: اوكلها صحاح)”” . 

4 أن اين متاه عرزل كثيرا على اللصحع .على شرظ الشيكين» أن 
أصحاب السئن ‏ وقد تقدم هذا عنه مفصلاً”'' _» وهذا ما لم أرّه للدارقطني 


.07٠0(ص ينظر: أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية»‎ )١( 

(0) لم أقف إلا على موضعين حكم عليهما بنفسه: ح(١١165. »)٤٠٠١‏ وقد نقل في ثلاثة 
مواضعَ استنكارٌ بعض الحُفاظ لأحاديث من كتابه» وليست من غرض البحث هنا» وهي 
- بكل حال - تؤكد ندرة حكمه على الأحاديث بالاستنكار» سواء بنفسه»ء أو بنقله عن 
غيره وإقراره له. 

(۳) التوحيد ١7/7‏ ح(191)» ويُنظرٌ أمثلةٌ أخرى في كتاب التوحيد» في الأحاديث: (1/ا5), 
ومن أمثلته فى الإيمان: (2»)977 وفى الرد على الجهمية (۲۹» ۳۲). 

© ا ا و الاك آغران فى الاب هه برقم لقلقم ا 

(5) ينظر بعض الأمثلة في سننه ح(۳٠۱»‏ ۱۳۲۳ 5157). 

(5) ينظر: المطلب الثاني والثالث من المبحث الأول في الفصل الأول من الباب الثالث. 








CDE‏ الباب الخامس: المقارنة 
البتة! وعذره بين وهو ما أسلفته من طبيعة موضوع الكتاب» والله أعلم. 

هذا ما ظهر لي من أوجه المقارنة بين منهج ابن منده» وبين منهج 
الدارقطني فى الحكم على الحديت» مؤكدا على نا ذكرته في أول هذا 
الفصل من ضيق مجال المقارنة» للأسباب التى شرحتها هناك والله تعالى 
56 1 

ه ‏ تقدم من دراسة أحكام الإمام ابن منده على الأحاديث - قبولاً 
ووذات أله يمك هذه قن ا ا قباس في کک عن 
الاخاديق» وإن كنت ل أرق أنه و بات سياه اطا لكو إلى 
المتساهلين أقربٌ منه إلى المتوسطين» بخلاف الإمام أبي الحسن 
الدارقطنى» فإنه معدود فى جملة المتوسطين» وهذا ظاهرٌ فى النظر فى 
E E‏ النقادء والله أعلم'"' . ٠‏ 


.)٤۸۳( : ينظر: أبو الحسن الدارقطنى‎ )١( 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» حمداً يملأ الأرض 
والسماوات» ويملا ما بينهماء ومِلءَ ما يشاء ربّنا من شيء بعدّء أما بعد: 

فهذا أوان وخ ضع القلم؛ ليستريح قليلاً» بعد تطواف وتّرحال في هذه 
الرحلة العلمية الشائقة مع هذا الإمام المبارك أبي عبد الله ابن منده كله . 

وقبل أن أدخل القلم في غمدهء وا إلى محبرته» فسأَرقُم ا 
هذه الخاتمة ‏ أَمَمَّ ما في هذا اليح من فانم مقشما ذلك تسعين: 

القسم الأول: خلاصة آراء الإمام ابن منده في المسائل التي تناولها 
البحث» مما ظهر لي رأيّه فيه" . 

القسم الثاني: أهم التوصيات التي أراها مِمّا يتصل بعلم ابن منده كه 
خصوصاء وبعلماء القرن الرابع عموما. 

أما فيما يتصل بالقسم الأول» فيمكن تلخيصٌ آرائه في النقاط الآتية» 
مراعياً في ترتيبها ورودها في البحث"" : 

١‏ ل ل a‏ اكير 
والمكانة العليّة التي يتبوَّأها هذا الإمام بين أئمة الإسلام» وعلمائه الكبارء 
من خلال ما يلي : 


)١(‏ وقد قصدثٌ أن أذكر فى هذه الخاتمة ‏ والتى قد تطول قليلاً - ملخّصاً عاماً للرسالة؛ 
كونها تتحدث عن منهج إمام مكثرء وله آراؤه واختياراثّه في علم الحديث» فإن هذا في 
نظري - ما ينبغي أن يقوم به الباحئون ‏ والذين يبحثون في مناهج الأئمة - ثم يُخلون 
خاتمة بحوثهم من هذا الملخص الذي أراه مهماء ولكي يكون معيناً على تصور منهجه» 
واختياراته» والله الموفق. 

() لن أذكر في هذه المقام ما يتصل بمنهجه في كتبه المختلفة التي تمت دراستهاء وإنما 
غرضى أن أذكر آراه فى المسائل العلمية المحددة. 














CN‏ الخاتمة 


أ كثرة رحلاته» وكثرة شيوخهء وهما في الغالب متلازمان. 
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ب - كثرة تصانيمه . 

ج حفاوة أهل العلم بميراث ابن منده العلمي» وسيأتي إيضاحٌ هذا 
بعد قليل. 

۲ - جهودُ ابن منده - في علم الحديث بالذات - جهودٌ تضاف إلى 
جهود علماء الحنابلة في خدمة هذا العلم الشريف. 

بل إني أقول - وبعد معايشتي لهذا البحث» والتقليب في كثير من 
تراجم الحنابلة وغيرهم -: لم أجدٌ أحداً من الحنابلة» بل ولا كثير من أعلام 
المدارس العلمية الأخرى» يُضَارعَ ابنَ منده في عنايته وجهوده في هذا العلم 
الشريف من عصره إلى عصرنا هذا؟ عق حيث السعة في الرحلة» وكثرة 
الشيوخ» والتصنيك في هذا العلم» وسعة الاطلاع نه وال تعالى أعلم . 

۳ - كشقث لي دراسة مصنفاته في علم الرجال أنه أؤلى هذا العلمَ 
عناية خاصةء ظهر ذلك في تصانيفه المستقلة في هذا العلمء والتي سبق 
دراسة أربعةٍ منها بالتفصيل» وهي: «معرفة الصحابة)» و«فتح الباب»» 
و«أسامي مشايخ الإمام البخاري»» و«جزء في الذب عن عكرمة)» بالإضافة 
إلى بث علمه في ثنايا كتبه التي لم يصنمها استقلالا في الرجال. 

رفك اسيك معي وى كذا العالن سباك ضام ا لنشها E‏ 
لم 

أ ترتيب الأسماء فيها حسب الحروف الهجائية» وهذا في أول 
الأحرف. أما بعد ذلك» فلا يكاد ينضبط عنده. ٠‏ 

ب حرصه على الاستيعاب في الكتاب الذي هو بصدده» جعله 
يتوسّمٌ في شرط الكتاب الذي هو بصلده. 

)١(‏ وهذه السّمات تتناول الإيجابيات» والسلبيات» وهي - بالتأكيد ‏ تقل وتكثر حسب حجم 


الكتاب» وموضعهء وتفاصيل هذه المفردات تنظر فى دراسة كل كتاب على حدة. 
(؟) وانخرم هذا في «المعرفة» في حق العشرة المبشرين بالجنة وه» وفيمن اسمه محمد. 





الخاتمة CD‏ 
ففي «المعرفة» أدخل كل من أدرك زمان النبي بي - وإن لم تثبت 
رؤيته -» حتى عد المخضرمين من الصحابة وء وأوسعٌ من هذا كله أنه 

حاول أن يستوعب أهل القرن الأول. 

وفي كتابه «أسامي مشايخ الإمام البخاري» أدخل من ليسوا من 
شيوخه» فأدخل من روى عنهم بواسطة. 

ت - اهتمامه بنسب المترجم» وتعيينه إن اشتبه بغيره» والإشارة إلى 
الخلاف ‏ إن وقع في ترجمته أو كنيته خلاف ‏ وبيانٍ بلده الأصلية» وبلده 
التي نزلها آخرأء وقد يذكر - في بعض الأحيان ‏ ما يتعلق بولادة الراوي» 
ووفاته ومكان موته» وكذلك ا ببيان صلة القرابة» أو المصاهرةء أو 
غيرها من أنواع العلاقات بين المترجمٌ وبين أحد الأعلام المشاهير. 

وكذلك اهتمامه بنسب المترجم العلمي» بذكر بعض شيوخ المترجم» 
وبعض من روى عنه. 

ث - تنصيصه - في بعض الأحيان - على مصدره في إثبات المعلومات 
التي أوردهاء وهي 2 ال أحد مصدرين: كتب شر تمه وما تلقّاه من 
اا ا 

عع قه کے على دما ان تحرس ا ایی ار هدا 

قرع راط يميج ظام O N‏ جم في 
الكتاب الذي يتصدى لتصنيفه» كل حسب موضوعه. 

خ - تكاد تتفق كتبه على خْلُوٌها من مقدمات تبيّن منهجه في الكتاب 
الذي صنفه . 

قدي فا سيا ل السماع بين الرواة. 

کے ر قطفية اين م الا فن مات مود وی مات 
في علم الرجال قعصوصاء فهو إمام می ولس مد اقل وعدا أمثلته 
كثيرة جداًء كما تقدم التمثيل لها في ثنايا هذا البحث. 

ر - عنايته الظاهرة برجال الشيخين : البخاري ومسلم. 
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وفيما تقدم ‏ في ثنايا البحث ‏ من بيان منهجه التفصيلي لكل كتاب» 
ما يوضح تفاصيل هذه المفردات» وما يبين بعض المزايا لكل مصئّف على 
جدّة» وكذلك بعض الملحوظات» والمؤخذات التي لا ينفك عنها كتاب» 
سوى القرآن الكريم. 

: - أثبتت هذه الدراسة أثر ابن منده في علم الرجال» كما أوضحتٌ 
ذلك في الفصل الثاني من الباب الثالث» ومن أهم مظاهر ذلك: 

أولاً: استدراكه على من قبله من المصنفين في هذا العلم» وهذا ‏ بلا 
شك - له أثرٌ في إثراء البحث العلمي» خاصة فيمن يقع بين العلماء اختلاف 
فيه . 

فاقيا : قل ات المضلفيق فى حلم الرجال هق ابن عند ةوكر 
أحكامه على الرواة. 

خالها» ا اا رال اة «البشارق وسال 

راتا اا الظاه الت ع قات الوا 

اسا عات سا السماع بين الرواة» كما أوضحت ذلك 


سادساً: حكمُه على جَمْع من الرواة - جرحاً وتعديلاً - بما ذاه إليه 
الخاد 

ه ‏ ظهر لي من خلال دراسة أحكامه على الرجال''' ما يلي: 

آولاً: أن ابن منده يمكن غه فى متوسطي الاد فلا هو بالمتشدة 
ولا هو بالمساعل + وغدة عن القول أن -وصف أي ناقد بالشدة والساعل 
أمرّ أغلبئ. ٠‏ 

ثانياً: أنه لا يخرج عن عبارات الأئمة» حيث لم أجد له لفظةً انفرد 
بها . 


)١(‏ وهم مائة وتسعة راوياً. 





طا آنه وان اعبار غا انك الاه فيو اعفار تاق لذ ق 

رابعاً: أنه اصطلح في باب «الصحابة» على وصف الراوي بالجهالة 
بوصف خاصء وهو أن الراوي إذا لم يرو عنه إلا راو واحد» فهو 
مجرلا ولو كات الزاوى عه إماما اروا کے وان النسيب. 

اميا : ومع كون ابن منده ليس له كتابٌ مستقل في الجرح والتعديل» 
إلا أن عنايته بهذا العلم ظهرت في بقية مصنفاته من خلال كلامه في جملةٍ 
من الرواة» حيث قاربت التراجم التي وقفت عليها - التي عذّل فيها وجرّح - 
قرابة مائة وعشرين ترجمة. 

والظن به لو كان له كتاب مصنّف في الجرح والتعديل أن يأتي فيه 
بالفوائد والفرائد التي تناسب مكانته العلمية» وحفظه واطلاعه. 

5 بين البحث والتتبّع المضنفاته: آنه لم يؤلف كتاباً مختصاً 
بالمصطلح» إلا أنه شارك بالتصنيف في بعض مسائل المصطلح» في كتابه 
المطبوع باسم «شروط الأئمة»» وصئف كتابا شرح فيه هذا الكتاب. 

۷ - أثبتت الدراسة أن لابن منده اختياراتٍ في جملة من أنواع علوم 
الحديث» ألخصها في الآتي : 
أولاً: في الأنواع المتعلقة بدرجات الأحاديث» وفيه الأنواع التالية : 

أ نوع الصحيح, وخلاصة البحث فيه ما يلي : 

- شدد على أهمية رواية الأخبار الصحيحة والإعراض عن 
المنكرات» ولكن للأسف أنه لم يطبق ذلك في بعض الأحيان» كما سيأتي» . 
- لم أقف لابن منده على تعريف محدد للحديث الصحيح . 

۳ أن ابن منده قد استخدم ‏ في حكمه على الأحاديث بالصحة - 
أربعَ وسائل : 

الوسيلة الأولى: حكاية الإجماع على صحة الحديث. 

الوسيلة الثانية: الحكم على الحديث بالصحة» حسب ما أذَّاه إليه 
اجتهاده. 
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الوسيلة الثالثة: تصحيح الحديث؛ لكونه على رسم الي ةى 
أحدهما. 

الوسيلة الرابعة: تصحيح الحديث؛ لكونه على رسم أصحاب السنن 
الغلاث: أبي داودء .والترمذئ» والنسائي» أو أحدهه: 

کے تین عن دا اا العطيقة أن عو من السافل ف 
اك اللصحد . ٠‏ 

ب - نوع الحسن» وخلاصة البحث فيه ما يلي : 

١‏ لم أقف له على تعريف للحديث الحسن على صناعة الحدود. 

؟ - لم أقف إلا على أربعة أحاديث وصف أسانيدها بالحسنء 
وحديثين وصفهما بالحُسّن من غير تقييد لذلك بالأسانيدء وقد بِيّنتُ أنه لا 
برو عرقت و ا و المي لے ا ی 

۳ أن خلاصة رأي ابن منده في شرط أبي داود: أنه يخرج ما فيه 
ضعف » وأنه خير عنده من رأي الرجال. 

> - وخلاصة رأيه في سنن النسائي: أنه صحيح - وقد بِيّنتث ضعف 
هذا الاختيار ‏ وأن النسائي كان يخرّحُ عن كل من لم يُجِمَّعْ على تركه» 
وبيّنت ‏ بكلام الحماظ المتأخرين ‏ أن مراده بذلك إجماعا خاصاء وإلا 
فالنسائي أقوى شرطاً - في الرجال من بقية أضحاب. السنن. 

ج - نوع الضعيف. وخلاصة البحث فيه ما يلي : 

١‏ لم أقف له على تعريف للحديث الضعيف» كالأنواع السابقة. 

۲ - أسباب الرد عنده للأسانيد تنقسم قسمين: 

القسم الأول: الزيادة في الإسناد. 

القسم الثاني : الزيادة في المتن. 

وأنه سلك في الحكم برد الأحاديث ‏ من جهة السند ‏ مسلكين : 

المسلك الأول: الحكم الفردي على إسنادٍ بعينه بالرد» وهذا: إما أن 
يرده من غير بیان وجه الخطأء وإما أن يبينه. 
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ور )= 
المسلك الثاني: الحكم الإجمالي» أو العام» وهذا له صورتان: 
الصورة الأولى: أن يكون مَخْرّحٌْ الحديث عن صحابيٌ واحد» فيحكم 
على عدة طرق روي بها الحديث عنهء يأنها لا تثبت؛ وهذا على قسمين : 
إما أن يصرح ببيان وجه الصواب» وهذا قليل عنده» أو لا يصرح ببيان وجه 
ليوات 

الصورة الثانية: أن يكون الحديث مروياً عن عدة من الصحابة و › 
فيحكم على جميع تلك الطرق بالرد» من غير بيانٍ للسبب» إلا الاكتفاء 
بكونها فيها مقال» وهذا على قسمين: أن يصرح بذكر أسماء الصحابة الذين 
رُوِيَ عنهم حديث الباب» وإما أن لا يصرح. 

أما من جهة نقد المتن: فقد تبين أن نقده للمتون ينقسم قسمين: نقد 
المتن كاملاًء وهذا نادرء ونقد الزيادة في المتن. 

د - نوع الموضوع. وخلاصة البحث فيه: أن ابن منده لم يطبّق ما 
قرّره من التشديد في النهي عن رواية المنكرات والموضوعات» بل تساهل 
وروی أحاديتٌ موضوعة» ومنكرةً» كما هو ظاهرٌ في بعض كتبه» ونصٌّ عليه 
جَمْعٌ من الحفاظى وقذينت عا قد يكون عدر . 
ثانياً: الأنواع المتعلقة بالحكم على السند من حيتٌ اتصالّه وانقطاعه» 
وفيه الأنواع التالية : 

أ المسند والمتصل› وخلاصة البحث فيه ما يلي : 

١‏ - أن رأي ابن منده في حقيقة المسند قريبٌ جداً من تعريف عصريّه 
- بل وتلميذه - أبي عبد الله الحاكم» والذي يعرّفه بأنه رواية المحدث عن 
شيخ يظهر سماعه منه» لسن يحتمله» وكذلك سماع شيخه من شیخه» إلى 
أن يصل الإسنادء إلى صحابي مشهور إلى رسول الله جي . 

۲ - أن ابن منده استعمل مصطلح المتصل بكثرة في كتبه» وربما قرن 


فعه حكماً آخر يفيد تبوت الخير الذي أورذه: 
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سار ا 

۳ - تبين لي من خلال دراسة الأحاديث التي حكم عليها بالاتصال أن 
غيرّه خالفه في حكمه عليها بالاتصال؛ لعِلّل أشرت إلى بعضها في 

ب - المرسل» وخلاصة البحث فيه: أن ابن منده استعمل مصطلح 
الالعرسل اه هريد ل م : 

الأول فيما رواه التابعي عن النبي لد . 

والثاني: في مطلق الانقطاع . 

ت - المُدلّسء وخلاصة البحث فيه: أنني لم أقف له على وصفٍ 
صريح بالتدليس لحل هن الرواة» إلا للشيحيق : البخارق ولم اوقد ينث 
في موضع آخر”'" أنَّ وضفه لهما بذلك لم يوافِقُه عليه أحدٌ من الأئمة الذين 
سبقوه » ولا الذين لحقوه. 

د المعلق› وقد استعيلة اخ منده بكثرة» وهو على نوعين: نوع 
وصله فى نفس الكتاب» أو فى كتاب آخرّ له ونوع لم يصله مطلقاًء حسب 
البحث. ١‏ 

وهو يورد هذه المعلقات حيناً في صدر الترجمة» وحيناً بعد حديث 
الباب. 
ثالثا: الأنواع المتعلقة بصفة الرواية والمروي» وفيه الأنواع التالية : 

أ- أقسام التحمل والأداءء وخلاصة آرائه فيه » كما يلي : 

E‏ يرق أن استعمال عبارة: قال لناء وقال فلان في 
الآداءء يلحق الراوي عنده بالمدلسين. ومن أجل هذا حكم على الشيخين 
- البخاري ومسلم - بأنهما مُدَلَْسِينَء وقد بِيّنتُ مأخذ ابن منده» ومناقشة قوله 
بما يؤول إلى أن وصفّه للشيخين بهذا ليس بصحيح. 


. في الحديث عن الأنواع المتعلقة بصفة الرواية والمروي» وسيأتي بعد قليل تلخيصها‎ )١( 





الخاتمة 


واختار - أيضاً ‏ أنه يصح السماع إذا كان الشيخ» أو السامع يتحدث» أو 
كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع» أو كان هينم - بحيث يخفي 
بعض الكلام ‏ أو كان السامع بعيداً عن القارئ» وما أشبه ذلك. 

وبيّنث أنه ينبغي أن يحمل كلام ابن منده في هذه الصورة على من 
عرّف طرّف الحديث» لا لكل أحد. 

۳ - أنه يجيز العمل بالإجازة» وتوسّع في ذلك حتى قبل الإجازة 
العامة وللمجهول: 

ا ا بو اقراد1د 01 سوه عن 
لفظ الشيخ» ولم يكن يقول: (سمعت)» أو (حدثني» أو حدثنا)» وقد تبين 
أن ابن منده إنما يفعل ذلك في الغالب» لا دائما . 

دات طالب اله و ا عن أن نعو كلما الو بيبا كلد 
رويت عن أبي عاصم النبيل» وهي قوله: «من استَخَفٌ بالحديث اسبَخفٌ به 
الحديث»» وقد فسّرها ابن منده بقوله: «بطلبه للحجة على الخصم.ء لا 
للإيمان به» والعمل بمضمونه)». 

عدب ال وارز الما الى ارت :ص ان مندة فى اا 
النوع» هي أنه حدّ العلّوّ بمرور ثلاثين سنة» وقد وُصِفَ قوله هذا بأن فيه 
ا 

ث - المشهور» والغريب, والعزيز» وهذه هي الأنواع الوحيدة التي 
وجدتٌ له فيها تعريفاً يشبه صناعة الحدود» وحاصل آرائه في هذه الأنواع 
ما يلي : 

١‏ عرّف هذه الأنواع» فقال: «الغريب من الحديث: كحديث 
الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ‏ مِمَّن يُجَمَعٌ حديثهم ‏ إذا انفرد الرجل 
عنهم بالحديث» يسمى: غريبا. 


(۱) أي : آخبرٹا: 
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فإذا روى عنهم رجلان» وثلاثة ‏ واشتركوا في حديث ‏ يسمّى: 

فإذا روى الجماعة عتهم حديثاً» سى : مشهورأً». 

وقد ظهر لي أن هذا أقدم تعريف للمشهور» حسب البحث. 

۲ - أن الغرابة عنده لا ترتفع برواية الضعفاء الحديتٌ عن الإمام 
المشهور الذي يجمع حديثه. 

۳ - استظهرت أن ابن منده لا يريد في تعريفه للغريب ‏ حَضصْرَ 
الغريب بما ذكر في تعريفه» بل مراذه أخصٌ صُور الغرابة. 

لاع أن ريق العريو د بالمعتى الذي ذكرء ءابق مةه لا يوعد له 
مثال واحد في تطبيق التعريف عليه عسر. 

ولذاء فقد ذكرث أن تقسيم الحديث قسمين: غريب ومشهور ‏ كما 
جرى عليه عمل الأئمة الأكابر من واضعي علم هذه الصناعة ‏ أصحٌ وأيسر. 

ث - المتابعات والشواهد. وخلاصة رأي ابن منده: جواز إطلاق 
الشاهد على المتابعة» كما يصح إطلاق المتابعة بالمعنى المشهور عند 
الفا شرن 

ج - المدرج» وقد تبين أنه لم يستعمل هذا الاسم صراحةء وإن كان 
طبقه عمليا في عباراته. 
رابعاً: الأنواع المتعلقة بصفة مَنْ تقبل روايته وتردّء وفيه الأنواع 
التالية : 

آ د معرقة القات والضعفاء» وقد ذكرث قينا عن جهود ابن ماه ق 
سان اجا الرواة: ٠‏ 

ب - معرفة ألفاظ الجرح والتعديل» وقد خلصث الدراسة إلى ما يلي : 

١‏ - أن ابنَ منده يستعمل عبارات الأئمة الذين سبقوه في الجرح 
والتعديل» أي إنه لم يتفرّد بلفظة من الألفاظ لم يُسْبَقْ إليها - حسبما وقفت 
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عليه - وذكرث أن أكثر الأئمة الذين تأثر باصطلاحاتهم وأحكامهم هو أبو 
أحمد الحاكم. 

:- أن مجموع عبارات التعديل التي استخدمها  فيما وقفت عليها‎ ١ 
الحفاظ» الحافظ» ثقة» أحد‎ E EEE : عشر عبارات» وهي‎ 
الثقات› لم يخرج عنه أحد الشيصين ا الصدق› صالحء من أهل‎ 
المعرفة» أحد المذكورين بعلم الحديث» يُجمَع ا بينما بلغ مجموع‎ 
عبارات الجرح التي استخدمها  فيما وقفت عليه -: ست عشرةً عبارة‎ 
وهي: (مجهول» فيه تظر» ليس بالقوي عندهم» اليس بالمتين عتدهم» خديكة‎ 
ليس بالقائم» حديثه ليس بالمعروف» ضعيف» في حديثه بعض المناكير»‎ 
متروك. ذاهب الحديث» صاحب مناكيرَ» صاحب غرائب» حدث عن فلان‎ 
بمناكيرء حدث عن فلان بغرائبّ». منكر الحديث» حدث عن فلان‎ 
بموضوعات).‎ 

۳ - بالنظر في الألفاظ التي أطلقها في باب التعديل ‏ وبعد دراستها - 
بك شيع علدا لقا عن EAE‏ عرد 

بينما مراتب الجرح - بالنظر في الألفاظ التي أطلقهاء وبعد دراستها 
وتطبيقها على الرواة الذين وصفوا بها يمكن تقسيمها خمس مراتب» 
ذكرتها مفصّلةَ في موضعها. 
اسا الأنواع المتعلقة بطبقات الرواةء وبلدانهم» وأسمائهم » وكناهم, 
واا را القرابة بينهم » وفيه اثنا عشر نوعاً: 

أ معرفة الصحابة» وخلاصة آرائه في هذا النوع فيما يلي : 

- أن ابن منده مع الجمهور في إثبات الصحبة بمجرد الرؤية. 

؟ - يرى أن مجرد إدراك زمن النبي بي كاف في إثبات الصحبة 

للشخص المخضرمء وقد بِيِّنتُ ما في قوله هذا من التوسّع غير المرضيّ . 
- اصطلح ابن منده على أن الصحابي إذا لم يرو عنه إلا راو واحدء 
فهو مجهول» ولو كان الراوي عنه إماماً مشهوراً؛ كالشعبي» وابن المسيب. 
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ب - معرفة التابعين» وخلاصة جهوده وآرائه فى هذا التوع في أمرين : 

١‏ كان خريضا في كتابه «المعرفة»» وكتابه «الفتح» على تمييز 
الصحابي من التابعي» وبيان ما وقع لغيره من أوهام في هذا الات 

آنه يرق أن المشصرء صاب وابى ذلك الجمهون فهر 
- عندهم - تابعئٌ» لا تثبّتَ له أحكام الصحابة. 

ت - معرفة الاخوة والأخوات» وحاصل ما يقال عن جهوده في هذا 
النوع آنه كان مهغما بان صلة القرابة بين الراوة في كته التي صلفها في 
الرجال» كما تقدم. 

ث - معرفة المفردات'''. وحاصل جهوده في هذا النوع: أنه اعتنى 
بهذا النوع في كتابه «الفتح» بشكل جليّ» بحيث إنه إذا انتهى من ذكر كنى 
الباب الواحد ‏ كحرف الألف مثلاً ‏ فإنه يُتبع هذا البابٌ بذكر الأفراد فيه؛ 
أي: الذين لا يعرف غيرهم بتلك الكنية. وهذا في الغالب؟ إذ قد يذكر 
تنك .هذ] الات اك مخ شيخصنى. 

ج - معرفة الأسامي والكنى. وحاصل جهوده في هذا النوع : التأليف 
المستقل فيه» المتمثل في كتابه «الفتح»» مَعَ التنبيه عليه في مواضعَ متفرقة 
من كتبه . 

ح - تمييز المهمل: فقد اعتنى ابن منده بتمييز المهملين؛ لما في ذلك 
من الفوائد المهمة» وقد برز جهدّه بشكل كبير في كتابه «الفتح»» وأما في 
بقية كتبه فهو قليل. 

خ - معرفة ألقاب المحدثين» وما قيل في تمييز المهمل» يقال هنا 
أ شا 

د - معرفة السب التي على خلاف ظاهرهاء حيث اعتنى بهذا النوع» 
وقد انحصرت جهوده في هذا حسب تتبعي - في كتابه فتح الباب. 


)١(‏ هو انفراد الراوي باسم» أو كنية لا يشاركه فيها أحد. 
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ذ - معرفة المبهمات: وأمثلة هذا في كتبه قليلةٌ» وقد بيّنت مواضعَها 
في محلها . 

ر = معرفة طبقات الرواة والعلماء: وآبرز كنيه الى تحدث قيها عن 
هذا النوع: هو كتابه المطبوع باسم «شروط الأئمة)» 0 في ذلك إشاراث 
في كتابه «أسامي مشايخ البخاري». 

ز- معرفة تواريخ الرواة: وله في ذلك مصئّف مستقلٌ» وهو "تاريخ 
أصبهان»» وأما بقية كتبه ‏ التي صنفها في الرجال» وهي: «المعرفة»» 
و«فتح الباب»» و«أسامي ا لار فإن أدنى مطالعة اق 
للقارئ مدئ تايه بهذا الآمر: 

س - معرفة أوطان الرواة وبلدانهم: والمطالع لمصنفات ابن منده 
يلحظ لَهَجَه بهذا الأمرء وعنايته به في كتبه التي صنفها في الرجال» وهو 
يعبر عن ذلك بعبارات مختلفة» ذكرتها في موضعها. 
سادساً: الأنواع المتعلقة بمتن الحديث. وفيه الأنواع التالية: 

أ معرفة غريب الحديث: مع أهمية هذا النوع» إلا أن ظهوره في 
ات ابن مده الم یکر کر اا رقي وجوه فق كر يق المعوة ا 
ریا وقد کے خدن ابن مده فى ذلك فى اوضع 

ب - معرفة الشاذء وخلاصة آرائه في هذا النوع» ألخصها فيما يلي : 

١‏ - لم أجد في مصنفات ابن منده موضعاً واحداً نصّ فيه على هذه 
الكلمة» إلا أنه عبّر عن هذا المصطلح بعبارتين أخريين؛ وهما: التفرّدء 


- وقد وجدت ابن منده طبق نوعى الشدوة - شذوة السك والمتن‎ - ١ 
. في بعض كتبه‎ 


ت - مختلف الحديث: وهذا النوع لم أره طبقه إلا في موضع واج 
وهو حكايته ما وقع من اختلاف في الآثار التي رُويت في التكئي بكنية 
النبي بي وقد ظهر لي أن اختياره في هذه المسألة هو الأرجحٌ. وهو أن 
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التكنّي بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي ية وهو جائز بعد 
وفاته . 

24 المع الدراسة أن ابن منده سلك فى نقده للعترويات ثمانية 
مسالك؛ وهي : ۰ 

١‏ حكاية الإجماع على صحة الحديث. 

؟ - تصحيح الحديث لكونه على شرط الشيخين أو أحدهما. 

۳ - تصحيح الحديث لكونه على شرط أصحاب السنن أو أحدهم. 

٤‏ - الحكم على الحديث بالصحة. 

5 الحكم على الحديث بالحسن . 

5 الحكم على الحديث بالرد. 

¥ ما اكشفى. فيه بالتقل عن الاكمة: 

عا أك فيه بشهرة الاسنات: 

: تحصّل من تتبّع منهجه في الاختلاف وأوجه الترجيح ما يلي‎ - ٩ 
لاع کات ابو مك شريضا كل الخرص على ر ا رجه ا فلاف فى‎ 

الأحاديث التي يخرجهاء بل إنه يشير إلى الاختلاف بين الأحاديث التي 

يورد أسانيدها معلقةً» وهو في طريقة عرضه للطرق بنوعيها: المسندة 

الا نهل إلتى الإطالة» ويسط الطرق ى كر من الاحياةة 

وخصوصاً في كتابه «المعرفة». ١‏ 
۲ - أنه كان حريصاً على إيضاح أوجه الاختلاف في الطريق التي يسوقهاء 

وهذا البيان له صورتان: 

الشورة الأولى: آنه يسوق عن الطرق ما يتين به للقارق صصورة 
اغلات على الرا وف 

الصورة الغانية: أنه يسوق ما وقع له من الطرق» ثم يبِيِّنُ وجه 
الاختلاف بصراحة» بحيث ينص على العلة» أو يرجح أحد الوجهين» أو 
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يذكر ما وقع في اللفظ من الاختلاف» أى عير ولت هن العماوانت الو تبي 
وقوع الاختلاف في إسناده» من غير حاجة للتأمل» وهذه الصورة - في كتبه - 
أكثر من سابقتها . 

ومع كثرة ما يورد من الطرق إلا أله تاذو ما يبين سبب الترجيح 
بصراحة» وهو ما يعرف بسبب الترجيحء أو فرائن الترجيح . 

۳ - فيما يتعلق بالترجيح بين الأوجه» فلم يخرج منهجه عن طريقتين : 

الطريقة الأولى: سياق الطرق من غير ترجيح بينهاء وهذا هو الأكثر 
عنده» وهذا يبلغ ثلتّي المواضع عنده تقريباً . 

الطريقة الثانية: الترجيح بين الأوجه» وهذا ‏ كما تقدم آنفأ - في 
حدود ثلث المواضع» وترجيحه هذا لا يخرج عن أسلوبين: أن يكون 
ترجيحّه صريحاء أو غير صريح . 

٤‏ - لم يسلك ابن منده قاعدةً واحدةً في ترجيح الأوجه التي تُروى بها 
الأسانيد ‏ كما هو حال كثير من المتأخرين ‏ بل هو على تفس الأئمة الكبار 
من حيث اعتبار القرائن» والتي بلغت - حسب تتبعي - خمس قرائن : 

الأولى: مخالفة الجماعة» أو الترجيح بالأكثر. 

الثانية: انتقال الراوى من حديث إلى حديث. 

الغالفة * الفرد: 

الراب سارك الحادة, 

ه أنه كان يورد في باب الاختلاف على الراوي أوججها يرويها 
المتروكون وأمثالهم. وأمثال هؤلاء لا يصح أن تُورَدَ مخالفتُهم إلا على جهة 
بیان أنها لا يلتفت إليها . 

1 تحصّل هن تسم الأحاديث التي يسوقها: أن أنواع: العلل التي 
تدور عليها هذه الاختلافات ستة أنواع» وهی : 
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5 زيادة الثقات في السند والمتن. 
ه ‏ الاختلاف على الراوي في تسمية الشيخ: إما الصحابي أو غيره. 
5 الإدراج. 

١‏ - أوضحت الدراسةٌ: أن لابن منده عناية بفقه السنة في كتبه من 
خلال أربعة أمور : 
١‏ تراجمه على الأحاديث: وقد تبيّن آنه تاثر بطريقة البخاري» واين 

خزيمة. 
۲ - من خلال سياقه للأدلة داخل الباب الواحد. 
۳ے تغليقاته. على الأحاديث. 
٤‏ - بيانه لغريب الحديث. 

١‏ - أبانت المقارنة التي عقدتها بين منهج ابن منده» ومنهج ثلاثة من 
الأئمة في مصنفاتهم عن الآتي : 
أولا: فيما يتعلق بالموازنة بين منهجه في الرواة ومنهج ابن عدي في 
كتابه «الكامل»). فقد كشفتٍ الموازنة عما يلى: 

ارا ااا ھا کی اها كثرة التراجم» ومراعاة 
الترتيب الهجائي للتراجم» مع العناية ببيان النسب البشري» والعلمي» وقلة 
الاحتفاء بسنة الولادةء أو الوفاة» ونسبة المعلومات إلى مصادرهاء وكونهما 
من المعتدلين في باب الجرح والتعديل» وعدم الترجمة للنساءء والاشارة إلى 
جملة من أنواع علوم الحديث أثناء التراجم . 

؟ ‏ أما أوجه الاختلاف العامة؛ فمن أبرزها: أن التراجم عند ابن 
عدي طويلةٌ» ولا تكاد تخلو ترجمة من تراجمه من جرح أو تعديل» وحرصه 
على بيان حال الراوي» وحال الأحاديث التي يوردها في الترجمة» وهذا 
كله غير ظاهر عند ابن متدةء بل هو على العكس من ذلك: 
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ثانياً: فيما يتعلق بالموازنة بين منهجه في فقه الحديث ومنهج ابن 

خزيمة فى كتابه «التوحيد»» فقد أوضحت الموازنة ما يلى : 

ولا ضما يتصل بفقه السنة من خلال التراجم: 

١‏ أوجه التشابه العامة بينهما كثيرة»› أبرزها: تصديرُ أحاديث كل باب 
بتراجم خاصة» وطويلة» وتأثرهما بطريقة من قبلهما مِمّن لهم عناية بالتراجم» 
مع التعليق الطويل على بعض المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل القبلة» 
أو بين أهل السنة أنفسهمء مع كثرة الاستدلال بالنصوص للمسألة المناقشة» 
وتكرار الأحاديت تحت الترضية الواحدة: مما طول كتابيهها. 

اا أ الأعدلات: العامة من أبرؤهاة أن ابن تدده كان كد 
مِنْ سرد الأحاديث ولو كانت طويلةء بخلاف ابن خزيمة» فهو - وإن كرر 
الحديث - فإنه يقتصر على موضع الشاهد. وتميز ابن منده بهدوء العبارة مع 
المخالف ‏ مع الحرص على قوة الاستدلال ‏ بخلاف ابن خزيمة» فإنه كان 
نديد على المخالفت» عش رلو كانت القضية مى الققانا الى اولك نها 
السلف. 

ومما تميز به أبن خر يمة: هرن مقدرته الأضولية القن اساد مها فى 
نصرة ما يراه حقاًء ولم يكن هذا ظاهراً عند ابن منده. 
ثانياً: فيما يتصل بفقه الحديث من خلال سياقه للأدلة: 

: فيما يتعلق بأبرز أوجه التشابه العامة بينهما؛ فهي‎ ١ 

عدم وضوح منهجهما في سياق الأدلة داخل الباب الواحد» مع 
حر فما على الا بات الاق ال مطابقة ال ةا غاا به 
واتفاقيها عل كا ل ا ع 

واا ارج الاغلات العامة فمن برها إعاة ابه عة الحديث 
الإعادة» مع تميّز ابن خزيمة بكثرة التعليقات على الأحاديث التي يوردها. 
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قالقاً: فيما يتصل بفقه الحديث من خلال تعليقاته على الأحاديث: 

١‏ فيما يتعلق بأبرز أوجه التشابه العامة بينهما؛ فهي : وضو عباراتيهما 
في التعليق» وحرصهما على ترجيح ما يوردانه من معانٍء رغم قلتها. 

۲ - وأما أوجه الاختلاف العامة. فمن أبرؤها: جنوح ان خزيمة إلى 
التطويل في التعليق بخلاف ابن منده» الذي يميل إلى التوسطء مع جزالة عبارة 
ابن خزيمة» بخلاف ابن منده» وتعويله كثيراً على لغة العرب» وعلم الأصول 
- كما سبق - مِمّا كان له أثرٌ كبير على ظهور علم مختلف الحديث في كتبه . 
رابعاً: فيما يتصل ببيان الغريب: 

١‏ فيما يتعلق بأبرز أوجه التشابه العامة بينهماء فهي : قلة تفسيرهما 
للغريية» وان كان سط ابن خريمة مهه أك 

؟ - وأما أوجه الاختلاف العامة. فمن أبرزها: في ابن خزيمة الي 
التطويل في بيان الغريب» حتى لكأنه يشرح المتن شرحاًء مع ما تقدم التنبيه 
عليه قريباً ‏ من عناية ابن خزيمة باللغةء الأمر الذي أكسب تعليقاته قوةً 
وال تدر على إزالة الا فالات الت قل افا وهوها س 
عند العلماء بامشكل الحديث»» وهو أعم من الغريب» كما بيّنته في موضعه. 


أولاً: فيما يتعلق بالموازنة بين منهجه في الحكم على الأحاديث» 
ومنهج الدارقطني في سننه. فقد كشفتٍ الموازنة عما يلي : 

| - فمن أظهر صور التشابه العامة بينهما: اشتراكهما في قلة الحكم على 
الأحاديث ‏ قبولاً ورداً - عطفاً على كثرة ما روياه من أحاديث» وإكثارهما ‏ رغم 
استعمال المصطلحات المعروفة في الحكم على الحديث - قبولاً ورداً - على 
قلة ذلك عند ابن منده» وكذلك التعويل على إخراج''' الشيخين للحديث› 
واشتراكهما ‏ على تفاوتٍ بينهما ‏ في الحكم على الرجال» واستخدام الحكم 


)١(‏ أما التصحيح على شرطهماء فهذا أمرٌ آخر كما سيأتي بعد قليل. 
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السناض على ا لسانت نيد أن ا الداوقطى يعرضن على اراز الأسانيد اک 
بعكو عريان كنل يذلاك ٠ aE‏ 

آ وأما آبرز آوسنه ل عاف العامة فی أن ابن شنده لا يكاذ 
ع هل تضعف خليف نا إل تلبلا بحلاف الدارقطنى. الذي كان يعبّر 
Ty‏ الكن عزو طريق لقتعت روف الامسادي 0 

كما أن من أبرز مظاهر الاختلاف بينهماء أن ابن منده يصحَحٌ 
الأسانيد على شرط الشيخين» وأصحاب السنن» بخلاف الإمام الدارقطني» 
فلم يستعيله في كتابه السنن؛ لسبب بيه في موضعه. 

وخاتمة أوجه الاختلاف : أن ابن منده يمكن عه فى جملة المتساهلين 
في التصحيح» بخلاف الدارقطني ؛ فإنه معدودٌ في 5 والله ألم 

أما فيما يتصل بالقسم الثاني من الخاتمة - وهو بعض التوصيات التي 
أراها مهمة» مما يتصل بعلم ابن منده : خصوصاء وبعلماء القرن الرابع 
عموماً - فإنني ألخَّصُّها فيما يلي : 

- أن الحركة العلمية» وجهود العلماء في هذا القرن  فيما أحسب‎ ١ 
لم خلن العتاية الى فا م قبل اتاسنا‎ 

ضجحيخ أن عضر التدوين الواهر كان القرن الكالك» إلا أن هود 
علماء القرن الرابع» كان لها أثرها في إثراء حركة التصنيف”"'. بل وفي 
حفظ بعض ما فقدناه من تراث من سبقهم من علماء القرن الثالث» وهذا 
يكفي للتشجيع على النشاط للاهتمام بتراث علماء هذا القرن. 

؟ - ولكي لا تتبعثر الجهودء ولا تتكررء وتنفق الأوقات في غير طائل 
- بخصوص تراث علماء القرن الرابع -» فإنني اقترح أن تضطلع بعض الأقسام 
العلمية» أو مراكز الدراسات التي تعنى بعلوم الشريعة إلى تكوين لجان علمية 
من الباحثين المتخصصين ؛ لجمع ما بذل من جهود علمية من باحثي السنة في 
هذا العصر؛ ومحاولة الخروج بتصور جيد في أمرين مهمين : 


. سبق أن تكلمت بالتفصيل - في التمهيد  عن مراحل التدوين في السّنَّةَ إلى نهاية القرن الرابع‎ )١( 





ركس الخاتمة 
الأول: في الخدمات التي توجهت لخدمة علوم هذا القرن: تأليفاًء أو 
تحقيقاً كما فُعِلَ بكثير من كتب ابن حبان» وابن منده» والحاكم» وغيرهما 
من علماء القرن الرابع . 
الغاقي 2 محاولة لس المغرات الى قك ولم تح ومن ابرق هذه 
ا اكد ما او در اكات 
الأولى: تراجم أعلام ذلك القرن» فلقد لقبت-_والله.- الآلافي وأنا 
أبحث وأفتش في تراجم شيوخ ابن منده. 
الثانية: نشر ما لم يُنشرٌ من تراث أولئك الأعلام» خصوصا تلك 
الكتب التي عرف مصنفوها بالعلم والإمامة في هذا الباب» بدلا من 
الانشغال بتحقيق أجزاء صغيرة» غيرها أولى وأهم منها""' . 
۴ے أظهرت الدراسة أن فى كس ابن مده ألواغا من اليحورة يكن 
بحل نوا را علبيا» رمن هلو المرفوفاض الى ا د 
وجود المادة العلمية لها: 
الأول الكحاديف الت ذكر فا ابو م اخخلاناً فى كمه الأريعة: 
«المعرفة)» و«الإيمان»» و«التوحيداء و«الرد على افا دراسة معللة 
ا 
الثاني : الأحاديث التي حكم عليها ابن منده بالقبول والرد [للماجستير]. 
وبعد: فهذا ما تيسر تحريره» وجاد به العقل المكدودء ومنّ به الرحيم 
الودود» قله الخد ا واا وظاهرا واا لا أحصى ثناءَ عليه» هو 
کا ا ك ٠‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامناء 
وسيدنا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه أجمعين › 
والحمد لله رب العالمين 


0 :وهذا لا يقهم مه التقليل عن أعمية نشر شل تلك الجر لكن ند جل الله لکل شر ر 
[الطلاق: ۳]. 
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فهرس الفوائد العلمية الواردة ف البحث(١)‏ 





الفائدة الصفحة 
- أسباب ندرة التدوين في القرن الأول ۳ 
- كان لأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كه الأثر الكبير في تدوين السنة 

في القرن الثاني ۲٥‏ 
- لماذا ألف البخاري كتابه الصحيح؟ ۲۹ 
- كتب الردود على أهل البدع من مظاهر تطور التدوين في القرن الثالث 

الهجري ۲۹ 
- المستخرجات» والتصنيف في المصطلح استقلالاً أبرز مظاهر تطور تدوين السنة 

في القرن الرابع ۳١‏ 
- أدرك ابن منده ثمانية من الخلفاء العباسيين ۳ 
NaN Ga‏ ۳۷ 
- حقيقة الفاطميين» وما أحدثوه من بدع ۳۷ 
- الحج تعطل سنة ۷١۳ه‏ فلم يوقف بعرفة! بسبب القرامطة ۳۷ 
- معنى كلمة: «دست الخلافة). ۸ 
- ثل من يحب أبا بكر وعمر زمان حكم العبيديين ۳۹ 


- بلغ الضعف مداه في الدولة العباسية ‏ في تلك الحقبة ‏ إلى أن تجلس المرأة 
للنظر في المظالم بدلاً من الخليفة» وتنظر في القصص كل جمعة» بحضرة 
القضاة» وكانت تبرز التواقيع وعليها خطها 66 
- حرص بعض الأمراء على جمع الكتب 3 
-. ضبط أسماء ثلاثة غريبة في نسب أبي عبد الله اين منده» وهي: (منده)ء 


(سنده) 3 (أستندار) ٤‏ 


)١(‏ (ش): يرمز إلى أن الحديث في الحاشية. 
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من هو «المحدثء. ابن المحدث» ابن المحدث» ابن المحدث» ابن المحدث» 

ابن المحدث»؟ c1‏ ١ه‏ 
قول ابن حجر: قل أن يجتمع الحظ لامرئ في نسله وتصانيفه معا ۸ 
جميع أولاد أبي عبد الله ابن منده لم يولدوا إلا في عشر الثمانين! ۹ 
كلمة أبي بكر اللفتواني: بيت ابن منده بدئ بيحيى وختم بيحيى ١ه‏ 
حدّث ابن منده عن أحد شيوخه في ثلاث مدن متباعدة! oV‏ 
مكث ابن منده في رحلاته أربعين سنة! 0۸ 
القول بأن أبا نعيم أشعري غير دقيق! وأبعد منه وصفه بالتشيع 1۹ 
معنى قولهم - في المثل -: أبغض من الناقة الجرباء ذات الهناء! ۷۱ 
أول من قال: هل اللفظ بالقرآن مخلوقة أم لا! 37 
كلام الذهبي عن وقوع أبي نعيم في ابن منده والعكس! VV‏ 
موافقة الإمام مسلم للبخاري في مسألة اللفظ ۷۹ 
ال ابن منده من الحنابلة ۸۰ 
لابن منده أربعة شيوخ كَنَبَ عن كل واحدٍ منهم ألف جزء! ۸٠‏ 
من شدة تعلق الإمام محمد بن يعقوب الأصم بالحديث ‏ وقد كان مؤذناً فبدلاً 

من أن يؤذن قال: حدثنا! 4 
قصة تدل على كثرة تصانيف ابن منده A٤‏ 
كثرة الكتب التي يمتلكها ابن منده A٤‏ 
سبب إضافة جملة: (على الاتفاق والتفرد) في بعض كتب ابن منده AV‏ 
تصنيف ابن منده لكتاب الإيمان قبل تصنيفه لكتاب التوحيد ۸۷ 
كتابان سيا إلى اب ذه غلطاً ۹0 
قصة تدل على حسن خاتمة ابن منده ۹۷ 
هل الإمام البخاري هو أول من صنف في الصحابة؟ 06 
ما وُجِدَ من كتاب المعرفة لا يمثل إلا أقل من حمس المطبوع ۹ 
المخضرمون» وكل من رأى النبي كَل ولو كان قبل البعثة هم عند ابن منده من 

الصحابة ۱۱۰ 
من عادة ابن منده أنه إذا لم يعرف اسم أبيه فإنه يجعل له من اسم صاحب 

الترجمة كنيته 1٥‏ 
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د ابن الاثيرةء وابن حجر من أعظم من أنصف ابن منده ممن جاء بعده من 


المصنفين الذين انتقدوه في كتابه «المعرفة» ٥‏ ۳۱ 
- من تواضع ابن الأثير وتأدبه مع الأئمة السابقين 1۸ ۳ 
رآ الاھ فى یه الاه ران بالبغير حي من أذ يراض بال 1 
- انتقاد ابن منده وأبي نعيم التوسع في إيراد الأحاديث المعللة في كتابيهما في 

الصحابة ۱۳۱ 
- الاسم الصحيح لكتاب ابن منده «فتح الباب» هو: الأسامي والكنى ۳٥‏ 
- استدراك على الاسم الذي طبع به كتاب ابن منده في أسماء شيوخ البخاري› 

وبيان الاسم الصحيح ۱1۰ 
- مثال لمن تغيرت كناهم ه5١‏ 
- أبو عبد الله الحاكمء وأبو نعيم من تلاميذ ابن منده 
- هل ميراث النبي بي خاص بالعلم؟ . ۸۷ 
- أكثر شيوخ ابن منده الذين صرّح بالنقل عنهم في علم الرجال شيخه أبو سعيد بن 

يونس صاحب «تاريخ مصرا 4۰ 
- الصحابي إذا لم يرو عنه إلا راو واحدٍء فإنه مجهول عند ابن منده» ولو كان 

الراوي عنه مشهورا ۲۳ 
- أبو أحمد الحاكم هو أكثر الأئمة الذين تأثر ابن منده باصطلاحاتهم في الجرح 

والتعديل 0 
- بشهادة ابن حجر: أجمع كتب الطبقات كتاب ابن سعد ٤‏ 
- رجل ادعى الصحبة في القرن السابع» وتعليق الذهبي على دعواه! ۳0 
- ما الحديث الذي قال عنه شعبة ‏ بعد تتبع شديد وطويل وأسفار -: (لو صح 

الحديث كان أحب إلى من أهلي ومالي؟!) 6 
- سلك ابن منده في حكمه على الرواة طريقتين: مجملة» وفردية ۹۳ 
- نموذج لأخطاء بعض المعاصرين في تخطتتهم للأئمة بناء على محاكمتهم على 

بعض الاصطلاحات المختلف فيها. ١‏ 
المزي له اصطلاح خاص في «تهذيبه» في مصطلح «التعليق» ۲۸۱ 


- عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي أول مولود في الإسلام بأفريقيا YAV‏ 





< اش الفهارس 
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الفائدة الصفحة 





5 قصة طريفة حكي فيها المثل المشهور: (إنك بعد في العزاز فقم) بين الزهري 


وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ۳۱۹ 
- سبب تكنية أبي زرعة الرازي بهذه الكنية د 
- نموذج لخلط بعض أكابر المحدثين بين التراجم المتشابهة 8 
- راو قال عنه الذهبي: لا يخفى حاله على العميان! ۳٦‏ 
E TE‏ وا كانه ۷ 
- قال ابن معين: كل من شتم الصحابة فهو دجال لا يكتب عنه 4 
- من أسباب ضعف انتشار حديث الراوي انزواؤه ۳۸۹ 
- قول الخطيب ‏ عن ابن منده وأبي نعيم -: لا أعلم لهما ذنباً أكبر من روايتهما 

الموضوعات» ساكتين عنها! {0٠‏ 
- تناقض كلام ابن منده في التحذير من رواية المنكرات والموضوعات مع روايته 

لها في كتبه والسكوت عنها! 0۰ 
- ابن منده ممن يستعمل المرسل بمعنى المنقطع 35272 
- ابن منده لم يصف بالتدليس إلا البخاري ومسلما!! VT‏ 
- ترك البخاري عشرة الاف حديث لرجل» له فيه نظر! 40 
- تأسف الحافظ الذهبي على توسع شيخه المزي في بعض صور الإجازة 

والسماع ۹۷ 
- معنى: يكفيك من السماع شمه! ۹۷ 
- من أبرز مآخذ المانعين للإجازة العامة: القياس على القول بمنع الوقف 

للمجهول 0۰€ 
- حديث تتابع أهل الاصطلاح على عزوه إلى طبقات ابن سعد» هو في مسند 

الإمام أحمد 0۰۷ 
- الكلمة الوحيدة التي نقلت عن ابن منده في اداب طالب الحديث ١١ه‏ 
- العلو عند ابن منده يحصل بمرور ثلاثين سنة على التحديث 1ه 
- أقدم تعريف للغريب والعزيز والمشهور هو المنقول عن ابن منده ۱1 
- ابن منده لا يعتبر رواية الضعفاء للحديث تنقض وصف إسناده بالتفرد o‏ 


- تطبيق مصطلح العزيز عسرٌ جداًء كما أنه تقسيم لا يعرف عن أئمة الحديث 
المتقدمين oV‏ 
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الفائدة الصفحة 
- ابن منده يطلق الشاهد على المتابعة والعكس o۰‏ 
- ابن منده لم يستعمل المدرج بلفظه بل عبّر عنه بمعناه or‏ 
عل ا العري ف کله فاد اا 00۰ 


9 الإمام الشافعى فين كتابه «اختلااف الحديث» اقتص على الأحاديث التق بينها 
تعارض في الظاهر فقطء ولم يدخل في كتابه كل ما أشكل من الأحاديث 


د سيق جل ابن منده في حكاية الإجماع على صحة الأحاديث ٥۹۱‏ 
- مراد ابن منده بحكاية الإجماع هو تحقق شروط صحة الحديث التي اتفق عليها 
أهل الحديث 04 
- مثال لحكاية ابن منده الإجماع على صحة حديث مع أنه ليس في الصحيحين 
ولا في أحدهما! 04 
- لا يصح الحكم على إسنادٍ ما بأنه على شرط الشيخين» أو أحدهما إذا تطرق 
إليه الخلل من أحد ستة أوجه!. ۰۱ 
- إذا كان الحديث أصلاً في الباب ولم يخرجه الشيخان أو أحدهماء فهو أمارةٌ 
على ضعفه 500 
- تحامل الذهبي على ابن منده حينما وصفه بالانحراف والحرفشة عندما يتكلم أو 
يبوب على الأحاديث 1۳ 
- وهم الخطيب في نسبته بعض الأقوال إلى المحدثين في الترجيح بين الأوجه 
المتعارضة» واعتراض الحفاظ المتأخرين على كلامه 107 
- ليس للأئمة طريقة واحدة في حكمهم على الأوجه المختلفة» بل هم يرجحون 
حسب القرائن 1۷ 
- ابن منده يسوق أوجهاً في الاختلاف رواتها متروكون “١‏ 
- ابن منده يحكم بوهم وقع في وجه أخرجه مسلم في صحيحه 114 
- ابن منده لا يلتزم قاعدة معينة في الترجيح بين الأوجه المختلفة» بل هو على 
طريقة الأئمة» فيراعي القرائن» والعلل 10۹ 
لماذا ترك ابن منده أكفر الطرق التي يسوقها غثْلاً من العرجيح وتعليل 
الترجيح؟ A0‏ 
- من القرائن التي اعتمدها ابن منده في الترجيح بين الأوجه خمس 1۸1 


- معنى التعليل بسلوك الجادة عند الآئمة» مع بعض الأمثلة له ۸۹ 
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- من فوائد التراجم التي يضعها المصنفون في السنة 
- ابن منده متأثر بطريقة البخاري في التبويب في بعض الصور 


- أوجه تأثر ابن منده بطريقة الإمام ابن خزيمة في تبويبه في بعض 
- تعليقات ابن منده على الأحاديث قليلة عطفأ على كثرة ما روى 


الور 
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فهرس المصادر والمراجع'' 


* أولاً: فهرس المصادر والمراجع المطبوعة : 


2 
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EE 


القرآن الكريم. 

ابن حجر العسقلانى » مصنفاته دراسة منهجه وموارده فى كتاب الاصابة». لشاكر 
محمود عبد المتعي» الطيية الأولى» ۷١١٤١ه»‏ السا روت 

ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجالء للدكتور زهير عثمان علي 
نورء الأولى» اك امه الرشد» الرياض: ۰ 
أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على 
أسئلة البرذعى» ت: د. سعدي الهاشمى» الطبعة الأولى» 07٠5١هء‏ المجلس 
التلفى لمجاب ١ E‏ 

أعات القن المي ووك الاي ال ار ههه بذ عاو معد 
والسيد محمودء الطبعة الآولى» 9١5١هء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

إتحاف المهرة, بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. لابن حجر» ت: مجموعة 
محققين» الطبعة الأولى» 5١41١ه»‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» ومركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. 

إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة. للعلائي» ت: د. 
مرزوق بن هياس آل هرون الزهراني» الأولى» 5؟1١هء‏ مكثبة العلوم 
والحكم» المدينة النبوية. 

اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهميةء لابن القيم» ت: د. 
عواد المعتق. الأولى» 8٠5١ههء‏ وباقي البيانات لا توجد. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد» ت: علي الهندي» 
الثانيةء 9٠5١هء‏ المكتبة السلفية» القاهرة. 

أحوال الرجالء للجوزجانى» ت: صبحى السامرائى» الأولى.» 0٠5١ه»‏ مؤسسة 
اا مروت 1 ٠‏ 1 


)١(‏ هذا الفهرس مرتب ترتيباً هجائياً مع الأخذ بعين الاعتبار أن (ال) التعريف معتبرة فيه. 
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أخبار الآحاد في الحديث النبوي» حجيتهاء مفادهاء العمل بموجبهاء لعبد الله ابن 
جبرين» 5١51١هء‏ دار عالم الفوائد» مكة. 

أخبار القرامطة في الأحساءء الشام» العراق» اليمن» للدكتور سهيل زكار» الثانية» 
هه مكتبة الكوثرء الرياض. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثة» لمحمد بن إسحاق الفاكهي» ت: د. 
عبد الملك ابن دهيشء الثانية» 5١5١هء‏ دار خضرء بيروت. 

اختصار علوم الحديث. لابن كثير» ت: علي حسن عبد الحميدء الأولى 
65 هه دار العاصمة» الرياض. 

اختلاف الحديث. للإمام الشافعي» ت: عامر أحمد حيدرء الثانية ١١٤١ه»‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» الطبعة الثانية 068٠5١هء‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق. 

أساس البلاغة» للزمخشري» ۱۳۹۹ه» دار الفكرء بيروت. 

أسامي مشايخ الامام البخاري» لابن منده» ت: نظر الفاريابي» الأولى» 
5 هه مكتبة الكوثرء الرياض. 

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في 
جامعه الصحيح» لابن عدي» ت: بدر العماشء الأولى» 8١5١ه»ه‏ دار 
البخاري» المدينةء بريدة. 

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في 
جامعه الصحيح › لابخ عدي» ت : د. عامر حسن صبري» الأولى»ء ٤اه‏ 
دار البشائر الإسلامية» بيروت . 

أسد الغابة فى معرفة الصحابةء لابن الأثيرء خليل شيحاء الطبعة الأولى 
اه وى ل رو ت: 

إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر (شرح ألفية السيوطي)› 
لمحمد بن علي بن آدم الآثيوبي» الأولى» 54١4١اه»‏ مكتبة الغرباء الأثرية؛ 
المدينة النبوية. 

أطراف الغرائب والأفراد» للدارقطنى» بترتيب ابن طاهر المقدسى» ت: محمود 
نصار» والسيد يوسف» الأولى» E‏ دار الكتب العلمية» و 

أطراف مسند الامام أحمد» لابن حجرء ت: د. زهير بن ناصر الناصرء الأولى 
14 هه دان ابن كثير» بيروت» دار الكلم الطيب» دمشق. 





6 


ا 


¥ 


TA 


۹ 


3 


TT 


5 


4 


ا 


۷ 


- 56 


19 


f ۵ 1‏ 
فهرس المصادر والمراجع AF,‏ 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم» ت: محمد حامد الفقي» الثانية» 
٥ء‏ دار المعرفة» بيروت. 

إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» ت: د. يحيى 
إسماعيل» الأولى» 577١هء‏ مكتبة الوفاء (المنصورة - مصر)» ومكتبة الرشد 
(الرياض). 

إكمال تهذيب الكمالء لمغلطاي» ت: عادل محمد وأسامة إبرهيم» الأولى» 
75 اههء مكتبة الفاروق» مصر. 

الأباطيل والمناكير» للجوزقاني» ت: عبد الرحمن الفريوائي» الثالثة» 10١5١هء‏ 
الصميعي» الرياض . 

الاتصال والانقطاع» للدكتور إبرهيم بن عبد الله اللاحمء الأولى» 475١هء‏ 
مكتبة الرشدء الرياض. 

الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم. ت: د. باسم الجوابرة» الآولى» ١١5١هء‏ 
دار الراية» الرياض. 

الأحاديث المختارة» لضياء الدين المقدسي» ت: عبد الملك بن دهيش» الأولى 
۰ه دار خضر» بيروت. 

الأحكام الوسطىء لعبد الحق الإشبيلي» ت: حمدي السلفي» صبحي 
السامرائي» 141ه+ الرشد» الرياض. 

الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» الأولى» 4١5١هه‏ دار الحديث» 
القاهرة. 

الأدب» لابن أبى شيبة» ت: د. محمد رضا القهوجىء الأولى» ١٠57١هء‏ دار 
ا يروت ۰ 

الدب المفردء للإمام البخاري» ت: كمال الحوت» الثانية» ١٠٤٠ه»‏ عالم 
الكتب. 

الارشاد في معرفة علماء الحديث. لأبي يعلى الخليلي القزويني» ت: د. محمد 
سعيد إدريسء الطبعة الأولى. 94٠5١هء‏ الرشد» بيروت. 

الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم» ت: د. يوسف الدخيلء الأولى» 
15 هه مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر» ت: علي محمد البجاوي»› 
الطبعة الأولى.» 7١5١ه.‏ دار الجيل» بيروت. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت. 
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الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: لخير الدين الزركليء الطبعة العاشرة» 41١ه»‏ دار العلم 
للملاين» بيروت. 

الاقتراح في بيان الاصطلاح» وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في 
الصحاح» لابن دقيق العيد» ت: عامر حسن صبريء الأولى» ۷١١٤٠ه»‏ دار 
البشائر الإسلامية. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكتىن 
والأنساب» لابن ماكولاء ت: عبد الرحمن المعلميء الثانية» 19497م» دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي» ت: صلاح عويضة» 
الأولى» ١51١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الالزامات والتتبع» للدارقطني» ت: مقبل الوادعي . 

الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض» ت: السيد 
أحمد صقر الثانية» توزيع مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الآمالى المطلقةء لابن حجرء ت: حمدي السلفيء الطبعة الأولىء 519١هء‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت. ۰ 

الأمالى في لغة العري» لآبى غلل القالي + ۳۹۸ ۹۷۸١ء‏ دان الكتب 
العلمية» بيروت. 

الامام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح» لعبد العزيز الكبيسي» الأولى» 
:اه دار ابن حزم» بيروت. 

إلامام أبو الحسن الدارقطني» وآثاره العلمية» للدكتور عبد الله بن ضيف الله 
الرحيلي» الأولى». ١57١هء‏ دار الأندلس الخضراء» جدة. 

إلامام في معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد» ت: د. سعد الحميد 
الأولى. ١٠57١٠هء‏ دار المحقق» الرياض. 

الإمتاع بالأربعين المتباينة بالسماع» لابن حجر» ت: محمد حسن الشافعي» 
الأولى» 4١51١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم التميمي السمعاني» ت: عبد الله عمر البارودي 
الطبعة الأولى /٠5١هء‏ المؤيدء الرياض. 

الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» للصنعاني» ت : 
ف عبد الرزاق البدرء الأولىء ١١١١ه‏ دار ابن ضاتء الخير: 
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الآيات البينات في عدم سماع الأموات» لعلامة العراق الألوسي» ت: الألباني» 
الثانية» 9494١ه.‏ 

الايمان› لابن منلده» تك : د. على فقيهى › المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية . 
البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي» ت: أنيس الأندونوسي» 
الأولىء ١57١هء‏ دار الغرباءء المدينة. 

البحر الزخار المعروف بمسند البزارء لأبى بكر البزار» ت: د. محفوظ الرحمن 
زين اللهء الطبعة الأولى 94٠4١ه»ء‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. 
البداية والنهاية» لابن كثيرء ت: د. عبد الله التركيء الأولى» 41١هء‏ دار 
هجرء القاهرة. 

التاريخ › لابن معين برواية الدوري»› ت د خمد محمد نور سيف» الأولى 
۹ه مركز البحث العلمى» جامعة الملك عبد العزيز. 

التاريخ الإسلامي العام» لعلي إبرهيم حسن» نشر مكتبة النهضة المصرية» الثالثة» 
عام 19577م. 

التاريخ الأوسط. للإمام البخاري» ت:» محمد بن إبرهيم اللحيدان» الأولى» 
۸ه دار الصميعى» الرياض . 

التاريخ الكبير» للإمام البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت . 

التبصرة والتذكرة» لزكريا بن محمد الأنصاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
التبصرة والتذكرة في علوم الحديث «ألفية العراقي)» ت: العربي الدائز 
الفرياطي» الأولى» ١١١٤٠ه»‏ نشر دار المنهاج» الرياض . 

التبيين لأسماء المدلسين» لسبط ابن العجمي» ت: محمد الموصلي» الأولى 
]اه مؤسسة الريان» بیروت . 

التحبير في المعجم الكبيرء لأبي سعد السمعاني» ت: منيرة ناجي سالم» توزيع 
دار الأندلس» جدة. 

التدوين في أخباز قزوين» للرافعي» ت: عزيز الله العطاريء /ا*4١اهء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

الترفيت والترهيب من الحديث الشريف» للمنذري» |( مصطفى عمارة 
/ا٠5هء‏ دار الريان» دار الحديث. القاهرة. 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» لعبد اللطيف بن عبد الله عزيز 
البرزنجى» ۷ اھ دار الكتب العلمية» بیروت . 

التقريب والتيسير لسنن البشير النذير»› للنووي» مطبوع مع تدريب الراوي» 
للسيوطي » ت نظر الفاريابي» الثانية» هلاص الكوثر» الرياض. 
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التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدء للحافظ ابن نقطة» ت: كمال الحوت 
الأولى» 8٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» للعراقي» الثانية 
51١هء‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

التكملة لكتاب الصلة» لأبى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى. ت: 
عبد السلام الهراس» 8ه ۱۹4م دار الفكر للطافة ` 
التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد, لابن عبد البر» ت: مصطفى 
العلوي» ا الكري» امريد مكتبة الوس . 

الكمييز:» للإمام مسلم (مطبوع مع كتاب منهج النقد عند المحدثين)» نٿ: 
محمد بن مصطفى الأعظمي» الثالثة ١٠5١ه»ء‏ مكتبة الكوثرء الرياض. 
التنبيهات السنية على الهفوات العقدية فى بعض الكتب العلمية» لمحمد 
الحمتسء الاو 4ه وان اناق الدولة للنشر والتؤزيع». الكوبت؛ 
الجهراء . 

التوحيد وإثبات صفات الرب يلل للإمام ابن خزيمة» ت: د. عبد العزيز 
الشهوان» الخامسة» 54١5١ه»ء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

التوحيد ومعرفة أسماء الله كك وصفاته على الاتفاق والتفردء لأبي عبد الله ابن 
منده» ت: د. علي الفقيهي» الأولى» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 
التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثرء للسخاوي» ت: عبد الله بن 
محمد عبد الرحيم البخاري» الأولى» ۸١٤٠ه»‏ مكتبة أصول السلف» 
السعودية. 

الثقات. لابن حبان» الطبعة الأولى» ”9١هء‏ دائرة المعارف» الهندء دار 
الفكر. 

الجامع في الجرح والتعديل» لمجموعة من المؤلفين» الطبعة الآولى» ؟١5١اهء‏ 
عالم الكتب» بيروت. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي. ت: د. محمد 
عجاج الخطيب» 5١5١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الجرح والتعليل» لابن أبي حاتم الأولى» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد 
الدكن . 

الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب» ليعقوب بن شيبة السدوسي» ضمن 
المجموعة العلمية الشاملة عن الإمام الحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي» ت: د. 
علي بن عبد الله الصيّاح» الأولى» 576١هء‏ مكتبة أضواء السلف» الرياض. 
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الجمع بين الصحيحين » للحافظ عبد الحق الإشبيلي» ت: حمد الغماس» 
الأولى 48 هه دار المحقق للنشر والتوزيع» الرياض . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي» الناشر: مير محمد 
کب ضانه»ء كراتشي . 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجرء لشمس الدين السخاوي» 
ت: إبرهيم باجس عبد المجيدء الطبعة الأولى 419١هه‏ دار اين حزمء بيروت. 
الحديث الحسن لذاته ولغيره» للباحث: د. خالد الدريسء. الأولى» 575١هء‏ 
مكتبة أضواء السلف» الرياض . 

الحديث والمحدثون» لمحمد محمد أبو زهوء نشرة الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية» الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 
الحطة في ذكر الصحاح الستةء لأبي الطيب السيد صديق حسن القنوجي» الطبعة 
الأولىء 5٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدر المنثور» للسيوطي » ۳ هھ دار الفکر» بيروت. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني» ت: عبد الله هاشم 
اليماني المدني» دار المعرفة. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجرء مراقبة محمد عبد المعيد 
ضان» الثانية» ١۱۳۹ء‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد» الهند. 
الدعوات الكبير» للبيهقى. ت: بدر البدرء الطبعة الأولى» 5094١ه‏ منشورات 
مركو البيغظرطات اک الكريك: 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي» ت: 
الأحمدي أبو النورء مكتبة التراث» القاهرة. 

الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب» ت: عبد الرحمن العثيمين» الأولى» 
65 ه. مكتبة العبيكان» الرياض. 

الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي» ت: نور الدين عترء الأولى» 
6*» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الرد على الجهمية. لأبي عبد الله ابن منده» ت: أ.د. علي الفقيهي» الثالثة› 
٤ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» لمحمد بن جعفر الكتاني» 
كتب مقدمتها محمد بن المتتصر الزمزمي» الرابعة» 5:5١هه‏ دان البشائر 
الإسلامية» بيروت. 
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٠‏ 7 الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» لأبي الحسنات اللكنوي» ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» الثالثة» ١١١٤٠ه.‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 

١‏ 7الروحء لابن القيم» 795١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 الروض البسام ترتيب وتخريج فوائد تمام» لجاسم الدوسري» الأولى 508١هء‏ 
دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

۳ - السلسبيل فيمن ذكرهم الترمذي بجرح أو تعديل» لمحمد بن عبد الله بن الشيخ 
محمد الشنقيطي» الطبعة الأولى» 5١5١هء‏ توزيع دار المؤتمن» السعودية. 

٤‏ 7 السنن الكبرىء للبيهقى» ١5١هء‏ دار المعرفة» بيروت. 

دعن اسفن ارو لساك يه عه عو ا ارس + وسيل سوق ب 
الأولى. ١١5١اهء‏ داو الكدن العلمية» بيروت. 

7 الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» للأبناسي» ت: صلاح هلل الأولى 
هء مكتبة الرشد» الرياض. 

۷ - الشكرء لأبى بكر ابن أبى الدنيا القرشى البغدادي» ت: بدر البدرء الثالثةء 
“اف المكتية الإسلامية الكويت. ۰ 

الشمائل المحمدية. للترمذي» ت: سيد عباس الثالثة» ١١١٤٠١ه»‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت. 

١‏ - الصارم المنكي في الرد على السبكي ء للحافظ ابن عبد الهادي» ت: عقيل 
المقطري» الأولى»؛ ؟7١5١هء‏ دار الريان» بيروت. 

٠‏ الضعفاء. لأبي زرعة الرازي» ت: د. سعدي الهاشمي» (مطبوع مع كتاب «أبو 
زرعة الرازي وجهوده فى السنة النبوية» للمحقق المذكور)» المجلس العلمى فى 
الجامعة الإسلامية lL‏ النبوية» الأولى» 7٠5١ه.‏ 0 

١‏ - الضعفاء الصغير» للإمام البخاري» ت: محمود إبرهيم زايد» دار الباز ‏ مكة 
المكرمة» دار المعرفة ‏ بيروت. 

7 الضعفاء الكبيرء لأبى جعفر محمد العقيلى» ت: عبد المعطى أمين قلعجى 
الطبعة الأولى» a‏ دار الكتب ا بیروت . ٠‏ 1 

۳ - الضعفاء والمتروكون» لأبى الحسن على بن عمر الدارقطنى» ت: موفق بن 
عبد الله بن عبد القادرء ال الآولى» ٤١٠٤٠ه.‏ مكتبة اا الرياض . 

64 الضعفاء والمتروكين» للنسائي» ت: محمود إبرهيم زايد»ء الطبعة الأولى 
57 هه دار الباز - مكة المكرمة» دار المعرفة ‏ بيروت. 

5 _ الضعفاء والمتروكينء للنسائي» ت: بوران الضناوي» وكمال الحوتء الأولى 
EA‏ الننا ده روفن 
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7 الطبقات» للإمام مسلم بن الحجاج» ت: مشهور بن حسن آل سلمان» الأولى» 
الأولى. ١١5١هء‏ دار الهجرة» الثقبة» السعودية. 

۷ - الطبقات الكبرى» لابن سعد [القسم المتمم] ت: د. زياد محمد منصورء الطبعة 
الآولى» ”“٠5١هء‏ المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية. 

1۱1۸ - الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد» دار صادر» بيروت. 

118 العبر في خبر من غبرء للذهبي» ت صلاح الدين المنتجد» الثانية اه 
مطبعة حكومة الكويت. 

٠‏ 7 العقيدة الأصفهانية ‏ مع شرحها -» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: إبراهيم 
سعيداي» الأولى» 5١5١هء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

١‏ 7العللء, للدارقطنى» ت: محفوظ الرحمن زين الله. الأولى» طيبة» الرياض. 

5 الغلل» لابن المدينيء تا عسام يوقريضن» الأولى» ١١٤١هء‏ دار غراس النشر 
والتوزيع » الكويت. 

۳ _ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهيةء لابن الجوزي» ت: خليل الميس» الأولى 
۳ ه. دار الكتب العلمية» بيروت . 

- العلل ومعرفة الرجال. للإمام أحمدء المكتبة الإسلامية» استنبول. 

»ه١٤١١١ العلو للعلى الغفارء للذهبى» ت: أشرف بن عبد المقصودء الأولى»‎ ٠ 
. مكتبة أضواء السلف» الرياض‎ 

57 العنوان الصحيح للكتاب» تعريفه» وأهميته» للدكتور الشريف حاتم بن عارف 
العوني» الأولى» 94١51١هء‏ دار عالم الفوائد» مكة. 

7 العينء للخليل بن أحمد الفراهيدي» ت: مهدي المخزومي» وإبراهيم 
السامرائي» نشرته مكتبة دار الهلال. 

۲۸ - الفهرست» لان النديم» دار المعرفة» بیروت . 

15 الفوائد» ا عمرو بن محمد بن إسحاق بن منده» خم" مسعد السعدني» 
الآولى» 7١5١٠ه.‏ دار الصحابة» طنطاء مصر. 

الفوائد الشهير بالغيلانيات» لأبى بكر محمد بن عبد الله الشافعى» ت: حلمى 
كامل عبد الهادي» الأولى. 7١54١هء‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 

١‏ ألفية السیوطی» ت: أحمد شاکر» دار كاتب وكتاب» بيروت. 

۲١‏ - القاموس المحيط. الفيروزآبادي» ت: مكتب ت: التراث في مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية» /501١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۳ - القراءة خلف الامام» للإمام البخاري» ت: سعيد زغلول» المكتبة التجارية» 
مكة. 





۸۰( الفهارس 
سل :5 )4 د »بال ا 
64 - القند في ذكر علماء سمرقند» لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي» ت: 
يوسف الهادي» الأولى» ١57١هء‏ مؤسسة الطباعة والنشرء طهران» إيران. 

6 - القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمرء للسخاوي» ت: جاسم بن 
محمد الفجي» الأولى» ١57١هء‏ المكتب الإسلامي» دار ابن حزم» دمشق . 

٠‏ _ الكاشف قى معرفة من له رواية فى الكتب الستة» للذهبى» ت: محمد عوامة» 
الأولى» E‏ دار القبلة» 27 علوم القرآن» جدة . 

۷ - الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء ت: عبد الله القاضيء الثانية» 416١ه»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

27 الكامل فى ضعفاء الرجال» لابن عديء الثالثة.» 9٠5١هء‏ دار الفكرء بيروت. 

9 الكقات امت فى الأحاديث والآثار» لأبى بكر بن أبى شيبة» ت: محمد 
عبد السلام شاهين» الال الأولى» اه ls‏ الكتب العلييك بيروت. 

١6‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» 9٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

١‏ _ الكليات» لأبي البقاء الكفوي» 9١5١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5 الك والأسفاف: لأبى بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابى» الثانيةء 
۳ هھ دار الكتب el‏ بيروت . ۰ 

١5‏ - الكنى والأسماءء للإمام مسلم بن الحجاج» ت: عبد الرحيم القشقري» الطبعة 
الآولى» 5٠5١ه.‏ المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية. 

4 الكواكب النيرات فى معرفة بن اکا مين اترو الثقات. لابن الكيال» ت: 
عبد القيوم عبد رب النبي» الأولى. ١٠5١هء‏ دار المأمون للتراث» بيروت. 

6 اللباب في تهذيب الأنساب» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيبانى الجزري» ٠٠1١هء‏ دار صادر» بيروت. 

45 الموطب ور معدي E‏ هن a‏ القاديه الأرانيي كاه 
دار الغرب» بیروت . ۰ 

۷ - المتكلمون في الرجال» للسخاوي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» الخامسة» 
٠١‏ ه. مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب . 

٨۸‏ “-_ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم» المعروف بابن الأثيرء ت: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» 516١ه ‏ 1146١م»‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت. 

48 7 المجروحين. لابن حبان» ت: محمود إبرهيم زايد» ”١51١ه»‏ دار المعرفة» 
بيروت. 
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١66‏ - المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» لابن حجر» ت: يوسف المرعشلي» 
الأولى 5١51١هء‏ دار المعرفة» لبنان. 

١‏ - المجموع شرح المهذب» للنووي» دار الفكر. 

١‏ _ المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده» ت: 
عبد الحميد هنداوي الأولى ١٠5١ه ‏ ١٠١1م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ _ المحلىء لابن حزغء ث: أحمد شاكرء دار الفكر. 

8 _ المختلطين» للعلائى» ت: رفعت فوزي» وعلى مزيدء الأولى» 511١هء‏ مكتبة 
الخاتس ٠‏ الاش ۰ 

ا ب الل إلى كاب الاليل لهاك ك د قواد عبد المضي من متشورات 
دار الدعوة بالإسكندرية» مصر. 

57 المراسيلء لابن أبي حاتم الرازي» ت: شكر الله قوجاني» الثانية» 54148١هء‏ 
الرسالة» بيروت. 

۷ - المراسيلء لأبى داود السجستانى» ت: شعيب الأرناؤط» الثانية» 8١51١اهء‏ 
اليجالة مروت ١‏ 

6 المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» للدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني» 
الأولى. 18١5١ه.ء‏ دار الهجرة» الثقة» السعودية. 

48 المستدرك على الصحيحين» للحاكم» دار المعرفة» بيروت. 

١‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار» انتقاء ابن الدمياطي» لقا 3 “قنضر 
أبو فرح» دار الفكرء بيروت. 

١‏ المستفاد من مبهمات المتن والاسناد. لأبى زرعة العراقى» ت: د. عبد الرحمن 
البرء الطبعة الأولى» 1 ا دار الا المتهورة - 

_ المسند الجامع» لبشار عواد وآخرين» الآولى» 517١هء‏ دار الجيل» بيروت. 

۳ _- المصنف. لعبد الرزاق الصنعانى» ت: حبيب الرحمن الأعظمى» المجلس 
ال ٠ ٠‏ 

1٤‏ ا الأوسط» للطبراني» ت: آيمن شعبان» وسيد إسماعيل» الأولى» 
۷ه دار الحديث. القاهرة. 

6 المعجم الصغيرء للطبراني» 7٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 المعجم الكبيرء للطبراني» ت: حمدي السلفي» الطبعة الثانية. 

۷ - المعجم المشتمل على ذكر شيوخ الأئمة النبل» لابن عساكر» ت: سكينة 
الشهابى» دار الفكر. 

15 ال الوسبيظكء نج الل العررية ت الام ا0 هار اع ي 





۹ 4 : 
١وا‏ ك 
8 - المعجم في مشتبه أسامي المحدثين, لأبي الفضل الهروي» ت: نظر الفاريابي» 

الأولى ١١5١هء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

-_-١‏ المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي» ت: د. أكرم العمري» الأولى» 
٠‏ هه مكتبة الدارء المدينة. 

١‏ المغنى فى الضعفاء»ء للذهبی» ت: أبى الزهراء القاضی» الأولىء 8١5١٠هء‏ دار 
الكتب العلفية» يروك ۰ ۰ 

١‏ -- المغني لابن قدامة» ت: د. عبد الله التركي» ود. عبد الفتاح الحلوء الثانية 
۲ه دار هجرء القاهرة. 

۳ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي» ت: 
محيى الدين مستو وآخرين» الطبعة الأولى 1١51١هء‏ دار ابن كثير» دمشقء» دار 
الكلم الطيب» بيروت. 

ه١١99 المقاصد الحسنةء للسخاوي» ت: عبد الله بن محمد الصديقء الأولی»‎ _ ٤ 
دار الكتب العلمية» بيروت.‎ 

١6‏ - المقتنى في سرد الكنى» للذهبي» ت: محمد صالح المراد» الطبعة الأولى» 
4ه المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 

- المقصد الأرشدء لبرهان الدين ابن مفلح» ت: د. عبد الرحمن العثيمين» 
الآولى» ١٠5١هء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

- المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن» ت: عبد الله الجديع» الأولى» 
۳ه دار فواز» الأحساء. 

۸ -_ المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم» ت: عبد الفتاح أبو غدة 
الطبعة الثانية» ١١٠٤٠ه»‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

4 المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» لتقي الدين أبي إسحاق إبرهيم بن 
محمد الصيرفيني («ت:١551).‏ ا ت: خالد حيدرء الآولى» 5١5١هء‏ دار الفكرء 
بیروت . 

المنتخب من مسند عبد بن حميد» لعبد بن حميد» ت: صبحي السامرائي» 
محمود خليل الصعيدي› الطبعة الأولى. 8٠5١٠هه‏ السنةء A‏ عالم 
الكتب» بيروت. 

١‏ المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» ت: د. موفق عبد القادرء الأولى» 
۷ه من منشورات الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض. 
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18 - المنتظم شض تاريخ الملوك والأممء دق الجوزي» الأولى» 0" . دار صادر» 
بيروت . 

۳ - المنتقى من أخبار المصطفى ييه لمجد الدين ابن تيمية» ت: محمد حامد 
الفقى» دار المعرفة» بيروت. 
عبد الرحمن رمضان. الثانية» 5٠5١هء‏ دار الفكرء دمشق. 

665 الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» لابن الجوزي» نك :اذا نوو الدين ين 
شكري بن على بوياجيلارء الأولىء 8١51١ه»ء‏ أضواء السلف ومكتبة التدمرية» 
الرياض . 

5م١1‏ - التموطاء للإمام مالك بن انس رواية يحيى بن يحيى» ت: محمد فؤّاد 
عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ - الموقظة في علم المصطلح., للذهبي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» الثانية 5١5١هء‏ 

۸ - النكت الظراف (مع تحفة الأشراف)» لابن حجر» ت: عبد الصمد شرف الدين» 
الثالثة» "٠5١اهى‏ المكتب الإسلامى» بيروت . 

68 النکت على كتاب ابن الصلاح › لابن حجر العسقلانى» ت: د. ربيع بن هادي 
عمير» الطبعة الأولى. 5٠5١٠هء‏ المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية. 

١‏ _ النكت على مقدمة ابن الصلاح › لبدر الدين الزركشىء ت: د. زين العابدين بلا 
فريج» الأولى 9١51١ه»ء‏ مكتبة أضواء السلف» الرياض. 

0١‏ النهاية في غريب الحديث» لابن الأثيرء ت: طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي» 
دار الفكرء بيروت. 

۲ 7 الوافی بالوفيات» للصفدي. ت: أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى» ١517١هء‏ 
دار إحياء التراث» بيروت . 

١9*‏ - الوجيز فى ذكر المجاز والمجيزء لأبى طاهر السلفى» ت: عبد الغفور البلوشى» 
الأولىء 5١5١هء‏ مكتبة دار الإيمانء» المدينة النبوية. 

64 _ الوضع في الحديث. لعمر فلاته» ١٠4١ه»ء‏ نشر مكتبة الغزالي بدمشق» ومؤسسة 

65 - إيضاح الإشكال» لأبي الفضل بن طاهر المقدسي» ت: باسم الجوابرة» الأولى» 
هه مكتبة المعلاء الكويت. 

57 إيضاح الإشكال» لآبي الفضل ابن طاهر المقدسي» ت: د. باسم الجوابرة» 
الآولى» 8٠5١هء‏ مكتبة المعلاء الكويت. 





6 ر(‎ 
|٤ 


۷ - بدائع الصنائع » للكاساني» ١١٠٤٠ه»‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

۸ 2 بدائع الفوائدء لابن القيم» ت: علي بن محمد العمران» الآولى» 575١هء‏ دار 
عالم الفوائد» مكة شرفها الله. 

89 - برنامج التجيبي» للقاسم بن يوسف التجيبي» ت: عبد الحفيظ منصور» ١198١م,2‏ 
الدار العربية للكتاب» ليبيا . 

٠١‏ 2 بغية الراغب المتمني في ختم النسائي» للسخاوي» ت: د. عبد العزيز 
العبد اللطيف. الأولى. 5١5١ه.‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

١‏ - بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني» لحماد الأنصاري» الأولى 
05ههه دار الغرباء» المدينة النبوية. 

١‏ _ بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر» ت: سمير الزهيري» الأولى 
۷ه مكتبة الدليل» الجبيل . 

۳ - بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء لأبي محمد عبد الله بن أبي 
جمرة الأندلسيء الثالثة (بدون تاريخ نشر)» دار الجيل» بيروت. 

4 - تاج العروس» للزبيدي» لمجموعة من المحققين؛ دار الهداية. 

65 تاريخ أصبهان أو (ذكر أخبار أصبهان). لأبي نعيم الأصبهاني» ت: سيد كسروي 
حسن» الأولىء ١٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 - تاريخ ابن يونس" لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 
الصدفي» المصري» ت: د. عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح» الأولى» ١١٤٠ه»‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ - تاريخ أبي زرعة الدمشقي» الأولى» ١51١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين» ت: أبو المعالي أظهر المباركفوري» مكتبة 
شرف الدين الكتبي» الهتد. 

8 تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» لابن شاهين» ت: د. عبد الرحيم القشقري» 
الأولى. ۹١١٤٠ه.‏ 

٠‏ - تاريخ الإسلامء للذهبيء ت: عمر عبد السلام تدمري» الطبعة العشرون» 
5 هه دار الكتاب العربي» بيروت. 

١١‏ تاریخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» ترجمة: محمود حجازي» ”7٠5١اهء.‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض . 


(۱) كثيراً ما يسميه ابن منده ب(تاریخ المصريين). 





فهرس المصادر والمراجع as‏ 


5 تاريخ الثقات» لأحمد بن عبد الله العجلي» بترتيب الهيثمي» ت: د. عبد المعطي 
قلعجى » الطبعة الأولى. 0٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

#الالحاريه الطاب ال نض حو تحني الاين فيه اله اللي 
١/ا7هء‏ مطبعة السعادة» مصر. 

15 تاريخ الدولة العباسية» لجمال الشيالء دار الفكر العربي [بدون معلومات 
أخرى]. 

10٥‏ - تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» مكتبة الخانجي» القاهرة» دار الفكر» بيروت. 

7 تاريخ عثمان ين سعيد الدارمي عن ابن معين» لعثمان الدارمي» ت: د. أحمد 
محمد نور سيفء دار المأمون للتراث» دمشق» بيروت. 

۷ - تاريخ علماء آهل مصر» ليحيى بن علي الحضرمي المعروف بابن الطحان» ت: 
محمود الحداد. الآولى» 8/٠5١هء‏ دار العاصمة» الرياض . 

۸ - تاريخ مدينة دمشق» للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» المعروف 
بابن عساكر» ت: عمر بن غرامة العمروي» دار الفكرء الأولىء 5١5١ه.‏ 

8- تأويل مختلف الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتببة» ث: محمد 
عبد الرحيم» 65 هه دار الفكرء بيروت. 

١‏ 2 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجرء ت: علي البجاوي» المكتبة العلمية» 
بيرونتا. 

١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن عساكر 
الدمشقىء الثالثة» 5٠5١هء‏ دار الكتاب العربى» بيروت. 

۲ رو ری التهذيب» لابن حجر العسقلاني» ت: د. بشار عواد معروف» 
شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى» ٠ا١5١اه»ء‏ الرسالة؛ بیروت . 

۳ _ تحرير علوم الحديث» لعبد الله بن يوسف الجديع» الأولى» 574١ه»ء‏ مؤسسة 
الريان» بيروت. 

84 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلاء محمد عبد الرحمن 
المباركفوري» الأولىء ١٠5١ههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

65 _ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للمزي» ت: عبد الصمد شرف الدينء الثالثةء 
۳ هھ المكتب الإسلامى» بيروت. 

7 2 تحفة التحصيل في ذكر 5 المراسيل» لأبي زرعة العراقي» ت: عبد الله نواره 
الأولى 19١5١هء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

۷ - تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم» ت: بسام الجابي» الأولى» 
8 هء دار البشائر الإسلامية» بيروت. 





۹ 4 غ 
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== ر 35 
۸ _ تدريب الراوي» للسيوطي » ا نظر الفاريابي» الطبعة الثانية» 65 ه الكوثر» 
اا 


6 تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره» د. محمد بن مطر الزهرانى» الأولى 
7ه يكن اا ٠‏ 

١‏ _ تذكرة الحفاظ » للذهبى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

.ه١51١7 تراجم البخاري» وال ابن جماعة» ت: علي الزين» الأولى»‎ ١ 

۲ 3 تسلية أهل المصائب» لأبى عبد الله محمد بن محمد بن محمد المنبجى الحنبلى» 
الأولى» 5ه-1945م دار الكتب العلمية» بيروت. ۰ ٠‏ 

7 تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة» لصالح بن عبد العزيز العثيمين» ت: بكر 
أبو زيد. الأولى» 577١هء‏ الرسالة» بيروت. 

7 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجرء ت: إكرام الله إمداد 
الحق» الأولى» 7١51١هء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

٠‏ 7 تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجرء ت: د. 
أحمد بن على سير المباركىء الأولى. 7١51١ه.‏ 

باه على كاي ا لابن الى عو لان فيد الاد ت مان يهن 
محمد بن جاد الله» الأولىء 577١هء‏ مكتبة أضواء السلف» الرياض . 

737 تغليق التعليق» لابن حجرء ت: سعيد القزقي» الأولى» ١٠٠٤٠ه»‏ الكتب 
الإسلامى» بيروت» دار عمار»ء الأردن. 

۳۸ تسر ا العظيم» لابن كثيرء الطبعة الأولى» 08١5١هه‏ دار الريان» 
القاهرة» دار الحديث. القاهرة. 

۹ - تقبيك العلمء للخطيب البغدادي» دار إحياء السنة. 

تكملة الإكمال» لأبي بكر بن نقطة» ت: عبد القيوم عبد رب النبي» الأولى» 
٠هء‏ نشر جامعة أم القرى. 

0١‏ التلخيص الحبيرء لابن حجرء ت: عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة» 
بیروت . 

۲ _ تلخيص كتاب الاستغاثة. المعروف بالرد على البكرى. ت: محمد بن على 
عجال» الأولى» 1١51١هء‏ مكتبة الغرباء الثرية» المدينة النبوية: ۰ 

57 - تهذيب الآثارء لابن جرير الطبري» ت: ناصر الرشيد» وعبد القيوم عبد رب 
النبي» ”٠5١هء‏ مطابع الصفاء مكة. 

٤١‏ _ تهذيب الأسماء واللغاتء للنووي» بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار 
الفكرء الأولى. 7١5١هء‏ بيروت. ۰ 
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65 تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» الطبعة الآولى» 5١5١هء‏ دار الفكرء 
بيروت . 

7 - تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي› 
ت: د. بشار عواد معروف» السادسة» 5١5١هء‏ الرسالة» بيروت. 

۷ - تهذيب سنن 5 داود (مطبوع مع مختصر المنذري)» لابن القيم» ت: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

4 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأتظار» للضتعاتي.. ت :محمد م الدين 
عبد الحميد» نشر المكتبة السلفية بالمدينة النبوية. 

4 2 توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» للحافظ ابن 
ناصر الدين الدمشقي» ت: محمد نعيم العرقسوسي» الأولى» 511١ه»ء‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

6١‏ ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي» ت: د. عبد الله العمراني» 
الأولى. ”٠5١هء‏ دار الغرب» بيروت. 

١‏ ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام ابن تيمية والحافظ علم الدين البزرالي 
والحافظ جمال الدين المزى» للحافظ الذهبى» ت: محمد بن ناصر العجمى» 
الأولى. ١٠١٤١ه»‏ او ابن لاتير الكويت. 1 ١‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» ت: د. عبد الله التركي» 
الأولى. ”577١هء‏ دار هجر» مصر. 

۳ _ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ العلائي» حمدي السلفي» الثانية» 
۷ ه» عالم الكتب. 

4 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» لابن رجب» 
ت: شعيب الأرناؤوط وإبرهيم باجس» الطبعة الأولى» ١١4١ه»ء‏ الرسالةء 
بيروت . 

06 جزء في ذكر حال عكرمة مولى عبد الله بن عباس وما قيل فيه» للحافظ 
عبد ا المنذري» ت: نظام اليعقوبي» الأولى» ١١٤٠ه»‏ مكتبة البشائر 
الإسلامية» بيروت. 

17 جزء فى مسائل عن أبى عبد الله أحمد بن حنبلء لعبد الله بن محمد البغوي» 
ت: ا الحداد» اط الأولى. ١١١٤٠ه»‏ دار العاصمة» الرياض. 

۷ _ حاشية الدسوقي» لمحمد عرفة الدسوقي» ت: محمد عليش» دار الفكرء 


بيروت . 





f ۵‏ : 
ل ۸۸) _الشهسارس 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية» 

بيروت . 

۹ _ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لصفي الدين الخزرجي» اعتنى 
بنشره: عبد الفتاح أبو غدة» الرابعة» ١١4١هء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

٠١‏ دراسات في الحديث الشريف وعلومه» لرمضان الزيان وعدنان الكحلوت» 
الأولى» 577١٠ه.‏ منشورات جامعة الأقصى بغزة. 

١‏ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» لمحمد مصطفى الأعظميء الثالثة» 
٤١١‏ اهھ. 

65 -دراسة نقدية في علم مشكل الحديث» لإبراهيم العسعسء الأولى» 5١541١ه.‏ 
المكتب الإسلامي» نير ويك 

۳ - دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهاته» لمحب الدين الخطيب وآخرين» مطبعة 
الإمام» بمصر. 

64 - ديوان الضعفاء والمتروكين» للذهبي» ت: مجموعة محققين» ١‏ 8٠١5١هه‏ دار 
القلمء بيروت. 

5 ذكر الامام الحافظ أبي عبد الله ابن منده» ومن أدركهم من أصحابه الامام أبو 
عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال» تخريج الحافظ أبي موسى محمد بن 
ابي بكر المديني» ت: د. عامر حسن صبري» الأولى» 575١هء‏ دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. 

5 ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لأبى حفص عمر بن شاهين» ت: 
ANON ao‏ اغبا السلسم الرن فى 

۷ - ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» 
الخامسة» ١٠5١ه»ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

۸ - ذيل الكاشف» لأبي زرعة العراقي» ت: بوران الضناوي» الأولى» 105١هء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لعبد العزير الكتالي. الآولى 1534 له دار 


الغاضؤة» الريافن. 
١‏ - ذيل طبقات الحفاظ للذهبي (مطبوع مع تذكرة الحفاظ للذهبي)ء للسيوطي» دار 
الكتب العلمية. 


١‏ قبل هيزان الاععدال» للعراقيء'تك: عبد القيوم عبد رب الحبي» الأولى: 
5ه مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى . 
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رجال صحيح مسلم» للإمام أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني» ت: عبد الله 
الليثى. الأولى. 17٠5١هء‏ دار المعرفة» بيروت. 

الا وسيالية آبى جاو إلى التزل ق يفيك نا يدك علقي ا 
الثالثة» ١٠٠٤٠ه»‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

4 د روق الطالبيق: للتروي» 4:5اهه نشرة المكتب الإسلامى + ببروت. 

لالب وان الا فى هى خب الات لين الي يدت :ميب الأرناؤوط 4 هيك القادر 
الأرناؤوطء. الطبعة الخامسة والعشرونء ”١5١ه»ء‏ الرسالة» بيروتء المنار 
الإسلامية» الكويت. 

1 ± سالات ابن أبى شيبة لابن المديتىء ث: موفق بن عبد القادرء الآولى» 
اداه مكف الها رف E‏ 

۷ _ سؤالات أي داود لإلامام أحمد» ت: د. زياد محمد منصورء الطبعة الأولى» 
٤ه‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

۸ _ سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل» ت: د. 
سليمان اتش ۸٩٤۱ھ‏ دار العلوم. 

89 سؤالات أبى عبد الله ابن بكير وغيره لأبى الحسن الدارقطنى» ت: على حسن 
عبد الل الطبعة الأولى» LESSEE‏ الم ` ا 

٠‏ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني» ت: د. عبد العليم البستوي 
الأولى» 8١5١هء‏ دار الاستقامة» مكة» ومؤسسة الريان» بيروت. 

١‏ سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل» ت: موفق بن 
عبد الله بن عبد القادرء الطبعة الأولى. 5٠5١هء‏ المعارف» الرياض . 

۲ - سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح 
والتعديل» ت: موفق بن عبد الله بن عبد القادرء الطبعة الآولى» 5٠5١هء‏ 
المعارف» الرياض. 

۳ - سبل السلام» للصنعاني» ت: محمد صبحي حلاق» الأولى» 418١هء‏ دار ابن 
الجوزي› الدمام . 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألبانى» 0١5١ه»ء مكتبة المعارف» الرياض‎ _ ٠٤ 

٥‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة ال الأولى» ”7١5١هء‏ مكتبة 
المعارف» الرياض . ۰ 

75 سنن ابن ماجه.ء ت : محمد فؤاد عبد الباقى» دار البابى الحلبى. 

۷ _ سنن أبى داود» ت: عزت الدعاس» الأولى؛ كاه ا االو القاهرة. 

۸ - سنن الترمذي» ت : أحمد شاكر وكمال الحوت» دار الحديث» القاهرة. 





3 4 ع 
رتم الفهارس 
68 سنن الترمذي المطبوع باسم الجامع الكبير. للترمذي» ت: د. بشار عواد 
معروف» الطبعة الثانية» /199١م»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

١‏ --_ سنن الدارقطني» بي الحسن الدارقطني» ت: شعيب الأرناؤوط وآخرين» 
الأولى» 575١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

0١‏ سنن الدارمي» ت: د. مصطفى البغاء الآولى» ؟7١5١هء‏ دار القلم» دمشق. 

سنن النسائي (المجتبى). ت: عبد الفتاح أبو غدة» الثالثة» 04٠5١ه»‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 

2597 - سير أعلام النبلاء» للذهبي» ت: مجموعة من المحققين» الطبعة السابعة» 
٠‏ هء الرسالة» بيروت. 

4 شرح السنةء للبغوي» ت: شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاويش» الثانية» 
۳ هھ المكتب الإسلامى. 

4 شيخ شرع ت اکر فى سات لفل الآ للم علي ارق ت 
محا ارا ريم وركم رار يب كان ارت الكية: 

57 شرح علل الترمذي» لابن رجب» ت: د. همام سعيدء الأولى» ١١٤٠ه»‏ مكتبة 
المنار. 

7 شرح مشكل الآثار» للطحاوي» ت: شعيب الأرناؤوط الآولى» ١٠١١٤٠١ه»‏ 
الرسالة» بيروت. 

6 شرح معاني الآثار» للطحاوي» ت: محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد 
الحقء الأولى» 5١5١هء‏ عالم الكتب» بيروت. 

68 شروط الأئمة. لابن منده» ت: د. عبد الرحمن الفريوائى» الأولى. 5١5١ه‏ 
وار امول ا ۰ 

٠١‏ _ شروط الأئمة الخمسة» لمحمد بن موسى الحازمىء الأولى. 5٠5١ه»ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 1 

١‏ شروط الأئمة الستةء لمحمد بن طاهر المقدسى» الأولى. 05٠5١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 1 

۲ _ شعب الايمان» للبيهقى» ت: محمد السيد بسيونى زغلولء الأولى» ١٠5١هء‏ 
ام a SN‏ ۰ 

۲ _ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» 
ت: شعيب الأرناؤوطء الطبعة الثانية» 5١5١هء‏ الرسالة» بيروت. 

4 صحيح ابن خزيمة» ت: محمد مصطفى الأعظمي» الثانية» 17١5١ه»ء‏ المكتب 
الإسلامي» نرو تا: 
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6 صحيح البخاري» اعتنى بنشره د. زهير الناصرء النشر المصورة الأولى» عن 
ط. بولاق» سنة 577١هء‏ دار طوق النجاة» بيروت. 

7 صحيح البخاري» ت: محب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقي» الأولى» 
٠١‏ هه المكتبة السلفية» القاهرة. 

۷ _ صحيح مسلم» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» إسطنبول. 

4 صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط. لابن 
الصلاحء ت: موفق بن عبد القادر» 5٠5١هء‏ دار الغرب. 

4 طبقات الحنابلة» للقاضي ابن أبي يعلى» ت: عبد الرحمن العثيمين» الأولى» 
7اهء مكتبة العبيكان» الرياض . [تأكد من البيانات]. 

٠١‏ _ طبقات المحدثين بأصبهان» لعبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري» ت: د. 
عبد الغفور البلوشى» الثانية» 7١5١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

اكات السريو Es AES‏ اتات ار 

57 _ طبقات النحويين واللغويين» لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسى» ت: 
محمد أبو الفضل إبرهيم» الغائية نشر دار المعارف» القاهرة. ۰ 

۳ _ طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي» ت: عبد القادر محمد علي» الأولى» 
١ه‏ ١٠٠١1مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

5" علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي» ت: صبحي السامرائي وآخرين» 
الآولىء 6+5 اه عالي الكتب» بيروت. 

6 علل الحديث» لابن أبي حاتم الرازي» ت: محمد بن صالح الدباسي» الأولى» 
4اهء مكتبة الرشد» الرياض. 

7 علم الرجال» نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع» لمحمد بن 
مطر الزهراني» الآولى» 511١هء‏ دارا الهجرة» الثقبة» السعودية. 

۷ _ علوم الحديث لابن الصلاح» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
ت: نور الدين عمرء 5٠5١هء‏ دار الفكر» دمشق. 

۸ _ عمدة القاري شرح صحبح البخاري. لبدر الدين العيني » دار الفكر. 

4 عمل اليوم والليلة» للنسائي» ت: د. فاروق حمادة:» الثانية» ١١٠٤٠ه‏ الرسالة» 
بيروت: 

 ”٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشمس الحق العظيم آبادي» الأولى» 
١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

0١‏ عيون الأثر في فنون المغازي والسيرء لابن سيد الناس اليعمري» ت: إبرهيم 
محمد رمضان» الأولى» 5١5١هء‏ دار القلم» بيروت. 
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۲ _ غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» الأولى» 1797ه»ء دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر أباد الدكن» الهند. 

۲۳ غریب الحلسة» للخطابي» ك عبد الكريم الغزباري» ١6اه‏ تشر مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة 

14 غريب الحديث لابن الجوزي» ت: عبد المعطي قلعجيء الأولى» 06٠5١ه»ء‏ 
دار الكب العلمية» بيزوت. الا 

6 فتح الباب في الكنى والألقاب» لأبي عبد الله ابن منده» ت: نظر الفاريابي» 
الأولى» ١51١هء‏ مكتبة الكوثرء الرياض. 

57 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ت: محب الدين 
الخطيب» محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثالثة» /1٠5١ه»ه‏ السلفية» القاهرة. 

7" فشح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن رجب الحتبلي» ث: محمود 
عبد المقصود وجماعة» الطبعة الأولى» ٠51١هء.‏ الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة. 

4 فتح الباقي على ألفية العراقي» لزكرياء الأنصاري» بعناية محمد بن الحسين 
العراقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

848 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ العراقي» ت: محمود ربيع» الأولى» 
57هه دار الفكرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

5 فتح المغيث في شرح ألفية الحديث» للسخاوي» ت: علي حسين» الأولى» 
٥ه‏ مكتبة السنة» القاهرة. 

5١‏ فهرس مخطوطات الحديث الشريف وعلومه في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
المنورة» إعداد عمار بن سعيد تمالت» نشرته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» عام 577١ه.‏ 

55 - فهرسة ابن خير الإشبيلي» وضع حواشيه: محمد فؤاد منصورء الأولى» 
868 ههء دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ -_ قفو الأثر في صفوة علوم الأثرء لرضي الدين محمد بن إبرهيم الحلبي الحنفي» 
ت: عبد الفتاح أبو غدة» الثانية» ۸١٤٠ه»‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 

5 كتاب المدلسين» لأبى زرعة العراقى» ت: رفعت فوزي» ونافذ حسين» 
الآولی» 5١١5١٠هء‏ دار ا ال قضن: 

٠‏ - كتاب فيه معرفة أسامي من أردفهم النبي بء لأبي زكريا يحبى بن عبد الوهاب بن 
محمد بن إسحاق بن منده» ت: يحيى مختار غزاوي» الأولى» ١٠5١هء‏ مكتبة 
المدينة للتوزيع» ومؤسسة الريان» بيروت. 
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7 كشاف القناع » للبهوتي» ت: هلال مصيلحي. ومصطفى هلال» 05١5١هء‏ دار 
الفكرء بيروت. 

© كشف الأستار عن زوائد البزارء للهيثمي» ت: حبيب الرحمن الأعظمي› 
الأولى. 15949١هء‏ الرسالة» بيروت. 

۸ -_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

۹ _ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (مطبوع مع التذكرة للذهبي)» لابن فهد 
المكي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

"١‏ - لحظ اللحظ في بيان مسألة اللفظ الواقعة بين الامامين الذهلي والبخاري» وأثرها 
في صفوف المحدثين» لسليمان بن سعيد العسيري» الآولى» ؟577١ه»ء‏ مكتبة دار 
البيان الحديثة» الطائف. 

١‏ لسان العرب» لابن منظورء الأولى» ١٠5١هء‏ دار صادر. 

1" 9 لسان الميزان» لابن حجرء ت: عبد الفتاح أبو غدة» الأولى» 477١ه»‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 

۳ _ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» لابن رجب» ت: ياسين 
محمد السواس» الأولى. ١5١هء‏ دار ابن كثير. 

4" - لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» لعبد الفتاح أبو غدة» الرابعة» 
۷ه مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 

6 مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» النيسابوري» ت: محمد 
محيى الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

57" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لآبي بكر الهيثمي» 8٠5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
۷ -_ مجموع فتاوى شيخ الإاسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن ابن قاسم» وابنه 
محمد . 


4 محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح» لسراج الدين البلقيني» ت: د. 
عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى)» الثانية» 7١5١ه»ء‏ دار المعرفة» القاهرة. 

4 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» اختصره محمد 
الموصلي» ت: سيد إبرهيم» الآولى» 7١5١هء‏ دار الحديث» القاهرة. 

٠‏ مختصر سنن أي داود» للمنذري» ت: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» 
بيروت. 
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١‏ _ مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء. لأسامة خياط» الأولى» 
0١‏ هه دار الفضيلة» الرياض. 

7 مرآة الجنان» لليافعي» ١5١هء‏ دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 

۳ _ مسائل الامام أحمد» رواية إسحاق بن إبرهيم» ت: زهير الشاويش» الأولى» 
هه المكتب الإسلامي» بيروت. 

65 _ مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله» ت: د. علي بن سليمان المهناء الأولى» 
7 هه مكتبة الدارء المدينة المنورة. 

ه١٠٤١۸ مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله.» ت: زهير الشاويشء الثالثة»‎ _ ٥ 
: المكتب الإسلامي» یوت‎ 

7 مسائل الامام أحمد لأبي داود» ت: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت . 

۷ _ مسائل الامام أحمد وإسحاق بن راهويه. راويه إسحاق بن منصور› ت: د. 
صالح المزيدء الآولى» ١٠١٠ه.‏ مكتبة المدني» القاهرة. 

4 مسند إبراهيم بن أدهم , لأبي عبد الله ابن منده» ت: مجدي السيد إبراهيمء 
مكتبة القرآن» القاهرة. 

484 مسند ابن الجعدء ت: عامر أحمد حيدرء الأولى. ١٠5١ه»‏ مؤسسة نادر» 
بيروت . 

"١‏ مسند أبي داود الطيالسي» ت د. محمد بن عبد المحسن التركي» الأولى»› 
6 ههء دار هجر» مصر. 

0١‏ - مسند أبي عوانة» لآبي عوانة الإسفرايبني» دار الكتبي. 

5 -_ مسند أبي عوانة المستخرج على صحيح مسلم (القسم المفقود)ء لأبي عوانة 
الإسفرايينيء ت: أيمن عارف الدمشقي» الأولى» ١١١١ه»‏ مكتبة السنةء 
القاهرة. 

7" مسند أبي يعلى الموصلي» ت: حسين سليم أسدء الطبعة الآولى» ؟١5١هء‏ دار 
الثقافة العربية» دمشق» بيروت. 

٤‏ _ مسند الامام أحمد بن حنبل» ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة» الطبعة الأولى» 
٣ه‏ الرسالة» بيروت. 

0 مسند الحميدي» لعبد الله بن الزبير الحميدي» ت: حبيب الرحمن الأعظمي› 
عالم الكتب» بيروت. 

5 مسند الشاشي» للهيثم بن كليب الشاشي» ت: محفوظ الرحمن زين الله 
الأولى» 5١5١هء‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة. 
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517 مسند الشاميين» للطبرانى» ت: حمدي السلفيء الطبعة الآولی» ۹١٤٠ه‏ 
الوسالة 4 ووت : ٠‏ ۰ 

۸ _ مسند الشهاب» للقاضي أبى عبد الله محمد بن سلامة القضاعى» ت: حمدي 
السلفى» الأولى» aA E‏ الرسالة» بيروت. ۰ 

مسف الفاروق» لايد كثيرء ت: عبد المعطى قلعجىء الآولی» ١١5١هء‏ دار 
ا خب اګ 

١‏ - مشيخة ابن شاذان الصغرى» لأبي علي الحسن بن أحمد بن إبرهيم بن الحسن بن 
محمد بن شاذان (ت:577)» ت: عصام موسى هادي» الأولى» 9١4١ه»ء‏ 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 

”١‏ - مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب» لمحمد 
العنسى» الأولى. ١١٤٠ه»‏ مكتبة صنعاء الأثرية (صنعاء)» ودار الفاروق 
الد للطباعة وال اة : 

مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه» للبوصيري» ت: كمال الحوت 
الأولى» 5“٠5١هء‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

۳ -_ معالم السنن (مطبوع مع مختصر المنذري)ء لأبي سليمان الخطابي» ت: محمد 
حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت. 

04 مت ايدان لياقوت السمري» الظيحة اقاي ١۹م‏ .دان صادر» يروت 

06 معجم الشيوخ» لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي» ت: عمر 
تدمري» الأولى» 05٠5١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ودار الإيمان» طرابلس» 
لاق 

5" معجم الصحابةء لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع» ت: صلاح بن سالم 
المصراتى» الطبعة الأولى. 8١5١هء‏ مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة النبوية. 

۷ هم اران لراك كان کیا ارات العربى» روت 

۸- معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي لأبي بكر الإسماعيلي» ت: د. زياد منصورء 
الأولى» ١٠5١ه»ء‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة النبوية. 

489 2 معجم ما استعجم» لعبد الله بن عبد العزيز البكري» ت: مصطفى السقاء الثالثة» 
۳ ه. دار الكتب العلمية» بيروت. 

معجم ما طبع من كتب السنة» لمصطفى عمار منلاء الأولى» 517١ه»ء‏ دار 
البخاري» المدينة المنورة» بريدة. 

١‏ معجم مصطلحات الحديث» لسليمان الحرش» وحسين الجملء الأولى» 
۷ه مكتبة العبيكان» الرياض . 
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5 معجم مقاييس اللغة. لابن فارس.» ت: عبد السلام هارون» دار الجيل» 
بیروت . 

۳ _ معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» للذهبي» ت : إبرهيم إدريس» 
الأولى» ١١٠٠ه.‏ دار المعرفة» بيروت. 

81 معرفة السنن والآثارء لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» ت: سيد كردي 
حسن» الطبعة الأولى» ۲ دار الكتب العلمية» رو 

5 معرفة الصحابة» لأبى عبد الله ابن منده» ت: د. عامر حسن صبري [نسخة 
خاصة» قبل تكن اا فى آخر مراحل البحث النهائية ‏ أواخر سنة 
TAS e iS 5‏ 

57 -_ معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» ت: عادل العزازي» الطبعة الأولى» 
۹ه دار الوطن» الرياض. 

۷ - معرفة القراء الكبار. للذهبى» ت: بشار عواد وآخرونء الثانية» 508١هء‏ 
E E a‏ 

4 معرفة علوم الحديث» للحاكم» ت: السيد معظم حسين» الثانية» ۳۹۷١ه»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

8 من كلام الامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال 
رواية أبى بكر المروذي» ت: صبحي البدري السامرائي» الطبعة الأولى» 
ف المعارقن» الريافن: ۰ ٠‏ 

من كلام الامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال من 
رواية أبى الحسن الميمونى» ت: صبحي البدري السامرائي» الطبعة الأولى» 
اف ار الاد ۰ ٠‏ 

0١‏ منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» توزيع 
دار احد. 

57 منهج الامام أبي عبد الرحمان النسائي في الجرح والتعديل» للدكتور قاسم علي 
سعد» الأولى. ”57١هء.‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث فى 
N EEN‏ ۰ 

۳“ -_ منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث» لعبد المجيد السوسوة» الأولى» 
هه دار النفائس» عَمَّانَ. 

4 موسوعة أقوال الامام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله»ء لأبي المعاطي 
النووي» وأحمد عبد الرزاق عيد» ومحمود محمد خليل. الطبعة. الآولىء 
هع حالم اکپ برو 
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5 موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» ت: د. عبد المعطي أمين 
قلعجى» الآولى» ٠ا٠5١هء‏ دار المعرفة» بيروت. 

ا الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللّقيا والسماع في السند المعنعن 
بين المتعاصرين» لخالد منصور الدريسء الطبعة الآولى» ٠51١هه‏ الرشد» 
الرياض» شركة الرياض. 

يوان الامعدال فى كله الرجال» للذهبيء اك على محمد البجاريقة كار 
اا رو" ۰ ۰ 

۸“- ناسخ الحديث ومنسوخه» لأبي حفص ابن شاهين» ت: سمير الزهيري» 
الأولى» 8٠5١هء‏ مكتبة المنارء الأردن. 

8 - ناسخ الحديث ومنسوخه. للأثرم» ت: عبد الله المنصورء الآولى» ١47١ه.‏ 

٠‏ - نزهة الأسماع في مسألة السماع» لابن رجب» ت: د. عبد الله بن محمد 
الطريقي» طبع سنة 517١هء‏ بدون بقية البيانات. 

4*1 د نزعة الآلباتب فى الالقاب لابن حشرم ت عبد العزيز السديري* الطبعة 
EEE‏ 

۲ - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ت: علي حسن عبد الحميدء 
الأولى. ١5١هء‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 

۳ _ نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعى» ت: المجلس العلمى فى الهند» الطبعة 
الأرليي لذ هيه عاو العامة لاه 0 

5 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار» للشوكانى» دار الحديث» القاهرة. 

8+4 د عدي الشارق حا تفع الباق : لا حجر به نحي النيى القطيية 
الثالثة» /ا٠5١هء‏ الدار السلفية» القاهرة. 

7 هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي» طبع 
بعناية وكالة المعارف باستنبول سنة ١90١م‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷ - وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» والرد على شبه المخالفين» للألباني» 
بدون معلومات نشر. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» ت: إحسان عباس» 5١5١ه»ء‏ 
دار صادر» بيروت. 


#* ثانيا: فهرس المخطوطات. والرسائل العلمية: 
8 الأحاديث التى أشار أبو داود فى سننه إلى تعارض الوصل والارسال فيهاء دراسة 
وتخريجاً. للباحث تركي بن فهد الغميزء رسالة ماجستير في جامعة الإمام 





م الفهارس 
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٠‏ _ الأحاديث التي بيّن أبو داود في سننه تعارض الرفع والوقف فيها: دراسة 
وتخريجاء للباحث محمد بن عبد العزيز الفراج» رسالة ماجستير في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 5418١ه.‏ 

١‏ الأحاديث التي ذكر الامام الترمذي فيها اختلافا وليست في العلل الكبير» للباحث 
خالد بن محمد باسمح» رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
۷ اھ. 

۲ _ الأحاديث المرفوعة المعلة فى كتاب حلية الأولياء من ترجمة طاووس بن كيسان إلى 
ا رجا سعر ين كدق رسالة دكتوراه للباحت سعيد بن الح الرقيب فى ق 
السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۳ - الأمالي» مجموعة مجالس حديثية لأبي عبد الله ابن منده» نسخة خطية صورتها 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وهي بالأرقام التالية: ۷/٠١١١١‏ مجموع 
٩۰‏ (عدد الأوراق: »)٤‏ ۳/۹۸۰ مجموع ١١8‏ (عدد الأوراق: /۷٠١۷ .)7١‏ 
٤‏ (عدد الأوراق: .])١‏ 

14 - العسقيق فى أحاديث التعليق» لابق الجرزي: حقق جوا من هذا الكتاب:ة: 
إبرهيم د الله اللاحم» لنيل درجة الدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية لا٠5١ه.‏ 

6 - تسمية المشايخ الذين يروي عنهم الامام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري دّ4 على حروف المعجم» لأبي عبد الله ابن منده» نسخة مصورة عن 
الأصل بمكتبة تشستربتي برقم [0170] مكتوب سنة 777 بخط محمد الحسن بن 
محمد الكاتب البغدادي» بعث بها لي فضيلة الشيخ د. علي بن عبد العزيز 
الشبل» أثابه الله . 

7 رسالة في بيان فضل الأخبارء وشرح مذاهب أهل الآثار» وحقيقة السنن وتصحيح 
الروايات» نسخة مصورة عن نسخة المكتبة السليمانية بتركياء صورتها من المكتبة 
الإسلامية بالمدينة» برقم .]۲/٠٠٠١۲[‏ 

۷ - زوائد السنن الأربع على الصحيحين في أحاديث الصيام» لعمر بن عبد الله المقبل» 
وهي أطروحتي لنيل درجة الماجستير» أشرف عليها فضيلة الشيخ د. إبراهيم بن 
عبد الله اللاحم» ونوقشت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١57١ه.‏ 

4 فتح الباب في الكنى والألقاب» ت: د. عبد العزيز الرحماني» وهو أطروحته لنيل 
درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة» شرفها الله» وقد نوقشت عام ١١٤٠ه.‏ 

48 مختلف الحديث عند الامام أحمد جمعاً ودراسة» للباحث د. عبد الله بن فوزان 
الفوزان» رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة» عام 575١ه.‏ 





فهرس الموضوعات 
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الموضوع الصفحة 
4 المقدمة O O yT‏ 
* التمهيد RASD O CS‏ ا 
المبحث الأول: لمحة موجزة عن جهود علماء القرن الرابع في تدوين السنة 
النبوية» ونقدها yy‏ 
المبحث الثاني : التعريف بالحافظ ابن منده» وبيان مكانته في علم الحديث ل O‏ 
الباب الأول: منهج ابن منده في علم الرجال 45 
الفصل الأول: كتبه التي صنفها في علم الرجال 00 
المبحث الأول: معرفة الصحابة E‏ 1 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب» وبيان منهجه فيه oi‏ 
المطلب الثاني: مزايا الكتاب» وأبرز المآخذ عليه ال 1 
المبحث الثاني: فتح الباب في الكنى والألقاب 9 212 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب» وبيان منهجه فيه E‏ 
المطلب الثاني: مزايا الكتاب» وأبرز المآخذ عليه ا ا ١‏ 
المبحث الثالث: أسامي مشايخ البخاري 1 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب» وبيان منهجه فيه ا ا 
المطلب الثانى: مزايا الكتاب» وأبرز المآخذ عليه ال E‏ 
ایت الزايع + چو ف الاپ عن عت فول ابن غاا يننا 
المبحث الخامس : عنايته بعلم الرجال في مصنفاته الأخرى ميل 
الفصل الثاني: أثره في علم الرجال 2 
المبخت الأول قله عمن قله من الأكمة 0 
المبحث الثانى: استدراكه على من قبله ea E es‏ 
الست الالت: نقل الأئمة مِنْ بعده عنه 000000000000 


المبحث الرابع : دراسة اصطلا حاته في الجرح والتعديل ENV e EEE‏ 
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الموضوع الصفحة 
المبحث الخامس : عنايته برجال البخاري ومسلم 000008 12171117010 
المبحث السادس : عنايته بطبقات الرواة ا ا ضرا 
المبحث السابع : جهوده في البحث عن السماع بين الرواة Aes‏ 
الفصل الثالث: دراسة الرواة الذين تكلم فيهم جرحا وتعديلا 1 
المبحث الأول: الرواة الذين تكلم فيهم» وهم من رواة «الستة» ay‏ 
المبحث الثاني : الرواة الذين تكلم فيهم من غير رواة «الستة» 00000 
الباب الثاني: منهج ابن منده في علوم الحديث ۷ 
الفصل الأول: مصنفاته في علوم الحديث GAR OO‏ 
المبحث الأول: كتاب «شروط الائمة» ا ا 0 
المبحث الثاني : رسالة في بيان الأخبار» وشرح مذاهب أهل الآثار ومنهجه فيه 475 
الفصل الثاني : آراؤه في علوم الحديث م 
المبحث الأول: الأنواع المتعلقة بدرجات الأحاديث E‏ 
المبحث الثاني : الأنواع المتعلقة بالحكم على السند من حيث اتصاله وانقطاعه 407 
المبحث الثالث: الأنواع المتعلقة بصفة الرواية والمروي EVAR‏ 
المبحث الرابع : الأنواع المتعلقة بصفة من تقبل روايته ومن ترد sks‏ يك 

المبحث الخامس: الأنواع المتعلقة بطبقات الرواة» وبلدانهم» وأسمائهم 
وكناهم» وألقابهم» وصلة القرابة بينهم 00 O‏ 
المبحث السادس : الأنواع المتعلقة بمتن الحديث ا OVO‏ 
الباب الثالث: منهج ابن منده في نقد المرويات OAV‏ 
الفصل الأول: الطرق التى سلكها فى نقد المرويات OR sesa eee Ree‏ 
المبحث الأول: الق الصبرييج للحديث 8 ا 21000100101000 
المطلب الأول: حكاية الإجماع على صحته E‏ 
المسألة الأولى: ما كان فى الصحيحين أو أحدهما Oa‏ 
المسألة الثانية: ما كان 3 الصحيحين O‏ 
المطلب الثاني: تصحيحه لكونه على رسم الشيخين أو أحدهما بم لوقه 
المطلب الثالث: تصحيحه على شرط أحد أصحاب السنن لي 
المطلب الرابع : الحكم على الحديث بالصحة N a‏ 


الفطلبالخاسر > الك على الحديك اتن yy‏ 
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الموضوع 


المطلب السادس: الحكم على الحديث بالرد 
المطلب السابع : ما اكتفى فيه بالنقل عن الأئمة 


المطلب الثامن : اكتفاؤه بشهرة رواة الإسناد ا ا ام ا ا E eA‏ 


المبحث الثاني : منهجه في الاختلاف في الحديث ووجوه الترجيح 
الفصل الثاني: أنواع العلل عند ابن منده في تعليل الأحاديث 


المبحث 
المبحث 
المبحث 
المبحث 


المبحث 


الأول: تعارض الوصل والإرسال ل ل 0 
الثاني : تعارض الرفع والوقف OT‏ 
الثالث: التعليل بالانقطاع yy‏ 
الرابع: زيادة الثقات في السند والمتن ehmede‏ 
المطلب الأول: الزيادة فى المتون TS‏ 
المطلب الثاني: الزيادة 8 الأسانيد 0 


الخامس: الاختلاف على الراوي في تسمية الشيخ 


المطلب الأول: الاختلاف في تسمية ي ا د 


المبحث 


الفصل الأول: فقه السنة فى تراجمه وسياقه للأدلة 
لأول: فقه السنة من خلال تراجمه على الأحاديث 


0 ثْْ 
لمبحث 





لمبحث 
2 ثْْ 
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الباب الرابع: منهج ابن منده في فقه السئة 


لثاني : فقه السنة من خلال طريقة سياقه للأدلة 


الفصل الثاني : فقه السنة من خلال تعليقاته وإيضاح الغريب 
لأول: تعليقاته على الأحاديث ب7بببببب7ب7ببببببب-بب-“0ز E E o‏ 
لثانى : بيانه لغريب الحديث Raa‏ 





الياب الخامس: المقارنة 


الفصل الأول : موازنة منهجه في الرواة مع منهج ابن عدي ف 
الفصل الثاني : موازقة وجه تي ف الحديت مع متييع ان خريية فى کنات 


التوحيد 


5 


) فى «الكامل» 





AVY l— 
الموضوع الصفحة‎ 
A OR O O O الخاتمة‎ + 
DIT [ز ز ز  0 ا‎ TR I الفهارس اا‎ 3 
NO lG O فهرس الفوائد ا‎ 
م5١‎ 210010 د07‎ ONA RES eR فهرس المصادر والمراجع‎ 
۸1۹ EEE 1 r RE ESE EEE E r EEE MEE o ER ESE DAE فهر س الموضوعات‎ 





